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صف وتحقيق وإخراح: 
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اليمن ۔ صعدة۔ ت (۵۳۱۵۸۰/ )۷۱۳۸٤۲۹۸٩‏ 


الطبعم الثانيي 
۱ھ 


سورة غافر ۲ 
سورة غافر 
با اکت رای„ 

لحم تنزیل الاب من اله e‏ خبر الله سبحانه وتعالل 
أن هذا قر ولک زل من عن ا سبحا رتال لي هو العزيز الغالب 
لکل شيء بقدرته العام با تق E sa SS aS‏ 
امشركون من أنه ليس إلا كلاماً افتراه محمد لاا وتقوله من عند نفسه» أو أنه 
تعلمه من الناس» أو أنه أصابه المس والحنون فصا بيذي بکلام السحر والشعوذة 
وكلام الشياطين: لوَا زت ب به الشياطن وما د بغي هم وَمَا يَستطيعون € [لشعراء!. 

#عَافر الذَذْب وَقَابلِ الگؤب شدید د اليقّاب4٠‏ ثم وصف الله تعالل نفسه بأنه 
غافر ذنوب التائبين وفاتح أبواب التوبة لمن أقبل إليه من التوابين» وأنه شديد 
EI TCT‏ 

#إذى الول صاحب الكرم والعطاء المتواصل الواسع 

لا إل إل هو لله الَْصِيرّ4 وهو الإله المتفرد بصفات الإية والكال» 
وهو الذي سیکون مصير جيع الخلائق اليه يوم القيامة؛ فالأجدر بهم أن يأخذوا 
حذرهم منه ومن أخذه وعذابه» وأن يتقوه بفعل ما يرضيه والانقياد لأمره. 


(1)-سؤال: فضلاً هل ترون أن الجار والمجرور «من الله» متعلق بمحذوف خبر تنزيل؟ 

الجواب: الأمر كذلك. 

(۲)-سؤال: ما ا لحكمة في وصل الصفة الثانية «قابل التوب» بالأولى وفصل الأخريات؟ 

الجواب: وصلت الصفة «قابل التوب» با قبلها لأن المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة صفة واحدة 
دون الصفات الأخرى؛ لأن كل واحدة صفة مستقلة. 

()- سؤال: هل يمكن أن يكون قوله: «وقابل التوب» قرينة على أنه إنما يغفر ذنوب التائبين 
دون المصرين؟ 

الجواب: هناك نصوص صريحة بأن مغفرته مقيدة بالتائين كقوله تعال: لوف لَعَمَارّ لِمَنْ تَابَ 
٤‏ َيل صَال ا ف تى( دد» وهناك آيات وعيد كثيرة لم یستثن فیها لا التائبین 

يخلذ فيه مانا امن ات ٠‏ الية [الفرقان]. 


٤‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 

لما جال فى ءاياتِ الله إلا الَذِينَ مروا ثم أخبر الله سبحانه وتعال 
نيه اشا أنه لن یکذب بایاته ویشكك فیها إلا الذین کفروا بالله تعال ورسوله 
واستکبروا عن الإیہان بہاء ورفضوا قبوهاء وأنه لن يجادله فيها إلا هؤلاء وجداهم 
هو أنهم تارة يقولون: ليست إلا سحراء وتارة: كلام مفترى» وتارة: أساطير الأولين 
اکتتبهاء وأما المؤمنون فإنہم سيقبلون آیاته ویتواضعون لأمره وینقادون لطاعته. 

فلا ي يَغْررك لبم فى اار4 فلا تغتر يا محمد بها تراهم فيه من النعيم 
والعز والخحاه والثراء والكثرة» مع ما عليه المؤمنون من القلة والضعف والفقر 
والشدة فلا يذهب بك الظن إل أن ما هن فيه يسيب رضاء الله تماك نهم وان 
ذلك استدراج من الله تعالى وإمهال هم إل أن يجين موعد أخذهم وتعذيبهم وأيضا 
اکال ا . ومعنى (تقلبهہ) : تنقلهم سالين امان : 

و ا 
سبحانه وتعال إليهم رسولاً كذبوه ولقي من أمته مثل ما تلاقيه من قومك من 
التكذيب والاستهزاء والأذی. 

e‏ ث کل امه ولیم وکل آم أمة من الأمم المكذبة قد عقدت 

04 بلاطل حضوا په ا َا دنهم گي ق قاب‎ e 
NS E 
فأخذهم الله سبحانه وتعالى بعذابه جزاءً على كفرهم وتمردهم» وقومك يا حمد‎ 
سيصيبهم مثل ما أصاب تلك الأمم من قبلهم. ومعنى «ليدحضوا) ليزيلوا به الحق.‎ 


(1)- سؤال: یا حبذا لو أعربتم #فَكيْف كان عِمّاب#۵؟ وذكرتم الغرض من الاستفهام 
ب(کیف»؟ 

الجواب: «كيف» في محل نصب خبر كان مقدم. «عقاب» اسم كان مرفوع بضمة مقدرة على آخره 
وهو مضاف إلل ياء المتكلم التي حذفت وتركت الكسرة على الباء لتدل عليها. والغرض من 
الاستفهام هو تعظيم العقاب وتفخيمه. 


سورة غافر ۵ 
N O E‏ 
#وگڌَلك حف کلم رَبك عل الُذِينَ ڪَمَروا | ت أَصحَابُ التار) ثم 
ابر اله سبحا تمل نی گا ن قو قد استرجرانزول لطاب پې ولا د 
e‏ 

الذي يلون الع وَمَن حو سََحُونَ َد رهم وَيُوْمِنُونَ بي 


yT e سؤال:‎ -)1( 

الجواب: فتحت الهمزة لأنما مجرورة بلام التعليل وموضع المصدر الجر أو النصب بتزع الخافض. 

(۲)-سىؤال: يقال: من أين نفهم نهم استوجبوا العذاب في الدارين؟ 

الجواب: بعدما ذكر الله أنه أذ قوم نوح والأحزاب من بعدهم لما كذبوا رسلهم بالعقاب قال: قد 
N E e E SEE‏ 
ذلك هو قوله: #وكدَلكَ حَقَتُ ف كمه رك ربك ای كذلك العذاب النازل بقوم ص 
Fl em‏ 
أَضْحَابٌ التارن). 

(۳)- سؤال: إذا قيل بأن ا لحمل في قوله: «يجملون العرش»» وكذا ذكر الاتجاه بقوله: «من حوله) 
قرائن تؤكد أن العرش جسم أو بناء» فكيف نجيب على ذلك؟ 

الحراب: الذين يحملون العرش هم أشرف الملائكة عند الله وأقرم إليه هذا في الجحملة» وجبريل 
كا وعزرائيل وميكائيل أيضا اللقدمون في اللائكة والمقريون إل الله وهم من حلة العرش 
وقد اختار الله جبريل لكا واصطفاه لتبليغ الوحي إلى الرسل والأنبياء جه 
عزرائيل لتزع أرواح البشر و.. إلخ» فكل ملك من حلة العرش قد اختاره الله تعالى واصطفاه 
لعمل يتولاه في السموات والأرض» فهذا المعنى هو الذي اخترناه في تفسير العرش أي: أن 
العرش هو ملك الله» وحملة العرش هم الملائكة الذين ينفذون ما وكله الله إليهم من أعبال 
املك العظيم» ولا مانع من القول بأن العرش بناء بناه الله في السماء ليكون قبلة للملائكة 
كالكعبة التي جعلها الله تعال قبلة للناس في الأرض» أو أن يكون العرش سريراً عظي تحمله 
مجموعة من الملائكة في السماء» يتعبد الله تعالل الملائكة بالعكوف حوله كا يعتكف المسلمون 
حول الييت الحرام. إلا أن الذي ترجح لنا هو ما ذكرناه أولاً. 

-)٤(‏ سؤال: فضلاً علام عطف قوله: «من حوله»؟ وما حل جلة «يسبحون)؟ وما معنى الباء في 
قوله: (بحمد ربہم»؟ وإلام یعود الضمیر في قوله «به»؟ 

الحجواب: «من حوله» معطوف على «الذين..» وحملة «(يسبحون» في محل رفع خبر المبتدأً «الذين.. 


1 محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


d0 


وَيَْتعْفِرُون لِلّذِينَ ءامَنُوا# ثم أوحى الله سبحانه وتعال إل نييه ااا هذه الآية 
ليشد من عزيمته هو وأصحابه ویربط على قلوہم ویخفف عنهم ما هم فيه من 
الشدة والضيق والضعف في مكة» وذلك أنهم كانوا أهل قلة وضعف وكان 
اللشركون أهل سطوة وبطش وجبروت وقوة» فكأن المؤمنين احتقروا أنفسهم 
واستصغروها عند المشركين وداخلهم الشك في أن الله سبحانه وتعالى ليس راضياً 
عنهم» فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية يخبرهم أنه يكفيهم من فضل الله 
ورحته أن ملائکته وحملة عرشه يسبحون الله تعالل وینزهونه ویقدسونه» ویدینون 
بنفس ما يدين به أولياء الله في الأرض» ويدعون الله تعالى هم بالمغفرة والرحمة 
والنجاة من النار وأن يدخلهم جنات عدن هم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتہم وأن يصرف عنهم مخاوف يوم القيامة وأهوانها. 

وحملة العرش هم الذين يتفذون أوامر اله في تدبير مور الخلاقق. 

رتا وَسِعْت کل سىء رة وَعِلْمًا# استفتحت الملائكة ليلل دعاءها 
بالثناء على الله ا وتعالى بسعة رحته وشموها لكل شيء وبسعة علمه 
وإحاطته بکل شيء. 


ومعنى الباء التلبس والمصاحبة وهي ومجرورها e‏ يسبحون متلبسین بحمد 
رهم ومصاحبین له» وضمیر «به» یعود الل ارم 

e 

ا جواب: نزلت هذه السورة ني مكة والني اة والمؤمنون في مضايقات شديدة من امش ركين 
وطالت عليهم تلك الشدائد فكان الله تعالى ينزل عليهم ما يشد من عزائمهم وما يسليهم 
فقص علیهم الکثیر من قصص الأنبیاء وما لاقوا من أقوامهم وأنزل علیهم آیات بعد آیات 
وكأن هذه الآيات تقول للمؤمنين: لا يكبر عليكم ما تلاقوه من المشركين فحملة العرش 
معكم ومن حول العرش معكم و...إلخ. 

(۲)-سؤال: هل ذه الجملة حل من الإعراب فما هو؟ أو لاحل ها؟ وما إعراب «رحمة وعل)؟ 

الجواب: «ربنا.. إلخ» ني حل نصب مقول لقول حذوف. «رحمة وعلاا تمييز نسبة. 


سورة غافر ۷ 


«قَاغْفِر لِلَدِينَ تابُوا وَاتَمَعُوا“ سَبِيلَكَ رَقِهمْ عَدَابَ اجيم ©( بعد أن أثنى 
الملائكة على الله سألوه أن يغفر لكل من رجع إليه» وندم على ما سلف منه من 
ا معاصي والذنوب واتبع آياته وشرائعه وأحكامه. 
۲ ره وه ع ق ۹ ے2 00 r‏ 
لهم جات عَنن ّى نهم ومن صَلَحَ من اروم وأزواجوْ 
هم إِنّكَ نت لْعَرير ا کی4 ثم دعوا الله سبحانه وتعالل للمؤمنين بأن 
هو الذي جيع أفعاله مبنية على الحكمة» وقد أراد الله سبحانه وتعالى أنه لن يذخل الجن 
إلا من استحق دخوها با عمل من الأعمال الصالة؛ لأنه حلاف الحكمة لو أدخل 
الجنة أولئك العصاة المتكبرين عليه الذين ماتوا وهم مصرون على معاصي الله. 


(1)- سؤال: هل يؤخذ من هذا أنه لا يجوز الدعاء لمن لم يتبع شريعة الله سبحانه أو يسر في طريقة 
أهل العدل المحقين؟ 

الجواب: الذي يؤخذ من هنا أن الدعاء يكون للتائبين الذين ساروا في طريق ادى دون غيرهم» 
ويؤخذ تحريم الدعاء لغير المؤمنين لتائبین من قوله تعال: ما گان لس وَالَذِينَ منوا اَن 
يَسْتَغفِرُوا لمرن وَلَوْ کانوا وی ری ِن بعد ما تی م ام َضحَابُ اجيم @ وما گان 
اشیقاز راهيم لایو إا ن وة وعدا إ4 ت ین 4آ ره َأ من [التوبة]» فيؤخذ من 
هذه الآية أنه لا يجوز الدعاء لأصحاب النار وهم كل من توعدهم الله تعالى بالنار في القرآن 
الكريم أو من تبين أنه معاند لله ولدينه وللحق والمحقين كا تن له أنه َدوله.. 

(1)- سؤال: ما فائدة تكرير المنادى هنا؟ 

الجواب: الفائدة هي استعطاف الرب من حيث أن في «ربنا) إظهار عبودية الداعي وربوبية المدعوء 
وني ذلك اعتراف الداعي بالفقر والحاجة والعجز. 

(۳)- سؤال: يقال: ما الذي استفاده آباء هؤلاء وأزواجهم وذرياتمم إذا كان دخوهم الجنة مقيداً 
بصلاحهم کا هو نص الآية؟ 

ا لجواب: الذي يستفيده هؤلاء بدعاء اللائكة هو مثل الذي يستفيده امشفوع له بشفاعة البي إا 
أي: أنه من جنسه أي: هو زيادة الفضل ورفع الدرجات. 


۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


#وَقهمُ السَيَاتِ وَمَن تق السََاتِ يَوْمَينِ مذ رجه وَڏَلكَ هو القَوْرُ 
َعَم ودعوا الله سبحانه وتعال أيضاً بأن يدفع عنهم سيثات يوم القيامة» فلا 
يلحقهم أي سوء أو مكروه يوم القيامة من الخوف والحزن» ومن وقاه الله حاوف 
يوم القيامة وأهواهها وأحزانها فهو من أهل رحة الله. 

لن الذي ڪقَروا يدون مُت الله ا ڪبر من فت انڪ 
يلوم أهل النار أنفسهم يوم القيامة ويمقتونها على ما فرطوا في الدنيا وعملوا من 
المعاصي» فتنادي عليهم الملائكة خبرة هحم بأن مقت الله سبحانه وتعالى أعظم 
وغضبه عليهم أشد من مقتهم لأنفسهم وغضبهم عليها. والمقت: هو البغض 
والغضب الشديد. 

لذ تُذعَونَ إلى الْإِيتَانِ فَكَڪمُرُودَ@ يذكرون هم سبب مقت الله 
سبحانه وتعالل هم وغضبه عليهم» وذلك في الدنيا عندما کان يرسل إليهم رسله 
وینزل علیهم آیاته فیعرضون عنها ویستکبرون عن قبوها. 

لقالوا ربکا متا كين وَأخيیتتا تتن قاغترفتا بوتا قل ل خُرُوج ِن 


سَبیلٍ ®4 ثم إنہم حینئذ یقدمون اعتذاراتېم ل الله سبحانه وتعالل ویتوسلون 


(1)- سىؤال: ما الوجه في إضافة المقت إل الله؟ 

الجواب: الوجه هو کونه منه فغضبه تعالل ومقته هو حکمه عليهم بالعذاب في جهنم فالحکم 
والعذاب هو من الله. 

(۲)-سؤال: ما إعراب «إذ» هنا؟ إن كانت ظرفية فما هو العامل فيها؟ 

الجواب: «إذ» ظرف ل«مقت الله»» وجاز مع توسط الخبر لأنه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع 
في غيرها. 

()-سؤال: من فضلكم ما إعراب: هَل إل خُرُوچ مِنْ سَبِيلٍ#؟ 

الجواب: هل: حرف استفهام ومعناه النفي» وال جار والمجرور خبر مقدم. «من سبيل» مبتدأً مؤخر 
مجرور لفظاً مرفوع حلاً. 


سورة غافر ۹ 


إليه بأنهم قد أقبلوا عليه الآن مقرين ومعترفين بذنوبهم التي سلفت منهم» ويطلبون 
منه أن يردهم إلى الدنيا ليعملوا الأعمال الصالحة ويعوضوا ما فاتهم إن أراد أن 

والحياتان: هي إحياؤهم في الدنيا أولاًء وبعثهم وإحياؤهم بعد الموت مرة ثانية. 
والموتتان: هي موتة النطف» والثانية هي الموت بعد الحياة الدنيا(. 

لڏیڪم باه ٳڏا ی الله وه ڪقَر“ ون شرك به ينوا ثم 
تخبرهم الملائكة بأن سبب ما صاروا فيه هو أهم كانوا إذا دعاهم الأنبياء والرسل 
إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام فإنهم يعرضون ويتمردون» أما إذا دعاهم 
أحد إلى الشرك بالله تعالى وعبادة الأصنام فإہم يستجيبون له» ويؤمنون بها دعاهم 
إلیه» مستبشرین بدعوته. 

اقا لَه الْعَلٍ الگہير) وقد أصبحتم الآن بين يدي الله سبحانه 
وتعالل وهو الذي سیحکم بینکم ويحاسبکم. 

هو الى يُريكَم ءَاياته# بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حالة المشركين في 
الآخرة رجع إلى تذكيرهم بآياته التي يبثها هم في الدنياء فأخبرهم بأنه الذي يرسل 
هم آياته الدالة عليه وعلن عظمته وقدرته وعلمه وحکمته. 

وَل لڪُم مِنَ السَمَاءِ را4" وهو الذي بيده رزقهم» وذلك با ينزله 


()-سؤال: إذا كان الموت عرضاً تسلب معه الحياة من ا لحي فكيف يطلق على العدم بأنه إماتة؟ 
الجواب: الاه اهي عا و ن ا ا ا تة عليها هو إطلاق مجازي. 
(۲)-سؤال: ما إعراب: #ذَلِڪُمْ بُ دي الله وَحْدَهُ ڪفَرتم ؟ 
الجواب: «ذلكم» مبتدا والجار والمجرور بعده متعلق بمحذوف خير المبتداً والجحملة الشرطية خبر «أن). 
()-سؤال: فضلاًما السر في تنکیر قوله: «رزقا)؟ 
الجواب: قد يكون السر في تنكيره هو التعظيم للرزق» وما أحقه بالتعظيم لأن حياة البشر 
والحيوانات قائمة عليه. 
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عليهم من الأمطار التي يخرج هم بها الزروع والثار والمراعي» وكل ذلك رحة به 
وتفضل عليهم» فلا رزق هم على الإطلاق إلا ما يتزله من السماء هم» فجميع أسباب 
المعيشة أصلها ذلك المطر الذي ينزله الله سبحانه وتعالى على عباده» فلو أنه منع عنهم 
اللطر ليبست الأرض» ولماتت الخحيوانات» ولا استطاع أحد العيش على ظهر الأرض؛ 
فلهاذا لا یشکرون الله سبحانه وتعالی حق شکره بطاعته والامتثال لاأوامره؟ 

وما يكَدَكُر إل مَنْ ینیب € ثم أخبر الله تعالی أنه لا یتفر في آياته تلك 
ويعتبر بها إلا أهل الإنابة إليه والرجوع. 

#قاذْعُوا الله ڪُخلِصِينَ له الذِينَ ولو گر الكافِرُونَ € ثم أمر الله سبحانه 
وتعالل عباده ا مؤمنین بن یعبدوه وحده لا يشر کون معه غیره في عبادتهم وأن يؤدوا 
حق شكره يإقامة ما افترض عليهم من اللإخلاص ني العبادة والطاعة له» وأن لا 
يبالوا بمن حوهم من المستهزئين والمكذبين. 

لرَفيعٌ الذَرَجَاتِ دو الْعَْش# ثم وصف الله تعالى نفسه بأنه المتعالي ع 
ينسبه إليه المبطلون من الشريك واتخاذ الولد والصاحبةء والأمر بالفحشاء ونحو 
ذلك من الافتراءات عليه. وذو العرش: هو صاحب الملك الواسع العظيم. 

لیلق( الوح من ارو عل مَنْ يَسَاءُ ِن عِبَادو ثم وصف الله تعالل نفسه 


(1)- سؤال: فضلاً ما يكون معنى «لو» هنا؟ وما عملها؟ وكذا ما حل الجحملة برمتها: # ولو كر 
الْكفِرُود@)؟ 

الجواب: معنى «لو» هنا الشرط أي أا بمعنى «إن» الشرطية ولا عمل ها في اللفظ وعملها 
معنوي وهو تعليق جملة على جملة. وجملة «ولو كره الكافرون» في محل نصب حال. 

(7)-سؤال: ما وجه رفع قوله: #رفِيعٌ الدَرَجَاتِ)»؟ 

الجواب: الوجه هو التعظيم والثناء» والتقدير: : هو رفيع» أي ي: آنه خير لمبتداً حذوف. 

(۳)-سؤال: ماحل جلة «يلقي الروح»؟ ا 

الجواب: لها الرفع خبر ثالث هو المحذوف. «من أمره» متعلق بمحذوف حال من الروح. 
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بأنه ختار من يشاء من عباده لرسالته ووحيه» وقد اختار لذلك عمد ب. 

وقد وصف الله سبحانه وتعالل القرآن بالروح على سبيل الاستعارة فشبهه 
بالروح لما فيه من إحياء القلوب بنور الهدى والإيمان. 

يدر يوم لكلا ثم ذكر الله سبحانه وتعالى السبب في إنزال القرآن على 
التبي a‏ وذلك لينذر الناس ويحذرهم من العذاب الذي سيلاقونه يوم 
القيامة إن م يؤمنوا به» ويسمى يوم التلاقي لاجتماع الناس وتلاقيهم جيعاً فيه. 

ليم هم ارزو لا تی عل الل منم ّم شّئْءٌ € ثم وصف يوم التلاق بأنه 
يوم يبرز فيه الناس جيعاً ظاهرين ني أرض المحشر على صعيد واحد وأرض 
مستوية لا يغيب أحد منهم عن نظر الناظر فلا جبل يحجبهم أو مكان منخفض 


يستترون فيه. 
لمن لمل“ الوم لَه الْوَاحِدِ امار ®4 وال تعالل هو المسيطر في ذلك 
اليوم بقوته لا يتكلم أحد إلا يإذنه. 


()- سؤال: هل يصح أن يحمل الروح على الوحي الذي يأتي بالقرآن ليطابق قوله: رل پو 
الرُوحُ ان4 [الشعراء]؟ أم أنه حمل على المعنيين لقوله سبحانه: يرل المَلایگة 
باروج من مرو [النحل۲؟ 

الجواب: الظاهر أن امراد بالروح القرآن ني هذه الآية وني قوله تعال: ذلك أَوْحَيْتا إَيْكَ رُوًا 
مِن أَمْرتا مَا كت تَذرى ما الْكتابُ وَل الإيمَانٌ) [الشررى:۲٠]‏ وأيضاً يسمى جبريل 
روحاکما ذکرتم: درل به الرُوځُ الأينت). 

(7)-سؤال: من فضلکم ما إعراب «يوم» هنا؟ وما حل جلة: لا مى عل اله منم سَيْء4؟ 

الجواب: «يوم هم بارزون» يوم: بدل من «يوم» في قوله: «يوم التلاق»» وجلة «لا يخفى على الله 
منهم شيء في حل نصب حال من ضمیر «بارزون). 

(۳)-سؤال: فضلاً هل هذه الجملة ابتدائية أم ماذا؟ 

الجواب: الجحملة مقول لقول مقدر أي: يقول الله. 


۱۲ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


الیو“ ری کل تفیں ہما گسَبَّٹ لا طلم الوم وکل نفس ني ذلك 
Eas ESE a‏ 
بين جميع عباده بالحكم الحق» ولن يظلم أحداً من عباده بزيادة على ما يستحق أ 
ینقصه شیئا ما یستحق. 

ِن الله سر يع ليساب( قد يكون المعنى أن الله تعالى سيحاسبهم جيعاً ني 
وقت واحد ولحظة واحدة» وقد سئل أمير المؤمنين علي كايا كيف يستطيع الله 
سبحانه وتعالل أن يحاسب جیع عباده في وقت واحد؟ فأجاب: (بأنه کا قدر أن 
يرزقهم في وقت واحد كذلك يستطيع أن يحاسبهم في وقت واحد)» وقد یکون 
التفسير أن الله تعالى يرى يوم القيامة بم| فيه قريباً» وحينئذ فحساب الخلائق في يوم 
القيامة سر یع وقریب اَم يوم يروت يأبو إا يأو ضحَاا@4 7 لازت ]. 

#وَأْذِرهُم يوم اة ثم أمر الله سبحانه وتعالل نبيه اة أن يحذر قريغاً 
يوم القيامة . والآزفة: هي القيامة التي اقترب حلوها وأزف وقوعها. 

للذ" اقلوب لى الاجر كاظِيينَ# ثم وصف الله تعالل شدة يوم القيامة 
على العصاةء فأخبر أن قلوبهم سوف تصعد إلى حناجرهم من شدة الول والفزع» 
فتنسد حلوقهم فلا يستطيعون الكلام. 

ما اين مِنْ ييي ولا شَفِيع يصاع“ ولن ينفعهم ني ذلك اليوم 


(1)-سۇال: ما الوجه في نصب (اليوم»؟ 

الجواب: نصب لأنه ظرف لتجزى الذي بعده. 

(۲)-سمؤال: ما الذي يتوافق مع أول الآية من هذين التفسيرين؟ 
الجواب: التفسير الأخير هو المتوافق مع أول الآية. 

(۲)-سىؤال: فضلاً ما إعراب «إذ» هنا؟ 

الجواب: هي بدل من «يوم الآزفة). 

(٤)-سۇال:‏ ما إعراب (حمیم)؟ وما محل جملة «يطاع»؟ 

الجواب: «حيم» مبتدأ مجرور لفظا مرفوع حلأ «يطاع» ني حل رفع صفة. 
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صديق أو يشفع هم أحد عند الله تعال» أو يستطيع أن يدفع عنهم شيئاً من عذاب 
ال سخانه وتغال: 

غلم حايئة لعن وما نى الضدوز واه فى با4 ثم أخبر 
الله تعالل اشر كين ا بجميع أعماهم لا يخفى عليه خافية» وعالم بها في 
صدورهم» وما انطوت عليه شی ارھب وسيحكم بينهم يوم القيامة بالحكم الحق» 
وسيحاسبهم على جيع أعاهم صغيرها وكبيرها ولن يضيع عنده شيء. 

ومعنى «خائنة الأعين): هي مسارقة نظر الأعين إلى ما قد نى الله عنه. 

لوين يَذْعُونَ مِن دُونه لا يَفْصُونَ ىء إِّ اله هو السَِيع بر4 
وأما تلك الأصنام التي يعبدونها من دون الله تعالى فليس بيدها شيء من الحكم 
والقضاء بين العبادء ولن تستطيع أن تقدم شيئاً أو تؤخره» فالأجدر بكم أيا 
المشركون أن تخصوا الله سبحانه وتعالل بالعبادة وحده؛ لأنه وحده الذي بيده أمركم 
وحسابكم وجزاؤكم» وهو العام بجميع أعالكم. 

والسميع: هو العام بجميع المسموعات» والبصير: هو العام بجميع المبصَرّات 
الاسام فلاتسمع ولاترولاتمقل 

و یروا ف لاض فَينظروا گی گن عاي لين گاوا ِن قَبْلِهْ 
گانوا هُمْ أَسَدّ مِنْهَمْ تارا فى الذَرْض َاحَدَهُمْ ا لله بذُوبِهم وَمَا گان لَهُمْ مِنَ 
اله مِنْ واي ©( بل" فقد سار المشركون في الأرض» وقد رأوا وأبصروا آثار 
الجواب: لاحل ها لأنما علة لا قبلها أي في جواب سؤال مقدر. 
(۲)- سؤال: هل لحملة # كوا هُمْ سد محل من الإعراب أم لا؟ وما إعراب (قوة» و«واق)؟ 
الجواب: لا حل للجملة من الإعراب؛ لأا مستأنفة استثنافاً بيانياً أي في جواب سؤال مقدر. 

«قوة) تمييز نسبة» «واق» مبتدأ مؤخر مجرور لفظاً مرفوع حلا وخبره ههم). 
(۳)-سؤال: هل يجاب الاستفهام التقريري بابلى» أم كيف؟ وهل يصح أن يجاب هنا بنعم؟ 
الجواب: يجاب مثل هذا الاستفهام ببلى ولا يجاب بنعم» ويسمى استنكاري أو تقريري أي: تقرير 
ما بعد النفي. 
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تلك الأمم المكذبة من قبلهم» وعلموا بقصصهم وأخبارهم» وكيف كانت عاقبة 
تكذيبهم» وهي أن دمرهم الله سبحانه وتعالل واستأصلهم» فلاذا لا یعتبرون ب 
جری عل من کان قبلهم؟ والذين كانوا أشد قوة من قريش» وأكثر مالا منهم» فقد 
نحتوا البيوت في الجبال» وعمروا القصور المشيدة» وحفروا الأهار» وبنوا الجسورء 
واستخرجوا الذهب والفضة» وتفننوا في البناء والزخرفة والنحت والتهاثيل 
وتطوروا في الصناعات و..إلخ» وقد عمروا الدنيا بالمباني والقصور الفاخرة» وعلى 
الرغم من كل ذلك ومن كثرتهم وقوتهم التي كانوا عليها فقد أهلكهم الله سبحانه 
وتعالل ودمرهم واستأصلهم. 

أراد الله تعالل أن لا يتعاظم مشركو قريش أنفسهم» أو يأخذهم الكبر والفخرء 
فقد هلك من هو أشد منهم ولم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم أو يجموها من 
الله سبحانه وتعالل» ویفروا وي‌ربوا من قبضته. 

للك باتهم اٿ يي“ رُسلُهُمُ اتات قَڪََروا قَاَحَدَهُُ اله له 
قوی سيد الْعقًاب ®4 ثم ذكر الله سبحانه وتعالى السبب في إهلاك تلك الأمم 
المكذبة» وهو أنه كان يرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الآيات والحجج الواضحة» 
ولکنهم کانوا یعرضون ویتمردون» وأنتم یا قریش فاحذروا عذاب الله تعالی ان 
ینزل بکم فان هو نزل بکم فاعلموا أن أخذه لکم سیکون عظیم)» وعذابه سیکون 
في غاية الفضاعة والشدة عليكم. 

اوذ اسلا مُوی پاتتا وَسُلْانِ مين إلى فرع وَهَامان وَقارُونَ 
ققالوا ساح گدائ@4 ثم أخبر الله سبحانه وتعال نيه و بأنه قد أرسل 
موسى إلى فرعون وهامان وقارون» وأيده بالآيات الواضحة والحجج المئيرة 
والمعجزات القوية الظاهرة التي تدل على صدق نبوته ورسالته» وذلك أنه لا بد 
(1)- سؤال: أين خبر قوله «ذلك»؟ واسم کان ني قوله: اث تأیه 4؟ 
الجواب: خبر «ذلك» قوله: «بأنهم كانت» فهو متعلق بمحذوف الخبر» واسم كانت ضمير مقدر 

تقديره: هي أي رسلهم» ورسلهم: فاعل تأتيهم وكأن هذا من باب التنازع. 
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لكل نبي من حجة واضحة يؤيده الله سبحانه وتعالل بها تكون شاهدة على صدقه - 
والسلطان المبين: هو الحجة العظيمة الدالة على صدقه(- ولكنهم أعرضوا عنه 
ورموه بالسحر» واتہموه بالکذب والافتراء. 

لما جَاءَ هم باحق من عِنيتا قاأوا افوا ابا اين اموا مَعَه ايوا 

سَاعَهُمْ وما كيد الگفرينَ إل فى صَلالٍ@# كان الكهنة قد أخبروا فرعون 
بأنه/ سیولد لبني سرائیل مولود یکون هلاکه وهلاك ملکه على یدیه» فمن حینها 
کان من ولد له مولود ذكر من بني إسرائيل فإن فرعون يأخذه ويقتله» وأما النساء 
فکان یترکهن ویسخرهن ني القیام بأعماله. 

فلا قبل موسی علن فرعون داعياً له خاف على آهل ملکته أن يعلموا بأمره وأنه 
هو النبي الموعود الذي سيكون هلاك ملکه على يديه فيؤمنوا به» فأصدر أوامره بأن 
يستمروا في قتل ولاد بني إسرائيل ليلبس( على أهل مصر أن موسى ليس ذلك 
النبي الموعود» وليس إلا ساحراً وكذاباًء وأنه ۾ حن موعد قدوم ذلك النبي الذي 
أخبر به الكهنة» وقد أخر الله سبحانه وتعالل أن هذه كانت مكيدة من فرعون لثلا 
يۇمنوا به ويصدقوه. ومعنی «إلا ني ضلال» أي: ضياع وبطلان. 


()- سؤال: فھل یکون عطفها علن الآیات تفسیرياً أم كيف ؟ 

الجواب: قد يكون من عطف الخاص على العام فقد أرسل الله موسى إلى فرعون بتسع آيات 
وكانت العصا واليد أعظم الآيات فيفسر السلطان المبين بهذه الآيات الواضحة العظيمة 
والآیات بسائرها. 

(۲)-سمؤال: يقال: ومن أين علم الكهنة هذا الأمر؟ 

الجواب: علموه من يوسف طلا ومن علماء بني إسرائيل. 

(۲-سؤال: بم يستتفع فرعون في تلییسه هذا من قله للأطفال؟ 

الجواب: سيترك أهل مصر اتباع موسى بسبب إيهام فرعون بذلك قال في آخر الآية: وما كيد 
لري إلا ني صَاق). 
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ووه 


قال فِرْعَوْنْ دَرُونی اقل“ مُوسَی وَليَذعٌ رَبَهه ثم إن فرعون خاطب اللا 
من قومه» وقد أخذه الكبر والتعالي» والوثوق الشديد بنفسه» وأخبرهم بأنه سيقتل 
موسی متحدیاً لله تعالل أنه لا یستنقذه من تحت يده وقبضته. 

لل أَحَاف أن يبيل يتڪ أو اَن يهر ف الأَرْضِ الْمَسَادَ) أراد 
فرعون أن یتخلص منه خوفاً على آهل مملکته أن يؤمنوا به ويصدقوه ویدخلوا ني دینه. 

#وقال مُوتى لي عذت ري وَرَيَڪُم من کي مُتگټر لا يمن پيم 
الیساب@) وعندما سمع موسی تہدید فرعون استعاذ بالله تعالل واستجار به 
وآخبرهم بأنه سیجیره ویحفظه من بطش فرعون وملئه. 

لوال رَجُل مُومٌِ مِنْ ءال فِرْعَوْنَ يڪم إيماته" اتقون رجلا أن 
يفول ري الله وڏ جَاءَڪُم ڀاليََاتِ مِن رُم وَٳن يك ذبا قَعَلَيهِ گب 
ران يك صَادِقا يُصِبُْم بَعْصُ لدی يڪ( ثم أحبر الله سبحانه وتعالل 
(1)-سؤال: من فضلكم ما إعراب «أقتل» تفصیا؟ 
الجواب: «أقتل» فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر أي: إن تذروني أقتله. 
(۲)- سىؤال: ما الوجه في كسر همزة «إن» هنا؟ وما حل المصدر: «أن يبدل)؟ 
الجواب: كسرت لأنها في جواب سؤال مقدر عن العلة. «أن ييدل» في حل نصب مفعول به ل(أخاف). 
(۳)- سؤال: ما محل جلة «يكتم إيمانه»؟ وما الفوائد التي نستفيدها من هذه العبارة؟ وهل هذا 

ا للؤمن هو المسمى بحزقيل؟ 
الجواب: «يكتم إيانه» ني محل رفع صفة لرجل» ويستفاد من هذه العبارة أنه يجوز أن يكتم امرء مذهبه 
إذا خاف على نفسه إن أظهره» نحو أن يضم يديه في الصلاة عند ذلك ولو كان مذهبه إرساهما. 

يذكر أهل التفسير أن اسم مؤمن آل فرعون هو حزقيلء والله أعلم. 
-)٤(‏ سؤال: مامحل المصدر «أن يقول»؟ 
الجواب: عله الجر بلام التعليل مقدرة أو النصب بتزع الخافض. 
(°)-سىؤال: ما الوجه في إخباره أنه سيصیبهم بعض الذي وعدهم دون کل ما وعدهم به موسی عالکا؟ 
الجواب: كان قد وعدهم موسى اكا بأهم إن كذبوا ولم يؤمنوا عذيمم الله بمثل عذاب قوم نوح 


سورة غافر ۱۷ 


أنه کان في حاشية فرعون رجل من أهله مؤمن» وکان یکتم إیمانه» وعندما سمع 
كلام فرعون وعزمه على قتل موسى صاح فيهم: كيف تقتلون هذا الرجل وقد 
جاءكم با يثبت صدق دعواه» وكان المفغروض أن تنظروا في صدق ما يدعي» فليس 
من الإنصاف أن تقتلوه» فن کان کاذباً فی) يدعي فلن یضر کم کذبه(')» وإن کان 
صادقاً ني دعواه فسيلحقكم ذلك الذي يتوعدکم به من غضب الله سبحانه وتعالل 
وسخطه إن أنتم أصررتم على كفركم وتكذيبكم» فمن الأجدر بكم أن تحذروا 
الوقوع في ذلك الذي حذركم. 

لن الله لا يی مَنْ هو مُْرف گَدَاب € ولو کان کاذباً فیا يدعي لا 
بلغه الله هذا المقام» ولما وصل إلى هذه المنزلة» ولبطلت حججه وييناته التي أتاكم 
بهاء ولظهر كذبه للناس قبل أن يصل إليكم» ولا ظهر هذا الظهور» وراجت 
بضاعته للعقول هذا الرواج. 


وقوم عاد وقوم ثمود و...؛ بدلیل قول مؤمن آل فرعون» ولم یقله من تلقاء نفسه وإنا مما 
سمع من موسى ڪاڪال لي احا عَلَيْڪُم مل بوم لاحاب مل دب قوم وج وَعَادِ 
َنود وَاَذِينَ مِنْ بَعدِهِْ...) ومعلوم أنه لا يصيبهم كل ما أصاب قوم نوح وعاد وثمود 
والذين من بعدهم» فلا يصابون إلا ببعض ذلك إما بالغرق الذي أصاب قوم نوح وإما با 
أصاب عاداً» وإما بم أصاب ثمود وإما... إلخ» وذلك بعض ما وعدهم لا كله» هذا ما ظهر 
لي والله أعلم. 

()- سؤال: يقال: ألم يضرهم لو كان كاذباً وذلك باعتقادهم للباطل وانخراطهم عن عقائدهم 
فکیف ساغ له أن یقول: إنه لن يضرهم کذبه؟ أم كيف مراده؟ 

الجواب: قد قال: مؤمن آل فرعون ني آخر کلامه هذا: ِن اله لا يهي مَنْ هُو مُنْرفُ 
كَدَاب@€ أي: أنه لايتم للكذاب أمر ولا سيم من يدعي النبوة. 

(۲)-سؤال: هل هذه الجملة جواب لسؤال مقدر أم ماذا؟ 

الجواب: هي في جواب سؤال مقدر عن العلة. 


1۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


لاقم لَڪ الل اليم ظاهرينَ ف الأَرْضِ فَمَن يَنْصُرا ِن بأ اله إن 

جَاءَتا# ثم وبخهم على تكبرهم وتعاليهم في الأرض بها مكنهم الله سبحانه 
وتعالل فيه وآتاهم من الملك والقوة» وأخبرهم أن كل ما هم فيه إنا هو بيد الله 
تعالل» وأنه إن أراد بهم سوءاً أو أن ينزل عليهم مكروهاً فلن يستطيع أحد أن 
يحميهم من الله سبحانه وتعالل أو يمنعهم منه» وحذرهم أن يقعوا في ذلك الذي 
جرهم مته موس إن ایروا عل کنرهم وتکدیهم وتکرقم 

قال رڪون مَا ايڪ ! ا يي ! إل سيل السار 
فاعترض فرعون هذا الرجل المؤمن وصاح بقومه أن لا يلتفتوا إلى كلامه 
ونصائحه» فلا رأي إلا ما رآه هو من قتل موسی والتخلص من شره» زاع) أنه لن 
e‏ 

رال الى ءام قوم لي حاف عَلَيْڪُ مل ي يوم الَذَحْرَاب٠‏ مل 
داب قوم دوج او و وَثَمُودَ El,‏ وما الله ریا لتا بارج 


(1)- سؤال: فضلاً من ين نستفيد هذا؟ 

الجواب: الذي دل على أن الكلام هذا توبيخ هو الاستفهام الدال على غفلتهم عا قد ينزل بهم 
وغرورهم بها هم فيه من الملك والسلطان وسوابغ النعم «جَتاتِ وَعْيونٍ وَررُوع ومقام 
کر ربم و َعْمَة گانو افیا ناکهينَ@4 [الدخان]. 

)"( -سؤال: ما الوجه في مامه لرأیه بقوله: «ما آری»؟ 

الجواب: الوجه هو أنه قد علم با سبق هم من رأيه: افوا أبء الذْبنَ ۶امنوا مَعَه وَاستَحْيوا 
هم4 [غافر:۲]. درون أل مُوسى) [غافر:»]. 

(۳)-سؤال: فضلاً هل المراد بالأحزاب هنا قوم نوح وعاد وثمود أم لا؟ فيا ا مراد هم؟ 

الجواب: اراد پالارا ھا هج قر توح وعاد ونود واللین بن بعاتم ودیل ذلك اة رصنا 
ْكَذَبَتُ بهم وم ف وَعَاد وَفرْڪَون د الأؤتادش وَنمُودُ ووم لوط واطات الأیکة ا ولك 
لأَحْرَاتي). 

(6)- سؤال: ما إعراب مل يوم اراب م مل دَأب6؟ وما الوجه في تقديم المسند إليه 


Il +s. 


سورة غافر ۱۹ 


ثم نصحهم هذا الرجل الذي يكتم إيمانه مرة أخرى بأن الأول هم أن لا يصروا على 
تكذيبهم وعنادهم فيصيبهم مثل ما أصاب الأمم المكذبة من قبلهم بسبب تكذيبهم 
وتقردهم عل أنبيائهم» فقد عذبمم الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك» وهو غير ظالم 
بتعذيبه هم فليس إلا جزاءً هم على ما كذبوا بأنبيائه وأعرضوا عن دعوتهم هم إل ما 
یه صلاحهم» وتکیروا عل اله سبحانه وتعال؛ والدآب: هو العادة والطريقة. 
ويا دو م لف حاف ڪيڪ يوم اساد يوم م ولون مُذيرينَ مَا لَ َم مِنَ 

ا © ويوم التناد هو يوم هلاكهم وعذام"» وذلك أهم إذا أيقنوا 
با هلاك ونزول العذاب عليهم فإنهم سيتنادون فيا بينهم وسيستغيث بعضهم 
ببعض» ولكن حين لا ينفعهم ذلك ولا يستطيع أحد منهم أن يدفع عن أحد؛ 
وأخبرهم أنه إذا حل بهم العذاب ونزل بساحتهم فإنہم سيولون هاربين ولكن حين 


قوله: وما الله يريد ظلْمَالِلْعبَادق)؟ 

الجواب: «مثل يوم الأحزاب مثل» مثل الأولل مفعول به لأخاف» ومثل الثانية: بدل من مثل 
الأولل» وقدم المسند إليه ليفيد قصر الخبر «يريد ظلما للعباد» على المبتدأ «الله). ومعنى الآية 
هذه مثل معنی قوله تعالى: وما ظَلَمَْهُمْ وََكِن اوا هم الظَالِنَّ®4 [الرحرف]» أي أن الله تعال 
لم يظلم الأمم المكذبة بالرسل حين عذبيمم ولكن كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم بفعلهم 
الأسباب الموجبة للعذاب. 

()- سؤال: من فضلكم ما إعراب يوم ثُولونَ4؟ وما الوجه في فصل جاة: ما لَكُمْ مِنَ 
اله مِنْ عَاصِم عا قبلها؟ 

الجواب: «يوم» بدل من «يوم التناد). لما لْكُمْ مِنَ اله مِنْ عَاصم) جلة حالية في حل نصب 
من ضمر «تولون» هذا فصلت. 

()-سۇال: وهل يصح أيضاً أن يحمل يوم التناد على يوم القيامة لقوله: يوم با التاد...) إلخ [ق:4]» 
ولقوله: #وَتادى أَضحَاب التارِ أضحَابَ انَد...) إلخ [الأعراف:٠]»‏ آم لا؟ 

الجواب: الأول لها على نزول العذاب عليهم في الدنيا بقرينة: يوم ولون مُذبرينَ...)» فان 
اللجرمين لا بهربون إذا رأوا عذاب يوم القيامة» وتفسيره بيوم القيامة صحيح أيضأ لما ذكرتم. 


۲۰ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


لا ينفعهم المرب فلا مفر هم ولا مهرب حينئذ من الله. 

ومن صلل الله قَمَا له ِن حار ومن حکم الله سبحانه وتعالل بضلاله 
وهلاکه فلن يستطیع أحد أن بہدیه من بعده أبدا. 

ولذ جَاءَڪُم ڀُوسُمُ من قبل بالبَيتاتِ فما رم في س مما جَاءَڪُم 
به# وهذا أيضاً من كلام الرجل المؤمن يعظ قومه من آل فرعون» وينصحهم بترك 
التعرض لموسى علا وعدم قتله» ويذكرهم نبي الله يوسف لكا وكيف کان 
موقفهم منه حیث کذبوه وشککوا ني نبوته. 

ڪٿ لوا هَلَكَ فلم لن يَْمَٿ الله من بعد رسوا ذلك يِل الله مَنْ 

هو مُْرِفٌ مراب @) إل أن توفاه الله سبحانه ثم اعتقدوا لشكهم أن الله لن 
يرسل إليهم بعده أي رسول وهذا هو دأب المكذيين أن يبثوا الريبة والتشكيك في 
آیات الله سبحانه وتعالل وأنبیائه. 

الذي" باون نى ءَايَاتِ اله َر سان اهم ثم وصف المسرفين 
بأنهم الذين إذا سمعوا آيات الله سبحانه وتعالل فإنہم يقابلونما بالتكذيب 
والتشكيك في أحقيتها وصدقها عن غير دليل أو حجة أو برهان على ما يدعون» 
وإنما تأخذهم الحمية والعصبية والكبر إل القول بالباطل. 

گر مفئا عِئڌ ال" وَڃِنڌ الذي ءَامئوا گڌَلِك يَبَعْ الله عل کل فلب 


(1)- سؤال: ما المراد باللإضلال في هذه الآية؟ 

الجواب: الإضلال هو سلب الألطاف والتوفيق والتسديد. 

(۲)-سؤال: قد يقال: ما الوجه ني جمعه مع أن الموصوف مفرد: مرف مراب 4؟ 

الجواب: جمع هنا حلا على معنى «من» فإن معناها الجمع وأفرد «(مسرف مرتاب» حلا على لفظ 
«من» فلفظه مفرد» و جوز في مثل هذا أن يراعى لفظه ومعناه. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب # كبر مَقَتَا عند الله مفصلا؟ 

الجواب: «كبر» فعل ماض جيء به للذم وفاعله ضمير مستتر. «مقتاً) تمييز بين به نوع الفاعل. 


سورة غافر ۲١‏ 


مَُکيرِ جَبّار#6 وصنيعهم هذا ووقوفهم في وجه دعوة أنبيائهم ومنازعتهم في 
آیات الله سبحانه وتعال من أكر الكبا وأعظم المعاصي التي تستوجب غضب 
الله تعالل وسخطه» وأخبرهم أن هذا هو دأب المتكبرين على الله تعالى في كل زمان 
فقلو مم قاسية كالحجارة فلا تأتيهم آية إلا وتراهم يعرضون عنها من دون نظر أو 
تفكر أو ترو فيهاء فقد عطلوا عقوم عن كل ما يدعوهم أو يبعثهم على الإيمان بالله 
تعال والنظر في آياته» فقلو بهم کا مطبو ع عليها التي يستحيل نفاذ آي شيء ليها 

_ اوقا فرْعَوْن يَاامَان ابن لي ضرا لَعَلٍ الع الأسْبَابَ 9 أسْبَابَ السََاتِ 
الح إلى لله موی ونی لَأَطْنّةُ اذبا» خاف فرعون من أهل مصر أن 
موس ويدخلوا ني دينه» فدبر هذه المكيدة فأخبرهم أنه سيبني برجا مرتفعاً ليتمكن 


()-سؤال: من أي أنواع المجازيكون هذا التعبير؟ 

الجواب: يكون من نوع الاستعارة» وقد قدمنا في آية البقرة - َعَم اله...) [البقرة:۷]- ما يفيد في 
الجواب عن هذا السؤال. 

(7)-سؤال: فضا ما إعراب أَسْبَابَ السَمَواتِ)؟ وما الوجه في نصب الفعل «فاطلع»؟ وهل 
يجوز رفعه هنا؟ وهل يعود الضمير في «لأظنه» إلى موسى أم إلى الباري تبارك وتعالى؟ 

الجواب: «أسباب السموات» بدل أو عطف بيان من «الأسباب». ونصب «فأطلع» لإجراء 
الترجي مجرى التمني في هذا الباب» ويجوز أن يكون منصوباً في جواب الأمر «ابن لي 
صرحا). ووز أن وجه نصبه بأنه معطوف على خبر «لعل» بتوهم دخول «أن» في خبرهاء 
والعطف على التوهم كثير وإن كان غير مقيس. وضمير «لأظنه» يعود لموسى أي لأظنه 
کاذباً ني دعوی وجود الله تعالل وأنه مرسل من عنده. 

سؤال: هل لنا أن نأحذ من هذه الآية أن اعتقاد كون الله في السماء عقيدة فرعونية؟ ومن أي ناحية؟ 

الجواب: الظاهر أن فرعون كان كافراً بالله غير مؤمن بوجوده لذلك قال: أا ربكم غ4 [النازعات» 
وقال: رمَا رب العَالىَ@4 [الشعراء]» وقوله: وإ اظلهُ م الکانيّ4 [القصص]»ء أي: فلا 
رسالة ولا رب» إلا أن أمره ببناء الصرح لعله يطلع.. يدل على أنه يعتقد أنه إذا كان حقاً 
وجود الإله الذي يدعيه موسى فإنه يكون في السماء. 


۲۲ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


من الوصول إل الله تال فيسأله عن حقيقة موسى وما جاء به؟ وينظر هل هو 
صادق فيا يدعي من النبوةء أم أنه إنما أراد أن يغوي الناس ويضلل عليهم بادعائه 
النبوة كاذباً؟ وأمرهم أن ينتظروا وسوف يأتيهم بالخبر الحق والنباً اليقين. ومعنى 
«أسباب السماوات»: طرق السماوات. 
وديك ريَنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصدَ عَنِ السييلٍ وما گي َون إا ف 
تباب ©6 ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا الرأي وهذه المكيدة راجت عند 
أهل مصر» وقد استطاع أن يشكك علیهم حتی صدقوه» ولکن مکیدته هذه لن 
تنفعه عند الله سبحانه وتعالل» فلا بد أن يكشف أمره» ويفضحه بين الناس» وأن يوقع 
به السوء والمكروه الذي كان موسى يحذره من الوقوع فيه» والذي كان ينتظره ويخاف 
SS‏ ومعنی في تباب): في ضياع وخسران. 
# رال دى عَامَنَ ياو َبعُونِ أَهْك سَبِيلَ الرَساده)» ولا زال مؤمن آل 
فرعون یکرر SS‏ 
والتمعن في صحة أمره وما جاء به» وأن يتحققوا آياته التي أتاهم بها ويتفكروا 
بعقوهم فيها. 
ليَاقَوم ّما هَذو ا لاء انيا ماع وإ ار هى دار القَرار@4 وأرشدهم 
إلى حال وزواهها وحذرهم من أن يغتروا بزينتهاء فما فيها من الشهوات 
واللذات فإنما هو عرض زائل سرعان ما يزول ويفنى» وقد شبهها بم يأخذه المسافر 
من المتاع في سفره الذي هو سريع النفاد والانتهاء ونصحهم أن يعملوا لآخرتمم 
-)١(‏ سؤال: فضلاً ما أصل كلمة «تباب» أو ما هو فعلها؟ 
الجواب: «تباب» مصدر «لَبّ» إلا أنه غير قياسي. 
(۲)-سىؤال: من ین نفهم هذا؟ 
الجواب: نفهم ذلك من قوله: وما كيد فِرْعَوْنَ في تباب فانه یدل على أن ما فعله من 
البناء إنا هو مكيدة وتضليل لقومه. 


سورة غافر A1‏ 


ودعاهم إلى أن يتوجهوا إليهاء وأن يعدوا العدة ها؛ لأها هي الدار التي ستدوم 
وتبقی دائ وأبداً. 

لمن عل سبع تلا ری إلا فلا ومن عَيل صَاا من دگر أو أن 
وهو مُومِنْ اريك يلون اة يُررفُونَ فِيها َير ر جساب@4( ولفت 
أنظار هم إلى ما يتتظرهم في الدار الآآخرة من الحزاء على الأعال. 

لوا قوم ما لی أذْعُوگم ِى التجَاو وَتذغوتنی إلى اار4( يستنكر مؤمن 


(1)- سؤال: الذي يظهر أن هذا امؤمن قد بلغ من المعرفة شيئاً عظي) فمتى حصل عليهاء والظاهر 
أن کلامه هذا في وائل نبوة موسی ڪالتل؟ ام ہا من يوسف ڪالگا؟ أم كيف؟ 

الجواب: قد كان هذا المؤمن متعلقاً بموسى ومصاحباً له وذلك قبل خروج موسى إلى مدين 
بدليل إسراعه إلى تحذير موسى ونصيحته له بالخروج من مصر عند أن عزم الملا على قتله» 
وقد كان موسى الكل من أهل الإيمان بالله ومن أهل العناية الربانية والتوفيق والتسديد. 

سؤال: ما الذي یستفیده المرشد من مواعظ مؤمن آل فرعون وإرشاده هذاء وما قبله وبعده؟ 

الجواب: الذي يستفيده المرشد: 

-١‏ أن يتلطف المرشد لمن يرشدهم غاية التلطف واللين. 

۲- أن يبين أنه ناصح هم ومخلص في إرشاده هم لا يريد إلا دلالتهم على الخير ودفع الشر عنهم 


والمهالك. 
۳- أن يبرن هم الدليل ويوضحه همم غاية التوضيح فيا يدعوهم إليه أو يجذرهم منه منه» أي: ييين 
هم بالدليل خاطر وعواقب ما يجذرهم منه. 


٤‏ لا حرج على المرشد ني الإقامة عند العصاة ما دام بصدد إرشادهم وتعليمهم. 

-١٥‏ لا يفتر عن بيان الحتق بالحكمة والموعظة الحسنة أي: بالدلائل العقلية والنقلية مع التلطف 
والرفق واللين والتواضع» وليجتنب القسوة والغلظة والتبرم فإن ذلك مما ينفر عنه. 

(۲)-سؤال: فضلاما إعراب: ما لي أَذْعُوكمْ إل الجَاة4؟ وما حل جلة: «ذْعُوي لا كر بالّ4؟ 

الجواب: «ما» في محل رفع مبتدأ» «لي) متعلتق بمحذوف خبر» «أدعوكم إلل..» في محل نصب حال 
لبيان الذي يستنكره. «تدعونني لأكفر بالله» في حل نصب بدل من جملة «وتدعونني إلى النار). 


۲٤‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


آل فرعون شدة عناد قومه حيث يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم وسلامتهم من عذاب 
لله سبحانه وتعال فيرفضون؟ فليس من شأن العاقل أن يرفض عرضاً مثل هذا. 

غوت لِأَعُرَ باد شرك په ما لَيْس لي به عل وكيف تدعونني إل 
ما فيه هلاكي» وهو اتخاذ الشركاء مع الله تعالى والكفر به» والحال ني أعلم بطلان 
ما تدعونني إليه» وأن الله هو الإله الواحد الذي لا شريك له. 

لوأتا أذْعُركم إلى العزيز انار بينا أدعوكم إل عبادة الإله القوي 
الغالب لكل شيء» والمسيطر على كل شيءء» الذي يغفر ذنوب التائبين إليه» فأين 
عقولکم عن کل هذا؟ 

وكلامه هذا يدل على أنه كان قد أظهر إيمانه وأعلنه على الملا من قومه. 

لا جرم انما تذغوتی إِلَه ليس له غو فی انيا ولا فى الكَخِرو ثم 
E‏ 


(1)-سؤال: وكيف نحمل قوله تعالل: ِيَّكَتَمّ إيمَانَه# مع أا جملة حالية ني أقوى الاحتالين؟ 

الجواب: يحتمل أنه كان يكتم إيانه في أول الأمر ثم جهر به أخيراً حين رأى إصرار فرعون على 
قتل موسى» ويمكن أنه كان يكتم طاعة موسى ويظهر طاعة فرعون وإبداء الرأي لا يكون 
إظهاراً للإيمان بموسى إلا إذا خرج من تحت طاعة فرعون إلى طاعة موسى وهو لم بخرج؛ 
لذلك تراه عند نصيحته لآل فرعون يتبون فيها أنه واحد منهم غير خارج عنهم. 

()- سؤال: من فضلكم فصلوا القول في معن «لا جرم وإعراما؟ مع إعراب : انما تَذْعُوتّي 
لبه س له دغوً4؟ 

الجواب: «لا» حرف نفي وهي لنفي الكلام السابق ورده» «(جرم» کی «أنا تدعونني..» 
أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل حق» وهذا من وجهة نظر بَصْربَة أو تكون لا 
جرم كلها بمعنی حق. 

(۲)-سؤال: ما زلنا غير فاهمين هذه الدعوة التي نفاها عن الأصنام فما هي؟ 

الجواب: الدعوة التي نفاها أا لا تدعو أحداإلى عبادتما لكونا جماداً لا يعقل ولا يتكلم. 


سورة غافر. ۲۵ 
أمور الدنيا ولا من أمورالآخرة» ولا تملك أي صفة من صفات الإهية. 

ون مَرَدَتا لى الله وان مرفي هُْ أَضَحَابُ التار@ ولا شك أنه لا بد 
أن يكون هناك حياة غبر هذه الحياة» وأن الله تعالى سوف يبعث الناس جيعاً ثم 
يجحاسبهم ويجازيمم» وإ لا فم الفائدة في خلقهم على هذه الدنيا. 

َسقذكرُون ما اقول لَڪ وفوش می إلى اله إن الله بير 

پاليبا@ فَوَٿَاه الله سَيعَاتِ ما مروا وَحَاق پال فِرْعَوْنَ سُوءُ اعاب 
E ORE e el‏ 
سيكون في وقت لا ينفعهم فيه الندم والرجوع. 

وأخبرهم بأنه قد فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالل» وأسند ظهره إليه فهو الذي 
يحمي عباده» ويدافع عن المؤمنين به المتوكلين عليه. 

ثم آخبر الله تعالل أنه قد نجّی نبیه موسی اکا من مکائد آل فرعون» وما 


(۱)- سؤال: ما وجه ختمه لنصائحه ذه الآية: #فَستَذ كرون ما 
ينبغي للمرشدین الاقتداء به؟ 

الحجراب: الوجه هو ما فيها من زيادة التحذير هم والتنبيه إلل أنه قاطع بصحة ما حذرهم منه في 
نصيحته وأنه واقع بهم إن لم يأخذوا حذرهم قبل وقوعه» وبالنسبة للاقتداء في مثل هذا فإذا 
كان المقام يقتضي مثل هذا كأن يكون المخاطبون مكذبين بها حذرهم الناصح منه أو مترددين 
في صحته فيحسن مثل ذلك الكلام. 

(۲)- سؤال: هل يصح أن يعاد الضمیر في «وقاه» إل مؤمن آل فرعون ام لا؟ 

الجواب: الأفرب أنه لموسى علي لأنه الذي شاور فرعون مله في قتله فصمم أخيراً على قدله: روني 
آل مُوسی) [غافر:۲۲] ثم قال: ما ا إا ما رى وم اَهُِيڪُ ! إلا سبل السّادي) 
ازن و ر ی م ار کرد عا ات ا ای 
فصلها الله تعالل هنا ثم في آخر ذلك قال تعالل: *فَوَقّاه اله سيَنَاتِ مَا مروا فبهذا تبین أن 
موس لتا هو المراد دون مؤمن آل فرعون فلم يسبق في| تقدم ذكر المؤامرة على قتله. 


۲ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


دبروه من قتله والتخلص منه» ورد کیدهم في نحورهم» وأهلکهم ودمرهم جیعا 
بالغرق في البحر. 

#اللَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهّا عْدُوًا وَعَشِيًا“# وهذا هو عذاب الروح"» وذلك 
بعد أن يموت الكافر» وقبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالل يوم القيامة فإن روحه 
ستعرض على النار في كل وقت» فيحصل له مثل ما بحصل للنائم" من الأهوال 
والأفزاع في منامه غير أن عذاب روح الميت أبلغ من عذاب روح النائم. 

فأخبر الله سبحانه وتعال أن آل فرعون على هذه الحال يعرضهم الله سبحانه 
وتعالل على نار جهنم» ويرم مقاعدهم التي سيصيرون إليها ويعذبون فيها يوم 
القيامة ويطلعهم على ما أعد هم فيها من ألوان العذاب(° 


()-سؤال: ما إعراب «النار»؟ وما حل جلة: عدوا وعَشًا#؟ 

الجواب: «النار» بدل من سوء العذاب. «غدواً وعشيا» ظرف زمان ليعرضون. 

(۲)- سؤال: من أين دلت هذه الآية على عذاب القبر؟ 

الجواب: الدليل من قوله تعالل في آخر الآية: ويم توم السَاعَةُ دخلا ءال فِرْعَونَ أَسَدَ 
الْعَدَاب@€ فدل ذلك على أن عرضهم على النار هو َيل قيام الساعة وبعد مماتهم لأنمم لم 
يعرضوا عليها في حياتهم الدنيا. 

(۲)- سؤال: قد يقال: ما بحصل للنائم إنا هي رؤيا لا حقيقة هاء فيشبه أن يكون عذاب القبر لا 

حقيقة له؛ فكيف نجيب على ذلك؟ 

الجواب: القصد في التمثيل هو بيان نوع العذاب في القبرء وقد يتا في التفسير أنه أبلغ منه» أي 
اشد وأعظم» فرؤية الميت لنار جهنم وسماعه أصوات سعيرها ا تطایر 
شررها التي كالقصور وكالجبال وتعقله لما يقال له: انظر إلى مقعدك في هذه النارء فرؤية هذا 
ليس كرؤية النائم لثعبان أو عقارب أو لحمل مقبل عليه» فشتان ما بين الرؤيتين 

()- سؤال: وهل يصح أيضاً أن تحمل الآية على تعذيبهم بالنار في هذه الحالة استدلالاً بم تقوله 
العرب: «(عرضتهم على السيف» إذا قتلتهم به فيكون المعنى: يعذبون بها وفيها أم لا ترون 
ذلك مناسبا؟ 


: أنه 
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ووم تقوم السَاعَةُ افوا ءال فرْعَوْنَ َد العَدَّاب@) فإذا كان موعد 
بعثهم فسيحاسبهم الله سبحانه وتعالل» ثم يأمر بسوقهم إلى نار جهنم التي ستكون 
مستقرهم ومصيرهم خالدين فيها أبدا. 

وذ يَحَاجُونَ فی التار# ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما سيحصل من أهل 
النار من الجدل والمناقشة بين التابع والمتبوع؟ 

یول الصَعَقَاء لین ابروا إا ئا كم بَا قَهَل أن مُغنونَ عَنّا 
تَصيبًا مِنَ التار@6 فسيسأل التابعون المتبوعين ويطلبون منهم أن يأخذوا 
عنهم قسطا من عذابهم مقابل ما تسببوا ني إضلاهم وإغوائهم. 

لقال ادي ابروا إا گل فيا إن لَه قذ كم بن الَا( فيجيهم 
رؤساؤهم المتبوعون» ويخبرونمم أنهم قد استحقوها جيعاً التابعون والمتبوعون وأن 
هذا حکم من الله تعالی قد حکم به بین عباده وأمضاه» فلا تراجع عن حکمه ولا 
تغییر له ولا تبدیل. 
الْعَدَّاب@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال أهل جهنم أيضاً وهم يستغيثون 
ويصرخون من شدة الألم والعذاب» وكيف يتوسلون إل الملائكة الموكلين بتعذيبهم 
أن يسألوا الله تعالى ويشفعوا هم عنده أن يخفف عنهم ما هم فيه من الشدة والأل» 
فتجيب عليهم الخزنة بقوله: لاوا أو ل ك أتيس رسڪ بالبيْتَاتِ فالا 
الجواب: ليس ما ذكرتم مناسباً لقوله تعال في آخر الآية: ووم تفُم السَاعَةأَذْخِلُوا ءال فِرْعَوْنَ 

سد الْعَدَابق4. 
(1)-سؤال: ماإعراب «نصیبا»؟ وهل هي بمعنی متحملون نصیباً عنا؟ 
الجواب: ااتضيباا مفغول به لمختون)» i,‏ بمعنی: دافعون أو متحملون. 
(1)-سؤال: ما الوجه في وروده بالاستفهام؟ 
الجواب: الوجه هو ماني الاستفهام من التخجيل والتبكيت. 


۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 
ب تاوا قاذغوا“ وما ذُعَاءُ الافرينَ إلا فى صَلاليك) نزعت الرحة من 
قلوبهم» وصاروا يتلذذون بتعذيبهم» وحين يسأمم أهل النار ذلك السؤال يجيبونم 
مهذا الردء فلا مجدون بدا من الإقرار والاعتراف بأن ما صاروا فيه من العذاب إن 
هو بذنوم» وستقنعهم الملائكة أيضاً بأنهم مهما حاولوا وتوسلوا فلن ينفعهم ذلك 
عند الله سبخانه زتعا شقا 

للا َكَنْصر رسكتا ودين اموا فى ال تياو اليا وَيَوْمَ يمم سماد ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالل أنه مع أنبيائه والمؤمنين بنصره وتأبيده في الدنيا والآخرة» 
وذلك با يرون من انتقامه هم من أعدائهم في الدنيا("» ثم ما يرونه من سوقهم إلى 
نار جهنم وتعذيبهم يوم القيامة. 

ليم لا يَْقَع لابين مَعْذِرَتَهُم وهم اللَعْتة لهم سُوءُ لار أراد لله 


(1)- سؤال: ما مراد الملائكة بقوهم هؤلاء: «فادعوا)؟ 

الجواب: أرادوا الاستهزاء بهم والإقناط هم. 

(۲)- سؤال: قد يسلم أعداء المؤمنين من الانتقام في الدنيا فيتشكك بعض المؤمنين أو الضعاف 
منهم في مثل هذه الآية فكيف توجهونهم في ذلك؟ 

الجواب: قد تقدم الجواب عن مثل هذا السؤال» وذلك ما حاصله: أن الابتلاء بالأعداء وقوتيم 
وظلمهم فتنة واختبار للمؤمنين» # ذلك ولو يسَاءُ اله اضر متهم ون ليو بعْصكُم ببغض..4 
إعد:»» فمن نظر وتدبر في) لقي رسول الله إاااي والمؤمنون من الأذى والمضايقات سنين طويلة 
وما أصابمم من القتل والجرح ثم ما لقي علي اكا وأهل بيته من ذلك لم يحصل له شك بعدم 
النصر» فقد يكون النصر بانتشار الدين والعقيدة رغم الضايقات لِيْظْهرَه عل الي كه وَلَو 
گرة اْمفْركودً©€ [الصف]ء وقد يكون بظهور الحجة وقهرها للمعاندين وهي من أسباب 
التهيئة للتمكين والرفعة بل مھا کا قال سبحانه: ققد كَصَرهٌ اللَهُ اذ ER‏ الت 
كَفَرُوا©ه [النوة:٠٤]»‏ مع أن إخراجه في ظاهر الأمر قهر وإذلال من قبل أعدائه» وهكذا. 

(۲)-سؤال: من فضلكم ما إعراب: «يوم لا ينفع“؟ وعلام عطفت جلة «هم اللعنة)؟ 

الجواب: «يوم لا ينفع) بدل من «يوم يقوم الأشهاد». «وهم اللعنة) معطوفة على «لا ينفع الظالين 


٠ 


معدر تما ۰ 
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سبحانه وتعالل به يوم القيامة فقد انقطع الرجاء وانتهى الأمل» فلم يبق للظالمين إلا 
ما أعده الله تعالى هم من العذاب في نار جهنم خالدين فيها أبداً. 

ولق ایتا موی لدی ورتا بی إِسْراییل اتاب هکی وَذِکُری 
لأر اھ4“ أخبر الله سبحانه وتعال نبیه اا نه قد أرسل قبله 
موسى نبياء وأنزل عليه التوراة التي فيها هدى ب بني إسرائیل» وطریق نجاتېم» ولکنه 
م يتذكر منهم ويتعظ با ويعمل با فيها إلا آهل العقول والبصائر النافذة» وأما 
البقية والكثرة فقد أعرضواعنها وجعلوها وراء ظهورهم. 

#قَاصضیر لن وعد اللَهِ حَقٌ€ ثم بعد أن حکی الله سبحانه وتعالی لنییه ااا 
ما جری على موسی من قومه أمره أن يقتدي به ویصبر علن اذى قریش وتکذیبهم 
به حتی يجين موعد نصره وتأییده وظهوره علیهم» والله لا بخلف وعده. 

#وَاستغفر لڌئبك“ سبح َد رَبك بالْعَثِيَ وَالإبڪار@)(“ وأمر 
أيضاً أن يداوم على التوبة والاستغفار والتسبيح لله تعالى والتحمید له في جميع 
أوقات الليل والنهار» وأن يشغل جيع أوقاته بطاعة الله سبحانه وتعال. 


-)١(‏ سؤال: ما المقصود بوراثة بني إسرائیل للکتاب؟ وما إعراب «هدى وذكری»؟ 

الجواب: أورث الله بني إسرائیل الکتاب أي: ترکه فیهم بعد موسی. «(هدی وذکری» مفعول من 
أجله» أو حال أي: هادياً ومذكرا. 

(1)- سؤال: ما معنى الفاء هنا؟ 

الجواب: الفاء هي الفصيحة أي: أنها ني جواب شرط مقدر. 

(۲)- سؤال: ھل اللام ھناعلں ابا ام آنا بمعنی «من»؟ 

الجواب: اللام للتعليل أي: لأجل ذنوبم» فالمصدر في قوله: «لذنبك» مضاف إلى المفعول أي 
للذنب الصادر منهم إليك أما النبي إا فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

(٠)-سمؤال:‏ ما علاقة الاستغفار والتسبيح والتحميد بم| كان عليه النبي إا من الأذية من قومه؟ 

الجواب: العلاقة هي كون ذكر الله تعالى يعين على الصبر ويطمئن القلب: ألا بر الله طْمَيِنٌ 
لُ4 [الرعد]. ٤‏ 


۳۰ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


لن الذي بجاوو فی ءَاياتِ انه بير سان اتام ِن ف وره إا 
کر ما هُمْ ببالِغيه ثم حاطب اله تعال نبيه إا وأحبره أن هؤلاء الذين 
مجادلونه من قومه في آيات الله تعالل» ويشككون فيها عن غير دليل أو حجة لا يطلبون 
احق ولا يريدونه» وإنها ذلك كبر منهم وتعال على الحق وأهله» مؤملين بذلك أن يبطلوا 
الدين ويدمروا الإسلام وأهله» ولكنهم لن يصلوا إلى ذلك الأملء ولن يبلغوا نتائج 
کبرهم وتعاظمهم ولا بد أن بهلکهم الله سبحانه وتعالل» ویذل کبرهم» ویقطع 
رجاءهم وآماهم» وستكون العاقبة والغلبة في الأخير للضبي إا والمؤمنين. 

قَاسَْعِدٌ بادله إِلهُ هَُ اسيع البَصِيرٌ) وأرشده الله تعال إل أن يستعين به 
ویستجیر من شرهم ومکرهم وأذاهم وسینجیه منهم وینصره علیهم» فهو دائ معه 
بحفظه وتأیيده أينا ذهب. 

لق السَمَوَاتِ وَالاَزضِ ا ڪبَر من َل الاس ولڪ أ ڪر الاس لا 
يَعْلَمُونَ ®4( غير أن أکثر الناس لا ینظرون في آیات الله سبحانه وتعالل» ولا 
یتفکرون في عجائب خلقه وآئار قدرته في السماوات والأرض. 

وما وى الأَعْمَى وَالبَصِير4 ثم ضرب اله سبحانه وتعالل هذا المثل 
ليعرف عباده الفرق بين أهل الحق والباطل» فأخبر أنه لا يستوي من هو أعمى لا 
يبصر الطريق ولا ممتدي إليها هو وذلك البصير الذي يرى طريقه ويسير فيهاء 


(١)-سؤال:‏ ما معنى الباء في قوله: «بغير سلطان»؟ وما حل جلة: «أتاهم»؟ 

الجواب: الباء للاستعانة» أتاهم: في حل جر صفة ل«سلطان». 

()- سؤال: ما إعراب «ََلْق السَمَوَتِ وَالأَرْض أكَبر ِن حلت اللاس؟ وما النكتة في 
الإخبار عنهم بأهم لايعلمون؟ 

الجواب: اللام لام الابتداء وتفيد التأكيدء وخلق مبتدأً والسهاوات مضاف إليه. «أكبر» خبر المبتدأ. 
وكون خلقه| أكبر وأعظم من خلق الناس لا يعلمه منكرو البعث ولو علموه لآمنوا بالبعث 
لأن من قدر على خلت الأكبر قدر على خا الأدنى. 


سورة غافر ۴1 


فالمؤمن يبصر الحق وانهدی با جعل الله سبحانه وتعالل له من النور» بينا الكافر لا 
يبصر شيأ فهو يخبط في ظلمات الشرك وا جهل لا ببتدي إل طريق الق 

ودين ءامَنوا يلوا الال جات ولا المُِىءُ فليا ما َد كرُونَق(٠‏ 
وكذلك لا يستوي عند الله سبحانه وتعالل الرجل الذي يعمل الأعمال الصاة هو 
وذلك الذي كفر بالله سبحانه وتعالى وعمل المعاصي والفواحش» فلا بد أن يقع 
e‏ 

لن السَاعَة اَي لا رَيْبَ فِيهَا ولڪ أ القاس ل زيار 4۵5 ند 
يستوي المؤمن E‏ سبحانه وتعال» ولا بد أن يون هناك حیاة غير 
هذه الخحياة ليجزي الله المسيء على إساءته» ويثيب المحسن على عمله وإحسانه؛ 
فلو م يكن هناك بعث ولا حساب لکان خلقه هم وتکلیفهم عبثاًء ولکان ظالاً إذ 
مكن ذلك الظالم بها أعطاه من أسباب القوة والجبروت» فعلمنا أنه لا بد أن يكون 
هناك دار غير هذه الدار يتتصف فيها المظلوم من ظالمه» وينال فيها المحسن جزاء 
عمله وإحسانه. 


(۱)- سؤال: ما الوجه في دخول «لا» على «المسيء» دون «والذين آمنوا وعملوا»؟ وما إعراب: 
«قلیلاً ما تتذکرون)؟ 

الجواب: الوجه في دخول «لا» على المسيء هو التأكيد على عدم مساواته للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لأنه هو الذي يدعي المشركون مساواته للذين آمنوا وعملوا الصالحات. «قليلا 
مفعول مطلتق أو ظرف زمان أي: تذكراً قليلاً أو زمناً قليلا وناصبه «تتذكرون»» و«ما» صلة 


وتأكيد للقلة. 
()- سؤال: هل تقصدون أن قوله: ِن السَاعَة لايِية لا رَيْبَ فيا جواب لسؤال مقدر م 
قبله ام کیف؟ 


الجواب: بل الجملة هذه مستأنفة لبيان وتقرير ما ينكره المش ر كون من البعث استئنافاً نحوياً. 


۲ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


لقال ر اذغونی اجب لڪ ٳِنَ الذي يَستَځيرُونَ عَنْ عِبات 
سَيَذْخُلُونَ ب جَهَنَمَ داخرینَ@ 4#( يحث الله سبحانه u‏ هناء ویرشدهم 
إلى عبادته والالتجاء والتضرع إليه» ووعدهم بأنه سيلبي هم مطالبهم 
وسيستجيب فم دعاءهم» وأما من استکبر وترفع عن الخضوع والاستسلام له 
رای وچ وه ق ا ت 

وذلك أن الدعاء تذلل لله سبحانه وتعالى وإظهار للعجز والفقر والخحاجة إليه؛ 
والله سبحانه وتعال أيضاً يحب من عبده أن يتضرع ويتذلل بین يديه» وان يظهر 
الفقر والحاجة إلى ربه ني جميع وقاته. 

لال ادى جَعَل لَڪ الل تسوا فيه وهار مُبْصِرًا لن الله ذو 
فَصلٍِ عل الئاس وڪي ڪر الاس لا كرون( فهو وحده الذي أنعم 
عليكم بأن خلق لكم الليل لتسكنوا فيه وتهدأ جوارحكم من عناء التعب والمشقة 
في النهار» وخلتق لكم النهار مبصراً لتستعينوا به على الابتغاء من فضل الله 
والسعي وراء أسباب معايشكم وأرزاقكم» وكل ذلك رحة بكم ونعمة عظيمة 
أنعم بها عليكم فالمفروض أن تخصوه وحده بالعبادة» وأن تظهروا له الخضوع 
والتذلل والمسكنة. 


-)١(‏ سؤال: فضلاً ما السر هنا في إقامة الظاهر مقام المضمر الموافق لمقتضى الحال؟ 

الجواب: مجيء الظاهر هنا «ربكم» كالدليل على أنه سيستجيب مم فإن من شأن الرب أن يقوم 
بمصالح ملوكه» ون يدفع المضار عنه. 

(۲)-سؤال: يقال كثيراً بأن الله يسمي دعاءه ني هذه الآية عبادة وتركه استكباراً فبأي أنواع الدلالة 
نأخذ هذا من الآية؟ 

الجواب: التسمية من قبيل الظاهر لاحتمال كون جملة «إن الذين يستكبرون..» غير متعلقة بها قبلها. 

()- سؤال: هل يصح عطف «مبصرا» على «لتسكنوا» أم كيف» وضحوا ذلك؟ 

الجواب: «مبصراً حال من النهار» وليس معطوفاً على التسكنوا). 


سورة غافر ۳ 


اڏيڪ الله رڪم حَالق کل ىء لا له إا هو أن تُونَكونَ@4 فهذا 
الذي أنعم عليكم بمذه النعم هو ربكم الذي ينبغي أن تخصوه بعبادتكم» لا تلك 
الأصنام التي لا تلك لكم شيئاء وليس بيدها لكم أي نفع أو دفع ضر؛ فكيف 
تصرفون عن عبادة ربكم الذي أنعم عليكم بهذه النعم إلى عبادة غيره؟ وما هو 
الذي صرفكم؟ وهل فعلت لكم تلك الآهة شيئاً حتى تتوجهوا إليها هذا التوجه 
sS‏ 

#كَدَلِكَ يُوْنَكُ لذن کارا | بايَاتِ اللَهِ يجْحَدونً@ ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالل أن هذا دأب المكذيين با ا ھی ا ب ر عن ری 
الحق» ويسيرون على غير هدى أو بصيرة» فهم يخبطون خبط عشواء في ظلَم 
الضلال. 

لالگ لی جَعَلَ كم الأ قَرَار وَالسَمَاءَ اء يخاطب الله سبحانه 


(1)-سىؤال: ما السر في استخدام إشارة البعيد هنا؟ وما إعراب «فأنى تؤفكون»؟ 

الجواب: جىء بالإشارة لتدل على انكشاف أن الله تعالى وحده هو الذي جعل» وأنه لشدة 
وضوحه للعقول والأبصار كان بمنزلة المحسوس الذي تراه العيون أي: أن وضوحه صار 
كالمعلوم ضرورة بحاسة النظر» وهذا بالإضافة إلى ما في إشارة البعيد من التعظيم والرفعة لله 
تعالل. «آنی» اسم استفهام بمعنی کیف» في حل نتصب حال من فاعل «تؤفکون». 

(۲)- سؤال: يقال: فلهاذا عبر عن انصرافهم بأنفسهم بالبني للمجهول المقتضي بظاهره أنه حاصل 
من غيرهم؟ 

الجواب: يقال: الذي صرفهم هو الجهل والهوى والشهوات والكبر فصح لذلك أن يبنى الفعل 
للمجهول» قال الله: ابع هواه [الکهف:۲۸]. 

()-سىۋؤال: مانوع اسمية «قرار)؟ وما مناسبة له على الأرض؟ 

الجواب: «قرارا» مصدر قر يقر قراراًء هذا هو الأصل يقال: قر قراراً مثل: ثبت ثباتاًء وقد فسروا 
هذا المصدر بأنه بمعنى: مستقراًء فصح حله على الأرض. 


٤‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


وتعالى هنا المشركين(" بأنه وحده الذي مهد هم الأرض ليعيشوا على ظهرهاء 
وسهل همم أسباب المعيشة وسبلهاء وهيأً هم القرار على ظهرها نعمة منه امتن بها 
عليهم» وكذلك هو وحده الذي خلق هم السماء وجعلها سقفاً حفوظاً يظلهم» 
وسخر هم فيها الشمس والقمر والنجوم والسحاب والمطر والرياح» وجعلها 
تصب في مصالحهم وتفیض برکتها عليهم. 


و ِء و 
وک وا و 


وَصَوَرَكمْ فَأحْسَنَ صَوَرَكةْ4 وهو وحده الذي خلقهم في أحسن تقويم 
وصورهم على أجل هيئة وصورة» وفضلهم ني الخلقة على سائر الخلائق» تكرمة 
منه تعالل كَرّمهم بہاء ونعمة عظيمة أنعم بها عليهم. 
وَرَرَقَُّمُ مِنَ الطْيَبَاتِ# وهو وحده الذي أخرج هم طيبات الرزق 
وسخرها هم من الثار والزروع والحيوانات التي يستعينون بها على معيشتهم. 
#ذَلِكم اله رَبْكم فتبارك الله رب الْعَلَمينَ@) فهذا الذي تفضل عليكم 
بذه النعم العظيمة هو ربكم الذي ينبغي لكم أن تتوجهوا بعبادتكم إليه وحده» لا 
تلك الأصنام التي لا تستحق شيئاً من التعظيم والإجلال. 
وتبارك الله: يعني کثرت منافعه فیکم» وتظاهرت نعمه علیکم. 
هو الى وهو الحي القيوم الدائم» وأما تلك الأصنام التي تعبدونما فليست 
إلا أحجارا لآ للحاة غلها؛ 
لا إل إا هو قاذعو*“ لصي ل الي ا لحن يه رَبَ الَْالَيينَ@4 فهر 
وحده التفرد بصفات الإهية والكمال فتوجهواإليه» وأخلصوا عبادتكم له. 


-)١(‏ سؤال: فضلاً ما وجه قصر الخطاب هنا على المشركين؟ 

الجواب: السورة مكية والخطاب للمشركين لذلك قال في آخر الكلام هذا: #قَاذْعُوهُ ْلِصِينَ 
له الِينَ). 

(۲)-سىؤال: ما معنى الفاء هنا؟ وهل ها ني مثل هذا الموضع قاعدة مطردة؟ 

الجواب: الفاء هي الفصيحة» وسميت فصيحة لأا تفصح عن شرط مقدر. 


سورة غافر ۵0 


E GSD 

ل لن هيت ف أن عبد الَذِينَ تَذغُونَ مِنْ دُون الله لا جَاءَن(“ اليَتَاتُ 
مِن رق وأ ِٿ أن ا رب العَالَمینَ@) ثم أمر الله سبحانه وتعال تبیه ااا 
أن يخبر قريشاً بأن جبريل قد نزل عليه بالوحي من عند الله تعال» وأن من جملة ما 
نزل عليه أن الله تعالل مره بعبادته والاستسلام له والانقیاد» وقد نہاه عن عبادة 
آهتهم التي یعبدونها من دون الله سبحانه وتعالل. 

هو اى ڪلڪ ين راب م من ظقة م من عة م مرڪ 
طِفلا ف لِبلعُوا أُشُذّڪُ ف لككونوا سُيْوخًا)4 ثم أحبر الله سبحانه وتعال 


(1)-سىؤال: مامحل «أن أعبد» الإعرابي؟ وما إعراب: «لا جاءني؟ ويم تعلقت؟ 

الجواب: «أن أعبد» عله الجر ب«عن» مقدرة» أو النصب على نزع الخافض. و«لا» ظرف زمان 
متعلقة بانميت». جاءني: جملة ماضوية محلها الجر بإضافة «لما» إليها. 

()- سؤال: ما الوجه في اختصار الحديث عن أطوار خلق الإنسان هنا؟ 

الجواب: الوجه هو كون الكلام في الاستدلال على وحدانية الرب جل وعلا وبيان استحقاقه 
وحده للعبادة» وني مثل هذا امقام يقول مرة: #هو الذي لفك [انغابن:۲)» ومرة: #هو الي 
حَلقَكُمْ من طن ثم ی أَجاد. ..[الأنعام:۲]» ومرة يقول: لق اوجن الذكر الاش مِنْ 
نطف إد oF‏ [النجم]» ومرة: ولق من تفس وَاحدَة# [الساء:١]»‏ ومثل هذا الاستدلال 
كاف في إقامة الدليل وبيان الحجة. 1 

(۳)- سؤال: فضلاً ما إعراب «طفلا؛؟ وما الذي عطف باثم» في قوله: «ثم لتبلغوا؟ وإذا كانت 
اللام للتعليل فا هو المعلل بها؟ وهل قوله: «ولعلكم تعقلون» معطوف على ما عطف عليه 
«لتبلغوا أجلا»؟ أم كيف؟ 

الجواب: «(طفااً) حال من الکاف في «يخرجکم)» والمعطوف باثم) حذوف تقدیره: ثم يبقیکم 
لتبلخواء فا معلل باللام هو «يبقيكم» المقدر. «ولتبلغوا أجلا» المعطوف حذوف دل عليه 
السياق» والتقدير: ويبقي بعضكم أحياءً لتبلغوا أجلاً مسمى. «ولعلكم تعقلون» معطوف 
على: لتبلغوا أجلاً مسمى»» والمعنى: أن الله تعالى فعل ذلك لأجل أمرين: لأجل أن يبلغوا 


ıı‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 
المشركين أنه الله الذي يستحق العبادة وحده دون تلك الأصنام؛ لأنه وحده الذي 
تفرد بخلقهم وإيجادهم من العدم هم وغيرهم؛ فقد ابتدأ خلقهم من تراب» وذلك 
آدم وحواء» ثم بعد ذلك تناسلوا وتكاثروا من تلك النطفة التي يلقيها الرجل في 
رحم المرأة فتتحول هذه النطفة بقدرته إلى العلقة التي هي قطعة دم متجمدة 
فتتكون هذه العلقة بقدرة الله تعالى إلى أن تصير إنساناً سوياً يتحرك ويمشي بقدرة 
الله تعال» ثم انه ینمو ویکبر الل أن يبلغ اشد وقوته فیعمره الله سبحانه وتعال إل 
أن يصل أوان الشيخوخة والضعف» وكل ذلك تحت عناية الله سبحانه وتعالى 
ورعايته. ومعنى بلوغ الأشد: اكتهال العقل والقوة. 

يڪم نڪ مَن يوق يِن قبل ولوا اجا مُسمَّی وبعضهم یتوفاه الله 
o o oS‏ 
سماه ها ولا بد أن يستوفي کل امرئ أجله الذي قد کتبه له. 

وَلَعَلّكَمْ تَعْقِلُونَ@) ينزل الله سبحانه وتعال لعباده الآيات ويصرفها 

ويفصلها هم لیعتبروا بہاء ويتدبروا ويتفكروا فيها بعقوهم؛ ليعرفوا أن الله سبحانه 
وتعالل هو الذي خلقهم وبيده جيع أمورهم؛ لعلهم يرجعون إليه» ويتركون عبادة 
E TS‏ 

لهو لی بې وَبُيِیث إا قى اما قَإنَمَا مول له ُن فَيكونٌ ي4٠‏ 


جلا مسمی» ولأجل أن يو حدوه ویشکروه. 

E E a سؤال:‎ 

الجواب: جاء تحديد بلوغ الأشد في قوله تعالل: #حتى إا بع شه وَبكَعُ زتعن سے ل رت 
أَوزِعني...) [الأحقاف:٤١]»‏ فقد تحدد من هذه الآية أن بلوغ الأشد هو بلوغ أربعين سنة» وعليه 
فيكون بلوغ الشيخوخة هو ما بعد الأربعين» وقد قيل في تعريف الشيخ: إنه الذي بلغ خسة 
وثلائين عاماً أو سبعة وثلاثين. 

(1)- سؤال: هل يمكن أن يكون قضاء الله هنا بمعنى تقديره أن في ذلك الإحياء أو تلك الإماتة 


سورة غافر ۴۷ 


ونه وحده الذي بیده حیاتکم وموتکم» وإذا اراد بعثکم فإانه سیبعثکم من غیر 
E REE‏ 

لالم تر لل الذي َون فى ءَاياتِ الله اَن يُضْرَفُونَ@4(' يجب الله 
سبحانه وتعال نبيه إا من حال المش ر كين عندما يجادلونه في آيات الله الواضحة 
ا لجلية» ويشككون فيهاء ويكذبون بهاء فكيف يصرفون عن هذه الآيات الواضحة 
الجلية المكشوفة؟ يردونما بالباطل الذي لا يملكون عليه أي دليل أو حجة؟ وكيف 
ينكرون الله تعال مع أن الآيات الدالة عليه واضحة مكشوفة أمام أعينهم» ويقرون 
a o‏ 

الذي کدَبٔوا بالکتاب وہنا سلتا به رَسَلَنا قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ@ €( ثم 


مصلحة فيكون متقدماً على نفس الإحياء والإماتة فلا تحمل الإرادة هنا على نفس المراد؟ أم 
لا ترون ذلك مناسباً فلاذا؟ 

الجواب: ما ذكرتموه مناسب بل هو أولى من خلافه» ويكون المراد بالتقدير الذي ذكرتم هو: علم 
لله تعالل بالمصلحة والحكمة في خلق الله لشيء في وقت معين. 

()-سؤال: فضلاً ما موقع إعراب «أنی يصرفون)؟ 

الجواب: الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً ني جواب سؤال كأنه قيل: ما باهم. 

(۲)-سؤال: هل يصح أن یکون «الذین کذبوا) مبتدأ خبره (فسوف یعلمون»؟ ویکون شاهداً على 
دخول الفاء على الخبر أم ترونه ضعيفا؟ 

الجواب: يجوز ذلك ويصح كا ذكرتم ويصح أن تكون «الذين» بدلا من «الذين يجادلون». 

(7- سؤال: هل يؤخذ من قوله: وبا وسلتا په رُسَتَا) أن الله تعالل يوحي إل الرسل شرعاً 
غير ما في الكتب كالسنة المطهرة بالنسبة لنيينا 6إ إا؟ 

ا لجواب: ظاهر الاسم الموصول في قوله: #وَيما أَرْسَلْنَّا به رُسلَنَا) العموم فيدخل في ذلك ما 
شرعه الله تعالل على لسان رسوله محمد اااي كبيان أعداد كل صلاة من الصلوات الخمس 
وبيان كيفيتها وبيان مقادير الزكوات والأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار نصاب كل مال 
وبيان مناسك الحج بالتفصيل و.. إلخ. 


۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 
وصف الله سبحانه وتعالل هؤلاء الذين يجادلون في آياته بهم الذين كذبوا بالقرآن» 
REGS N‏ 

مإ“ الأَغْلال فى أعتاقيْ والسلاسل سح حون فی الیم ف م فی التار 
سجر جو 495 ندمت لدم ال ایم سامل من نال ثم مون ا 
إل نار جهنم التي سيكونون حطباً ها ووقوداًء فعندها سيعلمون أحقية ما كانوا 
يكذبون به وينكرونه» وسيصيبهم الندم الشديد على ما أسلفوا ويتمنون الرجوع 

ومعنی ُسْجَرُون): أي يكونون وقودا ها. 

لم قل لَه يِن ما كث رون يِن دُونِ الل اوا ضرا ع 
وعندما تلقيهم الملائكة في نار جهنم فستسأهم حينها: أين الآهة التي كنتم تعبدونا 


(1)-سؤال: ما هو عامل النصب في قوله: «إذ)؟ 
الجواب: يجوز في «إذ» أن تكون مفعولاً به ل«تعلمون»» ويجوز أن تكون ظرفاً له على التجوز 


ب«إذ» للاستقبال. 
()- سؤال: لو تكرمتم بتفصيل إعراب: #وَالسَآيل يُسْحَبُونَّ@ في الحميم ثم في الَارٍ 
ْجَرونَ@)؟ 


تلو «والسلاسل» معطوف على الأغلال» أو مبتداً والخبر حذوف» أي: في أعناقهم» والجملة 
Ee Ba E E‏ ق 
الحميم» متعلق بیسحبون. ثم حرف عطف. «في النار» جار ومجرور متعلق بيسجرون» 


والجحملة معطوفة على جلة يسحبون. 
(۳)- سؤال: فضلاً هل مفعول «تشرکون» حذوف فما وجه حذفه؟ وما إعراب: أن ما كنم 


الجواب: مفعول «تشركون» محذوف وهو عائد الموصول وحذف العائد المنصوب جائز قياساً 
مطرداً. «أين» ظرف مكان وضمن معنى الاستفهام متعلق بتشر 


سورة غافر ۴۹ 
من دون الله سبحانه وتعالل» والتي كتتم تجادلون عنهاء وتدافعون عنها في الدنيا 
لتنفعکم وتدفع عنکم؟ فيجيبونهم بأنهم قد ضاعوا وغابوا عنهم فلم يعودوا يرونا 
أو يؤملون فيها شيئاً. 

as‏ وسیعترفون أن ما کانوا یعبدونه من 
دون الله لا ي يستحق اسم الشيء ء فليست شيئ في الحقيقة» ولكن هذا الاعتراف وهذه 
المعرفة لا تنفعهم يوم القيامة. 

وقد يكون معنى الآية أن المشركين سينكرون يوم القيامة نهم كانوا يعبدون غير 
لله تعالل کا ني قوله تعالی: الله رتا ما کنا مشر کن € 1اانما!. 

كلك ل0 الله الگافريَ@ ذَلِڪُ بَا كث تَفْرَحُونَ ف الأَرْضِ 
بير التق وَبمَا كن تَهْرَحُونًَ@ فتخبرهم الملائكة بأن ما هم فيه من 
العذاب إن هو بسبب بطرهم بنعم الله تعالى واستعماها في الكفر والتكذيب بآيات 
الله والصد عن سبيله» وإبطال دعوة آنبیائه ورسله وقتاهم. 

[اذْځُلوا اباب جَهَكّمَ حَاِدِينَ فِيهًا قَيفْس موی الْمَگبَریَ ®( فادخلوا 


-)١(‏ سؤال: ما أنسب المعاني للضلال هنا مؤيداً بالتعليل أيدكم اله؟ 

الجواب: الإضلال هنا هو في الآخرة أي: أن الله تعالى يفرق بين المشركين وآهتهم فلا يلتقي 

(۲)-سمؤال: هل هذا القيد ومفهومه فائدة يؤخذ منها حكم شرعي؟ 

الجواب: نعم له فائدة وتلك الفائدة هي بيان أن الفرح بنعمة الله الملصحوب بالشكر لله والاعتراف 
E‏ اخ به الرء بل قد بجر عایه قال تمال: ئل تفل ا 

وَبرَخَيه قبدَلِكَ َير وا هو حَْر عا حْمَعُونًَ@) [بونس]ء وقد قدمنا في سورة القصص تفصيلا 

SOU ROE 

(۳)-سؤال: هل هناك فرق بين الفرح والمرح حتى عطف سبحانه أحده| على الآخر أم كيف؟ 

الجواب: المرح هو التوسع في الفرح فهذا هو الفرق بينه| ومن هنا صح العطف. 


0 محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


بسبب ذلك نار جهنم خالدين فيها أبد. ومعنى «بئس): ما أسوا مثواهم ومنزهم 
الذي سيدخلونه» وما أفضعه وأبشعه. 

#قَاصير ِن وَغْد الله حَقٌ# فما عليك إلا أن تصبر يا محمد فلا بد أن ملكهم 
لله سبحانه وتعالل وينصرك عليهم» وهذه السورة نزلت على النبي ااا ني مكة. 
وهو مع أصحابه في ذلة وقلة وضعف يلقون صنوف الأذى والتعذيب من 
المشركين» ول يكن مع النبي بلا إلا عمه أبو طالب يحميه» ويدفع عنه أذاهم 
a E,‏ 

ما درك بَعْصَ اذى هذه أو تويك قَإيتا يُرْجَعُونَ@) فاصبر 
E‏ 
و 

e‏ سلتا رسلا مِنْ َلك مِنْهُمْ مَن قَصَضتا“ عَلَيْكَ وَمِنهُمْ مَن لَه 
دفص َقْصَض عَلَيْكَ) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل نبیه ااا بأنه قد أرسل قبله رسلاً 
ورین نق ورف لون الر ا زق اح باکر ان ي ال ن 

وما گان لِرَسُول أن يان بايَةٍ إلا بإِذْنِ الله ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه 
لا ينبغي ولا يتأتى لرسول أو نبي من أنبياء الله تعالل أن يأتي قومه بي آية من آيات 
الله تعالل إلا عندما يأذن الله سبحانه وتعالل له في ذلك وعلن حسب ما تقتضيه 
الحكمة والمصلحةء وذلك أن النبي ااا كان يرجو من الله سبحانه وتعالى أن 
ينزل عليه آية تجعلهم يؤمنون بناءٌ على ما کانوا يطلبون منه ويَعِدٌونه أنه إذا جاءهم 


(1)- سؤال: فضلاً ما إعراب «فإما نرينك)؟ وما هي الفاء في قوله: «فإلينا)؟ 

الجواب: «فإما»: «إن» شر طية أدغمت في «ما»» و«ما» صلةء أي: زائدة للتوكيد. «نرينك» مضارع مبني 
على الفتح في محل جزم باإن» الشرطية. «فإلينا) الفاء سببية رابطة أي: واقعة في جواب الشرط. 

(۲)-سىؤال: ما الوجه في حذف مفعول «(قصصنا» في هذه الآية؟ 

الجواب: يجوز حذف عائد الموصول إذا كان منصوباً للتخفيف قياسا. 


سورة غافر ٤١‏ 
بآية من عند الله سبحانه وتعالل تدل على صدقه فانم سوف يؤمنون» متجاهلین 
لتلك الآيات التي جاءهم بها من قبل» غير معتدين بهاء مما يدل على أن ذلك لم يكن 
إلا مراوغة منهم واستهزاءً بالنبي ااا وبدینه. 

وأما النبي با فلم تكن رغبته في أن يعطيه الله آية إلا لشدة حرصه على 
إیمانمم وشفقته علیهم من عذاب الله سبحانه وتعال. 

لإا جَاء أَمْرُ اله فى بالق وَكَيرَ هناك المبْطِلُونَ) فإذا حان موعد 
تعذيبهم» وحلول عذاب الله تعالل بهم فعندها سيهلكهم الله تعالى جيعاً 
ويستأصلهم» وأما المؤمنون فسينجيهم ويحفظهم. 

لاله الى جَمَلَ كم الأَنَْامَ لِترگبوا مِنهَا وَمِنهَا تأ ڪون اٿ ولڪ 
فيهًا مَنَافِعُ وَلعبعُوا عَلَيْهَا حَاجَةٌ فى صدوركمْ ثم أخبر الله تعالى أنه وحده 
المنعم عليهم بأن خلق مم الأنعام التي هي الإبل والبقر والختم والماعز وسخرها 
نهم ليركبوا على ظهورها ويأكلوا من لحومهاء وأيضاً جعل مم فيها منافع أخرى 
كثيرة غير ذلك كالصوف واللبن والزينة والجمال وحمل الأمتعة والسفر والتنقل 
عليها من بلد إلى آخر. 

وَعَلَيها على الْمُلْكِ لو4 وكذلك السفن التي سخرها الله سبحانه 

وتعالل لعباده لحملهم والسير بهم فوق الماء» وحمل بضائعهم من بلد إل بلد آخر. 

يذكَرٌ الله سبحانه وتعالل هنا عباده بنعمه العظيمة عليهم لعلهم يرجعون إليه» 
ویتركون ما هم فيه من الضلال والشرك. 


(1)- سؤال: ما السر في عدم عطفه على الفعل «تركبوا» المنصوب بعد لام التعليل؟ وما السر أيضاً 
في العطف بالتعليل على الخبر في قوله: «ولتبلغوا»؟ 

الجواب: قد أجاب صاحب الكشاف عن هذا السؤال بم ملخصه: أن في الركوب والسفر عليها لحاجة 
ما هو واجب وما هو مندوب كسفر الجهاد والحج وطلب الرزق الحلال ونحو ذلك» فدخلت 
لام التعليل لأا أغراض دينيةء أما الأكل والمنافع الأخرى فمن جنس المباح فلم تدخل لام 
التعليل عليها لأن باح من حيث هو مباح ليس غرضاً دينياًء هذا معنى كلام الكشاف. 


٤‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


ويريڪ ءايه أي َايَاتِ اللَهِ ترون @)' ویبصر کم آياته التي بها 
E‏ التي لن تستطيعوا أن تنكروا أي آية منهاء ولن تجدوا بدا من 
أن تقروا وتعترفوا بأنه الذي أوجدهاء وأبدعها بقدرته وعلمه وحكمته» وفصاها 
لكم ني القرآن. 

ام ټییروا فی لاز قټنظروا گیف گان عاقب اَي من نلو ثم 
استنكر الله سبحانه وتعالل على المشركين ل اذا م يعتبروا بها رأوا من الآيات والعبرء 
وما حل بتلك الأمم من قبلهم التي يرون آثارها في طريق أسفارهم» ويعرفون أن ما 
حل بہم إن کان جزاءٌ على تکذیبھم وتمردهم على انبیائهم با کانوا یسمعونه من 
الأخبار عنهم. 

ئو" ڪر مه وام ف تارا فی الأَرْضِ قَمَا اغى عَنْهُمْ ما انوا 
يَكَيبُونَ# فقد أهلكهم الله تعالى على الرغم من القوة التي كانوا عليهاء وكثرة 
العدد والعدة» وما كانوا عليه من القوة في البناء والعمران ونحت البيوت في الجبال» 
فلم تنفعهم قوتهم تلك وأمواهم أو تدفع عنهم شيئاً مما أنزله الله تعالى عليهم من 
العذاب والسخط. 


()-سؤال: علام عطف الفعل «یریکم»؟ وما إعراب: «نَأيّ ايت الله ثَنْكرُون@4؟ 

الجواب: «یریکم» معطوفة على «تحملون» لا محل ها من الإعراب أو على «جعل لكم» وما پینه) 
اعتراض. «أي» اسم استفهام في حل نصب مفعول به مقدم مضاف لا بعده. 

(۲)- سؤال: هل الاستفهام في هذه الآية تقريري أم استنكاري أم يصلح الوجهان باعتبارین 
وضحوا ذلك؟ 

الجواب: يقال فيه استفهام تقريري أي: لتقرير ما بعد النفي» ويقال: استنكاري لما دخل عليه 
الاستفهام. 

(۳)- سؤال: هل هذه الجملة في مقام الجواب على الاستفهام الذي سبقها فلا محل ها؟ أم ماذا؟ 

الجواب: الحملة مستأنفة استئنافاً بيانياً ني جواب سؤال مقدر. 


سورة غافر < 


لفلا جَاءَتَهُم رَسَلهُمُ ٻالبينَاتِ فَرُوا بَا عِنْدَهُمْ مِنَ الِْلْم وَحَاق بهم مَا 
گانوا په يَسَهْزُونَ@) فعندما أرسل الله سبحانه وتعالل إليهم رسله يدعونہم 
ررب ودرو افر ا عدخ ن الاك افو اکر ردو 
على أنبيائهم» وكذبوا بم» فأحاطت بهم أعهاهم فاستحقوا عذاب الله تعالل» ونزل 
عليهم سخطه» ولم تغن عنهم قوتعم تلك شيئاً مما نزل بهم؛ فقريش -وهم أضعف 
منهم وأقل جمعا- یجدر بہم أن یعتبروا» ولا یغتروا بأنفسهم حتی لا جل بهم مثل ما 
حل بمن کان قبلهم. 

لفلا روا باسنا اوا ءامنا بال وَدۂ وگقرتا با کنا پو" مُشرکین 4۵ 
فلها رأت تلك الأمم المكذبة نزول عذاب الله بهم وحلوله عليهم أعلنوا إيمانمم بالله 
وحده وترأوا من عبادة غبره. 

فلم يك يَنْمَعُهُمْ إِيمَانُهُم لما رَأوا بأستا4( ولكن إياهم ذلك لن ينفعهم 
فقد انقطع الأمل والرجاء» وأغلق باب التوبة؛ لأنمم أصبحوا في حكم المضطرين 
والملجأين( إليه إذ قد رفع التكليف وحان العقاب. 


(1)-سۇال: ما الوجه في التعبير بفرحتهم بالعلم عن اغترارهم بها هم فيه من القوة والكثرة؟ 
الجواب: الوجه هو أن قوله: [فَرخُوا َا عِنْدَهُمْ مِنَ العم ترجة للغرور وتفسير له. 
(1)- سؤال: هل «ما» في قوله: «بم| کنا به موصولة؟ وما هي الباء في قوله: «به»؟ 
الجواب: «ما» موصولة والدليل العائد إليها «به)» والباء للتعدية ومعناها الإلصاق. 


o33 or 


(۳)- سؤال: فضلاً ما إعراب: ِفَلَمْ يَكُ يَنَْعَهُمْ إِيمَانْهُمْ َا روا بَأْسَتَا‰؟ وکذا قوله: 
سَةَ الله ؟ 
الجواب: «يك» فعل مضارع ناقص واسمها ضمير يمانم أو إيمايم» وجلة اينفعهم» خبر 
«يك». «لما» ظرف بمعنى حين متعلق باينفعهم). «سنة اللّه: مفعول مطلق مؤكد مضمون 
الحملة التي قبله. 
-)٤(‏ سؤال: هل أخذ أئمتنا من هنا أن توبة الملجاً وكذا المصاب بمرض لا يعيش معه لا 
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طس اله الى قذ حَلَّث ف عِباده َير هُتالك ارود( سة لله 
سبحانه وتعالى اقتضت أن الإيان لا ينفع في ذلك الوقت» وأن باب التوبة قد أغلق 
والتكليف قد ارتفع» فقد أصبحوا غير مختارين في ذلك الوقت؛ فحين معاينة 
العذاب خسروا أنفسهم» وأصبحوا من أهل عذاب الله تعالى وسخطه. 


تصح أم كيف؟ 


الجواب: في هذه الآية مأخذ لعدم صحة توبة الْملْجأً. 


سورة فصلت ٤۵‏ 
سورة نصطلت 
با اکت رای„ 

#حم كزيل مِنَ الرََن الرَّجيم ©4 أخبر الله سبحانه وتعالل نيه 4اا 
بأن هذا القرآن الذي أنزله عليه إن هو تنزيل من الرحمن الرحيم('» وأمره أن خبر 
قومه بذلك» وأنه لم يفتره ولم يأت به من قبل نفسه» وأنه أنزله رحمة بعباده 
ليستنقذهم به من ظلمات الشرك والجهل والضلال إلى نور الحق والهدى والفوز 
e‏ 

لتاب فُصَلَّٺ ايائ هرانا عَرَبيًا قوم يَعْلَمُونَ@) وأن يبرهم بأنه 
كتاب الله تعالل الذي قد وضح فيه E ١‏ 
روا ي اا وره ون ان اى ال امار رار ف 
أصبحت قلوبم مقفلة عن قبوله لا تفقه شیا منها آو تعقله» ولا يفهمه ويتديره إلا 
أهل العقول الزاكية. 

#جشِيرا وَدَذِيرًا# وأخبره أن فيه تبشير المؤمنين بالثواب العظيم والفوز والنعيم 
الدائم في جنات النعيم» وكذلك فيه إنذار المكذبين به والمتمردين عن آياته بالعذاب 
العظيم في نار جهنم خالدين فيها أبدا. 

#قَأغرص أََرَهُمْ قَهُمْ لا يََْعُونَ€ ولكن أعرض عن آياته والإبمان 


()-سؤال: من فضلکم فهل یکون قوله: (حم) مبتداً وخبره «تتزیل) أم كيف؟ 

الجواب: يجوز أن تعرب کا ذكرتم» ون تعرب «تنزيل» مبتدأ» و«كتاب» خبره» ون يكون 
«تنزيل» خبرا لمبتدأمحذوف أي: هذا تتزيل. 

(1)-سىؤال: ما عراب «کتاب»؟ وکذا «قرآناً عرییاً»؟ وکذا ما بعدها «(بشیراً ونذیر)؟ 

الجواب: «کتاب» خبر کا ذکرنا ولا أو خبر ثان كما فصلنا. «قرآناً عربياً» حالان من «آياته» أو من 
«(کتاب» لکونه قد وصف. ا ونذیراًا نعت لقرآن أو حال من آیاته أو من کتاب. 

()-سؤال: ما المراد بقوله: «فهم لا يسمعون»؟ وهل ذلك من باب الحقيقة أم المجاز؟ 

الجواب: يحتمل «فهم لا يسمعون» أن يكون كناية وأن يكون استعارة عن عدم القبول. 
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به والعمل بأحکامه وشرائعه أکثر الناس»› ورفضوا أن يستجيبوا له أو يؤمنوا به» 
وأصروا على كفرهم وضلاهم. 
#وقالوا فلُوبُتا فى أحنَة مما تَذعُوتا إلَيْهِ وف ءاذَانِتا وَفْرٌ# يريد امش ركون 


£ 


أن يقنعوا النبي ااا ويحسموا طمعه في يمانم به والتصدیق با جاء به» وأنه مهما 
حاول فیهم فلن يقبلوا منه أو يستمعوا إليه» وأنہم کافرون با جاء به» وقالوا: إن 
قلومم مغلفة بأغطية محكمة لا ينفذ إليها شىء من دين النبي لي الذي 
يدعوهم إليه. والمراد بقوله «وفي آذاننا وقر): أي: صمم. 
َمِنْ َيِا وََْيْكَ حِجَاب€ وقالوا له وا: إن بيننا وبينك حاجز يحول 

بيننا وبين ما تدعو إليه فلا تتعب نفسك قي الدعوة لنا. 

لقَاعْمَل لتا عَايِلودَ يتحدون بذلك النبي اااي بأن يعمل جهده 
في إزالة ش ركهم وباطلهم فهم لن يلوا جهداًني نسف دینه» وابطال دعوته وحربه. 

لفل انا اتا قر هڪم بُو إل انما ْم إ4 واج فاستقيموا 
ل4" ثم مر اله سبحانه وتعال نبیه اة أن يخبرهم بأنه لیس إلا بشراً مثلهم 
ومن جنسهم غير أن الله سبحانه وتعال تفضل عليه بالنبوة والوحي» وأن يبرهم 
أيضاً بأن الله سبحانه وتال أمره أن يبلخهم أنه لا إله ني السماوات والأرض إلا إله 
واحد الذي هو الله رب العا مين وحده لا شريك له فليخلصوا في عبادتمم له» 
وليتركوا تلك الآهة التي يعبدونها من دونه. 


(1)-سىؤال: بهذا تعلق الجار والمجرور «م|)؟ وما معنى «منْ) هنا؟ 

الجواب: الجار والمجرور متعلق بمحذوف أي: تمنعنا مما تدعونا إليه. وامن» لابتداء الغاية. 

(1)-سؤال: ما معنی الفاء هنا؟ 

الجواب: الفاء هي الفصيحة أي: إن عرفت ما قلنا فاعمل... 

()- سؤال: الظاهر تعدية الفعل «استقيموا» باللام هكذا «له» فما الوجه في تعديته باإلل» كا في 
الآية؟ أم نها بمعناها؟ 


الجواب: قد یکون «استقیموا) مضمناً معنی «توجهوا) فعدي تعدیته. 


سورة فصلت ۷ 


#وَاسْتَغْفِرُوه# وأن آمركم أن تستخفروا الله تعالل» وتتوبوا إليه من دنس الشرك 

وعبادة الأصنام ودين الجاهاية. 
ويل" لِلْمُشركين € وأن أنذركم عذاب الله تعال الذي سيحل بكم إن 

آصررتم عل شرککم وضلالکم. 

لين لا يوون ارا وَهُمْ بالاآخِرة هُمْ گافِرُونً@# ثم وصف المش ر كين 
بأنهم الذين طبيعتهم البخل بأموالهم» فلا يخرجون نصيباً منها إلى فقرائهم» وأيضاً 
ا و ی و ر 

لن الَذِينَ ءامنا وَعَيلُوا الصالٰجات لَه أ جر عَيْرٌّ مَمْنُونٍ@# وأما الذين 
آمنوا بالله تعالى وصدقوا برسله وآياته وعملوا مع ذلك الأعمال الصالة فقد أعد 
لله سبحانه وتعالل هم الثواب العظيم الذي لا ينتهي ولا يزول 

لفل پڪ لڪڪُرُونَ پالڍِى حَلَق الأَرْص فى يمين ولون ه 


(1)-سؤال: علام عطفت هذه الجحملة إن كانت معطوفة؟ 

الجواب: الواو للاستئناف» والجملة بعدها مستأنفة. 

(۲)- سؤال: ما الوجه في تخصيص المشركين بهذه الصفة فقط وهي عدم إتيان الزكاة؟ وهل يؤخذ 
منها أن عدم إخراجها شرك أم كيف؟ 

الجواب: ذكرت الزكاة ين صفتين من صفات المشركين وهم الشرك المدلول عليه بقوله: ويل 
لِلْمُشْركينَّ©) والكفر باليوم الآخر لينبه على مكانتها ني دين الله» وأن عدم إتيان الزكاة 
صفة من صفات المشركين» وعدم إيتائها وإن م يكن شركاً إلا أنه ملازم للشرك. 

(۲)-سؤال: من فضلكم مم أخذت كلمة (نمنون» حتى كان معناها: غير منتهي؟ 

الجواب: أخحذت من المن وهو القطع» يقال: مننت الحبل أي: قطعته» غير منون أي: غير مقطوع» 
وغير مقطوع بمعنی: غير منتهي وغرر زائل. 

(٤)-سؤال:‏ فضلاً ما يكون الاستفهام هنا؟ 

الجواب: هو استفهام إنكاري توبيخي. 
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نداد ثم أمر الله سبحانه وتعالل تبيه اة أن بخبر المشركين بأنم بإصرارهم 
على كفرهم إن| يكفرون بذلك الإله الذي خلق الأرض في يومين بقدرته» فهو 
و 

ذلك رَبٌ الْعَالَينَ@) فهذا الإله الذي تفرد بالخلق والقدرة هو الذي 
يستحق الإهية والعبادة» لا تلك الأصنام التي ينحتونها بأيديمم ثم يذهبون إلى 
عبادتها من دون الله. 

وَجَعَلَ فِيهًا رَوَاسِى مِنْ فَوقِهًا# وأنه وحده الذي خلق على ظهرها هذه 
الجبال الراسية التي يروغا. 

وارك فيا ودر فيا اتا ف أَربَعَة أا“ سَوَاءَ ِلسًاپلينَ ®6" وهو 
الذي جعل فيها للناس ما ينتفعون به من المعايش والأرزاق» وجعل فم البركة في 
تخرجه هم من الزروع والثار والحيوانات» وقدر هم ذلك على حسب حاجتهم 
ومصلحتهم» وكل ذلك أوجده وهيأه في أربعة أيام» وهذه الآية أمر الله سبحانه 
وتعال نبيه بَا أن جيب ما الذين أقبلوا سائلين له عن ابتداء خلق السماوات 
والأرض. 


-)١(‏ سىؤال: يقال: ظاهر هذه الآيات أن خلت الأرض وما فيها وتدبير أقواتها تم في ستة أيام» وأن 
خلق السماوات السبع تم أيضاً ني يومين فيكون الجميع ثمانية أيام وهذا يعارض سبع آيات 
تقريباً أفادت أن خلقهم| جيعاً وما فيهم) تم في ستة أيام» فكر فکیف نوافق بین هذه الآيات حيعها 
آيدكم اله؟ 

الجواب: أن قوله: «في أربعة أيام يراد به في تتمة أربعة أيام باليومين السابقين أي: أن خلق الأرض 
كان في أربعة أيام» والسهاوات في يومين» وبمذا يرتفع الإشكال» وتوافق هذه الآية سائر الآيات. 

(۲)- سؤال: ما إعراب ِسَوَاءٌ ِلسَائِلينَ©@€؟ وبماذا تعلق ا لجار والمجرور «للسائلين»؟ 

الجواب: «سواء مصدر منصوب بفعل محذوف أي: استوت الأربعة الأيام سواء للسائلين» أو مصدر 
في موضع الحال من أقواتها. «للسائلين» متعلق باستوت المحذوف أي: استوت للسائلين. 


سورة فصلت ۹۹ 


لثم استوّى إلى السََاءِ وه e‏ ثم بعد أن خلق الله سبحانه وتعالل 
الأرض وما فيها توجه بقدرته إلى الساء فخلتق النجوم والكواكب والأقمار 
والمجرات من ذلك الدخان المنتشر في الفضاء. 

لقال لھا دض اتتا طعا أو گرا قالکا انيتا پعن( بعد أن 
خلق الله السموات والأرض أمرهما بالانقياد والاستسلام لإرادته ومشيئته فأجابتاه 
بالسمع والطاعة» وهذا تمثيل من الله تعالل» وتصوير لإحكام قبضته وسيطرته» 
فكلها تجري تحت أمره» غير متخلفة عن ذلك التقدير الذي قدرها عليه» ولن 
تتخلف عن ذلك إل يوم القيامة. 

لفَقَصَاهُنّ سَبْعَ سَمَوا سََوَاتٍ فی يَوْمَيْن ووی في کک سَمَاءٍ أمْرَحا أراد الله 
سبحانه وتعالل أنه قد أتم خلقهن ودبر أمرهن ني يومين» وأوحى في كل سباء ما 
أوحى من الدين والتكاليف لسکان كل سماء. 

ونا السَمَاءَ ادنيا بَصَابيحَ وَحِفْطًَا" ذَلِكَ تَفْيِيرٌ الْعزيز الْعَليم©» 


(١)-سىؤال:‏ هل هناك شىء من المعارضة بين هذه الآية وقوله تعالل: كاتا نّا قمَقهما) [الأاء:٠٠]»‏ 
أم لاوضحواذلك؟ 

الجواب: لا معارضة بين ما ذكرتم فقد كانتا رتقاً قبل أن يخلتق السموات والأرض» فإنه بعد أن 
خلق الله تعالل فتق الأجواء وسكائك السماء أجرى فيها ماءً فخلق من زبده وبخاره السموات 
السبع أي : أن السموات والأرض خلقت من أصل واحد كان مجتمعا. 

(۲)-سىؤال: ما إعراب «طوعاً أو كرهاً»؟ وما الوجه في تذكير «طائعين» وكان الظاهر : طائعتين» أو 
نحو ذلك؟ 

الجواب: «طوعاً أو كرهاً) مصدرين وضعا موضع الحال أي: طائعتین أو مکرهتین» وذگر 
طا تعين» لأن في السهاء بروجاً وسراجاً وقمراً منيراًء وكواكب ومصاييح» فغلّب المذكر على 
المؤنث نظراً إل ما فيها من مذكر» والأرض كذلك. 

(۳)-سؤال: علام عطف قوله: «(وحفظاً)؟ 

الجواب: العطف مول على المعنى كأنه قال: إنا خلقنا الكواكب زينة» فهو معطوف على هذا 
المقدر ني المعنى الذي يسمى ني النحو التوهم 
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وهي هذه النجوم الساطعة التى نراها فوقناء سخرها لحفظ السماء وحراستها من 


استراق الشياطين e‏ من السماء. 
لقن أغرصوا فَقُل أنذَرنڪُ صَاعِمَةَ مغل صَاعِمَةَ“ عَادِ وَتَمُودَ@ إِذ 


جَاعَتَهُمُ اسل مِنْ بين يديه وَمِنْ حَلَفِهمْ ّا تَعْيْدُوا إلا اللَة4" فإن أعرضوا 
عن آیات الله سبحانه وتعالل وتمردوا ورفضوا ا فأخبرهم يا محمد بأن الله 
تعالى سوف يعذيم ويلكهم مثل ما عذب عاداً وثمود من قبلهم لما جاءتهم الأنبياء 
متكررة في سائر الأزمان تدعوهم إل عبادة الله وحده وترك ما سواه. 

#قالوا لو شَاءَ رتا انر مَلاپگة َا ما َر به كرود فکان هذا هو 
lo‏ 

اا عاد e‏ بتر ایک ثم حبر اله ا 
حال قوم عاد مع نبیهم هود علا فعندما آرسله الله سبحانه وتعال إليهم استکبروا 
عليه وتمردوا عن قبول دعوته عناداً وتمرداً لا عن دليل أو حجة» وإنا ا 
ارورم 

لوقاو من اشد هنا وة وقد اغتروا بأنفسهم وبا معهم من القوة التي أعطاهم 
له سبحانه وتعالل» فظنوا أن شيئاً لن يستطيع أن يؤثر فيهم أو هزمهم أو يغلبهم. 


(1)- سؤال: يقال: كيف ذكر الله أن عاداً ني هذه الآية أهلكوا بالصاعقة» والمعلوم أهم أهلكوا 
بالريح الشديدة كما في آية (١)؟‏ 

الجواب: الصاعقة استعارة عن العذاب الذي أهلك الله به عاداً وثمود والعلاقة المشابمة والقرينة 
ماعلم من أن عاداً أهلكوا بريح صرصر عاتية سخرهاعليهم سبع ليال وثهانية أيام حسوماً. 

(1)-سۇال: ما العامل في «إذ» هنا في قوله: «إذ جاءتہم»؟ وما عراب (الا تعبدوا إلا الله»؟ 

الجواب: «إذ» متعلقة بصاعقة عاد وثمود. «أن» المدغمة في «لا) الناهية هي مفسرة لتقدم ما يدل 
على القول دون حروفه وهو قوله: «(جاءة تهم الرسل» . تعبدوا» مضارع مجزوم بالا الناهية. 


سورة فصلت ۵١‏ 


لولم ر يروا اَن اله ِى حَلَقَهُْ هُوأَمَدُ د منم فة واوا باياتتا َحَدُونَ@» 
ثم استنکر الله سبحانه وتعالل عليهم ذلك» فکیف لم یتفکروا في مر خالقهم؟ وأنه لا 
بد أن يكون أقوى منهم وإلا لما استطاع خلقهم وإيجادهم؟ غير أن طبيعتهم هي 
الجحود والتکذیب بآیات الله سبحانه وتعالل» والتكبر عليه وعلن أنبيائه. 

«لفأرسَلتا عَلَيْهِمْ ريخا صَرْصَرٌ صَرا ف يار يسات ديقم عَدَابَ اليِوي فى 
الحاو انا : ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسل على عاد ريحاً ها صوت وصفير من 
شدة سرعتها وقوتهاء وقد مكثت فيهم سبع ليال وثمانية أيام حتى أبادتهم ودمرت 
مساکنهم وما یملکون. ومعنی (أيام نحسات): أيام شۇم وبۇس. 

لوَلَعَدَابُ الآَجِرَةٍ أخْرّى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ@) ولا يزال ينتظرهم العذاب 
الشديد في نار جهنم خالدين فيها وبئس المصير جزاءً على كفرهم وتكذيبهم 
وتقردهم» فإذا زل بهم العذاب وحل بساحتهم فلن يستطيع أحد أن يدفع عنهم أو 
نيهن وقوغيم تلك التي کانوا يعترون پا وترون لن تخي عتم من اليا 

لما تَمُودُ مَهََيْنَاهُمْ قَاسَْحَبُوا العم عل ادى(" وأما ثمود فقد 
هداهم الله سبحانه وتعالل بأن أرسل إليهم صالخا اكا يدعوهم إل الهدى ويدهم 
عليه» ولكنهم رفضوا ذلك المدى الذي جاءهم به» واختاروا الجهل والضلال على 
نور الحق واهدی. 

ئا دنهم صَاعِقَهُ َه الْعَدَاب الْهُونِ ما گاٺوا َڪيِبونَ و يتا الذِينَ ءَامَنُوا 
IS‏ ا کفرهم وتکذیبهم a‏ آنزل الله سبحانه 
وتعال بهم عذابه بأن أرسل عليهم صاعقة من السياء أهلكتهم واستأصلتهم جيعاً. 
()-سؤال: يقال: من أي ناحية كانت هذه الآية العظيمة هادمة ذهب الجير؟ 
الجواب: قوله تعال: «فَاستَحَبّوا الْعََى عل الْهُدَى) نص قاطع على نيم اختاروا العمى على 

الهدى فيدل ذلك على أنهم ختارون في] فعلوا غير مجبرين» وهذا دليل نصي واضح غير 

محتمل للتأويل. 
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والهون: هو الموان والخزي» أو المهين لمستحقيه وقد نجى الله سبحانه وتعالى 
صالخا ومن معه من المؤمنين» وكذلك هودا ومن آمن معه فقد نجاهم الله تعالل من 
الريح الصرصر. 

#وَيَوم يحَمَر أعدَاءُ الله إلى الگارِ قم يُورَعًونَ € واذكروا أا الناس 
ذلك اليوم في ساحة e‏ با و فال الي الصا ةا 
ثم بأمر زبانية جهنم بأن يسوقوهم إليها سحباً على وجوههم» وهم مقيدون بالأغلال 
والسلاسل. ومعنى (فهم يوزعون): يوقف أوائلهم حت ى يلحق أواخرهم. 

ی إا ما جَاءُوهَا سهد عَلَيْهمْ سَْحه شع بصا وَجُلودھُم با گانوا 
یَعْمَلودَ@€ فلا یکون م سبیل إلل التکذیب والإنکارء فإن هم اُنکروا شیئاً من 
سيئاتہم فستشهد عليهم حواسهم وجوارحهم وجلودهم با عملوا من السيئات. 


(1)- سؤال: ما هو العامل في هذا الاسم؟ 

الجواب: العامل فيه فعل مقدر أي: واذكر يوم يحشر. 

(۲)- سؤال: ما أصل كلمة «يوزعون»؟ ومم أخذت؟ وما علاقة ذكره في التهديد أو التذكير 
بيوم الحشر؟ 

الجواب: في المختار: وزعه يزعه وزعاً مثل: وضعه يضعه وضعاًء أي: کكفه فاتزع» أي: كف» وأوزعه 
بالشيء: آغراه به واستوزعت الله شكره فأوزعني: أي استلهمته فأهمني. وقال الحسن: لا بد 
للناس من وازع يزعهم أي: من سلطان يكفهم .اه وذكر في الحشر لأجل المعنى» فإن ذلك مما 
يزيد في هيبة ذلك اليوم وعظمته وشدته وكثرة الازدحام فيه ليحذره العقلاء. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب: حت إِذَا ما جَاءُوهًا4؟ 

الجوراب: «حتى» ابتدائية. «إذا» ظرف خافض لشرطه منصوب بجزائه» «ما» صلة» «جاءوها) 
جلة الشرط. 

-)٤(‏ سؤال: ما صحة ما يقال: إن الله سبحانه كنى با لجلود عن الفروج؟ 

الجواب: لا يبعد صحة ذلك فشهادة الجلد هي على الزناء وا لجلود تشارك الفرج في الزنا لأن الزاني 
يباشر الزانية بجلده مع فرجه. 
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هذاء وقد تكون شهادة الجوارح والجلود والسمع والبصر صوراً حية 
LG O aS‏ 
واوا لويم لم هنن دم عَلَیتا قالوا انمتا اله الى اط کل سىء وهر 
لمڪم وَل ل َر وا ا يرون أنفسهم وهم بهارسون أعہال 
O E‏ 
E TS‏ 
و ا Fek‏ هد عَلَيْڪ سَْعُْڪم ولا ضار ولا 7 
جلود E‏ إنه ۾ 
ME aE AN a‏ 


(1)- سؤال: هل يشهد هذا قوله سبحانه: «كَدَلِكٌ رمم ال أخاهُمْ حَسَرَاتٍ لبهم [البقرة:۷٩۱]؟‏ 

الجواب: قد يكون في ذلك ما يشهد لا ذكرنا. 

(۲)- سؤال: كيف نفهم ن الله أنطق کل شيء کا في الآية؟ 

الجواب: أي أنه تعالل أنطق كل شيء مها ينطق من الاس والحيوانات والطيور واجن والملائكة. 

(۳)-سؤال: فضلاًعلام عطفت جلة: اوهو مَك ا ول مَر4؟ 

الجواب: عطفت على جملة: أنْطْقَنًا الله وهنا إذا كان من جلة كلام الجلودء وإن كان من 
كلام الله تعالل فالجملة مستأنفة. 

(٤)-سۇال:‏ ھل هذا یرجح أن شھادتہا ستکون بالنطق حقيقة أم كيف؟ 

الجواب: نعم في ذلك شاهد على ما ذكرتم» ويمكن أن النطق هنا مجاز عا ذكرنا؛ لإقامة الحجة 
بکل واحد منهم|. 

()- سؤال: يقال: ظاهر هذا أن المصدر «أن تشهد مجرور ب«عن» مقدرة لإصلاح الكلام فهل 
حذفها قياسي في مثل هذا؟ وهل يصح أن نحمله على أنه حل محل المفعول لأجله هكذا: مخافة 
أن يشهد؟ ام لا؟ 

الجواب: يحذف الجار الداخل على «أن» المصدرية قياساً سواء أكان الجار اسم أم حرفاًء والأقرب 
هنا أن يقدر: «مخافة أن تشهد» كا ذكرتم. 
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يديم وأرجلهم وأعيتهم. 

وڪن ڪت ان اله لا غلم کييرا مِّا تَعْمَلونَ@) فکنتم تهارسون 
العاصي والمنکرات غافلین') عن اطلاع الله سبحانه وتعالی عليکم» وإحصائه 
لجميع أعبالكم ومعاصيكم. _ 

اوذ شڪ الى تم برطم أزدام أبخم من 
الَاسرين@ فظنكم ذلك الذي كنم تظنونه علن الله تعالل هو لذي أرداکم 
واوضلك إل باوص اام 

لن َضرُوا قالار مى لهم إن يبوا قا هُمْ من النُغتبيد ®4“ 
الانسان لا يصبر علن شيء إلا لا يكون عنده من الأمل بالفرج بعد الشدة فما 
هؤلاء فإن صبرهم ذلك لن يجديهم» ومها صبروا فلن يكون هناك أمل بالعودة» 


فسواء عليهم صبروا أم م يصبروا. 


وكذلك لن تنفعهم الأعذار عند الله سبحانه وتعالل» فمها قدموا من الأعذار 


(1)-سۇال: يقال: قد يعمل العاصي السيئات وهو يعلم أن الله مطلع عليه فكيف مع ظاهر الآية؟ 

ا لجواب: الآية نرلت في المشر كين الجاهلين بالله. 

(۲)- سؤال: هل هذا خبر «ذلکم» فلم تتم الفائدة؟ أم لا فأين الخبر؟ وما إعراب: «أرداكم»؟ 

الجواب: يجوز أن يكون «ظنكم» الخبر وتنم به الفائدة فإن «ذلكم» إشارة إلى ما حكم الله به عليهم 

من الجزاء أي e‏ «أرداكم» خبر ثان» 

أو یکون «ظنکم» 4 من «ذلکم» و«أرداكم» الخر. 

(7)- سؤال: من فضلكم فصلوا معنى: *وَإِنْ يستعتبوا فما هُمّ مِنَ الْمُعتَبينَ@) بالسبة إل 
أصل معنى مفرداتما وتركيبها؟ 

الجواب: الأصل «عَتَبَ» وبابه نصر وطرب» يعتب عَتباً وعَتباً» عتب عليه بمعنى: وجد عليه 
وغضب عليه مع الإذلال» ولا زلنا نستعمل هذا اللفظ إلى اليوم. وأعتبه بمعنى: سرّه» 
واستعتبه بمعنى: استرضاه» أي: طلب رضاه. اه من المختار. [وقد تقدم هذا الكلام في 
جواب سؤال على الآية )۸٤(‏ من سورة النحل]. 
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وَقَيَضتا لَه فُرَاءَ روا لَهُمْ مَا بَيْنَ أيْدِيهمْ وَمَا حَلْمَهُم ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالى عن حاهم في الدنيا بأنه قد خلى بين عباده» وم يمنع أحداً من 
أحد» فقد خلى بين المؤمن والكافر» وأعطاهم القوة والتمكين جيعأًء وقد ترك كلاً 
منهم يارس ما أراد من الإضلال والإغواء والتزيين» ووكل كلا إلى اختياره 
ومشيئته» وهذا هو الذي اقتضته الحكمة ليرتب على ذلك الجزاء. 
والقرناء: هم شياطين الإأنس والجن. 
ومعنى ما بين أيديهم وما خلفهم»: أعمالهم السيئة التي يعملونا والتي 
َحَقّ عَلَيْهمُ اقول فى ام قذ حَلَّٺ من قَبلِهمْ مِنَ ان ولس نَم 
گائوا حَاسرينَ@) وحق على أولئك المشركين أهل الضلال والكفر من أهل مكة 
عذاب الله تعالى مع" جلة أمم كثيرة من قبلهم كانوا يعملون مثل أعماهم. 
لوقل الي ڪَقَروا لا مغو لدا اران وَالعَوا فيه لڪ تَغبٰ د)4 
كان المشركون يصدون الناس عن الهدى وعن الذهاب إل النبي إا والسماع إليه» 
ويمنعون الناس منه ويقفون في الطرق يحذرون كل من أراد الذهاب إلى مكة من 
الاستهاع له أو القرب منهء وكانوا يتواصون بالتخليط على النبي اة إذا قرأ القرآن 
برفع أصواتمم باللغو والباطل حتى لا يسمع الناس مايقول. 


-)١(‏ سؤال: فضلاً ما الدليل على أن التقييض بمعنى التخلية؟ 

الجواب: الدليل هو ما تقرر في علم الكلام من أن الله تعالل لا يفعل القبيح ولا يشاؤه ولا يريده. 

(۲)-سؤال: فما یکون معنی «ني» في قوله: «ني آمم»؟ 

الجواب: التفسير هو على المعنى» ومعنى «في» هنا هو الظرفية» وهي مع مدخوها في محل نصب 
على الحال أي: حال كونهم في جلة أمم. 
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يعْمَلُوَ@ ڏَلكَ جرَاءُ اء الله الگار لم فِيها دار ا“ جَراءَ با انوا 
ياتتا ڪَجَحَدُونَ@ 4 هذا هديد من الله تعالل للكافرين بأنه سوف يذيقهم أشد 
العذاب جزاءَ على كفرهم وصدهم وتكذيبهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا. 
لوال الذي ڪقَروا رتا ارتا اَي الات" مِنَ الْبِنّ لإي نَجعَلَهُمَا 
ت دايا يكرتا مِنَ الطَنْمَليكَ@4 قالوا ذلك ليشفوا غلل بالنظر إلى الذين 
كانوا يغوونہم ويدعونهم إلى الضلال والشرك بالله تعالى وهم يعذبون في قعر جهنم. 
ِن الین قالوا ربا اله ف استقامُوا رل عَلَيْهمْ المَايگة ألا عَاُوا وَل 
روا وروا با ئة الى كنم ودود( ثم أخبر اله سبحانه وتعال عن 
حال الذين آمنوا» وصدقوا بالله تعالل» وعملوا الأعمال الصالحة» وتركوا المعاصي 
والسيئات» واستمروا على ذلك إلى أن أتاهم الموت فإن الملائكة ستنزل عليهم 


(۱)-سىؤال: يقال: النار جيعها دار الخلد فكيف قال الله: هم فيها دار الخلد؟ 

الجواب: إذا بالخوا ني تعظيم أمر أو التهويل به انتزعوا منه شيئاً آخر مثله» وقد انتزع هنا دار أخرى 
من جهنم وهي نفسها دار الخلد لتهويلها وتعظيمهاء ويكون الانتزاع تارة باني» التجريدية 
کا هناء وتکون تارة بامن» نحو: رأیت من زید أسداو..إلخ. 

(7)- سؤال: هل قوله: «النار» بدل من قوله: َجَرَاءٌ أَعدَاءِ اللَّهِ4؟ أم خبره والجملة جيعها خبر 
«ذلك)؟ وما إعراب: ٭جَرَاءَ بَا انوا پاتتا دون @)؟ 

الجواب: «ذلك جزاء أعداء الله النار» ذلك: مبتدأء جزاء: خبره» ويجوز أن يكون «جزاء) بدلامن 
«ذلك)» و«النار» خبر «ذلك)» فهذان الوجهان هما الجائزان في إعراب هذه وما أشبهها نحو 
قوله فی تقدم: ودک كه ِي طشم برک اراک [فصلت:۲۳]. «جزاءً...: مفعول 
مطلق منصوب بفعل مقدر أي: بجزون أو ينصب بالمصدر الذي قبله «(جزاء أعداء). 

(١-سؤال:‏ ما السر ني التثنية وعدم الجمع في قوله: لين أَصَاان...4؟ 

الجواب: ثني نظراً لكون الجن والإنس فريقين اثنين» ونظيره: كدان حصان [الخحج:٩١].‏ 

-)٤(‏ سؤال: هل هناك قرينة على أن هذا معنى الاستقامة؟ 

الجواب: قد قال الله تعال لنییه اا ولن آمن معه: اقم کا مرت ومن تَابَ مَعَكَ وآ 
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ساعة مو تہ( التبشرهم بثواب الله سبحانه وتعالل» والنعيم الدائم في جنات 
و ا ا ر 0 
لاڪ فى اليا اليا فى لاخر" ولڪ فيا ما تى 
فشڪ ولڪ فِيها ما تدعو E e‏ 
DT‏ 
لزلا مِنْ عَمُور رجي( وأن هذا تكرمة من الله تعال لكم» وقد أصبحتم في 
ضيافته؛ تبشرهم الملائكة بكل ذلك وهم ما زالوا ني الدنيا م تخرج أرواحهم بعد. 
وتأمينهم هم وتبشيرهم ذلك التبشير؛ لأن المؤمن يكون في خوف دائم من الله 
ومن أن يلقاه وهو مقصر في أداء شيء ميا عليه من حقوق وواجبات لربه. 
ويقال: إن ذلك اليوم الذي تتنزل فيه الملائكة على المؤمن هو أفضل يوم مر عليه 
في الدنيا» وأسعد ساعات حياته كلها. 


َطعَوًا [هود:٠٠٠]»ء‏ أي: اثبت على الهدى الذي أمرك الله به ولا تخرج عنه» فالثبات على الهدى 
والاستمرار على الالترام به هو معن تفيده كلمة الاستقامة فلا يحتاج إل إثبات دليل. 

()-سؤال: من أي مأخذ يفهم أن تنزل الملائكة لايكون إلاساعة الموت؟ 

الجواب: من المعلوم أن المرء في حياته الدنيا لا يرى الملائكة فدل ذلك أن تنزل الملائكة يكون عند 
الوت مع قرينة قوله: ألا افوا وأا روا روا...4 ووقت ا موت هو الوقت المناسب 
لتتزل الملائكة لتبشير المؤمن. 

(۲)-سىؤال: من فضلكم ما السر في الابتداء بطمأنة الملائكة من ا لخوف والحزن قبل التبشير بالجنة؟ 

الجواب: قد يكون السر -والله أعلم- أن المؤمن في خوف دائم في حياته الدنيا من عذاب الله 
ويشتد خوفه عند دنو الموت فاستدعى الحال أن يطمئنوه ويمسحوا الخوف الحال في قلبه 
ولحمه ودمه والمعروف أن المرء لايستر كا ينبغي مع وجود الخوف في نفسه. 

(۳)-سؤال: ما السر ني إعادة حرف الجر «وفي الآخرة)؟ وما إعراب «نزلا؟ 

الجواب: أعيد للتنبيه على أن هم عناية خاصة بولاية الآخرة» وأنها ولاية أخرى مستأنفة. ونزلا: 
مفعول مطلق منصوب بفعل حذوف من لفظه تقدیره: «ینزلون نزلاً. 
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ا قولا من دعا لى الله َيل صَالا وال إلى مِنَ 
لیت 4 م ار الله سبحانه وتعالل عن أفضل الأعمال وأحسن الأقوال 
وهو الدعوة إلى الله تعالل وإلل عبادته وتوحيده» ولكن بشرط أن يكون الداعي مع 
ذلك يعمل الأعمال الصالة» ويتجنب كل ما يغضبه أو يوجب سخطه» وأن يكون 
م ل ال واا اوا 

ولا قوی الحسَتة ولا اسَيَعَةُ اذقَ ۶ بای هى أَحْسَنْ قدا الى بيك 
و ا ع كيم لا تستوي الكلمة الحسنة الطيبة والكلمة السيئة 
e‏ فالذي ينبغي للمؤمن إذا وجه إليه شخص كلمة سيئة أن يقابلها بالكلمة 
الطيبة والحسنة» فلا جرح أحداً أو يسوءءه أو يلحق به أي مكروه. يرشد الله سبحانه 
وتعالى نبيه إا والمؤمنين بذلك لثلا ينفروا الناس عن الدين وعن الإسلا» 
فعسى أن يهتدي ذلك المسيء يوماً من الأيام. 

وقوله ا حْسَنٌ: إرشاد إلى انتقاء أحسن الكلام وأطيبه ليقابل به الكلمة 
السيئة والخبيثة. 


-)١(‏ سسؤال: كيف يفهم إخواننا المرشدون أنهم داخلون في مديحة هذه الآية بموجب ما يقومون به 
الآن من إرشاد للناس والسعي في هدايتهم؟ 

الجواب: الإرشاد ودعوة الناس إل الدين ونشر الهدى والعلم هو عمل الأنبياء وجا 
الآية الكريمة عامة يدخل في عمومها كل من دعا إلى الله وإلل الدين احق وعلم الناس الخيرء 
ويتمثل ذلك في المرشدين في هذا الزمان» ذ فهم أهل هذه الآية اليوم وأهل فضلها وثنائها لا 
يشاركهم فيها إلا من عمل مثل عملهم. 

(۲)- سؤال: من فضلكم من أين نفهم أن هذا التوجيه الإهي للدعاة والمرشدين؟ 

الجواب: هذا التوجيه هو للدعاة إلى الله وللمرشدين بدليل ورود هذه الآية عقيب تلك الآية: 
ومن أَحسَن...) يين اله تعالى للدعاة والمرشدين كيف يتعاملون مع من أساء إليهم 
وكيف يكون ردهم على من يؤذيهم بالسب والشتم والكلام الفاحش. 
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وكذلك يرشدهم إلى حسن المعاملة حتى مع أعدائهم» فيعاملونمم معاملة 
الصديق(" القريب من القلب. 

وما اها إا لذن صَبَرُوا وَمَا يها إا ذو حَ عَظيير@) لا يوفق لرد 
الكلمة الخبيثة بالكلمة الطيبة إلا أهل الصبر القوي وأهل الحظ العظيم. 

وا يرك من السَبطان زع قات باه له هَُ اسَييع الَليٌ@4 
يرشد الله سبحانه وتعالل عباده إلى معالم دينهم» وكيفية التعامل مع الآخرين» ويؤكد 
عليهم الأدب في الكلام» فينبغي للمؤمن إذا تكلم عليه أحد وأساء في الكلام حتى أثار 
غضبه أن يستعیذ بالله سبحانه وتعال فتلك من نزغات الشیطان» ولیذكر الله سبحانه 
وتعالل عند ذلك ويدعوه بأن يصرف عنه نزغات الشياطين» وسيصرف الله عنه ذلك. 

ومعنى «نزغات الشيطان»: النزغ هو النخس والغرز بنحو العود في جسم 
الحيوان ليهيجه. 

ومن ااه اللَيْلُ وهار وَالشَمْس وَالْمَّمَرٌ ثم ينه الله سبحانه وتعالى عباده 

على النظر والتفكر في آيات قدرته وعلمه وحكمته» فحثهم على النظر في آية 
الليل والنهار والشمس والقمر فإها من آياته العظيمة الدالة عليه» وعلى ربوبيته 
وعظمته وقدرته لمن نظر فيها وتأمل. 


(1)- سؤال: قد يقول بعض المرشدين كيف نعمل بهذا مع أمر الله سبحانه بالغلظة على الكفار 
والمنافقين والعبوس في وجه الفاسقين فما ا لجواب عليهم؟ 

الجواب: الغلظة هي على من بلغته الحجة وعرف الحق ثم تمرد وأصر على الكيد للحق والمحقين 
وجرد نفسه لذلك» أما من م يكن كا ذكرنا فالواجب هو استصلاحه بالإحسان والخلق 
الحسن» وبالوعظ والإرشاد والرفق» فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. 

(۲)-سىؤال: فضلاً ما المنظور إليه من آية الليل والنهار؟ 

الجواب: المنظور إليه هو أولاً حدوثهم| وتعاقبهم| وتداخلها فإذا نقص النهار دخل نقصانه في الليل 
وهكذا العكس» ثم ما جعل الله تعال فيهما من المنافع العظيمة والنعم الجسيمة على عباده. 
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FF‏ جوا لی وا لِلْقمَرِ وَاسْجُدوا یله لی حَلقَهُنَ ِن کن َه 
تَعْبْدونَ 4( : ثم اوح الله سبحانه وتعال إل نبيه اااي أن يدعوهم إلى عبادة 
خالق الليل والنهار والشمس والقمرء فهو الذي ينبغي أن يخصوه بعبادتهم» وهو 
الذي يستحق الخضوع والانقياد» وأما الشمس والقمر فليست إلا خلقاً من 
خلوقاته لا تستحق شيثاً من الألوهية والعبادة. 

إن اشكبروا قاين عِنة رَبك يُسَبَحُونَ له اليل والتهار َم لا 
يَسْأْمُونًَ@6 فان تمرد E‏ لله تعالى والخضوع له» 
فأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى غني عنهم غير محتاج إلى طاعتهم وعبادتمم 
وأخبرهم أن هناك غيرهم من سكان ساواته من يقطعون جيع أوقاتهم في تسبيح 
الله تعالى وتنزيمه وعبادته لا يفترون عن ذلك لحظة واحدة» أو يصيبهم السأم والملل 
والتعب إلى يوم القيامة. 

لوين ءاياته أك ری اأص حَاشِعً“ قا ارلا عَلَيْهَا المَاءَ اهَْرّث 
وَرَيَٺ لق الى اخياها مځ الم ٳِنَهُ عل کل َىء قير( کان ن 
ينكرون البعث بعد الموت والحساب وال جزاء» فدعاهم الله تعال إلى أن ينظروا إلى 
الأرض اليابسة الجرداء التي لا أثر لشيء من الحياة عليها فما إن ينزل عليها المطر 


(1)- سىؤال: ما فائدة هذا القید «إن کنتم إياه تعبدون»؟ 

الجواب: قيل: إن الصابئين كانوا يسجدون للشمس والقمر ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود 
فما السجود لله. 

(۲)- سؤال: من فضلكم ما معنى قوله: «خاشعة»؟ ومم أخذت؟ وما حل المصدر: «أنك ترى 
الأرض»؟ 

الجواب: الخشوع هو التذلل والخضوع والتصاغرء واستعير الخشوع هنا للأرض المجدبة الخالية 

عن المطر والنبات» و«خاشعة») اسم فاعل من مصدر خشع يخشع خشوعا. 

ول المصدر: انك رى اص4 الرفع على الابتداء. 
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حتی تراها تنتفض وتہتز بالحياة من جدید فتخرج ا لخضرة والنبات والثمار» فذلك 
الذي بعث الحياة في هذه الأرض الموات قادر على إحياء العظام اليابسة التي تفتتت. 

لن الذِينَ يُلْحِدُونَ فى ءاياتتا لا حْمَوْنَ عَلَيْتا) وهم أولثك المشركون الذين 
مالوا إلى التكذيب بآيات الله سبحانه وتعالل بعد معرفتهم بصدقهاء وانحرفوا عنها 
مكابرة وعناداء فالله سبحانه وتعالى عالم بهم ومطلع على جميع أعماهم وسيجازيم 


على تكذيبهم ذلك وتقردهم. 
ومعنی «(يلحدون): يمیلون ومنه سمي اللحد هذا الاسم لکونه مائلاً في 
جا ا 


لاقن ّى فى التار َير اَم مَنْ يأ ١امِا‏ يَوْمَ الْقَيَامَة4( فاا أفضل 
وأحسن أذلك لني سک ا4 وتعالل يوم eT‏ 
جهنم؟ أم الذي سيؤمنه الله سبحانه وتعال وینعم عليه في جنات النعیم؟ فا بال 
هؤلاء المشركين يختارون طريق الخزي والهوان والذلة بتكذيبهم وتمردهم. 

ل[اعملوا ما شم ١‏ له ما تَعْمَلُونَ بَصِيرّ@4 بعد أن أنذرهم الله سبحانه 


(1)- سؤال: ما الوجه في المفاضلة بين الفريقين هنا مع عدم اشتراكهم)ا في شيء من الفضل؟ 

الجواب: هذه المفاضلة كانت في الدنيا فقد كانت قريش تحتقر النبي اة والمؤمنين وتستهزئ 
بهم وكانوا يقولون: نحن أكثر أموالاً وأولاداً ونحن خير منكم مقاماً وأحسن ندياًء و... إلخ» 
وكانوا يرون أتفسهم أهل الفضل وأول بالفضل من النبي إا وأصحابه» ثم إن الله تعالى 
ار و ی ی ر ال ا 
فمن ر يى في التار َر اَم مَن يأني عَامِسًا َم ايام فلا جد من توجه إليه هذا السؤال 
بدا من أن جيب بأن الأفضل هو من يأتي آمناً يوم القيامة. 

(۲)-سؤال: ما الوجه في الإتيان ذا التهديد بصورة الأمر؟ 

الجواب: الوجه هو التحدي هم وعدم المبالاة بهم وبا عملوا وأنه لا يتضرر من أعهاهم وأنه قادر 
على الانتقام منهم وأخذ الجزاء على كل ما عملوه. 
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وتعالل وحذرهم» وقطع عليهم جيع أعذارهم- هددهم بأن يختاروا ويعملوا ما 
شاءوا من المعاصي والمنكرات فهو عام بجميع أعاهم» وني الأخير سيكون 
مر جعم ٍ إليه فيحاسبهم ویجازم على م 

لن الَذِينَ e‏ إل كاب عَريرًّ لا ييه الباطِلُ 
مِن بين ييه ولا ِن حَلفِهِ تيل مِنْ کر ييي( وهم المشركون 
عتدما أناهم الي اا بالقرآن وقرأ عليهم آياته التي بلغت المتتهى في الفصاحة 
والبلاغة التي كانوا يتقنون صناعتها ويتبارون فيها تيقنوا أنه حق وصدق لا مدخل 
للشك والريبة فيه» وحاولوا جهدهم في التشكيك في شيء من آياته فلم يجدوا هم 
أي مدخل عليه» فكل ذلك مما يدل على أنه كلام منزل من عند الله تعالى الذي 
أحكمها وفصلها ووضحها. ومعنى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»: 
لا يتطرق إليه الباطل من أي جهة من الجهات 

لما يقال لَك إلا مَا قذ َيل لِلرْسٍُ مِنْ قَبْلك4 فلا كبر عليك تکذیب 
N EE O‏ 
والاستهزاء» فكل رسول أرسلناه من قبلك قد لقي من قومه مثل ما تلاقيه من 
O‏ 

لن 3 ربك دو م مغفرَو و قاب یر4 وهو سبحانه یمهل عباده 


(1)- سؤال: فضلاً أن خبر: ِن الَدِينَ ڪمَروا بال کر. ۰ وما إعراب لما جَاءَهُمْ‰؟ وما 
إعراب «تتزيل۲؟ 

الجواب: خبر «إن الذين كفروا..» مقدر يدل عليه سياق الكلام فيمكن أن يقدر: سيجاز مم با 
عملوا لقوله في الآية السابقة: لَه ما تَعْمَلُونَ بَصِيرّ) وقد قدروا له خبراً غير ما ذكرنا 
من سياق هذه الآيات. «لما» بمعنى حين» متعلق بكفروا» و«(جاءهم» في محل جر بالإضافة. 
«تنزیل» < خر ثان ل«إن» في قوله: «وإنه لکتاب». 

(1)-سۇال: ما الوجه في كر همزة لإن» هنا؟ 

الجواب: كسرت «إن» لوقوعها ني صدر جلة مستأنفة في جواب سؤال مقدر تقديره: فلم لايعذبم 
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ویتأنی بهم ویمتعهم في الدنیا ولا يعجل في الانتقام منهم بسبب کفرهم وتکذیبهم» 
وهذا من رحته بم لعلهم یتوبون ویرجعون إلیه» ولکنه إذا آنزل عذابه فلیعلموا أنه 
سیکون شديدا وألي) عليهم وأن أخذه آليم شديد. 

وأو جَعَلتَاء رانا أغْجَيًا الوا ولا فُصَلَّث ءاه أنزله الله تعالل بلغتهم 
حتی لا يبقی هم أي عذر يعتذرون به عند رہم بأنهم م يفهموا آياته أو يعقلوهاء أو 
یقولوا لو نه نزل بلسانہم ولختهم لآمنوا به ولصدقوه. 

ءاغْجَي وري( ولئلا یستنکروا ویقولوا: كيف ينزل اله تعالل علينا 
لاما أعجمياً ونحن قوم عرب. 

فل هو لذن ءامَنُوا هکی وَشِمَاءٌ ثم آمر اله سبحانه وتعال نییه 6ا 
أن يبرهم بأن هذا القرآن فيه هدى للمؤمنين إلى طريق نجاتہم وخلاصهم» وفيه 
شفاء هم من أمراض الشك والكفر والنفاق. 

ودين إا يُوْمِونَ فى ءادَانهمْ وَفر وهو عَليّهْمْ عى وأخبرهم بأن الذين 
¿ يؤمنوا بالله تعالی قد صمت آذاہم عن ساع آیاته» وقد عموا عن الاهتداء بهدیه. 


كا عذب المكذبين برسله؟ فكان الجواب: إن ربَكَ لذو مَعْفِرَة# أي: لا يعجل بعقوبته 
وعذابه کا في قوله تعالل: ون رَبك و رة لاس على ظلِْهم إن ربك شريد لاب4 
[الرعد] وقال تعالی: ولو ُواخد اله الاس جا سبو اما رك عل هرا من اب [فاطر:٤].‏ 

(۱)-سؤال: هل يصح أن يحمل هذا على أنه من رد الله عليهم لا اقترحوا أن يكون أعجميا؟ أم لا 
لأجل قوله: «قل» بعد ذلك؟ 

الجواب: الأول حله على ما ذكرنا أي: أنه من قول المشركين الذي سيقولونه لو جعل الله القرآن 
أعجمياً؛ يؤیده ما ذكرتم من أن بعده «قل). 

(1)-سىؤال: بياذا تعلق ا لجار والمجرور وماعله؟ 

الجواب: متعلق بمحذوف خبر مقدم» وله الرفع» و«(هدى» مبتدأ مؤخر. 

(۳)-سؤال: فضلاً هل هذا مبتدأ خبره الحملة بعده أم ماذا؟ 

الجواب: هو مبتدأ خبره الجحملة التي بعده وهي قوله: «ني آذانہم وقر). 
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اوليك ت ڀتادونَ مِنْ مَکانِ عی۵ فشأن قومك يا محمد في عدم ساعهم 
للحق وانهدی کشأن( الذي ینادیه المنادي من مکان بعید فلا يدري ما يقول. 

ولذ ءاتیتا مُوسَى الاب فَاخئلف فيه وولا َة سَبقَثْ مِنْ رَبك 
لَقُضِی بَيْتَهّم ثم انتقل اله سبحانه وتعالل إل إخبار تیه ااا با جری لموس 
من قومه» وما حصل له من تكذيب أكثرهم بم أنزل الله تعالى عليه في التوراة» وما 
جرى منهم من التحريف والتبديل فيها. 

ثم أخبره الله سبحانه وتعالل أنه لولا حكمته التي اقتضت أن يؤخر تعذيبهم إلى 
يوم القيامة لحكم بين المختلفين في التوراة في الدنيا بأن يعذب الكافرين ويثيب 
المؤمنين» غير أنه سبق وعده بتأخير حسابهم وجزائهم إل يوم القيامة لمصلحة قد 
علمها في ذلك. 

َنَم هى سَكٍ من مريب © أي: أولئك الذين كفروا بالتوراة. 

مَنْ عَيلَ الا قَلِتَفْسِه وَمَنْ أَسَاءَ قَعَلَيمَا) فالله سبحانه وتعالل غني عن 

طاعة المطيعين غير حتاج إلل عبادتهم» ولن تضره معصية من عصاه» وتكليفه لعباده 
إنها هو رحمة بهم ليعرضهم على الثواب العظيم والنعيم الدائم» فمن عمل الأعيال 
الصالخحة فقد نفع نفسه وأنقذهاء وأما من عمل المعاصي والسيئات فهو بذلك إن 
يجلب الضرر على نفسه. 

وما رَبك بطَأَايٍ لِلَعَبيد@) فتعذيبه للعصاة والكافرين إنا هو بسبب 
a lS Ea‏ 

فيه ر عِلْمُ السَاعَة وما ترح ِن كَمَرَاتِ يِن ا ايها وَمَا تيل مِنْ 


(1)-سؤال: فعلى هذا فمن أي أقسام الكلام يكون؟ 
الجواب: يكون من باب الاستعارة التمثيلية» وهذه الآية في المعنى كقوله تعالى في تشبيه المشركين: 
لمل الَِي بين ا لَايِسْمَعُ مع إا ذعاء) [البقرة .]١۷١‏ 
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نق لا ضع إا وليه فهو وحده الختص بعلم موعد الساعة والقيامة فلم 
يطلع على ذلك أحداً من خلقه» لا نيياً مرسلاً ولا ملكاً مقرباً» وهو المختص 
بالإحاطة بكل شيء» فلا تخرج ثمرة من خباهاء ولا تضع أنثى ما في بطنها إلا وهو 
عالم بذلك. والأكام: هي أوعية الثار. 

ْوَيَوْمَ ناديهم يِن شرگایی قالوا عَاذَنَاكَ مَا مِنَّا مِنْ هي" وذلك یوم 
القيامة عندما ينادي الله سبحانه وتعالى المشركين ويسأهمم: أين أولئك الذين كنتم 
تعبدونہم في الدنيا؟ فيجيبون على ذلك بإنكار الشركاء معه» وأنهم مقرون له بأنه لا 
إله إلا هو. ومعنى (آذناك»: أعلمناك. 

لاوَصَل عَنهُمْ ما اوا يَذْعُونَ مِنْ قَبْلُ ونوا مَا لهم مِنْ َي ®4" فقد 
ضاعت عنهم تلك الآهة التي کانوا يزعمون آنا ستنصرهم وتدفع عنهم» وقد 
أيقنوا ني ذلك الوقت أن لا مفر هم ولا مهرب من عذاب الله سبحانه وتعالل. 

لا يسام اْإْسَانُ مِنْ دُعَاءِ اير ثم أحبر الله سبحانه وتعال عن طبيعة 
الإنسان أنه لا يمل أو يسأم من طلب الخير من المال والولد ومتاع الدنيا وشهواتها 
والسعي وراءهاء فهو يبحث عن ذلك ويجري وراءه مدة عمره. 


(1)-سؤال: ما موضع الجار والمجرور «بعلمه»؟ 

الجواب: عله النصب حالاً. 

(۲)-سؤال: من فضلكم هل للجملة ما مِنَّا هِنْ سَهيٍ@( محل من الإعراب أم لا؟ ولاذا؟ 

الجواب: «آذناك» بمعنى أعلمناك؛ فجملة «ما منا من شهيد» سادة مسد المفعولين الثاني والثالث» 
فهي في حل نصب. 

(۳)- سؤال: يقال: إذا كان الظن في هذه الآية بمعنى اليقين كا هو الظاهر فهل ذلك من باب 
الحقيقة أو المجاز؟ وهل يمكن أن يكون كثرة استعماله في القرآن في ذلك المعنى دليلاً على أنه 
حقيقة فيه أم لا؟ ولاذا؟ 

الجواب: قد قدمنا الجواب عن مثل هذا السؤال في سورة البقرة على الآية »)٤١(‏ فيؤخذ من هناك. 


1 محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


لون مَسهُ اشر فيوس فقنو @ €" وأما إذا حقه أي سوء أو مكروه فإنه 
يصيبه اليأس والقنوط من رحة الله تعالل» وقد أراد الله سبحانه وتعالل بذلك 
الإنسان الكافرء وأما المؤمن فهو في خير وطمأنينة» وإن أصابه الشر فلا يزال في قلبه 
الرجاء في الله تعالل» والقناعة بأن ما أصابه إنها هو من عند الله تعالى وأن الفرج من 
عنده» فإن فرج عنه في الدنيا وإلا فسيعوضه في الآخرة» ولا يزال علن يقين بأنه 
سیثیبه علن الصبر إن هو صبر على ما اصابه» فلا ینقطع أمله في الله سبحانه وتعالى لا 
في الدنيا ولا في الآخرة. 

والسبب في يأس الكافر هو كفره بالآخرة» وإنکاره لثواب الله سبحانه وتعال» 
فلذلك ينقطع أمله ويصيبه اليأس والقنوط. 

لوين افتاه رَه م ملا مِنْ بَعْدِ صَرَاءَ مَسَهُ يمول هَدَا لى وأما إن نعم 
الله سبحانه وتعال على الكافر بعد ضر وشدة أصابته فإنه يزعم أنه لم ينل ما أعطي 
من الخير والنعيم إلا لأنه يستحقه» ولأنه أهل لذلك الخير والعطاء» وأن الله 
سبحانه وتعالل لم يعطه ذلك إلا لكرامته عليه فيأخذه العجب بنفسه والتعظيم ها 
وینسی شکر الله. 

وما طن السَاعَة قَاِمَة وَين رغث إلى تی إل ل ِن اَلحُستی 4" اغتر 


e‏ الله سبحانه وتعال» ونسى أن هناك موتا وحياة بعد 


(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب «فیئوس قنوط»؟ 

الجواب: يعرب خبرآً لمبتدأ عحذوف. 

(۲)-سىؤال: من ین نفهم هذا؟ 

الجواب: فهم من اللام في قوله «لي» فإنما للاختصاص والملك. 

(7)-سؤال: ما السرني سقوط الفاء من الجواب: ِل لي عِنْدَة لحستى)؟ 
الجواب: «إن لي عنده» هو جواب القسم فلا يحتاج إل الفاء. 


سورة فصلت 1۷ 


الوت» وحساباً وعقاباًء وتشكك في وقوع ذلك» وعلن فرض( صحة القيامة فهو 
على ثقة ويقين من نفسه بأنه مقبول عند الله تعالل» وأنه من أهل الإحسان عند 
ونه سيكرمه في الآخرة كا أكرمه في الدنيا. 

لفٽي الذي ڪَقَرُوا َا عَيلُوا وَلَنْذِيقكَهُمْ مِنْ عَدَاب عَلِيظ @) فليعلم 
أهل هذه الصفة أنهم من أهل وعيد الله سبحانه وتعالل» وأن الله سبحانه وتعالى 
مرت بطم يوم الامة عل ر أعاهم» ثم يجازم عليها. 

لإا أْعَمتَا عل اسان أُغْرص وای ابه ودا مَسهُ اشر قدو دُعَاءِ 
عريض © طبيعة الإنسان الكافر الجاحد" لنعم الله سبحانه وتعالى هي أن الله 
تعالل إذا أسبغ عليه نعمه وأوسع عليه في الرزق ومتعه بالصحة والعافية - نسي الله 
تعال» وأعرض عن ذكره وشكره. 

ومعنی تی جَانبه): لوی جنبه"' وابتعد عن ذکر الله سبحانه وتعال 


ك 


()-سؤال: هل فهمن أنه يفرض وقوع القيامة فرضاً من قوله: وما اظن السَاعَة َة أو من 
غیره فوم؟ 

الجواب: فهم من قوله: لبن رُجِعْتٌ) حيث جاء بإن» التي تفيد الشك الذي هو تجويز 
مرجوح. 

(۲)- سؤال: من أين نفهم أن هذه طبيعة الكافر فقط مع أنه قد بحصل مع بعض المسلمين الغفلة 
عن استشعار الشكر لبعض النعم والإلحاح إلل الله بقوة عند الإصابة بمكروه» أم أن المراد 
نسیان الله تعالل بالكلية؟ 

الجواب: المؤمن -وإن غفل عن شكر الله على بعض النعم- هو معترف لله ومقر ومؤمن بن الله 
تعال هو الذي أنعم عليه» وهو مؤد لما أوجب الله تعالل عليه من الشكر فهو مطيع لله تعال فيا 
أمره به» ومنتو عما هاه الله عنه» أما الكافر فبخلاف المؤمن فهو غير معترف ولا مقر بنعم الله 
عليه ومتكبر عن طاعة الله وأداء ما أوجب الله عليه» والانتهاء ع غهاه الله عنه. 

()-سۇال: ومن أي أنواع الكلام هذا التعبير؟ 

الجواب: هذا من باب الكناية أي: أنه تكبر» فهي كناية عن تكبر الإنسان. 


A‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


استخفافاً وكراً» وأما إن أصابه سوء أو شر أو مكروه فإنه يتذكر الله تعالى 
ويستغيث به» ويتوسل إليه أن يرفع عنه ما هو فيه من البلاء والشدة. ومعنى «دعاء 
عریض): کثر مستمر. 

لفل ارايم ٳٺ گان ِن عِندِ ال“ ٿم ڪقَرئُم په من“ أصل ممن هو في 
شِقاتق بعیر۵) ثم أمر الله سبحانه وتعال نبیه ٤ا‏ أن يقول للمشر کين حين 
أصروا على الکفر والتکذیب: کف لو کان ما جئتكم به من عند الله ثم إنكم 
کفرتم به فمن یکون أضل منکم؟ وکیف سیکون حالکم؟ والمفغروض على کل 
عاقل أن يأخذ الحيطة والحذر إذا حذره أحد بمثل ما حذرهم النبي اة وأن 
يعد العدة لذلك المكروه لئلا يقع فيه؛ فأنتم أمما المشركون من المفروض أن تعدوا 
عدتكم» وتاخذوا حيطتكم وحذركم من الوقوع في ذلك المكروه الذي حذركم 
منه نبيكم إا فمن شأن العاقل أن يحتاط من المخاوف المعلومة والمظنونة. 

سَُرِيهمْ ءَاياتا ف الآقاقِ وف أَمُسِهمْ حى يمين لَه أن ا لحن ثم أمر 


(1)- سؤال: ما السر ني استخدام هذا الأسلوب ِن کان مِنْ عند اللّه4؟ 

الجواب: السر هو بيان جهل المخاطبين وشدة غفلتهم وعدم النظر لأنفسهم» وعدم الاحتياط 
لأنفسهم؛ إذمن شأن العاقل أن يأخذ حذره من المخاطر ولو موهومة أو مشكوكة فيأخذ حذره 
ويعد عدته فإن وقعت كان ني مأمن وإن م تقع م يضره ما فعل من الحذر والاحتياط» فمن هنا 
أمر الله تبيه إا أن يوجه السؤال إلى المشر كين فل أَرَيَمْ إن ن مِنْ عند الله...4 وقد 
كان من المغروض أن يسأل المش ر كون أنفسهم بهذا السؤال كا هو شأن ذوي العقول. 

(۲)- سؤال: يقال: ما الوجه في سقوط الفاء من جواب الشرط إن كانت الجملة جواباً للشرط؟ 

الجواب: «من أضل» جلة في محل نصب مفعول به ثان ل«أرأيتم» وليست الجملة جواباً للشرط 
وجواب الشرط محذوف لدلالة هذه الجملة عليه والتقدير فأنتم أضل. 

(١)-سؤال:‏ هل الضمير عائد إلى الله سبحانه أم إلى الدين أم إلى الأمرين جيعا؟ 

الجواب: هو عائد إل القرآن فالسياق فيه من أول الکلام ِن الَِيَ ڪَمَرُوا ادر وَل 


سورة فصلت ۹ 


لله سبحانه وتعالی نبیه إا أن يخبر المشر کین بأن الله تعالی سوف یریم آیاته 
التي بثها هم في السماوات والأرض ليتفكروا فيها ويعرفوا إذا نظروا فيها صدق ما 
جاءهم به» ون ما جاءهم به هو الدین الحق» ونه من عند الله سبحانه وتعالل» 
وكذلك إذا نظروا في آثار قدرته في كيفية خلقهم. 

لولم يڪفِ ريك انه عل کل سىء سَهيً@) يكفي قومك يا رسول الله 
أن الله مطلع على أع اهم صغيرها وكبيرها ظاهرها ومستورهاء يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور» وسيجازيهم على ما عملوا حتى على مثقال الذرة فلا يكبر 
عليك يا رسول الله ما ترى عليه المشركين من الترف والغنى وكثرة المال والولد 
والأمن فإن مرجعهم إلى من حصي عليهم أنفاسهم وخطرات قلوبهم وجيع 
حرکاتہم وسکناتہم. 

لا نهم ف يريه ِن لاء ري الا لَه ڪل سىء يي( ن 
اللشركين في شك وريب دائم من لقاء ربهم» ومن البعث بعد الموت والحساب 
والجزاء» ولكن الله سبحانه وتعالى مطلع على جيع أعاهم» وسيحاسبهم ويجازهم 
على كل ذلك. 

HERE 


ےے 
ع ەو 


هقانا أغْجَميًا..€ و... إل ر السياق» وآحره: فل أَرَيتمْإِنْ گن مِنْ عند اللّد. 
(1)-سؤال: ما مناسبة جعل هذه الآية خاتمة هذه السورة المباركة؟ 
الجواب: في ختم السورة هذه الآية إشارة إلى تهامها وختمها وذلك من حيث أن ما تضمنته هو 
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نتيجة الجدال مع المشركون ونهايته ألا انهم في مِريةٍ مِن لِقَاء رَبهم ثم النداء با جزاء على 
كل أعماهم هو الاخر مؤذن بالتمام من حيث أن ذلك عاقبتهم وغاية أعاهم. 


2 محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


سورة الشورى 

#حم@ عسق@ كلك“ بُو ليك وإ اين من مَك الله رر 
ا لحكيمٌ@) ابتدا الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالرد على قول المشركين إن 
النبي اة كذاب» وإن هذا القرآن الذي جاء به لیس کلام الله سبحانه وتعالل» 
ونه نما اختلقه وافتراه من عند نفسه» أو نما تعلمه من بشر؛ فآخبرهم بأنه ليس من 
كلام البشر» وما ينبغي لبشر أن يأتي بمثل هذا الكلام» فهو كلام العزيز الذي لا ينال 
الغالب الذي لا يقهرء والحكيم الذي أحكم آياته وأنزها في غاية الدقة والإحكام. 

ما فى السَمَوَاتِ وَمَا فى الأَرْضٍ وَهُوَ ْم الْعَطْيمّْ) فهو المتعالي عن 
الولد والزوجة والشريك والمعين» وهو العظيم الذي ليس كمثله شيء. 

#تڪاد السَمَوَاتُ يَكَمَظّرَنَ مِنْ فَوقِهنًّ# ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن 
اللشركين بلغوا النهاية في الكفر والعناد والتكذيب حتى أن السماوات كادت أن تتفطر 


(1)-سىؤال: من فضلكم ما إعراب قوله: «كذلك» هنا؟ 

الجواب: «كذلك» صفة لمصدر محذوف وعامله «يوحي» الذي بعده. 

(۲)- سؤال: إلام يعود ضمير من فوقهن)؟ وما فائدة هذا القيد «من فوقهن»؟ 

الجواب: يعود إلى السموات أي: أن التفطر يبدأ من فوق السموات السبع» وفائدة هذا القيد تعظيم 
جريمة الشرك والكفر حيث بلغ كبر جريمة الشرك حدا كاد ما فوق السموات أن يتفطر ثم 
تتفطر السموات ساءً بعد سماء. 

سؤال: يقال: ما الحكمة في الإخبار بتفطر السماوات من دون ذكر ما تتفطر منه؟ 

الجواب: ل يذكر ما هو الذي تتفطر منه السموات لتقدم ما يدل عليه وهو قوله: *لَهُ ما في 
السَمواتِ وَمَا في الأَرْض وَهُوَ الْعَل الْعَِيمُ) أي: له وحده ما في السموات... ليس 
للشركاء الذين تدعونمم من دون الله نصيب في ذلك» ففي هذه الآية حصر وقصر وهو إثبات 


ت 


ا للك لله ونفيه عن الشركاء» فالشركاء مذكورون بالقوة في هذه الاية. 


سورة الشورى ۷1 


وتتشقق من کفرهم ونسبتهم إلل الله سبحانه وتعالل ما لا يلیق به من الشركاء والأولاد. 

«لوالمَلايگۀ يُسََحُونَ َد رَبَهمْ وََسْععْفِرُون لمن فى الأَرضِ ألا إن الله هو 
الْعَُورٌ الرَحيمُ © فا مشر كون ينسبون إل الله تعالى الشركاء والأولاد بينم الملائكة 
ینزهون الله تعالی ویقدسونه» ویطلبون من الله سبحانه وتعال المغفرة لمن آمن( من 
أهل الأرض. 

رادي ادوا مِن دونه اُولياءَ الله حَفِيظ ڪَلَيْهمْ وَمَا اُئت عَلَيْهُ 
بوكيلٍ ©4 فلا يظن أولئك الشركون أن الله سبحانه وتعالى غافل عنهم وعن 
أعاهم» فهو عالم بهم وحص لجميع أعماهم» وسيحاسبهم ويجازيم عليها. 

أخبر الله سبحانه وتعال نبيه اة بذلك ليعلمه أن ما عليه إلا التبليغ فقط» 
وأما أمر حسابهم فهو عل الله سبحانه وتعال. 

اولك اوتا ِلك فُرماتا عَريًا لغذذر أمٌ القُرى ومن حَولها وتر 


()-سىؤال: من أين نفهم هذا القيد هنا؟ 

الجواب: استفيد هذا القيد من آية غافر وهي قوله: اَي ولون الع وَمَن حَوة يحون بحم 
رم يمون به سرود لِلَذِْينَ ءامنوا [غافر:۷]. 

()- سؤال: فضلاً ما حل جلة: الله حَفيظ عَلَيْهمْ4؟ وهل جلة: وما أت عَلَيْهْ 
بوكیلٍ 4۵ معطوفة عليها أم ماذا؟ 

الجواب: «الله حفيظ عليهم» خبر الذين» و«ما أنت عليهم بوكيل» في محل رفع معطوفة 
علیها کا ذکرتم. 

()- سؤال: يقال: ظاهر الآية تقييد إنذار النبي إا وهو خلاف المعلوم ضرورة أنه منذر 
للجن والإنس أجعين» فكيف؟ 

الجواب: ني بداية الأمر كلفه الله تعالى يإنذار عشيرته الأقربين ثم بإنذار أهل مكة وما حوهاء ثم لا 
عظم مر النبي إا أمره الله بإنذار ملوك العالم المعروفين في ذلك الزمان» وهو إا 
رسول الله إل الناس جيعاً إلا أن الله كلفه بالتدريج في إبلاغ الرسالة. 


۷۲ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 
النْم)( ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبیه اي أنه قد نزل عليه القرآن لینذر به 
أهل مكة ومن حوها من القرى» وينذرهم المخاطر التي هم قادمون عليها والأهوال 
التي سيلاقونها يوم القيامة إن هم استمروا على ما هم فيه من الشرك والضلال. 
لا رَيْبَ فيه فَريق فى اة وَقَرِبقٌ فى السعير@€ لا شك ولا ريب ني 
يوم الجمع وحصوله ليجزي الله كل نفس ما عملت» فيدخل الله تعالى أهل الأعمال 
الصالحة الجنةء ويدخل أهل الأعمال الخبيثة جهنم. 
اوو اء الله لهم امه َاڃدةَ وڪن يِل مَن اء ف رَمَيِ کان 
النبي ااال يرهق نفسه ويتعبها في ملاحقة قومه ليؤمنوا حتى كاد أن هلك نفسه 
من شدة حرصه وأسفه على عدم إيماغہم» فأمره الله تعالى أن يمون على نفسه ولا 
يتعبها فما عليه إلا أن يبلغهم قبلوا أم لم يقبلوا» وأخبره أنه لو شاء أن يدخلهم في 
الهدى ون يلجئهم إليه لفعل فهو قادر أن يجمع أهل الأرض جيعاأ على دين واحد 
وملة واحدة» غير أن مشيئته وحكمته اقتضت أن يكون الدين موكولا إلى 
مشيئتهم(" واختيارهم؛ ليدخل الجنة من استحقهاء واختار طريقها بمحض إرادته 
واختياره» وذلك بعمل الطاعات وما برضي الله سبحانه وتعالل» واجتناب ما یغضبه 
()- سؤال: فضلاً ما السر في تكرير قوله: «وتنذر» بالعطف وكان من الممكن أن يقول ومن 
حوها يوم الجمع؟ 
الجواب: ني التكرير إشارة إلى أن اليوم الآخر يستدعي عناية خاصة» وأن الله تعالى بعث نبيه 
لغرضين هما: لتنذر أم القرى» والثاني هو: تنذر يوم الجمع. 
(۲)-سؤال: هل هذه الجملة حل من الإعراب أم لاحل ها؟ ولاذا؟ 
الجواب: يحتمل أن تكون معترضة فلا حل ها وأن تكون حالاًمن يوم الجمع فتكون في حل نصب. 
(۳)- سىؤال: یقال: ظاهر الآية أن الله سبحانه جعل الادخال في رحته موکولاً إل مشیئته سبحانه 
فهل قوله: #وَالطًالِمُونَ مَا لهم مِنْ وَلنٍ...€ قيد لذلك؟ أم كيف؟ 
الجواب: كا ذكرتم فقوله: #والًالِمُونَ ما لَهَمْ مِنْ وَلٍ ولا تَصيرٍ4۵ دليل وبيان على أن المراد 
بمن يشاء: هم المؤمنون المستجيبون لأمره. 
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ويوجب سخطه» ويعذب الذين اختاروا طريق الضلال» وانتصبوا لعداوة الله تعالل 
ايء ولو م يكن كذلك لبطل الثواب والعقاب. 

#وَالظًالمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَل ولا تيرك( لا يجد الظالمون يوم القيامة من 
قرم ود غو عا ا او ع ف ن 

ام ادوا مِنْ دونه أولِياءَ قَالَه هُوَ الول ومو جج المَون ر هو عى کل 
شَىءٍ قَدِيرّ اتخذ المشركون هم أرباباً يعبدونها من دون الله تعالل» وتركوا عبادة 
ل 
وتحت سيطرته وقدرته فهو الذي يست E E‏ 

وما اخَلَفْتُمْ فِيهِ من سىء فَحُکمه لى الله ذَلِڪم اله ٠‏ ری ثم بدأ الله 
سبحانه وتعالل في إرشاد عباده إلى الطريق لمعرفة الحق» فأخبرهم أن ما اختلفوا فيه 
من الأديان وتفرقت كلمتهم فيه فينبغي هم أن يردوه إلى الله سبحانه وتعالل فهو 
الذي يحق الحق ويبطل الباطل. 

«عَليه رث وليه ابت اط السَمَوَاتِ رارض هو الإله الذي 
ينبغي أن يتوكل عليه المتوكلون ويرجع إليه المنيبون» فهو وحده الذي بيده النفع 


(1)- سؤال: فضلاً ماحل هذه الجملة من الإعراب؟ 

الجواب: لا حل ها من الإعراب معطوفة على «فالله هو الولي). 

(۲)- سؤال: لو بينتم لنا كيف يتم الرد إلى الله سبحانه؟ وهل يتم الرد من الجاهل الذي لا يميز بين 
الأدلة ولا قدرة له على استخراج دلالتها أم كيف؟ وما الوجه في الاكتفاء بالرد إلل الله في هذه 
الآية دون الرد إل الرسول إا كا ني آية النساء حفظكم الله وتولاكم؟ 

الجواب: الرد إلى الله هو الرد إل ما حكم الله تعالل به في القرآن الكريم أو على لسان رسوله با 
أي: e a‏ يتم الرد من الجاهل وإنما يستطيعه أهل الرسوخ في 
لعلم» ول يذكر الرد إل الرسول ااا كا ذكر في سورة النساء لأن ذكر الرد إل الله كاف» من 
بطع الرَسول كذ صاع ل [الساء:. ٠‏ ولا يمكن الرد إل الله إلاعن طريق رسوله باا. 

(۳)-سؤأل: فضلاً ما إعراب «فاطر السماوات والأرض»؟ 

الجواب: «فاطر» خبر رابع أو خامس لذلكم. 
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ي 
لجعَلَ لَڪ ين أَنفُيڪ أرْوَاجًا وَمِنَ الأنْعَام أْوَاجًا» ومن صفته تعال 
أيضاً أنه هو الذي خلق لكم من جنسكم أزواجا لتسكنوا إليها نعمة منه أنعم بها 
عليكم» وكذلك هو الذي أنعم عليكم بهذه الأنعام ذكورها وإناثها وسخرها في 
ليذرَؤْڪ e‏ وذلك بها محصل من التناسل 
2 کیل" سی و 
يشامة أو يماثله أحد. 


لوكو السَمِيعٌ البَّصِيرك)" وهو وحده العا بجميع المسموعات 


()- سؤال: يقال: ظاهر هذا أن الضمير في «فيه» يعود إل الأزواج فلم م يأت بضميرها المناسب 
«فيها)؟ وهل يصح أن نجعل «في» هنا سببية» أي: يذرؤکم بسببه ام لا؟ 

الجواب: قال الزخشري: إن الضمير هذا عائد إلى الجعل أو التدبيرء وقال إن هذا الجعل والتدبير 
بمنزلة المنبع والمعدن أي: فتكون «ني» ظرفية هكذا وجه الزنخشري إعراب هذه الآية وهو 
خير المعربين. 

(۲)- سؤال: فضلاً ما ختاركم -رفع الله مقامكم - ني الكاف في قوله «كمثله» هل هي حرفية أم 
اسمیه؟ a‏ 

الجواب: لا يترتب على القول باسمية الكاف أو حرفيتها حلاف إطلاقاًء وهكذا لا يترتب على 
القول بزيادتما أو عدم زيادتما حلاف إطلاقاً فليختر الطالب أي القولين شاء حرفيتها أو 
اسمیتها أو زيادتما أو عدم زيادتما. 

()-سؤال: ما الوجه ني حتم هذه الآية بقوله: وهو السَمِيع ابَصير)؟ 

الجواب: ذكر هذان الاسمان في وسط الذكر لله والثناء عليه بأسيائه وأفعاله» أول ذلك قوله: 
#ڏَلِڪُم اله ري وآخره قوله: له ڪل َيٰءِ عَلِيم) والوجه ي ذکر الله تعال في 
هذه الآيات هو بيان أنه هو الذي يستحق العبادة والشكر والذكر دون ما يعبد من دونه. 
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والمبصرات لا بخفى عليه خافية لاني السماء ولا ني الأرض. 
8ل قاي السََوَاتِ ولاز يبط الرَق لن ياء وَيَفْدر4 مفاتح 
خزائن السماوات والأرض فهي بيده وحده» وأرزاق الخلق جيعاً كلها بيده فيضيق 
عل من يشاء منهم» ويوسع في رزقه على من يشاء منهم. 
لِه ڪل سىء عَلِيمٌ®) فلا يبسط رزقه أو يضيقه على أحد إلا على حسب 
ا 
لمَرَع لَڪ مِنَ الین ما وی به توًا وَالَِى ايتا ليك وَمَا رصنا 
په راهيم وَمُوی وَعِیسی أن أَقِيمُو التِينَ وَل مروا فيه يخاطب الله 
سبحانه وتال عباده خبراً هم بأنه لم ينزل ما أنزل على محمد اة من الدين 
والشريعة إلا ما أنزرل على من سبقه من الأنبياء السابقين» ون ما أوصاهم به وحكم 
عليهم ني القرآن هو نفس ما أوصى به الأنبياء السابقين وأمرهم بتبليغه» وهو أن 
يقيموا(" دين الله سبحانه وتعالل ويجيوا شرائعه» وأن يكونوا على ذلك يدا واحدة 
(1)- سۇال: من فضلكم ما فائدة تأخير قوله: واي أُوَحَيتا ليك 4 وکان القیاس تقديمه على 
أن يكون مفعول («(شرع)؟ 
الجواب: الذي يظهرلي -والله أعلم- أن المقصود في هذه الآية هو بيان أن ما جاء به النبي ٤ا‏ 
من الدين هو الدين الذي جاء به نوح من عند الله وجاء به إبراهيم و.. إلخ» وهو دين جيع 
المرسلين» وليس بدعاً من الأديان حتى يستنكره المش ر كون وينفروا منه ويعرضوا عنه؛ لذلك 
وسط الله تعال قوله: الي ايتا َك ) بین ما وی به نوا راهيم موی 
رَعِيسّی( ليأنسوا به ولا ينفروا عنه. 
(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب «أن أقيموا)؟ 
الجواب: «أن» مفسرة وما بعدها تفسير لما وصى به نوحاًو... إلخ. 
(۳)- سؤال: هل يؤخذ من هنا أن إقامة الدين وإحياءه واجب على جيع الناس لا على العلاء 
والدعاة أم كيف؟ 


الجواب: إرشاد الناس وإقامة الدين والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض 
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وکلمتهم تکون واحده» وهي توحید(" الله سبحانه وتعالل وعدم الإشراك به يتا . 
كبر عل الْمُفركين ما كَذْعُوهُمْ اي4 عندما دعا النبي إا ا لمشركين إل 
توحيد الله تعالى وتنزيهه عن الشركاء عظم ذلك على المشركين» وكبر في نفوسهم» 
e‏ 

لا کی لَه مَنْ سَاءُ وَيَهْدی لَه مَنْ يُنیبُ) والله سبحانه وتعال 
E‏ 


الکفایات کا قال سبحانه وتعالى: وکن ينگ ةيعون ل اخ ا بالعرُوفِي وَينهونَ 
عن النگر...) [آل عمران:٤۱۰].‏ 

(1)-سۋال: من این نأخذ أنه توحید الله فقط؟ 

الجواب: يؤخذ ذلك ما أوحاه الله تعالى في السور المكية ومنها هذه السورة فإنا تستهدف إثبات 
التوحيد ونفي الشرك وإثبات اليوم الآخر ولا تكاد تخرج عن هذا الموضوع. 

(۲)- سؤال: قد يفهم بعض الناس أن التمسك بالمذهب الحق في الأصوليات وعدم النظر إلى 
المخالفين أو اعتبارهم هو التفرق ال مذموم في هذه الآية» فما توجيهكم في ذلك؟ 

الجواب: التمسك بالق والتواصي به هو العلوب الذي جاء به القرآن وامر به الرسول 26 
ومن خالف احق ودان بالباطل فأمره إل لله اجا لَب ن اموا لیم آنفكم لا رکم من 
صل إا اهدَيم. .. [المائدة:٥ E ٠‏ 
إلا واحد على الحق والهدى ن يكف بالطَاعُوتِ ويون بانةَ كق اهسك رة ة الونْقّى 
انفصام م ا والله ت o‏ 
الدالة على صحة ما هم عليه من الدين والمذهب ويبينوها وينشروهاء وإذا عرضت عليهم 
دلائل أهل المذاهب الأخرى أن ينظروا فيها ويبينوا الحق بدلائله. 

()-سؤال: هل هذه الحملة ابتدائية لاحل ها؟ 

الجواب: لا حل ها من الإعراب لأا مستأنفة لبيان العلة التي من أجلها كبر على المشركين ما 
يدعوهم إلیه رسول اله اکا فإن اختيار الله تعال محمد لا هو الذي استنكروه 
وقالوا: #لولا ر هذا الْقَرْءانُ عل على رَجُل ِن ارين ين عظيم@) [الرحرف]» وقالوا: مستهزئين 
ومستنکرین : اها ِي بعت الله ر رَس ولا [الفرقان]. 
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يقترح عليه أو يعترض. 
ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه لا ممتدي(" لدينه إلا من تواضع للحق وأخلص 
e.‏ 
رما قرفو" إلا مِن بَعْدِ ما جَاعَهُم للم َعْيّا ْ4 وهم أهل 
الكتب السماوية كانوا كلمة واحدة ويداً واحدة» ثم بعد أن أرسل الله سبحانه 
وتعالل إلیهم رسله» وأنزل علیهم شرائعه وکتبه تفرقوا واختلفوا فمنهم من آمن› 
ومنهم من کفر. 
وكفر من كفر منهم إنها كان بغياً منهم على الحق وعناداً وتعرداً عليه» لا خفاء 
الحق وعدم وضوحه» فهو واضح وجلي» وآيات الله سبحانه وتعال مكشوفة هم» 
وبينة لا غبار عليها. 
وولا لَه سَبقَث من رَبك إلى أجل مُسَّى ِى بَيْتَهُمْ 4( فلولا أن 
(1)-سؤال: فمن أي معاني الهدى هذا؟ 
الجواب: الهدى هنا بمعنى التوفيق والتنوير وزيادة الألطاف. 
(۲)- سؤال: فضلاً من المراد هذا الضمير؟ 
الجواب: يراد بالضمير أهل الكتاب بدلالة قوله: ِمِنْ بَعْدٍ ما جَاعَهُمْ الْعلْمٌ وقد آنى الله تعالى 
أهل الكتاب التوراة والإنجيل وفيهم| العلم والحكمةء وبدلالة قوله في آية أخرى: وما مروا 
إا من بعد ما جاعم اِْْمُ... [الشررى:٠)»‏ وبدليل قوله في الآية التالية: وإ الذي أورتوا 
الْكِتابَ مِنْ َعَدِهِمْ...4. 
()-سؤال: ما إعراب «بغیا؟ وإلام یعود ضمیر «بینهم)؟ 
الجواب: «بغياً» مفعول من أجله» وضمير بينهم يعود إلى ما عاد إليه ضمير «تفرقوا). 
-)٤(‏ سؤال: يقال: ظاهر الآية تناول الضمائر للمختلفين جيعاً من آمن ومن كفر» فكيف يخرج 
المؤمنون عن هذا الذم؟ 
الجواب: التفرق والاختلاف لا يكون إلا بين اثنين أو فريقين فأكثر والمؤمنون -وإن كانوا طرفاًفي 
الخلاف أو التفرق- فالذم متوجه إل من خالف الحق والمحقين دون المحقين كا قال تعالل: 
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حكمة الله تعالى اقتضت تأجيل عقابمم وجزائهم إلى يوم القيامة لحكم بينه 
ولعجل عذاب المبطل في الدنيا قبل يوم القيامة. 

لون اين وروا الِْتابَ مِن بَعِْهِمْ نى شَكٍ ِن مريب( أراد الله 
سبحانه وتعالل بهم أمة( محمد إا فقد أورثهم الكتاب والحكمة بعد اليهود 
والنصاری» ولکنهم کا 

للك قَاذعٌ وَاستقِمْ گما ارت ل يع أَهُوَاءَ ه4 لأجل ما شرع الله 
e TT‏ 
تعالى نبيه واا أن يدعوهم إلى ذلك الدين الذي شرعه هم» وأمره أيضاً أن 
یستمر على دعوته وعلن دينه ذلك على حسب ما أمره به» غير مبال بهم أو بتكذيبهم 
وتمردهم عليه أو استهزائهم به. 


وما اتف فيه إلا الَذِينَ اوو ِن بعد ما جاعم الات عا ينهم هى اله لَِينَ منوا ت 
افوا فيه من الْقّ..) [البقره:۲۱۳]» وقال تعالل: وکن اختلفوا قَونهُمْ مَنْ ءام وَمِنْهُمُ مَنْ 
كَفَر [البقرة:١٠۲]ء‏ ولا يخفى أن المؤمنين غير مذمومين وإن صدق عليهم اسم الاختلاف. 

()-سؤال: هل هناك قرائن أخرى على أنهم أمة النبي ااا فقد نفهم نهم خلائف الأنبياء من 
اليهود والنصارىئ؟ 

الجواب: ليس هناك قرائن على ذلك بل الآية حتملة لما ذكرنا وقد فسرت بالمشركين وباليهود 
والنصارى وبأهل الكتاب المعاصرين للنبي اة ولعل أقربما أن المراد أهل الكتاب 
العاصرين للنبي بإا؛ لوجود قرينة ذلك وهو قوله تعال: فل ءَامَنْتُ ما رل اله 
مِنْ كتاب... الآيةء ويمكن حمل الآية عليهم وعلى المشركين» والله أعلم. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما معنى الفاء ني قوله: «فلذلك» وني قوله: «فادع»؟ وما إعراب: «ک| أمرت)؟ 

ا لجواب: الفاء هي الفصيحة أي: إن كفروا وتفرقوا وشكوا ني القرآن وكذبوا به فلذلك فاد 
وهي ني قوله: «فادع» مكررة للتأكيد. «ك| أمرت» صفة لمصدر محذوف في الأصل ثم أقيمت 
هذه الصفة مقام المصدر والتقدير: استقم استقامة مثل الاستقامة التي أمرت با. 
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ونهاه أيضاً عن الاستجابة هم فيما يدعونه إليه من ترك( التعرض لآهتهم أو 

ااا وا ی و و 
وَل امَف بما أنرَلّ اله ِن تاب وآن بخبرهم بأنه قد آمن وصدق با 

آنزل الله سبحانه وتعالى من الكتب السالفة على من سبقه من الأنبياء. 

را ٿ لِأَغْل 0 ب بَيْكَّڪُم€ وأن يخبرهم بن الله سبحانه وتعالى قد أمره بأن 
يقيم الحق والعدل بين أولئك المختلفين من المشركين واليهود والنصارى» وأن 
يدعوهم إل الحق والهدى والقرآن. 

# الله ربا وَرَبُْمْ آتا أعْمَاتا وآ ماڪ إ جه يننا وََيْتَڪُم الله 
جْمَحَ بيتتا و| ليه اتير ثم آمر اله سبحانه وتعال نيه اا أن بحسن جداله 
مع المشركين وأن يأخذ معهم بجانب الرفق واللينء وأرشده إلى كيفية(" الأخذ 


(1)-سؤال: يقال: اليس مما أمر به أن لا یسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم؟ 

الجواب: الماد بالسب الذي ذكرناه هو ما يسميه المش ر كون سباً من نحو ما بينه الله في القرآن من أن 
دين التوحيد هو الحق ون دين المشر كين باطل والشرك باطل وأن ما يعبده امش ركون من دون 
الله لا يضر ولا ينفع ولا يبصر ولا يسمع وأنہم بعبادتها أضل من الأنعام و.. إل آخر ما ذكر 
ی ا 
للدين الحق وتوضيح وكشف للباطل على حقيقته» ولعل السب الذي هى الله تعالى المؤمنين 
عنه هو غير ذلك الذي أنزله الله تعال في القرآن وأمر نيه ٤اا‏ بتبليغه للناس. 

(۲)-سىؤال: ما هي هذه اللام الداخلة على «أعدل»؟ 

الجواب: اللام هي لام التعليل» والمأمور به حذوف» والتقدير: أمرت بكذا وكذا لأعدل» وقيل: 
إن اللام تحل حل «أن» في «أمرت وأردت» فتقول: أردت أن تفعل وأردت لتفعل. 

(۲)- سؤال: هلا بينتم أيدكم الله بتأييده هذه الكيفية بتفصيل شيء مما ني هذه الاآية؟ وبماذا نرد على 
من يقول بأننا سندخل في المداهنة معهم لو فعلنا هكذا؟ 

الجواب: أمر الله تعالى هنا نبيه بالدعوة إلى الله: #فَلِدَلِكَ قاذ وبالاستقامة على الدين الذي 
أنزله الله تعالى» والدعوة إلل الله تكون بإقامة الحجج والبينات و... إلخ. ثم أمر الله تعالل نبيه 
أن بتلطف في دعوته ولا یتکلم با ینغرهم عنه وَقَل ءَامَْتُ بَا رل الله مِنْ كاب ولا 
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معهم والرد في الكلام لئلا ينفرهم عن الدين أو يجعلهم ينظرون إليه بنظرة سيئة 
وفي| أرشد إليه الله سبحانه وتعالل في هذه الآية ما لا بخفى من اللطافة واللين والرفق› 
وي ارج اران و او ي 


و وون 


لوالذين اجو ن فی الله مِنْ بَعْدِ ما اسْنُجيبَ لَه حْجَنهْ 


9س س 


دَاحصَة عِند رَبَهمْ 
و يم ۾ عضب وَلَهُمُ عَدَاب سَدِيد #۵ : ثم خر الله سبحانه وتعال نبيه 6إا 
عن الذين يجاجونه ويجادلونه من المشركين في آيات الله تعالل من بعد أن وضحت 
هم» وعرفوا صدقها وحجيتها- بأن حججهم واهية وجدام باطل» وأن جداهم 
ذلك ليس إلا تعتتاً وتمرداً على الحق» وقد استوجبوا بذلك غضب الله سبحانه 
وتعالل وسخطه عليهم. ومعنى «داحضة): زائلة باطلة. 
الله الى أَنْرَلّ اتاب باق ليران يرد الله تعالى هنا على المشركين 
المكذبين باياته بأنه الذي أنزل القرآن على نبيه اء وليست الشياطين التي 
تنزلت به کا يزعمون وأن ما جاءهم به نبيهم إا هو الدين العدل والحق. 
والقرآن هو الميزان' الذي يتبين به الحق والباطل والحسن والقبيح. 
يخفى أن هذه المقولة ستؤنس أهل الكتاب وتصغي بآذانهم إليه» رامث ES‏ بيت ڪه 
وهذه المقولة أيضاً هي الأخرى في الأنس والإصغاء. #اللَه ربا وَرَبْكَمْ وهذه المقولة 
جامعة غير مفرقةء لتا أعْمَاا وَلَكَمْ أعْمَالْكَْ وكذلك هذه مقولة عادلة غير منفرة 
لا حُجَة يتنا وَبَبْنَّكَمٌ لا حاججة ولا مجادلة بيننا وبينكم إذ قد كشفنا وجه الدعوة 
للناس جيعاً واستوضحتموها وتلونا عليكم حجج الله وبيناته... 
ويها شرحنا ووضحنا يتبين أن مثل ذلك الأدب الذي أدب الله تعالی به رسوله اا ليس 
فيه مداهنة. 
(1)- سؤال: فضلاً هل تريدون أن عطف الميزان على القرآن تفسيري أم كيف؟ وهل يصح همل 
الميزان على العدل والتسوية بين الناس في الحقوق آم لا؟ 
الجواب: ما فسرناه به هو وجه من ثلاثة أوجه والثاني أنه ا لجزاء بالثواب والعقاب» والثالث أنه 
اليزان الذي يوزن به» والذي ذكرتموه في السؤال هو ما قصدناه في التفسير. 
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لاوما يُذرِيك لَعَلّ السَاعَةَ قريب يَستغجل بها لذن لا ومون بَا 
كان المشركون يستعجلون النبي اة أن يأتيهم بالساعةء ويطلبون منه تعجيلها» 
فأخبر الله سبحانه وتعال نبیه لإا بأما قد أوشكت وقد اقترب موعدهاء ولا 
یعلم میعادها إلا الله وحده. 

A E E‏ ن نها ا ق وأما الؤمنون فهم مشفقون 
وخائفون من حلوها لما تيقنوا من حتمية وقوعها وحلوهاء وماذا سيكون فيها. 

#ألا ِن لين يُسَارُونَ في السَاعَة نى صَاَالٍ بيدا( أولئك الذين يجادلون 
في أمر الساعة وينكرونهاء ويستعجلون حلوها استهزاءًٌ- سائرون في غير طريق 
الهدى» وتائهون في ظلمات الجهل والباطل. 

الله لله لَطِيمُ بعبَاده ثم تمدح الله سبحانه وتعالل بأنه رحیم بعباده» ومن رحته 


بهم آنه یمهلهم ولا یعجل بعذاہم مع استحقاقهم له. 

ليَرْرْق مَنْ يَسَاءُ وَهُوّ اَمَو الْعَزير) وهو الذي يبسط رزقه على من 
EE E‏ تقتضيه الحكمة والمصلحة. 

لمن گان يُرِيدُ حَرْتَ الاَخِرَة رذ ل فی حَرْثه من کان يطلب ثواب الله تعالل 
حل n E E e A‏ 
وتعال يوفقه للهدی» ويثبته ويسدده» ويضاعف له الأجر والثواب(° 


()-سؤال: مامحل هذه الجملة المضارعية؟ 

الجواب: قد تكون في محل نصب حالاً من ضمير الساعة المستتر في «قريب» وقد تكون مستأنفة 
فلا محل ها. 

(۲)-سىؤال: فضلاً ماحل هذه الجملة؟ 

الجواب: تكون في محل رفع خبر ثانٍ للفظ الجلالة. 

(۲)- سؤال: ما مناسبة جعل الثواب حرث الآخرة مع أن الحرث سبب في جلب التتائج والثواب 
من النتائج؟ 

الجواب: الحرث يطلتق -ك| قالوا- على إلقاء البذر في الأرض و..» وعلى الزرع الحاصل منه» فعلى 
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ومن گان يريد حَرْتَ ادنيا ؤت مِنْها وَمَا له فى الَآَخِرَة مِنْ تصيب@4 
وأما من کان يطلب الدنيا ويسعى وراءهاء ويجعلها أكر همه» مقصرا( ني أمور 
دينه» غير مبال بها يقع فيه من المعاصي والمحظورات- فإن الله سبحانه وتعالى سوف 
يعطيه حظه منهاء ولكنه سيحرمه في الآخرة الأجر والثواب. 

اَم هم شُرگءُ سرغو لَه مَِ لين مَا لين به الله یستنکر الله سبحانه 
وتعالل إصرار المشركين على شركهم؛ فهل أوحت إليهم آمتهم شيئًا من الدين الذي 
يدعونه» أو فرضت عليهم شيئاً من التشريعات التي يعملون بها؟ أم نم شرعوا 
دينهم ذلك وجاءوا به من عند أنفسهم؟ 

وولا كلِمَةُ القَصل لَمُضى بيهم ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه لولا ما 
اقتضته الحكمة من تأخير الحكم والفصل بينهم إلى يوم القيامة لحكم بينهم 
ولعذبهم في الدنيا. 


هذا يرتفع الإشكال فإن الثواب الناتج عن الأعءال الصالحة هو مشبه بالزرع الحاصل من 
إلقاء البذرفي الأرض. 

-)١(‏ سؤال: من فضلكم ما الدليل على أنه لا يطلق عليه مريد الدنيا إلا إذا كان مقصراً في أمو 
دينه؟ وإن رأيتم أن توردوا لنا ضابطاً في مريد الدنيا ومريد الآخرة فسيكون أنسب؟ 

الجواب: التوسع في الأموال وجعها والتنعم فيها وبناء المساكن الراقية و... إلخ حلال هذا هو 
الأصل بدليل قوله تعال: فل مَنْ حَرَم زين التي َخْرَج عادو وَالطَيَاتِ من الرَزق فل هي 
لين اموا ني ا اة اليا حالصة يوم ياء َة [الاعران:۳۲!» ويصير ذلك مذموماً ب: 

O - 


ولذلك اناه عل المقصر في أمور دينه. 
- أن يجمعها من حلال وحرام كالغش والتطفيف والربا ونحو ذلك. 
5 أن ينفقها ني حلال وحرام وبغي وفساد. 


- أن لايؤدي ما أوجب الله عليه فيها من الزكاة ونحوها. 
- أن یتر بها وینسی فضل الله عليه ویتعاظم ویعجب بم ذکر الله هنا عن قارون. 
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لون الَاليين لَه عَدَابُ أي( وإنه تعالل قد أعد للظالين المتجاوزين 
SS‏ 

ری الظَالِمِينَ مُشْفِقينَ مما سبوا و هر وَاقِعٌ بهم ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالى عن حاهم حين يبعثهم إليه يوم القيامة عندما يرون ذنوبمم قد أحاطت بهم 
eS‏ 

اديج ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصَالٰجاتِ فى رَوْصَاتِ الات لَهُمْ مَا يشَاءُونَ 

عِندَ ربمم دَلِكَ u‏ الكيير ك4 وأما المؤمنون فإن الفرح والسرور والأمن 
aT‏ 
التي أعدها الله هم» E La‏ 

ذلك الى يقر" الله عِباده الذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلوا الال جات ببشر الله 
E E‏ من الفضل العظيم. 

e‏ را إلا الود ف الْمُرْىه : ثم أمر الله سبحانه وتعالل 

Gla‏ ثمن أو أجرة على 

E SE RES 
الأجرة عن قبول الدين والهدى الذي جاءهم به» وأنه م يطلب منهم أن يكافئوه‎ 


-)١(‏ سىؤال: فضلاً هل هذه الجحملة حالية أم ماذا؟ 

الجواب: الظاهر أا حالية. 

(۲)- سؤال: فهل هذا مبتداً خبره ما بعده أم أنه معطوف على الظالمين؟ وما حل جلة: هم ما 
يشاءون»؟ 

الجواب: «الذين» مبتدا» کک .) الخر» لهم ما يشاءون) في محل رفع خر ثان. 

(١)-سؤال:‏ ما إعراب: ذلك الذي ببْذّر..4؟ 

الجواب: a OS‏ أ وخبر لا محل ها من الإعراب بدل من حملة: ذلك 
هُو الْقَضل الكبيرك€ ويصح أن تكون مستأنفة استثنافا بيانياً. 


۸٤‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


على ذلك إلا أن يجسنوا او 
وَمَنْ يَفْتَرف حَسَتَةٌ ترذ لَه فيا حُسْتًا»( وأن يخبرهم أن الله سبحانه 

وتعالى قد تفضل عليهم بأن ضاعف فم الأجر والثواب إن عملوا الأعمال 
الصالحة» وكل ذلك ترغيب هم ورحة بهم. ومعنى (يقترف): يكتسب. 

ِن الله عَمُورً كور والله تعال غفور لمن عمل المعاصي ثم رجع إليه 
وندم منها فنه یقبله ویمحوا عنه سیئاته» ویعطی الكثر» ویضاعف الأجر على 
الأعمال الصالحة» و«(شكور» أي: يشكر على فعل الحسنات بالثواب الكبير. 

لام يوون افْرَی على الله كبا كان المشركون يقولون إن النبي وا 
افترى على الله سبحانه وتعالل الكذب والزور والبهتان بيا يدعيه من النبوة» ومن 
القرآن الذي يدعي أنه نزل عليه من عند الله تعالل. 

طن قا اله نيم عل قلبك04 يغاطب اله سبحانه وتعال نيه ااا 
ویخبره بأنه إن کان كا يزعم المشركون بأنه قد افترى على الله الكذب فإنه قادر على 


(١)‏ - سۇال: كيف يرد المرشد على من يقول له إن معنى الآية : أن تودوني في قربي منكم» وذلك أن 
النبي ب إ اة كان له اتصال بأغلب القبل من رحامة وخؤولة وصهارة ونحو ذلك؟ 

الجواب: قد صح في تفسير المراد بالقربى حديث عن النبي اة أنه لما نزلت هذه الآية قيل: يا 
رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علنيا مودتهم؟ فقال: ((علي وفاطمة وابناهما))» 
ففي البخاري من رواية طاووس عن ابن عباس أنه سثل عن هذه الآية فقال سعيد بن جبير: 
قربی آل محمد اا فقال ابن عباس. .. إلخ. اه من تخريج أحاديث الكشاف» وكذا في 
مسند أحمد بن حنبل» و.. وغيرهم|. ٍ 

(1)-سۇال: ما رأیکم فيا روي ني :ومن يقارف ست آنا حب آل حمد و اا؟ 

الحجواب: حب آل محمد إا ومودتهم هي اراد هذه الآية ولو¿ يرد أثر فالآية بتهامها نزلت في 
مودة قرابة رسول الله راء ومع ذلك فيصح الاستدلال بها على من فعل حسنة من 
الحستات صلاة أو صياماً أو صدةقة أو. .. إلخ؛ للإإطلاق الحسنة في الآية. 

(۲)- سؤال: فهل هذه الفاء هي الفصيحة؟ 

الجواب: ب مح ان كرت هي ا واا ا د ا ك وا ف عل ف 

TR (6(‏ هل الختم في هذه الآية على حقيقته أو لا؟ 

الحجواب: الل عجاري رل قي ود فمن الکاو ف 
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أن يمنع نبيه عن ذلك» وقادر على إزالته من قلبك. 
ونځ الله اال یحی ا لماه لَه عَلِيمْ دات الصُدُور@) سة 
لله سبحانه وتعالل في الدنيا أن يمحو الباطل ويزيله(» ويظهر الحق وأهله» 
aS‏ 0 
هو الى قبل التَوْبةَ ع“ عاد وَيعهُ يعمُو عن السَيّمَاتِ وَيَعْلَمُ ما 
eT‏ أن تتوجهوا إليه وتظهروا توسلکم له لا 
إل تلك الأحجار التي لا تنفع ولا تضر ولا تغني شيئاء فبيده تعالل وتحت قدرته أن 
يقبل التوبة عن عباده وأن يعفو عن السيئات» وهو تعالل الذي أحاط بكل شيء علا 
a‏ 
وجيب الذي ءامئوا“ وَعَيلوا الصا جات وَبَرِيدكُمْ من قله وهو 
e‏ ويتقبل منهم أعماهم ويثيبهم عليهاء ويضاعف هم الأجر 
أضعافاً مضاعفة. 


()- سؤال: يقال: ظاهر هذا أن هذا الفعل «يمح» غير معطوف على ما قبله فها وجه حذف الواو 
منه؟ وإن كان معطوفا فا وجه ضم «يحق» والوجه الوجيه فتحه مع الجزم؟ 

الجواب: «ويمح» ليس معطوفاً على المجزوم بل هو مرفوع وسقطت الواو لفظاً لالتقاء الساكنينء 
وكان القياس إثباتها حمطا لا لفظاً ولكن خط المصحف سنة متبعة. 

)"( -سۇال: ما الوجه في تسمیتها کل‌ات؟ 

الجواب: الوجه هو ما جاء في قوله تعالل: إت مرإ اراد شا أن قول لَه كُنْ ون4 [يس» 
ومن هنا سمي المسيح عيسى بن مريم كلمة الله. 

()-سۇال: فضلاّهل «(عن» في قوله: «(عن عباده) على بابها أم أا بمعنى «(من»؟ 

الجواب: هي على بابما فإن فعل القبول «يقبل» يتعدى إل المفعول الثاني بمن وبعن» فإذا تعدى 
باعن) فمعناه عزلته عنه وأبنته عنه» هذا معنى ما في الكشاف. 

()- سؤال: ما إعراب *الَذِينَ ءَامَنْوا) فالأکثر يتوهم أنه فاعل؟ 

الجواب: «الذين آمنوا» منصوب وكان الأصل: ويستجيب للذين آمنواء فحذفت اللام كا حذفت 
في قوله: إا كالْوهُمْ...) [الطففين:٠].‏ 
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#وَالْگافرُونَ لَهُمْ عَدَابٌ سيد أما الكافرون فلا نصيب هم ولا حظ في 
شيء من رحة الله تعالل وهم عذاب شديد بكفرهم وتكذيبهم وتمردهم عن قبول 
رسالات الله. 

ولو َسَظ الله الرَزق لعجاو بوا ف لاض وڪن يرل بقدر مَا ياء لَه 
بعباده حبير بصير@( ولو أنه و 


حدود الله سبحانه وتعالل» ولأظهروا الفساد ني الأرض» غير أن حكمته اقتضت أن 
ينزل عليهم من الرزق على حسب ما تدعو إليه حاجتهم ومصلحتهم» فهو عالم 
بعباده وبحاجتهم» وعالم بها يصلحهم وما يفسدهم» وقد أعطى كلا على قدر ما 
ع ن جا رین ابر 

لوو الى يرل اليك من بَعْدِ ما قتظوا" َير رمك وُو او 
ف و و المطر فإن الله سبحانه 
وتعالى ينزل عليهم المطر» ويقسمه بينهم رحة منه هم» ونعمة منه أنعم بها عليه 
يستحق أن يحمده عباده ويؤدوا حق شكره عليها. ومعنى الولي هنا: الذي يتولل 
عبیده پإاحسانه. 

لوين ءَاياتهِ حَلْقُ السَموَاتِ وَالاَرضِ وَمَا ت فِيهمَا ِن داب وُو عل َيِه 
إا سَاءٌ قَدِیرًٌ ®4 خر الله سبحانه وتعال هنا عباده أن من آياته الدالة عليه 


()- سؤال: من أين نفهم أن المراد في الآية الناس جيعا؟ 

الجواب: فهم ذلك من قوله: «لعباده» فالجمع المضاف من ألفاظ العموم. 

(۲)-سىؤال: هل «ما» ني قوله: #مَا قَتَظوا# مصدرية؟ 

الجواب: هي مصدرية أي: من بعد قنوطهم. 

(۳)-سؤال: فضلاً ما السر في تذكير الضمير في «جمعهم» وهو عائد على «دابة» كما هو الظاهر؟ وما 
إعراب «من دابة» وقوله: إا يِسَاءُ قَديرّ@)؟ 

الجواب: أتى بضمير المذكر العاقل لتغليبه على غيره لاله من الميزة والفضل على سائر الدواب. 


سورة الشورى ۸V‏ 


وعلن ربوبیته وعظيم قدرته ما يشاهدونه من الإبداع في خلق السماوات والأرض 
على ذلك النظام البديع المتوازن» وما يشاهدونه من أنواع الدواب المبثوثة على وجه 
الأرض وفي جو السماء فلو نظروا في ذلك بعقوم لعلموا أن الله قادر على إحياء 
الناس وججمعهم في يوم القيامة للحساب والجزاء. 

#وَمَا أصَابَُّمْ مِنْ مُصيبةٍ قبمَا كَسَبَٺ يڪ وب يفو عن 
گییر 42 ما تزل بکم آي yT‏ 
وسيئاتكم» مع أن الله تعالى لا يجازيكم إلا على بعضهاء وإلا فكم من الذنوب 
سترھا علیکم ولم یؤاخذکم بہا» وهذا من عظیم رحته تعالل بعباده ولطفه بهم» بل 
إن في مؤاخذتهم ببعض ذنوبمم رحهمة من الله ومصلحة عائدة إليهم فإغمم إذا رأوا ما 
هم فيه من الشدة فلعلهم ينتبهون ويرجعون إليه» ويقلعون عم| هم فيه من المعاصي. 

رمَا انم بمُجزينَ فى الاأرْضِ وَمَا لَڪُمْ مِن دُونِ الله مِن وَلٍ وَلا 
تصير@€ إذا رأيتم الله سبحانه وتعالى يتأنى بكم ويمهلكم أيما العصاة فاعلموا 


من دافا شاق بجح رتال ليان ام ااا رمان نمه اذا با جات مر ون 
المبتدا والخر» وحذف جواب الشرط لوجود مايدل عليه وهو المبتداً والخر. 

(1)- سؤال: ما معنی «من» في قوله: #ِمِنْ مُْصِيبةٍ)4؟ وما هي «ما» في قوله: فما كَسَبَتْ#؟ 
وعلام عطف الفعل «يعفو»؟ 

الجواب: «من» في قوله: من مَصِيبة# لبيان ا لجنس المبهم في «ما أصاب»» و«ما» في قوله: «فب 
E O DP‏ 

(0)- سؤال: کيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله: اتوڪ پکَئءِ مِنَ ا وف وا وع 
[البقرة:١١٠]؟‏ 

الجواب: هذه الآية: وما أصَابَكُمْ مِنْ مُصيبةٍ# خاصة للمشركين بدليل الآية التي بعدها: 
وما انتم ِمُعَجرِينَ في الأزضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله ِن وَل وَل تصير@) وقرله: 
ل ولتبلونَّ كم َء خاصة للمؤمنين فلا تعارض بين الآيتين. 


A۸‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


أنكم لن تفوتوا الله تعالى أو تهربوا من قبضته» فمتى أراد أن يأخذكم فلا مفر لكم 
وا 

#ومِن ءَاياتِهِ ي الجوار فال ر اغلاق لن يا ڪن اليح م فَيظلَلنَ 

Md ET 
تجري في البحر بقدرته وأمره» فهو وحده الذي يسخر البحر لحملها ويرسل الريح‎ 
لتسوقها وتجري باء وذلك أيضاً من عظيم نعمه على عباده» فلو أراد أن يمسك‎ 
الرياح لما استطاعت" تلك السفن أن تتحرك أو تسير ولظلت راكدة وساكنة في‎ 
مکانہا لا یستطیع أحد أن ينتفع مها أي منفعة. ومعنى «كالأعلام»: كالجبال.‎ 

لن فی َلك لیات لِكلٍ صَبّارِ شکور ®4( ففیما أخبر الله سبحانه وتعالی 
وقصه آيات عظيمة لمن أراد أن ينظر ويتفكر فيها ويشكر الله سبحانه وتعالى على 
نعمه العظيمة تلك» وأما المش رکون فهم یرون آيات الله تعالل بين أيدم ويعرفونهاء 
ثم یعرضون عنها استکبارا وعرداً عل الله سبحانه وتعال وکفراًبنعمه علیهم. 

أو يور قهن ما گسَبوا وَيَعّْف عن گثیر@) وأخبر أنه لو شاء أن يسلط 


-)١(‏ سؤال: يقال: قد تسير هذه السفن بواسطة البترول والمحركات في زمننا هذا فكيف؟ أم نها 
لا زالت حتاجة إل الرياح ولو مع وجود البترول؟ 

الجواب: لا يجحترق البترول الذي تسير السفن باحتراقه إلا مع وجود الهواء الذي يتنفسه الإنسان 
والحيوان» فلو يشاء الله أن يقبض المواء لظلت السفن رواكد على ظهر الماء. 

(1)-سىؤال: ما علاقة الصبر مهذه الآية العظيمة حين قال سبحانه: ليکل صبارشگورق)؟ 

الجواب: وجه ذكر الصبر هنا هو من حيث أنه لا يدرك هذه الآية العظيمة إلا من صرف قواه 
العقلية وحبسها على النظر وطول التفكر في آلاء الله ونعمه وردد النظر وكرر التفكر وشغل 
نفسه بذلك. 

(۳)- سؤال: فضلاً ما السر في حذف الواو من الفعل «يعف»؟ إن كان العطف على جواب الشرط 
فما وجه نصب الفعل «یعلم؟ بعده في قراءة حفص؟ وما وجه رفعه في قراءة نافع؟ 
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البحر على تلك السفن فيغرقها بها ملت بسبب ما اكتسبوا واقترفوا من المعاصي 
لأغرقهاء ولکن تركهم وتأنی بهم رحة منه تعال هم. 

َعَم الذي ادون فى ءايايتا مَا لَه م مِنْ يض( 
وتعالل آنه لا بد أن یعلم الذین يجادلون في آیات الله ویکذبون بہا ویشککون فیها 
صدق ما کذبوا به» ويروا جزاء کفرهم» وما أعد الله سبحانه وتعالل هم بسبب 
جداهم ا من العذاب» وذلك في يوم القيامة. 

َا اريم ِن ئ ماع الاد الغا وا نة اه خم وا نة 
اموا وَل رَبَهمْ يوون يخبر الله سبحانه وتعال عباده أن ما أعطاهم من 
النعيم في الدنيا وأسبغ عليهم من الأرزاق ليس إلا متاعاً زائلاً كمتاع المسافر 
سرعان ما يتتهي ویزول. 

أراد الله سبحانه وتعالل بذلك أن يرشد عباده أن لا يغتروا بزينة الحياة الدنيا 
وشهواتها ولذاتهاء وأن يعمروا أعارهم ويقطعوها في طاعة الله سبحانه وتعالى 
وفعل ما يرضيه» واكتساب ما عنده من النعيم والثواب الذي لا ينفد ولا يزول» 
وأن يؤثروا النعيم الدائم الذي لا يزول على ذلك الذي ينتهي ويزول بسرعة. 

وقد اختص الله سبحانه وتعالل بالنعيم الدائم عباده الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وأما المشركون والعصاة فلا حظ هم ولا نصيب في شيء من ثواب الله 
تعالل والدار الآخرة. 

وَين نيون كبايرَ الم مواج“ من صفة الؤمنين أيضاً هم 


@ ثم أخبر الله سبحانه 


الجواب: حذفت الواو للجزم عطفاً على جواب الشرط» ونصب اويعلم» بالعطف على علة 
مقدرة والتقدير: «إن يشاً... لينتقم)» هكذا أعربها صاحب الكشاف. وقراءة الرفع في «يعلم) 
هي على الاستئناف. 

-)١(‏ سؤال: ما فائدة عطف الفواحش على «كبائر الإثم» رغم انها هي أو من جملتها؟ 

الجواب: المراد بالفواحش نوع من المعاصي كانت العرب وقريش تستعظم قبحها وتستنكره 


۹۰ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


يتجنبون الوقوع في كبائر المعاصي» وأما الصغائر فلا يستطيع أن يتحرز منها إلا من 
عصم الله تعالل؛ لأن الإنسان بطبيعته ضعيف لا بد أن تقع منه زلة أو فلتة أو نظرة(“ 
او كله او تجو دل ينعي الغوين آ0 بكر اين امار رارج إل ان 

ودا ما عَضِبُوا هم يَعْفِرُونَ ® ومن صفتهم أيضاً أهم -إن أغضبهم 
أحد أو وجه إليهم أي إساءة-فإنهم يتساحون معه» ويغفرون له(". 


كنكاح زوجة الأب وكالزنا و.. و..إلخ» وهناك معاص لا تستعظمها ولا تستفحشها وهي 

عند الله عظيمة؛ فكبائر الإثم هي المعاصي التي ما كانوا يستعظمونما ولا يستنكرونهاء 

والفواحش هي ما كانوا يستعظمونا ويستفحشوغاء» وبهذا يظهر وجه عطف الفواحش على 
ٿرالإثم. 

()- سؤال: من أين نأخذ أن الصغائر قسيمة للكبائر؟ وهل نفهم من هذا أن الصغائر قد تنعين» 

وأنها غير الخطاً والنسيان؟ وهل في هذا موافقة لقول الله سبحانه: لن نبوا کار مَا 


و‌ 
O‏ 


...€ [الساء:۳۱؟ 

الجواب: يؤخذ ذلك من مفهوم قوله: بابر انم فان مفهومه يدل على أن ني الإثم صغائر 
أي أن الإثم قسمان: صغائر وكبائر» وهذه الصغائر هي غير ا لطا والنسيان بدليل أن الخطاً 
والنسيان يي في الكبائرء والكبائر كبائر ولو وقعت على جهة الخطاً أو النسيان إلا أنه معفو 
عنها مع الخطاً والنسيان. 
وهذه الآية ني المعنی کقوله تعال: ِن یبوا کبائر اون عن تفز َنم سیایگ). 

(۲)- سؤال: فضلاً ما هو المعطوف في هذه الجملة؟ وما إعراب: ذا ما عغضبوا هُمُ 
يعْفِرُونَ@#؟ 

الجراب: «وإذا ما غضبوا هم يغفرون» فجملة «(هم يغفرون» معطوفة على جملة الصلة في قوله: 
«والذين بجتنبون» أي: على «يجتنبون» فلا حل ها من الإعراب» وقوله: «إذا ما غضبوا) قيد 
لقوله: (هم يغفرون). 

()-سۇال: كيف نجمع بين هذه الآية ومديحهم بقوله : وَالَذِینَإدا ضام البغی هم ب بص ون @4 
[الشوری]» فكأن ظاهرهم| التعارض؟ 
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ودين استجابوا لرَبهذ ومن صفتهم أيضاً الانقياد لله سبحانه وتعال 
والتواضع له» والامتثال لجميع أوامره» والانتهاء عن جميع ما ناهم عنه. 

#وأقَامُوا الصلَاء# ويحافظون على أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم من 
الصلوات وغبرها من المفروضات. 

لإوَأمْرْهُمْ شُورى بَيْتَهُم4 وإذا حدث هم أمر أو نزلت بهم مهمة تعود إلى 
و “» أو تخص دينهم - فإنمم يجتمعون ويتشاورون فيا بينهم. 

#ْوَمِمًا رَرَقَنَاهُمْ يُْفِمُونَ@4" ويخرجون زكاة أموالم التي افترضها الله 
سبحانه وتعالل علیهم. 


الجواب: المقصود باهم يتتصرون» الانتصار من العدو اللصر على البغي عليهم والفتك بهم» ومن هنا 
كان أمير المؤمنين ليا يستحث أصحابه على الانتقام من عدوهم الذي غزاهم» وكان لكا 
يذمهم إذا م ينتصروا من عدوهم» فعلن هذا يكون العفو في غير ما ذكرنا كالعفو عن 
التائب و... إلخ. 

()- سؤال: يقال: فأمر الولاية العامة على المسلمين من ذلك فكيف؟ وني مذهبنا أنه لا اعتبار 
للعقد ولا للشوری؟ 

الجواب: قد يكثر المرشحون للولاية العامة ففي مثل هذه الحالة يلزم ذوي الرأي والمشورة أن 
ينظروا ويتشاوروا ني من هو الأول والأصلح بمنصب الولاية فإذا اجتمع رأهم على واحد 
وجب عليهم نصره ومؤازرته وليس المراد أنها تثبت الولاية بالشورى والعقد. وإنما المراد أن 
ينظروا الأول من المرشحين فينصروه. 

(۲)- سؤال: فضلاً ما الوجه في اختلاف هذه الجمل المتعاطفة من ماضوية إلى مضارعية إلى 
اسمية؟ 

الجواب: اختلفت هذه الجمل المتعاطفة لأجل اختلاف المعاني المرادة فجاء بالماضي في قوله: 
لين عَامنوا..)؛ لوقوع الإيمان منهم والتصديق في الماضي» وجاء با مضارع في قوله: 
لوَعَل رَبّهمْ يَوكونَّ@)؛ لأن التوكل يتجدد منهم في المستقبل مرة بعد أخرى» وتوكلاً 
بعد توكل» وهكذا يتجدد منهم التوكل والاعتهاد عليه ني أمور دينهم ودنياهم» و...إلخ. 


۹۲ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


ردیر إا أَصَابَهُُ هم الب هُمْ يْمَصِرُونَ@4 ومن صفتهم أيضاً م لا 
يصبرون على ضيم يراد بهم» أو يستسلمون لعدوهم» بل يتتصرون لأنفسهم 
ويدفعون عنها الظلم والموان» فهذه هي صفات المؤمنين الذين أخبر الله سبحانه 
وتعالل عنهم أنه قد أعد هم الثواب الجزيل في الآخرة. 

ا ا وا ف اوا اجره عل اللّے 4( وإذا) 
اقتصوا من أحد فلا يظلمون أو يجورون وإنم| يردون السيئة بمثلهاء ثم ندبهم الله 
تعالل إلى العفو فهو أصلح وأفضل هم عند الله تعال» وسيعوضهم الله تعالى من 
عنده» وسيثيبهم جزاءَ على عفوهم وتنازهم عن حقهم» وإن أرادوا الاقتصاص 
فلهم ذلك. 


لَه لا حب الساليية@) الذين يتجاوزون الحد في الاقتصاص فمن يرد 


-)١(‏ سؤال: هل جملة الصلة هنا اسمية أم فعلية فهل هي ماضوية أم مضارعية؟ 

الجواب: الصلة هنا جملة اسمية «هم يتتصرون» والشرط قيد فيها. 

(۲)-سؤال: ما هي الفاء ني قوله: فمن عفا#؟ 

الجواب: الفاء تفريعية. 

(۳)- سؤال: قد يقال: ما الحكمة في تعليق الأجر على الله وهو مفهوم للجميع أن أي 
عمل هو على الله؟ 

الجواب: الحكمة -والله أعلم - هي البعث على العفو فإن المجني عليه إذا علم أنه إذا عفا كان له 
على عفوه أجر من الله الذي له الملك في الدنيا والاخرة وبيده الخير كله وهو على كل شيء 
قدير كان أدعى إل عفوه وسماحته. 

(٤)-سؤال:‏ من أين نفهم التقييد بهذا الشرط هنا وكذا بقولكم: وإن أرادوا الاقتصاص فلهم ذلك؟ 

الجواب: فهم ذلك بمعونة الآيات الأخرى نحو قوله: إن عَاقبَمْ قَعَاقبوا بول ما عُوقتَمْ 
به...) [النحل:٠۱۲]‏ وبآية القصاص: ار باحرّ...) الآية [البقرة:۱۷۸] ركتبا عََيْهم 
فبا أ امس بالتفس...) الآية [الاة:٥٠]»‏ فمن ادى عَلَيْكُمْ ادوا عَلَيه بول ما ادى 
عَلَيْكَمْ...) [البقرة:٤۱۹].‏ 


أ 


جر علن أي 
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السيئة بأكبر منها فهو ظا" عند الله سبحانه وتعالل ويستحق تی عقابه وسخطه. 


لولم صر بعد طلْيه قأولَيكَ ما عَلَيْهمْ م مِن سبي ل4( ومن بغي عليه 
قلا حرج اة أن يق اة ويتضف ن طا له إن آراد یدل ما فد بحي عله 
ّما اسيل عل الَذِينَ يَظلِمُونَ الاس وََْعُونَ فى الأَرْضٍ بير اق اوليك 
َم عَدَا ب اي4 وإنما الحرج على الذين يبتدئون فعل الظلم والبغي على الناس 
عدواناً بغیر حق» فهؤلاء هم الذین سیؤاخذهم الله سبحانه وتعال وینتقم منهم» ویب 
على سلطان المسلمين أن يوقفهم عند حدودهم» ويجازيهم ويعاقبهم وينكل بهم. 


-)١(‏ سؤال: من أين استوحينا هذا؟ وكيف يعمل المؤمن إذا ابتلي باعتداء عليه فهو في حال المدافعة 
لا ينظر إلى مثلية ما يرد به الاعتداء عليه فقد يتجاوز إلى ما هو فوق ذلك فكيف المخرج؟ 
وهكذا الإمام الأعظم إذا اعتدى عليه البغاة أو على أحد من أصحابه فقد يعاقب جماعات 
منهم أو جميعهم فهل له ذلك مع العلم أن المثلية دون ذلك؟ 

الجواب: استوحينا ذلك من حيث أن تجاوز الحد في الاقنصاص ظلم والله لا بجحب الظالمين» ويجوز 
في حال الدفاع عن النفس الرد بأكثر» بل ولو بالقتل إذا ظن المدافع عن نفسه أنه لا يرتدع 
العتدي إلا بالقتل» فمن اعتدى بالضرب مثلاً على المسلم فله أن يرد الضربة الواحدة بضربتين 
أو ثلاث وهذا في حال المدافعة لأنه لا يرد المعتدي في حال عدوانه إلا إذا قوبل بأشد من فعله. 
وبالنسبة للوالي العادل إذا حصل عليه عدوان أو على بعض رعاياه فإن كان العدوان ما زال 
مستمراً فله أن یرد عدواہم با يراه رادعاً هم عن العدوان» وإن کان قد انتهی العدوان ووقف 
فيقبض المعتدين ويجحبسهم ویؤدبہم بم يراه زاجراً هم» وله اجتهاده في مثل هذاء وهذا بعد أن 
ينتصف للمعتدى عليهم بها حصل فيهم وني أموالم من الجنايات والنقص والفساد. 

(1)-سۇال: فضلاً ما إعراب «ولن انتصر» و«فأولئك)»» ومن سبیل»؟ 

الجواب: اللام هي لام الابتداء» و«من» اسم موصول أو اسم شرط مبتدأ «انتصر» فعل ماض 
وفاعله ضمير مستتر يعود على «من»» والفاء رابطة. «أولئك» مبتدا). وجملة «ما عليهم من 
سبيل» في حل رفع خبر أولئك» ومن سبيل» مبتداً جرور بمن وهو مرفوع المحل وخبره 
ا لجار والمجرور» وجملة الشرط والجزاء في حل رفع خبر «(من). 
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ومن صَبَرَ وَعَمَرَ ِن َلك لين عزم الأنُرري4“ ثم أثنی الله سبحانه 
وتعالى على الذي يصبر ويعفو عن ظالمه محتسباً للأجر عند الله تعالل؛ فالصبر والعفو 
من الأمور العظيمة التي لا يفعلها إلا أهل الصبر العظيم والإيمان القوي ثقة منهم 
با عند الله من الأجر العظيم للصابرين. 
وَمَنْ يُضْلِل اللَهُ ّما لَه مِنْ وَل مِنْ بَْدِو# من علم الله تعالى أنه ضال 
I N‏ 
«ولي» هنا: ناصر » أي TS‏ 
رى الطَالِمين لما رأوا الْعَدَابَ يَمُولُونَ هَل إلى مَرَد من سّبيل@4 في 
يوم القيامة عندما يعاين المتجاوزون المتعدون لحدود الله سبحانه وتعال العذاب 
الذي سيحل بهم يصيبهم الندم الشديد» ويتمنون أن يعودوا ليستدركوا ما فاتم 


()-سؤال: أين خبر هذا المبتدا؟ 

الجواب: الخبر هو حلة: ِن ذلك لمن عَزْم انررق فهي في حل رفع والعائد مقدر أي 
ذلك منه. 

(۲)- سؤال: يقال: قد تقدم معنى هذه الآية في آية )٤١(‏ فما الوجه في تكراره؟ وما تحليل هذا النظم 
وتفصيله: لمن عَم الأمُورق#؟ 

الجواب: الوجه في التكرار هو ما تعلق به من الفائدة الجديدة وهي الإخبار عنه بأنه من عزم 
الأمور» وهي فائدة جديدة ليست في الآية السابقة. «عزم الأمور» العزم: هو الإرادة 
والتصميم على فعل أمر من غير تردد ولا تراجع» واعزم» هنا مصدر بمعنى معزوم أي: إن 
ذلك من معزومات الأمور أي: مفروضات الأمور التي يجب أن يعزم المكلف على فعلها ولا 
يفرط في ذلك. 

(۳)-سؤال: مامحل جلة «يقولون»؟ وأين مقول القول؟ وما السر في تنكير «(مرد»؟ 

الجواب: «يقولون» ني محل نصب حال لأن الرؤية بصرية» ومقول القول هو: هَل إلى مَردّ مِنْ 
سَبيلٍ@. وتنكير «مرد للتنويع؛ لأن المقصود نوع من الرجوع هو الرجوع إلى الدنيا. 


أن 
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ولكن هيهات حين لا ينفع الندم. 

#وَتراُ ڀُعْرصُونَ عَلَيهَا حَاشِيينَ مِنَ الل ينْظرُونَ“ من طرفي حفن 
سيعرض الله تعالى هؤلاء العصاة والكفار على جهنم حتى يعاينوها من قرب» 
وهنالك سيظهر عليهم الذل والموان والانكسار الشديده ومن شدة خوفهم 
ET‏ النظر فيهاء بل إنها ينظرون بطرف أعينهم. 

لوال الذي اموا إن ا ارين آ0 : E‏ 
الْقَيَامَةَ a‏ آل ل فی عَدّاب مُقيرڭ4 فكل خسارة يستطيع المرء ٣‏ 
يتعوضها إلا خسارة الآخرة» فكل خسارة أمامها لا تسمى خسارة» فهم في جهنم 
في العذاب الدائم الذي لا ينقطع ولا يزول. 


()- سؤال: هل «من» ني قوله: ِن رف َف بمعنی الباء؟ ولم وصف الطرف بكونه 
خفياً؟ وما حل جلة «ينظرون»؟ 

الجواب: «من» هي لابتداء الغاية» وليست بمعنى الباء أي: أن نظرهم ابتداً من طرف خفي ووصف 
الطرف بكونه خفياً لأنہم م ينظروا بكل الطرف وإنم| يسارقون النظر إلى جهنم بجانب من 
طرفهم هول مايرون من شدة سعيرها. وجملة «ينظرون» في حل نصب على الحال. 

(۲)- سؤال: ما الوجه في نسبة القول إلى الذين آمنوا؟ 

الجواب: في نسبته إل الذين آمنوا فوائد: 

- ليشيد بذكرهم ويبين بذلك كرامتهم وحاهم يوم القيامة وأنه خالف لال الكفار. 

- فيه بيان السبب والعلة التي أحلتهم منازل الكرامة والأمن يوم القيامة الَذِينَ َامنّوا&. 

- وني حكايته لطف وترغيب للكون معهم والدخول ني زمرة أهل هذا القول يوم القيامة. 

(۲)- سؤال: هل اللام في قوله: «الخاسرين» لام الماهية أم ماذا؟ وكيف أطلق على المتقحم للنار بأنه 
خسر نفسه؟ 

الجواب: اللام هي لام الماهية فقوله: #الَذِينَ حَسروا..€ تعريف للخاسرين وكالحد هم وأطلق 
على المتقحم للنار بأنه خسر نفسه؛ لأنه لم يعد يملكها ولا يتصرف فيها والتصرف فيها هو 
لغيره» وهذا واضح في يوم القيامة» وتسميته خاسراًني الدنيا هي باعتبار ما يؤول إليه. 
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لاوما گن لَهُمْ مِنْ أَوْلياءَ ينْصُرُوتَهُمْ مِنْ دُونِ الله ولن يجدوا من يدفع 
عنهم ذلك العذاب» أو ينتصر هم من الله سبحانه وتعالل» وقد ضلت عنهم الآهة 
التي کانوا یستشفعون بہا ویتقربون بہا إلى الله تعالل. 

ومن يُضْلِلٍ ' الله قَمَا لَه مِنْ سبل( فمن کان من أهل عذاب الله تعالى 
فلا خرج له أو سبيل إلى السلامة من ذلك العذاب أبدا. 

اسه ی کے م ل ان ت ا مر له مِنَ الله ما ل ڪُم يِن 
مَلْجَاُ يَومَبٍ ثم أمر الله سبحانه وتعالل عباده أن يطیعوه وینقادوا له ویمتثلوا 
أوامره ويتجنبوا نواهيه ما دام العمل ينفع» وما دامت التوبة مقبولة» فإذا حلت 
القيامة وحانت ساعتها فقد انقطع الاملء وأغلقت أبواب التوبة» وم يبق إلا ما قد 
عملواوقدمواء ولن بیدا هم حینها ملجاًأر مکانارفرون اليه من اله تعال 

وما َّم من كير ® ولن تجدوا من يستنكر لتعذيبكم» أو ينفعكم» 
أو يدفع عنكم» أو ينتصر لكم. 

لقن أغرصُوا قَمَا أَرَسَلنَاك عَلَيْهِمْ حيطا ثم حاطب الله تعال نيه واا 
بأن المشركين إن أعرضوا ورفضوا الاستجابة له وتمردوا عليه فليتركهم وشأنهم» 
وسيتولل الله سبحانه وتعالل أمرهم» وأما أنت يا محمد فقد بلغت وأديت ما عليك 


(1)- سؤال: هل الضلال هنا بمعنى الحكم والتسمية؟ وهل يصح فيه معنى آخر؟ 

الجواب: هو بمعنى الحكم والتسمية» ويجوز أن يكون بمعنى سلب الألطاف والتوفيق عنهم. 

(۲)- سؤال: فضلاً ما الوجه ني فصل هذه الجملة؟ 

الجواب: فصلت لكوغا نعتاً ثانياً ليوم بتقدير الرابط أي: ما لكم من ملجأ فيه» ويجوز أن تكون 
مستأنفة استفنافا بيانياً. 

(۳)-سؤال: هل فعيل هنا بمعنی فاعل أم كيف؟ وهل يصح جلها على المصدر إنکار أم لا؟ 

الجواب: قد فسروا النكير بالناصر والمنكر أي بالصفة فجعلوه اسم فاعل وهذا تفسير مأثور 
وفسره الرازي بمن ينكر أي: على أنه صفة» وفسره أيضاً بالصدر الإنكار كا ذكرتم. 
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من الكايفته وار عابي ونيهم فور غل ايحا رمال 

ِن عَلَيْكَ عَلَيك إل ابلاغ فما عليك إلا تبليغهم استجابواأم ا يستجيبوا. 

لوا إا اقتا الإِْسَانَ مَِّا َة قَرحَ بها فطبيعة الإنسان أن الله سبحانه 
وتعالل إذا أنعم عليه بنعمة فإنه يصيبه الفرح والبطر والعجب» فلا يتذكر نعمة الله 
سبحانه وتعالل عليه أو يشكره على ما أعطاه» هذا بالنسبة للإنسان الكافر( وأما 
الؤمن فإن إيانه يردعه عن الفرح والبطر والعجب ويدفعه إل شكر اله وطاعته. 

لوان ر صب سَيْعَة پا قَّمَتْ د مث أَيْدِيهْ ِن اسان فور وإذا حلت 
i O‏ 
باليأس والقنوط من رحة الله سبحانه وتعالل» وينقطع أمله في الله تعالل» بخلاف 
الإنسان المؤمن فإنك تراه مليئاً بالأمل في الله تعالى راضياً عن ربه» ولا يزال واثقاً با 
عند الله سبحانه وتعال من أنه إن منعه في الدنيا أو ابتلاه فإنه سيعوضه في الخرة 
خيرا مما أذ منه» ويكون في طمأنينة دائمة» سواء أصابه خير أم شر. 

یه مُلْك السات وَلأًرض ن ما اء َب لن اء إا بُ 


-)١(‏ سؤال: وهل يصح جلها على المؤمن ويكون المراد بالفرح جرد السرور بالنعمة والارتياح با 
أم لا؟ فما وجه ذلك؟ 

الجواب: لا يصح أن يراد با المؤمن لأن الله تعالى وصف الإنسان هنا في حالتي السراء والضراء 
ففي حالة السراء وصفه بالفرح وني حالة الضراء بالكفور. 

(۲)- سىؤال: ما الوجه في عدم إفراد الضمير هنا مع إفراده في جواب الشرط؟ 

الجواب: الإنسان وإن كان مفرداً في اللفظ فهو ني المعنى جمع» ويصح أن يراعى فيه جانب اللفظ 
وجانت العن: 

(7)-سؤال: ی ف ا ا ای ا :يهب لمن امإ 4؟ 

الجواب: فصلت جلة: ْلُق ما سء عن سابقتها؛ لكونها مستأنفة استئنافاً بيانياً أي: أا 
جواب لسؤال مقدر ناشىئ عن الحملة السابقة. وفصلت جلة: يهب لمن يساء...#؛ لأا 
مبدلة عن الحملة السابقة بقة أو عطف بيان. 
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ع 


لمن ياء الور أو يرجم دکرائًا واا وَيَجُعَل مَنْ يَسَاءُ عَقِيًا إَِهُ عَلِيهُ 
# الله وحده المسيطر على أمر السماوات والأرض» والمتصرف في تدبير 
شئونها» وهو الذي بيده أن يختار ني خلقه ما أراد» فيعطي من يشاء الأولاد الذكورء 
وبعضهم الإناث» وبعضهم الذكور والإناث» ويجعل بعضهم عقي لا يولد له ولد 
وكل ما يعطيه الله تعال فإنها هو على ما قضت به الحكمة والمصلحة» وكل ما مب 


قدِيري 


من الذرية ويوزعها بين عباده مع منع بعضهم من الإنجاب فإنها هو لحكمة 
ومصلحة قد علمها لعباده» فينبغي أن یرضی کل امرئ با قسم الله سبحانه 
وتعالى له» فلا يعترض على حكمة الله تعالل وعلى أفعاله في خلقه. 

ومعنى قوله: «يزوجهم ذكراناً وإناثً: هب هم ذكراناً وإناثاً أي: يرزقهم أولاداً 
ذکورا وإناثاً. 

لوَا گان لبَق اَن يُڪَلَمَه ال لا ويا او مِن وَراءِ ڃجَاب أو يري“ 


-)١(‏ سؤال: هل يخالف الرضى بالحكمة سعيّ العقيم في المعالجة للإنجاب وهثه وراء‌ها أم لا؟ 
وما هو الأول به؟ 

الجواب: قد يكون عدم الإنجاب لعارض يمكن معالجته فيحسن السعي لعلاجه» ويعرف ذلك 
بتشخيص الطبيب المختص» وقد يكون عدم الإنجاب لعدم إفراز الجسم للحيوانات المنوية 
أو للإفرازه الحيوانات ميتة من أصلها لا لعارض فهنا لا بحسن السعي للعلاج لأنه حينئذ 
عبث» ولكن لا ينكر على فاعله لأنه لا يسعى إلا مع الأمل والرجاء في الوصول إلى مطلوبه 
وذلك أن العاقل لا يسعى فيا يعلم أنه لايحصل. 

()-سؤال: فضلاً ما إعراب «إلا وحیاً)» «أو يرسل» مع التفصيل؟ 

الجواب: «إ أداة حصر» «(وحیاً) مفعول مطلق وناصبه «(یکلمه..) آي: تکليم وحي» والمصدر 
«وحياً) بمعنى اسم الفاعل أي: موحياً هكذا أعربوه. 
«أو» حرف عطف» «يرسل» مضارع منصوب ب(أن» مضمرة» وأن والفعل في تأويل مصدر 
منصوب بالعطف على «وحياً» إلا وحياً أو إرسالاً وهذان المصدران -كا أعربوهم|- بمعنى 
اسم الفاعل أي: إلا موحياً أو مرسلاً أي: أا حالان ني المعنى والتفسير. وعلن قراءة الرفع 
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رسلا فيو بده مَا يَشَاءٌ وما ينبغي لبشر أن يكلمه الله تعالل مشافهة 
ومواجهة؛ لأنه سبحانه وتعال ليس من جنس المخلوقات» فلا يكلم أحداً إلا عن 
طريق الوحي» أو بخلق الكلام ني مكان يسمعه المخاطب من ذلك المکان» کا كان 
من تكليم" الله تعالى لموسى علا من خلال الشجرة» أو يكلم الله سبحانه وتعالى 
عباده من خلال إرساله رسولاً إلیهم پبلغهم عنه» کا هو شأن جبریل في نزوله 
بالوحي على الأنبياء. 

لِه عل حَكيمٌ@ ثم ذكر الله سبحانه وتعالى السبب في عدم إمكان 
مشافهته خلقه أو مواجهتهم بالكلام وذلك أنه تعالى عن صفات المخلوقين 


في المضارع «يرسل» فقد أعربوه خبراً مبتدأمحذوف والتقدير: أو هو يرسل والجملة من المبتدا 
والخبر ني حل نصب حال بالعطف على «وحياً المؤول بام وح . 

(1)- سؤال: ما الوجه ني الإطلاق على هذه الحالة آنا من وراء حجاب؟ 

الجواب: الوجه يعود إل البلاغة فإن قوله: «من وراء حجاب» استعارة تمثيلية فلا كانت هذه الحالة 
مشايمة لخحالة من يكلمك من وراء حجاب تسمع صوته» ولا تری شخصه صح أن يقال: 
.اومن وَراءِ جاب ولعل الحكمة ني ذلك -والله أعلم - هي الحكمة ني ورود الآيات 
لمتشابهات في القرآن الحكيم. 

(۲)-سؤال: یقال: قد تقدم هذا ني قوله: إلا وحیا» فکیف؟ وما الفرق بین «إلا وحياً» وبين أو 
ل رسو ...)۲ 

الجواب: يحمل الوحي ني قوله: «إلا وحياً» على ما روي أن رسول الله اااي كان إذا ناه الوحي 
يضطجع كالنائم أو كالمغمى عليه ثم ينتبه وهو يتصبب عرق فيقرأً علن أصحابه ما أوحاه الله 
إلیه» وعلن هذا فیکون: «إلا وحيا» مغایراًلقوله: #أويرسِل رسو فَيوِي...). 

(۳)-سؤال: وما علاقة وصفه بالحكمة في ذلك؟ 

الجواب: وصف الله تعالى با لحكمة هنا من حيث أنه فعل ما تقتضيه الحكمة في إيصال رسالته إلى 
المشر عن طريق الوحي أو إرسال ملك أو من وراء حجاب. 


1۰۰ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


لوگدَلك اوتا ليك روا من مرا کان تکلیہ( الله تعال لنبیه عمد ااا 
پارساله جبریل علا بالقرآن الذي هو کلامه لتبلیغه کلام الله سبحانه وتعالل» وقد 
سماه الله سبحانه وتعالى روحاً لما فيه من إحياء القلوب بالنور والهدى» ووصفه 
بقوله: «من أمرنا) لتعظيم الوحي وتفخيم شأنه. 

لما گنت رى مَا الاب وَلا ايان وَل ڪن جَعَلتَاهُ نورا تَهُيى 
به مَنْ ذَسَاءُ من عاونا أوحى الله تعال إليه بالقرآن وكان قبل ذلك غافلاً عن 
علم الشرائع السماوية» ولم يكن تعلم شيئاً من قبل حتى علمه الله سبحانه وتعال» 
وقد جعل الله سبحانه وتعالل القرآن نورا هتدي به المؤمنون المتواضعون( للحق»› 
والمستسلمون لله تعال المنقادون له. 


()-سؤال: هل هذا تحليل لمعنى «كذلك»؟ 

الجواب: نعم هو تحليل فقد أرسل الله تعالى جبريل إل النبي إا بالوحي وإرساله هو إحدى 
طرق الوحي المذكورة في الآية السابقة. 

()- سىؤال: ما إعراب الجملة «ما الكتاب»؟ 

الجواب: يعرب لها بالنصب عل أنه ني موضع المفعول به للفعل «تدري» المعلق عن العمل لفظاً 
بالاستفهام. 

(۳)- سؤال: ما فائدة الاستدراك هنا؟ 

الجواب: الفائدة هي استدراك ما قد يتوهم من قوله: ما كَنْتَ تَذرِي ما الْكِتَابُ وَأ 
أن النبي ا ما زال على الاتصاف بأنه لا يدري ما الکتاب ولا الإیمان. 

(٤)-سؤال:‏ من أين نفهم هذا القيد؟ 

الجواب: قد بين الله تعالل في آيات أخرى من القرآن ما أجله هنا: فام وَاستكرتمْ SEET‏ 
قوم اَ4 [الأحقاف]» والاستكبار هي صفة إبليس وصفة مكذبي الرسل وصفة 
الكافرين فظهر لذلك أن هداية الله إنما هي للمتواضعين لا للمستكبرين. 


الإيمَان» 
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لوك کدی إل صِرَاط مُتقير صِرَاط الل“ الَدِى له ما ف السََوَاتِ 
رمَا فى الأَرْضٍ ألا إل الله صر امور" هذه شهادة من الله سبحانه وتعال 
لنبيه واا أمام قومه بأنه إنما يدعوهم إلى الحق والهدى» وإلل الدين القويم الذي 
هو دين الله سبحانه وتعالل. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن مرجع الناس جيعاً المطيعين منهم والعاصين 
سيكون إليه يوم القيامة» ثم سيحاسبهم جيعاً وينزل كل واحد منهم المنزلة التي 
استحقها حسب عمله إن خیراً فخیر وإن شرا فشر. 

ê4444 


(1)- سؤال: ما إعراب «(صراط الله»؟ 

الجواب: يعرب بدلا أو عطف بيان. 

(۲)- سؤال: ما الوجه في كون هذه الآية خاتمة هذه السورة المباركة؟ 

الجواب: في هذه الآية ما يشير وينبه على تمام السورة ونهايتها وذلك من حيث أن الرجوع إلى الله 
هو نهاية الخلق. 
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حم والکتاب ن4۵ آقسہ لا لله سبحانه وتعالل بالقرآن الذي هو 
الكتاب المبين» الواضحة حججه وبيناته» وأقسم بالقرآن ليلفت انتباه امش ركين إلى 


الاستماع والإنصات لآياته؛ لعلمهم أن المقسم لا یقسم إلا بشيء له شأن عظيم. 
لا جَعَلتاء' فُرَعَائا عرَبيًّا لَعَلّكُ تَعْقِلونَ۵) هذا هو المقسم عليه وهو 
أنه تحال فد اله قرانا غر تا هما ابات و بقلو ها وديروا فها. 

لَه فى اَم الاب يتا لَعَلٌ حكيمٌ@€ وأقسم هم أيضاً بأن هذا الكتاب 
الذي أنزله عليهم محفوظ عنده ني اللوح المحفوظ ليس للشياطين إليه سبيل. 

و أ الكتاب# هو المكان الذي أعده الله سبحانه وتعالى لحفظ كتبه من 
التوراة والإنجيل والقرآن وغير ذلك من الكتب» ليبين أن للقرآن منزلة عظيمة 
ومكانة رفيعة عنده تعالل. 

«أنتطرب عن اکر فعا أن كنم رما مُنرفی2) أظنون أي 
المشركون أنا سوف نترك إنزال الوحي عليكم ما دمتم على حالتكم هذه من 
(1)-سىؤال: روي عن ابن عباس في هذه الآية أن معناها: خلقناه عربياً» فهل ترون ذلك مناسبا؟ 
الجواب: تفيد «جعلنا» أن القرآن مجعول والله عز وجل هو الجاعل والجاعل يكون متقدماً على 

اللجعول» وعلى هذا فلا يصح أن يكون القرآن قدي. وجعلنا تكون بمعنى: خلقنا أو 

الذين يحتج بكلامهم. 
(۲)-سؤال: هل عرف عن هذا المكان شيء؟ 
الجواب: الذي عرف أنه في السماء لا تحضره إلا الملائكة المطهرون. 
(۳)-سؤال: ما یکون معنى الاستفهام هنا؟ وما إعراب «(صفحا٠؟‏ وما حل الصدر «أن كنتم قوماً)؟ 
الجواب: الاستفهام استنكاري. (صفحاً) مفعول مطلق مرادف لمعنى: نضرب» يقال: ضرب عن 

كذا وأضرب عنه» وهذا -تقريباً- أحسن ما قيل فيه. «أن كنتم قوما» في حل جر بلام التعليل 
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الإسراف والإعراض وعدم الانتفاع به؟!! فلا بد أن نبلغكم وننذركم لثلا يأتي يوم 
القيامة فتعتذروا أمام الله سبحانه وتعالى بأنه ما جاءكم من بشير ولا نذير؟ فاعلموا 
أنا لن نهملكم أو نترك تبليغكم حجج الله سبحانه وتعالل لتتم عليكم الحجة» وللا 
تقولوايوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

لوم أرسَلتَا مِنْ بي فى الأَرَلينَ©4 فكثيراً من الأنبياء والمرسلين أرسلهم 
لله سبحانه وتعالى إلى تلك الأمم التي قبلكم. 

وما أيهم من ب إلا گلوا به شتهزود©) وكانت كل أمة من تلك 
الأمم السابقة ة إذا أرسل الله سبحانه وتعالل إليهم نبياً فإغہم يكذبون به» ويعرضون 
عنه» ويستهزئون به؛ فشأنهم كشأن قومك يا محمد في التكذيب والاستهزاء والتمرد. 

#اَهلكتا أَسَدَّ «ِ مِنْهُ بطسا وَمَدَ می مَكَلُ الدَرَلينَ) فکان الله سبحانه وتعال 
ملك المتمردين ا دعوة أنبيائهم والصادين عنهم» وينتقم منهم 
ويعذيهم جزاءً على كفرهم وتكذيبهم» وني ذلك دلالة على أنه قد يترك( الذين لا 
حول هم ولا قوة في ذلك من الأتباع» وقد مضت سنة الله تعالى تلك في الأولين. 

وأخبر قومك يا محمد بأنه سوف يحل بهم مثل ما حل بتلك الأمم إن هم 
استمروا على تكذيبهم وتمردهم واستهزائهم» وأن سنة الله تعالى واحدة في عباده 
الأولين والآخرين لن تتغير أو تتبدل. ومعنى و الأولين»: 2 ونعتهم. 

لوين“ سَألَهُمْ مَنْ حَلَق السَمَواتِ وَلأَرص لفون حَلَقَهُنَ العَرِيرُ 


()- سؤال: قد يقال: فما وجه عدم تعريفه فيقول: الأشد منهم بطشا؟ 

الجواب: م يعرف «أشد» لأنه أراد أن يفضل الأشد على قريش» ولا يتم ذلك إلا بذكرهم وبذكر 
المفضول مجروراً بمن بعد أفعل التفضيل» ولا يصح في القياس الجمع بين تعريفه ب«أل» وبين 
((من) ا لجارة للمفضل عليه» فلا يصح: الأكثر منهم» والأشد منهم؛ لذلك م يعرف أشد. 

(۲)-سؤال: فضااً أين جواب الشرط في هذه الآية؟ 

الجواب: قد سد مسده جواب القسم: «ليقولن»» واللام الداخلة على «إن» الشرطية هي التي 
آذنت بالقسم» وتسمى اللام الموطئة للقسم. 
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الْعَلِيمٌ۵) يطلع الله سبحانه وتعالل نبیه مب على مدی استکبار قومه 
وإعراضهم عن الحق والمدى بعد أن عرفوه» فهم مقرون بخالق السماوات 
والأرض الذي هو الله رب العالمينء ثم بعد إقرارهم واعترافهم يعودون إلى عبادة 
آهتهم وأصنامهم. 
ايى جل لم الأزش مهك وجل ل فبتا ميلد لعا 
َهَْدُونَّ©€ وهو الذي مهد الأرض وهيأها لاستقرار الناس على ظهرهاء وسلك 
هم فيها السبل والطرق التي يستطيعون من خلاها التنقل لاكتساب معايشهم 
والسعي وراء أرزاقهم» وذلك با جعل فيها من الجبال والشعوب والوديان التي 
يجعلونها علامات هم لتحديد النواحي والجهات والاهتداء إلى الأماكن المقصودة 
هم؛ فلو كانت الأرض كلها صحراء لما اهتدوا إلى طرق أسفارهم» ولتاهوا في 
اللأرض وضاعروا فيها. 
رل مِنَ السَمَاءِ ما مدر وهو الذي أنزل لكم الأمطار من السماء 
قدر حاجتکم» as‏ توازن الحياة ولتلفت الكائنات. 
ا ا به َة ميا ذلك خْرَجُونَ © فيحبي الله تعالى بذلك المطر 
(1)-سؤال: مانوع اسمية «مهدا»؟ 
الجواب: «مهدا» مصدر سمي به المكان الذي يمهد للصبي» أي: جعل لكم الأرض كالمهد. 
(۲)-سؤال: هل هذا الوصف لا زال من مقولة امشركين كالذي قبله؟ أم أنه ابتداء كلام لله سبحانه؟ 
الجواب: ليس من مقولة المشركين» بل من كلام الله تعالل» وكذا قوله: الي جَعَلَ لَكُمُ 
زص مَهْدا...) الآية» ليس من مقول المشركين. 
-)١(‏ سؤال: ما السر ني تغيير الضمير هنا من الغيبة إلى المتكلم؟ 
الجواب: السر هو تنبيه السامع واستفتاح أذنيه إلى الإصغاء إلى ذكر ما تضمنه الخطاب من الآية 
العظيمة التي هي جديرة بالإصغاء إليها. 
()- سؤال: فضلاً ما السر في عدم تأنيث «ميتا» وهو صفة لمؤنث؟ وما إعراب: «كذلك 
تخرجون»؟ 
الجواب: تذكير «ميتا» هو على المعنى فإن «بلدة) بمعنى: بلدأً. «كذلك» جار ومجرور صفة لمصدر 
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الأرض الميتة التي قد يبست وتفتت ناتا وتطایر» فتکتسى با لخضرة» وتيا من 
جديده فكا يجيي الله سبحانه وتعال تلك الأرض الميتة فكذلك يجيي العظام التي 
تفت (). 


قد پبست وتفتتت 

يريد الله سبحانه وتعالل بذلك أن ينبه المشركين ويبعثهم على الاعتراف بحقيقة 
ما ينكرونه ويستبعدونه من البعث بعد الموت» فلا يكون هم أي سبيل إلى إنكار 
ذلك أو استبعاده بعد استيضاحهم للدليل. 

وای حَلَق الازاج كلها وهو وحده الذي خلق جيع أصناف المخلوقات 
بقدرته وعلمه» وعلى وفق ما تدعو إليه الحكمة والمصلحة. 

وَل لَڪ مِنَ المُلْكِ ما ربو لتوو عل هور 
ت کذدروا نِعْمَة رَڪ | إا استری عليه وَتقُولوا سُبْحَانَ الى سَخرَ تا هدا 


E 
بعد نزول المطر عليها.‎ 

(١)-سؤال:‏ هل هذه الآية صريحة في القياس العقلي؟ وكيف تكون حجة على القياس الشرعي؟ 

الجواب: قد كرر الله تعالى هذه الحجة في كتابه الكريم وهي من باب الاستدلال بالقياس العقلي» 
وبثبوت حجية القياس العقلي تثبت حجية القياس الشرعي؛ لأنها جنس واحد لا فرق بينهما. 

()- سؤال: هل قوله: من الْفُلْكِ وَالأَنْعَام) يفيد أن بعض الأنعام لا ينبغي الركوب عليها؟ 
وكيف التبعيض في الفلك؟ 

الجواب: «من» ليست للتبعيض وإنما هي لبيان ا لجنس المبهم في قوله: «ما تركبون». 

()- سؤال: فضلاً هل قوله: لَِستَووا عل ظهُوره من جلة العلة أم أا تمهيد وتوطتة لما 
بعدها؟ وما الحكمة في عطف ما بعدها بااثم» وكان من حقه الفاء؟ 

الجواب: «لتستووا..» هو من جلة العلة بدليل: #والَ ابعال اوي ركيوك وري [النحل:۸» 
وعطف ما بعدها باثم لينبه على أن ما بعدها هو الأهم الأعظم مما قبلها أي: أن الله تعالى 
خلق ما خلق من الأنعام لغرضين لنركبها... هذا هو الأول» ولنذكر الله ونشكره» وهذا هو 
الغرض الثاني فم تدل على أن الغرض الثاني هو الغرض الأهم والأعظم. 
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وما كا لَه قري “© ونا إلى رََتا لمنْقَلبونَ) وهو وحده الذي سخر لكم 
القن و الانام ا ر گرا فل فمررهه زغطرا اتک راقالک رارزا عله 
من بلد إلى بلد. 

یذکرهم الله سبحانه وتعالل بذلك لیتذکروا نعمته سبحانه وتعال عليهم» ویؤدوا 
حق شکرها بأداء ما افترض علیهم» ویسبحوا الله تعالل ویتزهوه ویقدسوه عن اتخاذ 
الشركاء والأولاد» ويعلموا أنه وحده الذي أنعم عليهم بكل هذه النعم» ويعترفوا 
بأن له الفضل وحده في ذلك» وأنه لولا تسخيرها هم وتذليلها لما تسنى هم أن يركبوا 
عليهاء وليعترفوا له بأن منقلبهم ومرجعهم إليه ونه سيحاسبهم وسيسأهم عن كيفية 
مقابلتهم لنعمه فيهم؛ وأيضاً يرشد الله سبحانه وتعالل عباده في هذه الآية إل أنه ينبغخي 
e‏ 
لکا تا وما تا له مفرنەت@ راا إلى رتا نلبد اعرد ومعنى 
«(مقرنين): مطيعين. 

ا من عادو جرا ل الإْسَانَ ا مور ر ينق وھۇلاء هم 
a‏ 
خلقه في صفاته» فنسبوا الملائكة إليه وقالوا إنها بنات الله تعالى عن ذلك علواً 
كبيرأء فقد كفروا هذا القول أشد الكفر وأبلغه. 

لام َد مِا يلق تات وَأَضمَاڪُ انين يستنکر الله سبحانه وتعال 


(1)- سؤال: فضلاً ما أصل كلمة «مقرنين»؟ ومم أخذت؟ 

الجواب: معنى «مقرنين): مطيقين» وأصلها مأخوذ من: أقرنت الشيء أي: وجدته قريني. 

(۲)- سؤال: هل المراد أنهم أشركوه ني صفات خلقه (التوالد والحلول) ونحو ذلك؟ أم أشركوا 
خلقه في صفاته؟ فضلاً وضحوا لنا ذلك؟ 

الجواب: بسبب جعلهم الملائكة بنات الله قد أشركوه في صفات خلقه (التوالد والحلول و...) 
وأشركوا خلقه (الملائكة) في صفاته أي: في الإمية والربوبية فعبدوهم. 
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عليهم مقالتهم هذه الشنعاء فكيف ينزهون أنفسهم عن البنات ثم ينسبونها إليه 
تعالل؟ وكيف تبلغ بهم الجرأة إلى أن يحطوا الله تعالى إلى أدنى المراتب ويجعلوه 
أبخس حظاً منهم؟ ومعنى «وأصفاكم بالبنين): اختصكم وآثركم بہم. 

وقد كانوا إذا ولد لأحدهم البنت يسود وجهه من الغيظ» ويصيبه الخجل 
الشديد من قومه» ويخاف من الفضيحة والعار مما بجعله يدفنها حية كا في الآية 
التاليةء فلهاذا تأنفون أيما المشركون من ذلك ثم تنسبونه إل الله؟ تعالى الله عن ذلك 
علواکبیرا. 

لوا بير أَحَدهُمْ پا صرب للم متلا ڪل وجه مسوا وُو 
کظیۂٌ ٥4‏ ا الذي سيلحقه إن عرف قومه 
بذلك وهم وضیقاً من سوء ما ولد له» فلهاذا لا یستحیون من الله تعالل وینزهونه ما 
ینزهون منه آنفسهم؟ ؟ ومعنی «مثلاً) مماثلاً ومشاماً. 

اومن يدا فى الْيليَة وهو فى اليصَام عَيْرٌ مين يستنكر اله سبحانه 
وتعالل عليهم كيف يجعلون له من يربى في لباس الحلية والزينة -أراد بهم البنات- 
الذين لا يستطيعون الإفصاح عن حججهم بالجدال والنقاش؛ لما جبلوا عليه من 
العي وعدم الإفصاح بالحجة('. 


()- سؤال: هل «ما» في قوله: «بها ضرب» موصولة فأين العائد؟ وما حل جملة: «وهو كظيم»؟ 
وما إعراب «مثلاً)؟ 

الجواب: «ما» موصولة والعائد حذوف أي: بها ضربه للرحمن مثا (وهو كظيم» الجملة في محل 
نصب حال» «مثلا المفعول الأول لضرب المتضمن معنى جعل» اللرحن» المفعول الثاني. 

(۲)- سؤال: هل نأخذ من الآية أنه لا يصح أن تتول المرأة شيئاً من المخاصمات والمنازعات 
لاستخراج حق أو نحوه؟ 

الجواب: يؤخذ منها أن على الحاكم أن يتوقف عن الحكم على المرأة إذا تخاصمت هي ورجل حتى 
يحضر وليها لمنازعة الخصم. وأنه ينقض حكم الحاكم إذا حكم عليها؛ لأنها بحكم فطرتها 
غير قادرة عن الإأفصاح عن حجتها ورد حجة خصمها. 
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#وَجَعَلُوا المَلايگة لين هه عاد الرَخمن تاا هدوا حَلْقَهمْ4 کان 
المشركون يدعون أن افتراءٌ وود وقد استنکر الله سبحانه وتعالل 
عليهم تلك النسبة وذلك الافتراء» فهل كانوا حاضرين عندما خلقهم الله سبحانه 
وتعال وأوجدهم حتى يقولوا فيهم هذا القول؟ 
لسكب ادم وياد @) فمقولتهم هذه قد سجلت ي صحائف 
أعماهم» وسيحاسبهم الله عليها. 
واوا لو شَاءَ لمن ما عَبَدنَاهُمْ)4( وزعموا أن الله سبحانه وتعالل هو 
lT‏ أن يمنعهم لمنعهم» فلم م يمنعهم 
دل ذلك على أنه مريد" لعبادتم هم. 
لما َم بلك من علي إن هُم إلا يصون فلا دليل هم أو حجة أو 
برهان على صحة دعواهم وعبادتمم للملائكة» لا من كتاب» ولا من نبي قد أرسل 
-)١(‏ سؤال: ما هي المنافاة بين الأنوثة وعبادة الرحمن حتى اختص الله سبحانه الملائكة بهذه 
الصفة: «عباد الرحمن»؟ 
الجواب: لا منافاة بين الأنوثة وعبادة الرحمن وقوله: هُمّ عِباد الرَمَّن) يفيد أنهم أكمل عباد 
الرحمن وأعلاهم وأرفعهم»وعلى هذا فالمنافاة هي بين هذا النوع الكامل وبين النوع المنشأ ني 
الحلية وهو في الخصام غير ميين. 
(۲)-سؤال: هل كلامهم هذا على قَرّد كلام الجبرية؟ 
الجواب: كلامهم حتمل لأن يكون معناه معنى كلام الجبرية» وأن يكون معناه أن الله تعالى راض 
عن عبادتهم للملائكة» مستدلين على صحة اعتقادهم هذا بقوهم: لو سَاءَ ارم ما 
عَبَذَاهم). 
-)١(‏ سؤال: فضلاً ما هي الأدلة على أنه سبحانه قد أراد منهم الامتناع عن عبادتها على وجه 
الاختيار؟ 
الجواب: الدليل هو نحو قوله تعال: ولا يرْصًى اده الكَفر...€ [الزمر:۷] لا تحب قَاد@) [البقرة]» 
ونحو ذلك من آيات الكتاب الكريم. 
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إليهم» وإنا ت تقولوا ذلك افتراءٌ وكذباً من عند أنفسهم. 

ا ءَاتَيْنَاهُمْ تابا ِن قَبلِهِ قَهُمْ به به مُسْتَْس کون ®4 فهل أنزل الله سبحانه 
E‏ يأمرهم بها يدعون حتى يصروا هذا الإصرار على 
شرکهم وباطلهم وادعاءاتېم هذه. 

بل قالوا نَا ودنا باعتا عل أ م ونا عل ءاره مُهَْدُونَ@) فلا 
كتاب أنزل عليهم» ولا نبي أرسل إليهم» وإنما قالوا ذلك تعصباً لدين آبائهم ولا 
ألفوه من عاداتهم. ومعنى «على أمة: على دين» مأخوذة من الأم وهو القصد. 

لوگدلك ما رسلا ِن قَبْلِكَ ف قَربَةِ ِن دَذِيرٍ إلا قال مروا َا وَجَذئًا 
ااا على َة ي وإّا على ءاره مُمَْدُونَ@€ كان المكذبون بالأنبياء السابقين 
جيعاً يقولون مثل قول قومك یا حمد» وکانوا یتمردون على أنبيائهم» ویتعصبون 
لدین آبائهم EL‏ 

لقال أوَلو جڪ بأهْدَى“ يما وَجَدْتُمْ عَلَيهِ ءاباءَڪ يخاطب 
لني کارا قومه ا دين آبائهم على الرغم من أنه قد 
جاءهم بأفضل وأحسن وأهدی من دنهم ودين آبائهم. 


()-سؤال: لو تكلمتم على معنى «أمة» وهل هو من باب الحقيقة أو المجاز لكان مناسبا؟ 

الجواب: الأمة واحد الأمم أي أن الأمة مفرد وجعها أمم» والأمة: الجاعة من الناس» والأمة: 
الدين. من شمس العلوم لنشوان. وعلى هذا فالأمة لفظة مشتركة بين عدة معان. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما تقدير «(كذلك» ومعناها؟ 

الجواب: «كذلك» متعلق بمحذوف خبر لمبتدا حذوف والتقدير: والأمر كذلك أي: انهم عجزوا 
عن إقامة حجة على كفرهم وشركهم والأمر كذلك في كل الأمم المكذيين بالرسل يبررون 
شر کهم وکفرهم بتقلید آبائهم. 

(۳)-سؤال: لو تفضاتم بتفصیل إعراب: «أو لو جئتكم بأهدی»؟ 

الجواب: الهمزة للاستفهام الإنكاري وهي داخلة على مقدر أي: أتقولون ذلك ولو جئتکم وعلن 
ذلك فالواو حالية والحملة «لو جئتكم» في حل نصب حال من فاعل ت تقولون المقدر. 
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لقالا نّا بَا ا په رون4 فکان هذا هو جواب کل المکذبین 
بأنبيائهم من الأولين والآخرين» فكانوا يصرون على كفرهم تمرداً واستكباراً مع 
معرفتهم() بصدق ما جاءوا به» وأن ما جاءوا به هو الحق وانهدی. 

#فانَقَْتًا م مِنْهُم فَانْظْر کی کان عاقب ۾ النُگڏبينَ ق4 فكان عاقبة تكذيبهم 
أن دمرهم الله سبحانه وتعالى وعم واستأصلهم» فانظروا أيما الناس واعتبروا 

ا ا ا 

وذ" قال إِبْراهِیمُ لأَبیه وَقَوْيه إلى برا۶“ يبا عدو إلا الى 
قَظرنی انه سَيَهْدِین ®4 ثم أوحی لله سبحانه وتعال إل نبیه ۴اا با کان 
من إبراهيم علا مع قومه» لما في ذلك من العظات والعبر» وذلك أن إبراهيم لكا 
قد وقف وحيداً في وجه أهله وقومه وآهتهم» وأعلن بینهم كفره بدينهم وآهتهم 


()- سؤال: فضلاً ما وجه جمع الضمير في قوله: يما أرسِمٌ به& مع أن المخاطب همم واحد 
وهو الني باااا؟ 

الجواب: وجه جع الضمير أن جواب المكذبين للرسل وجواب قريش واحد کا حكاه الله عنهم 
هنا فجمع بناءً على أنه جواب من قريش ومن المكذبين بالرسل. 

(۲)-سؤال: من أين نستوحي هذامن الآية؟ 

الجواب: استوحي ذلك من الآية التي بعدها *فانَمَمُتا مهم فانظز کي کان عاقب 
الْمُكَدَّبِينَ ®4 والله تعال لا يتتقم ولا يعذب إلا بعد أن يتبين هم الحق ويعرفوه. 

(۲)- سؤال: ما هو العامل في (إذ» هنا إن كانت الظرفية؟ 

الجواب: «إذ» مفعول به ل«اذكر» محذوفاً وليست ظرفية. 

(٤)-سؤال:‏ ما نوع اسمية «براء» ولم لم يقل «بريء»؟ 

الجواب: «براء مصدر وصف به للمبالغة» كقولنا: «(زيد عدل). 

(°)- سؤال: هل يفهم من الآية أنمم كانوا يعتقدون الألوهية لله سبحانه وتعال إلا نمم أشركوا 
معه غیره؟ 

الجواب: نعم يفهم ذلك من الآية فالاستثناء يفيد ذلك. 
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معتمداً على الله سبحانه وتعال» ومتوکلاً علیه» غير مبال بهم ولا بجیروتېم» وأعلن 
آنه مؤمن باله واحد هو الله سبحانه وتعالی الذي خلقه وخلق کل شیء؛ واثقا منه 
به سيدله على طريق الخ واهدى والسعادة ۰ 

لوَجَعَلَها“ گلمَةٌ باقِيةٌ فى عَقِيه لَعَلَهمّْ يَرْجمُونًَ@) وقد أوصى إبراهيم 
ذريته من بعده» فأوصى إسحاق وإسماعيل ويعقوب بالتوحيد وإخلاص العبادة لله 
سبحانه وتعالی وحده لا شريك له» وکان کل نبي من ذریته يوصي من بعده ذه 
ee‏ 

ل معت هَولاءِ وَمَاباءَهُمْ حى جَاءَهُم ال وول مُبينٌ@) ثم أخبر 
o‏ 
ولم يؤاخذهم ويعذبهم بذنوهم» مع أهم قد استحقوا نزول العذاب بهم فتركهم 
يتمتعون في غيهم وشركهم وباطلهم» وتأنى بم إلى أن أرسله إليهم ليرشدهم 
ويبین هم طريق نجاتہم وهداهم» وهذا من رحته بم وشفقته علیهم. 

ولا جَاَُمُ التق قالوا هذا سِحْر ونا به كافِرُوً@ فلا أرسل الله 
سبحانه وتعالل إلیهم نیبه اوا کفروا به وکذبوه وقردوا عليه. 

#وقالوا اول" نَل هدا امعان عل رَجلِ ِن الْقَريََيْنِ عَظيك( وعندما 


()- سؤال: هل ضمير التأنيث في قوله: «جعلها» يعود إلى كلمة التبري من إبراهيم المأخوذ 
من السياق؟ 

الجواب: نعم الضمير يعود إلى كلمة التبري من كل معبود سوى الله والتي هي كلمة الإخلاص 
أي: إثبات الإهية لله ونفيها عمن سواه. 

()-سؤال: عَم وقع اللإضراب في أول الآية «بل متعت..)؟ 

E 
يؤاخذهم بالعقوبة والنقمة بل متعت متعت هو لاء. .. إلخ.‎ 

(۳)-سؤال: فضلاً هل يصح أن تحمل «لولا» هنا على التحضيض بمعنى: هلا نزل هذا القرآن؟ 

الجواب: «لولا» للتحضيض» والتفسير مبني عل المعنى الذي اقترحته قريش 
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أرسل الله سبحانه وتعال إليهم محمدا ااا استهزأوا به واحتقروه لیتمه وفقره 
وزعموا أن الله سبحانه وتعالل لو راد أن یرسل رسولاً لاختار رجلا لنبوته من کبار 
القوم وزعمائهم كالوليد بن المغيرة من قريش» وعروة بن مسعود من ثقيف› 
وأرادوا بالقريتين مكة والطائف. 


اهم يَقْيِمُونَ رَه رَبك يوبخهم الله سبحانه وتعالل على اقتراحهم عليه 
وعدم رضاهم بمن اختار من عنده؟ فالله سبحانه وتعالل وحده هو الذي يصطفي 
ويختار ما يشاء ومن يشاء» ما كان هم الخيرة. 
دَرَجَاتٍ# فهو وحده الذي يتولل قسمة الأرزاق وتوزيعها على عباده كيفم| شاء 
وهو الذي يرفع من يشاء من عباده» ويضع من يشاء منهم. 

ليد بَعْصَهُمْ بَعْصّا سُخْربًا) ثم بين اله سبحانه وتعالى السبب في 


ا 


()- سؤال: يقال: ظاهر رحة الله هنا أا المعيشة وني أول الاستفهام أا النبوة فكيف؟ أم أراد 
سبحانه أن الاختيار ها مثل التفضيل بالرزق ونحوه؟ أم أن الإشارة للنبوة بقوله: #وَرَفَعنًا 
َعَصَهُمْ قوق بَعَضٍ دَرَجَاتِ...٭؟ 

الجواب: الرحة الأول هي النبوة: #أَهُم يَقَسِمُونَ رَه رَبك وقوله: مَعِيسَتَهم) هي غير 
الرحة الأول والمراد أن أمر قسمة النبوة إل الله تعالى فهو العليم الحكيم العام بم يصلح العباد 
وبا يقوم به أمر دين الله فهو الذي قسم بينهم معيشة الحياة الدنيا بعلمه وحكمته ورفع 
بعضهم فوق بعض فقامت الدنيا وعمرت واستمرت الحاة و... بتدبير الله تعالل أمر قسمة 
الرزق على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 

(۲)- سؤال: ما أصل اشتقاق «سخريا»؟ فالذي يتبادر لأكثر الطلاب أا من السخرية لأجل ضم 
السين؟ وما نوع اسميتها؟ 

الجواب: «(سخريا» مصدر سخر يسخرء وياء النسب للقوة والمبالغة» والمكسور والمضموم بمعنى 
واحد عند الخليل وسيبويه» وقد قرئ با في سورة المؤمنون» وعن الكسائي والفراء أن 
اللكسور من المزء والمضموم من السخرة والعبودية» والذي يتناسب مع السياق هنا هو 
مذهب الكسائي والفراء. 
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تفضيله لبعض الخلق على بعض في زينة الحياة الدنيا ومتاعها فقال: لتستقيم الحياة 
وتستمر المعيشة» فإذا خدم بعضهم بعضاً أو عمل معه استقامت الحياة وحصلت 
الموازنة في المعيشة؛ فلو كان الخلق جيعاً في مرتبة واحدة في الغنى والثراء» وعلى 
حالة واحدة في أسباب المعيشة لما عمرت الأرض لاستغناء الناس عن العمل مع 
بعضهم البعض» ولكن الله تعالى لعلمه وحكمته فاوت بين البشر في الغنى والفقرء 
وجعل الفقراء أكثر ليضطروا إلى العمل بالأجرة في البناء والعمران والزراعة 
والصناعة والتجارة والسفر والخدمة والعسكرة» وبسبب الحاجة والفقر شغل ذوو 
العقول عقوم لاختراع اللات والوسائل النافعة في الحياة الدنيا. 

وة رَبك حَير مِمّا ْمَعُونَ@€ ثم أخبر الله نبيه اة بعد ذلك أن ما 
أعطاه من الحكمة والنبوة خير له مما عليه قومه من الثراء وال جاه وسعة الأموال. 

أراد الله سبحانه وتعالل من نبیه ااا أن لا یکبر في عینه ما هم فيه أو يستعظم 
شيئاً من ذلك في نفسه» وكذلك ليعلم المؤمنون معه أن ما هم فيه من الإيمان 
والتقوى ومعرفة القرآن خير هم وأفضل مما جمعه أولئك المشركون. 

وولا ان ڪون الاس ام واڃتة لتا ِن يمر اَن يوه سنا 
مِن مَصَةٍ وَمََارجَ عَلَيهَا يرود وَلييوتهم ابابا سرا علا يردق 
وَرْخْرقًا إن كل ذلك لما ماع ا لياو ادنيا( ببين الله سبحانه وتعالى لعباده حقارة 


(1)- سؤال: فضلاً ما حل المصدر «أن یکون»؟ إن كان مبتدأ فأين خبره؟ وباذا تعلق الجار 
والمجرور البيوتهم»؟ وما إعرابه؟ وما إعراب: «إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا»؟ 

الجواب: محل «أن يكون» الرفع على أنه مبتدأً وخبره حذوف»وهذا أحد المواضع التي يجحذف فيها 
خر البتدا وجويا «لبيوتهم» بدل من قوله: «لمن يكفر..» وهذا الجار متعلق بمحذوف 
ا لمفعول الثاني لعاناء فقوله: «لبيوتهم» متعلق بمحذوف على تقدير حلوله حل المبدل منه. 
«إن» نافية «كل ذلك» مبتداً مضاف إلى اسم الإشارةء «لما» هي الإيجابية بمعنى إلا. «متاع 
الحياة» خر المبتداً مضاف إل الخحياة. 


۱11٤‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 
الدنيا وأا لا تساوي شيئاً عنده» وأنه لولا حدوث الفتنة بين المسلمين لأوسع رزقه 
على الكفار ومكنهم من جع الأموال الطائلة حتى يبنوا بيوتهم بالذهب والفضة» 
ويجعلوا سقفها ودرجها التي يرتقون عليها وأبوابها ونحو ذلك من ذلك الذهب 
والفضة الذي مكنهم الله منه» والزخرف هو الذهب» ولكن حكمته اقتضت أن لا 
يمكنهم كل ذلك التمكين» وأن يمسكها عنهم بعض الإمساك لما في ذلك من دفع 
لمفسدة على المؤمنين والفتنة في دينهم بالذهب والفضة فهي لا تساوي عنده شيئاء ثم 
أخبرهم أن جميع ذلك إنها هو متاع كمتاع المسافر سرعان ما يزول وينتهي. 

#وَالاَخرةٌ عند رَبك لِلْمسَقَينَ@) وأما الآخرة ونعيمها فهي لعباده الذين 
ځافونه ویتقون عذابه وسخطه. 

َم يع عَنْ ذكر الرََن نَقَيّض لَه سَيْطانًا فهو له قري من يعرض 

عن ذکر الله سبحانه وتعال ویسد آذنیه عن سماع آیاته وحججه وبیناته فان الله سبحانه 
وتعال سیخلي" بینه وین الشياطین فتضله وتخويه وترمي به في أودية اهلاك. 

اوه لوهم عن اليل وَيَحسَبود انهم مُمتدو4©5 أخر له 


() -سؤال: من فضلكم هل من دليل على أن التقييض بمعنى التخلية؟ 

الجواب: لم يصح لنا أن نفسر قوله: «نقيض» بنيسر ونسهل لأن الله تعالى لا يبرضى الكفر والفساد 
ولا يحبه ولا يشاؤه» ولكن لا كان سلب الألطاف وسلب التوفيق والتنوير والمعونة عن 
الكافر سيباً لتساط الشياطين على الكافر صح استعمال التقييض في سلب الألطاف والتخاية. 

()- سؤال: فضلاً ما الوجه ني جمع الضمير هنا وني المصدودين مع أنيا مفردان في الجملة السابقة 
وفي الحملة التالية :«قال يا ليت بيني وبينك. .«؟ 

الجواب: الاسم الموصول «من» ني قوله: *وَمَنْ يعس عن ذِ زكر الرَْمَنِ) لفظه مفرد ومعناه 
الجمع فجاز لذلك مراعاة لفظه ومراعاة معناه. و«شيطانا» وإن كان مفرداً إلا أن امعنى أن كل 
واحد ممن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا» وني قوله: يليت بَيّي وَبينَكَ بُعدَ 
الَْرقَبْنٍ) هو قول كل واحد لا قوهم جيعاً. 

()-سۇال: من أين يظهر لنا أن هذا الضمير يعود عل اللصدودين عن السبيل؟ 

الجواب: جلة: ويحْسَبُون أَنَمْ دون حال 2 ضمير المفعول في «اليصدونمم) وضمير 
الفعول هذا يرجع إل «من» ني قوله: #وَمَنْ يَعّش عَنْ ذْكر الرَحمَنٍ لأن معناه الجمع» مع 
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سبحانه وتعال عن الشياطين بأنهم يسعون جهدهم في إغواء الناس وإضلاهم 
عن طريق الهدى» ويلبسون عليهم حتى يظنوا أنهم في خير العمل وعلى طريق 
احق واطهدى. 

#حقی لذا جَاءَتا قال يَاليْت بَيْى وَيَيْنَكَ بع بعد ارقي بسن 
القَرِينٌْ@) عندما يبعث الله سبحانه 3 يوم ا التابع ا فعندها 
سیتمنی التابع حین یری قرينه أنه م يعرفه في الدنياء ولم يكن له معه أي صلة أو 
SD‏ 

ون يَنْقَعَڪم الوم 5 لنم اڪ ف لداب مُشتركود@) لن 
E‏ 


أن السياق يدل على ذلك. 
(1)-سؤال: إلام يعود الضمير هنا؟ 
ا لجواب: يعود إل «من؛ في قوله: *وَمَنْ يَعْم عَنْ ذْكرِ الرَمَنٍ ولا يعود إل القرين. 
(1)- سؤال: هل المراد باعتبار تعدد المشارق للشمس؟ أم مشرق الشمس ومغربها فسماهما 
مشرقین تغلیبا؟ 
الجواب: المراد مشرق الشمس ومغربما فسماهم| مشرقين تغليباً وهذا التفسير أولل بالصحة من 
تفسير المشرقين بمشرق الصيف ومشرق الشتاء لأن المراد المبالغة في البعد وبعد مشرق الشتاء 
من مشرق الصيف قليل. 1 
(۳)-سىؤال: ما معنى (إذ» هنا؟ وما عل المصدر: نكمي العَدَّاب مُشترکون@4؟ 
الجواب: «إذ» بدل من اليوم» قال ابن جني في مساءلته أبا علي: راجعت فيها مراراً وآخر ما حصل منه أن 
الدنيا والآخرة متصلتان وه سواء في حكم الله وعلمه. اه من كتاب درويش إعراب القرآن وبيانه. 
أما «أنكم في العذاب مشتركون» فمحل المصدر المؤول الرفع فاعل «ينفعكم». وني ذهني أن 
بعض علاء النحو قال: إن «إذ» هنا للتعليل أي: ولن ينفعكم لأجل ظلمكم اشتراككم في 
العذاب» وهذا القول سديد إن صح مجيء «إذ» للتعليل[١].‏ ورأيت بعض المعربين قذر 
لتصحيح البدل فعلاً بعد «إذ أي : إذا تبین ظلمكم وبہذا i E‏ البدل. 
[1[- -وقد أفاد ذلك في مع الهوامع قال فيه: وتزاد إذه اليل سخلاًا هور -کقوله عا لن يعم اليم إذ د ظلمتم أكَمْ 
في الْعَذَاب مشتركون)[الزخرف ] آي : لأجل ظلمكم في الذي وَإذل درابو فسيقولون) [الأَحمًاف: ۱رز 
اعترلشمُوُم وما عدون إلا اله فأرأ» [الكهف: ١‏ وهي حرف بمنزلة لام لعل ويل ظرف والتغليل تفا من رة 


اكلام لا من اللمظ .اه وكذلك في روح البیان قال فيه : إذظلَمْتَمْ أي: لأجل ظلمكم أنفسكم في الدنيا باتباعكم إياهم 
في الكفر والمعاصي وإذ للتعليل متعلق بالنفي كا قال سيبويه إنها بمعنى التعليل حرف بمنزلة لام العلة .اه 


11۳ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


دخل وحده أو دخل معه الناس جيعاً فمصيبة دخول نار جهنم ليست كمصائب الدنيا 
التي إذاعمت هانت. 

انت 4 يم اص أو هی الْعُنْی وَمَنْ گان فی صَلَالٍ مُبین@) شبه اله 
سبحانه وتعالل قريشاً بالصم والعمي الذین لا يسمعون ولا يبصرون شيئاًء فكيف 
يستطيع الرسول اة أن مدي الأعمى والأصم؟ ومه) حاول أن يسمعهم 
الهمدى فلن يسمعواء يريد الله سبحانه وتعال بذلك أن يقنع نبيه أنه مها حاول فيهم 
فلن يستطيع أن يؤثر فيهم أو يدخل الهدى إلى قلومم فلا يتعب نفسه في ملاحقتهم 
ليسمعوا SS‏ 

لما دبل بك فنا منم مقو مُنْتَقِنُودَق أو ريلك الى وَعَددَاهُمْ فإ 
علب ترود ثم أخر الله ا وتعالل نبیه ب إا بأنه إذا توفاه إليه 
قبل أن یری انتقام الله تعال من قومه فانه سینتقم منهم ولو بعد موته؛ لأنہم قد 
استوجبوا سخط الله تعالی وغضبه ونقمته» وأنه إن حان موعد تعذيبهم ونت يا 
محمد على قيد الحياة فسوف ترى نزول العذاب بهم لا حالة. 

#قاستَمْسك' بالِى أوى إلَيْكَ إنَكَ عل صِرَاط مُسْتَقير) فأحكم 
قبضتك يا محمد بدينك الذي أوحيناه إليك» وابق على ما نت عليه من الدين 
والتوحيد والدعوة إلى الله تعالل» ولا تفتر عزيمتك في تبليغ رسالة ربك أو تتحطم 
معنوياتك بسبب ما ترى منهم من التكذيب والاستهزاء وعدم الاستجابة» فأنت 


(1)- سؤال: ما معنى الفاء هنا؟ ومن أي أنواع المجاز قوله: #فَاسْتَمُيك ِي اوي ليك 4؟ 
الجواب: الفاء هي الفصيحة وهي رابطة للجواب بالشرط المقدر والتقدير: إن جاءك الوحي 
فاستمسك. 
«فاستمسك بالذي أوحي إليك» شبه الله تعالى القرآن بالحبل تشييهاً مضمراً ني النفس» ودلّل 
على هذا التشبيه المكني عنه بذكر الاستمساك الذي هو من لوازم المشبه به المضمر في النفس» 
ويسمى هذا بالاستعارة المكني عنهاء» والقرينة «(فاستمسك» استعارة تخييلية. 
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على الحق والهدى حتى ولو لم يتبعك أحد» وعسى أن ممتدي بمداك غيرهم. 
له لر ك ولوك وَسَوف ساون @) ثم حبر الله سبحانه وتعال 
نبيه ااا بأن هذا القرآن الذي أوحى به إليه رفعة وشرف له ولقومه("» وسوف 
يسأل الله سبحانه وتعالل قومه عن نعمة القرآن التي جعلها الله تعالل سبباً لشرف 
الدنيا والآخرة وعز الدنيا والآخرة لمن آمن وعمل صالحاً» وسوف يحاسب الله 
مشر كين بسبب مقابلتهم لنعمة رسالة الله تعالى بالكفران. 
وسال مَن أَرَسَلتا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رسلا أَجَعَلْتا ِن دُونِ الرَْمَن ءال 
© ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن دين الشرك الذي يفتريه المشركون» 
والتشريعات التي يبتدعونها لم يأت بها نبي من الأنبياءء وإنها افتروها من عند 


أنفسهم وعبدوا أصنامهم تعصباً لعادة آبائهم. 


()-سىؤال: هل يعود الضمير هذا إلى قوله: «الذي أوحي إليك»؟ أم ماذا؟ 

الجواب: نعم يعود إل «الذي أوحي إليك». 

-)١(‏ سؤال: من أي ناحية كان القرآن شرفا لقوم النبي ب إاةٍ؟ وهل استعهال لفظة «ذكر» في 
الشرف حقيقة أم مجاز؟ ومن أي أنواع القسمين؟ وهل المراد بقوم النبي مشركو مكة أم 
تشمل أمة النبي بارا إل ناية التكليف؟ 

الجواب: الذكر هو الصيت والشرف» وهو في هذا مجاز لا حقيقة أفاد ذلك الزنخشري في ساس 
البلاغة» وهو من المجاز المرسل أي: من المطلق الذي يراد به المقيد حيث استعمل مطلق 
الذكر ني الذكر الحسن. 
ويحصل الشرف من ناحية الإبهان والقرب من اله كما قال تعالى: #وَالابقون سايقو 
ولك اَ4 [اواقعة]» ((لا يذل من والیت ولا یعز من عادیت)) والمراد قرش (مش ركو 
مكة) حيث أن الله تعالل أمر نييه إا أن ينذر عشيرته الأقربين وأهل مكة مثل غيرهم من 
الناس فلو أنهم آمنوا واتبعوا النبي إا والنور الذي أنزل إليهم لسبقوا الناس في الفضل 
والشرف ولم يلحقهم لاحق إل يوم القيامة. 


۱1۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 
وقد أمر الله سبحانه وتعال نبيه لاي في هذه الآية أن يسأل أهل الكتاب(“ 
وأهل العلم برسالات السماء عن ذلك» والمراد تنبيه امش ركين على سؤال أهل العلم 

من اليهود والتصارى عن دين الشرك وعبادة الأصتام. 

ولد رسلا سلتا موی ااا ِل فِرَْوْنَ وَمَلَه فَقَال ِى رَسُولُ رب العَلَمِينَ@ لما 

جَاءَهُم باياتتا إا هُمْ نها نها ضح گر د)4 ثم وح اله سبحانه وتعال إل نيه ااا 
قصة موسى عندما أرسله إلى فرعون وقومه» وكيف واجهوا دعوته بالرفض 
والتكذيب والاستهزاء؛ أراد الله سبحانه وتعالل بذلك أن يسلي تبيه حمداً ٤او‏ ع 
أصابه من الحزن والأسی من تکذیب قومه واستهزائهم به» فإنه اة سيتسلى إذا 
علم ن نبي الله موس اكائ لقي مثل ما لقي. 

وما یھ(" ا اا ت ف ين أَخْتهَا» وقد يده الله سبحانه 
رغال بالكبات د الخجرات الراشحة الية الي دل هن مدق رة وأ ززل 
من عند الله تعالل» آية بعد آية ومعجزة بعد معجزة» ولكنهم كانوا كلما جاءهم باية 
a‏ 

و داهم نالعاب ل يرْجعُونً@ فکكان الله تعالى يعذيم في الدنيا 
بالبلاء والقحط والشدة» فتارة يرسل عليهم الجراد وتارة القمل وتارة الضفادع 
وتارة الدم وتارة الطوفان حين أفاض عليهم نهر النيل حتى جرف مزارعهم 
ودمرهاء وكل ذلك لعلهم ينتبهون من غفلتهم» ویرجعون إلیه ویقلعون عا هم فيه 


(١)-سؤال:‏ يقال: و ما السر في إسناد السؤال إل الرسل أنفسهم؟ 

الجواب: أسند السؤال إلى الرسل ليدل على أنہم هم الذين جاءوا بالدين الحق» وأن ما شرعوه هو 
الح المتبع» وأنه لا قبول ولا سماع لما خالف ما جاءوا به. 

(۲)-سؤال: ما الوجه في حكاية الأفعال هذه بزمن الحال؟ وما محل جملة: «هي أكبر من أختها؟ 

الجواب: حكي ذلك بالفعل المضارع نريم ليستحضر المخاطب الصورة كأنا ماثلة أمام عينيه. 
ووا ی ا ا ا 
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من الكفر والتكبر عل الله تعالل. 
واوا اما السَاحِرُ اذغ تا رَبَكَ بَا عَهد عِنْدَك' َا لَمُهَْدُردَ۵ فَلَنًا 
گمَفتا عَنْهُمُ الْعَدَابَ ذا هُ يَنكئُونَ۵» ولکنھہ وعلن الرغم ما نزل بهم من 
الآيات» ومع علمهم بمكانة موسی وقربه عند ربه وأن ما نزل ہم إنما هو بسبب 
کفرهم وتکذیبهم ما زالوا مصرین علن کفرهم وعنادهم وباطلهم» فکانوا یطلبون 
من موسی عا وینادونه بالساحر آن يتوسل همم عند الله سبحانه وتعالی بأن يرفع 
عنهم ما هم فيه من البلاء والشدة» ويعدونه أنه إن فعل ذلك فسيؤمنون له 
ویتبعونه» فکان موسى عتا يستجيب همم ويأمل أن يكون في ذلك صلاحهم 
فيتوسل إل الله سبحانه وتعالل» فيرفع الله عنهم العذاب» ولكنهم يبادرون إلى الكفر 
E‏ 
وئاتى عون ف فيه قا يار ۾ الس لي مُلْكُ مصْرَ EN‏ 
ری من تی اقلا تُبْصِرُودَڻ أ انا 
ر ن 0 
جع قومه ونادی فیهم: بأن ینظروا إل قوته وبسط نفوذه على أرض مصر» وسيطرته 
على جميع أرجائهاء ثم سأهم: من هو الأفضل والأجدر بالملك؟ هل موسى ذلك 


کار الى ھن ين ولا يُڪَاد 


(1)- سؤال: فضلاً ما معنى الباء في قوله: بها عهد عندك)؟ وهل ما مصدرية أم موصولة؟ وما هو 
الذي عهده عنده؟ 

الجواب: الباء قد تكون للاستعانة فتتعلق ب«ادع» أي: ادع لنا بعهده عندك ومقامك من النبوة 
والكرامةء وقد تكون للتلبس والمصاحبة فتتعلق بمحذوف وتكون حالاً من فاعل «ادع» أي: 
متلبساً ومتوسلاً بعهده عندك» و«ما) مصدرية» وتصح أن تكون موصولة والعائد حذوف 
أي: عهده عندك. 

(۲)-سىؤال: هل هذا الفعل بدل من «نادى» أم الجملة كلها؟ 

الجواب: الأول أن تكون جملة «قال...٠‏ استئنافاً بيانياً ني جواب سؤال» أي: ماذا قال. 


الرجل الوضيع الذي لا يملك آي شيءَ ولیس بيده شيء؟ ام هو الذي يملك كل 
شیء؟ وأخبرهم أن الأول بهم أن يختاروا هم الأقوى والأقدر() 
والمقصود بقوله: «وهذه الأنهار تجري من تحتي»: هو أن نهر النيل يجري من 


عند الکلاء. 


لو أل عليه ا مِنْ ڏَهَپ أ ء مَعَهُ المَلايگة مُقَدَرنينَ@4 
ولا زال لبس علیهم ویستخف عقوهم» فزعم أنه لو کان صادقاً کا يزعم لما کان 
لباسه الرث والبالي من الثياب» ولكان يتحلى بالذهب والمجوهرات» ويلبس الغالي 
والنفيس من الثياب» أو تأتي الملائكة ترافقه وتسير معه أينا سار( . 


()- سؤال: هل صح لكم ما روي هنا أن موسى دخل على فرعون وعليه مدرعة من صوف 
وشرط له بقاء ملکه إن أُسلم؟ أم ماذا؟ 

الجواب: هذه الرواية جديرة بالصحة لوجود ما يشهد ها من القرآن مثل قول موسى لفرعون: 
كذ جاك باة من رَبك وَالسَم عى مَنِ ابع ادى @) [طه]» فإن ذلك يدل على سلامة فرعون 
ف ا جر را ی . وهکذا ما حکاه الله ني قوله: یام ْمَك ماري ني 
الأَرْضٍ فَمَنْ ب يضرا ِن بس ا إن جَاءنا) [غافر:۲۹]» فإنه يشير إلى بقاء الملك والسلامة إن 
أسلم آل فرعون. 

)( -سۇال: فضلاً ما معنى «لولا» هنا؟ وما إعراب ( مقترنین»؟ 

الجواب: «لولا» للتحضيض وبدخوها على الماضي تفيد التنديم. «مقترنين» حال من الملائكة. 

(۲)- سؤال: كيف مضت هذه الدسيسة من فرعون والمعلوم عقلاً أن الناس يميلون إلى الداعي 
المتزهد في لباسه ونحو ذلك لا العكس؟ 

الجواب: الذي عليه الناس منذ كانوا إلى اليوم أن الأكثر منهم يميلون مع أهل الدنيا ومع الملوك 
فهذا هو واقع الناس؛ لذلك م يؤمن برسل الله ويتبعهم إلا القليل في كل زمان» وأكثرهم 
للحق كارهون. 


سورة الزخرف AA‏ 

ائاسى(٩‏ قَْمَه قَاَطاعءُ نهم گائوا نّا قَاسِقِينَ ®4 فکان 
بكلامه هذا ويغرر عليهم حتى أقبلوا على طاعته» ومالوا عن موسى مع علمهم 
بصدقه ونبوته. 

لفلا ءَاسَمُونًا انْتَقَمْتا مِنْهُُ منم قَأغرفتاش اين ¢ فَجَعَلَاهُمْ سَلَف() 
وَمََلا لِأَخِرِيَّ@) ثم إن الله سبحانه وتعالى عذبهم بالغرق جزاءً على كفرهم 
بموسى ايا وتمردهم عليه» وأهلكهم جيعاً» وجعلهم عبرة للمعتبرين من 
بعدهم. ومعنی «آسفونا»: أغضبونا. 

وما صرب ابن مَريَمَ ما دا قَومُّكَ مِنْۀ يَصِدُودَ@ رتاو أالهنتا يرام 
هو مَا صَرَبُوهُ ك إلا جَدَلا بل هُمْ قوم حَصِمُودًَ@) توعد الله المشركين 


(١)-سؤال:‏ ما أصل هذه الكلمة واشتقاقها؟ وكيف يكون معناها بناءً على ذلك؟ 

الجواب: هي مأخوذة من: خف الشيء خفة فهو خفيف» واستخفه: استفزه. اه من أساس 
البلاغة. أي: أن قوم فرعون كانوا خفافاً ني طاعته فإذا أمرهم اتبعوه. 

()-سؤال: ما فائدة تذييل هذه الآية بقوله: ِنَم انوا قَوْمًا قَاسقينًَ@#؟ 

الجواب: الفائدة هي بيان العلة والسبب الذي دفعهم إلى طاعة فرعون واتباعه. 

(۳)-سىؤال: ما معنى الفاء هنا؟ وهل الإغراق غير الانتقام؟ أم كيف؟ 

الجواب: الفاء عاطفةء «انتقمنا منهم» أي: أردنا الانتقام منهم» وهذا التقدير ليصح العطف؛ لأن 
عطف المرادف والمفسر بالفاء ضعيف. 

(٤)-سؤال:‏ ما أصل (سلقاً)؟ ومم أخحذت؟ ومايكون معناها بالتحديد؟ 

الجواب: «سلفاً» هو في الأصل مصدر سلف يسلف بالضم سلفاً بفتحتين أي: مضى. اه من 
اللختار. وفيه: وسلف الرجل: آباؤه المتقدمون» والجمع أسلاف وسلاف» والمراد: أن الله 
جعل ما نزل بال فرعون من النقمة والغرق عبرة يعتبر بها من يأتي بعدهم. 

(٥)-سؤال:‏ قد يقال: ظاهر ضرب المثل أول الآية أنه من الله» وظاهر آخرها أنه من المشر كين فكيف؟ 

الجواب: الل هو من المشركين وهم الذين ضربوه مثلاً لما سمعوا قوله تعالل: نكم وما تَعبدونَ 
من دون الله حصب هم اشم ها ارود لو گان َوَلاءِ ءا ما وَرَذُوكا...) [الأنياء]» قال قائل 
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بجهنم هم ومعبوداتهم» ثم إن المشركين أقبلوا جادلين للنبي الوا بقوهم: إنك 
تحكم على عيسى بدخول النار هو وعبدته» يريدون أن يحتجوا بذلك على بطلان 
دعوى رسالة النبي بإإاة؛ لأن دخول عيسى لياق النار باطل» وهم بذلك إن 
بجادلون النبي 6إا على طريق الخصام والتعنت والسخريةء وإلا فهم في الحقيقة 
قد عرفوا الحق» وعرفوا أن الله سبحانه وتعالى لم يقصد عيسى في تلك الآية التي 
توعدهم فيها وهي قوله: إن وما تَعْبدُونَ مِنْ دون الله حصب جهنم ات م 
راردودً@4 1لاي»!. 

لن هو إلا عبد انتا عَلَيهِ وَجَعَلَاءُ ما نی إسرابيً®) ثم رد لله 
سبحانه وتعالل على المشركين بأن عيسى كايا ليس إلا عبداً ملوكاً لله تعالى قد أنعم 
عليه بالنبوة وجعله عبرة وآية لبني إسرائيل. 


المشركين: فالنصارى يعبدون عيسى ويزعمون أنه ابن الله» مجادل بذلك القول رسول الله 
ااا ویستدل علں أن عیسی من حصب جهنم. 

سؤال: ما السر في سقوط الفاء من جواب «لا» ني قوله: إا قَوْمّكَ مِنْهُ يَصِدونَ@4؟ وما 
معنی «(یصدون» هنا؟ ومم أخذ؟ وما إعراب «جدلا؟ 

الجواب: «إذا» الفجائية تغني عن الفاء وتقوم مقامها في الربط» ومعنى «(يصدون) يضجون وترتفع 
أصواتہم فرحاً بجداهم الرسول اش ومنه قوله: ا مُکاءَ وَتَصلِية‰ [الأنفال:٠۳]»‏ وهو 
مأخوذ من: صد يصد بالضم والكسر صديداً ضجٌ. اه مختارء وقوله: «جدلاأا مفعول لأجله 
والاستثناء مفرغ. 

()- سؤال: فضلاً من أي جهة كان عبرة وعظة لبني إسرائيل؟ وهل إطلاق المثل على العبرة 
والآية حقيقة أو مجاز؟ وهل هناك علاقة بين هذا المثل والمثل المذكور في الآيتين قبله أم كيف؟ 

الجواب: إنها فسرنا المثل هنا بالآية والعبرة لما ورد في قوله تعالى في مريم: «وَلتَجعَلة ءايه لِلنّاس 
وَرَحة ما [مریم:۲۱]» وقوله تعالل: «وَجَعلتا اب مرم وَأ ءايً...) [الؤمنون:٥]»‏ وإطلاق المثل 
على الآية مجاز» وصح ذلك لأن قصة عيسى وحقيقة أمره شيء غريب يستغربه العقل 
ويتعجب منه» فأشبه المثل من هذا الوجه وانتشر انتشاره لغرابته» وليس بين هذا المثل والمثل 
المذكور في الآيتين علاقة. 
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و 
. 


اوو اء علا نڪ مايه فى َر كَلفُونَ@ وأخبرهم الله 
سبحانه وتعالل بأنه لو شاء أن يهلكهم لأهلكهم وأبادهم» واستخلف مكانم 
ملائکة يوحدونه ویعبدونه. وقوله «منکم»: أي بدلکہ(. 

لوه للم ِلسَاعَة فلا مرن پا وَانَيعُونِ هَدَا صِرَاط مُسَقِيمٌ ®4 ثم 
أخبرهم الله سبحانه وتعالل أنه جعل عيسى ليا عل" من علامات الساعة 
وتحقق قيامها. 

وقد فسرت هذه الآية بعدة تفاسير وأصحها عندي: أن عيسى علا كان يجيي 
الموتى بعد أن صارت عظاماً وتراباً بإذن الله» آية من الله سبحانه وتعال أيده اء 
وليتيقنوا صحة القيامة وتحقق وقوعهاء فقد رأى الناس بأعينهم إحياء الله تعالى 
ا لموتى على يد نبيه عيسى لاء وما داموا قد شاهدوا ذلك بأعينهم وتواترت للناس 
جيعاً من بعد حتى صاروا يعرفونها جميعاً» وحتى وصل علمها إلى المشركين في عهد 


(1)- سؤال: من فضلكم ما وجه هذا المعنی؟ 

الجواب: «منْ» حرف مشترك بين عدة معان أحدها البدل» ويعرف المعنى المقصود بسياق الكلام. 

()- سؤال: هل صح لكم -آيدكم الله بتأييده- نزول عيسى لكا إل الأرض من غير هذه الآية 
لوروده في كثير من أخبار المهدي المنتظر وني كلام الأئمة زيد بن علي والهادي والحسين بن 
القاسم وغيرهم كا في التفسير؟ أم أن لكم نظراً ني ذلك؟ 

الجواب: الذي أميل إليه هو عدم نزول عيسى اكا لرجحان دليل ذلك على دليل نزوله» فقد صح 
قطعاً أنه لا نبي بعد خاتم النبيين ايء وقد قال الله تعالى حكاية لقول عيسى عالكلا: َك 
وقي گنت انت الرَقيبَ عَلَيْهم وات َل کل َيْءِ هيد [الادة]. 

(۲)- سؤال: يقال: فلم أخبر الله عنه بأنه عِلْمٌ للساعة بكسر العين وسكون اللام» ولم يقل: 

الجواب: لم يرد الإخبار بأنه ليك أمارة من أمارات الساعة وإنا أراد أنه لكا نفس علم الساعة 
أي: أنه أتى بآيات يعلم بها بعث الموتى يوم القيامة وإنها جعله علا نفس علم الساعة للمبالغة 

في آياته الكاشفة للعلم بالساعة. 
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۲٤‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


النبي إا فلا داعي للتشكك في حصوهاء ثم أمر الله سبحانه باتباع تبيه ااا 
فهو على الدين القويم والحق الواضح 

رلا يصدَنّڪم الشَيْظانُ 7 عَم عدو مُيينٌ@6' واتركوا الركض وراء 
لیس له نامرک لاف هلاککمفلاتتزوابایزت کم من اده رایامه 

ولا جَاءَ عِیسّی بالَيتَاتِ قال ق جئڪم پا ية ا بین آڪ 0“ 
بعص ِى لفون فيه اموا اله وَأطِيعُونِ إن الله هو رَتي ورب 
اء هَدَا صِرَاط مُسْكَقِيمٌ@# عندما أراهم عيسى عاك المعجزات التي أيده 
الله سبحانه وتعالل بها دعاهم إلل الله تعالل وإلل طاعته» وأخبرهم أن الله تعالى أرسله 

يهم أيضاً ليبين ويوضح هم الدين الحق الذي اختلفوا فيه حتى أصبحت كل فرقة 

و هي التي على الحق والهدى» وأخبرهم أنه ليس إلا عبداً مربوباً وملوكاً لله 
ل و ا ا ا و 

#َاخقلق الأَحرَابُ مِن ْم فيل لِلَِينَ لوا ِن عَذَاب يور اي42 
ثم إن بني إسرائيل اختلفوا بعد ذلك إلى ثلاث فرق فناس منهم كفروا بعيسى 


(1)- سؤال: ما علاقة هذه الآية بيا قبلها من الآيات؟ 

الجواب: وردت بعد دليل العلم بالساعة ليحذرهم من الشيطان الذي يدعوهم إلى إنكار الساعة. 

(۲)- سؤال: هل المراد بالحكمة التي جاء بها عيسى نفس المعجزات؟ أم الشرائع التي أتى 
بالمعجزات تصديقا ها؟ 

الجواب: المراد بالحكمة الشرائع والأحكام بدليل ذكرها بعد البينات التي هي المعجزات. 

(۳)- سؤال: علام عطف التعلیل في قوله: «ولأبین لکم»؟ 

الجواب: عطف التعليل على تعليل حذوف أي: لتأخذوا بها ولكذا وكذاء ولأبين لكم... 

()- سؤال: ما الوجه في ذكره ايا لبيان البعض فقط مما بختلفون فيه دون الكل؟ 

الجواب: قد يكون ذلك لأن ما يختلفون فيه بعضه من الأصول وبعضه من الفروع التي يعفى عن 
الاختلاف فيها. 
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وکذبوا به» وناس منهم قالوا عنه بأنه رب( وعبدوه» وناس منهم آمنوا به واتبعوه» 
ثم تهدد الله سبحانه وتعالل الذین کفروا به والذین غلوا فيه حتى جعلوه إهاً 
بالعذاب کک 

لهل يَْظْرُونَ إلا السَاعَة أ Ed‏ عة وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ®( ليس 
بينهم وبين حلول الساعة إلا فترة معدودة» وسيتفاجئون بہا؛ لأنها ستباغتهم عن 
aE‏ 

لاء يَْمَيذٍ بَعْصَهُمْ ليغ“ عَدَو إا المْنََينَ@4 وذلك يوم 
E‏ القيامة يتخاصمون ويتبادلون 
السب والشتاد SOE OOS‏ 

يابا“ ا حف عَلَيْڪ الوم و لا انث رون الَذِينَ ءَامَنُوا بايَاقنَا 


(١)-سؤال:‏ هل هذه الفرقة هي التي يطلق عليها الاتحادية أم هي غيرها؟ 

الجواب: نعم هي الاتادية التي تعبد عيسى وتقول إنه الله أي: أن الله تعالى اتحد بالمسيح فصار 
إیاه» ولا أظن آنه يوجد غيرها. 

(۲)-سىؤال: ما إعراب «الساعة)؟ وما محل المصدر بعدها؟ 

الجواب: «الساعة» مفعول به والاستثناء مفرغ. والمصدر «أن تأتيهم» بدل اشتمال من الساعة. 

()-سىؤال: باذا تعلق قوله: «لبعض»؟ وأين خير «الأخلاء)؟ 

الجواب: «لبعض» متعلق بمحذوف حال» وكان في الأصل صفة ل«عدو» فلا قدم صار حال 
وخبر «الأخلاء» هو الجملة الاسمية (بعضهم لبعض عدو». 

()- سؤال: يقال: كيف نجمع بين هذه الآية وبين: يوم ير الَرَء مِنْ أخيو@) [عبس]ء وقوله: 
ر لابشا کیم یا٤‏ الاجا 

الجواب: يوم بَفر اأَرء مِنْ أخبد@4 [عبس) وقوله: ولا يسال كيم كا4 [العارج] خاص 
بالمجرمين بدليل هذه الآية» وقوله تعالى في المتقين: للا رمه م افرع الاک [الأنيء:۳٠٠]»‏ 
ونحوها من الآيات. 

(°)-سىؤال: فضلاً ما وجه حذف ياء المتكلم هنا؟ وما حل جملة «تحبرون)؟ 

الجواب: يجوز في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ستة أوجه هذا أحدها أي: حذف الياء وإبقاء 
الكسرة» وجملة « تحبرون» في محل رفع خبر المبتدأً «أنتم». 
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واوا ملين اذځُلوا اة اَن وََزوَاجُڪم نرود( الذين يستحقون 
أن یکونوا عبادا لله تعال حقاً هم المؤمنون' الذین آمنوا بآیات الله واستسلموا لله 
تعالل وانقادوا با عملوا من الأعمال الصاخة الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالل» 
فهؤلاء هم أهل الأمن يوم القيامة من الأفزاع والأهوال وأهل الكرامة على الله 
فيدخلهم الله في دار كرامته التي أعدها هم خالدین ني سرورها وراحتها. 

«يُطاف عليه صحاف من ذهب وأ ڪراپ رفيا ما فتهي الأنفُ وذ ولد 
الأَين َنم فيا حَالدُونَ ق4٠ yT‏ 

من أنواع المأكولات والمشروبات وما فيها من الخدم والحشم الذين يغدون عليهم 


SS A 
َلك اة لی اُورٹشئوخا تا ثم تلود لَڪ فیا اه گيب‎ 


مِنْهًا َأَلُونَ@ € يخبرهم الله سبحانه وتعالل أن ما أعطاهم من النعيم في الجنة 


(۱)- سؤال: هل استفدنا هذا من وصف العباد بقوله: «الذين آمنوا...» إلخ؟ أم أا غير صفة فمن 
أين استفدناه؟ وما علاقة جملة: «ادخلوا الحنة..٠‏ بم قبلها؟ 

الجواب: «الذين آمنوا..» صفة لعباد» فهي تفيد ما ذكرنا في التفسير» وجملة «ادخلوا الجنة..» في محل 
نصب مقول لقول محذوف أي: يقال هم: ادخلوا...» وهي جلة مستأنفة لبيان عاقبة الذين 
آمنوا وكانوا مسلمين» وما هم من الكرامة عند الله ني الآخرة. 

()- سؤال: ما الوجه في فصل جلة «يطاف عليهم..» عا قبلها؟ وما الوجه في حذف العائد في 
حملة: «تلذ الأعين»؟ 

الجواب: يجوز في «يطاف» أن تكون حالاً من الجنة والرابط مقدر أي: فيهاء ويجوز أن تكون 
مستأنفة استئنافاً بيانياًء والوجه في حذف العائد المنصوب هو التخفيف. 

()- سؤال: فضلاً هل «تلك» مبتدأً خبره «التي أورثتموها) أم ماذا؟ وما حل جلة «منها تأكلون»؟ 

الحجواب: «تلك» مبتدا» و(الحنة) خبره» «(منها تأکلون» في حل رفع نعت لفاكهة. 

سؤال: ما الوجه في تسمية استحقاقهم للجنة وراثة؟ 

الجواب: الوجه هو لغوي أي: راج جع إل التفنن في الكلام» فقد شبه هنا جزاء العمل بالميراث؛ لأنه 
يخلف عليه العامل. 
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و ن ا ا 

لن الثْجْرِمِينَ فی عَداب جَهَلَمَ حَالدودَق لا يمر عنم رَه فِيهِ 
مبلت د وَمَا ظلَمَْاهُمْ وَلڪِن کائوا هم الظالِيینَ) بعد أن ذكر الله سبحانه 
وتعال حال المؤمنين في الآخرة عقب ذلك بذكر حال المجرمين المتجاوزين لحدود 
الله تعالل؛ فأخبر أم في نار جهنم يعذبون دائ) وأبد لا ينقطع عذابمم أو يخفف 
عنهم؛ وهم هم الذين جنوا على أنفسهم وتسببوا في إدخاهها في عذاب جهنم ب 
عملوا من المعاصي والسيئات» والله سبحانه وتعالى عدل حكيم لا يعذب أحدا إلا 
بذنبه. ومعنی N REL‏ متحسرول. 

#وتادوا يَامَالِكُ لِيقض عَلينَا رَبك قال إِنَّڪَ ا ثم ذکر الله 
E a‏ يثون متمنين الموت 
والانتهاء ولكن حين لا مغيث ولا صريخ» و«مالك» خو ولف من ملائکة الله 
جعل الله له سلطان جهنم وهو کبیر خزنتها» وحین استغاث به آهل جهنم قال هم: 
إنكم ماكثون في عذاب جهنم. 

#لقڌ جنتاڪ بالق ولڪ ڪرم للحي رودي فام 
ماكثون في العذاب بسبب إعراضكم عن الحق والهدى الذي جاءت به أنبياؤكم 


()- سؤال: من هم المجرمون؟ وهل هو حقيقة شرعية أم لغوية؟ 

الجواب: المجرمون هم الذين اكتسبوا الذنوب وهو حقيقة لخوية كا يظهر من كلام الزخشري في 
أساس البلاغة. 

(۲)-سؤال: مامحل هذه الجملة؟ 

الجواب: يصح أن تكون في حل نصب من فاعل «خالدون»» ويصح أن تكون مستأنفة استئنافاً بيانياً. 

(۲)- سؤال: هل هذا من كلام مالك؟ فا وجه إدخاله لضمیر نفسه في «جئناکم»؟ أم من كلام 
الله تعالی؟ 

الجواب: الظاهر أنه لا زال من كلام مالك» وجاء بضمير المتكلم لأنه يتكلم عن الله. 


۱۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


ورسلکم» و تکذیبکم بيات ت الله وکفرکم با وصدکم عن سبیل الله. 

لام أَبْرمُوا مرا نّا مُبْرمُونَ@€ خب الله سبحانه وتعال نبيه واا بأن 
قریشاً إن کانوا قد أبرموا ني شأنه أمراً ودبروا له مکیدة فان کیده فوق کیدهم» 
و ما أبرموا ویرد کیدهم ي نحورهم» وجل وبال مکرهم علیهم. 

لام بون اا ا قَْمَعْ رُم وهم ل ورسلا ديهم رد4۵ 
أفيظن أولئك المشرکون أن الله سبحانه وتعالی لا یسمع ما یتناجون به فیا بینهم» وما 
يبرمونه ویدبرونه من الحیل والمکائد لرسوله اي ولدینه الذي جاء به وللمؤمنین؟ 

فليعلموا أنا نسمع نجواهم وأسرارهم وأن لدينا ملائكة يسجلون عليهم كل 
e‏ 

لفل ِن گان للرخمن وَل أا اول الاين سُبْحَانَ رَبَ السَمَوَاتِ 


(۱)- سؤال: من أي دلالة أخذ علاؤنا من هنا أن سميعاً بمعنى عام في حق الله سبحانه؟ وهل هما 
قرائن ومؤيدات؟ 

الجواب: الدلالة هنا على أن سميع بمعنى عام هي دلالة مجازيةء والدلالة هي بواسطة القرينة 
والقرينة هي كون مفعول «نسمع» هو «سرهم» والسر ليس من الأصوات فلزم لذلك أن 
قوله: «نسمع» بمعنى نعلم» وقد قالوا: إن دلالة المجاز من قبيل الظاهر. 

(۲)- سؤال: ذكر عن الإمام زيد لك أن معناها الآنفين عن عبادته» فما وجه ذلك؟ وهل ها نظير 
في العربية؟ وما وجه اضطراب كلمات المفسرين هنا؟ 

الجواب: يوجه كلام الإمام زيد الكل بتوجيهين: 

-١‏ على فرض أن «إن» شرطية فيقال: إن التقدير إن كان للرحمن ولد كا تدعون أا المشركون 
فأنا اول الآنفین من أن يکون له ولد. 

۲- وعلى تقدير «إن» نافية فالوجه ظاهر. 

ولصحة تفسير زيد ليكلا شاهد من شعر الفرزدق هو: (وأعبد أن أهجو تيع بدارم) ذكره الماوردي 
في التفسير. ووجه اضطراب كلام المفسرين في تفسير هذه الآية أنه لايصح المعنى عل الظاهر 
أي: على أا جملة شر طية من حيث أا تقتضي الشك. 


سورة الزخرف Î‏ 


ا ےس و 4 4 ا)٭ ١‏ ل ۰ »0# ۽٠‏ ا ا 
والاأرْضِ رب العش عَمّا يَصِمُودَّ ®4( ثم أمر اله سبحانه وتعالل نبيه 6اا 
أن يخبر المشر كين بأنه إن صح أن للر حن أولاداً کا يزعمون فإنه سيكون أول من 
يعبدهم ویؤمن بہم» ولکن الله سبحانه وتعالل قد تعالى وتقدس عن اتخاذ الأولاد 
E‏ 
درم يووا وبوا ئ ياوا ومهم الى يعون @4 فاترك 
E‏ 
جعله الله بعلمه لتعذيبهم وإهلاكهم» و حیندل سیتبین هم الحق» ویعترفون بصدق 
ما جاءتهم به رسل الله بلچا. 
وهو الِى“ فى السَمَاءِ إل فى الأرض إل وَهُوَ ا لحكِيم الْعَلِيمُّ@) فهو الإله 
المعبود بحق في السماوات والأرض» وهو وحده الذي تحق له العبودية والإهية. 
(١)-سؤال:‏ إذا كان العرش في هذه الآية بمعنى ملك الله صار معنى الآية: سبحان رب الملك رب 
ا للك؛ إذ السماوات والأرض علوكات لله فكيف؟ 
الجواب: الذي يظهر لي -والله أعلم- أن معنى «رب العرش» أوسع من معنى: رب السموات 
والأرض» فمعنى رب العرش أنه المسيطر المتصرف المدبر العزيز الغالب يفعل ما يشاء 
ویحکم ما یرید. 
وقد يدل على ما ذكرنا نحو قوله تعالل: هو الذي حَلَیّ السَمَوَاتِ اأص ني سِتَة ايام ثَمٌ شوى 
م ت ن تمان وفضل مین ابو مل عل العرش: کک 
الأزض وما جر ج متها وما بزل مِنَ الٿاءِ َا يعر فيها وهو عك اين ما كم اله ا غه 
تيبر 5ف اموا رضي إل جع ابو ر [الحدید]. 
)"( -سۇال: فضلاً ما وجه سقوط النون وجزم الفعل بخوضوا) مفصلا؟ 
الجواب: جزم الفعل يخوضوا بسقوط النون في جواب الطلب «ذرهم» أي: إن تذرهم يخوضون 
خوضوا ويلعبوا. 
(۲)-سؤال: هل المراديوم القيامة أم موعد الهلاك في الدنيا؟ 
الجواب: هو محتمل لأن الله تعالى قد توعدهم بعذاب في الدنيا وبعذاب في الآخرة. 
(٤)-سؤال:‏ أين جلة الصلة هنا؟ 
الجواب: الصلة هي «ني السماء إله» فالحملة اسمية حذف مبتدأها أي: الذي هو في السماء إله» 
والجار والمجرور متعلتق ب(إله)؛ لأنه بمعنى معبود. 


1۴۰ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 
تارك الى لَه مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَْهُمَا ولد“ ءِل السَاعَة 
وليه تُرْجَعُونَ@) فقد كثرت نعم الله ومنافعه الكريمة على عباده فهو مالك 
السماوات والأرض ومفاتيح خزائنه| بيده وحده» وهو وحده المختص بعلم قيام 
الساعة والقيامة» وسيكون مرجع جيع المكلفين من الإأنس والجن والملائكة إِليه 
TEE‏ 
#رَلا يَهْلِكُ الْذِينَ يَذْغُونَ مِنْ دونه الشَمَاعَةً e‏ من د سهد بالق ر رَه 
يَعْلَمونَ ®4 وهذه امعم ای دیاین درد اهر دل مرا 
ابا خت لک عن عاك لک فع من الشفاعةء فلا تركنوا إليها أو تغتروا 
بهاء فلا أحد يملك شيئاً من الشفاعة عند الله سبحانه وتعالل يوم القيامةء إلا 
المقربون لدیه من أنبیائه ورسله وملائکته» فهم الذین سيأذن الله سبحانه وتعال هم 
في الشفاعة» يشون لابن ازکی) [الأنياء:۱۸]. 


ےب 


#وَلَينْ سَاَهُُ مَنْ حََقَهُمْ لَيمُولنَ الله فان يوْنَكونَ@) إنك إذا سألت 
اللشركين: من خلقهم وأوجدهم؟ فسيقولون: yS‏ 


(1)-سۇال: علام عطف هذا الظرف؟ أم أن المعطوف الحملة الاسمية على جملة الصلة؟ 

الجواب: الحملة هذه معطوفة على جملة الصلة. 

(۲)- سؤال: هل الاستثناء هنا منفصل؟ وهل يصح أن يحمل «الذين يدعون» على على المشركين أي: لا 
يكون فم سفاغة إلا لوين الاين شهدا باق ليزافق قرله تعانق يوم لا نفع الشفاعة 
امن أن ل الرَحَنْ وَرَضي له لاق4 [ط» أم ترونه غير مناسب؟ 

الجواب: الأول والأحرى أن حمل «الذين يدعون من دون الله» على الذين يعبدون من دون الله؛ 
لأن الله تعالى حكى عن المشركين آم يقولون لآهتهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله وکانوا 
يقولون: ما عبد عدم إلا بوتا إلى اله رُْمّى) [الرمر:٣!»‏ والاستفناء متصل لإخراج الملائكة 
AS AS E E‏ 

(۳)- سؤال: ماحل جملة «وهم يعلمون)؟ وما الذي يستفاد من هذه الجملة؟ 

الجواب: «وهم يعلمون» الجملة ني حل نصب حالية من فاعل «شهد)» ويستفاد منها أن الشهادة 
باللسان لا تكفي» بل لا بد مع شهادة اللسان من علم القلب واطمئنانه بها شهد به اللسان. 


سورة الزخرف ۱11 


صرفهم عن عبادته و 
َقبلە“ يارب ِد حَولَاءِ قوم لا يئود قَاضقَخ عَنهُمْ وَل سلا 

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ@#" هذه اللفظة (قيله) معطوفة(" على الساعة في 
وَعِنْدَةُ عِلْمٌ السَاعَة€ والمراد: أن عنده علم هذه المقولةء والمقولة هي: يارب 
ل هَولاءِ قَوْمٌ لا ومون أي: ان الله تعالى قد علم دعاء النبي اة وشكواه 
من قومه واستنزاله النصر من الله عليهم. 

ثم مر الله سبحانه وتعال بيه واا أن يصفح عن قومه في تکذيبهم له 
وإلحاقهم به الأذى» وأن لا يؤاخذهم أو يجازيم» وأن يخبرهم أنه لن يلحقهم منه 
أي سوء أو مكروه غير السلامة» ون يترك أمر ذلك إلل الله سبحانه وتعالل فهو 
الذي سيتولل أمر حسابمم وجزاء تكذيبهم واستهزائهم» وسيعلمون عاقبة أمرهم 
عندما يجين موعد ذلك بہم. 

HURE 


-)١(‏ سىؤال: ما رأيكم أن تجعل الواو قسميةء و«قيله مجرور بهاء ويكون التقدير: أقسم بقيل الني 
يا رب» وجواب القسم: إن هَوَلاءِ قَومٌ لا يُومِنُونَ أم ترونه ضعيفا؟ 

الجواب: يجوز تفسيرها با دکرتم رهق تفسير صحيح» وقد فسرها الزنخشري کا ذکرتم» وما 
فسرناها به تفسیر صحیح أیضاء وقد فسرو ها به. 

()- سؤال: هل تعارض هذه الآية آية السيف وكل ما فيه أمر بمجاهدة الكافرين والإغلاظ 
عم الع 

الجواب: آية السيف ناسخة هذه الآية وما أشبهها مما أمر فيها الرسول إا بالصفح 
والإعراض عن المشركين. 

-)١(‏ سؤال: فضلاً ما المرجحات هذا الإعراب مع بُعد المعطوف عليه؟ وما وجه قراءة نافع 
بنصب (قیله»؟ 

الجواب: قد يكون التوجيهان في درجة واحدة من حيث القوة والضعف» وقراءة النصب في 
«قيله» توجه بأنها نصبت لعطفها على محل الساعة في قوله: إِعِلْمٌ السَاعَة أو علن: 
روجهم أو على نزع ا خافض أي: حرف القسم. 


۱۲ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 
اسورة الدخان 

#حم© والكتاب المُينٍ©@)( أقسم الله سبحانه وتعالى بالكتاب البين 
ليلفت أسماع المشركين وانتباههم إلى هذا الكتاب العظيم الذي أقسم به؛ لأنه لا 
یقسم إلا با له شأن عظيم. 

لإا راء فی ليل مُبارگة إن“ کنا مُنْذِرينَ©) أقسم الله سبحانه وتعال 
إنه أنزل هذا القرآن إلى سماء الدنيا في ليلة القدر؛ لأن سنته تعالى قضت بإنذار 
الكافرين وتحذيرهم من العذاب العظيم الذي أعده الله تعالى للظالمين في اليوم 
الآخر هذا أنزل الله تعالى القرآن الكريم في ليلة القدر وهي ليلة مباركة» ثم أنزله الله 
تعالل مفرقاً ومقسطاً على نبيه المختار محمد إا لينذر الكافرين ويبلغهم حجج 
الله وآیاته وشرائعه وأحکامه. 

لفیها يُفْرق ك مر حکیړ #۵ ثم وصف الله سبحانه وتعالل هذه الليلة 
المباركة بأنه يدبر(" فيها أمور خلقه على حسب ما تقتضيه الحكمة(. 


(1)-سؤال: فضلاً هل هناك سر في تكرير هذا الافتتاح الذي افتتحت به سورة الدخان؟ 

الجواب: السر في افتتاح هذه السور السبع بالحروف المقطعة هو السر العام في جيع السور وقد 
ذكرناه ني أول سورة البقرة أما السر في التكرير هنا في سبع سور متتالية فالله أعلم. 

(۲)-سىؤال: ما الوجه في فصل هذه الجملة عن سابقتها؟ 

الجواب: فصلت لأا تعليل لا قبلها أي: نها مستأنفة استئنافاً بيانياً ني جواب سؤال مقدر. 

(۳)- سؤال: إذا كان هذا التدبير من باب القضاء والقدر - وقد رأيته بعد ذلك بلفظ يقضي عن 
الإمام الأعظم زيد بن علي عليكا- فهل هو أزلي أم أنه صفة فعل يتجدد ويتكرر؟ 

الجواب: التدبير هو من باب القضاء والقدر وهو أزل؛ لكن ينزل الله تعال الملائكة في ليلة القدر 
بقضاء السنة. 

-)٤(‏ سؤال: ما رأیکم -رضي الله عنكم- في] يقال بأنه يحصل هذا التدبير ليلة النصف من 
شعبان؟ 

الجواب: القول الراجح أن الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر ني شهر رمضان 


سورة الدخان ۳ 


چە ه e r 2 o‏ 5 0 ے 
لامر من يتا ئا کا مُرسِليَ۵“ رة مِن رَبَكَ إِنهُ هو السَيِيعُ 
الْعَلِيمْ@) وكان هذا القرآن مما دبره الله تعالى من الأمور في تلك الليلة المباركة ليلة 
القدرء وقد اختار الله حمداً و إا رسولاً إل الناس يتلو عليهم القرآن الكريم 
وكانت رسالة الله إلى الناس رحة هم يستنقذهم بها من الضلال إلى الهدى ومن 

sS es 

س 2 | | ا o‏ «. 4 ر 2 
رب السَمَوَاتِ وَالأرْض وَمَا بيَْهُمَا ِن كنم موقن قنیق @ لا لله هو جي 

وَيُيِيت رُم ورب ءاباپڪُم الأرلينَ والذي آنزل القرآن هو رب 

السماوات والأرض وما بينهم| لا إله هم سواه الذي بيده حياتم وموتهم فليعبدوه 

وليخصوه بعبادتہم. 
لل هُمْ فى شَكٍ يَلْعَبُونَ ®6 ولکنهم أعرضوا عن آیات الله تعال» 
بدلیل: #شهر رمد رصان لي ارک فی ارعان [ابقرة: 2۱۸ لإا راهني ية لر 9 1لقدر]. 

(1)- سؤال: ما إعراب «أمراً»؟ وما وجه فصل (إنا كنا مرسلين» عن سابقتها؟ وهل «رحة) 
معمول ل(مرسلین»؟ 

الجواب: «(أمرأ» حال من «أمر حكيم» وصلح من النكرة لأنها قد وصفت» وقد ذكروا في إعرابه 
أوجهاً عديدة. «رحمة» مفعول من أجله ليفرق أو لمرسلين» وفصلت جلة: ر ک 
مسين 4 لأا علة لما قبلها. 

(۲)- سىؤال: ما وجه جر «رب السماوات» في قراءة حفص؟ وأما رفعها في قراءة نافع فهو ظاهر؟ 
وما فائدة القيد بقوله: «إن كنتم موقنين»؟ 

الجواب: وجه الجر على البدلية من «ربك) في قوله: رة مِنْ رَبك وفائدة قوله: إن كنم 
مُوقِنِينَ©@€: أن امش ركين كانوا مقرين ومعترفين بأن الله تعالى هو الذي خلق السموات 
والأرض وأنه رہن ومالکھنء فنبھھم بہذا القید علن ما هم مقرون به ومعترفون إن كانوا 
صادقين في إقرارهم واعترافهم. 

(۳)-سؤال: فضلاً هل هذه الجحملة حالية أم خبر ثان؟ 

الجواب: الحملة خبر ثان 
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ورفضوا الاستماع إليها والالتفات إلى مواعظه وتذكيره هم» ولا زالوا يشككون في 
القرآن» ویجادلون في آیاته وحججه بالباطل. 

#فارتقبٰ يوم E‏ السّمَاءُ بِدحَانٍ مين فی الاس هَدَا عَدَابُ 
ا الذي سینزله الله بقومك بسبب تکذیبهم» فلا بد 
أن نعذبم فقد استحقوا العذاب» وقد ابتلاهم الله سبحانه وتعال بالجدب والفقر نحواً 
من سبع سنین» فکانت السماء تمتلۍ بالدخان فلا سحاب ولا مطر حتی أصابہم 
القحط والجوع الشديد حتى أصبحوا يأكلون جيف الكلاب من شدة الجوع. 

لريتا" اكشِف عدا الْعَدَابَ الَا مُؤْمنُونَ# ولا طالت عليهم مدة الشدة 
والجوع عاهدوا الله تعالى بأنه إن كشف عنهم ما هم فيه من البلاء والشدة فإنہم 
سيؤمنون بالنبي اوا ويصدقونه. 

| عله وا‎ so ۱ o (Mf 4 o2 الد جا‎ 1 

لهم الکری وَقڏ جَاءَهُمْ رسو م0۵“ نم تولا عَئۀ واوا مُعَلَّهُ 


(1)-سؤال: ما حل جلة: «هذاعذاب آليم»؟ 

الجواب: علها النصب مقول قول حذوف. 

(۲)- سؤال: متى كانت آية الدخان هذه من بعثة النبي بإإاة؟ وهل يصح حلها على أنه عذاب 
يحصل يوم القيامة أو أمارة من أماراتها أم لا؟ ولاذا؟ 

الجواب: كانت آية الدخان بعد مبعث النبي إا قبل المجرة» ويصح حلها على أن الدخان 
يكون قبيل يوم القيامة أي: أنه علامة من علاماتما» وهذان التفسيران مرويان. 

(۳)-سىؤال: هل هذامقول لقول محذوف أم ماذا؟ 

الجواب: هذا من تتمة القول المذكور في الآية الأول: #هَدًا عَدَابُ 
الْعدَابَ إِنَا مُوْمِنُونَّ@# كل هذا هو مقول لقول محذوف. 

(4)-سؤال: ما إعراب «أنى» وحلها؟ وما حل جلة: وق جَاَهُمْ رَسُول مَيينٌ@4؟ 

الجواب: «آنى» خبر مقدم ومحلها مع متعلقها الرفع. «الذكرى» مبتداً مؤخر» «هم» متعلق 
بمحذوف حال» وجملة: وقد جَاعَهُم رَسُول مين في حل نصب على الحال. 


انا 


لیم رتا اکشف عتا 
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بون ®6 کیف یتأتی منهم الایمان بعد ن کفروا برسول الله ااا وب جاء 
به من الحجج الواضحة المستبينة الدالة على صحة نبوته التي عرفوها وتحققوا 
صدقها ثم كذبوا بها واستكبروا عنها وقالوا إن حمداً جنون بهذي بهذي المجانينء 
وقالوا أيضاً: إنه تعلم ما يقرأه عليهم من بعض أهل العلم. 

2 گاشِفُوا الْعَدَّاب قَلِيلا ِڪ عايدون @ يوم بطش الْبَطْمَة الكَبْرّى 
مه yy‏ إيماہم» وم 


سینقضون عهودهم ومواثیقهم» ولکنه سوف ينتقم منهم بعذابه» وقد کان ذلك 
یوم بدر فقد قتل المسلمون فيه جمیع صنادیدهم وکبارهم وکانوا سبعین صندیدا. 

لولقذ قتا قَبلَهُمْ قوم ِرون وَجَاءَهُمْ رَسُول گرب وقبل قومك يا 
محمد قوم فرعون» فقد أرسل الله سبحانه وتعال إلیهم موسی» ولکنهم کفروا به 
وتمردواعليه. ومعنى (فتنا) هنا: اختبرنا وامتحنا. 


(1)- سؤال: يقال: كيف ساغ هم أن يطلقوا علل البي ٤‏ الصفتين: «معلم مجنون» مع 


تناقضهم|؟ وما إعراہ)؟ 
الحراب: المراد: وقال بعضهم معلم» وقال بعضهم مجنون. «معلم) خير لمبتدأً محذوف» (مجنون» 
خبر ثان. 


(1)- سؤال: من فضلکم ما إعراب «قلیلا»؟ وما وجه فصل: «إنکم عائدون» عا قبلها؟ وما هو 
العامل في («(يوم) النصب؟ 

الجواب: «قليلاً» ظرف زمان أي: زمناً ليل أو يكون صفة لمصدر حذوف أي: كشفاً قليلا. 
وفصلت «إنكم عائدون» لأا تعليل لما قبلهاء والعامل في «يوم» النصب فعل حذوف دل 
عليه «منتقمون» أي : ننتقم. 

(۳)- سؤال: يقال : فا السر في إسناد البطش إلل الله تعالى؟ وهل يصح حل البطشة على العذاب 
يوم القيامة؟ 

الجواب: أسندت إل الله تعالل لأا بأمره وتدبیره ومعونته کا قال سبحانه: وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ 
وَلَكِنَ الهَرمَى...) [الأنغال:۷٠]ء‏ ويصح حلها على عذاب يوم القيامة» وقد فسرت بالتفسيرين. 


A‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


f 1 
El 


أن ادوا ل عِبَاد الل إن لڪ ر 8 می4 : ثم أخبر الله سبحانه 
وتعال نبيه اة أنه أرسل موسى لكا إلى فرعون ليستنقذ بني إسرائيل من ظلم 
فرعون. ومعنى «أدوا»: أرسلوهم معي وأعطوني. 
وان لا تغلوا على الله ٳنى“ ءاتيڪُمْ بسلظانِ مين @€ ويأمرهم 
با لخضوع والاستسلام لله تعالل وامتثال أوامره» وأخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى قد 
أيده بمعجزة ظاهرة تدل على صدق نبوته» وأنه رسول من عند الله تعال. 
ونی عُذْتُ پر و رَه اَن مون #۵ وأخبرهم بأنه قد استجار بالل 
تعال واستعاذ به لیکفیه شرهم وآذاهم. 
ِن لَه وهنوا ٤‏ 5 ۰ 0 ی » e‏ 
لون لم تُومِنوا لي فاعتَزلون@# وإن لم تؤمنوا بدعوتي وتصدقوني 
فاترکوني وکفوا ش رکم وأذاکم عني. 
لقعا ريه ان هَولاءِ قوم مود انر“ بیباوی لیلد إڪ 
(1)- سؤال: ما إعمال «أن» في هذه الآية؟ وكذا «عباد الله»؟ 
الحجواب: «أن» مفسرة لتقدم معنى القول دون حروفه وهو قوله: #وَجَاءَهُمُ ول گریم4۵. 
«عباد الله مفعول به ل«آدوا). 
(۲)- سؤال: هل هذا استئناف بياني أم نحوي؟ 
الجواب: هو استئناف بياني في جواب سؤال مقدر عن العلة. 
(۳)- سؤال: ما محل المصدر « أن ترحمون»؟ وما إعراا؟ 
الجواب: محله الجر أي : من أن ترحمون» أو النصب بنزع الخافض. «أن» مصدرية. «تر حمون» فعل 
مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعل» والنون للوقاية والكسرة دليل 
الياء المحذوفة تخفيفاً. 
-)٤(‏ سؤال: هل اللام هنا على بابها أم نها بمعنى الباء؟ 
الجراب: اللام على باباء وتؤمنوا مضمن معنى: تستجيبوالي. 
(°)- سۇال: ما الوجه في فتح همزة «أن) في قوله: «أنَ هؤلاء»؟ وما محل مصدرها؟ وما الفرق بين 
«أسر» بهمزة القطع» و«اسر» بهمزة الوصل في المعنى؟ 
الجواب: الوجه في فتح همزة «أن» كونها جرورة بباء مقدرة أي : أنها معمولة لعامل هو حرف الجرء 
ومحل مصدرها الجر أو النصب بتزع الخافض. 
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ورو 


مَُبَعُونَ@# عندما رأى موسى منهم ما رأى من التكذيب والتمرد والاستهزاء 
دعا ربه أن ينتقم منهم؛ لأنہم قد تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان والتكبر في 
الأرض» فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه» وأمره بأن يجمع قومه من بني 
إسرائيل» ثم بخرج بهم ليلا لئلا يراهم أحد من قوم فرعون فيفتضح أمرهم» 
N‏ 

وارك البَحْر رهوا إنَهُمْ جُندٌ مُعْرَفُونَ@) أمر الله تعالى موسى بأن يضرب 
البحر بعصاه فانشق له فيه اثنا عشر طريقا يابسة في وسط البحر» فسار موسى بمن 
معه وسط البحر حتى خرج بهم جيعاًء وقد أمر الله سبحانه وتعالل موسى بعد 
خروجه من البحر أن يترك الطرق فيه مفتوحة(؛ لأنه تعالل أراد أن يغرق فرعون 
وجنوده في تلك الطريق التي في البحر» فتبعهم فرعون وجنوده في تلك الطريق التي 
فتحها موسى بعصاه في البحر فلا توسطوا جيعاً أطبق الله تعالى عليهم الماء 
وأغرقهم جميعاً. 

3 ڪ روا من جات وَعَيُونِق 


€ وَرُرُوع وَمَقَادِا گریو و تَعْمَةٍ کانوا 


«أسر» بهمزة القطع مأخوذ من الإسراء أي: من مصدر أسرى يسري إسراءً فالماضي رباعي. 

و «اسر» بهمزة الوصل» ماضيه ثلاثي سرى يسري أي: سار بنفسه في أول الليل» وأسراه غيره أي: 
حله على المسير في أول الليل غيره. 

()- سؤال: من فضلكم م أحذ هذا المعنى لقوله: «رهوا)؟ وكيف نفهم أن معنى «رهواً» ساكاً 
كما ذكر عن الإمام الأعظم زيد بن علي لكا؟ 

الجواب: «رهوا» مأخوذ من رها يرهو رهواًء وبابه عدا» و«رهوا» أي: ساكنا» وقد فسرنا رهوا 
على المعنى فقلنا: اتركه مفتوحاً أي: لا تضرب الماء بعصاك فينطبق البحر على الطريق أي: 
دعه ساکناً ولا تضربه بعصاك فینطبق. 

(1)-سۇال: ما إعال «(كم» هنا؟ 

الجواب: «كم» خبرية في حل نصب مفعول به لتركوا. 

(۳)-سؤال: فضلاً ما نوع اسمیتها؟ وما المراديا؟ 

الجواب: اسم مكان من الثلاثي» والمراد بها الأرض التي كان يسكنها فرعون وقومه المهلكون. 
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فيا اهي كَدَلِك وَأوْرَتاهَا قَومًا ءَاحَرینَ@) أراد الله سبحانه وتعال 
أن يعتبر بهم المعتبرون إذا نظروا في حاطحم وما صاروا إليه بعد تلك القصور الفاخرة 
وجنات البساتين والأنمار» وبعد تلك النعم العظيمة التي أسبغها عليهم» وذلك 
التمكين في الأرض» وما هيا هم من أسباب الرفاهية والتنعم ورغد العيش» ثم إن 
اله تعالل أهلكهم ودمرهم وأبادهم بعد كل ذلك بسبب کفرهم وتکبرهم» وکیف 
لم تنفعهم قوتهم وتمكنهم فقد ذهبوا وتركوا كل ذلك النعيم لقوم آخرين غيرهم 
بسبب كفرهم وتقردهم عل الله. 

قتا ڪٿ عَلَيْهِمُ السَمَاءُ َالاَرْص“ وما انوا مُنْظرينَ@) فلم يجحصل 
بموتهم وهلاكهم أي نقص في الدنيا ولا في السماء» فقد أخذهم الله تعالى 
واستأصلهم بسبب استتقاقی لذلك العذاب الذي أنزله عليهم» واستخلف 
مکانہم قوما آخرین غیرهم. «وما كانوا منظرين» أي: مهلين بالعذاب إلى حين آخر. 

لوَلقذ يتا ي ٳِسُرَاڀيل مِنَ الْعَدَاب لمهي يِن عون ِن گن عَاليا ِن 
لُْْرفيك®) يذكر الله تعالى بني إسرائيل بنعمته عليهم إذ أنجاهم من فرعون 
وظلمه وبطشه» وقتله لأبنائهم» واستعباده لنسائهم وتسخيرهن في الأعمال الشاقة. 


(1)- سؤال: ما المراد ب(نعمة) بفتح النون؟ وهل من فرق بينها وبين مكسورة النون؟ وما إعراب: 
«كذلك وأورثناها)؟ 

الجواب: «نعمة» بفتح النون: التنعم والتلذذ» وبكسر النون ما يتنعم به من مأكول ومشروب 
ومنكوح ومنظور إليه و.. إلخ. «كذلك» خبر لمبتداً حذوف أي: الأمر كذلك. «وأورئناها) 
جملة معطوفة على جملة: الأمر كذلك» فلا عل ها من الإعراب. 

(۲)-سؤال: ما الذي يفهم من هذاالمقطع من هذه الآية بالنسبة للمؤمنين؟ 

الجواب: قد يفهم أن السموات والأرض تبكي لموت المؤمنين وقد يكون المراد بكاء أهلهم|. 

()- سؤال: هل إعادة ا لجار في قوله: «من فرعون» على جهة البدل لزيادة التأكيد؟ 

الجواب: نعم» ذلك للتأكيد والتقرير» وذلك لما فيه من التكرير. 
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وقد أخبر الله سبحانه وتعالل عنه بأنه كان من المسرفين في سفك الدماء والقتل ظلاً 
وعدواناً فنجاهم الله سبحانه وتعالل منه» وخلصهم من قبضته وسیطرته علیهم. 

وقد اخْتَرْتاهُم عل علو عل العَالَينَ@4 وقد أنعم الله سبحانه وتعال 
عليهم بأن اصطفاهم على جيع خلقه» وجعلهم أفضل أمة على وجه الأرض؛ فإذا 
كانوا على هذه الحال أفضل' آهل الأرض -وعلى الرغم مما كانوا يفعلون بنبيهم 
موسى اكا ويتمردون عليه - فكيف كانت حال بقية الأمم في الأرض؟ 

َتاَم مِنَ الاَيَاتِ مَا فيه بلاءٌ مُبينٌ@)" وقد أعطاهم الله سبحانه وتعالل 
الآيات العظيمة وأسبغ عليهم النعم الكثيرة كفلتق البحر هم» وتظليلهم بالغمام 
وإحيائه م مرة ثانية بعد أن کان أماتہم» وما كان من رفع الطور عليهم حتى آمنوا. 


(1)-سؤال: فضلاً ما فائدة هذا القید؟ وهل «على» فيه على بابما ام لا؟ 

الجواب: قد يخطر ببال من يرى ما يحصل من اليهود من زمن موسى اكا وبعد زمانه وإلى زمن 
النبي إا من التمرد والفسوق والبغي والعدوان والكفر و.. إلخ فيقول: كيف أن الله 
تعالى اختار بني إسرائيل على العا مين وهم كما ذكرناء فجاء الله تعالى بهذا القيد لدفع مثل هذا 
الاعتراض. و«على على بابها للاستعلاء أي: اخترناهم حال كوننا متمكنين على العلم» وني 
«على» هنا استعارة تبعية أي: أن الاستعارة في معناها الذي هو الاستعلاء. 

(۲)- سؤال: هل كانوا ختارين مصطفين مع تلك الأعمال أم أهم سلبوا تلك النعمة لما أعرضوا 
عن شکرها؟ 

الجواب: اختارهم الله تعالل وهو عام بموضع الخيرة #ومِنْ َم مُوسی امه دون باق وي 
رون4 [الأعراف]» وکا اصطفی الله آل عمد با وأورثهم الكتاب الكريم وفيهم 
الظالم لنفسه والمقتصد والسابق. 

(۲)- سؤال: فضلاً لم عرف الله تلك الآیات بأن فيها بلاءَ مينا؟ 

الجواب: کان ذلك لاأنه کل کرت النعمۃ کانت البلوی ہا أکبر وکلا عظمت کانت البلوی مہا 
أعظم» واستدعت من الشكر ما هو أعظم» والكفر بها يكون على قدر كفر النعمة. 

(٤)-سؤال:‏ متی كانت إماتتهم ثم إحياؤهم؟ 

الجواب: كان ذلك حين سألوا موسى أن يريمم الله جهرة» والقصة كما حكاها الله تعالى في سورة 

البقرة: «وَِدفَُممْ اموس لن نون َك حَتی ری اله جَهرة دكم الصاعِة وام تنظرو دق نه 


رو ر ره رو 


بَعَاكُم من بعد موتكم لَعلْكُمْ كر وَ@) [البقرة]. 
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َولاء یوون إن هی إلا موتا الأول وما ن نرين فأثر(٠‏ 
پاتا ِن كنْمْ صَادِقِی € ثم انتقل الله تعال إل الکلام عن قريش» فأخبر تعالل 
عنهم بأنهم ينكرون البعث والنشور بعد الموت» وأنہم طلبوا من النبي 4إا أن 
يحي آباءهم وأجدادهم» وأن يخرجهم من قبورهم إن کان صادقاً فيا يدعي من 
صحة البعث بعد الموت. 
«َهُمْ حير ام قوم بع وَاذِينَ مِن قَبْلِهم هلاهم إنَمْ نوا جُريينَ®) 
ثم أخبر الله سبحانه وتعالل نبيه اة بأن قومه قد تمردوا» وقد بلخوا النهاية في 
التمرد والعصيان حتى استحقوا نزول العذاب بهم» فلن يستطيعوا أن يفروا من 
قبضته وقدرته» ولن يعزوا عليه أو يغلبوه» فقد أهلك مِنْ قبلهم مَنْ كانوا شد منهم 
بطشاً وأكثر عدداً وجمعاً وقوة بسبب كفرهم وتكذيبهم وتمردهم» وقومك يا عمد 
قد استحقوا نزول العذاب بهم فليتوقعوا عا قريب نزوله بهم. 
لاوما حَلفتا السََوَاتِ وَالأَرص رمَا بَيْهُمَا لابين ما حََفتاهَُا إا 
ڀا تق وَلڪِيَ اڪره لا يَعلَنونَ@)(“ هذا جواب من الله سبحانه وتعالل 
(1)- سؤال: ما فائدة الفاء هنا؟ وما عملها؟ 
الجواب: الفاء هي الفصيحة وعملها هو ربط الجواب بالشرط والتقدير: إن كتتم صادقين فيا 
تقولون فأتوا...» وسميت فصيحة لأنها تفصح عن شرط مقدر. 
(۲)- سؤال: فما يكون معن الاستفهام هنا؟ وما حل جلة «أهلكناهم»؟ 
الجواب: معناه الإنكار» وجملة «أهلكناهم» لا محل ها استثنافية لبيان ما حل بقوم تبع والذين من 
قبلهم من نقمة الله وعذابه أي أنها في جواب سؤال مقدر. 
()-سؤال: ما إعراب «لاعبین)؟ 
الحجواب: يعرب حالاً من فاعل خلقنا. 
()- سؤال: ما الذي يفيده تذييل الآية بقوله: ولڪ ا رُم لا يعَلَمُونَ ٠‏ 
الجواب: قد عرض الله تعالى الدلائل الدالة على البعث والنشور فلو أن المشركين نظروا فيها 
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عليهم عندما أنكروا البعث والنشور والحياة بعد الموت» فأخبرهم أنه م يخلق 
السهاوات والأرض وما بينهم| إلا لغرض عظيم وحكمة عظيمة» وهي ما يترتب 
على خلق ذلك من الحياة الآخرة(» والحساب والحزاء» والثواب والعقاب» وأنه لو 
كان الأمر كما يزعم المشركون لا كان لخلقه| أي فائدة» ولكان خلقه هما عبثاء ولو 
a‏ 
لن وم الْقَصلِ ميقائف اج جمعین ©4 لا بد أن حشر الله سبحانه وتعال 
ا لخلتق إليه جيعاً يوم القيامة ليفصل بينهم» ويحكم بينهم بالحكم الحق والعدل. 
یرم لا ينی مول عن مول سا ولا هم يُنْصَرُودَ۵ لامك لَه 
لَه هُوَ العَرِيرُ الرَحِيمُ@)“ ويوم الفصل هو ذلك اليوم الذي لا يملك أحد فيه 
أن ينفع أحداً أو ينصره أو يدفع عنه شيئاً من عذاب الله الذي قد استحقه» وشفاعة 


لعلموا أن البعث حق ولكنهم لم ينظروا فلم يعلموا أن البعث حق» فجاءت الجحملة هذه لبيان 
أنهم جهلوا ما من شأنه أن يعلم لقوة دلائله ووضوحها. 

(۱)-سؤال: من ین نستفید هذا الغرض؟ إن کان من آيات أخرى فما هي؟ 

الجواب: استفید من نحو قوله تعالل: ول ما في السَمَوَاتِ وما في الأَرض ليزي اَذِينَ أَسَاءُوا ب 
ووا زي لذبن اوا ياتى 4 [النجم]. 

(1)-سىؤال: ما نوع اسمیته؟ 

الجواب: هو اسم زمان. 

(۲)-سؤال: هل هذا بدل من قوله: «يوم الفصل»؟ أم ماذا؟ 

الجواب: «یوم» بدل من «یوم الفصل» کا ذکرتم. 

(4)- سؤال: علام عطف قوله: ولا هُمْ يُنّْصَرُونَ۵)؟ ومم الاستئناء بقوله: إلا مَنْ 
رَحِمَ اله ؟ 

الجواب: «ولا هم ينصرون» في محل جر بالعطف على: إلا يعي مول عَنْ مَل والأولل في 
الاستثناء أن يكون منقطعاً بمعنى «(لکن)» ویجوز أن یکون «ولا هم ينصرون» شاملاً 
للمؤمن والكافر فيكون الاستثناء من ضمير ينصرون فيكون المستثنى مرفوعاً على البدلية. 
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الشافعين يوم القيامة لن تكون إلا للمؤمنين فهم أهل رحة الله سبحانه وتعالل» 
وهم الذين سينصرهم الله تعالل يوم القيامة» ويشفي غيظهم من أعدائهم» ويثيبهم 
ويرفع منازهم. ومعنى المولل في الآية: القريب والحليف. 

لن سَجَرة الوم ڪام الأئيم@ مُهل يغلي ني ابوت گمَلٍٰ 
ا لحييم ®4 ثم أحبر الله سبحانه وتعالى عن طعام أهل النار في جهنم بأنه قد 
جعل هم شجرة الزقوم التي تغلي في بطوغهم عندما يأكلونها من شدة حرارتها 
كغليان المعدن الذاب»والأثيم هو: بو جهل بن هشام. 

َاغلوةُ لى سَوءِ اجيم ف صُبوا قوق رَأسِهِ من عَدَاب 
تييم@# ثم إن الله سبحانه وتعالى سيأمر ملائكة العذاب بأخذٍ أهل النار 


وسوقهم سوق الذلة والخزي إلى وسط نار جهنم» ثم يكبونمم فيها كباً ويصبون فوق 

رؤوسهم من ماء جهنم حت تذوب جلودهم و ومهم من شدة غایانه وحرارته. 
لُق إَِكَ انت ت الْعَرِيرٌ اريم إن هَدًا ما كنم ب به تَمْتَرُونَ@# عندما 

يكبونمم في النار على وجوههم يقولون ضهم: ذوقوا عذاب النار» وتجرعوا أليم 


(1)- سؤال: فضلاً ما إعراب «كالمهل»؟ وما حل جلة: «يغلي في البطون»؟ وبم تعلق الجار 
والمجرور «كغلي الحميم»؟ 

الجواب: «كالمهل» في محل رفع خبر ثان» وجملة «يغلي في البطون» في محل نصب حال من الزقوم أو 
من طعام الأثيم. «كغلي الحميم» الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لمصدر حذوف أي: 
تغلي في البطون غلياناً مثل غلي الحميم. 

(7)-سؤال: ما السر في التعبير بالإذاقة هناء والوصف ب لَك أت الْعَرَير الگريُق4؟ 

الجواب: السر في ذلك -والله أعلم- أن حاسة الذوق أشد الحواس إدراكا وإحساساء أي: آم 
يدركون ألم العذاب كأشد ما يكون من الإدراك ويحسونه كأبلغ ما يكون من الإحساس» 
وقوله: َك أت الْعَرِيرٌ الكريمٌ@) تمكم واستهزاء بأبي جهل الذي كان يدعي في الدنيا 
أنه أعز وأكرم قريش. 
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السعير بسبب تعظمكم في الدنيا وتكبركم فيهاء فهذا الخزي والعذاب الذي أنتم 
فيه هو الذي کنتم تشکون في وقوعه وتکذبون به» وکل هذا تہكم بهم وسخرية 
ليزدادوا حسرة وندماً على ما فرطوا في الدنيا. 

المي فی مَقَامِ اَن فى جَئَاتِ وَعُيُونٍق يَلْبَُونَ مِنْ سند 
راستبرق متقابليَ@ کَڌَلِكَ رَرَيَْتَاهُمْ جور عِينِ@ يَذغُونَ فِيها ڪل 
اک( انين @# ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن الحالة التي يكون عليها 
أولياؤه المتقون» فقال إنهم في أمن وأمان» وقد أنزهم الله تعالى المنازل الرفيعة في 
جنات النعيم» وجمعهم مع أحباهم وأصدقائهم في الدنيا على الموائد السنية التي قد 
ملئت بألذ وأطيب المأكولات والمشروبات» وجعل حوفم الحشم والخدم» 
وألبسهم الملابس الفاخرة من السندس والإستبرق الذي هو الحرير -فالسندس: 


(1)-سؤال: هل «فعیل» بمعنی «فاعل»؟ 

الجواب: «أمين» هنا صفة مشبهة بمعنى فاعل. 

(۲)- سؤال: يقال: إذا كانت جلة «يلبسون» حالية فهل يصح أن يتبعها الحال المغرد «متقابلين»؟ 
وعلام عطف: وَرَوَجْنَاهُمْ ور عِينٍ@)؟ وما محل جملة «يدعون»؟ وما الوجه في دخول 
الباء على كل ني قوله: يكل قاکهة4؟ 

الجواب: جملة «يلبسون» في محل رفع خير ثان لاإن»» وجملة «(زوجناهم) معطوفة على جلة 
«ايلبسون)» وحملة «(يدعون..) ف محل نصب حال من ضمر الغائب ف «زوجناهم) ودخلت 
الباء على «فاكهة) لتضمن يدعون معنى يرغبون. 

(۳)- سؤال: ما السر في بدء أحوالمم بالأمان وإنهاء صفاتهم به في قوله: «آمنين»؟ 

الجواب: السر -والله أعلم- أن المؤمن يكون في حياته الدنيا حائفاً من لقاء الله لا يفارقه الخوف 
لذلك فيكون أعظم ما يلقاه هو الأمن وذهاب الخوف؛ لذلك حكى الله تعالى عن المؤمنين 
قولتهم إذا أدخلهم الله الجنة : امد اليا َب عتا ار ِن رتا مور كور الذي اح 
دار الَقَامَة مِنْ قَضله4 [فاطر]ء فإن ذلك بدل عل أن ذهاب الحزن من قلوبهم أعظم من نعمة 
دخوهم الجنة لذلك بدأوا بذكر إذهاب الحزن» ثم ثنوا بذكر إحلاهم دار المقامة. 
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هو الحرير الرقيق» والإستبرق: هو الحرير الغليظ - وهم بين أزواجهم من الحور 
العین یتمتعون وینکحون ویأکلون ویشربون» وکل ما یتمنونه يجدونه بین یدهم 
من دون أي تعب أو مشقة أو ملل أو سأم فهم في راحة دائمة. 
للا يَذوُون فيا امَك إا َة الأول رَوَقَاهُْ عَدَابَ ا ججير@) فهم 
في النعيم الدائم يتقلبون» فلا موت ينغص عليهم عيشتهم أو يقطع عنهم لذة راحتهم» 
ولم يبق هم أي شيء يخافونه أو يحذرونه إلا ما ذاقوه من موتتهم الأول في الدنيا. 
لقَضلا مِن رَبك“ ذَلِكَ هُوَ الْقَورُ الْعَطِيمٌ@) فالثواب الذي هم فيه 
والنعيم ني الجنةء والأمن والأمان الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى كل ذلك فضل 
من الله تعالى تفضل به عليهم» ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن ما صار إليه هؤلاء من 
النعيم هو الذي ينبغي أن يسمى فوزاً على الحقيقة» وأن كل فوز دونه لا يسمى 
فوزاً ني الحقيقة. 
نما يراه بساك“ لَعَلَهُمْ يد كرون( ثم أخبر الله سبحانه وتعال 
نبيه لا بأنه إنها يسر له هذا القرآن وأنزله على لغته ولخة قومه لأجل أن يفهموا 
(١)-سىؤال:‏ يقال: ما السر في الاستئناء للموتة الأول رغم أن قد مضت؟ ومن أي أنواع الاستثناء هو؟ 
الجواب: يمكن توجيه ذلك بأن الاستثناء منقطع أي: لكن الموتة الأول قد ذاقوهاء وهناك توجيه 
ذكره الزخشري هو أن الاستثناء متصل وأن التعليق بذوق الموتة الأول في المستقبل غال» 
فاستشناء المحال يفيد تأكيد الخر. 
(۲)-سؤال: ما إعراب «فضلا؟ 
الجواب: هو مصدر مؤكد لمضمون الجمل التي قبله. 
(۳)- سؤال: من أین استفدنا هذا؟ 
ا لجواب: استفيد ذلك من الحصر والقصر الذي يفيده تعريف المسند إليه والمسندهوالتأكيد بضمير 
الفصل. 
(٤)-سؤال:‏ من فضلكم ما معنى الباء هنا؟ 
الجواب: يكون معناها الاستعانة فيتعلق بيسرناه أي: أن لسانه (لخته) هي آلة التيسير. 
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معانیه» وینتفعوا به» ویعملوا با فیه. 

لاقب إِنَهُمْ مُرفِبودً@) وعندما أعرض المشركون عن النبي با 
وتقردوا عليه واستکبروا عن اتباعه أمر الله سبحانه وتعال نبیه ٤إا‏ أن يرتقب 
نزول العذاب بہم» وأخبره آنه قد اقترب موعد نزوله بہم» کا انهم مرتقبون 
لزوالك يا محمد ومتحينون الفرصة للقضاء عليك وعلن دعوتك ودينك('. 


(1)-سسؤال: ما هي المناسبة في كون هذه الآية خاتمة للسورة؟ 
الجواب: لما فيها من الإشعار بنهاية السورة» وذلك من حيث أن توقع نزول المخوف والمحذور هو 
نهاية الجدال وا لخصام. 


۱ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 
سورة الجاثية 
بال اکت رای„ 
#حم زيل اتاب مِنَ الله الْعزيز الخکیر4۵ ا 
وتعال يدعو المشركين وينادم إليه ويكرر نداءه هم» ويؤكد همم مقس) بأن هذا 
القرآن الذي جاءهم به نبيهم منزل من عنده تعالل» وأن مدا م يأت به من عند 
نفسه أو يتعلمه من عند أحد. 
لن ف السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ لايا لومي € ثم بعد ذلك يحثهم على النظر 
والتفكر ني الآيات التي بثها هم في السماوات والأرض» والتي ستسوقهم إلى 
معرفته» غير أنه لن ينظر ويتفكر فيها إلا المؤمنون المتواضعون لقبول الحق» فهم 
الذين سينتفعون بها ويعترفون بعظمة بارئها وخالقهاء ويذعنون له» ويستسلمون 
E‏ 


لوف ڪلڪ وَمَا َب من دة ءَايَات قوم يو4 وحَلمَكُم أي 


-)١(‏ سؤال: من أين استفدنا القسم هذا؟ أم أنكم اخترتم في هذا الموضع أن «(حم» للقسم؟ 

الجواب: بنينا هنا على قول بعض المفسرين وهو قول قوي. 

(۲)- سؤال: من فضلكم ما السر في توزيع الأوصاف في هذه الثلاث الآيات: «للمؤمنين» 
«يوقنون) «يعقلون»؟ 

الجواب: ذكر المؤمنون ني الآية الأول لأنمم الذين ينتفعون بآيات السموات والأرض ويتفكرون 
في خلقهما ويصلون بألبابہم وجَوْدَة نظرهم إلى الحكمة والغاية من خلقهما ثم يتوجهون إلى 
الله قائلین رتا ما حلَقَت هدا باطلد سباك فق عَدَابَ التَار ®4 [آل عمران]. 

وني الآية الثانية ذكر «يوقنون» لأن من شأن أهل الإيقان أن يتوصلوا بالنظر في خلق أنفسهم وخلق 
ما بث الله من الدواب على وجه الأرض إل الإيمان واليقين با الق الحكيم العليم» وأنه هو 
الإله ا لحق» وأن ما سواه باطل» #أذرأيُ م ما مودق ١نم‏ فوته آم حن اخالفَونًَ@4 [الراقعة]. 

وني الثالثة ذكر «يعقلون» لأن من شأن العاقل أن يدرك بعقله معرفة الخالق العظيم؛ فالآية الأولى 
تضمنت ذكر الآيات المبثوثة في السموات والأرض» والتي لا يدرك ما فيها من الدلالة 
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الناس فهو آية من آياته الدالة على عظمته وقدرته» وكذلك كل دابة خلقها الله تعالى 
على وجه الأرض فهي آية ناطقة بإهيته وقدرته وعلمه وحكمته. 
#ۋواختلاني(“ الَيْلٍ واتار واختلاف الليل والنهار وتعاقبهها» ودخول 
أحدهم) في الآخر» ففي ذلك آية ناطقة ودلالة واضحة على قوة من أوجدهماء 
وحکمته وعظمته وعلمه. 
وما آنل الله من السَمَاءِ ِن رق فَأَحيا به اأص بعد موتا وإنزال 
المطر من السماء وإحياء الأرض بالخضرة والنبات بعد اليباس والجفاف آية عظيمة 
دالة على أن هناك مدبراً دبرها وموجداً أوجدها في غاية الحكمة» فمن الذي أوجد 
ذلك السحاب بعد أن م يكن؟ ومن الذي هيأه لحمل قطرات الماء وإمساكها عن 
السقوط إلا في حينها؟ ومن الذي هيأ الرياح لتسوقه إلى الأماكن البعيدة والمختلفة؟ 
إذاً فلا بد أن يكون هناك قادر أوجدها في غاية الحكمة ومنتهى الدقة والإتقان» 
وهو الله رب العالمين. 
والحكمة إلا المؤمنون» والثانية تضمنت الآيات التي يدرك دلالتها الموقنون وهم أعلى درجة 
من أهل العقول» فهم ذوو نظر ودراية بكيفية الاستدلال والتوصل إل النتائج الصحيحة 
والثالثة تضمنت الآيات التي من شأنها أن يدرك نتائجها ويفهم مدلولاتما أهل العقول» فمن 
كان له عقل يدرك ذلك ولا تخفی عليه نتائجها لوضوحها عند العقل. 
(1)-سۇال: إن کان الوجه في جر «اختلاف) العطف على «(خلقكم» والعامل فيه حرف الجر «في) 
فسيكون قوله «آيات» في آخر الآية معطوف على «آيات» في الآية السابقة» وهذا يؤدي إلى 
العطف على معمولي عاملين مختلفين» وهذا ما يمنعه جمهور النحاة فكيف؟ 
الجواب: قد أجاز الأخفش ذلك وأباه سيبويه» ويمكن تخريجه على مذهب سيبويه بأنه على إضمار 
«ني»» والذي سهل ذلك تقدم ذكرها. أفاد ذلك الزخشري. 
(۲)- سؤال: هل تختارون في «ما» في قوله: «وما أنزرل» المصدرية؟ فا وجه ذلك؟ وهل تصح 
الموصولية أم لا؟ 
الجواب: الأول أن تكون «ما» مصدرية للتناسب أي: لأا معطوفة على مصادر: «(خلقكم» 
«اختلاف»» ويجوز أن تكون موصولة والعائد حذوف. 
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#وَكَصريف' الرَيَاج ءَايَاتُ لِقَوْيٍ يَعْقَلونَّ) والرياح آية من آياته الدالة 

SE AS a E E a E‏ ية إل غربية ومن 
شمالية إلى جنوبية؛ فهي آية واضحة وبينة لمن نظر وتأمل فيهاء ت تسوقه إل معرفة 
مبدعها وبارها ومدبرها. 

يلك ءايَات الله شلوا عَلَيْكَ بالق فيي حَيِيٿِ بعد اله ااه 
ومون ®4 ثم خاطب الله سبحانه وتعال نبيه واا بأن هذه الآيات التي 
تلاها عليه واضحة بينة ظاهرة أمام الناس جيعاًء فإذا م يتفكر فيها المشركون فما 
هو الشيء الذي سیتفکرون فيه ویعتبرون به غیرها؟ ومتی سیتفکرون؟ ومتی 
سيۇمنون؟ 

وذلك أن الله سبحانه وتعال لا يمكن أن يرى مواجهة وعياناً أو يعرف بالأبصارء 
وإنها يعرف ويتوصل إل معرفته باياته الدالة عليه؛ لأنه ليس من جنس المرئيات» 
ولأنه لا یمکن أن یشاهد إلا ما کان جس) والله سبحانه وتعالل لیس بجسم. 


(1)- سىؤال: ما وجه جر قوله: «(تصریف»؟ 

الحجواب: وجه الجر هو كون «تصريف» معطوفاً على «اخلقكم» في قوله: «وني خلقكم» إما على 
إضار «في»؛ لئلا يلزم العطف على معمولين لعاملين ختلفين» وإما بغير إضمار «في» على 
مذهب الأخفش فإنه يجيز عطف معمولين على معمولي عاملين مختلفين. 

(۲)-سؤال: من فضلكم ما حل جلة «نتلوها...٠؟‏ وما معنى الفاء في قوله: «فبأي حديث)؟ وما 
إِعراب بای حَدِیث َد الله ريات يُوْمِنُونَ 4 مفصلا؟ 

الحجواب: «نتلوها» في محل نصب حال» وما قبلها مبتدأ وخبر» أو في محل رفع على أنا خبر «تلك»» 
وآيات الله: نعت أو بدل من «تلك». والفاء هي الفصيحة لأا تفصح عن شرط مقدر أي: 
إن م يۇمنوا بالله وآياته فبأي حديث..» «فبأي» جار ورور متعلق ب«يؤمنون) الذي بعده. 
«حديث» مضاف إل اسم الاستفهام. «بعد الله» ظرف زمان متعلق بمحذوف صفة لحديث 
أي: كائن بعد حديث الله» «وآياته» معطوف على لفظ الجلالة. 
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وبل لل انال OE‏ ثم توعد الله سبحانه وتعال المکذبین بأنبیائه ورسله 
وآیاته» وتہدد كل كذاب متقول على الله قول الزور وكل مقترف للمعاصي والکبائر 
بالويل والعذاب الشديد. 

ليَسْمَع ءَاياتِ الله تنل عَلَيهِ ثم يُصِر مُستکیرا کان أن لم يَسْمَهَ(٠‏ شه 
يداب a‏ ثم وصف الله تعالى الأفاك الأثيم بأنه الذي يسمع آيات الله تعال 
تتلی عليه فیستکبر عن سماعهاء ویعرض عنها. 

لوا عَلِم من ياتتا سيا ادحا هُروا وليك ل عَدَاتُ مُهي۵ يِن 
وَرابهمْ جَهتم ٥‏ ولا يعن عن ما کسَبوا سیا وآ ا ما ادوا مِنْ دُونِ الله 
ياء لهم عَدَابّ e‏ ومن صفته أيضاً آنه إذا سمع شیئاً من آیات الله 
تعالل تتلى وعرفها فانه بجعلها حل سخریته واستهزائه» فهؤلاء هم هل وعید الله 
سبحانه وتعالل بالعذاب الشديد المهين في نار جهنم؛ ولا ينفعهم ما جمعوه من 
متاع الدنيا من الأموال والتجارات الواسعةء ولا يدفع عنهم شيئاً من عذاب الله 
تعالل يوم القيامة» وأصنامهم التي يعبدونما من دون الله تعالل لا تغني عنهم شيئاً 
يوم القيامة. 


(1)- سؤال: فضلاً ما حل جلة «تتلى عليه)؟ وما إعراب «كأن لم يسمعها)؟ 

الجواب: «تتلى عليه» محلها النصب على الحالية. «كأن م يسمعها» جملة في محل نصب على الحالية 
كأن: حرف تشبيه مخفف» واسمها ضمير الشأن» وجملة لم يسمعهاني محل رفع خبر. 

(1)-سۇال: ما الحكمة في إفراد الضائر اول الآية : «علم) «اتخذها» «(فہشره» وجمعها في نايتها؟ 

الحجواب: أفردت الضمائر أولاً نظراً للفظ «كل» في قوله: لویل لكل ااك ي يم4۵ فإن لفظها 
مرد فأفردت الضائر لعودها إل لفظ مفرد» ثم جعت أخيراً لأن معنى «كل» جمع فأعيدت 
الضمائر نظراً لعودها إل جمع في المعنى» أي: أنه روعي أولاً اللفظ ثم روعي المعنى ثانياً. 

(۲)-سؤال: وما حل جلة: «(من ورائهم جهنم»؟ 

الجواب: لاحل ها من الإعراب؛ لأنما ني جواب سؤال مقدر أي: لأا مستأنفة استثنافا بيانياً. 
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لهَڌا هُڌى وَالذِينَ ڪََرُوا ٻاياتِ رَبَه لَه عَدَاب من رجز“ اي4“ 
ثم أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه اة بأن هذا القرآن الذي وهه ر 
واهدى ليهتدي الناس بهدیه» فمن عرض عن هدی الله وکفر به فله عذاب عظيم 
في نار جهنم. 

e‏ 1 له اى سر لَڪ لحر لعجرى الْمُلْكُ فِيه بأَمْرهِ وَلَبتغُو من 

قَضْلِهِ وَلَعَلْكُم كرود( ثم ذكرهم الله سبحانه وتعالى أيضاً بآية أخرى من 


()- سؤال: فضلاً ما هو الرجز؟ ومم أخذ؟ 

الجواب: الرجز هو النجس» ومعناهم| القذر وهو اسم مرتجل وليس مأخوذاً من مصدر أو فعل. 

()- سؤال: فضلاً ما الوجه ني رفع «أليم) رغم أن (رجز) مجرورة؟ 

الجواب: رفع «أليم» لأنه صفة لعذاب المرفوع أي: أن العذاب وصف بصفتين: كونه من رجزء 
وکونه ألیم. 

(۲)- سؤال: الظاهر أن الابتغاء من فضل الله تفصيل وفرع عن جريان السفن في البحر فا الوجه في 
الإأتيان باللام والواو دون الفاء في قوله: «ولتبتغوا»؟ 

الجواب: ني آية أخرى: #وترى المَلْكَ فيه مَوَاخر لِتَغوا مِنْ قَضله» و وني هذه الآية: 
#للتَجرِيّ فلك فيه بأمْره لتبوا مِنْ ض4 وني أخرى: «وَسَكُر لَك فلك ريني 
لحر بره وَسَخْر لَكَمْ اار4 [إبراميم]» وي أخرى: ومن ءاه أن يسل لياح مبشرَاتِ 
وَليذِيقَكَمْ من رحن وري امَك بأمرو موان صله وََعَلَكُمْ كر ود4 [الروم]» فاللام ني 
هذه الآيات جيعاً للتعليل والمعنى ظاهر مستقيم فالله تعالى سخر البحر ليبتغوا من فضله 
بالتجارة والصيد واستخراج اللؤلؤ والمرجان. وقوله: #وكرى الك فيه مواخر لتغُوا مِنْ 
قَضله [فاطر:۲٠]ء‏ هو بمعنى الآية التي وقع السؤال فيها فقوله: #وكرى للك فيه مَوّاخر4 
بمعنى: سَخَرَ َّم بحر َِجْرِي الْفُلْكُ فيه بأَمْرو# وإنما فصل في هذه الآية ما أجله في 
قوله: #وَترى الُْلْكَ يو مَوَّاخر)» فإن الناظر إذا نظر إلى السفن وهي تمخر البحر وتسير على 
ظهر الماء سبح الله تعالى الذي سخر البحر ودبره لحمل السفن علن ظهره» والذي أرسل 
الرياح لتسوق السفن وتجري بها على ظهر الماء بلطفه وحكمته. 
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آياته العظيمة الدالة عليه فأمرهم أن ينظروا في البحر وما جعل فيه من المنافع هم 
وكيف هيأه وسخره لحمل السفن التي تحملهم وتحمل بضائعهم وأمتعتهم» والتنقل 
مهم في تجاراتهم والسعي وراء معايشهم وأرزاقهم- يذكرهم الله سبحانه وتعالى 
بذلك ليتوجهوا إليه بايان والإذعان والشكر. 
كر كم ما فى السََواتِ وما ف الأَرْضٍ جييعًا ِن“ إل ني ذلك 
يات لِقَوْمٍيََقَكَرُونًَ@€ وكذلك من نعمه العظيمة الدالة عليه تفضيلهم على 
جيع خلقه حيث سخر جيع خلوقاته في منافعهم وجعلها كلها مهياة ني مصا هم 
وأي نعمة أكبر من هذه النعمة فينبغي أن يؤدوا حق شكرها بطاعته وفعل ما 
یرضیه» واجتناب ما یغخضبه ویوجب سخطه. 
وأخبر أيضاً أن في كل شيء من ذلك آية ناطقة ودالة عليه وعلى ربوبيته وعظمته 
وقدرته لمن نظر وتفكر فيها. 
لفل لين ءامو يَعْفرُوا لين لا يَرْجُون ايام الله لیَجْزی وما بنا گاوا 
يبون ®4 ثم أمر الله سبحانه وتعال نييه إا أن يحث المؤمنين على الصبر 
(1)- سؤال: فضلاً ما فائدة القيد بقوله: «منه)؟ 
الجواب: الفائدة من ذلك هو التنبيه على أن جيع ما في السموات والأرض هو منه تعالى وحده وأنه هو 
الذي أوجده وسخره للناس فلعلهم يتنبهون ويتركون عبادة غير الله ويتوجهون إل عبادته وحده. 
(۲)- سؤال: هل يمكننا أن نقول: إن هذه الآية أقوى دلالة من آية البقرة: الذي حَلق لَك ماني 
رض بميعًا) [البقرة:٠۲]»‏ على القاعدة التي تقول: إن الأصل في الأشياء الإباحة أم لا؟ 
الجواب: لم يظهر لي فرق بين الآيتين من حيث الدلالة على القاعدة المذكورة «فخلق لكم» واسخر 
لكم» سواء في الدلالة على جواز الانتفاع بم خلقه الله أو بها سخره الله. 
()- سؤال: كيف نستوعب أن جزاء الكفار على ما كسبوه علة لصفح المؤمنين عنهم كا هو 
ظاهر الآية؟ 
الجواب: المراد بقوله: ليجزي قوما المؤمنون أي: ليجزيمم جزاء عفوهم ومغفرتيم وصبرهم» 
وجزاؤهم هو بإثابتهم ورفع درجاتعہم وبا يرون من عدل الله والإنصاف هم ممن ظلمهم. 
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في كل ما يلقون من الأذى من المشركين» ون يقابلوا السيئة بالحسنة» وأن لا 
يؤاخذوهم با فعلوا بهم من الأذى» وأن يعفوا ويصفحوا عنهم» وكل ذلك 
لأجل مصلحة الدين والإسلام» وأن يخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى سوف 
ينتصف فم منهم» وينتقم هم ممن ظلمهم. ومعنى «لايرجون أيام الله» : لا 
يتوقعون وقائع الله بأعدائه. 

EEE‏ ميا ثم لى رَبَُّم ُرْجَعُونَ@ 
e‏ إليكم؛ لأنم 
بذلك إن يسيئون إلى 2 ويجنون عليها. 

ولق ایتا بی إِسْرَابيل الكتاب ولڪ“ والب وَرَرَفَتَاهُمْ مِنَ 
o‏ اا تات بو ان04 
نانو ال ف 6 e‏ 
جيعاًء وجعلهم حلة العلم والحكمة والنبوة إلى جيع الناس» وجعلهم القدوة والقبلة 
يجتدي بهديهم ويسير بسيرتهم كل الناس» وقد أسبغ عليهم جيع النعم» وساق إليهم 
جيع خيرات الدنياء وبين هم الدين الحق الذي جاء به خاتم المرسلين ااا 
وأمرهم باتباعه. 


(1)- سؤال: ما المراد بالحكم هنا هل الحكمة فهل هي جع ها أم ماذا؟ أم الملك فكيف جعه| الله 
في آية آل إبر اهیم : اكاب واكم اهم ملكا عظع ©4 [الداءا؟ 

الجواب: الحكم : الحكمة والفقه كا في الكشاف» فالكلمتان مفردتان والقرآن يفسر بعضه بعضاً. 

()- سۇال: ما المراد بابينات من الأمر»؟ 

الجواب: المراد بذلك أن الله تعالى بين لبني إسرائيل أمر النبي محمد اة وأمر رسالته وصفاته وآياته 
وبيناته؛ فلا جاء هم أمر النبي ااا الذي بینه الله تعالل هم کفروا به بغياً وعدواناً وهم يعلمون 
أنه الرسول الذي بینه الله تعال هم وتحققوه وم یشکوا فیه» وکانوا من قبل جيئ 6إا مؤمنين 
به ومصدقین له جیعاً لا حلاف بینهم في ذلك» ثم لما جاء‌هم اختلفوا. 
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فما اخكَلفُوا إلا مِنْ بعد ما جَاءَهُم الِْلْمْ بيا بيه ثم إنهم بعد ذلك 
تفرقوا واختلفوا ف بینهم» و وتمردوا واستكبروا في الأرض» وكذبوا بالدين 
Es‏ 

ل رَبك يَفْضِی بيهم يم الام فیا انوا فيه لفُودَ®) ولكن 
E E a E O‏ 

منهم باحق وثبت عليه ویعاقب من مال وخرج عن طريقه ني نار جهنم. 

ل جَعَلْتاك عل ر يعَة مِنَ الأَمر4' ثم بعد أن اختلفوا وتفرقوا فيا بينهم 
رھ ار و 
ورسالته في غیرهم» فاصطفی حمدا ووا لنبوته ولتبلیغ رسالته. 

#قاتبعمًا وَل يع أَهْوَاءَ اين آذ يَعْلَمُونَ @ | اَي نهم لن يعوا عَئك مِنَ 


(1)- سؤال: ما الذي تفيده «على» في قوله: «على شريعة»؟ وما المراد بالأمر في قوله: «من الأمر»؟ 

الحراب: «على» تفيد ظهور حجة النبي اة وارتفاعها وقوتهاء والأمر: هو الدين الذي جاء به 
الني ٤اا.‏ 

(7)-سؤال: من اين نستوحي هذا؟ 

الجواب: استوحي ذلك من رفع الله لنبيه إا وإظهار حجته واستعلائه على كل دين فبذلك 
اندحرت حجة اليهود وظهر بطلاا وانكشف سترهم وكذم فلحقهم بسبب ذلك 
الخزي واهوان. 

(۲)-سؤال: ما الذي يستفاد من هذه الآية بالنسبة لنا؟ 

الجواب: الذي يستفاد هو أن الأمن من مخاوف الدنيا والسلامة من المهالك في الدنيا فضلاً عن 
حاوف الآخرة هو في التمسك بالهدى ودين الحق» وأن من دخل مع الظالمين أو داهنهم 
وقار مهم ليأمن على نفسه من المخاوف في الدنيا فإنه إن أوقع نفسه في المخاوف والمهالك» وأن 
الظالين لا يدفعون عنه شيا من خاوف الدنيا والآخرة #والَة وَل المَقَينَّ@). 

()- سؤال: هل يمكن أن نقول بأن هذا التهديد صريح للضي ااا وليس من باب: «إياك 
أعني واسمعي يا جارة»؟ 

الجواب: الظاهر أنه للنبي اة ولكن الأول صرفه إلى غيره؛ لأن النبي اااي قد كان ني 
أعلى درجات اليقين والإيمان» وقد قال اة ني أول الإسلام قبل أن يحتك بأهل الكتاب 
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اللَهِ سَيْئًا وأمره بأن يسير على هذه الشريعة التي أنزهما عليه» وأن لا يميل مع أحد 
من المشركين أو أهل الكتاب» أو يسير في طريقهم ودينهم؛ لأم إنا يتبعون 
أهواءهم وما تدعو إليه شهواتبم» وأخبره أنهم لن ينفعوه شيئاً إن هو عصى الله 
LSE SE E‏ 

لود الطالِيين بَعْصَهُمْ أَولياء“ بَعْضِ وَاللَهُ وَل القن( فاتركهم يا 


Tl Ee‏ من امور 
دینهم» فهم جیعاً ظالمون عند الله سبحانه وتعالل تعدوا حدوده وخالفوا شرائعه» 


وا إو ت رو o8 ES‏ و3 4 ۰ Tk‏ ۰ 
لهَدًا بَصَابر لتاس وَهُكّى وَرَحَة لِقَوْمِ يوقِئودَّ@) هذا القرآن الذي 
أوحيناه إليك جعلناه نورا وهدى للناس ليهتدوا بهديه ويستضيئوا بنوره إلى طريق 
سعادتهم في الدنيا والآخرة. 
ا ا ال ا الات ان ْلَه TS‏ 
الصًالجاتِ سوَاءَ ياه“ وَمَمَانَهُمْ سَاءَ ما يحَكُمُودَ@) أيظن أولئك الذين 


وقبل أن يشتهر أمره: ((والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن 
أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه)). 

(١)-سؤال:‏ ما معنى: ولاية الظا مين لبعضهم البعض هنا؟ 

الجواب: المعنى: مناصرة بعضهم لبعض. 

(1)-سۇال: ما نوع المجازفي «بصائر؟ أم أنها حقيقة؟ وضحوا ذلك. 

الجواب: هذا تشبيه بليغ فقد شبه القرآن بالبصائر التي في القلوب. 

(۲)-سمؤال: ما النكتة في التعبير بقوله: «اجترحوا) هنا؟ 

الجواب: التعبير بذلك ليفيد أنهم تعمدوا فعل السيئات وتكلفوا فعلهاء واجترحوا مأخوذة من 
الجوارح أي: أنهم فعلوها بجوارحهم. 

-)٤(‏ سؤال: ما إعراب «سواء محياهم“؟ ومايكون على قراءة الرفع (سوا)؟ 

الجواب: «سواء» بالنصب حال» وبالرفع «سواء» خبر مقدم» وعياهم: مبتداً مؤخرء 
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أسرفوا في اقتراف المعاصي والسيئات والمآئم أنہم سواء هم وأولئك الذين قد أفنوا 
أعهارهم في طاعة الله سبحانه وتعالى والسعي في مرضاته» وحرموا أنفسهم ملذات 
الدنيا؟ وهل ظنوا أنهم سيموتون وينتهي بموتہم كل شيء» ليس الأمر كا حسبوا 
وظنوا فلا بد أن يبعثهم الله سبحانه وتال يوم القيامة ثم يجازي المحسنين على 
إحسانيم والسيتين علن إساءتير. 

لوق اللہ السات والازص باق ولفجری کل تفیں ہا سب وھ 
ايند4 خلق اله السماوات والأرض لحكمة بالغةء ولأمر عظيم وليرتب 
على خلقهم| وخلق ما فيهم| الجزاء يوم القيامة لكل نفس بها كسبت جزاء عادلاً لا 


والجملة كا قال الزخشري: بدل من المفعول به الثاني «كالذين آمنوا)» وقال غيره: إن 
الجملة في محل نصب حال. 

سؤال: م يظهر لنا نفي مساواة المؤمنين لأهل السيئات في المحياء فكيف؟ 

الجواب: قد ذكر الله تعالل في كتابه الكريم الفرق فقال في أهل السيئات: «وَمَنْ أعْرَصَ عَنْ ذِكْرِي 
ن له مَعيشَةً كا4 [طه:٤۲٠]»‏ وقال في أهل الإيمان: من ول الا ِن دگر أو اتی وهو 

ومن شيمه حَياةَ ية [النحل:۹۷]. 

سؤال: e o TS‏ 
عذبه وإن شاء غفر له؟ فکیف؟ 

الجواب: تصلح هذه الآية للاستدلال على ما ذكرتم» وفيها دليل واضح على ذلك من حيث أنه 
تعالل استنكر على من يعتقد ويظن أن الله تعالى يساوي بين أهل الأعمال الصالحة والأعال 
السيئة» فمن جوز أن يغفر الله تعالى للمسلم ال مرتكب للكبائر وم يتب حتى مات فقد جوز أن 
يساوي الله تعالل بين الذين اجترحوا السيئات وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وذلك ما 
استنكره الله تعالل في هذه الآية على من اعتقد ذلك. 

(1)- سؤال: يقال: اليس عطف المجازاة يقتضي أن هناك حكمة أخرى من خلقها؟ فما هي؟ 
وعلام عطف قوله: «ولتجزی) نحویا؟ 

الجواب: العطف هو من عطف المسبب على السبب فالحكمة من خلق السموات والأرض 
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يظلم أحدا مثقال ذرة. 
رايت مَن اَذ لَه وء انظر يا حمد وتعجب من ذلك الرجل الذي 
یستجیب لداعی شهواته وهواه إل ما دعیاه» ولا جیب داعی الله ولا داعی رسوله 


ولا أي داع يدعوه إل الحق والمدىء» كيف يؤثر طاعة هواه على طاعة ربه(١؟‏ 


تقتضي الجزاء» فالحق يقتضي أن ينتصف الله للمظلوم من ظالمه» وإذا لم يفعل اختلت الحكمة. 
وعطف قوله: «ولتجزى» على قوله: «بالحق» من العطف على المعنى الذي يسمى في غير 
القرآن بالعطف على التوهم. 

()- سؤال: هل يصح أن تحمل الآية على من جعل الإله المعبود على حسب هواه فيوما مرا ويوماً 


خجرا ونر ذلك؟ 


سؤال: لو تکرمتم للمرشدین بضابط في تعریف اوی فهم یتساءلون عنه؟ 

الجواب: للنفس طبائع ودواع تدعو الإنسان إل فعل ما لا ينبي ولا يجوز فطبيعة الإنسان تدعوه 
إلى النساء وتميل به إليهن» وقد جعل الله تعالى للمكلف طريقاً مشروعاً ليصل إلى ما يشبع 
طبيعته» فإن سلك طريقاً أحرى غير ما شرعها الله لإشباع رغبته فهو من اتبع الهوى المذموم» 
وفي الإنسان طبيعة تدعوه إل جمع المال واقتنائه» وقد جعل الله تعالل لعباده طرقاً لكسب المال 
وجعه كالتجارة والصناعة والزراعة و... إلخ؛ فمن سلك طريقاً غير الطريق التي شرعها الله 
تعالى كأن يكسب الال عن طريق السرقة والنهب والغش والتطفيف والربا والرشوة وإلى 
آخر الطرق التي هى الله عنها فهو ممن اتبع هواه. 

وني الإنسان طبيعة تدعوه إلى طلب الرفعة والعزة فمن طلبها من الطريق التي شرعها الله تعالى فلا 
حرج بل يثاب ويؤجرء والطريق هي الإبمان والتقوى والتواضع إن َكُرَمَكُمْ عند لله ماک4 
[الحجرات:۱۳]» #إوله الْعْرَه وَلرَسوله وَلِلْمُوْمَ4 [امنافقون:۸]» وني الأثر: ((التواضع ا مصائد 
الشرفا). ٠‏ 

ومن طلب ذلك عن غير الطرق المشروعة كأن يطلبها عن طريق التكبر والعجب والظلم والفخر 
والكذب ونحو ذلك مما نېی الله عنه فهو من اتبع هواه. 
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وله اله عل عِلي وَكَمَ عل سيه وليه عل عل بره عداو 
فقد حكم الله سبحانه وتعالل عليه بأنه من أهل الضلال» لا يسمع داعي الهدى 
لشدة تمرده وان‌اکه في هوی نفسه ولا تری عیناه طريق الرشد» ولا تنفذ إل قلبه 
الهداية لما هو فيه من الموى والكبر والتعظم» وليس هناك حائل يمنع من سماع 
الهدى ومن رؤية طريقه» ولا غلاف على القلب يمنع من وصول آيات الله إليه» فقد 
كان المشركون بها فيهم صاحب هذه الآية ذوي أسإع وأبصار وعقول يسمعون ما 
يقال هم ويرون بعيونهم آيات الله المبثوثة في السماوات والأرض» ويعون بعقوهم 
ما يقال هم إلا أن حبهم لمتاع الدنيا وشهواتما والتكبر فيها والترفع والظلم وأكل 
الحرام» و...إلخ يصرفهم( عن قبول الحق والاستجابة لداعي المدى فهذا هو 
الحائل الذي حال بينهم وبين الهدى. 

ونسبة الختم والطبع والغشاوة إلى الله لأنه جل وعلا هو الذي خلق في الإنسان 
طبيعة الرغبة والشهوة والميول إلى ما تہوى النفس» وهذه الطبائع هي السبب(° 
حصول إعراض المشركين عن الاستجابة لداعي الله» فالله تعالى هو فاعل السبب 


وليس من اتباع الهوى أن يشبع المكلف هوى نفسه من الطرق المشروعة ولو كان ما طلبه فوق 
حاجته» ومن طلبها من غير الطرق التي شرعها الله وأحلها فهو من اتبع هوى نفسه. 

(۱)- سؤال: من فضلکم هل یناسب هذا الحکم عليه بالضلال؟ أم آنه بمعنی الخذلان وسلبه 
التوفيق؟ 

الجواب: المناسبة واضحة لأنهم لما ضلوا بسبب حبهم للدنيا وحبهم للترفع والظلم و.. إلخ حكم 
الله عليهم بالضلال» ويصح أن يكون الضلال هنا بمعنى الخذلان وسلب التوفيق. 

(۲)-سؤال: قد يقال: وما الحكمة في فعل الله ها مع أنها سبب في إعراضهم ومعاصيهم؟ 

الجواب: لا يتم التكليف والاختبار إلا هذه الطبائعم» فمن أطاع الله واستجاب لأمره استحق 
الثواب» ومن أطاع دواعي نفسه وما تدعو إليه طبائعه استحق العقاب ولو لم توجد في 
اللكلف تلك الطبائع لما تم التكليف ولا تبين المطيع من العاصي. 
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فصح نسبة الغشاوة والطبع إليه» والمشركون هم الذين أعرضوا عن الهدى 
وساعه وقبوله. 

فمن يَهْدِيهِ مِنْ بَعَدِ٥‏ الله ناد َد كرون من الذي يستطيع ن ديه 
من بعد أن أعطاء الله الآيات والبينات وأرسل إليه الرسل فرفضها وتمرد عنهاء فمن 
سيهدیه بعد کل هذا؟ ومن الذي يستطبع أن يسلگه في نظام المهتدين؟ 

ل وقالوا ما ھی إلا حیائتا ادنيا نموت وي“ رمَا یُهْلکتا إل الدَهْرُ وما 
لَه بدَلِكَ مِن عِلرِ ِن مإ TT‏ 
الموت والحياة الاخ ويدغون أهم إذا ماتوا فقد انقطع بموتېم کل شيء» فلا 
حساب ولا عقاب» وینکرون أن الله سبحانه وتعالل هو الذي يميتهم ويدٌعون أن 
الدهر هو الذي يفني الإنسان» كانوا يقولون كل ذلك عن غير حجة أو دليل. 


(1)-سىؤال: هل هنا مضاف عحذوف أم كيف؟ 

الجواب: نعم هناك مضاف محذوف أي: من بعد هداية الله. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب «حياتنا الدنيا)؟ وما حل جلة: «نموت ونحيا)؟ أم لا محل ها؟ 

الحجواب: «(حياتنا) ث خبر هي و«الدنيا» صفة» «نموت ونحيا» لا حل ها من الإعراب؛ لأنماني 
جواب سؤال مقدر أي: أنها مستأنفة استغنافاً بيانياً. 

(۲)- سؤال: إن قلنا بن الواو لا تفيد الترتيب فما قولنا في تقديم حكايتهم للموت على الحياة أفلا 
يدل على تقدمه على الحياة عندهم أم في ذلك نكتة فا هي؟ وما وجهها؟ 

الجواب: قوله نموت ونحيا» كالتفسير لقوله: «ما هي إلا حياتنا الدنيا أي: ما هي الخحياة الدنيا إلا 
موت أناس وحياة آخرين وليس وراء ذلك بعث وحساب» فهذا وجه من الأوجه التي 
ذكرت في تفسير هذه الآية وهو وجه حسن؛ إذ أن حياة الآخرين تكون بعد موت الأولين» 
وهكذا الحياة ني الدنيا فإغها جارية على هذا في الواقع» فالواو في هذا الموضع للترتيب. 

-)٤(‏ سؤال: من فضلكم ما المراد بنسبتهم اللاك إلى الدهر؟ هل مرور الزمان أم الحوادث فيه؟ 
وهل هذا مهب الشركين كافة؟ وهل الدهرية هم هؤلاء؟ وما أبرز عقائدهم؟ 
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ت 


لوا فن عَلَیْھم ۶ایائتا بَتاتِ ما گان حُجَمهُم إا أن تاوا اشوا بآبايتا إن 
كنم صَادقي@)' وإذا تلا عليهم النبي ٤إا‏ القرآن وحذرهم وأنذرهم 
فانم يجادلونه ويطلبون منه -إن كان صادقاً فيي يزعم ويدعي من البعث 
والحساب- أن يبعث فم آباءهم وأجدادهم» وأن يرهم ذلك أمام أعينهم حتى 


ِي أ ار الا لا يَعْلَمُودَ@) ثم إن الله سبحانه وتعال أمر نيه اكا 
أن يقول همم إن الأمر ليس كا يظنون ويتوهمون» بل الله تعالى هو الذي يجييهم 
ويوجدهم من بعد العدم» وهو الذي سيميتهم ثم يحيهم بعد ذلك للحساب 


الجواب: المراد أن مرور الزمان هو الذي يملكهم فيعتقدون أن الزمان ومروره هو الذي يؤثر في 
ضعف البدن شيئاً فشيئاً إلى أن يموت» والآية نزلت في مش ركي قريش» ولعل سائر امش ركين 
العرب يقولون بمثل مقالة قريش» وهؤلاء المشركين الذين حكى الله تعالى عنهم قوله: وما 
ُهُلكتا إلا الذَهْر4 هم الدهرية هم ومن يقول بمثل مقالتهم. 

وأبرز عقائدهم القول بقدم العام وقدم الدهر وتدبيره للعالم وتأثيره فيه» وأنه ما أبلى الدهر شيئاً إلا 
أحدث شيئاً آخر.. إلخ. ذكر ذلك نشوان الحميري في كتابه ا لحور العين. 

(1)-سىۇال: هل يۇؤخذ من هذه الآية أنه يصح الاستدلال على البعث والنشور بآيات القرآن؟ وما 
محل المصدر: «أن قالوا»؟ 

الجواب: قد قامت حجة الله تعالى على المشركين با أظهره الله تعالى من المعجزات الدالة على نبوة 
النبي ااا وصدقه في| جاءهم به من عند اله؛ لذلك لا يكفي في الاستدلال على البعث 
والنشور بآية من القرآن إلا مع قيام الحجة على صحة نبوة النبي ايا وصدقه فيم| جاء به 
من القرآن. «أن قالوا» ني موضع رفع اسم كان مؤخر. 

(۲)-سىؤال: هل حرف الجر «إلل» على باها في قوله: «إلى يوم القيامة)؟ أم لا فما معناها؟ 

الجواب: «إلل» عل بابماء وايجمعكم» مضمن معنى فعل يتعدى باإلل): يسوقكم أو يحشركم أو 
نحوهما م یتعدی بإل). 
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وء ی لا وا ري اا ب ا ا 
ويه ملك السََوَاتِ وَلاَرض ويم تقوم“ السَاعَة يمي سر 
المْبْطِلُونًَ@€ أمر السماوات والأرض بيده تعالل» والموت والحياة إليه وحده فإذا 
كان يوم القيامة فإنكم أا المنكرون سترون ما كتتم به تكذبون من البعث 
a‏ 
رٹری کل أو جاییا کل او ئی إلى کیایا ال نبززن ما ثم 
َعَْلودَ@) وذلك يوم القيامة عندما يبعث الله سبحانه وتعالى الخلق جيعاً إليه 
للحساب وال جزاء فإن كل أمة ستجتمع جاثية على ركبها من شدة الهول والفزع» 
منتظرين ومترقبين لما يحل بهم؛ وستدعى كل أمة إلى كتابما الذي أنزله الله سبحانه 
وتعالل إليها فيدعى أهل القرآن ويدعى أهل التوراة و...إلخ» وقد يكون تفسير 


(1)- سؤال: ما العامل النصب في «یوم تقوم»؟ وهل قوله: «يومئذ) تکرير له أم ماذا؟ 

الجواب: العامل فيه «يخسر)» و«يومئذ» تكرير أي: بدل. 

(۲)-سؤال: يقال: ظاهر «كل أمة جاثية» يدل على حصول الجثو من شدة الفزع حتى من ال مؤمنين» 
ويشهد لذلك الخبر الصحيح في مجموع الإمام زيد بن علي علا : ((فلا يبقى ملك مقرب ولا 
نبي مرسل إلا جثا علن رکبتیه من صيحتها))» فکيف مع مدلول قوله: لا حزم القع 
الاک [الأیاء:۰۳٠]؟‏ 

الجواب: يلزم الجمع بين الآية والخبر وذلك: بأن يكون جثو الملائكة والمرسلين جثو هيبة لعظمة 
الله وعظمة الموقف من غير فزع يلحقهم ولا خحوف يداخلهم؛ لأن صرائح القرآن تنفي عنهم 
ف لوَحُم ِن رع يل ءامنود@4 [انمل» لا رمم اقرع اکر [الانیء:۰۳٠۲»‏ لا 
ڪوف عَلَبهمْ ولاهم رو4 [يونس]» ونحوها من الآيات. 

(۳)-سؤال: ما السر في رفع «کل أمة تدعی»؟ وكان يمكن نصبه؟ 

الجواب: قد قرئ بالنصب أيضاً كا في الكشاف أي: على البدل» وقراءة الرفع على الابتداء» والسر 
في الرفع مع إمكان النصب على البدلية -والله أعلم - أن الاستئناف أبلغ» وذلك من حيث أنه 
يدل على الإخبار عن موقف عظيم آخر غير الموقف الأول. 
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«كتاما» بصحاف أعماطما أولل ليوافق قوله : هدا كتابتا يَنْطق...# الآية» وقد 
فسرت بالوجهین. 

هدا کتاہتا ينطق عَلَیْڪ“ بالق إا تاڏ ديح ما کن 
تَعْمَلونَ 4 “ ثم يخبرهم الله سبحانه وتعالل بأن صحيفة ا کل امرئ 
مرو ا ا کال ا 

ماما الَذِينَ منوا وَعَو وا الصا جات قَيُذخِلُهُمْ ربمم فى َيه َلك هُو 
لقو انين رمَا الَذِينَ ڪَمَرُا ڪَمَرُوا اَل ڪن r‏ ا 
فاستکبرتُمْ وَکنْعمٌ قَوْمّا حجَرمینَ@) ثم يحکم الله سبحانه وتعالل بین عباده 
ويفصل بينهم» فيدخل أهل الأعمال الصالحة في ضيافته ودار كرامته يأكلون 
ویتمتعون» وأما الذین کفروا بالله تعالل وکذبوا بکتابه ورسله وأعرضوا عن آیاته 
استکبارا وتمردا فسیسوة I‏ 

وڌا قي ِن وَعْدَ اللَهِ حَقٌ وَالسَاعَة لا رَيْبَ فِيها فُلْمّمْ مَا تَذرى مَا السَاعَهُ 


()-سؤال: فضلاً ما نوع المجازية في قوله: ينطق عليكم»؟ 

الجواب: في ذلك وجهان: 

-١‏ استعارة بالكناية حيث شبه الكتاب بشاهد يدلي بشهادته تشبيهاً مضمراً في النفس ودل على 
ذلك بذكر النطق الذي هو من لوازم المشبه به. 

1 - استعارة تبعية في الفعل «ينطق» حيث شبه الدلالة بالنطق لقوة دلالتها. 

(۲)- سؤال: هل هذه الآية دليل قوي على وقوع التسجيل في صحيفة حقيقة؟ 

الجواب: نعم فيها دليل عل وقوع التسجيل في صحيفة يقرأها صاحبها يوم القيامة. 

()- سؤال: ما مراد بالاستفهام: «أفلم تکن آیاتي..٠؟‏ وكيف جاء خبراً عن الذين كفروا؟ 

الجواب: المراد بالاستفهام التوبيخ للمخاطبين. وصح وقوعه خبراً؛ لأن التقدير: يقال هم 
فالاستفهام مقول همذا القول المقدر الذي هو الخبر في الحقيقة. 
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ِن طن إل تًا وَمَا حن بِمُسْكَيقِنينَ € يذكر الله تعالل يوم القيامة لأهل النار 
الأعال التي أوجبت هم عذاب جهنم فذكر تعالل ہم کانوا یکذبون بایات الله 
استکباراء وکانوا قوماً مجرمین» وكانوا يكذبون بها وعد الله من الساعة والبعث وال جزاء. 
ودا لهم سَيَنَاتُ مَا عَيلُوا وَحَاق بهم ما انوا په يَسْتَهْزتُونَ@) فعندها 
ستنكشف هم أعماهم السيئة تلك التي كانوا يقترفونها في الدنيا وسيقعون في سعير 
جهنم الذي كذبوا به. ومعنى «وحاق بهم : أحاط بم العذاب الذي استهزأوا 


(١)-سؤال:‏ ما الوجه في عدم عطف «الساعة» على اسم «إن»: «وعد الله»؟ وما هو الوجه في فصل 
جملة «إن نظن..» عن سابقتها؟ ووصلها بيا بعدها رغم أنها اسمية والسابقة فعلية؟ 

الجواب: الذي يظهر لي -والله أعلم - أن النبي إا كان يقول للمشركين: لا ريب ني الساعة من 
غير تأکید بدلیل: د تاھ مم لوم لا رَْبَ فيه [آل عمران:۲۰]» لی ب يوم العامة لا رب فهك 
[النساء:۸۷]» «وَجَعَلَ هم اجا لا ريب فيه [الإسراء:۹۹]» وان الساعَة ۶انبة e‏ فیا [اخحج:۷]» 
ونر يوم ماع ارب نیو [لشرری:۷ هنم ممم يوم القيامة َة لا ربب فيه [الحائية:٦۲].‏ 

ويتلو عليهم: «إنً وعد الله حقٌ 4 بتأکیده ب«إن» بدلیل: اجا الس إن وَعْدَ اله ٤‏ [فاطر:٥]»‏ 
لضب إن وَعْدَ ا ١‏ ق [غافر:٥]»‏ مو جاز عَنْ واه َيِا إن وَعْدَ ا ٤‏ [لتان:۳۳]» 
ويلك ءامن ِن ق اله حى [الأحقاف:۷٠]»‏ فحكى الله تعالى ذلك كا ورد في القرآن» فهذا 
هو الوجه فيا سألتم عنه. 

وفصلت جلة: إن تَظنْ َظن اذ ظا عن سابقتها لأنها كالتأكيد لا قبلها؛ لأن الجملتين يدلان 
على معنى واحد. وما ِن بمُستَيقَنين € الواو اعتراضية والجملة معترضة لتأكيد 
الكلام السابق. 

-)١(‏ سؤال: يقال: إذا كانوا يظنون وقوع القيامة وما فيها فقد شرعوا في الطريق فلم يبق إلا 
حصول اليقين» فكيف يذكر ذلك في سبب استحقاقهم للعذاب؟ 

يقال في الجواب: المراد بالظن هنا الشك أو الوهم بدليل قوله: إلا ّا أي: إلا ظناً قليااً أو 
حقيراً لا يركن إليه ولا يعتمد عليه» ولا يعتمد إلا على الظن القوي أو اليقين. 
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لوقيل اليَوْم سام گا د یش ۾ لقا وڪم هدا رمَا اللا 
َّم من نَاصِربنَ ® وسيصرخون ويستغيثون طلباً للعودة لتعويض ما 0 
عل اتفسهم في الدنیاء ولکنه سیجاب علیھم بأنه لا حظ لکم آیبا الکذبون ولا 
CS O E‏ 
ومعنی لَلْسَّاَْ کا ذَِيعُمْ لِقَاءَ يوم هَدَا4: سنترککم کا ترکتم 
سمل غا یرو رکاج فا ررکم 
لدل بأ ُڪم نئم ءَايَاتِ الله هُروا وَعَرَْڪُم ايء ادنيا وهنا 
العذاب الذي سنترككم فيه إنا هو بسبب جعلكم لآیات الله سبحانه وتعالل 
وحججه وأنبیائه حل هزؤکم وسخریتکم» وبسبب اغترارکم بالدنیا وسعیکم وراء 
شھواتا وا الدنيا الفاني على ثواب الآخرة الباقي. 
فلوم لا ْرَجُونَ مِنْهَا ولا هم يُسْتَعْتَبُونَ@)" فقد انقطع الأمل 
والرجاء في ذلك اليوم» ولن ينفعهم فيه أي عذر أو توبة. 
لله ا لحن رب السََوَاتِ وَرَبٍ لأر رَبَ ملين وَل الْكِيرياءُ 
(1)- سؤال: فضلاً علام نصب قوله: «اليوم»؟ 
الجواب: نصب على أنه ظرف للفعل الذي بعده «ننساكم). 
()-سۇال: ما إعراب «فاليوم»؟ وعلام عطفت جملة يستعتبون»؟ 
الجواب: «اليوم» ظرف للفعل الذي بعده» «ولا هم يستعتبون» معطوفة على قوله: (لا 
خرجون منها). 
سؤال: من فضلكم فصلوا لنا القول في «يستعتبون» من حيث أصل الكلمة» ومعنى السين فيهاء 
وکونه مغبر صيغة» واسمحونا إن کان السؤال قد سبق؟ 
الجواب: الأصل «عَتَبَ» وبابه نصر وطرب» يعتب عَتباً وعَتباً» عتب عليه بمعنى: وجد عليه 
وغضب عليه مع الإذلال» ولا زلنا نستعمل هذا اللفظ إلى اليوم. وأعتبه بمعنى: سرّه» 
واستعتبه بمعنى: استرضاه» أي: طلب رضاه. اه من المختار. 
(۳)-سؤال: ما معنى الفاء في قوله: «فلله»؟ وهل قوله: «(رب» صفة للفظ الجلالة؟ 
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ف السَمَواتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ امير ا لحكيمٌ ®( فهو تعال وحده المختص بأن بحمد 
على نعمه التي ملأت السماوات والأرض وهو المالك للسماوات والأرض وما 
فيها» وهو وحده المختص بالعظمة والكبرياء والجلال في السماوات والأرض»› 
وهو القوي الغالب علن کل شيء بقدرته» لا يشاركه أحد ولا يغالبه أحد» وهو 
وحده الذي لا تصدر كل أفعاله إلا على حسب ما تقتضيه الحكمة وتدعو إليه 
الملصلحة. 

HEUER 


الجواب: الفاء هي الفصيحة كا يظهر لي -والله أعلم - أي: أنها ني جواب شرط مقدر تقديره: إن 
أبيتم إلا الشرك وعبادة غير الله فلله الحمد أي: فالله وحده المختص بالحمد؛ لأنه امالك 
للسموات والأرض وما فيهماء وله القوة والسلطان فيه و...إلخ. 


سورة الأحقاف 110 
سورة الا حقانى 

لحم تنزيل الْكِتاب مِنَ الله الْعزيز الحكيمٍ@) القرآن: هو كلام الله 
تعالى المنزل على نبيه ياء أنزله الله القوي الغالب على ما تقتضيه حكمته» ولو 
نظرتم أبما المشركون في آيات الكتاب العظيم لعلمتم أنه i‏ من الله العزيز 
الحکیم لا کا تقولون وتفترون من أنه قول شاعر أو مجنون أو أنه اا تعلمه من 
بشر أو أنه أساطبر الأولين اكتتبها. 

لما لتا السََوَتِ والأَرْص وَمَا هما إلا باحق وجل مُسَكّى ودين 
ڪمَروا ع٥‏ نْذِروا ررد كان المشركون ينكرون البعث بعد الموت 
والحساب والجزاء أشد الإنكارء والله سبحانه وتعال يستنكر عليهم إنكاره 
ويحذرهم يوم القيامة» ويذكرهم به في كل وقت وحين» لشدة غفلتهم وإعراضهم 
عنه؛ فأمرهم هنا أن ينظروا ويتفكروا في خلتق السماوات والأرض والغرض من 
خلقهماء وأخبر هم أنه لو كان الأمر كا يقولون إذاً لكان خلقه للسماوات والأرض 
وما بينه| باطلا؛ لخلوه عن اللصلحة والحكمةء ولكان الله تعالى عابغا» ولَوصف الله 


-)١(‏ سؤال: ما الذي تفيده «ما» هنا من معنى؟ وهل تتصل باعن» أو تنفصل عنها على الوجه 
الوجيه في قواعد الكتابة؟ 

الجواب: «ما» هنا تفيد التهويل والتعظيم لما فيها من الإبمام. وتتصل «ما» باعن» سواء أكانت 
موصولة أم مصدرية أم زائدة أم استفهامية في الكتابة» هذا هو الوجه الوجيه» وقد كان 
القياس أن تفصل «ما» لأنها كلمة مستقلة» و«اعن» كلمة مستقلة. 

(1)-سؤال: من ين نفهم هذا؟ 

الجواب: فهم مضمون قوم من قوله: «معرضون» أي: أنهم معرضون عن آيات السموات 
والأرض وما بينهم| التي تدل على أن وعد الله حق» وفهم نفي الباطل والعبث في خلقه) وما 
بينهم| من ا لحصر في قوله: «إلا با لحق). 
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ma laa ag GS 
الله للمظلوم من ظالمه» فيلزم لذلك على مقتضى الحكمة أن يَعْمَّبَ حياة الدنيا حياةٌ‎ 
أخرى يجازى فيها الناس على أعماهم إلا أن المشركين معرضون عم أنذروا.‎ 

لفل ارايم ما تَذْعُونَ مِنْ دُونِ الله أرُونى مَادَا حَلَمُوا مِنَ الأَرْض ٠4‏ 
أخبروني أيما امش ركون ماذا خحلقت آمتكم التي تعبدونها من دون الله؟ وحقاً فإنهم 
يعلمون أن أصنامهم لم تخلق شيئاً ني الأرض ولا في الساء. أراد الله تعالى أن ينبه 
امشركين إلى أن آمتهم لا تستحق العبادة. 

ام لهم شرك ف السات ٳٿئوني پڪکاب من قَبلِ هدا او تار ِن ءِل 
ِن كَنْثْمْ صَادِقيَ@) وهل لآهتكم أيها امش ركون نصيب ني ملك السماوات حتى 
جعلتموهم شركاء لله ني الإمية وعبدتقوهم فهاتوا دلیلاً على شرکكم من کتب الله 
السابقة أو عن نبي من أنبيائه السالفين . ومعنى «أثارة من علم) : بقية من علم. 

ومن أل ما ار دون أل ر ل وجيت جيب له إلى يَوْم الْقَيامَة َه 
عَنْ دُعَاِهمُ غَافِلونَ@ 04“ ثم أخبر الله سبحانه وتعالل نبيه ا أنه لا أحد 
أضل من هؤلاء القوم الذين يعبدون أصناماً لا تستطيع أن تسمع أو تستجيب لنداء 


(1)- سىؤال: ما یکون إعراب: «ما تدعون» و«أروني»؟ وهل هو بدل من «أرأیتم»؟ وما معنی 
«من) في قوله: «من الأرض»؟ 

الجواب: «ما» اسم موصول مفعول به أول لأرأيتم. «تدعون» صلة الموصول والعائد حذوف أي: 
تدعونه» «أروني» بدل من «أرأيتم» أو معترض. «ماذا خلقوا..» في حل نصب المفعول الثاني» 
وامن») لبيان الجنس لبهم في «ماذا). 

(1)-سۇال: ماهو التحقير في معن (أم) هنا؟ 

الجواب: «أم» هنا بمعنى «بل والهمزة» والتقدير: بل أهم شرك. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما حل جلة «(هم عن دعائهم غافلون)؟ 

الجواب: في حل نصب حال من فاعل ايستجيب). 
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من يناديما إل يوم القيامة. 

ودا حشر الگا گائوا لَه اَعَْاءَ واوا بعِبادَِهْ گافریَ ®( إذا کان یوم 
القيامة فإن عيسى والملائكة ليل سينكرون على المشركين عبادتهم هه 
وسينكرون نهم كانوا يأمرونمم أو يدعونهم إلى عبادتہم» وسينفون أي صلة هم 
e‏ 
وڌا ثل عَلَيِهم ءَايائتا بيَْاتِ قال الِينَ ڪَقَرُوا للح لا جَاءَهُمْ هَدَا 
سر ميق أَمْ يمون اقرا( فإذا تلا النبي ااي على المش ركن آيات الله 
سبحانه وتعالل وحججه الواضحة فإنهم يجيبون عليه بأن ما سمعوه منه من الآيات 
إنها هو كلام ساحر قد تمرن على السحر وتمکن فیه» وکانوا يقولون عنه بأنه افتراه 
عا ا سات و 

لفل إِنِ افريۀ فلا َون لي مِنَ اللَهِ سيا فأمره الله سبحانه وتعال أن 
مجيبهم بأنه إن كان الأمر كا يقولون ويزعمون عليه فهو الذي سيلقى جزاء 
کذبه وافترائه وحده» ولن يستطیعوا أن یدفعوا عنه شیئاً من عذاب الله تعالل إن 
کان کا یقولون. 


(1)- سؤال: ما إعراب «بينات»؟ وهل اللام في قوله: «للحق» على بايا أم لا؟ ولاذا؟ 

الجواب: «بينات» حال من «آياتنا» واللام في «للحق» للتعليل أي: لأجل الحق وني شأنه» فهي على 
باب من أبوابما. 

(۲)- سؤال: ما فائدة الإتيان ب«أم» في قوله: «أم يقولون افتراه»؟ وهل «يقولون» معطوف على 
الفعل الماضي «قالوا»؟ 

الجواب: فائدتها هنا الإضراب عن الإخبار بها قبلها والانتقال إلى ذكر ما هو أشنع وأنكر. 
ويقولون» معطوف على «قالوا»» وصح العطف مع تخالف الجملتين خبراً وإنشاءً لأنه لا 
يشترط فيها إلا أن المعطوف بها جملة على جملة فلا تعطف المفردات» وقوهم: «إغها لإبل أم 
شاء» قدروا: بل هي شاء. 
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هو أَْلَمُ بنا يصون فِيوا“) وأن يبرهم بأن الله سبحانه وتعال عانم يا 
يخوضون فيه من الحديث فيا بينهم من التكذيب والاستهزاء بکلام الله تعالل 
والصد عن سبيله» وسيجازيم على ذلك. 

#گقی به شَهیدًا ينی وََيَّْ 4 وأنه یکفيني شهادة الله سبحانه وتعال 
علن تبليغي إیاکم ورفضکم وتکذیبکم بدعوتي وب| جئتکم به. 

وهو الْعمُورٌ رجيم وأن يخبرهم بن الله سبحانه وتعالى سيجازم على 

کل ذلك؛ غير أن من صفته أنه غفور رحیم لا یعجل بأخذه وانتقامه بل من ر مته 
أن يمهلهم ویتأنی بہم. 

لفل ما كنت بذعا" من الرْسُلٍ وأمره أيضاً أن يخبرهم بأنه ليس النبي 


()- سؤال: فضلاً هل هذه الجملة حل أم لا؟ ولاذا؟ وم أحذت كلمة «تفيضون»؟ وما أصل 
اشتقاقھا با یناسب معناها؟ 

الجواب: لاحل ها من الإعراب؛ لأنها تعليل لما قبلها أي: ني جواب سؤال مقدر. 

و«تفيضون» مأخوذة من أفاض إفاضة والإفاضة هي الاندفاع في العمل على جهة الانبساط يقال: 
أفاض القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه» وقد أفاضوا من عرفة إذا اندفعوا منهاء أفاد ذلك 
الرازي ي سره 

(1)- سؤال: ما الوجه في فصل جملة «کفی به شهیدا) عن سابقتها؟ ووصل «هو الغفور الرحيم»؟ 

الجواب: اقتضى قوله: هو أَعْلَمّْ بَا َيون فيه& سؤالين: 

-١‏ وماذا یکون إذا علم الله؟ 

- إذاعلم فلماذا م يؤاخذهم؟ 

فاقتضى ذلك فصل «كفى بالله..» ووصل «وهو العفور الرحيم) بها قبلها؛ لأن السؤالين جمع بين 
الجملتين. 

(۳)-سؤال: مانوع اسمية «بدعاً)؟ ومم أخذت؟ 

الجواب: قالوا في «بدعاً) إنه بمعنی بدیع ک«اخف) بمعنی خفیف» ودعاً بفتح الباء مصدر بدع» 
و«بدعاً) مأخوذة من بدع بفتح الدال» والله أعلم. 


سورة الأحقاف 4۹ 
الوحيد الذي أرسله الله سبحانه وتعالى حتى يستنكروا عليه ذلك الاستنكار فكثر 
من الأنبياء الذين يعرفونمم قد أرسلهم الله سبحانه وتعالى قبله» وكان المشركون 
يعرفون أسماء كثير من الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالل كموسى وعيسى 
و 

وما اذری ما عل بی ولا ب إن ی ا يوی إ4( وأن يبرهم 
بأن أمره وأمرهم جيعاً إل الله تعال» وأن مرجعهم جيعاً إليه وأنه وحده العام 
بموعد أخذهم وتعذيبهم» وأنه لا يعلم الغيب وما سيكون في الغد إلا الله سبحانه 
وتعالى وحده وأن بخبرهم أيضاً بأنه لیس إلا بشراً مثلهم قد أرسله الله سبحانه 
وتعالل ليبلغهم ما أوحى به إليه من القرآن والهدى. 

وما اتا إلا َذِيرٌ مُينٌ۵) وآن برهم آنه لیس إلا رسولاً آرسله الله تعالل 

لينذرهم ويجذرهم من الوقوع في العذاب واهلاك؛ حتى لا يحتجوا يوم 
القيامة فيقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

لفل اريم ِن گان ِن ِد الله وَگقرثُمْ به وه اود من بی ِسراپیل 
عل مله فَامَنَ وَاسْمَكُبَرْتُم إن الله لا يهى القَومَ الین ثم أمر الله 


(۱)- سؤال: يقال: كيف ساغ للنبي ٤اا‏ أن يخبرهم بأنه لا يدري ما یفعل به ولا بهم مع علمه 
بأن مصيره إلى الجنة ومصيرهم إلى النار إن استمروا على كفرهم؟ 
الجواب: المراد أنه لا يعلم الخيب بها يصير إليه في الدنيا وبا يصيرون إليه في الدنياء فلم يكن 
لنمي بوا عالا بم يلحقه من المحن والمخاوف والأذى والجروح وقتل أصحابه بالتفصيل 
و..إلخ» ولا با يلحق الشرکین بالتفصیل؛ والذي یعلمه با هو ما کان پوحیه اليه ربه 
من الوعد بالنصر والظفر كقوله تعالل: #سيهر ورم امع ولون الد بر4 [القرا» آلا ِن ضر 
اله قريب @4 [البقرة]» #اضبوا وَصَابروا وَرَابطوا راتوا انه لم تفیځردت) [آل عمران]» 
فقوله: العلكم تفلحون» و اروا لإا ضر رُس وَاَذِينَ ءامنوا في اا الذنا 
َيوْميقًوم ذ4۵ © [غافر]» ِن الع تضرهم ديرق [الحج]» ونحو هذه الآيات. 
(۲)- سىؤال: ما الوجه في الإتيان هنا ب«إن» التي تفيد الشك؟ وما وجه قوله: «علن مثله» دون أن 
يقول: عليه؟ وهل يشير بذلك إلى عبدالله بن سلام كما يقال؟ أم أا ني حير الفرض فقط؟ 


۱۷۰ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


سبحانه وتعالل نبيه اة أن يجادل المشركين ويسأمم على سبيل الفرض 
والتقدير: إذا صح أن هذا القرآن حق وصدق» وأنه من عند الله تعالى ثم إنكم 
کفرتم به» بعد أن قد اتی شاهد من بني إسرائیل فآمن به» وشهد على صدقه» ثم 
إنکم بعد کل هذا أعرضتم واستکبرتم عن اتباعه والإیی‌ان به؛ فمن سیکون الخاسر 
إذا كان من عند الله؟ أذلك الذي آمن به؟ أم من کفر به؟ 

فالمفترض بكل عاقل -ما دامت الاحتمالات هذه واردة- أن يحتاط لنفسه» وأن 
يأخذ لنفسه بأحوط الأمور التي تقربه إلى طريق السلامة والنجاة» ولكنكم أا 
امشركون قد تماديتم في المعاصي والسيئات حتى أعمت الجهالات قلوبكم 
وأبصاركم» وأصبحتم لا تفرقون ولا تميزون بين الأشياء المعقولة ولا المحسوسة. 

لوال الذي ڪقَروا لين اموا لو گان ڪَيرا ما سَبُوئا) َيه وذ ل 


الجواب: جيء ب«إن» التي تفيد الشك هنا نظراً لما عليه اللخاطبون من الشك في كون القرآن من 
عند اللّه. 

وقوله «على مثله» أي: على ما يصدقه من التوراة كأن يقول الشاهد: أشهد أن الله تعالى أنزل مثل 
هذه الآيات ومثل هذه القصص ومثل هذه المواعظ في التوراة. 

وقوله: #إوَشَهدَ شاه عتمل للأمرين اللذين ذكرتم» فإن جعلت الواو للحال أي: وقد شهد 
شاهد كانت الآية إشارة إلى عبدالله بن سلام أو إلى واحد ممن كان قد أسلم من اليهود» وإن 
جعلت الواو عاطفة على «كان» فالشهادة في حيز الفرض 

سؤال: هل هناك سر وحكمة في حذف جواب الشرط هنا «إن كان..) فما هو؟ 

الجواب: يختلف السر والنكتة في حذف جواب الشرط من موضع لآخر» فهنا السر في حذفه هو 
العلم به مع ما فيه من الإيجاز. 

()-سىؤال: ما الوجه في تغيير الضمير من ا لخطاب إلى الغيبة؟ 

الجواب: الوجه هو احتقار المشركين للمؤمنين فمن شدة كبرهم وترفعهم عدلوا عن الخطاب إلى 
الغيبة مع ماني الالتفات من تطرية نشاط السامع واستفتاح أذنيه ليصغي إل الكلام. 


سورة الأحقاف ۱۷1 


هدوا به فَسَيفُولونَ(“ هَدَا فك فی4 كانوا يجادلون النبي با 
والمؤمنين بأن هذا الدين الذي جاء به النبى بإ لو كان حقاً وصدقاً كا 
يزعمون لما سبقهم إليه أولئك الضعفاء والأراذل» فكفروا بها جاء به النبي لاا 
وکذبوا به» وقالوا: إن القرآن کذب افتراه النبی ااا وادعی أنه من عند الله وما 
هو إلا حكايات قديمة. 
لوين قله کاب موی ماما وره وَهَدَّا كاب مُصَدَق لِسَانًا عر 
نر الَذِينَ لوا وَبقْری لِلْمُحسنین ®4 ثم رد الله سبحانه انه وتعال 
بأن هذا الدين الذي جاءهم به محمد اة هو الدين الحق» ون هذا القرآن الذي 
أنزله الله عليه هو كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» وقد 
أنزله مصدقاً لما سبقه من التوراة التى أنزها على موسى رحة وهدى للناس ليهتدوا 
مها ویستضیئوا بنورهاء وأنه آنزله بلغتهم ولساغېم حتی یفهموا معانیه ویتدبروا آیاته 
وحججه» وما فيه من التبشير والإنذار والوعد والوعيد» فلا يكون هم أي عذر في 
عدم معرفة آياته وأحكامه. ومعنى (إماماً) : قدوة یام LL‏ 
لن الین قالوا رتا الله فم استقامُوا قلا حَوْفُ عَلَيْهمْ ولا هم رون 
(1)-سؤال: فضلاً ما عراب «و|ذ لم هدوا به»؟ وما الوجه في دخول الفاء في قوله: «(فسیقولون»)؟ 
الجواب: أعربوا «إذ» ظرفا للزمن الماضي متعلقا بفعل حذوف تقديره: ظهر عنادهم إذ لم يهتدوا به. 
«فسيقولون» معطوف على ظهور عنادهم المقدر لأنه مسبب عنه أي: أن الفاء سببية عاطفة» 
ولم يجز أن يتعلق الظرف «إذ» بقوله: «فسيقولون» لاختلاف الزمانين في المضى والاستقبال. 
(1)-سۇال: ما إعراب «إماماً) «لساتاً) «عربياً؟ وعلام عطف قوله: «(وبشری»؟ 
الجواب: «إماماً» حال من ضمير المستقر في الجار والمجرور. «لساناً» حال من فاعل مصدق 
المستتر. «عربياً) تنعت ل«لسانا»» و«بشری) معطوف على (الينذر). 
(۳)-سؤال: فضلاً ما السر في استخدام حرف العطف «ثم» في قوله: «ثم استقاموا)؟ وهل الفاء في 
قوله: فلا حوف» هي الفاء المزيدة ني الخبر الذي يستعملها الإمام الهادي لكا كثيراً ني كلامه؟ 
الجواب: السر في استعمال «ثم» هنا هو التنبيه على أن الاستقامة على الدين والتزام التقوى أعظم 
وأشق وأكبر من قول الداخل في الإسلام: ربنا الله» أو لا إله إلا الله. والفاء هي التي يستعملها 


۱۷۲ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 
وليك أَصحَابُ اة حَالیینَ' فیھا جَرَاءَ با انوا يَعْمَلونَ@) ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالل آن من شهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله بلسانه ثم استقام علن 
السمع والطاعة لله تعالل فيا أمر ونبى فهو من أهل رحة الله تعالى والفوز برضوانه» ولا 
يلحقه خوف ولا حزن يوم الفزع الأكبر يوم القيامة وسيدخله الله تعالى جنات النعيم 
خالداً فيها خلداً جزاءٌ عل إيمانه واستقامته على طاعة الله وامتغال أمره. 

روصتا الْسَانَ وليه إِخسَائًا له امه كرا“ وَوَصَعَنهُ كرا 
مله وَفِصَالَُ لاون سَهْرًا) ثم انتقل الله سبحانه وتعالل إلى التوصية بالوالدين 
والإحسان إليها لما هما من الحق الكبير على الولدء فما أشد ما لقيت أمه من التعب 
والمشقة والعناء في حمله في بطنهاء ثم -بعد أتعاب آلام الحمل- ما لاقت من أتعاب 
الولادة وآلامها وعنائهاء ثم ما قد لاقت من التعب والعناء في إرضاعه والسهر عليه 
فقد خحصها الله سبحانه وتعالل بالذكر وجعل هما مزية على الأب؛ لأن تعبها أكثر من 
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الإمام اهادي كثيراً في الخبر على الإطلاق سواء أكان في المبتدأ معنى الشرط أم لا. والفاء 
الداخلة هنا هي داخلة على الخبر لاني اسم «إن» من معنى الشرط. 

(۱)- سؤال: اين صاحب الحال هنا «خالدین»؟ وعلام نصب قوله «جزاء)؟ 

الجواب: صاحب الحال هو أصحاب الجحنة والعامل اسم الإشارة لما فيه من رائحة الفعل. «جزاء 
مفعول مطلق لفعل حذوف» أي: يجزون جزاءٌ. 

(۲)- سؤال: ما العامل في هذا المصدر؟ وما موضع هذا العامل؟ 

الجواب: «إحسانا» منصوب بفعل مقدر أي: أن جسن إليهما إحساناً» وموضع العامل الجر على 
البدلية من «بوالديه). 

()- سؤال: فضلاً ما إعراب «كرهاً)؟ وما نوع اسميتها؟ وما وجه عطف الحملة الاسمية «(وحله 
وفصاله» على الفعلية إن كانت الواو عاطفة؟ 

الجواب: «کرهاً» منصوب على الحال أي: ذات کره» وکرهاً مصدر کره كَرْهاً» «وحمله وفصاله 
ثلاثون شهرا» ني حل نصب حال. فالواو في قوله: «(وحله ...» حالية وليست عاطفة. 


سورة الأحقاف ۱۷۳ 
ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن مدة حله وفطامه ثلاثون شهراً من العناء والتعب 
والمشقة مما يوجب على الولد البر ما والإحسان إليهماء وعدم إظهار أي شيء من 
sS‏ 
ڪٿ إا بلع أَشُكَه وَيَلَعَ اربَِينَ سََةً قال رَبَ ا ٤‏ 
e e‏ صَاه صلخ لي فی 
ذُريّى انى ُبث إِلَيْكَ وإ مِنَ e‏ أخبر له يانه 
وتعالى عن الإنسان المؤمن بأن من شأنه إذا بلغ عمره أربعين سنة أن يرجع إلى الله 
سبحانه وتعالل» وأن يتوسل إليه في أن يعينه على أداء شكر نعمه عليه» وعلن أداء ما 


(1)- سؤال: هل ل«حتى» عمل هنا أم لا؟ وما معناها؟ وما مناسبة الربط بين صفة هذا المؤمن 
والتوصية بالوالدين التي قبل «حتى»؟ 

الحجواب: لا عمل لحتى هنا لدخوها على «إذا»» وهي للغاية أي ي: وعاش ذلك المولود الذي حلته 
أمه كرهاً حتى إذا بلغ أربعين سنة قال رب أوزعني. أي: أن من شأن المؤمن أن يلتزم بوصية 
الله في والديه إلى أن يبلغ أربعين سنة» وعند الأربعين ین یکون والداه قد ماتا غالبا فیسأل الله 
تعالى أن يوزعه شكر النعم التي نعم على والديه و...» فلم ينس والديه بعد موتا 

(۲)-سىؤال: مم اشتقت كلمة «أوزعني»؟ وما محل المصدر «أن اشكر»؟ 

الحراب: اشتقت كلمة «أوزعني» من: وَرَعَ يرع وَرْعاً» مثل: وضعه يضعه وضعاً. اه (من تار 
الصحاح). «أن اشكر» في محل نصب مفعول «أوزعني». 

(۲)-سىؤال: ما السر في طلبه الإعانة على شكر النعم على والديه؟ 

الجواب: السر هو أن نعم الله تعالى على الوالدين نعمة على الولد فلولا نعم الله تعالى على الوالدين 
بالصحة والعافية والسلامة والاجتاع والمال لما كان الولد. 

(٤)-سؤال:‏ ما الوجه في دخول «ني» ني قوله: «ني ذريتي» مع كون الفعل صاخاً للتعدي بنفسه لغة 
ومعنى فيقول: «أصلح لي ذريتي»؟ 

الجواب: الوجه هو أنه لو لم يأت باني» لكان سؤاله وطابه لما لا يكون؛ لأن ذراري حتى الأنبياء 
لا بد أن يكون فيهم الصالح وغير الصالح؛ لذلك أتى باني». 


۱٤‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


افترض عليه على أكمل وجه» وأن يكثر من التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى» 
وذلك لأن التوبة وكثرة الرجوع إل الله تعالى من أكبر الأسباب في صلاح الأولاد 
والذرية» وذلك أن صلاح الذرية قد جعله الله سبحانه وتعالى من الثواب 
العاجل" للوالدين في الدنياء والمقصود بالأشد هنا: منتهى قواه البدنية والعقلية. 

اوليك الذي مَل عَنْهُمْ اخس ما عَيوا وَتتَجاوَز عَنْ سَيََاتِهمْ 
فی( أَصحَاب اة وغد الصدق الّذِى کانوا يُوعَدونَ@) ثم أخبر الله سبحانه 
E‏ 
أعمالهم» وأنهم أهل رحته الذين استحقوا الوعد الصادق بالجنة بها عملوا من 
الأعال الصالة. 


(1)- سؤال: من أين أخذنا هذا؟ 

الجواب: أحذنا ذلك من قوله: «إني تبت إليك» فإنه علة وسبب لما قبله. 

(۲)- سؤال: من هم المشار إليهم ب«أولئك»؟ ومن أين فهمنا أهم هم؟ وهل يمكن الاستدلال 
بهذ الآية على أن الله لا يتقبل الأعال الصالحة إلا من اتصف بتلك الصفات أم لا؟ 

الجواب: المشار إليه بأولئك هو الإنسان المتصف بتلك الصفات السابقة في الآية التي قبل 
«أولئك..» والمراد جنس الإنسان المتصف بتلك الصفات لا إنسان واحد» وفهمنا أنهم هم 
المرادون بالإشارة لأنه لم يتقدم ذكر لغير الإنسان المتصف بتلك الصفات حتى تعود الإإشارة 
إليه مع أن الظاهر عودها إليه. 

وني الآية دليل على أن الله تعالى لا يقبل الأعمال الصالحة إلا من اتصف بتلك الصفات وذلك لأن 
التعريف في المسند إليه والمسند «أولئك الذين..» يدل على ا لحصر والقصر. 

(۳)- سؤال: ما الوجه في التعبير بقوله: «أحسن ما عملوا» مع أن كل ما فعلوه حسن؟ 

الجواب: الوجه هو أن ني أعمام المباح وهو حسنء والمكروه وهو حسن أيضاً. 

(٤)-سؤال:‏ بماذا تعلق الجار والمجرور هنا؟ وما معناه؟ وما إعراب: «وعد الصدق»؟ 

الجواب: تعلق الجار والملجرور «ني أصحاب الحنة) بمحذوف حال أي: كائنين في أصحاب الجنة 
ومعدودين منهم» ومعناه الظرفية أي: كائنين في جملتهم داخلين فيها. «(وعد الصدق» مصدر 
مؤكد لمضمون الجملة أي: وعدهم الله ذلك وعد الصدق أي: وعدأ صادقا. 


سورة الأحقاف ۷۵ 


وای قا لوللدیه اتی لما اتیاتی أن أ ود لت اون هذ 
قبل وَهُمَا هسغيتان الله ويلك ءامن ِن وعد اللَهِ حى فَيمُول مَا هدا إلا أَسَاطِيرُ 
الأ لین ® ثم أوحى الله سبحانه وتعال إلى نييه بإ قصة الذي كان أبواه 
يدعوانه إلل الإیمان بالله سبحانه وتعالى والتصدیق بها جاء به النبي ایا غير أنه کان 
يتأفف منهم| ويتضجر من دعوتي له» ويسخر مما كانا يذكرانه به من البعث بعد الموت 
والحساب والجزاء؛ لأنه من المکذیین بالله تعالى وبرسوله وب جاء به» وکان والداه 
يتلطفان له ويتوسلان إليه في ذلك شفقة عليه من النار ومن عذاب اله تعالل. 

اوليك الي حي عليه اقول في اَمَو قذ حَلَث يِن َيِه مِنَ اي 
انی إِنَهُمْ وا حَاسِري ®4 فهذا الرجل وأمثاله هم الذين استحقوا عذاب 
الله تعالى وسخطه» مع من حق عليهم عذاب جهنم وسخط الله من الأمم 
اللكذيين الذين ماتوا على كفرهم وتكذيبهم. 


(1)-سؤال: هل عرف هذا الرجل الذي كان أبواه يدعوانه إل الإسلام؟ وأيضاً لو كان رجلا معيناً 
فلم قال الله في الخبر عنه: «أولئك الذين..)؟ 
كان بصفته لا هو وحده؛ لذلك قال الله عنه: «أولئك» في آخر الآية. والرواية هذه مذكورة في 
تفسير الرازي» ومروان بن الحكم هو الذي قال ذلك في عبدالرحمن بن أبي بكر لما امتنع عن 
البيعة ليزيد» فسمعت عائشة وقالت: والله ماهو به.. إلى آخر الرواية. اه بالمعنى. 

(۲)- سؤال: ما محل المصدر «أن أخرج»؟ وما محل جلة: «وقد خلت القرون»؟ وهل جملة: «وهي) 
يستغيثان الله..» حالية أم ماذا؟ وما حل: «ويلك آمن..)؟ 

الجواب: «أن أخرج» ني محل نصب مفعول به ثان. «وقد خلت القرون» في محل نصب حال. «وهم| 
يستغيثان الله..» جملة حالية في محل نصب. «ويلك» مصدر منصوب لم يستعمل فعله. والحملة: 
«ويلك آمن إن وعد الله حق» في محل نصب مقول لقول محذوف أي: قائلين ويلك... 

(۳)- سؤال: هل يظهر من هذا آن «في أمم» بمعنی «مع أمم» ام ماذا؟ 

الجواب: يمكن إبقاء «ني» على ظاهرها الذي هو الظرفية أي: حال كونهم في أمم أو داخلين في أمم. 


۱۷٦‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


ولل دَرَجَات ما عَيلُوا ييه“ أَعمَالَهمْ وهم لا ودش أخبر 
الله سبحانه وتعالى أن لكل صنف من المؤمنين والمكذبين"' الذين ذكرهم فيا سبق 
من الآيات درجات ومراتب على حسب أعماهم التي عملوها في الدنياء وأن كل 
واحد سيضعه الله سبحانه وتعالى في المتزلة والدرجة التي يستحقها من الثواب 
والعقاب» ولن ينقص من ثواب أحد من المؤمنين أو يزيد في عقاب المسيئين. 

لويم عرص الي ڪََروا عل الگا اذڪَبُم ظيَباڪُم فى حَيارڪُم الي 
واستنتغ ھا فيم رون عَدَابَ الُْونِ با كنم يرون في الأرْض بعر 
الح وما كنم كَفْسُمُونَ@)' يذكر الله تعال الكفار بيوم القيامة عندما 


(۱)- سؤال: من فضلکم هل «من» ني قوله: «م| عملوا» على بابها أم لا؟ فما معناها الحقيق بهذا 
الموضع؟ وعلام عطف قوله: «وليوفيهم»؟ وإذا كانت اللام فيه تعليلية فلأي شيء كانت 
تعلیلا؟ 

الجواب: الظاهر أن «من» ابتدائية على بابها أي: أن الدرجات «الجزاء» مبتدأً من جنس عملهم. 
«وليوفيهم» اللام للتعليل والمعلل مقدر أي: وجازاهم ليوفيهم والجحملة معطوفة على «ولكل 
درجات» هكذا قدرها الزخشري وغيره من المعريين. ويصح أن يكون «وليوفيهم..» معطوفاً 
على علة أو علل محذوفة أي: لكذا وكذا وليوفيهم أعهاهم» والواو دليل على المحذوف» وهي 
تعلیل لقوله: «ولکل..) فإنما بمعنی: استقر لکل درجات. 

(۲)- سؤال: من فضلكم هل يصح حل هذه الآية على صنف واحد فقط وهم الذين حق عليهم 
القول أم لا؟ مع توجيه ذلك؟ 

الجواب: ذكر ني الكشاف أن المراد الجنسين أهل الخير وأهل الشر» ويصح أن يراد جنس واحد 
وهم الذین حق علیهم القول فقط کا ذکرتم» ویمکن أن يستدل له بأن الله تعالى قد ذكر 
ثواب الجنس الآخر بعد ذكره لصفاتہم فقال: اوليك لذي َمل عَنْهُم اخسن ما عَيلوا 
جاور عَن سهم فيأَضحاب اهالص اَي کو بُوعَدُودَ@). 

(۲)- سؤال: هل يسوغ للمؤمن أن يخاف من هذا الوعيد عند توفر ملذات الدنيا وشهواتما لديه 
لعلمه بتقصيره؟ أم أن الوعيد خصوص بالكفار؟ وبماذا توجهوننا ني ذلك؟ 


سورة الأحقاف 7V‏ 


يعرضهم على نار جهنم فيخبرهم أو تخبرهم الملائكة بأن هذا هو العذاب الذي 
ينتظركم بسبب ميلكم إل الدنيا وشهواتما واغتراركم بنعيمها وزخرفهاء 
وإعراضکم عا وراء‌ها من الحساب والجزاء» واستکبارکم عن قبول ما جاء‌تکم به 
رسل الله وباو من الحق» وفسوقكم عن أمر الله فاليوم تجزون عذاب الحريق في 


نار جهنم. 
#واذ کر احا عا ٳِذ أُنڌَرَ قَوْمَهُ ٻالُحمَافِ وق حَلَتِ الئُدر من بين يَدَيْهِ 


2 


الجواب: الوعيد خاص بمن اغتر بنعيم الدنيا واشتغل بملذاتما وطيباتها عن طاعة الله» وهذا 
الوعيد خاص بالكافرين وبمن اشتغل بالدنيا واغتر بها وني طاعة الله وإن كان من 
اللسلمين» ما من لم تشغله طيبات الدنيا وزينتها عا افترض الله عليه في دينه فلم تلهه عن 
طاعة الله وما أوجبه الله عليه» وكان متحرزاً عن الوقوع في معاصي لله يوالي أولياء الله 
ويعادي أعداءه و.. إلخ فليس من أهل هذه الآية. أما ا لخوف فالمفروض أن يكون المؤمن 
خائفاً من تقصيره في طاعة الله ومن التفريط في ذكره ومن التضييع لا أوجبه الله عليه من 
حقوق الله وحقوق والديه وأرحامه وجبرانه وإخوانه المؤمنين» وخائفاً من هوی نفسه 
الأمارة بالسوء فإغا تميل إلى الراحة والكسل؛ لذلك فقد يكون مفرطاً ني طلب علم أو بذله 
أو مقصراً ني أمر أو هي أو تذكير أو قضاء حاجة مؤمن أو في تذكير أهل وتربية ولد أو تعليم 
أرحام أو فصل خصام أو إصلاح أو نحو ذلك» وقد ينخسه الكبر أو العجب أو الریاء أو 
نحو ذلك من غير أن ينتبه له» وقد.. وقد.. إلخ» فمن شأن المؤمن أن لا يمسي ولا يصبح إلا 
ونفسه عنده ضنون (متهمة) يمسي تائباً مستغفراً ويصبح تائباً مستغفراً. 

(۱)- سؤال: يقال: كيف يتناسب قوله: «وقد خلت النذر» مع قوله: «(ومن خلفه» إذا كان المراد 
با ومن بعده؟ 

الجواب: الخطاب للنبي اة أمره الله تعالل أن يذكر لقومه أخا عاد -أي: هوداً- حال كون أخا 
عاد ني زمن النبي إا قد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه» فقوله: «وقد خلت...٠‏ 
حال من «أخا عاد» والعامل فيها «اذكر» وليست حالاً من فاعل «أنذر» فلا إشكال حينئذء 
وإنها الإشكال والسؤال لو جعلنا ا لحملة الحالية حالاً من فاعل «أنذر). 


۱7۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


رين ڪَلفِه آلا عيدو“ لا اله ئ احا عَلَيْڪُ عَدَابَ يو عَظِيو) ثم 
أمر الله سبحانه وتعال بيه ٤اا‏ أن يقص على قومه خبر عاد وشأنهم عندما 
بعث الله سبحانه وتعالل نبیه هودا ااا إلیهم» وکان من نفس قبيلتهم. 

والأحقاف هي أرض الكثبان الرملية؛ وكانوا قد بلغوا الغاية في الظلم وتجاوز 
حدود الله سبحانه وتعالل وعبادة الأصنام من دون الله تعال» فأرسله الله سبحانه 
وتعالل إليهم ليحذرهم وينذرهم ويبلغهم رسالة ربهم» وليدعوهم إلى عبادة الله 
سبحانه وتعالى وحده لا شريك له» ويخبرهم أن ما يدعوهم إليه هو ما دعت إليه 
E ES‏ 
فان غضب الله وسخطه 

الوا اتتا اتا عَنْ ءالهتتا ايتا بَا کیا إن کک ن 
الكادقين 4۵ فأعرضوا عنه وتمردوا علیه» واستکبروا عن اتباعه وسخروا م) 
يدعوهم إليه» واستنكروا عليه كيف يمنعهم عن عبادة آمتهم التي يدينون ها 
هم وآباؤهم من قبلهم» واعتبروا دعوته هم جريمة عظيمة مستنكرة» وكذبوا به 
وتمردوا علیه؛ ثم سألوه أنه إن كان صادقا في) يدعي ويزعم فليعجل بإنزال العذاب 
الذي یتهددهم به. 

لقال إِنَمَا الْعِلْمُ عِنْد عند الله فأجاب عليهم بأن ذلك العذاب الذي قد 
توعدهم به لیس بیده» وأخبرهم ن مر ذلك إل الله سبحانه وتعالل فمتی اراد 
ف 
(1)- سؤال: فضلاً ما هو العامل في «إذ» الظرفية هنا؟ وما إعراب «ألا تعبدوا)؟ 
الجواب: «إذ» بدل من «أخا عاد» فهي في محل نصب. «أن» مفسرة لتقدم معنى القول دون 

حروفه» و«لا) ناهية» «تعبدوا» مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون» والواو فاعل. 
(۲)-سؤال: قد يقال: إذا كان معنى «لتأفكنا): لتمنعنا» فمم اشتقت 
الجواب: هي من الإفك» يقال: أفكه أي صرفه.اه من تفسير الرازي. والمعنى الذي ذكرناه هو 

قريب من هذاء ويژؤدي مؤداه. 
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وبلغ ڪُم“ ما ارسِلٿ به وَلکتى راڪم توما جَهَلونَ@) وأنه ليس 
مكلفاً إلا بتبليخهم رسالة رمم إليهم وتحذيرهم وإنذارهم من عذاب الله تعالى 
وسخطه أن يحل بهم إن هم رفضوا وعاندوا وتمردوا. ومعنى «ولكني أراكم قوماً 
تجهلون»: لا تعلمون أن الرسل إنا بعثوا مبشرين ومنذرين لا يملكون إنزال 
العذاب ولا أن يقترحوا عل الله. 

e لا راو‎ 
eS 

ی إا مَسَاكِهّمٌْ4(" ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم عذابه وسخطه 


(١)-سؤال:‏ علام عطفت هذه الجملة؟ وهل في عطفها على ذلك مناسية؟ 

الجواب: عندما قالوا هود لك: ايتا بَا تعدا إن كنت مِنَ الصَادِقينَّ@) اقتضى الخال أن 
يجيبهم بأمرين اثنين: 

-١‏ أن الله وحده يختص بعلم الوقت الذي حذرهم من نزول العذاب العظيم عليهم إن لم يؤمنوا 
ويرجعوا عن کفرهم وعردهم. 

۲- أن مهمته المكلف بها من عند الله أن يبلغهم ما أرسله الله تعال به إليهم؛ فحصلت المناسبة بين 
المتعاطفين من حيث أن هوداً مكلف بقول هذين الأمرين» وهذا على قول المعريين 
والمفسرين بعطف الحملة الثانية على الأول ويمكن أن تكون الواو للحال ولعل ذلك أحسن 

-)١(‏ سؤال: ما الذي يفيده إبدال «ريح» من الاسم الموصول من نكتة بلاغية؟ وما الوجه في 
استخدام أداة المذكر المنفرد في يعود على المساكن في قوله: لا رى إلا مَسَاكنهٌ ‰؟ 

الجواب: النكتة هي تعظيم العذاب والتهويل عليهم به أولاً بإيهام الاسم الموصول» وثانياً بإبدال 
ريح في صورة نكرة مجهولة غير معروف كنههاء وني ذلك من مضاعفة التهويل والتعظيم ما لا 
يخفى» ثم المبالغة بتجريد عذاب آخر عظيم غير الريح قادم عليهم فيهاء ثم عقب ذلك بشدة 
Zz‏ َء 
تدميرها على كل ما مرت عليه... إلخ. وذكر «لا يرى» لأن التأنيث مجازي» ولوجود الفاصل 
وهو «إلا» ولأن الفاعل في الأصل مذكر أي: لا يرى الرائي إلا مساكنهم. 


1۸۰ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


فأرسل عليهم الريح العقيم» وعندما رأوها مقبلة( عليهم ظنوا أا مبشرة بقدوم 

لطر إليهم؛ فأجاب الله سبحانه وتعالى عليهم بآن الأمر ليس كا يظنون وإنا هو 

عذاب الله تعالى قادم إليهم في تلك الريح» فما حل الصباح عليهم إلا وقد أبادتيم 

جيعاً» ودمرت مساكنهم وأمواهم. 
# كلك زی اْقَوْمَ اریت @) ثم أوحی الله سبحانه وتعال إل نيه ااا 

أن يخبر قومه بأنه سوف ينزل بهم مثل ما أنزل على أولئك القوم من العذاب إن هم 

استمروا وتادوا ني ظلمهم وطغیانہم. 

تا اغى عَنهُمْ سَْعهمْ ولا أَبْصَارُُم ولا أيهم ِن سىء ثم أحر اله 

سبحانه وتعالل قريشا بأنه قد مكن عاداً في الدنيا مثل ما مكن قريشاء وآناهم القوة 

والسعة في الأموال والأولادء وأنعم عليهم بالأسماع والأبصار والعقول الراجحة 

ولكنهم لم ينتفعوا بهاء وتعاموا عن الحق والهدى لما جاءهم» فأخذهم عذاب اله(. 

(1)- سؤال: هل جاءت هذه الريح في صورة السحب أو مع السحب؟ فظاهر العارض أنه يطلق 
غل الت 

الجواب: جاءت الريح في صورة السحب» ولعل ذلك كان لكثرة ما تحمله من الخبار لقوتها؛ فإن 
الغبار الكثير المتراكم إذا رؤي من بعيد وقد سد الأفق لكثرته يظنه الرائي سحاباً ولا يتبين له 
أنه لیس بسحاب إلا ذا قرب منه. 

()- سؤال: فضلاً هل في تخصيص السمع بالإفراد دون الأبصار والأفئدة حكمة تعرف» فا هي؟ 

الجواب: قد قال الزخشري في توجيه ذلك: ووحد السمع كا وحد البطن في قوله: كلوا في بعض 
بطنكم تعفواء يفعلون ذلك إذا أمن اللبس فإذا م يؤمن اللبس كقولك: فرسهم ووه 
وأنت تريد الجمع رفضوه» ولك أن تقول: السمع مصدر في أصله والمصادر لا تجمع فلح 
الأصل يدل عليه: رفي اانا وف [فصلت:٥]»‏ وأن تقدر مضافاً حذوفاً أي: وعلن حواس 
سمعهم... إلخ. اه(من الكشاف بلفظه). 

(۲)- سؤال: يبدو نکم بنیتم على أن «إن» زائدة في قوله: #فِيمًا إن مَكنَاڪُ. . فهل لدإن» 


سورة الأحقاف ۱۸1 
لذ کائوا َحَدُونَ بايَاتِ الله وَحَاق بهم مَا گانوا به يَسْتَهْزتونَ@ ٩‏ 
وما حل بم من عذاب الله هو بسبب کفرهم وتکذیبهم بآیات الله ا وتعالل 
ونبیائه ورسله» وقد کانوا یستهزئون بنبیهم هود علا حین ینذرهم عذاب الله. 
وقد اکتا ما حَوْلَڪم مِنَ الْمرّی) ثم خاطب الله سبحانه وتعالل 
قريشاً ليعتبروا ويتعظواء فأخبرهم بأنه قد أهلك أهل تلك القرى التي حوهب 
الزائدة ضابط تنحصر به؟ وهل يصح حلها على النفي؟ وهل هذا الموضع من المواضع التي 


تأتي فيه «إن» النافية؟ 

الجواب: نعم قد بنينا على ذلك» وقد ذكر ابن هشام في المغني أا تزاد بعد «ما» النافية كثيراً إذا 
دخلت على جملة فعلية» وبعد «ما» الموصولة الاسمية والمصدرية» وبعد (ألا» الاستفتاحية» 
وقبل مدة الإأنكار» وذكر الشواهد على ذلك. 

وقد جوز المفسرون والمعربون في «إن» هذه ثلاثة أوجه: أحدها ما ذكرناه وهو: أن تكون صلة 
(زائدة)» والثاني: أن تكون نافية» وهذان الوجهان ذكره) الزخشري وأفاد أن الوجه القوي 
أن تكون نافية» وزاد غيره أن تكون «إن» شرطية أي: في الذي إن مكناكم فيه طغيتم» وعلى 
هذا فهذا الموضع من المواضع التي تأي فيه «إن» النافية. 

(1)-سؤال: فضلاً ما معنى (إذ) هذه؟ وماعملها؟ 

الجواب: «إذ» ظرف لما مضى من الزمان وناصبها قوله: فما اغى عَنْهُمْ...) وهذا الظرف جار 
مجرى التعليل» وي الكشاف: فإن قلت: لم جرى مجرى التعليل؟ قلت: لاستواء مؤدى 
التعليل والظرف في قولك: ضربته لإساءته» وضربته إذا أساء» إلا أن «إذء وحيث» عليتان 
دون سائر الظروف في ذلك. اهم 

(۲)- سؤال: هل المراد ب«الذي کانوا به يستهزئون» العذاب أم هود علك؟ 

الجواب: المراد العذاب. 

(۲)- سىؤال: ما الوجه في الإخبار عن هذه القرى بأنها حوهم رغم أن بينهم وبين قرى عاد فوق 
آلف کیلومتر» وهکذا؟ 

الجواب: الوجه أنم كانوا يسافرون إليها في كل عام تقريباً (رحلة الشتاء والصيف) لذلك كانت 


في حكم القريب. 


Ea 
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يمرون عليها في طريق أسفارهم وتجاراتهم» ويسمعون عن أخبار أهلها وما حل 
مہم بسبب تکذیبھم وتمردھم على آنبیائھم واستهزائهم بہم» مثل قوم عاد وثمود 
e‏ 

وَصَفْتا الاَيَاتِ لَعَلَممْ يَرْجمُونَ ® صرف الله هم الآيات ونوعها لعلهم 
o ee‏ 

فلولا( تضرم هم الذي ادوا ِن دُونِ الله فُرَبائا ءال بل صَلوا عَنهُُ 
وَذَلِكَ إفْكَهُ" وَمَا كوا يترون ® أهلك الله تعالى أهل تلك القرى المكذبة 
فلم تنصرهم آمتهم التي يعبدونا من دون الله» أو تدفع عنهم شيئاً مما أنزله بہم من 
e sS‏ 

لو صَرَفتا ٳلَيْكَ تَمَرَا مِنَ الي يَسْكَيعُونَ الْمُرَانَ فَلَمَّا حَصَروهُ قاو 
ا 
مِنْ بَعدِ مُوسَى( مُصَدقًا لِمَا بين يديه iia Ee‏ 


يه 


(1)-سۇال: فضلاً ما معنی «لولا» هنا؟ وما إعراب «قرباناً آهة)؟ 

الجواب: «لولا» هذه معناها التحضيض وبدخوها على الماضي تصير للتنديم. «آلمة» هي المفعول 
الثاني ل«اتخذوا» والمفعول الأول حذوف وهو عائد الموصول. «قرباناً) حال من آهة وصح 
لتقدمه عليه. 

(۲)- سؤال: إلام الإشارة بقوله: «وذلك إفكهم»؟ 

الحجواب: الإشارة إلى الضلال وعدم نفع الآهة هم وهو أثر إفكهم ونتيجته. 

(7)- سؤال: ما الوجه في قوم: درل من بَعَدِ موس وکأنہم م یعتبروا عیسی ولا إنجیله؟ 
وهل نفهم من هذا أنہم عایشوا موسی وأدرکوا زمنه» فيصح ما يقال بأنہم يتعمرون مئات 
السنين؟ 

الجواب: إنجيل عيسى علي ضاع ني القرن الأول ضياعاً كلياً ولم يبق إلا روايات رواها تلاميذ 
عيسى للا مع ان کل رواية تخالف الرواية الأحرى وتسمى تلك الروايات بالأناجيل 
فيقولون: إنجيل فلان» وإنجيل فلان» و.. إلخ. هذا مع أن التوراة م تنسخ في دين عيسى 
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یی إلى الق“ إلى ريي متيو ثم أخبر اله سبحانه وتعال 
نيه ۶ ااا نه قد صرف فرام صاللي(" ابن إل حضور مجلس التي ااا 
والساع له وهو يتلو آيات القرآن» فأنصتوا لتلاوة البي الشاي فلا آتم وا 


ليل وتسمى عندهم العهد القديم؛ لذلك فلا يقال: إن الجن المذكورين لم يعتبروا عيسى ولم 
یعتدوا بنبوته. 

ولا يدل قول الجن هذا على أنہم أدركوا موسى ايا وآمنوا به بل يحتمل أنهم أدركوا موسى 
وأخذواعنه وأنهم أخذواعلم التوراة عن آبائهم وصالحيهم. 

سؤال: هل يؤخذ من القصة أن إرشاد الجن ودعوتهم لا تكون إلا ببعضهم البعض لا بالإنس؟ 
وهل يتأتى في الواقع أن يحصل إرشادهم عبر الإنس أم لاء وضحوا ذلك؟ 

الجواب: الذي يؤخذ من الآية أن إرشاد الجن يحصل بواسطة الإنس فقد استرشد الجن أصحاب 
هذه القصة بها سمعوه من النبي اة من القرآن» كا يؤخذ منها أنہم كالإنس في إرشاد 
بعضهم بعضاً ودعوة بعضهم لبعض» ويؤخذ منها أن الرسول واا حجة عليهم ودعوته 
عامة هم: لإياقوْمتًا متا اجيبُوا داعي اللّه...# الآية. 

(1)- سؤال: ما هو العامل في «إذ» الظرفية في قوله: «وإذ صرفنا»؟ وما حل جملة «(يستمعون» وجملة 
«يهدي إل الحق»؟ 

الجواب: «إذ» مفعول به ل«اذكر» محذوفاً وليست ظرفاً هناء وايستمعون» في محل نصب حالية من 
نفرا» فهي في حل نصب أو صفة لنفرا. يمدي إل الحق» في حل نصب صفة ل«كتاباً أو 
حال منه. 

(۲)- سؤال: من أين أخذنا أنهم صالحون قبل هذه القصة؟ وكيف حصل أمرهم بالتوجه إلى 
النبي ئ اا؟ 

الجواب: أذ آہم صالحون من قوهم: إا سَمعتا كتابا أل مِنْ بَعْدٍ مُوسّى مُصَدَقَ...4 
eS‏ ومن أهل العلم بها؛ لذلك قالوا ني 
القرآن: مُصَدَّقا لما بَيْنَ يدَيه... فإنهم لن يقولوا هذا القول إلا وهم من أهل العلم با 
أنزل الله فيها. وتم صرفهم إلى النبي إا بأن يخلق الله تعالل في نفوسهم دواعي إلى التوجه 
إلى مكة إما للطواف بالبيت الحرام أو لغير ذلك» والله على كل شيء قدير. 
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التلاوة ذهبوا إلى قومهم من الجن يبلغونهم ما سمعوا من آيات الله سبحانه وتعالى 
ویعظونهم ویحذرونهم وینذرونہم» وینصحوم باتباع آیاته وما فيه من الهدی 
والنور الذي يدهم على طريق الحق والهدى. ومعنى «صرفنا إليك» : وجهنا إليك. 

لياقومتا أ تاع الله واوا په يعفر لَڪ من ذنوبڪم وَيْجزڪُ 
من عَدَاب يرك ر وَمَنْ لا جب دای الله فليس بمُعجز فی رض ودعوا 
قومهم من الجن إل اتباع النبي ااا لأنه مرسل إليهم من عند الله سبحانه وتعالل 
ليبلخهم رسالات الله» وأمروهم أن يؤمنوا به ويصدقوا بها جاء‌هم به» ومن أعرض 
عنه وکذب به فقد عرض نفسّه لغضب الله سبحانه وتعال وسخطه»ء وسياخذه الله 
تعال بعذابه(. 

ولس ل من دونه أَولياء اوليك فى صَلَالِ مين € ولن بستطيع أحد أن 

يدفع عنه شيئا من عذاب الله وسخطه. 

ولم ر يروا اَن اله الَدِى حَلَىَ السَمَوَّاتِ وَالدَرْصَ ولم يی قهن بقادر 


2 


(1)- سمؤال: يقال: هل اكتسبوا هذه المعرفة من خلال سماعهم للقرآن هذه المرة فقط» أم كيف؟ 
وهل إنذار الجن هذا كان آخر إنذار هم على وجه الأرض أم كيف بعد موت النبي بإاا؟ 

ا لجواب: يظهر من قوله تعال حاكاً عنهم: نَا سَمِعْتا كاب أرلّ ِن بَعْدِ مُوى مَصَتَقًا لِم 
ين يَدَيه... أنهم كانوا من أهل العلم بالتوراةء وأهم سمعوا قسطاً كبيراً من القرآن من 
النبي ااا حتى علموا وتيقنوا أنه موافق لا أنزله الله في التوراة» وإذا كانوا مكلفين بإجابة 
داعي الله فالتكليف مستمر إلل يوم القيامة» وحجة الله قائمة عليهم بالقرآن إلى يوم القيامة في 
عهد النبي إا وبعد عهده» فإن كان منهم علماء صالحون فسيأخذون القرآن والعلم 
عنهم لخالطتهم هم لإمكان التفاهم والمناقشة و..إلخ» وإن م یکن منهم علاء صالحون 
فحجة الله تعالل قائمة عليهم بأهل القرآن من الإنس يأخذون عنهم القرآن والعلم» وذلك لا 
طريق هم لأخذ القرآن والعلم إلا ما ذكرنا أي من بعضهم البعض أومن الإنس. 

(۲)-سؤال: ما الأول في الاستفهام في الآية أن يكون إنكارياً أم تقريريا؟ وبماذا جزم الفعل «يَعْيّ)؟ 
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عل ان ې الَو ب ِل َه عل کل سىء َير( ثم توجه الله سبحانه وتعالل الل 
خطاب المشركين مستنكراً عليهم كفرهم وقردهم واستكبارهم عليه مع علمهم 
أنه وحده الذي تفرد بخلق السماوات والأرض وما بينهما من غير تعب» فمن قدر 
على كل ذلك أليس بقادر على خلقهم وإحيائهم وبعثهم مرة أخرى» ومن أوجدهم 
من العدم أليس قادرا على إيجادهم وإحيائهم مرة أخرىئ؟ 

فلن بجد العاقل بدا من الاعتراف والإقرار بقدرة الله سبحانه وتعالى على ذلك 
وأنه لا سبيل إل إنكار شيء من ذلك أبدا؛ لوضوح دلائل القدرة. 

ووم عرص الذي ڪقَرُوا عل الگارِ َيس هدا بالق“ قالوا ل ورتا قَلّ 
قذوفُوا الْعَدَابَ ما كنم ڪر ف Ea‏ 
أولئك المكذبين والمنكرين للبعث والحساب» بأنه سوف يذكرهم بذلك الذي 
ينكرونه يوم القيامة عندما يعرضهم على جهنم» وأنه سوف يخاطبهم حينها ويسأهم 
عن هذا الذي كانوا ينكرونه: اليس حقاً وصدقا؟ وهم سوف يجيبون عليه بالإقرار 
والاعتراف» ولكن جوابمم ذلك سيكون حين لا ينفعهم تصديقهم ذلك. 

وأخبرهم بعد ذلك أنه سوف يأمر خزنة جهنم بسوقهم وسحبهم على وجوههم 
إلى جهنم بسبب كفرهم وتكذيهم وتقردهم. 

«قاضيز گتا صر اوو عَم“ مِنَ الرُسُلِ ولا قشتغجل لهم اهم يم 


الجواب: الاستفهام هو تقريري لما بعد النفي» أو إنكاري أي: أنه يصح فيها الوجهان على ما 
ذكرنا» وقد سبق الجواب على مثل هذا. و«يَعّيّ» مجزوم بحذف حرف العلة الألف لأنه 
هکذا: (یعیی). 

(1)-سؤال: ما معنی الباء في قوله: «بالحق)؟ 

الجواب: الباء صلة زيدت في خبر «ليس» للتأكيد. 

(۲)-سؤال: من هم أولو العزم؟ وهل هناك دلالة على تعيينهم؟ 

الجواب: الأول في «من» في قوله: «من الرسل» أن تكون لبيان الجنس فيكون الرسل كلهم أولي 
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رون ما يوعَدُونَ لم يلو إلا سَاعَهٌ عة من تَهّار4' بعد أن قص الله سبحانه 
وتعال لنبيه ٤إا‏ حال المكذيين والمنكرين» وأخبره عن مصيرهم» أمره أن يصبر 
عليهم وأن يتحمل ما يلحقه منهم من التكذيب والأذى والاستهزاء» وأن لا يبالي 
بشيء من ذلك» وأن يواصل ما هو فيه من تبليغهم» ولا يستعجل نزول العذاب 
الذي استحقوه فعا قريب سوف يحل بہم» د ثم أخبره كيف سيتقاصرون مدة بقائهم 
على الدنيا وحياتهم فيها عندما يرون نزوله بهم حتى لا تساوي مدة أعارهم عندهم 
إلا ساعة من النهار فقط 

ومعنى «أولو العزم»: ولو الثبات والجد القوي البالغ. 

يلاع E‏ 1 الْقَوْمُ القَاسِفُونَ@ 4 ثم أخبر الله سبحانه وتعالل 


عزم» ولا ينبغي أن يقال: إن بعض الرسل أولو عزم وبعضهم ليس من أولي العزم لي 
عون رالات اله وتوت ولا بقن عدا إا ..) [الأحزاب:۳۹]ء فكلهم ي 
رسالات الله کا آمر هم الله ولو كان منهم من لم يكن من ولي العزم لما تمت رسالته ولا بلغهاء 
فتبليغ الرسالات يحتاج إل عزم وجد وثبات وصبر وجَلّد وقوة لا تلين حتى يصل إل فعل ما 
أمربه. 

()-سؤال: ما إعراب «کا صبر»؟ وما حل جلة: اذم يوم رون ما بوعَدُود منوا ؟ 

الجواب: «(ك| صبر» عله النصب صفة لمصدر حذوف أي: فاصبر كصبر أولي العزم» ولا حل 
لجحملة «كأنمم..٠؛‏ لأنها كالتعليل لما قبلها. 

(۲)- سؤال: يقال: بأنه يؤخذ من الآية أن قول اللجرمين: ليا يما أو بَعْصَ يوم [الؤمنون:١1]›‏ 
ارت لقو رقا لا يعي هم وق الايا تاقار لم مرن ما اا 
في القيامةء فهل ذلك صحيح؟ أم كيف؟ 

الجواب: نعم يؤخذ منها ذلك» وينبغي أن تفسر كذلك. 

(۳)-سؤال: فضلاً ما إعراب «بلاغ»؟ وهل قوله: «فهل بهلك» بمعنى: ما يهلك؟ أم ماذا؟ 

الجواب: «بلاغ» خبر لمبتدأحذوف أي : هذا بلاغ» و الاستفهام بمعنى النفي كا ذكرتم» أي: ما هلك. 

-)٤(‏ سؤال: ما هي المناسبة في جعل هذه الآية خاتمة للسورة؟ 


۱۸۷ 


a‏ الذي قصه عليه إنذار وبلاغ للمث کین» وان عذابه وسخطه لن یلحق إلا 
بالمتمردين الخارجين عن حدوده المتعدين ها. 
#4444 


الجواب: في الآية «فاصبر...» إشارة إلى تمام السورة» وإيذان بنهايتهاء فالصبر هو الحل الأخيرء 
وقوله: «بلاغ» مما يؤذن بتهامهاء واهلاك أيضاً ناية الحي» فكل ذلك ما يؤذن بتهامها ونايتهاء 
والحمد لله. 


1۸ محاضرات رمضانية - الجزء الرايع 
سورة محمد 

لالذِينَ ڪَقَروا وَصَدُوا عَنْ سيل الله صل أعمَالَمْ©) ابتدأ لله سبحانه 
وتعالل هذه السورة بالتهديد والوعيد لأولئك المشركين الذين كذبوا بالنبي ااا 
وبا جاء‌هم به من الحق والهدی والقرآن» وجعلوه محل سخریتهم واستهزائهم» 
بإحباط ما عملوه في الدنيا من أعمال البر التي كانوا يعملونها من الكرم وحسن 
الجوار وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم وغير ذلك من الأعمال الحميدة بسبب 
کفرهم بالله ورسوله ٤ا‏ وصدهم عن سبيل الله تعالى فلا بجدون يوم القيامة 
من عمال برهم شيئاً فيدخلهم الله تعال في عذاب جهنم لا خفف عنهم من عذابها. 

ودين اموا يلوا الصا ڪات وءامئوا با ڙل على كي وهو ا“ 
يِن رَبَهمْ َر عَنْهُمْ سَيعَاتوٍ" وَأضلَح بَا( وأما الؤمنون الذين 


(۱)- سؤال: فضلاً هل قد دخل الإیمان بالقرآن ني قوله: «آمنوا فما السر في تکریره؟ 

الجواب: التكرير هو من باب التعميم بعد التخصيص وفيه زيادة تقرير وتأكيد» وهو نحو قول 
القائل: خلق الله السموات والأرض وما بينهما وخلق كل شيء» هذا مع ما فيه من المقابلة 
لقوله: ادي ڪَمَرُوا وَصَدوا عَنْ سيل الله فقوله: #اوَءَامَنوا ما َل عَلَ د4 
مقابل لقوله: وَصَدّوا عَنْ سَبِيل الله فقد كان المشركون يصدون الناس عن الاستماع 
للقرآن الذي يتلوه النبي ب اكا على المشركين ويبلغه للناس الذي اهنوا وعم لوا..) 
مقابل: الذي ڪَقَرُوا...). 

()-سؤال: ماعل هذه الجملة من الإعراب؟ 

الجواب: حلها النصب على الحال من مرفوع «نزل» المستتر. 

(۲)- سؤال: ما امراد بالسيئات المكفرة هنا هل الصغائر أم الكبائر التي يتوبون منها؟ أم ماذا مع 
تعليل ذلك؟ 

الجواب: المراد جميع السيئات صغائرها وكبائرها؛ إذ أن الإسلام يجب ما قبله من كبائر 
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یداومون على آداء ما افترض الله تعالل علیهم ویعملون با شرعه هم منقادین 
مستسلمین له فان الله سبحانه وتعالی سوف یکفر عنهم ما بدر منهم من السیئات» 
وسيغفر هم ما اقترفوا من الذنوب» وسيصلح همم جيع أحوالمم في الدنيا 
والآخرة('. 

ليك پان الدب ڪقَروا ابوا بطل ون الي اموا ابوا ا ق ِن 
ريه ثم ذكر الله سبحانه وتعالى السبب في إحباط أعبال الكافرين وتعذيبهم 
وإثابة المؤمنين وتكفير سيئاتهم» أما الذين كفروا فلأنمم اتبعوا الباطل والضلال 


العصيان وسيئاتها» ولم يرد المعاصي والسيئات التي فعلوها بعد الإسلام والإيمان بدليل 
«كفر» الفعل الماضي. 

(1)- سؤال: يرى بعض الناس عدم صلاح حال بعض المؤمنين في الدنيا فيتشكك في مثل هذه 
الآية فكيف نجيب عليه؟ 

الجواب: الدنيا دار ابتلاء واختبار ولم يصلح الله تعالى حال النبي والمومنين الذين نزلت فيهم الآية 
أولاً إلا بعد طول البلاء عليهم وطول الخوف والشدائد والفقر والظلم الخانقء وقد قتل 
بعضهم تحت التعذيب وذلك معلوم مشهور» وقد قال تعالى للمؤمنين بعدما أنقذهم الله من 
ظلم قريش باههجرة إلى المدينة: نكم ىء ِا وف وا وع وَكقص مِىَ امال الاس 
َالتمرَاتِ وَبشر الصابرین@ لَذِبنَ إا أَصَابتهُمْ مُصِيبة الوا إن نا له راجودق أو يك عَلَيهْ 
صَلَوَات من دش رة اوليك شه اَ4 [البقرة]» لذلك نقول إن المراد -واله أعلم- 
يإصلاح بال المسلمين وإصلاح دنياهم وشؤونمم في الدنيا هو توفيق الله تعالى هم إلى 
الحافظة على دينهم والسلامة من الفتنة فيه وإنزال السكينة والطمأنينة والأمن في قلوهم 
والرضا عن الله بها ابتلاهم به فهم في دنیاهم آمنون مطمئنون لا بجزغہم ما حل مہم من البلا 
ولا يقلقهم ما هم فيه من الخوف والفقر؛ لشقتهم بوعد الله وثوابه» وبأن ما فاعمم في الدنيا 
سيلقونه في الآخرة؛ لحسن ظنهم بالله وبوعده وبثوابه» فهم يحتسبون ما لحقهم من الأذى 
والشدائد عند الله» ويطمحون بأبصارهم إلى ما وراء الخحياة الدنيا من الثواب العظيم في جنات 


النعيم. 
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ودين الشرك والجاهليةء وأما الذين آمنوا فلأنمم اتبعوا الحق وانقادوا لما جاءهم من 
الهمدى والدين عل لان 6 

#كدَلك يرب الله للتاس مان4 راد الله سبحانه وتعالل أن سنته 
جرت أن يبين 0 ۰ كيف ستكون يوم القيامة» وكيف سيكون مصيرهم 
E‏ 

ذا لَقِيتُمُ الو ك مروا قَصَرْبَ“ الرقاب حَئى إِذا انوه قَمُد % 
الوگاق قلا مَنّا بعد وما فِداءَ حى صح ارب أورَارحَا6( ثم أمر الله ا 
عباده المؤمنين وأرشدهم إلى ما يفعلونه عند لقاء عدوهم» فأمرهم أن يجدوا في 
قتلهم وقتاهم» وليملئوا الأرض من دمائهم» ثم يأسروا بقيتهم وليربطوهم ويشدوا 
وثاقهم؛ ليزرعوا لأنفسهم الميبة في نفوس عدوهم» ولتظهر للإسلام شوكة بين 
أوساطهم ليخافهم ويجذرهم جيع الناس» ولا يريده الله من إلحاق الخزي والذلة 
بالمشركين. ومعنى نى «أتخنتموهم» : أوسعتموهم قتلاً وجرحا وطعناً. 


()- سؤال: فضلاً ما إعراب «قَصَرْبَ الرقاب حى إا وقوله: فما نَا بَعْد4؟ وهل في 
الآية تقديم وتأخير كالتالي: فشدوا الوثاق حتى تضع الحرب أوزارها فإما مناً بعد وإما فداء؟ 

الجواب: نعم حتى هي غاية للأمر بالقتال والأسر بعد الإثخان» وليست غاية للمن أو الغداء. 
«ضرب» مفعول مطلق لفعل محذوف أي: فاضربوا ضرب الرقاب» وهذا المصدر نائب 
مناب فعله» والفاء هى الفصيحة» و«إما) حرف للتفصيل» «مناً» مفعول مطلق أي: تمنون مناً. 

(۲)-سىؤال: ما نوع اسمية «أوزارها)؟ وماالمراد بها؟ ومم اشتقت؟ وما نوع مجازيتها؟ 

الجواب: «أوزارها» جمع تكسير ومفردها «وزر» والمراد بأوزارها أثقاها التى هى آلات الحرب 
كالسيوف والرماح والدروع وما يلحق بذلك من الآلات» والمجازية فيها هو من نوع 
الاستعارة المكنية فقد شبه الحرب بالجمل الذي يحمل على ظهره أحالاً ثقالاًء وجاء للدلالة 
على هذا التشبيه المضمر في النفس بشيء من لوازمه وهو وضع الأوزار (الأثقال) الذي هو 
لازم للجمال في العادة» وذكر الأوزار استعارة تخييلية وهي من لوازم المكنية. 
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فإذا انتهت المعركة وافترق الفريقان فقد جعل هم الخيار في الأسرى بين النْ 
عليهم بالإطلاق من غير عوض منهم» أو أخذ المال منهم فداءً لأنفسهم من الأسر؛ 
aS‏ 

للك ولو اء الله اضر مهم ولڪ ليلو بعڪ يعض( بر 
قان 0 ا ا ا 
مہلکهم ویکفيهم شرهم فإن ذلك عليه یسیر» ولکن حکمته اقتضت أن یبتلي عباده 
المؤمنين ويزيد في تكليفهم؛ ليعرضهم على أفضل النعيم وأجزل العطاء مقابل 
رهب ومضصاب رتم ي لقاءغدوهم, 

لادی فيَلُوا فی سَبِيلٍ الله فلن يل أَعْمَاََمْ@)( والذين قنلوا ني سبيله 


(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب قوله: «ذلك) مفصلاً؟ 

الجواب: «ذلك» خبر مبتداً حذوف أي: الأمر ذلك الذي ذكر من ضرب الرقاب والإ حاف في 
القتل والأسر والمن والفداء. 

(۲)- سؤال: هل هذا على إطلاقه ني عدم إحباط صالحات الشهيد في سبيل الله؟ ام أنه مقيد 
باجتناب الكبائر الأخرى المحبطة كالغلول من الغنيمة والخيانة في الأمانات ونحوها؟ 

الجواب: الوعد هو للمؤمنين المتقين» لا حظ فيه لكافر ولا لفاسق مرتكب لكبيرة غير تائب منهاء 
ولا لمنافق؛ لورود النصوص القطعية بتعذيبهم في النار» فالكافر لا خلاف فيه» والفاسق بنحو 
قوله تعالل: وأا الذي َسَمواَمَأواهُم م النار€ [السجدة ٠:‏ وأمامرتكب الكبررة فبدليل آية الربا: 
ومن جا عط ِن رب تھی کله کا سك مرإ اه ومن عاد اولك أَضحابُ لار هم فيا 
حَالدود@4 [ابغرةا» وآية قتل المؤمن: ومن يقل موتا ماقراو جهنم الد افيا وَعَضبَ ا 
لَه َه اَعَد هابا عظعًا@) [انساء)» هاتين الآيتين. وقد بين الله تعالل من هم أهل مغفرته في 
قوله: وي لعفا بن اب َءام وَعَولَ صَاا ثم ادى [ط]. 

وبعد» فالمقاتل ني سبيل الله أو المجاهد في سبيل الله هو الذي يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا أي: 
لتكون شرائع الله وأحكامه ودينه هو القائم المسيطر لذن إن مَكَنَهُمّني الأَرْض آكاموا الكَاة 


لے ے 


واوا الرَكاة وَأ yy ey‏ 
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والدفاع عن دينه فلن يضيع تعالل شيئاً من ثواب جهادهم في سبیل الله» ولا بد أن 
ينالوا أفضل الجزاء والثواب مقابل ما بذلوه من أرواحهم ودمائهم. 

«سَيَهْدِيهة وَبُصَلِح اَم وَيُذحِلَُمْ انه رها ه4" هذا وعد 
من الله سبحانه وتعالی بأنه سییسر هم طریق الهدی» وسینور قلوبہم» ویصلح 
أحواهم» ويحسن أوضاعهم» وأنه سيدخلهم في مستقر رحته ودار كرامته التي 
وعدھم با. 

لياأيها ادن اموا ِن تَنْصرُوا الله نضرم يكبت قدا ©4 يحث 
الله سبحانه وتعالل هنا عباده على الصبر على أداء ما افترض عليهم من الجهاد في 
سبیل دينه» ووعدهم باهم إذا أخلصوا نياتہم في جهاد هم" مع النبي اوا فانه 


تائب أو تاركاً لفريضة من فرائض الله فليس من أهل الجهاد في سبيل الله بل يعتبر من الطرف 
الآخر الذي ينبغي أن يتوجه الجهاد عليه ويشهر في وجهه السيف حتى يذعن لترك المنكر 
ویأتي بها افترضه الله عليه ویلتزم بالتقوی. 

-)١(‏ سؤال: من فضلكم هل يصلح أن نحمل «سيهديمم» على : سيثيبهم في الآخرة لكون الحديث 
عن المقتولين في سبيل الله أم لا يصلح ذلك؟ وما وجه فصل جلة: (سيهديمم» عن سابقتها؟ 

الجواب: يصح حل (سیھدےم عل اسیشیبهم» کا ذکرتې وقد يكون أول» وفصلت حلة 
«سيهديمم)؛ لأنها بمنزلة البيان لما قبلها. 

(۲)- سؤال: فضلاً ما حل جلة: «عرّفها هم»؟ وهل قوله: «عرفها» مأخوذ من التعريف 
والتوضيح أم ماذا؟ 

الجواب: قد يكون علها النصب على الحالية بإضمار «قد)» أو لا يكون ها حل من الإعراب 
وتكون مستأنفة و«عرفها) أي: بها هم ووضحها. 

(۳)- سؤال: هل نصر الله تعالى مقصور على المخلصين فقط أم لا؟ أفيدونا بشيء من الأدلة 
حفظکم الله ورعاکم؟ 

الجواب: نصر الله للمؤمنين مقصور على المخلصين لله بدليل أن الله تعالى رفع نصره عن أهل أحد 
والنبي 6اا بینهم لا عصوا الرسول او ا: #إذ وتم نو تى إا وتم رغفي 
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سيزيد من رباطة جأشهم وسيقوي قلوبمم وعزائمهم» وسيمنحهم الصبر والقوة 
التي زول ج دها الرجت وا لاعن فلوم ويره عل عدر 


راي ڪَقَروا قَتغْسَا“ لَه رصل اَغمَاهَ۵ لك باتهم گرُوا ما رل 
الله قا ر عَْاله 4“ وأما الذين كفروا فإن الله تعالى قد أبعدهم وأهانہم» 


افر وَعَصَيمْ من بعد ما ارام ما يون منم من بريد الا هنكم من بريد الآخرة ثم ركم 
َنم [آل عمران:۲٥۱]»‏ ورفع الله تعالی انعر بوم ن خن الان ا اجو رم 
ايوم حن إذ عبنم گنرن كم كم ا Es‏ وَصَاقٽ عَلَيكُمُ الذَرَص ۾ رحُبٺ م ولم 
رین م انر اله سکیتتة على ر وله وَعَل لومي [التوة]ء فأنزل الله تعالل نصره على رسوله 
وعل المؤمنين ا مخلصين الذي م تعجبهم كثرتم» وقال تعالی: لصن اله ن ينر AEB‏ 
َموي عَزیرّ@4 [احج]» ثم قال ني بیانم: الذي إن مهم ني رض اموا الاه انوا الركة 
مروا روني تزا عن النگر. .€ ا:6[ 

(1)-سىؤال: ما إعراب: «فتعساً هم»؟ وما نوع اسميتها؟ وعلام عطف قوله: «وأضل»؟ 

الجواب: «تعسا» مفعول مطلق لفعل محذوف والمراد به الدعاء. « هم الجار واللجرور خبر مبتداً 
محذوف أي التعس م» والجملة هذه مستأنفة بيان المدعو عليه» وتعساً» مصدر تيس. 
«وأضل أعاهم» معطوف على مقدر أي: فيقال تعساً هم وأضل أعماهم وإنا قدرنا: 
«يقال»؛ لئلا يعطف الخبر على الإأنشاء. 

(۲)- سىؤال: ما الفائدة في تكرير قوله: «فأحبط أعماهم»؟ وقد فهمناه مما تقدمه ومن قوله «ذلك» 
إذ معناه: ذلك الإحباط بسبب؟ 

الجواب: «ذلك» إشارة إلى التعس والإحباط وفائدة التكرير: 

-١‏ النص على علة الإحباط والتعس وسببه|. 

۲- بيان أن كراهة ما أنزل الله تعالى ملازمة للكفر. 

۳- أن كراهة ما أنزل الله جريمة كبيرة مساوية للكفر. 

سؤال: إذا كره المسلم حكم المواريث للنساء وتبرم من الآيات النازلة فيها هل يستحق هذ 
الوعيد ام لا؟ 

الجواب: إذا كره المسلم حكم مواريث النساء وثقلت عليه إلا أنه أخرجها للنساء وأعطاهن ما 
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وضرب عليهم الذلة والخزي» وأعد هم النار والعذاب الشديد جزاءَ على سيئ 
أعمالهم» بسبب إعراضهم عا أنزل الله سبحانه وتعالل إليهم» وتردهم على 
نبيهم إا وما جاء‌هم به من الهدی والقرآن. 

وقد أحبط تعالل أعال البر التي كانوا يعملونما في الدنيا؛ لصدهم عن سبيل الله 
سبحانه وتعال» والوقوف في وجه دعوة نيه ااا. 

اقلم يروا فی الأَرضٍ قَيَنظرُوا گي گان عاق اَن من قَبْلِهم م٠‏ 
لَه عليه وَلِلْافرينَ أمْتَالهًا4 ثم استنكر الله سبحانه وتعالى على امش ر كين 
إعراضهم وصدهم عن دينه على الرغم من معرفتهم بيا حل بمن كذبوا قبلهم 
بأنبيائهم من العذاب والنكال بسبب كفرهم وتكذيبهم» وقد كان المشركون يمرون 
على ديارهم ني طريق أسفارهم وتنقلاتم وتجاراتهم إلى بلاد الشام واليمن» كديار 


كتب الله هن فلا إثم عليه؛ لأنه ما من شيء من طاعة الله إلا ويأتي في كره» فالتكاليف الشرعية 
ثقيلة مكروهة عند النفس» وني الحديث: ((حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات))» 
وإن كره المسلم تلك الأحكام المتعلقة بمواريث النساء وتقرد عن الامتثال لذلك مع أنه مطيع لله 
فيا سوى ذلك فهو عاص لله ظالم قاطع لارحم ومتزلته دون منزلة الكافر الكاره لما أنزل الله. 

(1)- سؤال: فضلاً هل «كان» في الآية تامة أم ناقصة؟ وما السر في فصل جلة «دمر الله عليهم»؟ 
ولم عدى «دمر) بحرف الحر «(علن» وهو يتعدی بنفسه؟ 

الجواب: «كان» ناقصة وخبرها «كيف» المتقدم عليهاء وفصلت جلة «دمر الله عليهم» لأنها 
استئناف بياني أي: في جواب سؤال مقدر. 

یقال: دمره ودمر عليه كا ني المعجم هذا مع آنه یمکن أن یقال: إن دمر مضمن معنى سخط. 

(۲)- سؤال: هل يعود الضمير في «أمثاها» إلى العاقبة؟ ومن أين فهمنا أن قوله: «وللكافرين 
آمثاها) تهدید ووعید للمکذبین بنیینا 6اا ؟ 

الجواب: الضمير للعاقبةء وفهم التهديد من قوله: «وللكافرين» فالمراد الكافرين بمحمد إا 
وبدينه» واللام للعهد الذكري فقبل هذه الآية: ودين ڪَفَرُوا فَتَعْسّا) ثم قال: َم 
سیروا). 
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ثمود التي يسمونها مدائن صالح» وقرى قوم لوط وقوم هود وشعيب» وقد عرفوا 
أن الله سبحانه وتعالل عذبمم وأهلكهم ودمرهم بسبب كفرهم وتكذيبهم وتقردهم 
عل آنبیائهم؛ فلاذا م يعتبروا بهم وقد عرفوا مصيرهم؟ وأين عقوهم عن كل هذا؟ 

ولكن فليعلم أولئك المشركون المكذبون بالنبي اة أنه سيحل بهم مثل ما 
حل بتلك الأمم إن هم استمرواوأصروا على كفرهم وتكذيبهم بالني 6إو. 

َلك بان الله ل اين اموا وان الگافِرِينَ لا مو ول ل ذلك الذي 
ذکر من وعد الله سبحانه وتعالل بنصره للمؤمنین وتثبیت أقدامهم» وکذا ما توعد 
لله تعال الكافرين به من الوعيد بسبب أن الله تعالى هو الذي ينصرهم ويثيبه» 
وأما الكافرون فلن يجدوا أحداً ينصرهم أو يدفع عنهم من الله سبحانه وتعالى شيئاًء 
رقن ع ا ااه الي اوا بویا وان ع ا م او اع 
e‏ 

لن الله يُذخِل الذِينَ ءَامَئوا وَعَيلُوا الصَالٰجاتِ جَنَاتٍ بَجْرى مِنْ يها 
a ll‏ 
ea‏ 

رادي“ ڪقَروا يمون ويا ڪلُونَ گما تا ڪل لأَنْعَام واللَارُ مَشوی 
لَه وأما الذين كفروا فلا حظ م ولا نصيب في شيء من رحة الله سبحانه 
وتعال» وسیمتعهم اله تعال في الدنيا آياماً معدودة یاکلون ویتلذذون فیهاء ثم بعد 
ذلك سیکون مرجعهم ومصیرهم إلل نار جهنم خالدین فیها أبدا. 

#وگاين من قري“ هى أَهَد ف من فريك الى أ خْرَجَنك أَهْلَكُتَاُ قلا 


-)١(‏ سؤال: ما هي الواو هذه؟ وما سيكون الذي بعدها بالنسبة للإعراب؟ 

الجواب: الواو للعطف» والحملة معطوفة على حلة: «إن الله يدخحل)» والذين: مبتدأء ويتمتعون: الخبر. 

(۲)-سؤال: فضلاًما إعراب: «وكأين من قرية)؟ 

الجواب: «كأين» خبرية بمعنى عدد كثير مبتدأً. «من قرية) تمييز الإبهام الذي تحمله «كأين» وقوله: 
«أهلکناهم) ‏ خبر «کأین»» اى : قری كثبرة العدد أهلكناهم. 
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َاصِرَ لهم ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه لا يعز عليه إهلاك قريش وتدميرهم 
بسبب کفرهم وتکذیبهم بمحمد واا فكم من قرى قد أهلكها ودمرها وأباد 
أهلها مع ما كانوا فيه من الكثرة والقوة والعزة وال جاه والسلطان» فلم يستطيعوا أن 
يدفعوا عن أنفسهم شيئاً من عذاب الله تعالل الذي أنزله بہم» ولم تستطع قوتهم 
وکثرتہم ن تدفع عنهم شيثا؛ فلا تستبعد قريش أن يحل بها مثل ما حل بم من 
ا و ي 

«أقَتَنْ ن¿ گان على يئو من رَه کمن رين له سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَبعُوا 
هرا I I‏ 
يقين من دينه» والذي غرق في المعاصي والشهوات واتبع هواه وتزيين الشيطان له» 
فلا بد أن يجازي الله كلا على عمله في الدار الأخرى يوم القيامة» وأن ينال كل منهم 
جزاء عمله» ولا بد أن يلقى المؤمن ثواب صبره على ما لقي من الأذى والفقر 
والشدة» وأن ينال ذلك الظام والمكذب عقاب تكذيبه وكفره بنعم الله سبحانه 
ولغار ا ا 

لمل اة الى وعد ُو فيا أَنهَارُ من مَاءِ عير ءَاسِن ونار 


(۱)- سؤال: هل قوله: «من كان» مبتدأ فاين خبره؟ وما هي العلة ني جمع الضمير في قوله: «واتبعوا 
أهواءهم» بعد إفراده؟ 

الجواب: «من کان» مبتدأً وخبره: «(كمن زين له...) وجمع «واتبعوا أهواءهم» نظراً لمعن امن) فإن 
معناها الجمع ولفظها مفرد ويجوز مراعاة الوجهين 

سؤال: هل يصح ضرب هذه الآية مثلاً للفرق بين حالة المؤمن العام الذي يمشي على بصيرة في 
کل ما يأتي ويذر من أعماله والجاهل الذي خبط في تدینه خبط عشواء؟ آم لا؟ 

الجواب: # كَمَنْ رين لَه سُوءُ عله تعم الكافر والجاهل الذي ذكرتم فتحمل على الجميع. 

(۲)-سؤال: ما هو الضابط في هؤلاء المتقين الذين استحقوا هذا الوعد؟ 

الجواب: التقوى: هي أن يطاع الله فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى» وهذا بعد حسن 
المعرفة بالله ومعرفة ما يلحق بذلك من المعارف الدينية الأصلية. 

(۳)-سىؤال: ما السر ني فصل هذه الجملة عن سابقتها؟ 

الجواب: «مثل الجنة» مبتدأ وخبره حذوف أي: مثل عظيم» وقوله: «فيها أنهار..» جملة مستأنفة في 
جواب سؤال مقدر؛ لبيان عظمة صفة الجنة «مثلها). 
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يِن لي لم يتير مه ونار مِنْ مر لدو للشَاربينَ ونار ِن عَسَل مُصّى 
لَه فِيها مِنْ کل القَمَرَاتِ عفرا ِن رب صفة اة التي وعد المتقون 
صفة( لا تخطر لعظمها على قلوب البشر فالعسل فيها بجري في الأنمار ولبنها نهار 
والخمر فيها أنار وفيها أنواع الثار والفواكه» وفيها رضوان الله ومغفرته. ومعنى 
(غیر آسن؟ : غر متغرر 2 

گن هُ هر ڪاله ف التار وَسُفُوا مَاءَ حَييمًا فَمَطَع اَعَد( اقتضت 
حكمة الله أن لا يساوي بين المتقين» وبين من استحق تی عقاب الله وسخطه؛ لکفره 
بالله وصده عن سبيله فالمؤمنون عند الله ليس كالكافرين الذين أعد هم عذاب 
جهنم خالدين فيها أبداً» وشرابهم فيها الحميم الذي يقطع أمعاءهم» ويشوي 
وجوههم» من شدة حرارته. 1 

«وينهم من نكيم ليك حئ إا حرجا من عئياك قاو لين أوثوا 
الْعلم مادا قال ءانا أولَيكَ لذِينَ ظَبَعَ الله عل قلود به وَاتبعوا أهواءَه@) 
ثم تحدث الله سبحانه وتعالل عن المنافقين ووصفهم بأنهم الذين يجلسون في مجلس 
النبي ارا ويستمعون لا يقرأه عليهم من القرآن غير أنہم» لا درون بشيء م 


(۱)- سؤال: هل تریدون أن الخبر حذوف مقدر بہذا؟ وهل يصح أن یکون کمن هو خالد» خبره 
على تقدير الاستفهام: «أمثل الجنة... كمن هو خالد» أم أنه بعيد جداً؟ فما يكون إعراب 
«کمن هو خالد»؟وما ينبني عليه من معنی؟ 

الجواب: نعم المراد أن الخبر حذوف مقدر كا قدرناه» وقد اختار سيبويه أن الخبر حذوف إلا أنه 
قدره: مما يتلى عليكم مثل الجنة» وقدره بعضهم مثل الجنة ما تسمعون» واختار الزخشري أن 
الخبر: «كمن هو خالد..» وعلى ما اخترنا فقوله: «(كمن هو خالد..» خر لمبتداً غذوف 
تقديره: أمن هو خالد في الحنة كمن هو خالد في النار. 

(۲)- سؤال: هل يقصد بالذين وتوا العلم المؤمنين المهتدين كافة أم علاء الصحابة فقط؟ 

الجواب: المراد علماء الصحابة أي: الذي وجه المنافق الخطاب إليه ولو واحداًإذ لا يتأتى في العادة 
أن يوجه المنافق السؤال إلى كل علاء الصحابة. 
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كان يقوله النبي ا؛ لأن قلوبهم مغلقة( لا ينفذ الهدى والنور إليهاء بسبب 
أعمال الكفر التي يعملونا في الخفاء» وآذانہم لا تعي آيات الله تعالل؛ لأن قلوہم 
مليئة بالكفر والنفاق. ومعنى (آنفا) : الساعة المتقدمة القريبة. 

وهؤلاء المنافقون كانوا كثرة في أوساط المسلمين» وكانوا يشكلون الخطر 
الأكبر على الإسلام والدين؛ لذلك أكثر الله سبحانه وتعالى من التحذير منهم في 
رفن الات 

#إوالذِينَ | هدوا رَادَهُمْ هُدّی وََانَاهُمْ تَفْوَاهُدٌ ®4 ثم وصف الله سبحانه 
وتعالل المهتدين الذين قبلوا(" ما جاءهم به النبي ا من النور واهدى 


ا 2 بم ج او الاي ا 19 ا ا ل عرز 
على الله فعله عقوبة هم؟ وإن كان الثاني فهل يبقى معه من الفهم والوعي ما يصح به تكليفهم 
أم كيف؟ ويا حبذا لو أوردتم شيئ من الأدلة على ما تقولون حفظكم الله وتولاكم؟ 

الجواب: ليس الإغلاق بمعنى سلب الفهم ولا بمعنى النقص منه بل هو بمعنى أن المنافقين كانوا 
يعتبرون ما يتلوه عليهم النبي اااي من القرآن والحكمة والإرشادات باطلاً لا فائدة من 
ولا جدوى لكفرهم في الباطن بالنبي إا وبالقرآن ويرون أنه لا يتبع النبي إلا الأراذل 
وضعاف العقول فإذا حضروا مجلس النبي إا فإنها يحضرونه نفاقاً لا للاستماع 
والاستفادة فلا يلقون بالهم لما يتلو من القرآن ولا يفتحون له آذامم؛ لعدم مبالاتہم بذلك 
واستحقارهم له وللنبي بإاإا؛ لذلك فالذي غطى على قلوبمم هو اعتقادهم لبطلان ما 
يقوله النبي إا وما يتلوه فلا يرون له قيمة ولا أهمية بل قلوبمم مكذبة مستهزئةء والعادة 
المعهودة عند الناس أنهم لا يفتحون آذان قلو يمم لا لا همهم من الكلام الباطل واللغو» ولا 
سی] إذا صدر من شخص یکرهونه. 

)"( -سۇال: هل عطف قوله: «وآناهم ت تقواهم» بمثابة العطف التفسيري أم فيه زيادة في المعنى؟ 

الجواب: ليس ذلك من باب العطف التفسيري بل لقوله: «وآناهم تقواهم) معنى غير معنى 
«زادهم هدی» ومعنی: آتاهم تقواهم» وفقهم للعمل با علموا. 

(۲)-سؤال: يقال: من أين فهمنا انهم هؤلاء؟ 

الجواب: فهمنا ذلك من قوله: «اهتدوا» فإنه مطاوع «هدی» فإنه يدل على أن ثم هادیاً دعاهم إلى 
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وتواضعوا لقبول ما جاء‌هم به» فأخبر تعالل بأنه سوف يزیدهم هدى وبصيرة ونوراً 
في قلوبهم» وعلاً یمیزون به بین احق والباطل» وأنمم کل اهتدوا وازدادوا إیماناً فانه 
يزيدهم من التنوير والبصيرة في قلوبيم. 

#قَهَل يرون إل السَاعَة أن أن أيه( بع َة قَقَد اء ء أَْرَاها فَأ لَه إا 
جَاءَتْهم ذ كرا € أراد الله سبحانه وتعالل بذلك أن يقطع أمل نييه ااا 
ويحسم طمعه من إيان المنافقين وقبوهم دعوته وما جاء به» وأنه مهما حاول في 
هدایتهم فلن يزدادوا إلا ضلالة وجهلاً وبعدأ ولن ينفكوا عن الكفر والنفاق 
والتكذيب حتى قيام" الساعة فإذا قامت الساعة() فإهم حينئذ سيذعنون 


الهدى فقبلوا أي: أن «اهتدوا» من باب الانفعال وليس من باب الفعل. 

(1)-سؤال: فضلاً ما حل: «أن تأتيهم» من الإعراب؟ 

الجواب: عله النصب على البدلية من الساعة. 

(۲)- سؤال: هل المراد بالذكرى في قوله: «ذكراهم» الساعة» فم) وجه هذا الإطلاق؟ أم المراد ما به 
یتذکرون فکیف لا ينفعهم جیئه؟ 

الجواب: إذا قامت القيامة تذكر هناك المنافقون والكافرون وعلموا أن ما كان الرسول اا 
يذكرهم به حق وصدق» ولكن لا تنفعهم الذكرى في القيامة فليس المراد بذكراهم الساعة» 
بل المراد ما كان يذكرهم به النبي اة ني الدنياء ولكن لا ينفعهم تذكرهم يوم القيامة: 
وای هم الاش مِنْ مان ب عي [سبا]» بل كانت تنفعهم لو تذكروا في الدنيا. 

()-سؤال: من أين نأخذ هذا؟ 

الجواب: يؤخذ ذلك من السياق eS‏ 
تار [الاحقاف:٥۳!»‏ #فاى َهّمْ إا جَاعَنُْمْ ذكَرَاهُم)#» فإن في ذلك ما يدل على أنهم 
يؤمنون حتى يأتيهم عذاب يوم القيامة القريب. 

()- سؤال: فضلاً هل تريدون أن أشراط الساعة بمعنى الساعة نفسها فا قرينة ذلك؟ أم أا 
علاماتما وأمارتہا؟ 

الجواب: المراد الساعة لا أشراطها. 


۰۰ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


بالتصدیق والایم‌ان ویندمون ولکنه لا ینفعهم. 

#قَاعْل أنه لا إل إلا الله يخاطب الله سبحانه وتعال هنا نيه با 
ویدخل معه غیره بالتبع» راد منهم أن يتيقنوا ويعلموا العلم اليقين الذي لا شبهة 
معه ولا شك ألا إله إلا الله سبحانه وتعالل» وحده لا شريك له ولا مثیل» لا في 
السهاوات ولا ني الأرض. 

#وَاسَْغْفِر لَك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتِ# ثم" بعد معرفته تعال أمرهم 
أن يستغفروه ويكثروا من الرجوع إليه ويتوبوا عن كل ما مضى منهم من التقصير 


(1)-سۇال: ما الفرق بين اللامين في «لذنبك» و«للمؤمنين»؟ 

الجواب: لم يظهر لي فرق بين اللامين» والذي ظهر لي هو الفرق بين الذنبين» فعباد الله الصالحون 
من الأنبياء والمرسلين وغيرهم وإن بلغوا الغاية القصوى من العبادة لله تعالى فإنہم يرون 
أنفسهم مقصرين فيها فيلجأون إل الله لطلب المغفرة والعفو؛ لذلك ورد عن الي إا 
أنه كان يستغفر الله تعالل بعد كل صلاة» وما ذاك إلا لإحساسه وشعوره بذنب التقصيرء 
وقال أمير المؤمنين عتا في نهج البلاغة: (فوالله لو حنتتم حنين العجال» ودعوتم هديل 
الحمام» وجأرتم جؤار متبتلي الرهبان» وخرجتم إلى الله من الأموال والأولاد التهاس القربة 
إليه في ارتفاع درجة عنده أو غفران سيئة أحصتها كتبه وحفظتها رسله لكان قليلاً فيي) أرجو 
لکم من ثوابه وأخاف علیکم من عقابه» وتالله لو انماثت قلوبکم انمياثاً» وسالت عیونكم 
من رغبة إليه ورهبة منه دما ثم عمُرتم في الدنيا ما الدنيا باقية ما جزت أعمالكم عنكم -ولو 

تبقوا شيثاً من جهدكم- نعمه عليكم العظام» وهداه إياكم للإيمان)» فذنوب الأنبياء هي من 

هذا الباب الذي شرحناه» وذنوب غيرهم هي ذنوب اجترحوها وعصوا الله بفعلها كعصيان 
السلمين يوم أحد للنبي إا وكعصيان من شرب منهم الخمر أو ارتكب جريمة الزنا أو 
غل من المغنم و... إلخ. 

(۲)-سؤال: من أين نفهم هذا والواو لا تفيد الترتيب عند النحويين؟ 

الجواب: الترتيب بالواو مراعى في الكلام البليغ ولا سي في القرآن الكريم الذي هو في أعلى 
طبقات البلاغة. 
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في| سبق» وأن يظهروا الندم على ما أسلفوا من معاصي الشرك والجاهلية. 

وله يلم مَُقلَبڪ وَمَنواڪ@) فهو تعال عالم بها يسرونه 
ويضمرونه في قلوهم من الكفر والنفاق لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء» وهو عالم بجميع حركات خلقه وسكناتهم وتنقلاتهم وتقلبهم في أعاهم لا 
يخفى عليه شيء من ذلك. أراد الله سبحانه وتعالل أن یکونوا على حذر منه؛ لأنه 
و و . والمثوى : هو المقعد ومكان النوم والراحة. 

وقول الَدِينَ ءامنا ولا سور دا ثلث سره حَكمَة وَذكرَ فِيهًا 

لعل رايت ِن ف لوب مَرَصُ يَنْطرُونَ ليك تَظر المَغِْى“ عَلَيْهِ مَِ 
اموت أمر النبي اة أصحابه ني أول الإسلام وبداية الدعوة بالصبر وكف 
يديم عن قتال المشركين أو الرد عليهم» وأن يتحملوا آذاهم مهما كان» لأهم كانوا 
قلة قليلة» واللإسلام شوكته ضعيفة» فلو أنم قاتلوا في تلك الظروف لاستأصلهم 
المشركون» ولقضوا على الإسلام وأهله في يوم واحد. 

وكان بعضهم خلال ذلك یعترض ویقترح على الله سبحانه وتعالی أن ینزل على 


(1)-سۇال: ۶ نوع اسمية «متقلبکم)؟ 

الجواب: «متقلبکم» اسم مکان وهو هنا مفعول به» ویسمی ظرف مکان إذا کان علن معنی (في) 
أي: إذا كان الفعل واقعاً فيه. 

(۲)- سؤال: ما معنى «لولا» في قوله: «لولا نزلت سورة)؟ وما فائدة وصف السورة بالإإحكام؟ 
وهل قوله: «المغشي» اسم مفعول فلم فتحت ميمه وکسرت شینه؟ أم غیره فما نوعه؟ 

الجواب: «لولا» للتحضيض وبدخوها على الماضي تفيد التنديم. ووصفت السورة بالمحكمة 
E‏ 

و«المغشي» اسم مفعول من عَشِيّ الثلاثي» والأصل المغشوي على زنة «مفعول» اجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءً ثم أدغمت في الياء وقلبت ضمة الشين 
كسرة لتناسب الياء فصار «المغشي). 


۰۲ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


نبيه إا سورة تأمرهم بقتال المشركين ومدافعتهم» ومكثوا على تلك الحالة 
نحواً من اثني عشر عاماء ثم أنزل الله سبحانه وتعالل آية القتال والإذن بمقاتلة 
امشركين فخالط هؤلاء الذين كانوا يقترحون على النبي إا الإذن بالقتال 
حينها الخوف واملع الشديد( حتى أصبحت أعينهم من شدة ما هم فيه من 
ا لخوف تدور في محاجرها كحال المحتظر سواء» وهم ينظرون إلى النبي احا 
مترقبين متى سيأمرهم بالقيام والقتال. 

اول َ۵ دعاء على المنافقین ومعناه أصابہم ما یکرهون. 

وا وقول 0 وکات روفن ان فطاع اا 
الله تعالل به ورسوله من الكف عن القتال(. 


()-سؤال: هل سبب الخوف واملع وجود المرض في قلوبمم على الدين والنبي إا أم ماذا؟ 

الجواب: سببه وجود المرض في قلومم أي: الكفر بالله ورسوله وبالقرآن وباليوم الآخر فهم 
لذلك يخافون الموت؛ لأنمم لا يرجون ثواب الله فهم يرون ويعتقدون أن الحياة الدنيا هي 
رأس ماهم الوحيد فإذا فاتت فات عليهم كل شيء. 

(۲)-سؤال: مم أخذت «أولل هم» حتى صار معناها هكذا؟ وما إعرابها؟ 
قرب منك ما تكرهه وذلك هو بمعنی ما ذکرنا في التفسیر. 

إعراب «أولى هم: فعلى القول باسمية «أولل» فهي مبتداً والهم» خبر وتقديره: فا للاك ههم» وعلى 
القول بفعليتها ف«أولل» فعل ماض وفاعله مستتر يدل عليه السياق أي: وليهم الملاك» وهذا 
ظاهر قول الزخشري حيث قال: معناه الدعاء بأن يليهم الهلاك. 

(۳)- سؤال: فضلاً ما إعراب: «طاعة وقول معروف»؟ 

الجواب: «طاعة وقول معروف» مبتداً والخبر حذوف أي: أمثل» أو خبر لمبتدأ حذوف أي: أمرذ 
طاعة وقول معروف. 

-)٤(‏ سؤال: هل هذا دليل على أن اقتراحهم كان خطا؟ وما الذي نأخذه نحن من الآية 

الجواب: نعم فيها دليل على أن اقتراحهم كان خطأء ويؤخذ من الآية أنه لا يجوز الاستنكار على العلهاء 
القائمين مقام الرسول إا فيا قرروه من الإرشاد إل الصبر وعدم المواجهة للعدو بالسلاح. 


ج 


سورة محمد I‏ 


لإا ع عَرَمَ الأَمْرُ لو صَدَفّوا اللَة لكان حَيرّا ®4" فإذا نزل الأمر 
والإذن بالقتال فليصدقوا في قتا لهم وجهادهم» فهذا أفضل هم ما هم عليه من 
النفاق والاقتراح على الله سبحانه وتعالى وعلن رسوله إا ومعنى «عزم 
لفقل عَسَيثم إن ويم أن فيو" فى الأزض وتقظفوا انق 
ا لَه امهم عى أَبْصَارَهُْ@) اراد الله سبحانه وتعالی أن 
أولئك المنافقين إن تمردوا" عن الإيمان وعن القتال مع النبي إا فقد أوشكوا 
أو قد صاروا من أهل الفساد في الأرض وتقطيع الأرحام» وذلك أن طبائعهم 
مجبولة على الشر والفساد في الأرض؛ فحذرهم الله سبحانه وتعالى وتهددهم 
وأخبرهم نهم من آهل لعتنه وغضبه حتی ولو کانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» ويقيمون الشرائع مع المسلمين» لأنهم لا يتعظون بها يسمعون من 
القرآن» وقد غطى الكفر والنفاق قلوہم فلا ينفذ إليها شيء من الهدى الذي 
جاء هم به النبي ا وأبصارهم تعامت عن رؤية الحق والصواب لسبب ما 


(1)-سىؤال: هل يؤخذ من الآية لزوم مصداقية ا لمؤمن في كل الصالحات أم كيف؟ 

الجواب: وجوب المصداقية هو في كل الأعمال الصاة فلا يقبل الله تعالى إلا ما كان خالصاً 
لوجهه الكريم وكان كا أمر الله تعالى وعلى الصفة التي يريدها الله تعالل. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما حل «أن تفسدوا» من الإعراب؟ وما معنى الفاء في قوله: «فهل»؟ 

الجواب: «أن تفسدوا» في محل نصب خبر «عسى)» والفاء للتفريع فتوقع دخوهم في الإفساد 
وتقطيع الأرحام متفرع على نفاقهم ومرض قلوبمم وعلل ما ظهر من خبثهم. 

(۳)- سؤال: يقال: لعلكم بنيتم هذا على أن «توليتم» من التولي والإعراض فهل ذلك لمرجح؟ 
وهل يصح حله على أنه من تولي أمر الأمة أم لا ولاذا؟ 

الجواب: قد فسروا التولي بالوجهين فلا مانع من حلها على أي أو عليهما جيعاً من باب حمل 
المشترك على جيع معانيه غير المتنافية. 

(٤)-سىؤال:‏ يقال فا الوجه في إسناد أفعاها إلى الله سبحانه وتعالى؟ 

الجواب: أسند ذلك إل الله تعالل لأنه منعهم الألطاف والتوفيق والتنوير. 


۰4 محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


ماوت ي موزهم من الاق و الق والعداوة الاين راهان 

اقلا يَكَدَبُرُونَ الْمُرَانَ م عل فوب أَفْمالًا@4' لاذا لا يتدبر المنافقون 
القرآن ولاذا لا يتعظون با يسمعونه من الآيات التي تتلى عليهم؟ هل السبب أن 
قلوهم مغلقة بأقفال حكمة؟ نعم» هذا هو السبب في عدم تدبرهم للقرآن» وعدم 
انتفاعهم بمواعظه» فإن ما ني صدورهم من الكفر والنفاق قد أقفل قلوبهم وحجز 
بها وون لار 9 با تاه وا لاع جا وا هتا تورم 

لن ين ادوا عل اذبارهِمْ مِن بَعْدِ ما تي لهم الهُدَى السَيْطان سَوَلّ 
0 مل ®4 سمى الله سبحانه وتعالى المنافقين(" مرتدين» وذلك أم 
بعد أن سمعوا الهدى» وعرفوا الإسلام ورأوا نوره- ارتدوا على أدبارهم معرضين 
عن كل ما سمعوا ورأوا من الآيات» واتبعوا ما زينه هم الشيطان من أعمال الكفر 


-)١(‏ سؤال: هل يمكن أن نجعل هذه الآية قرينة على أن إسناد الإعاء ونحوه إلل الله على جهة 
المجاز أم كيف؟ وما إعراب: «أفلا يتدبرون»؟ 

الجواب: وهذه الآية دليل على المعنى المجازي الذي ذكرناه؛ إذ لو كانوا صا وعمياً لا أمكن منهم 
تدبر القرآن» بل لم يذكر أحد أن النافقون صاروا عمياً وص ني عهد الرسول إاةٍء ولو 
وقع ذلك لتواتر النقل به؛ لأنه من الحوادث التي تتوفر الدواعي على نقله. 

«أفلا) الهمزة للاستفهام الإنكاري» والفاء سببية عاطفة» والمعطوف مقدر يتقضيه السياق أي: 
أغفلوا فلا يتدبرون. 

(۲)- سؤال: فضلاً أين خبر: «إن الذين» في الآية؟ وكيف نستدل بذه الآية على بطلان مذهب 
المجبرة؟ 

الجواب: خبر «إن الذين..» هو جملة «الشيطان سول هم». 

وتدل على بطلان مذهب المجبرة وذلك من حيث أن الله تعالى بين أن الشيطان هو الذي زين 
للمنافقين اعهاهم ومتاهم الفسحة في آجاهم وحسّنَ هم ما هم فيه من التفاق ومن أَضدَقُ 
من الله ديا [السه]» ومن أَضدَقَ من اه فیلا@) [الساء]» فحدیث الله وقوله ول 
ادق من قل اة 

(۳)-سؤال: من أين نفهم أن هذه الآية في المنافقين؟ 

الجواب: السياق في المنافقين من آية )۲١(‏ إل آية )۳١(‏ فليتأمل. 


سورة محمد ۲۰0۵ 


والنفاق وساروا ني طريقه. ومعنى «أملى هم): مناهم في المهلة وطوّها هم. 

ليك بام فوا لدی گرځوا ما تول الله سيڪ ف بغ لأر 
وَاللَه( يَعْلَمْ إِسْرَارَهدٌ ®6 ثم ذكر الله سبحانه وتعال السبب في استيلاء 
الشيطان عليهم» ودخوم في حبائله ومصائده» فذکر انه هو ما کانوا ينقلونه إل 
الكفار من الأخبار عن النبي اة وأصحابه» ومداهتتهم هم وإظهار موالاتمم؛ 
ليسلموا شرهم فذلك هو الذي جرهم إلى الكفر والنفاق» ولكن الله سبحانه وتعالى 
مطلع علیهم» وعلن ما يسرونه وینقلونه وسیجازيهم بها يستحقونه. 

گي إا“ تفُم المَلايگة يرون وَجُوكَهُمْ وَأذْبَارَهُْ@0“ ذلك 


()-سؤال: ماموضع هذه الجملة من الإعراب؟ 

(۲)-سؤال: هل يؤخذ من هذه الآية أنه لا يجوز طاعة المعادين لأهل الحق في شيء مما یریدونه؟ أم لا؟ 

الجواب: الذي يؤخذ أنه لا جوز طاعتهم في باطل أو ما يكون فيه ضرر على مسلم. 

سؤال: ما الفرق في المعنى بين قراءة حفص بكسر الهمزة «إسرارهم» وقراءة نافع بفتحها 
«أسرارهم»؟ 

الجواب: الأول مصدر أسر» والثاني جمع سر. 

(۳)- سؤال: ما إعراب: «فكيف إذا»؟ وما العلة في استخدام المضارع دون الماضي في قوله: 
((يضربون وجوههم»؟ 

الجواب: التقدير: فكيف يكون حاهم» فكيف: خبر يكون المقدرة» إذا: ظرف لما مضى من الزمان 
خافض لشرطه منصوب بجوابه» والحملة بعد «إذا» هى جملة الشرط والجواب حذوف» وما 
قبل «إذا» هو دليل الجواب أي: أن الجواب أمر عظيم مبهم» وجيء بالمضارع لاستحضار 
الصورة أمام أعين المخاطب. 

()- سؤال: ظاهر الآية يقضي بوقوع الضرب من الملائكة للوجوه والأدبار حقيقة فهل هو 
كذلك؟ وهل تصح دليلاً على وقوع عذاب القبر على الجسد مع الروح وإن كنا لا نشاهد 
آثاره قياساً على عدم رؤيتنا ضربَ الملائكة وقت الوفاة للمنافقين ومن حيث إن الضرب 


۲۰ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


4 
ع 


انهم اثبَعُوا ما أسْحَط الله وروا رضوات“ فَأحْبَظ أعمَاله@ 06 ثم أحبر 
الله سبحانه وتعالى عن حالتهم كيف ستكون عند رؤيتهم لملائكة الموت مقبلة 
إليهم لنزع أرواحهم» ومن الحسرة والندم الذي سيعتريمم ذلك الوقت بسبب ما 
عملوا من معاصي الله سبحانه وتعال ورسوله راء وفعل ما یغضبه ویوجب 
سخطه من نقل أسرار النبي لارا للمشركين وبسبب كراهتهم ونفورهم عا 
يرضى الله تعالى من الأعمال الصالة. 

ەه ا و ھر 
لم حَيِبَ الذِينَ فى قلوبِهمْ مَرَص 


آ 


ن لن رج الله أضَعَاتَهْ@) هل 


المنصوص عليه من جملة العذاب وهو واقع عليهم من حين الوفاة؟ 

الجواب: الظاهر أن الضرب حقيقة ولا وجه للعدول عن الظاهر ولكن ليس في ذلك دليل على ما 
ذكرتم» بل الدليل قائم على أن أهل المقابر أموات» وأن الله سيبعثهم يوم القيامة» وقد قدمنانفي 
جواب سؤال حول هذا الموضوع وبينا فيه الدليل فليرجع إليه. [وذلك في سورة آل عمران 
على الآية .])١٦۹(‏ 

-)١(‏ سؤال: هل المراد بقوله: «رضوانه» المصدر (الحدث) أم الاسم فقط حتى جعاناه عبارة عي 
یرضی الله؟ 

الجواب: المراد برضوانه الاسم أي: ما يرضيه من الأعال بدليل قوله: اتبعوا ما أسخط الله. 

()- سؤال: هل تصلح هذه الآية دليلاً على إحباط الكبائر للحسنات في حق الفساق أم لا؟ مع 
التعليل. 

الجواب: تصلح هذه الآية دليلاً على ذلك؛ لوجود السبب والعلة المنصوص عليها هنا في حق 
امنافقين وهي: #انبعّوا ما أسْحَظ الله وكرهُوا رضوَاة#» فالفاسق المرتكب للكبائر أو 
الكبيرة قد اتبع ما يسخط الله أي: فعل ما يسخط الله» ومن شأن مرتكب الكبيرة كالزنا ن 
يكره ضدها وهي العفة والطهارة» ومن شأن المصر على أذية المؤمنين أن يكره البر بهم 
والإحسان إليهم والتواضع هم و.. إلخ؛ لذلك فيكون الفاسق والمنافق في الإحباط سواء؛ 
لوجود العلة المنصوص عليها فيهم. 

(۳)-سؤال: ما معنى الاستفهام في هذه الآية؟ وما إعراب: «أن لن يخرج»؟ 


سورة محمد 4 


يظن هؤلاء المنافقون أن أمرهم ونفاقهم سيظل فيا وأن ما في سرائرهم لن 
ينكشف لأحد, فلا بد أن يظهر الله تعالل أمرهم ويفضحهم» وبتك سترهم بين 
جيع الناس. 

لول ذََاءُ لأرَيتاكهُم رهم بِييمَاهُم ركهم فى نن الْقَوْل4(' ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالل نبیه ٤اا‏ بأنه لو شاء أن يطلعه ويخبره بامنافقين فرداً 
فرداً لفعل» ولکنه سوف يعرفهم من خلال نبراتهم وفلتات ألستتهم. 

لوال غلم أغمَاڪ@) وأخبره أنه عالم بهم فرداً فرداً ومطلع على 
جيع أعاهم وسيحاسبهم عليها. 


الجواب: الاستفهام إنكاري توبيخي. «أن» مصدرية وهي ومدخوها مؤولة بمصدر منصوب 
ساد مسد مفعولي حسب. 

(1)- سؤال: يقال: ما الحكمة في عدم تعريف النبي لاا بأعيانہم مع أن ظاهر المصلحة في 
ذلك؛ لتحذير الناس منهم» ولتجويز الخطأ ني معرفتهم بلحن القول؟ 

الجواب: قد أكد الله تعال لنبيه إا أنه سيعرفهم هو بلحن القول معرفة محققة أما بقية 
السلمين فمحجوب عليهم معرفتهم عند نزول الآيةء والحكمة في إخفائهم وعدم التعريف 
بهم هي أن حكمة الله اقتضت أن تظهر حقيقة المؤمن والمنافقق من خلال العمل بدليل قوله 


ا 
ا 


تعال بعد هذه الآية: #وَآبوَلّڪُم حى تَعَلَمَ المُجَهِدِيَ مِنڪُم وَالصًابرينَ وَتَبو 

برك فبالابتلاء يظهر المؤمن الصادق وينكشف نفاق المناقق» ولو أن النبي إا 

بين النافقين بأسمائهم قبل أن ينكشف نفاقهم بالابتلاء والاختبار لنفر كثير عن الإسلام خوفاً 

مها سمعوه أو رأوه من النبي ا من طرد بعض أصحابه ولعنهم والتحذير منهم و..إلخ» 

وربا داخل الريب والشك بعض المؤمنين إذا رأوا البي اة طرد فلاناً وفلاناً و.. إلخ 

وقالوا: ما ذنبه فنحن نعرفه وقد صحبناه ولم نر منه غير الإيمان والعمل الصالح و..إلخ. 
(۲)-سؤال: ما الوجه ني جعل الضمير للمخاطب دون الغائب في قوله: «يعلم أعهالكم»؟ 
الجواب: التفت إليهم بالخطاب بعد الغيبة لكونه أبلغ في الوعيد هم. 


۲۰۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


ا ولتبلوئڪم حى تَعْلَمَ مجاهي يڪم والصابرين ونبو 
أخْباركْ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه لا بد أن يكشف أمر المنافقين) 
ويظهره للناس» وذلك با يبتلیهم به من فرض جهادهم للمشرکین» وقد أقسم الله 
تعال على ذلك ليظهر أمرهم» وليتميزوا عن أهل الإخلاص واليقين» وقد حصل 
ذلك في يوم أحد عندما أمر الله تعالل النبي إا ومن معه با لجهادء فليا صاروا ني 
وسط الطريق انسحب عبد الله بن أي بثلث جيش النبي إا وني يوم الخندق 
عندما ذهبوا من بين يدي النبي إا حتى ل يبق معه إلا الخلصون". 

لل اليح ڪقَرُوا وَصدوا عَن سيل اله واوا اسول ِن َغ ما تي م 
دى لن يروا اله شَيْنًا وَسَيْحبظ أعْمَالَمَ) ثم أخبر الله سبحانه وتعال 
أن المشركين الذين جدوا واجتهدوا في الكفر والصد عن سبيل الله تعالى وكيد 
النبي إا لن يصلوا إل ما أملوا من إبطال ما جاء به النبي ااال من عند الله 
تعالل وسوف يظهر الله دینه ویعز أولياءه وسیبطل أعماهم وسیغلبون ویقهرون. 


()- سؤال: ما الوجه في حذف القسم الآخر المقابل لقوله: «المجاهدين منكم»؟ وعلام عطف 
قوله: «ونبلو»؟ 

الجواب: الوجه هو الإيجاز وإذا عرف المجاهدون الصابرون منهم فالبقية ليسوا كذلك أي: أنه 
حذوف لوجود ما يدل عليه. «ونبلو» معطوف على «نعلم). 

(۲)-سؤال: من فضلكم ما الوجه في قصره على المنافقين وظاهر الخطاب لكل المسلمين؟ 

الجواب: الوجه أن السياق في المنافقينء وقد كان المنافقون هم الكثرة الكاثرة في المجتمع المدني» 
وأهل الإخلاص واليقين قلة قليلة» بالنسبة للمنافقين. 

()- سؤال: يقال: متى ذهبوا عن النبي إا يوم الخندق؟ أم المقصود بهم الذين قالوا: إن 
بيوتنا عورة وما هي بعورة»؟ 

الجواب: هم الذين قالوا: «إن بيوتنا عورة» ومنهم من تسلل من غير اعتذار. 

(٤)-سىؤال:‏ علام یدلنا قوله: «من بعد ما تبین هم الهدی»؟ وتکریرها؟ 

الجواب: يدل ذلك على تهجين أمرهم وسخافة عقوهم» فالعاقل لا يعدل عن الهدى إذاعرفه. 


سورة محمد ۲۹ 


لايا دين اموا أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا اسول(" يا أيما الذين آمنوا لا تفعلوا 
كفعل المنافقين الذين يؤمنون بألستتهم دون قلومم فالمؤمن حقاً يطيع الله تعال 
ورسوله اة ویعادي عدو الله ورسوله ویسعی جهده في إعزاز الدین وإقامته. 
ولا لوا اغتَاتڪن04“ بعصیان الله تعال والتمرد على رسوله ٤یا‏ 
وأخلصوا نياتكم وإیمانکم وطاعتکم لله تعالل ورسوله. 
للد الذي ڪَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سيل اله ثم مَائوا وَهُم قار فن يعر الل 
© ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن الكافرين الذين يمنعون الناس عن 
الذهاب إل النبي إا وعن السماع منهء والذين ينصبون الحرب والعداوة لكل 
من آمن بالله تعالی ورسوله وماتوا وهم على ذلك بأنه لا نصیب هم ولا حظ في 
شيء من رحمة الله تعالل» ولا مغفرته وليس هم إلا عذاب النار. 
لقلا ووا وتذغوا لى لسم وام لون" والله مَعَڪم وَلَن يرك 
()-سؤال: ما الوجه في التنصيص على طاعة الرسول ااا رغم أن قد دخلت في طاعة اله؟ 
الجواب: الوجه هو أنه لا تنم طاعة الله إلا بطاعة رسوله اة ولا طريق إلى طاعة الله إلا بطاعة 
رسوله اا من بطع الرشو كذ اطع ال [الساء: ۸۰]. 
-)١(‏ سؤال: بأي دلالة استدل أصحابنا على إحباط الكبائر للحسنات من هذه الآية؟ 
الجواب: استدلوا با لأن التقدير: ولا تبطلوا أعمالكم بمعصية الله ومعصية رسوله الشاي أو: 
ولا تعصوا الله ورسوله فتبطل أعمالكم. 
(۳)- سؤال: هل جلة: «وأنتم الأعلون» حالية؟ وهل يفهم من التقييد بها جواز مهادنة الكفار 
ومصالحتهم عند ضعف المسلمين وعدم مكافأعمم لقوى الكفر؟ أم كيف؟ 
ا لجواب: الجملة حالية ويفهم منها جواز المصالحة مع ضعف المسلمين» وقد صالح النبي إا 
قريشاً يوم الحديبية وتحمل شروطهم ال جائرة. 
-)٤(‏ سؤال: فضلاً مم أخذت لفظة «يتركم»؟ 
الجواب: أحذت كا في الكشاف من: وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا وحقيقته: أفردته من قريبه 
أو ماله» من الوتر وهو الفرد. 


۲1۰ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


مالڪ( يحث اله تعال نبيه با وأصحابه بأن لا يظهروا شيئاً من الذلة 
والهوان أمام المشركين» وأن لا يتضعضعوا في أنفسهم أو تضعف عزائمهم عن 
مواجهتهم وجهادهم» أو يطلبوا منهم الصلح في شيء من أمورهم؛ لأن في ذلك 
إظهار الذلة» وقد أراد الله تعالل أن يكونوا فوقهم» وأن يكونوا أعزة أقوياء» وأن يثقوا 
بنصر الله تعالل فهو معهم بتأييده ونصره» وأخبرهم أيضاً بأنه سيثيبهم على ذلك 
بأجزل الثواب وأحسنه. ومعنى «ولن يتركم أعالكم) : ينقصكم من أجورها. 

لإِتَمَا الحَياءٌ ادنيا لعب ولهو فلا تغتروا بزينة الحياة الدنيا وشهواتهاء ولا 
تؤثروها على دينكم؛ وقد شبهها الله سبحانه وتعالل بلعبة الصبيان التي سرعان ما 
ES‏ 

ون ئۇيئوا وتوا ۇم اورم وَلا ينأڵڪ ۰ نتڪن إن 
نالكُنرما يِڪ برا أَضْعَاَڪْ@) وإن تخلصوا ني إیانکم 
لله تعالل وتتقوا عصیاته وفعل ما يوجب سخطه وغضبه فانه سیوفیکم ثواب 
أعالكم ولن ينقصكم شيئاً من أجوركم؛ وأيضاً فهو تعالى م يسألكم إنفاق جيع() 
أموالکم في سبیل نصر دینه» وم يطلب منكم إلا إنفاق شيء يسير منهاء ولو سألكم 
إنفاق جيع أموالكم لبخلتم بها ولرفضتم إخراجها وإنفاقها. ومعنى فيحفكم): 
يبالغ في السؤال. 


(1)- سؤال: إذا كان هذا الفعل «ولا يسألكم» معطوفاً على «یؤتکم» کا هو الظاهر فكيف جعل 
عدم السؤال للأموال جزاء على الإيمان والتقوئ؟ أم أن ها إعراباً آخر يبتني المعنى عليه؟ 

الجواب: الفعل معطوف على «يؤتكم» والوجه في حسن ذلك وصحته ن امت قال 
مع قوم دهراً طويلاً حتى بلغوا بسعيه أملهم ونالوا مطلوبمم فإنه يتوقع منه طلب المكافأة 
والأجرة؛ لذلك حسن هنا أن يقع قوله: «لا يسألكم» جواباً للشرط ومعطوفاً على الجواب. 

()-سؤال: من أين فهمنا أن المراد جميعها وأما بعضها فقد طلبها سبحانه وتعالى؟ 

الجواب: فهم ذلك من الآية التي بعدها: «ها أنتم هؤلاء...» 


وة خمد ۳۱ 


لاان َو وآ ع لاءِ تُذعَونَ ليُنفِمُوا فى سيل اللَهِ قَيلڪُم من من د يبخل ومن 
نڪل فما َل عَن فيه ا 
يوم لتفقوا شيت من أموالكم في سيل لله فكيف لو طلب منكم إتفاقها جيعا؟ 
فمن بخل فإنها يمنع عن نفسه الخير وعطاء الله سبحانه وتعال» ومن أنفق فإن الله 
تعالى سیعوضه خير مما أنفق فضلاً عن الثواب الذي يدخره له» والله سبحانه 
وتعالى غني عن أموالكم وليس متاجأ إلى شيء من نفقاتكم» وما أمركم به من 
الإنفاق فإنا هو امتحان واختبار منه لكم. 

وَأنْمّمٌ الفُمَرَاءٌ# وهو تعالى غير حتاج لنفقتكم فأنتم المحتاجون والفقراء 


لما عنده. 


(1)-سؤال: ما إعراب: لهاان هَؤلاءِ تَذْعَونَ4؟ 

الجواب: «ها» للتنبيهء «أنتم» مبتدأء «هؤلاء خبر» وجملة «تدعون» مستأنفة لبيان المراد مما قبلهاء وأعربه 
بعضهم: «أنتم) مبتدأ» «(هؤلاء) منادى معترض بين المبتدا وخبره الذي هو جلة (تدعون). 

(۲)- سؤال: ما هو الإنفاق الذي دعوا إليه هنا؟ هل الواجب الذي هو الزكاة؟ مع أن المشهور أن 
إنفاقات الصحابة يوم العسرة ونحوه كانت من خالص ما يملكونه دون الزكاة؟ وهل يصير 
الإنفاق هذا واجباً ولو بأكثر مال الإنسان لأجل هذه الآية وأمثاها؟ أم كيف؟ 

الجواب: الذي ينبغي أن يقال في ذلك أن المراد هو الزكاة بدليل قوله أولاً: «وَلايَسالكمْ ولكق 
إن ا يفك نلوا وخر اَضغانگرق) [حمد]ء فإنما تدل على أن دعوتم لاونفاق 
ليست لكل أموالم أو لأكثرها أو لما ينهكهم ويضرهم إنفاقه. 

هذاء وقد كان أهل المدينة أهل نخيل وقليل منهم ليس له نخيل وطلب الإنفاق هو موجه إليهم 
تقريباً لأن المهاجرين كانوا فقراءء والأغنياء فيهم قليل؛ لذلك فطلب الإنفاق هو طلب الزكاة 
الواجبة عليهم» هذا بالنسبة لما يدفعونه إلى رسول الله بإاإا أما نفقة الرجل الذي يخرج 
للجهاد فيجب عليه الإنفاق على نفسه إذا كان واجداً للنفقة على نفسه وعلى أهله» فإن كان 
عنده زكاة أخرجها إل النبي اة وإن لم يكن عنده زكاة فلا يجب عليه إلا أن يخرج وينفق 
على نفسه وعلن راحلته هذا هو الذي ظهرلي» والله أعلم. 


1۲ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


لوان ولوا يبيل وما غبرک ف لا کڪونوا ماڪ وان 
أعرضتم ورفضتم الإنفاق في سبيل الله والقيام مع النبي إا فاعلموا أن الله 
سبحانه وتعالی لیس متاجاً إلیکم» وسیھلککم ویعذبکم» ثم یستبدل بکم قوماً 
غیرکم ینصرون دینه ویقیمون شرائعه» وینصرون نبیه ااا وقد قیل: إن هؤلاء 
لقوم الذين سيجعلهم الله تعالى مكانهم من أهل اليمنء ويقال: إنهم من آهل 

فارسر(. 
44448 


(1)-سؤال: فضلاً ما عراب «غیرکم»؟ 

الجواب: «غيركم» صفة لقوماً. 

(١)-سؤال:‏ من أين فهمنا أن التولي هو عن الإنفاق والقيام مع النبي إاا؟ 

الجواب: فهمنا ذلك من حيث أن الخطاب لا زال مع الذين دعوا للإنفاق في سبيل الله ونصرة 
النبي إا أي: وإن تتولوا عن طاعة النبي فيم دعاكم إليه من الإنفاق... إلخ. 

(۲)- سؤال: ما صحة هذه الرواية مع أنه م يحك التاريخ عن أحد من فارس أنه نصر الدين وقام 
وثابر في نصرة المصطفى أو مَّن بعده إلا سلان الفارسى رضوان الله عليه؟ 

الجواب: قد روي ذلك والله أعلم بصحة ما روي» ولكن قد وقع نصر الدين برجال من فارس 
فقد قامت لأهل البيت دولة هناك أيام الأئمة الأطهار الناصر الأطروش ومد بن زيد 
والمؤيد بالله لجل وغيرهم واستقامت أمور الشريعة المطهرة» وإن كانت في بعض بلاد فارس. 

سؤال: ما مناسبة جعل هذا التهديد المرعب خات هذه السورة المباركة؟ 

الجواب: المناسبة للختم بهذا التهديد هو لما فيه من التنبيه على تام السورة ونهايتها وذلك من حيث 
أن الله تعالى لما بين الح بالبراهين والحجج قال: إن أطعتم فلكم أجوركم وإن توليتم م يبق 
إلا الإهلاك لكم» والإهلاك هم هو نهاية أمرهم وحياتہم» والله أعلم. 


سورة الطتح 1۳ 


لإا قتختا َك فَنْحا مُيینًا4 أخبر الله سبحانه وتعال نبیه ااا مبشراً له 
بفتح مک( وأنه سیفتحها له فتحاً عظی)» وسیدخلها بنصر مؤزر» وسیظهرہ على 
هلها ویمکنه منهم حتی يستسلموا له صاغرين ويدخلوا في الإسلام مكرهينء 
وبهذا الفتح العظيم دخلت بقية قبائل العرب في الإسلام أفواجا؛ لأن قريشاً كانت 
هم المنزلة العليا بين القبائل العربيةء وكانت المهيمنة والمسيطرة» وكانت الكلمة 
کلمتهم» والأمر أمرهم» وهم الذين وقفوا في وجه دعوة النبي واي وصدوا 
الناس عن اتباعه أو السماع له» فلا أسلموا أسلم يإسلامهم بقية القبائل العربية. 
صِرَاطا مُسْسَقِيمًا وَيَنْصرَك اللَهُ تَصْرّا عَزيرًا# وذلك أن الناس كانوا قد أذنبوا 
إل النبي إا عندما كفروا به في بداية أمره ولم يصدقوا دعوت" فأخبر الله 


-)١(‏ سؤال: يقال: هل يصح أن يحمل الفتح أيضاً على صلح الحديبية نظراً لما حصل فيه من منافع 
عظيمة للإسلام أم لا؟ وما المرجحات لأحدهم| دون الآخر؟ 

الجواب: الذي يظهر لي -والله أعلم- أن الفتح فتح مكة» وصلح الحديبية وما ترتب عليه من 
منافع ومصالح عظيمة هي بداية الفتح ومبشراته» هذا ما ظهر لي فمن قال إن المراد صلح 
الحديبية فقوله صحيح لأنه بدايته» ومن قال فتح مكة فقوله صحيح؛ لأنه الحدث الأكبر 
الذي تحقتق فيه أعظم الفتح على أكبر عدو للإسلام والقضاء على ألد الخصام. 

(۲)- سؤال: م يظهر لنا كون المغفرة علة لفتح مكة؟ 

الجواب: لم تكن المغفرة وحدها علة لفتح مكة بل هي وإتام النعمة على النبي بإ وهدايته 
ونصره نصرا عزيزا. ومعنى «ليغفر لك الله» أي: ليمحو الله العداوات التي تقدمت لك من 
المشركين والتي تأخرت وذلك بدخول المشركين في الإسلام. 

(۲)- سؤال: ما أروع هذا المحمل وقد رأيت نحوه للإمام أبي الفتح الديلمي» لكن كيف أضيف 
الذنب إل النبي بإ إا؟ وما هي الذنوب المتأخرة التي غفرها الله هم بإسلامهم؟ 

الجواب: قد ذكرنا ني جواب السؤال السابق أن المعنى: ليمحو الله العداوات المتقدمة إليك من 


1٤‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


سبحانه وتعالل نبيه اة بأنه سيغفر هم الذنب الذي حصل منهم بإسلامه 
وأما النبي اة فهو معصوم عن الذنوب والمعاصي. 

ونعمة الله تعالل التي أغها على نبيه إا هي النصر والظفرء وقد وصف الله 
سبحانه وتعالى نصره ذلك بالعزيز؛ لأنه بذلك النصر انتهى الشرك من جزيرة 
العرب كلهاء وقد بشر الله سبحانه وتعالى نبيه بهذا الفتح قبل أن يقع بمدة من 
الزمان نحواً من سنتين. ومعنى «ويمديك صراطاً مستقي): لم يبق بعد فتح مكة من 
يصد عن سبيل الله فبذهابم سهل الله طريق الدعوة فلم يبق عائق فيها. 

هو الى انر السّكيتة ف فُُوب الْمُؤْمِيينَ لِيَزدادُوا يائ" مع يانه 


قريش والمتأخرة التي كان آخرها صد قريش له عن المسجد الحرام وصد الهدي معكوفاً أن 
يبلغ حله وما لحق بذلك من ذنوبم التي اجترحوها على النبي لااو وأصحابه بعد الصلح 
إل فتح مكة. وحو عداوات قريش للنبي اة وللمسلمين وإبطاها نعمة عظيمة على 
النبي إا وعلى المسلمين؛ لأن عداوة قريش كانت أعظم عداوة للإسلام ونبي الإسلام 
منذ اليوم الأول لدعوة النبي اياي وإلل يوم فتح مكة. 

(1)- سؤال: يقال: لو حملناه على الصغائر أو ما فعل على جهة الخطاً أو أقدم عليه بتأويل فا المانع 
من ذلك؟ 

الجواب: ليس بين ما ذكرتم وبين فتح مكة مناسبة وقد فسروا الآية با ذكرتم» ولكن لم بظهر 
الوجه والمناسبة لذلك» والأوجه هو ما ذكرناه» والله أعلم. 

(۲)- سؤال: فيم كان ازدياد إيانہم؟ وهل هذا يعارض حقيقة الإيمان عندنا أنه الإتيان بالواجبات 
واجتناب المقبحات أم كيف؟ 

الجواب: ازدياد الإييان من حيث إن النبي اا ني غزوة الحديبية أخبر المسلمين بأن الله تعالى 
قد وعده بفتح مكة» فلا صدهم المشركون عن مكة ووقع الصلح ثبت الله تعالى المؤمنين 
وأنزل السكينة في قلوهم فلم يشكوا في وعد النبي ايا ولم يداخلهم الريب في حين أن 
قليلاً منهم شك ني أمر النبي إا وكان عمر بن الخطاب يومئذ هو الذي أظهر شكه 
وجادل النبي ااا حتی غہره بو بكر» وكان عمر يتحدث عا حصل منه يومئذ من الشك› 
وحديث الحديبية وما کان من عمر مروي في البخاري في حدیث طویل جداً برقم (۲۷۳۱) 
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أنزل الله تعالى في قلوب المؤمنين السكينة والطمأنينة فسكنت قلوبهم واطمأنت 
نفوسهم» وزال عنهم الخوف والقلق فثبتوا مع النبي لإا وأطاعوه في أمرهم به 
ولم يخالفوه فاكتسبوا بذلك المزيد من الأجر والثواب ورضوان الله تعالل. 
ويله جُنودٌ السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ وان اللَهُ عَليمًا حَكيمًا والسكينة هي 
من أسباب النصر وهي جند من جنوده وجنود الله لا تعد ولا تحصى فالريح من 
جنوده» أهلك الله بہا قوم عاد» والماء من جنوده أهلك الله به قوم نوح وفرعون 
وقومه والبعوض جنل من جنوده لو أن الله تعالل يرسلها لاستئتصال اة 
لاستأصلتهم و..إلخ. 
يذل المُوْمِنِينَ وَالمُؤْمِتاتِ جَنَاتِ رى مِن يها الأنْمَارُ حَالِدِينَ فِيمًا 
وَيْڪَقَرَ عَنْهُمْ سَڀَتَاِهمْ وَڳنَ ڏَلِكَ عِند اللَهِ قرا عَظِيمًا۵) وکل ما کان من 
تهيئة الله سبحانه وتعالى لنصر نيه 6إا والمؤمنين وتأييده بجنوده» وإنزال 
سكينته في قلوبهم» ورباطة جأشهم» وثباتہم في قتال المشركين حتى أزالوا الشرك» 
وطهروا جيع البلاد ليدخل عباده المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهارء 
من المكتبة الشاملة الالكترونية. 
هذاء وازدياد الإيمان هو بإيمامم من قبل وبإيمانهم من بعد الصلح حيث ثبتوا وصدقوا 
النبي إا فا قال هم بعد الصلح ولم يشكوا فيا قاله هم قبل الصلح» والإیمان يزداد 
بالعمل الصالح وليس في ذلك معارضة لما نقوله نحن الزيدية» فإياغهم هو من فعل الواجبات 
التي يزداد ما الإيمان» فإذا جاءهم النبي بحديث من عند الله فصدقوه زاد إيماغہم» وهكذا كلما 
حدثهم بحدیث فصدقوه زاد ایانم . 
(١)-سؤال:‏ قد يقال: فلم أضاف الجنود إلل السموات والأرض؟ 
الجواب: المراد جنود السموات وجنود الأرض فجنود السموات هي الملائكة والنجوم والشهب 
والصواعق والمطر والسحاب وغيرها ميا هو في الجهات العلوية وجنود الأرض هي البر 
والبحر وما سكن فيهم| فقد يسلط الله على المرء حشرة أو ميكروباً لا يقدر على التخلص منه 
ولا حاربته فيقضي علیه» وما يَعلَمٌ جُنْود رَبك إلا هُو€ [الدثر:٠۳].‏ 
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ويعرضهم على الفوز بالنعيم الدائم» والسعادة الأبدية. 

وَيُعَذّبَ الْمنَافِقِين وَالْمُافِقاتِ وَالمُركين وَالمُشراتِ الطاتين باه طن 
السوءٍ#( ولتتم حجته تعالى على الكافرين والمنافقين المكذبين بوعد الله وباياته 
ورسله الذين ينشرون بين المسلمين التشكيك والشبه والريبة في أمر النبي اياي 
غير واثقين بنصر الله تعالل وتأييده له» ويقولون إن النبي 6إا إن يمنيهم الأماني 
الباطلة» ويعدهم بالوعود الكاذبةء وأنه إنها يغرر بوعوده على سفهاء الأحلام 
وذلك بها يعدهم من السيطرة» والاستيلاء على جيع البلادء وني الحقيقة أنه ااا 
إنها يدعوهم إلى الملاك والخزي. 

عليه داپ السَوءِ وَعَضِبَ الله عليه وَلَعَتَهُم وَأعَدَ اَم جَهَلَمَ وَسَاءَثُ 
مَصيرًا@4 الخزي واهملاك والعاقبة المخزية هي للمنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات وهم مع ذلك غضب الله ولعنته في الدنيا وأعد هم جهنم 
خالدين فيها يوم القيامة. 


-)١(‏ سؤال: فضلاً ما إعراب «ظن السوء»؟ ومن أي باب تكون إضافة الظن إل السوء؟ 

الجواب: «ظن السوء» مفعول مطلق مبين لنوع الظن وإضافة الظن إلى السوء من باب إضافة 
الوصوف إلى صفته. «السّوء بفتح السين: الذم» و«السّوء» بضمها العذاب والمزيمة والشر 
ونحو ذلك. 

(۲)-سؤال: هل هذا إخبار عنهم أو دعاء بالدائرة السيغة؟ 

الجواب: الجمل كلها إخبار عا يحل بهم» وهي صالحة للدعاء لولا قوله: «وأعد هم فإنه خبر لا 
إنشاء فلو حلنا الجمل الأول على الدعاء للزم عطف الخبر وهو «وأعد هم» على الإنشاء 
وذلك مم يمنعه أهل البيان والبلاغة. 

()-سىؤال: فضلاً ما إعراب: «(وساءت مصيرا)؟ 

الجواب: «ساءت» فعل ماض لإنشاء الذم والفاعل مستتر وجوباً. «(مصيراًا تمييز يبين به نوع 
الفاعل. 
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ويله جُُودُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وگن الله عَزيرًا حَكيمًا)4(' فليثق الؤمن 
بنصره فجنود السماوات والأرض من الملائكة والريح وغير ذلك كلها بيده وتحت 
سیطرته وقبضته» ومن کان الله سبحانه وتعال معه قالنصر حلیفه. 

وقد نزلت هذه السورة في عام الحديبية» وكان الشرك مطبقاً على جميع بلاد 
ا لجزيرة العربيةء والمشركون حيطون بالنبي إا وأصحابه من كل جهةء فنزلت 
هذه السورة تبشر النبي ااا بالظهور والنصر» وكان المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض يظنون بالنبي إا والمؤمنين ظن السوء فقالوا: إن الشركين سوف 
يتكالبون عليهم من كل جهة حتى يقضوا على الإسلام وأهله» وكانوا يرجفون 


(1)- سؤال: هل يظهر سر ني تذييل الآية هنا بقوله: وان الله عَزيرا حَكيمًا€. وني الآية 
السابقة: #وگانَ الله عليمًا حَكيمًاق#؟ 

الجواب: السر -والله أعلم- في التذييل هذه الآية بقوله: وگن الله عزيرا حَكيمًا@) هو 
التأكيد للكلام الذي قبله وتقريره في ذهن السامع» فإن معنى: وگن الله عَزير 
حَكيًا@) هو معنى: وله جُنُودُ السَمَوَاتِ وَالأَرْض وهذا هو السر والحكمة في 
التذييل بمثل ذلك» والزخشري يسمي ذلك اعتراضاً والواو اعتراضية» وني الأول: وگل 
لَه عَلِيًا حَكينًاج) اعتراض أيضاً وتذييل والسر هو التأكيد كا في الآية الأخرى 
والفرق بين الآيتين هو أن مقام هذه غيرمقام تلك فالأولل وردت بعد قوله: هو اَي أَنْرَلَ 
السيتة في فلو الْمؤْمِنِينَ لِيردَادُوا...) والسكينة هي جند من جنود الله التي لا يعلمها 
إلا هوء فاقتضى المقام أن يؤكد ذلك بقوله: وگن الله عَلِيمًا حَكيمًا) حيث أنه تعالى 
علم ماني قلب كل مؤمن وعلم ما هو الذي يشبته فجاء تعالل بجند من جنوده وهو السكينة 
فجعلهاني قلب كل مؤمن وذلك لا يون إلا من الذي أحاط بکل شيء علاً. 

والآية الثانية جاءت بعد قوله: *إعَليهم دَايِرَةَ السوءِ عضب الله عَليْهم وَلَعََهمْ اَعَد هم جهنم 
وَسَاءَت مَصيرًاً@€ فالآية تتحدث عن عزة وقوة عظيمة» فاقتضى المقام تأكيد ذلك بقوله: 
لوگ الله عزِیرا حَكينًا@4. 
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بذلك بين أوساط المسلمين» وينشرون الرعب بينهم. 

ئا سلاك شهدا وَمُبَقَرَا وَدَذِيرًا۵) ثم أوحی الله تعال إل تبيه 4اا 
بأنه أرسله شاهداً يشهد له يوم القيامة بأنه قد بلغ الناس رسالة ربه وتلا عليهم 
آياته» وكذلك کل نبي أرسله الله سبحانه وتعالى سوف يشهد يوم القيامة على أمته» 
وذلك حين ينكر المكذبون يوم القيامة تبليغهم( رسالة ربم. 

وأرسل الله سبحانه وتعالل حمداً واا ليبشر من أطاع الله ورسوله بالجنة 
والفوز بثواب الله تعالل» وینذر الذین کفروا وکذبوا بالله ورسوله وجحدوا بآیاته 
ورسله بعذاب شدید ني جهنم خالدین فیها أبداً إن هم استمروا عل ما هم عليه من 
الكفر والتكذيب. 

و و ۲ ت رر سو و و ۳ 4 ت 
#ل$لۇيئوا باله ورسوله وتعَرروٴ ونورو“ وسَبځوه ڪرٽ 


(1)- سؤال: لو تفضلتم بدلالة واضحة على إنکارهم للتبلیغ؟ وكيف نجمع بينه وبين قوهم: لب 
قد جَاءَنًا َذِير كديا وَقَل ...4 [اللك:۹]؟ 

الجواب: تختلف مقامات المشركين يوم القيامة فمقام يقرون فيه ومقام ينكرون فيه بدليل قوله تعالى: 
#ويَؤم حشرم ڪيا ٿم تقول ِي شر كوا ين شرگاؤ كم الذِينَ كم َزعُمُو د ثم تكن هم 
إلا أن الوا وال ربا ما كتا مشر ©4 [الأنمام]» وقوله تعالى في المنافقين: يوم ينعم ليغا 
يحون له کا لفون لَك ومون امم عى َء آلا َم مم الكاذبود ®4 [الجادلة]» فيجمع بين 
الآية التي ذكرتم وبين الآيتين اللتين ذكرناهم| ب ذكرنا من مقامات يوم القيامة يقرون في مقام 
وینکرون في مقام آخر. 

(۲)- سؤال: هل يصح أن نجعل هذا علة لقوله: «ومبشراً ونذيراً» لا لقوله: «أرسلناك» أم هو 
الراجح؟ 

الجواب: «لتؤمنوا..» علة لقوله: «أرسلناك» في حال كونه مقيداً بقوله: #شَاهدًا وَمُبَشَرا 
وَدَذِير۵). 

()- سؤال: هل الضمير ني «تعزروه وتوقروه» يعود للنبي لإا أم إلى الباري تعالى مع التعليل؟ 

الحواب: يعود الضمير للباري عز وجل بدليل كون الضمير في بعده «تسبحوه» لله تعالل» والظاهر 
اتاد مرجع الضائر المتعاطفة. 
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وأصيا®)' وكذلك أرسله الله تعال ليدعو الناس إل الإبيان والتصديق بالله 
ورسوله» ومعنی (تعزروه): تنصرونه» و(توقروه): تعطونه حقه من التوقیر 
والتعظيم» وأرسله أيضاً لأجل أن يأمرهم بتنزيه الله تعالى عن الشريك والولد 
وتقدیسه وتعظیمه. 

ل ادن اوك إِنَمَا يعون اله َد الله وق اديه ثم أحبر اله 
سبحانه وتعالى عن أولئك الذين بايعوا النبي اة بيعة الرضوان تحت الشجرة 
في غزوة الحديبية. 

وذلك أن النبي اة دعا الناس إلى الخروج معه لأداء العمرة ثم لما وصل بهم 
إلى ناحية الحديبية -قريباً من مسجد عائشة المعروف- أرسل عندها رسوله إلى أهل 
مكة ليخبرهم بقدومهم» وأنهم م بأتوهم مقاتلين وإنا أتوا قاصدين زيارة البيت 
الحرام» فوصل الخبر إلى النبي لاا بأن أهل مكة قتلوا رسوله» فجمع عندها 
المسلمين وطلب منهم البيعة على السمع والطاعة والجهاد معه حتى الموت فبايعه 
اللسلمون» وبقي قلة من المنافقين تهربوا من تلك البيعة؛ فأخبر الله سبحانه وتعالى 
عن هؤلاء الذين بايعوا النبي اباي بأنمم إن يعاهدون الله تعال ببيعتهم هذه 
وكانت هذه البيعة قبل فتح مكة بنحو سنتين. 


()-سؤال: ما فائدة التقید بقوله: بكر وَاصِياد ۵ هنا؟ 

الجواب: الفائدة هي بيان استمرار تسبيح الله وتنزيمه في جيع الأوقات» لا وجود مطلق التسبيح 
من المرسل إليهم ثم يعودون إلى شركهم. 

(۲)-سىؤال: ما السر في فصل هذه الجملة عم قبلها؟ وما نوع المجازية فيها؟ 

الجواب: فصلت لأنها تعليل لما قبلهاء والمعنى: إنما يبايعون الله» فليحذروا من النكث والخيانة؛ 
لأن قوة الله أعظم من قوتهم ولا قوة هم ولا طاقة على رد نقمة الله إذا أراد الانتقام منهم. 
والمجازفي قوله: يد اللَه ق يديهم هو من المجاز المرسل. 
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قن ڪڪ فما يَنكٿُ عل تَفْيِه وَمَن اوق بَا عَاهَد عَلَي“ الله 
ستيه جرا عَيمًا) فمن نقض عهده هذا ونكث بيعته فهو بذلك إنها جنى 
على نفسه» وعرض نفسه لسخط الله سبحانه وتعال وغضبه» وأما من أوف بعهده 
وبیعته فسینال رضا الله تعالی وجزیل ثوابه. 
«ِسَيمُول لك الْمُحَلَفُونَ من الأغراب شانتا اماتا رهوا قَاستَغْفِرَ لتا 
يوون بألَِْیِهم ما ليْس فی لوبهم ثم أخبر سبحانه وتعال نيه ااا 
عن الذين تخلفوا عنه من المنافقين ولم يخرجوا معه في هذه العمرة بأنہم سوف 


(1)- سؤال: يقال: ما الوجه في ضم الضمير في «عليه» دون جره كما هو السائد المعروف؟ 

الجواب: قد يكون الوجه في ذلك هو المحافظة على تفخيم لفظ الجلالة. 

(۲)-سؤال: لطفاً هل هذه الجملة حل من الإعراب؟ 

الجواب: يظهر أن الجملة معترضة فلا محل ها من الإعراب. 

()- سؤال: هل عرف أن النبي ارال حرج عل كل واحد ممن شهد الشهادتين في الخروج هنا 
كما ني غزوة تبوك؟ أم م يعرف إلا من ذم هؤلاء المتخلفين؟ 

الجواب: الذي عرف من السيرة أن النبي بايا استنفر الناس جيعاً للخروج معه إلى مكة للعمرة 
بمن فيهم الأعراب الذين حول المدينة» غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم ونخع والدئلء 
وساق اهدي لثلا يظن به نية القتال» وكان إا قد رأى في انام فتح مكة فكأنه إا أراد 
أن حشر معه المسلمين؛ لأنه ربما تيا له فتح مكة» إلا أن نيته هي العمرة؛ لذلك ساق الهدي. 

هذاء وذم الله تعالل للمتخلفين من الأعراب دليل على أنه إا أمر المسلمين جيعاً باروج معه 
للعمرة. 

سؤال: هل يفهم من هذه الآية هم لو كانوا صادقين في شغلة أهلهم وأموالهم عن خروجهم 
لکانوا معذورين؟ وهل يعمل بمذا المفهوم أم لا؟ 

الجواب: شغاة الأموال والأهل هي شغلة عامة يشترك فيها الناس جيعاً ؛ لذلك فليست عذرأني 
ترك الخروج» فلو كانوا صادقين في حصول شغل غير الشخل العام يعذرون به لعذرهم الله 
فقد عذر هنا الأعرج والأعمى والمريض. 
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يعتذرون إليه عند رجوعه إل المدينة بأمواهم وأولادهم أا شغلتهم ومنعتهم عن 
الخروج معه» وسيطلبون منه السأح وقبول العذر» وهم في الحقيقة كاذبونء 
فقلوبمم مليئة بالكفر والكذب والنفاقء وهؤلاء هم المنافقون الذين كانوا حول 
المدينة من الأعراب والبدو. 

لفل قن نلك غ من اله يئا ِن ارد بم ضرا أو اراد ِم فعا 
ل گن لله بقعتو خيرات بل( كلق ا 


of 
ٍ 


ن لن يَنْقَلِبَ اسول وَالمُؤمِنُونَ 
إل اليه ابا وَين ذلك ف لوبگ( فأمر الله سبحانه وتعالی تبیه ااا أن 
يجيب على أعذارهم تلك بأنها لن تنفعهم عند الله تعال» ولن تدفع( عنهم شيئاً من 
عذابه وسخطه» ون یخبرهم بأن الله سبحانه وتعالی قد أطلعه على مکنون ما یسرونه 
ويضمرونه من أنه لن يرجع إلى المدينة بعد خروجه هذاء وأنها ستكون النهاية» وأن 
هذا في الحقيقة هو الذي منعهم عن الخروج معه لا ما يعتذرون به من انشغاهم 
بأموالهم وأولادهم. 
وتنم طن السَوءِ وَكُنعُمْ فَوْمًا بور وظنكم ذلك الذي ظنتتموه من 
هلاك النبي ابال ومن معه» وأنها ستكون النهاية ظن سَوءِ» وظنٌ أهل الخسارة 
والبوار المكذبين بوعد الله تعالى ورسوله» وقد أخبر الله سبحانه وتعال ييه ااا 
بذلك الحدث وما سيكون من المنافقين قبل أن يرجع ويصل إليهم. 
من لَمْ يِن الله وَرَسُولهِ فنا أغتذتا كارب سيراك وتخلف 


()- سؤال: ما الذي يفيده الإضراب ني قوله: بل گان الله ما تَعْمَلُونَ حَبيرا) وقوله: 
وبل ...۲4 

الجواب: يفيد الانتقال من خبر إلى خبر من غير إبطال. 

()-سۇال: يقال: فما فائدة قوله: #أوأراد بڪُمْ فعا في الآية ٳذا؟ 

الجواب: قالوا: إن الفائدة تكميل التقسيم الحاصر مع إفادة أن الشر والخير بيد الله ويإرادته 


eê * و‎ 
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النافقين عن الخروج مع النبي إا إنها هو لكونهم على الكفر'» ولم يكونوا قد 
ترطبوا بالإیم‌ان کا يزعمون ویدعون» وقد أعد الله سبحانه وتعالل هم بسبب ذلك 
العذاب الشديد في نار جهنم خالدين فيها أبدا. 

اويه مُلْكْ السََوَاتِ وَالَرضِ يَْفِر لمن ياء وَيُعَذَبُ مَن يشَاءُ ون 
الله عَفورًا ر O‏ 
E eh E RAS‏ 
ويعذب من يشاء على حسب ما تقضي به الحكمة» وقد قضت حكمته بالمغفرة يِن 
تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ ا ثم ادى [ط]» وبالعذاب للكافرين والمنافقين 
والطالن الذي مانو وه ص و عل لكر رالاق رام 

سيول الْحَلفُونٌ لدا انطلَفعُم إلى مَعَاِمَ لَِأخُدوا ذَرُوتا نتڪ( 


()-سىؤال: يقال: من أين فهمنا هذا هل من إقامة الظاهر «للكافرين» مقام الضمير؟ أم من غيره؟ 

الجواب: فهمنا ذلك مما ذكرتم ومن قوله: #وَمَنْ لَمْ ومن اله وَرَسولد). 

(۲)-سسؤال: مامحل هذه الجملة من الإعراب؟ 

الجواب: لاحل ها من الإعراب؛ لأا مستأنفة استثنافاً بيانياً. 

(۳)-سؤال: بأي دلالة نفهم لزوم هذا القيد هنا؟ 

الجواب: لزم التقييد هنا بم ذكر لقوله تعالى في آية أخری: وإ لعفا ن تاب وَءامَنَ وَعَولَ صا 
م دی @4 [ط]» وني قوله تعالل: #والسارق وَالسَارة فصوا يھا جَرَاء جا گسبا نالا م 
اله َل زير كيم فمن تاب يِن بعد ظلوه وَأَضلَح إن ليوب علي إن له فور رج© 


[الائدة]» وقوله تعالل: لوا جا الذي بؤمنون بآبانتا َل سام يكم كب ربكم على فيو لحه م 
اه م َو منك د سو٤ا‏ بجَهاة د م تاب من عو وَأَضلح كاه عَمُورّ جب4 [الأنعام]» والآيات في 
هذا كثرة. 


-)٤(‏ سؤال: فضلاً ما وجه جزم هذا الفعل مفصلا؟ وأين جواب «إذا» هنا؟ وما حل جلة: 
«يریدون»؟ وهل جلة: «قل لن تتبعونا» بدل من کلام الله أم ماذا؟ 
الجواب: «نتبعكم» مجزوم في جواب الأمر «ذرونا» وقيل: إنه في الأصل مجزوم بأداة شرط جازم 
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ا دلوا کلام الله فل لن تيعو ا كَذَلِڪُم قال الله مِنْ قبل ٳذا 
أراد النبي ا أن ينطلق هو وأصحابه إلى مغانم" ليأخذوها فإن المنافقين 
الذين تخلفوا عن الخروج معه إلى مكة يقولون للنبي وة وأصحابه: اسمحوا 
ا ا لن 
SS Sa‏ 

لفَسَيقُولُونَ بل تَحْسُدُونتا تا بل ائ لا يَفْمَهُونَ إلا لیا4۵ فسيقول 
EG E‏ 
وأصحابك من أن نشارككم في المغانم» ولولا الحسد لسمحتم لنا ولا منعتمونا من 
الخروج معكم» هكذا يكون جواب المنافقين لأنهم م يفهموا السبب الذي حرموا 
لأجله من الخروج مع النبي إا أما الؤمنون فقد علموا أن الله منع المتخلفين 
من الخروج معهم لأجل أنهم عصوا النبي إا حين دعاهم إلى الخروج معه إلى 


وأن الأصل: إن تذرونا نتبعكم. 

وجواب (إذا» محذوف لوجود ما يدل عليه وهو قوله: «سيقول المخلفون...» أي: إذا انطلقتم 
فسيقول المخلفون. وجملة «يريدون» في حل نصب حال من مفعول «ذرونا»» وجملة «قل لن 
تتبعونا مستأنفة استثنافا بيانياً كأنه قيل: فإذا سألونا فماذا نقول هم. 

(۱)- سؤال: ما السر ني تقیید القول بكونه من قبل؟ 

الجواب: ایروا ان ا و اھ ا ی ر و ی 
قوله تعالل: قد ر ضي لعن اومن إذيَايعُونَكَ كت السَجَرَة a‏ 
لهم مم نحا قَريًاق وَمَعَانم كثرة يأخُذوا) [لنع!» وسؤال المنافقين الذين تخلفوا عن 
الحديبية سيقولون: «ذرونا نتبعكم...» سيكون بعد عودة أهل الحديبية من غزوتهم عندما 
يتوجهون إلى خيبر» والآية نزلت قبل ذلك فوعد الله سابق لسؤاهم. 

(۲)-سؤال: فضلاً هل عرفت هذه المغانم في أي غزوة أو خرجة كانت؟ 

الحجراب: أول غزوة تحقق فيها هم وعد الله بالمغانم كانت بعد رجوعهم من الحديبية وهي غزوة 


حیار. 
hı‏ 
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مكة فعصوه وقعدواء بالإضافة إل أهم أهل كيد للنبي ٤لا‏ فلو خرجوا معه 
لأفسدوا ب بين المؤمنين وأرجفوا وخذلوا ولخحاولوا إفساد الغزوة. 

لفل ِلمُحَلَفِنَ ن الأغراب شعن إل قوي ا ہیں شید 
قالوتَهُم“ أو لون وأمره سبحانه أن بخبر هؤلاء المخلفين بأنه سوف 
يدعوهم بعد مدة من الزمان إلى قتال قوم أولي بأس وقوة وشدة» وأهل خبرة 
وكفاءة بفنون القتال» وقد أراد بهم أهل ثقيف والطائف» ثم إن الي ٤ا‏ 
دعاهم فعلا بعد فتح مكة للخروج إلى حنين' لقتال أولئك القوم. 


(۱)-سؤال: هل الوجه في فصاھا کونہا جواباً لسؤال مقدر مم| قبلها أم ماذا؟ 

الجواب: الوجه ني فصلها كونها صفة لقوم. 

(۲)- سسؤال: قد يقال: لِم لم يختبرهم بالخروج إلى مكة؟ وما الحامل لفارس البيان الزخشري أن 
يحمله علن دعائهم إلى حروب الردة؟ 

الجواب: قد يكون السبب أن فتح مكة قد كان أمراً حققاً لبق الوعد به من الله فكان النبي إا 
والمؤمنون وائقين بالفتح لمكةء وكان قد اشتهر ذلك بين جيع السلمين؛ لأن البي إا أحبر 
السلمين بفتح مكة في غزوة الحديبية فلم يتحقق هم وعد الله فيهاء وفي غزوة الفتح كانوا متحققين 
للفتح لا يشكون في ذلك ثقة بوعد الله. 

والځامل لاز خشري في ظني- هو تلفیق دلیل على خلافة آي بکر؛ لأنه إذا فسر کم ولي بای 
بأهل الردةء فأهل الردة إن كانوا بعد موت الرسول إا وأبو بكر هو الذي 
السلمين إل قتا هم» والداعي لا يكون إلا الرسول ااا أو من يقوم مقامه؛ فيكون حينثذ 
أبو بكر هو الخليفة بهذا الدليل القرآني» هكذا خيل لصاحب الکشاف» وهو خیال کاذب؛ إذ 
لو كانت دليلاً أو على الأقل شبهة لاستدل بها أبو بكر وعمر يوم السقيفة على الأنصار» بل 
استدل أبو بكر يومئذ بالقرابة من الرسول فقال: «نحن بيضة رسول الله التي تفقأت عنه» ثم 
استدل بعد ذلك أهل السنة بالإجماع وبالشورى» وم يستدلوا بالآية التي حاول الزخشري أن 
ينحت منها دليلاً على خلافة أبي بكر. 
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لقن يعوا يُٴيڪ“ الله أجرا حَسَا ون تتولّوا گمَا تَوليُمْ مِنْ قَبلُ 
يُعَذّبَْمْ عَدَابًا ليما( فإن تطيعوا نبيكم أا المتخلفون عن الحديبية فإن الله 
e 5 E‏ 
سبحانه وتعالی سيكفر عنكم ما مضى من تخلفكم وقردكم عن النبي لاي 
وعن الخروج معه» وسیثیبکم. 
وأما إن رفضتم وتمردتم واختلقتم الأعذار كا فعلتم في| سبق فاعلموا أن الله 
سبحانه وتعالل سوف ينزل بكم العذاب الشديد في الدنيا والآخرة. 
i vi (Fl oh 1 i Fl. o 2‏ % . 
ليس عل الأعْمَى حرج ولا على الأغْرَّج حَرَج ولا على المَريضِ 
حرج لم يحرج الله سبحانه وتعال في القتال إلا على الأصحاء الأقوياء ذوي القدرة 
على القتال دون أهل الأعذار المانعة عن الكر والفر وحسن القتال. 
من ڀُطع الله ورول يُڃِلۀُ جََاتِ تجرى من تحتها الا نهار وَمَن يتو 
يُعَذَبَهُ عَدَابًا أليمًا€ يبشر الله سبحانه وتعالى الذين يستجيبون لنداء نبيهم 
-)١(‏ سؤال: هل أراد الله تعالى بهذا أن يفتح هم المجال إل التوبة وكا يقال: «خحط رجعة)؟ أم له 
الجواب: أراد الله تعالى بهذا أن يبين هم أن باب التوبة مفتوح وطريق رحته شارعة للمذنيين إن هم 
تراجعوا عن غيهم وأنابوا إلى ربہم. 
(۲)- سؤال: قد يقال: إذا كان الأعرج يمكنه مهارسة بعض أنواع القتال فهل يجب عليه؟ أم قد 
سقط عنه بالكلية؟ 
الجراب: العرج الذي يعذر به صاحبه هو الذي يعيق عن الكر والفر وعن مصارعة الرجال 
ومقارعتهم» وإذا كان الأعرج كذلك فيسقط عنه القتال بالكلية ولو استطاع بعض 
القتال كالرمي من مترس وهو جالس أو قائم» وذلك آنه وإن استطاع ذلك فقد یری 
القائد الانتقال من ذلك الموقع إلى موقع آخر لا يستطيع الأعرج أن ينتقل بخفة» أو إلى 
مكان وعر» أو نحو ذلك. 
-)١(‏ سؤال: يقال: ظاهر هذه الآية الوعيد على ترك الجهاد مطلقاً فكيف نجمع بينها وبين الآيات 
الدالة على كونه فرض كفاية نحو آية النساء: و كلا وعد ال سى [الساء:۹]؟ 
الجواب: قد يكون الجهاد فرض عين على كل رجل قادر بنفسه وماله» وذلك بدعوة النبي با 
الجميع إلى الجهاد أو بدعوة الإمام إذا دعت الحاجة إلى تجييش الجميع» وني هذه الآيات كان 
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ويهبون لنصرته ونجدته والدفاع عنه بأنه سيثيبهم علن ذلك بأجزل الثواب وأحسنه 
في دار كرامته ومستقر رحته» وأما من يعرض عن دعوة الله ولا يستجيب لنداء 
نيه ااا فسيعذبه الله سبحانه وتعالل عذاباً أل في الدنيا والآخرة. 

قد رى الله عَنٍِ لومي ! إ يبايعُوتك سحت الشُجرة َعَل ماف 
لوه اَل اكيت عله وب قحا قراج وتقام گي يڏوت 
وَکانَ الله للَهُ عَزیرا حَکیمًا€ ثم اوحی الله سبحانه وتعال إل نبیه اة أن يشر 
أولئك الذين بايعوه بيعة الرضوان بأنه قد رضي عنهم وأحبهم» وأنه قد علم بصدق 
نياتهم في الثبات مع نبيهم إا والقتال بين يديه حتى اموت فأنزل بسبب ذلك 
الثقة والطمأنينة في قلوبهم حتى لا يلحقهم الخوف أو الرعب» وأيضاً بشرهم بفتح 
سيفتحه على أيديهم ويصيبون من ورائه الغنائم والأموال الطائلة حتى يصبحوا من 


النبي كارا قد دعا ابحميع إل ا خروج معه فتخلف الأعراب عن دعوته وطاعته وعصره 
فيا أمرهم به؛ لذلك قال الله هنا: «إسَمَذْعَونَ إل وم اولي باس مدي تُقَاتِلوتَهُمْ أو 
يُسلمُونَ ِن ُطيعُوا يُويِڪُم الله اجر حَسَتَا وَٳن تتوَلَوا گمَا ولتم ِن فَبلُ فوجب هنا 
على الأعراب وغيرهم بدعوة الرسول إا إل الخروج معه فتولوا عن طاعته» وقد كان 
ذلك وني المسلمين قلة. 

(1)- سؤال: فضلاً ما إعراب (إذ؟ وهل يفيد شيئاً هذا القيد؟ 

الجواب: «إذ» ظرف لا مضى من الزمان» و«يبايعونك» بمعنى الماضي» ويفيد أن رضوان الله عنهم 
قد كان في وقت مبايعتهم للرسول إا تحت الشجرة لا في جميع الأوقات؛ لذلك قال 
تعال: ي اله قوق اديه فمن تڪَكَ فما يكت عل تيه ومن اوق ما َا عَلَيُ 
الله قَسَيُوْتِيه اج عَظيمًاش). 

(۲)-سىؤال: ما وجه العطف بالفاء هناء فلم يظهر لنا السببية فيها كا في قوله: «فأنرل»؟ 

الجواب: لم بظهر لي الوجه في ذلك إلا إذا حملنا الآية على التقديم والتأخير أي: علم الله ما في 
قلوبهم من الإخلاص والنية الصالحة فرضي عنهم» وتكون الفائدة من التقديم والتأخير هي 
ترتیب قوله: انل السكيتة عَلَيْهمْ) على قوله: قَعَلِمَ ماني لوبهم وال أعلم. 
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بعد فقرهم أغنياءء وكان ذلك الذي بشرهم به هو فتح خيبر» وقد حصل هم بعد 
رجوعهم من الحديبية فتح خیبر ثوابا منه سبحانه وتعالٰ عندما علم بصدق نیاتہم. 
وأما السبب في ترك النبي إا لقتال المش ركين من قريش فلاأنه عقد معهم 
الصلح بعد هذه البيعة ورجعوا جيعاً سالمين غانمين» وعندما رجعوا توجه بهم 
النبي إا إل خيبر وكان ما كان من الفتح والمغانم الكثيرة. 
عَلْك# ووعدهم الله تعالل أيضاً بأنه سيشبهم بمغانم كثيرة وأموال طائلة يصيبونما فعا 
يستقبل من زمانہم غير ما عجله هم من مغانم خيبرء وكذلك أثابہم بأن كف يدي 
الشرکين عن قناهم ثواباً عجله هم» وجزاءَ على صدقهم مع نيهم کإرا. 
لوَلككونَ ءاي لِلمُوْمِنِينَ" ويك راطا مُسْكَقِيمًا@# وأيضاً قد 
جعل الله سبحانه وتعالل ذلك الذي عجله هم آية بينة هم ليتيقنوا صدق وعد الله 


(1)- سؤال: يقال: إذا كانت الفاء للتفصيل لا تقدم فيقتضي أن كف الأيدي عنهم في المستقبل غير 
كفها يوم الحديبية فما رأيكم» مع تعليله؟ وهل يصح أن يحمل على ما حصل في فتح مكة؟ 

الجواب: حصلت بيعة الرضوان خشية وتحسباً للمواجهة مع قريش وخلصت نيات المبايعين 
وصدقت عزائمهم ثم إنه لم يحصل ما خشيه النبي اااي والمسلمون أي: أن الله تعالل كف 
أيدي قريش يومئذ» وكفه لأيديهم مستقبل بالنسبة لوقت المبايعة تحت الشجرة» ولا تعظم 
النعمة في نفوسهم إلا إذا كفاهم الله شر عدوهم الذي توقعوا أن يصبحهم أو يمسيهم في 
الحديبية» ورأوا أنه لا بخلصهم منه إلا الأيمان والعهود الوثيقة على مواجهته ومقاتلته حتى 
الوت» والفرار عار وخزي؛ فبايعوا النبي إا وحلفوا له على الثبات والقتال معه حتى 
ا موت» فشكر الله تعالى هم هذا الجد وتلك العزيمة الصادقة. 

-)١(‏ سؤال: فضلاًعلام عطف هذا التعليل؟ وكيف تكون الهداية علة للتعجيل أو الوعد؟ 

الجواب: عطف على تعليل مقدر أي: لكذا وكذا ولتكون آية للمؤمنين أي: آية دالة على صدق 
النبي اة فيا حدثهم به من وعد الله هم» وبتحقتق وعد الله هم يزداودن ثباتاً وبصيرة في 
دینهم» والهدى هو زيادة البصيرة في الدين. 


۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


تعالل ورسوله کلااا. 

لغری لم يروا عَلَيا“ قذ أَحَاط الله ڀا وگن اله عل کي ئ 
قديرا@) وأخبرهم أيضاً أن هناك مغانم أخرى تنتظرهم» وقد سبق في علمه أا 
ستكون هم» غير أن وقتها لم يِن بعدٌ» وهي غنائم فارس والروم» أخبرهم الله تعالى 
ووعدهم بها قبل حصوها بزمان» والسبب في أنه م حن وقتها أنہم لم يكن هم في 
ذلك الوقت من العدد والعدة والقوة والتمكن ما يكفي لخزو فارس والروم. 

ولو قاقَككڪم لييح قروا ولوا الأذبار“ ثم لا يون ولا ولا 
تصيرا) وأخبرهم أنمم لو كانوا قاتلوا الشركين بعد بيعتهم تلك للنبي إا 
هزم الله سبحانه وتعالل المش ر كين من أهل مكة على أيديم ولقتلوهم شر قتلة. 

تة الله ای قذ حَلَّث يِن قبل ون تي ِسَة الله تبديلاك) وأخرهم 
أن هذه هي سنته ني السابقين واللاحقين وهي أن ينصر رسله والمؤمنين ني آخر 
الأمر وأن يجعل العاقبة والظفر هم. 

لور الى گف ايهم عَٽڪ ويَڪ عه پظن مَکه من بَعْدِ 


(1)- سؤال: ما يكون إعراب «أخرى» بالتفصيل؟ وهل نفى قدرتهم على هذه الغنائم في الحال أم 
ني الزمان الماضي؟ 

الجواب: «وأخرى» معطوفة على «مغانم» أي: ومغانم أخرى» ونفى قدرتهم على هذه المغانم 
الأخرى في الماضي» والأصل بقاء النفي واستمراره» وقوله: قد أَحَاط الله بها يدل 
على ذلك. 

(1)-سىؤال: فضلاً ما إعراب «الأدبار»؟ وكذا «سنة الله مفصلاً؟ 

الجواب: الأدبار مفعول به ل«ولوا)» و«سنة الله مفعول مطلق مؤكد لمضمون الحملة. 

(۳)- سؤال: ما الوجه في ذكر كف أيدي المسلمين عن المشركين هنا في موضع التمنن على 
الل 

ا لجواب: قد بين الله تعالل الوجه بعد هذه الآية بقوله: وولا رجا مُومُِونَ وَذْسَاءُ مُؤْمِتَات لَمْ 


سورة الطتح \AkÎ‏ 


أن امرك عَلَيّْهمْ ون الله ما تَعْمَلونَ بير نزلت هذه الآية بعد الحديبية 
بنحو من سنتين وذلك عندما دخل النبي إا مكة فاتاً هاء وقد ألقى الله 
سبحانه وتعالى عند ذلك في قلوب المشركين الخوف والرعب من النبي 4اا 
ومن معه حتى استسلموا هم من دون قتل أو قتال» وقيل إن ذلك يوم الحديبية(. 
م نين قروا ترك عن المشجد ارام هذى تنكو أن تنل 
ل4 أراد الله سبحانه وتعال بهم أهل مكةء فهم الذين قاموا في وجه دعوة 
النبي ابا ومنعوه وأصحابه من زيارة البيت الحرام في يوم الحديبية» ومنعوا اهدي 
الذي ساقه النبي باي إلى مكةء وكان قد ساق سبعين جلاً هدايا للبيت» فمنع 
المشركون اهدي أن يصل مكة» فأخبر( الله سبحانه وتعالل بأن المش ر كين قد استحقوا 
بذلك القتل غير أن حكمة الله تعالى قد اقتضت أن لا يقاتلهم النبي ااا ني مكة. 


2 ۴ 
ەو 7 


طلوف نتلوم ايت نه مرا قفر عِلْم يذل اله في تيه من اء آؤ 
تيلو بت ادي ڪرو ِنَم َد أيَا2). 

-)١(‏ سىؤال: يقال: قد يشكل على هذا قوله: «ببطن مكة» ويوافقه أنهم منعوا الهدى عن الوصول 
إل مكة المفهوم مما بعد ذلك فكيف ذلك؟ 

الجواب: هذه الآية جاءت لبيان أن المشركين قد كانوا مستحقين للقتل والقتال لولا ما علمه الله 
تعالل من المصلحة في كف يدي المسلمين عن قتاهم وقتلهم. 

(1)-سۇال: فضلاً ما إعراب قوله : «والمدي معکوفاً أن يبلغ حله)؟ 

الجواب: واهدي: منصوب بالعطف على مفعول «(صدوكم» أي: وصدوا الهدي. معكوفاً: حال 
من اهدي. ان يبلغ محله: في حل جر أي: عن بلوغ محله متعلق ب(صدوکم» أو ب«معكوفاً) 
أي: حبوساعن بلوغ عله. 

(۳)-سؤال: من ين نستنتج هذا؟ 

الجواب: الآية هذه جاءت لبيان العلة والسبب الذي يستحقون به القتل ولولا ما علمه الله من 
اللصلحة لسلط رسوله والمؤمنين على قتلهم» وقد بين بعدها العلة في كف أيدي المؤمنين: 
«(ولولا..). 


+ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


لوللا رِجَال مُؤمِئوتَ وَذِسَاءُ مُؤيِتَات ل تعلمُْم أن تعره ميب 
هنهم مع بعر علو ثم أخبر الله سبحانه وتعالل نببه الوا عن السبب 
ني كف أيدي المسلمين عن قتال أهل مكة» فذكر أن بين أوساط مشركي مكة 
رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لا يعلمهم النبي ٤إا‏ وأصحابه فكف الله تعالى 
أيديهم عنهم مخافة أن يطئوهم بخيلهم ورجاهم» ويقتلوهم عن طريق الخطأً 
فيلحقهم تبعات ذلك» والذي منع هؤلاء المؤمنين عن الخروج من بين أوساط 
الشركين واهجرة إل النبي اة فهو" ما كانوا عليه من الضعف وقلة الحيلة 
وعدم تمكنهم من التخلص من بين يدي المشركين. 

لليذڃِل الله فی رَخَيهِ مَن ياء و“ دريو لَعَدَبتا الذِينَ ڪقَرُوا مِنه 
عَذَابا أليمًا@) ثم أحبر الله سبحانه وتعالل نبيه إا أن هؤلاء المؤمنين لو كانوا 
خرجوا من بين أوساط المشركين أو انحازوا منهم إلى ناحية وجانب لعذب 


(1)- سسؤال: فضلاً ما نوع اسمية «معرة)؟ ومم أخذت؟ 

الجواب: «معرة» مأخوذ من معرة الجيش إذا دخلوا فأفسدواء وفعلها عره يعره» وهي مصدر. 

(۲)-سؤال: لو تکرمتم بإعراب هذه الآية مع إعراب جلها وبیان جواب «لولا»؟ 

الجواب: «لولا» حرف امتناع لوجود» «(رجال» مبتدأ» (مؤمنون» صفة للمبتدأء (ونساء مؤمنات») 
عطف على المبتدأ وصفته» ام تعلموهم» في محل رفع صفة لرجال ونساء جيعاً غلب فيه 
الرجال» «أن تطؤوهم» ني تأويل مصدر مرفوع بدل من المبتدأ» وخبر المبتداً محذوف أي: 
موجودون» وجواب «لولا» حذوف أيضاً أي: لعذبناهم بالقتل والجرح والأسر. «فتصيبكم» 
معطوف على «أن تطؤوهم». «معرة» فاعل. «بغير علم» متعلق بمحذوف صفة لمعرة. 

()-سؤال: فضلاً من أين فهمنا هذا؟ 

الجوراب: فهم ذلك من حيث أن الله قد قال فيمن ليس له عذر في ترك المجرة: ما َكُم يِن وَلاتهمْ 
مِنْشيٰءِ حتى ماجروا [الأنفال:۷۲]؛ لذلك فلا حرمة إلا للمعذور. 

(٤)-سؤال:‏ بم تعلق هذا التعليل؟ 

الجواب: هذا علة لمقدر وهو ما دل عليه كف الأيدي أي: كان انتفاء تسليطكم عليهم ليدخل الله. 

(°)-سىؤال: هل هذه بدل من «لولا) ومدخو فا ام ماذا؟ 

الجواب: «لو تزيلوا لعذبنا ٠...‏ جملة مستأنفة» وليست «لو» بدلاًمن «لولا» لاختلاف مدلوليها. 


سورة الطتح 1 


الشركين وقلهم بسيوف النبي إا وأصحابه شر قدلة. 

لذ“ جعَل الَذِينَ ڪرو ف ويو الي َي کی جال کان و 
E‏ 
E E A‏ 

ية عا رسولر له وَعَل المُوْمِنينَ ومهم گم الَفوی وگ واوا 

حَقّ بها اهلها وکن الله بڪلِ شىء عَلِيمًا@# ولا أراد الله تعالل أن 

ويقهرهم أنزل السكينة ورباطة الجأش على قلوب المؤمنين» وزرع في 
أنفسهم الثبات وعدم المبالاة بالمشركين» ومنحهم الحمية على الدين» والعزم على 
تطهير مكة من المشر كين حتى دخلوا مكة» وقهروا المشركين وأذلوهم وأخزوهم» 
وطهروا مكة من دنس الشرك والكفر. ومعنى : «وألزمهم كلمة التقوى وكانوا 
أحق بها وأهلها» : وفقهم للثبات والتمسك بالإيهان وشهادة الحق وكانوا أحق من 

لذ صد َو ق اله نوله رؤا باق ذخأ اجه اترام ِن سَاءَ الله 
ٍ ےھ ي س ۳(2( <۱ يو 
ماين فين روڪ وَمُقَصرينَ لا افو قَعَلِمَ مَا لم تَعْلَمُوا قَجَعَلَ مِنْ 


(1)-سؤال: فضلاً ما معنی (إذ» هذه؟ وباذا تعلقت؟ 

الجواب: «إذ» ظرف لا مضى من الزمان متعلق بقوله: «لعذبنا). 

(۲)- سؤال: هل قوله: «في قلوبہم» متعلق بمحذوف في حل نصب مفعول ثان ل«جعل» أم نها 
ليست بمعنى الصيرورة؟ وهل «حية الجاهلية» بدل من الحمية؟ أو ماذا؟ 

الجواب: الظاهر أن ا لجار والمجرور هو المفعول الثاني لحعل. «حية الجاهلية» بدل أو عطف بيان. 

()-سۇال: من فضلكم بم تعلق الجار والمجرور «بالحق»؟ وما موضع «لتدخلن»؟ وما حل جملة: 
« لا تخافون»؟ 

الجواب: «بالحق» متعلق بمحذوف حال من الرؤياء وجملة «لتدخلن» لا محل ها جواب قسم 
مقدر» وجملة «(لا تخافون» في حل نصب حال مقدرة من فاعل «لتدخلن»). 

سؤال: كيف يكون تليقهم وتقصيرهم حالا لدخوهمم وهم لا يحلقون إلا بعد إتمام العمرة؟ 


AB‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 
ذُونِ دَلِكَ فَنْحًا قريبًا) بعد خروج النبي إا من المدينة قاصداً مكة لأداء 
العمرة عام الحديبية بشر المؤمنين عند مبايعتهم له بالبيعة المسماة بيعة الرضوان بأنه 
قد أراه الله سبحانه وتعالى في المنام بأهم سيدخلون مكة معتمرين. 

وبعد بيعتهم هذه تم الصلح بين النبي بوا والمشركين على عدم دخول مكة 
تلك السنة فرجعوا إل المدينة لينتظروا إلى العام القادم حسب| اتفق النبي اة مع 
المشركين» فدخل من عدم تحقق تلك الرؤيا شيء في قلوب بعض المسلمين حتى 
سألوه عن وعده هذا هم بدخول مكة أين هو؟ فأجاب عليهم النبي إا بأنه ن 
يعدهم في نفس ذلك العام» وأنه لا زال على وعده ولا بد أن يتحقق» فأوحى الله 
سبحانه وتال إلى نبيه إا أن يخبر المسلمین أن لا يرتابوا ولا يدخل في قلو هم 
شيء من الشك أو الريبة في مصداقية ما وعدهم به» وأنهم لا بد أن يدخلوها غير أن 
حكمة الله سبحانه وتعالل اقتضت أن يتأخروا عن ذلك العام لمصلحة قد علمها هي 
وفعلا فقد فتح الله تعالى على يديم في ذلك العام خيبر('» وأصابوا منها خيراً كثيراً 


ويشكل علينا الفاء في قوله: «فعلم» فظاهرها وقوع العلم بمصلحة فتح خيبر بعد الرؤيا 
فكيف؟ وأيضاً هل يلزم منه وقوع النسخ قبل التمكن من فعل المنسوخ أم كيف؟ 

الجواب: «علقين ومقصرين» حال مقدرة أي: مقدرين الحلق والتقصير كالحال في قوله تعالى: 
#قَاذْخُلوكا حَالِدِينَ@) [الزمر]» فخالدين حال مقدرة أي: مقدرين الخلود. 
م يحدد الله تعالى ولا نبيه اة أن دحوم ا مسجد الحرام يكون في عام الحديبية» وقد استنكر 
بعض السلمين على النبي إا يوم الحديبية فقال اراي ما معناه: ((هل وعدتكم بدخوله 
في عامي هذا؟...)) وقد كان المسلمون استعجلوا حصول الوعد بدخوهم المسجد الحرام في 
سفرتهم تلك غزوة الحديبية ولم يجبوا تأخيره» فجاءت هذه الآية تؤكد فم الوعد بدخوهم 
السجد الحرام» فعلم الله تعالل أن المصلحة هي فتح خيبر قبل حصول الوعد بفتح مكة. والفاء 
لترتيب الخبر؛ لأن الله تعالى عام في الأزل » فلم يحصل نسخ » وليس ذلك ما يصح نسخه؛ لأنه 
خبر من الله » وأخباره لا تنسخ » وإنما تنسخ الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين. 

-)١(‏ سؤال: قد يقال: ظاهر كلامكم أن فتح خيبر كان قبل عمرة القضاء فمتى كانت عمرة 
القضاء؟ وكم بينها وبين فتح خيبر؟ وهل يصح أن يحمل الفتح القريب على صلح الحديبية ؛ 


سورة الطتح AA‏ 


وغنموا الأموال الكثرة الطائلة» وبساتين النخيل والأعناب حتى أصبحوا بعد 
فقرهم أغنياء» ودخل في الإسلام في فترة الصلح أفواج كثيرة» وتصديق الله لرؤيا 
رسوله إا قد وقع حقاً بدخول النبي 6ائ وأصحابه مكة في عمرة القضاء. 
هو الَِی ارس رسو لی وڍينِ الق ِيْظهرَهُ عل الدِين که وگقی باه 
هيدا(“ َد سول الله ڈ ثم أخبر الله سبحانه وتعالل بأنه قد أنعم على عباده 
وامتن عليهم بأن أرسل إليهم مدا واا ليخرجهم من ظلمات الجهل والشرك 
إلى نور الحق والهدى» وقد أرسله الله تعالل هذا الدين لأنه قد أراد أن يظهره على 
جيع الديانات» وأن يكون هو الدين السائد المهيمن» ثم خاطب الله سبحانه وتعالى 
عباده بأن هذا الرسول الذي أرسله اھ رول ادق مسل من عله 
#والذي“ مَعَهُ أَشِدَاءُ عل لار راء بهم ترا E‏ 


لنسلم من الإشکالات أم لا؟ 

الجواب: في السير أن النبي بايا رجع من الحديبية في ذي القعدة وأقام ني المدينة بقية ذي القعدة 
وذي الحجة ثم خرج في المحرم سنة سبع إلى خيبر فحصل الفتح لخيبر وحسمت الحرب في 
خيبر بالنصر والغنائم والخير الكثير» ثم خرج في ذي القعدة لعمرة القضاء فاعتمر هو وأصحابه 
على حسب بنود الصلح» فكان بين فتح خيبر وعمرة القضاء تسعة أشهر تقريباًء أي: أن فتح 
خيبر في أول سنة سبع وعمرة القضاء في آخرها أي آخر سنة سبع فليس هناك إشكال فحصل 
تصدیق رؤیا رسول الله 6اا هذه العمرة فدخلوا مكة آمنین عحلقین رؤوسهم ومقصرین»› 
وليس المراد فتح مكة؛ لأن دخول مكة يوم الفتح قد حصل بغير إحرام. 

(1)-سؤال: ما الحكمة ني تذییل الآية بقوله: #وکقی اله شَهِيدًّا#۵؟ 

الجواب: السر هو تأكيد الكلام السابق وتقريره. 

(۲)- سؤال: هل هذا مبتداً خبر «أشداء»؟ وهل يصح أن نجعله معطوفاً على «(حمد» وتكون 
أشداء خبر للجمیع أم لا؟ 

الجواب: « محمد رسول الله» جملةء «والذين معه أشداء» جملة أخرى من مبتدأ وخبر» ولا يصح ما 
ذكرتم؛ لأن العطف هنا من عطف الجمل. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما حل هذه الجملة من الإعراب؟ وما حل جلة «يبتغون) أيضا؟ 

الجواب: جلة «تراهم» و«يبتغون» كل منهما في حل رفع خبر بعد خبر. 
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يبَْعُونَ قَصاَا مِنَ الله وَرضوَانًا# وأخبر ن المؤمنين الذين أخلصوا ني إيمانہم معه 
هم من أهل الشدة والبأس على المشركين» ومن أهل اللين والتواضع والتسامح في 
بينهم» ومن صفتهم أيضاً اهم يقطعون ليلهم ساجدين وراکعین» وذاکرین لله تعالل 
وباکین خوفاً من غضبه وسخطه. 
سياه( ف وَجُوهِهمْ من ار السّجُود ذلك مََلهُم فى اورا وأخبر 
أن وجوههم تشع نوراً من كثرة ركوعهم وسجودهم لله تعالل» ثم أخبر الله تعالى أنه 
قد وصفهم في التوراة بهذا الوصف. 
مله ف جيل گَرَرع اخ ر ج ظا ا زره قَاسَعْلَظ فَاسْتَوّى عل 
سوقِهِ يُعْجِبْ الرَرَاعَ ليغيظ Sem‏ 
نابت قد أخرج ثمره وخرجت أوراقه واستغلظت سيقانه واستقام عليهاء يعجب 
بنظره أهل الزراعة لما يرون من صلاح الزرع وقوته ونضارته وكثرة حبه» فهكذا(°) 
أراد الله أن يكون المؤمنون ليقهروا أهل الكفر ويخزوهم ویرهبوهم ویرعبوهم» 
ومعنی «(شطأه» : ورقه» و(آزره) : قوّاه. 
(1)-سؤال: هل هذه الجملة ني محل رفع خبر أيضاً لقوله: «الذين معه) أم ماذا؟ 
الحجواب: وهذه أيضاً ني حل رفع خبر خامس. 
(۲)-سسؤال: ما السر في فصل هذه الجملة عن سابقتها؟ 
الجواب: فصلت لأنها مستأنفة لتعظيم صفتهم. 
(۳)-سىؤال: مم اشتقت هذه اللفظة؟ 
الجواب: «شطأه» اسم جنس لفراخ النخل أو الزرع أو ورقه وليس مشتقاً. 
-)٤(‏ سؤال: لم يظهر لنا ما ا مراد من هذا المثل؟ وما هي الصفة التي أراد الله أن يكون عليها المؤمنين 
حتى يغيظوا الكفار؟ 
الجواب: المراد بالصفة القوة في الإيان واليقين والصدق في العمل بأحكام الإسلام والالتزام 
بشرائعه مع الصديق والعدو وفي السلم والحرب ومع القريب والبعيد يؤدون ما يجب عليهم 
وينتهون عم| نوا عنه مع الصدق والوفاء و..إلخ. 
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وَعَدَ الله الذي ءَامَئوا وَعَيلوا الصالجاتِ مهه“ مَعْفِةً وجرا 
عَظیمًا@4' ثم اوحی الله سبحانه وتعال إل نبيه با بأن يخبرهم بأنه قد 
وعد أهل الإيان والأعمال الصاخة من أصحابه مغفرة وأجراً عظي على صبرهم 


* 
وثباتہم عل إیانہم. 


(١)-سؤال:‏ فضلاً ما السر في التقييد بهذا القيد؟ 

الجواب: السر هو إخراج من أخل منهم بالإيمان أو أخل بالعمل الصالح من هذا الوعد أي 
حظ لمن عصى الله منهم وفسق عن أمر ربه في هذا الوعد. 

(۲)-سؤال: ماهي مناسبة جعل هذه الآية خاتمة للسورة؟ 

الجواب: في هذه الآية التنبيه إلى تمام السورة ونهايتها وذلك من حيث أن المغفرة والأجر العظيم هو 
الغاية من الدين والعمل الصالح. 


:أنه 
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ايها الَدِينَ ءامَنُوا لا تقَدَمُوا بين يدي الله وَرَسُوله تمُا الله ِن اله 
سَمِيعٌ عَلِيمٌّ( كان الصحابة لا يراعون بعض الآداب في مجالس النبي الإا 
ویکثرون عليه في الکلام» ویفرضون آراءهم واقتراحاتېم علیه» ویطلبون منه تنفیذ 
ما یقترحونه عليه من دون أي مبالاة منهم به أو مراعاة حرمته ومقامه» فنهاهم الله 
سبحانه وتعالل عن ذلك» وأمرهم بمراعاة مقامه» وحفظ حرمته» وعدم فرض أي 
رأي أو مشورة عليه» وأن يجعلوا كلمته فوق كلمتهم» وأن يكون هو الآمر والناهي 
بينهم» وأن عليهم فرض السمع والطاعة فيم اقترح أو أشار من دون أي جدال أو 
مراجعة» وأما أن يعرضوا آراءهم ومشوراتہم عليه إن طلب منهم فلا بأس» ولکن 
من دون أي اقتراح أو فرض. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن ذلك معصية كبيرة عنده فلا يتهاونوا 
بنييهم واا أو يقللوا من قدره» وذلك أن النبي ٤إا‏ كان صاحب أخلاق 
عالية ومروءة وساحة وكرم ولين» فلا يقهر أحداً أو يقلل من شأن أحد أو يستنقصه 
أو يجفوه بكلمة» أو يرد إساءة من أساء إليه في الكلام أو م يتأدب في حضرته. 

لايا اين اموا لا رفوا اَضوَاتڪُ قوق صَوْتِ الي ولا هروا له 
اقول گجھر عض لبعض أن بط اعمال وان لا َشْعُررده4 


(1)- سؤال: لطفاً هل الحكمة في ذكر النهي عن التقدم بين يدي الله إعلامهم أن التقدم على رسول 
اله برأي أو مشورة تقدم على الله سبحانه أم ماذا؟ 

الجواب: نعم ذلك هو المقصود؛ لأن الرسول اة هو المبلغ عن الله والمتحدث عنه. 

(۲)-سؤال: من أين استنتجنا ذلك؟ 

الجواب: أخذ ذلك من الآية التي بعدها: #أن خبط أعْمَالْڪُم وتم ل َشْعُرُونَي). 

(۳)- سؤال: فضلاً ما إعراب: اكجهر بعضكم»؟ وكذا ما حل المصدر: «أن تحبط)؟ 
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ثم زاد الله سبحانه وتعالل على ذلك بأنهم إذا تكلموا في حضرة النبي اة أو سمح 
هم بالكلام أو طلب منهم المشورة في شيء فينبغي أن لا يرفعوا أصواتہم فوق 
صوته» وأن يتكلموا وعليهم السكينة والوقار وكأن على رؤوسهم الطير من شدة 
الحياء» وأن يكونوا في غاية التأدب في حضرته» وأن يعظموه حق تعظيمه» وأن يكون 
کلامهم معه من نوع خاص» أي: کا علمهم الله سبحانه وتعال وأرشدهم» لا کا 
يتكلم بعضهم مع بعض» وأخبرهم أن من رفع صوته على صوت النبي 6إا فقد 
اقترف معصية كبيرة وإث عظي) بحبط ثواب ما عمل من الأعمال الصالة. 

وقد نزلت هذه الآية في الشيخين أبي بكر وعمر عندما تخاصا وارتفعت 
أصواتها في حضرة النبي إو كل منها يقترح على النبي ااا ويدلي بريه 
ومشورته» ويريد أن يكون رأيه هو الذي يمضي عند النبي بابشاي حتى علت 
أصواتي| وارتفعت» وكثر الشجار بينهما» وني الحديث كا ني البخاري: «كاد الخيران 


الجواب: «كجهر بعضكم» جار ومجرور واقع موقع المصدر أي: لا تجهروا جهراً كجهرء فا لجار 
والجررو فة لضدر عذرف قهز ف عل تة والفدران فاق عل جر غل 
المفعول لأجله أي: كراهة إحباط أعمالكم. 

(١)-سؤال:‏ هل يصح القياس على هذه المعصية في إثبات إحباطها للحسنات؟ 

الجواب: هناك معاص موجبة للنار وهي الكبائر» وما أوجب النار من المعاصي فقد أحبط 
الحسنات؛ لأنه لا حسنات لأهل النار» والكبائر: هي ما توعد الله فاعلها بالنار أو وصفت 
بالكبر أو العظم أو شرع فيها الحد أو..إلخ» فلا داعي للقياس فيها مع وجود الدليل على 
كبرهاء وأما ما سوى الكبائر من المعاصي فقد حصل الخلاف فيها هل هي كبائر أو صغائرء 
وقد جاء الدليل القرآني على خطر المعاصي عموما كقوله تعال: ب مَنْ كسب سََة وَأَحَاصَتْ 
به حطيت ايك َضحَابُ الا هُمْ فيا حَالدودًَ@4 [ابقرةا» وقوله تعال: #لیْس بأمانيكمْ و 
مان أل اتاب مَنْيَعْمَل و٤‏ انر به ولا جذ له مِنْ دُونِ لوليا لا تيا [سورة النساء]» ففي 
ذلك دليل على أن كل المعاصي محبطة سواء أكانت كبيرة أم صغيرة إذا أقدم على فعلها المكلف 
وتعمد فعلها وهو يعلم أنها معصية لله. 
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أن بہلکا ابو بكر وعمر رفعا أصواتي| عند النبي ابا حين قدم عليه رکب بني 
تقیم. ا 

لن الَذينَ يَعْصُونَ شات عند رَسُول الله اوليك الذي امْتَحَنَ الله 
لوبهم لِلتفْوّى له مَعْفِرة وأ جر عَظیمً@4 ثم أثنی الله سبحانه وتعالى على 
أهل الأدب في الكلام ني حضرة النبي( اې وأخبر عنهم بأنم أهل التقوى 
الذين يستحقون المغفرة والأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالل. ومعنى «امتحن الله 
قلوبم»: علم تقوى قلوہم وصدقها E‏ 

لل ادن يدوك من وَرَاءِ ا ُجُرَاتِ أ ڪرُم لا يَعقِودَ@) وهؤلاء 
TG‏ أصواتہم أن يخرج إليهم 
من دون أي حياء أو مراعاة لمقامه وحضرته» ونادوه أن يستعجل في الخروج فقد 
أقبل إليه كبارهم وشعراؤهم» فذمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك ولامهم 
ووبخهم ووصفهم بأہم أهل جفاء وسوء أدب وخفة عقل. 


(1)- سؤال: فضلاً ماحل هذه الجملة من الإعراب؟ 

الجواب: لها الرفع خبر ثان. ن 

(۲)-سؤال: ما الذي يؤخذ من الآيات السابقة من آداب ني مجالس العلاء العاملين؟ 

الجواب: الذي يؤخذ من ذلك عدة آداب منها: 

-١‏ أن يترك الحاضر مجالسهم الاعتراض عليهم فيا يأمرون به أو فيا يشيرون وينصحون» وأن 
يترك تخطتتهم في ذلك ونحوه. 

۲- أن لايقترح عليهم خلاف ما رأوه أو قالوه. 

(۲)-سؤال: هل يصح في قوله: «أكثرهم» أن يكون بدلا من الاسم الموصول أم لا؟ ولاذا؟ 

الجواب: «أكثرهم لا يعقلون» جملة في حل رفع خبر «إن)» ولا تصح بدلاً؛ لأن «أكثرهم» مرفوع 
والموصول منصوب» ولا بد في البدل أن یکون تابعا للمبدل منه في إعرابه. 
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اواو اھ٠‏ صبروا حئی فرج بوم لگان حبرا م اله عور را4 
ولو صبروا وانتظروا حتى يخرج إل TT‏ 


ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد تجاوز عن ذلك ورفع عنهم المؤاخحذة فيه؛ 


لأنهم أعراب ذوو جهل وجفاء» لم يكونوا قد عرفوا دين الإسلام ولا أخلاق 
الله وك تأدبو | بادابه. 

لياأيها الَذِينَ ءَامَنُوا ِن جَاءَ َم فاسی بتر قير“ أن صيبوا فما 
اة فد قَتْصځوا عل ما قَعَلّْمْ امین ®4( یعلم الله سبحانه وتعالل عباده 


(1)-سؤال: من فضلكم مايكون موقع المصدر المؤول من «أن» واسمها وخبرها؟ 

الجواب: يكون موقعه الرفع فاعل لفعل حذوف تقديره: ثبت. 

(۲)- سؤال: يقال بأن الآية إنما أمرت بالتبين في خبر الفاسق لا رده» فلهاذا القاعدة المتفق عليها برد 
خبر غير العدل والرمي به عرض الحائط؟ 

الجواب: رمي به عرض الحائط بدلالة هذه الآية» حيث سمى خبر الفاسق جهالة تتبعها ندامة» 
وما كان جهالة تتبعها ندامة فيرمى به عرض الحائط وخلفه» بل وني مرمى الزبالة. 

(۳)- سؤال: ما محل: «أن تصيبوا؟ وهل الباء سببية في قوله: (بجهالة)؟ 

الجواب: «أن تصيبوا» مله الجر أي: كراهة أن تصيبواء أو النصب على نزع الخافض» والباء 
للملابسة» والجار والمجرور حال أي: متلبسين بجهالة. 

(٤)-سؤال:‏ هل نفهم من الآية قبول خبر المستور أو الذي م يعرف عنه الفسق أم لا؟ وهل نفهم منها 
جواز العمل بخبر المؤمن العدل ولو في جرح قوم والحكم بعدم عدالتهم الذي يبتني عليه 
معاداتهم فتتنقض قاعدة الأصحاب في قوهم: «ولا ني عملي يترتب على علمي»؟ أم كيف؟ 

الجواب: نعم» يفهم من الآية قبول خبر المستور أو الذي لم يعرف عنه الفسق» هكذايفيد مفهوم 
الصفة. ويؤخذ منها: جواز العمل بخبر المؤمن العدل في الجرح» والحكم بعدم العدالة 
والموالاة والمعاداة» وقول الأصحاب: «ولا في عملي يترتب على علمي» يراد به -كا يظهر 
لي - أنه لا جوز تقليد المجتهد الذي يرى أن أكل القات مثلاً معصية كبيرة توجب الفسق» أو 
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ويرشدهم إل أن يتبينوا ويتحققوا من صحة خبر الفاسق إن نقل إليهم خبراً. 

والسبب في ذلك أن النبي اة كان قد بعث الوليد بن عقبة بن ابي معط - 
وكان رجلا فاسقاً- لجمع صدقات بني المصطلق» فرجع إلى النبي لابا وأخبره 
بأنہم رفضوا تسليم صدقاعهم له» وهو في الحقيقة م يسأهم ولم يصل إليهم» بينم كان 
بنو المصطلق في انتظار رسول النبي إإا؛ ليكرموه ويعطوه صدقات أمواهم 
كذب هذه الكذبة عليهم» وكاد أن يشعل فتنة بسبب كذبته هذه» والسبب في كذبته 
أنه عندما رآهم مجتمعين لاستقباله خاف منهم وهرب لثارات قديمة كانت بينهم 
وقد هم النبي ٤إا‏ بسبب كذبته أن يخرج إليهم» فنزلت هذه الآية يأمر الله 
سبحانه وتعالل فيها عباده أن يتثبتوا ويتبينوا من صحة ما يسمعون أو ما ينقل إليهم 
من الأخبار خشية أن يأخذوا أحداً أو ينالوا عرضه بسبب كذبة» وأن لا يتسرعوا في 
الحكم على أحد حتى يتبينوا؛ لئلا يندموا فيم بعد. 

وقد وصف الله سبحانه وتعالل خبر الفاسق بأنه جهالة()» وأخير أن هذه 
الجهالة سوف تعقبها الندامة. 

#واغلتوا أن فيڪ رسو الله از يڪم ف گيير ِن لامر لعي 
واعلموا آن رسول الله اا بین أظهرکم» وأنه لو أخذ بآرائكم واقتراحاتکم هلکت» 


من یری تفسيق من يبيع الأرز والعدس والسمسم بعضه ببعض متفاضل فلا يجوز تقليد 
المجتهد ني مثل هذا؛ لأن المفروض أن التكفير والتفسيق يترتب ويستند إل دليل قطعي. 
وخبر المؤمن العدل هو شيء آخر غير داحل في هذه المسألة» فيقبل خبره إذا أخبر أن فلاناً 
فاس لأنه يشرب الخمر» ولا يقبل خبره إذا قال: إن فلاناً فاسق لأنه يجمع بين الصلاتين. 

(١)-سؤال:‏ هل المراد با لجهالة عدم المعرفة أم ها مقصود آخر فما هو؟ 

الجواب: الجهالة هي عدم المعرفة. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما السر ني تقديم ا لجار والمجرور هنا؟ 

الجواب: قدم «فیکم) لانه الهم الذي قصد الإأخبار به والتنبيه عليه. 
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ولوقعتم في الشدائد واللصائب» فلا يكبر عليكم أا المؤمنون إن كان البي اااي لا 
يعمل بآرائكم أو يأخذ بنصائحكم واقتراحاتكم؛ لأن ذلك ليس منه إلا لمصلحتكم 
وحرصاً عليكم أن تقعوا في المهالك» أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يقترحوا عليه في أي 
شي أو يفرضواعليه أي رأي أو مشورة . 

# رلڪ الله حَبَبَ کک الإِيمَانَ وريه فى قلوبڪم وره ليڪ 
افر وَالُْسُوق لضان أ ليك هم ا شلا مِنَ الله وَِعْمَه 


(1)- سؤال: قد يقال: كيف يجمع بین هذا وبين أمثال قوله تعال: «وَسَاورْهُمْ ني لامر [آک 
عمران:۹٥۱]»‏ وار شوری بت4 [الشوری:۳۸]؟ 

الجواب: لا تعارض بين ذلك فإذا شاور النبي اة أصحابه فيجب عليهم بعد سماع آرائهم 
ومشوراتہم أن یستجیبوا لما عزم عليه ولا یعترضوه ولا بخطئوه ولا یکبر علیهم إن لم يعمل 
بمشورتهم ولا يصروا على أن أراءهم هي الصواب. 

(1)-سؤال: فضلامِمٌ هذا الاستدراك؟ وماذايفيد؟ 

الجواب: كان الصحابة قد أشاروا على النبي إا بالإيقاع ببني المصطلق وكأنهم ألحوا عليه ول 
یراعوا مکانة رسول اله اة كما ينبغي فنزل قو تعالل: #إوَاغَكموا أن كم رَسُولَ الله أو 
بعڪ في گثير ِن لمر واستهجن الله عليهم جسارتهم على الي اا ثم جاءت 
«لكن» لييان عذر بعضهم في| أشاروا به على النبي ا من الإيقاع ببني اللصطلق وهو أنه 
إنها هلهم على ذلك هو حبهم لايمان وكراهتهم للكفر والفسوق والعصيان» ولعل المقصود 
بذلك هو من أشار منهم على النبي ايا بالإيقاع من غير جسارة على التبي بارا وإلحاح 
مع مراعاتمم لمكانة رسول الله ااا 

(۲)- سؤال: إلام الإشارة بقوله: «أولئك هم الراشدون»؟ وما الوجه في إقحامها هنا؟ وما 
«(فضا؟ 

الجواب: الإشارة تعود إلل المخاطبين في قوله: «ولكن الله حبب إليكم الإيمان..» وهم الذين استشناهم 
الله واستدركهم من الاستهجان والاستنكار» وجيء بها للتنويه بفضلهم واختصاصهم بالرشد 
والتعریض بالذین أخوا على رسول الله اة ول یراعوا مکانته وحرمته. 
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وَاللَهُ عَلِيمٌ يم4۵ واعلموا أن الله سبحانه وتعالی قد تفضل علیکم بأن زین 
لكم الإيهان وجعله عبباً إلى قلوبكم» وبغض الكفر والفسوق والمعاصي إلى 
قلوبکم وجعلکم تکرهونها نعمة منه تعالل وتفضلاً تفضل به علیکم. 

وان طايقكانِ مِنَ المُوْمِنين“ افتكلوا قَأضلحوا بَيتَهُمَا) ثم ألزم الله 
المؤمنين إذا رأوا طائفتين أو فئتين من المسلمين يتقاتلون أو أشرفوا على القتال أن 
يسعوا جهدهم في الصلح بينهما» وأخبرهم أن ذلك فرض ختوم عليهم حتى يتم 
املح ینا 

لقن ّث اھُا عل الذُخْرَی فقاتلٰوا ای تھی حقی کنیء إلى مر اله 


ت 


(1)- سؤال: فضلاً ما إعراب «طائفتان»؟ وهل يعمل بالمفهوم من القيد بقوله: «من المؤمنين)؟ 
وهل يصلح قيداً للعموم في قوله تعال: و إٍضآاح بن الاس( [لساء:٤‏ ۱۱ء أم لا؟ 

الجواب: «طائفتان» فاعل لفعل حذوف يفسر ا «إن» الشرطية لا تدخل إلا على الأفعال. 

ودلت هذه الآية: ون طائِمَتَانِ#» على وجوب الإأصلاح بين المؤمنين دون الكافرين والفاسقين» 
ودلت الآية الأخرى: أوإضلاج بَيْنَ الاس( على ندبية الإصلاح بين عموم الناس» دون 
وجوبه؛ لأن إثبات الخيرية لأمر والترغيب في فعله بحتمل وجوبه وندبه» فيحمل على الندب؛ 
لأنه المحقق» والأصل براءة الذمة من الوجوب» واقتران الإصلاح بين الناس بالأمر بالمعروف 
والصدقة وها واجبان لا يدل على وجوب الإصلاح؛ لضعف دلالة الاقتران» يؤيد ما ذكرنا 
قوله تعالى: إن جاو ك تاخكم ينهم أو عرض عَنهُم4 [للاسة:٠٤]‏ والمراد اليهود. 

(۲)- سؤال: فضلاً هل هناك فرق بين هذا الصلح المذكور في الآية أولاً والصلح الثاني المدلول 
عليه بقوله: «فأصلحوا بینه| بالعدل»؟ 

الجواب: نعم هناك فرق فالصلح الأول يراد به الحجز بين الطرفين المتقاتلين وتوقيف القتال بينه) 
ومنع بعضهم من بعض» وفرض الأمن بينهم من غير تعرض لما حصل من قتل وجرح 
وتلف أموال» والصلح الثاني يراد به الحجز بينهها مع تضمين كل طرف كل ما حصل منه 
جناية كبيرة أو صغيرة على نفس أو مال وعلى المصلحين أن لا يتجاوزوا عن شيء من ذلك 
ويوفوا كل طرف ما يستحقه على الطرف الآخر. 
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ِن قَاءَثْ فَأَصلِحوا بَيْنَهُمَا بالل وَأفْظوا“ إن الله يحب المْفْطينَ ٠(4‏ 
وذلك بعد أن سعيتم في الصلح وفصلتم بينهماء فإذا بغت إحداه) بعد ذلك 
واعتدت على الأخرى فإنه يجب عليكم أن تقوموا في نحر الباغي منهماء وأن تدفعوا 
عدوانه حتى يستجيب لحكم الله تعالل» ثم تنظروا في أمرهم| وتسعوا في الصلح 
بينه) والانتصاف للمظلوم منهماء وجب عليکم أن تت تتحروا في العدل والحكم 
بالقسط بينهما. 

نما لومون إو قَأصلځوا بين أَحَوَبْڪ رَاتمُوا الله لعل 
ُرْحَمُونَ ©4( وأن الواجب على ر السعي في الصلح بين المتخاصمين منهم 
وإصلاح شأنهم؛ لأن الله تعالل أراد أن يكون المؤمنون إخوة متحابين» وأن لا يكون 


(1)- سؤال: هل قوله: «وأقسطوا» تكرير لمفاد قوله: «بالعدل» فما علته؟ أم له فائدة أخرى فما هي؟ 

الجواب: «وأقسطوا» أي: ني كل الأمور والصلح بالعدل الأول هو خاص بالأمر بالعدل بين 
الطرفين المتقاتلين. 

-)١(‏ سؤال: هل يشترط تمكن الفئة المؤمنة من الصاح والفصل بينهه) بإيقاف من تسول له نفسه 
الاعتداء على خصمه أم كيف؟ وهل خشية حدوث فوضى وانتشار عداوات بين المصلحين 
والفئة المعتدية يسقط هذا الواجب مع حصول أكثر وسائل التمكن أم لا يسقطه؟ 

الجواب: يلحق هذا بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروطه. 

-)١(‏ سؤال: لطفاً أين اللحصور وأين الملحصور فيه في قوله: «إنما المؤمنون إخوة)؟ وهل قوله: «بين 
أخويكم» أصرح في التقييد أنه لا يلزم المصالة إلا بين المؤمنين دون الفسقة والمجرمين؟ 

الجواب: الملحصور هو المؤمنون والمحصور عليه «(إخوة» أي: لا أعداء» والخطاب موجه لمن يعتقد 
أن الأوس والخزرج أعداء» فهو قصر قلب من قصر الموصوف على الصفة» وقوله: بين 
أخويكم» يدل على أن وجوب المصالة إنها هي بين المؤمنين دون الفسقة والمجرمين. 

(٤)-سىؤال:‏ ما السر في تذييل هذه الآية بقوله: «لعلكم ترحمون»؟ 

الجواب: السر -والله أعلم - هو بيان أن رحة الله للمؤمنين مرهونة بامتثال أمره والانتهاء عند نميه 
و«العل» هنا للتعليل. 
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بينهم ما يناي الأخوة. 

ايها دين اموا لا خر َر قوم ِن قوي عَسَى ان ڪووا 
ولا ياء ِن ذِسَاءِ عَسَی أن يی حبرا مهن ثم مر الله سبحانه وتعالل 
عباده مرشدا هم ومعلا ومؤدباً أن لا بجتقروا أحداً أو يتنقصوه أو يقللوا من شأن 
أحد فقد يكون من تنقصوه خيراً منهم وأفضل عند الله» وكذلك النساء فلا 
يتنقصن أحداً منهن أو يسخرن منهاء إما لأجل فقر أو ضعف أو قلة حيلة» أو 
دمامة» فقد تکون خیراً منهن عند الله سبحانه وتعال. 

ولا ليزوا نس4 ولا یعب بعضکم بعضاًء وقد راد الله سبحانه وتعالل 
أن لا يعيب الأخ أخاه("» وقد عبر عن الأخ بالنفس لشدة رابط الأخوة بين ال مؤمنين. 


۾ s4‏ )( 
خيرا نهم 


()- سؤال: هل تحريم السخرية والاحتقار مطلق؟ أم أنه مقيد بكون المسخور منه من أهل الدين 
والصلاح؟ وما الدليل على ذلك؟ ويناء على ذلك هل يجوز للمؤمن أن يتنقص مجروح العدالة 
بعيب في خلقته أو ني طبائعه أو نحو ذلك؟ ام لا یذکره إلا بها ینقص دینه مم سقطت عدالته به؟ 

الجواب: تحريم السخرية والاحتقار مقيد بكون المسخور منه من هل الدين والصلاح أو ممن 
ظاهره الإيمان» ودليل ذلك قوله: #عَسَى أَنْ ونوا حي هنهم ولا خير في غير ال مؤمن» 
ولا يقال في أهل النار أنهم خير من أحد. 

ويجوز للمؤمن السخرية والاحتقار لمجروح العدالة بفعل كبيرة موجبة للنار غير تائب منها فيعاب 
بعيوبه الخلقية والطبيعية ويعاب بأعماله ا لخبيثة؛ إذ لا خير في أهل النار ولا تجرى فيهم الخيرية. 

(۲)-سوال: فضلاً ما إعراب: عى اَن ين َير مهن 4؟ 

الجواب: «عسى» فعل ماض من أفعال الرجاء» وهي هنا تامة. «أن يكن» أن وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر فاعل عسى» «خيرأ» حبر يكن ونون النسوة اسمها. 

(۳)- سؤال: استشكل بعض الإخوان ما يصدر من بعض الكلهات بين الأصدقاء المؤمنين أو بين 
الدرس وطلابه نحو: یا لعبی» یا بلید» فلان مسکین (غبر حاذق)» فلان جواد (لیس بنبیه)» 
عدیم» حرق» متساهل» ا و..» هل هي من اللمز أو التنابز أو الغيبة في حال غياب 
صاحبها أم لا؟ وهذا كله مع عدم اعتقاد المتكلم لنقص دين من يتكلم عنه؟ 

الجواب: ما ذكرتم من الكلمات ونحوها مما دخل في هجة المتكلم ولخته منذ الصغر وانعقد عليها 
لسانھ فھو ینطقھا ویتکلم بها عند حصول سبب من غير قصد منه إلى تنقيص أو عيب أو 
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الاسم الْقُسُوق بَعْد الإِيمَانِ وَمَنْ ل يذ قار هم الالمُون۵) 
أراد الله سبحانه وتعالل أن لا يدعو المسلم أخاه ب: فاسق)» أو يكون المراد أن 
الذي يعيب الناس ويسخر منهم يستحق اسم الفاسق» ويعد عاصياً عند الله تعال 
تجب عليه التوبة من ذلك؛ لأنه خرج عن حدود الله» وظلم نفسه بها جنى عليها من 
استحقاق العذاب. 

نين منوا اجکذي جتنبوا گییرا ِن اَن لل ب بعد بَعْض الكْنِ إ نم و 

lt EES‏ ا 
رهت مشو ثم آمر اله سبحانه وتعالل عباده المؤمنين أن يجسنوا ظنهم بإخوانمم» 
وأن يجحملوهم على السلامة في جميع أمورهم» وأن لا يصدقوا ما نقل عنهم من 
الكلام» وأن لا يأخذوهم بالتهمة» وقد أراد الله تعالى بالظن هنا ما لا بينة له عليه 


سخرية فإنه يلحق باللغو الذي لا يؤاخذ به قائله. يؤيد ما ذكرنا: أن المخاطب بمثل ذلك لا 
يكبر عليه ذلك ولا يتأذى به؛ لعلمه بحسن نية المتكلم» وهذا في حين ينبغي للمؤمن أن 
يتحرز عن قول مثل تلك الكلمات» وأن يتعود على إبعادها عن لسانه. 

(1)-سؤال: من أين يظهر لنا هذا الاحتال الآخر؟ 

الجواب: يظهر لنا ذلك من ورود الذم: ليس الاسم الْمُْسُوق ...€ بعد قوله: ولا تتابزوا 
اماب أي: أن جملة الذم كالتعليل للنهي فكأنه قال: لأنه يوجب الفسقء إلا أن جملة الذم 
حلت محل ذلك لزيادة تقبيح ا 

(۲)- سؤال: قد يقال: م قال الله في النهي: «كثيرا من الظن» وني تعايله: بعض الظن إثم»؟ 

الجواب: المراد ببعض الظن هو المراد ب«كثيراً من الظن» إلا أن التكرير غير مرضى عند أهل 
البلاغة لذلك خالف هنا بين العبارتين للتفتن. 

(۳)-سىؤال: ما الوجه في عطف الماضي «فكرهتموه» على المضارع «يأكل»» مع عدم التناسب بينها 
في الظاهر؟ 

الجواب: الفاء في قوله «فكرهتموه» هي الفصيحة أي: إن صح هذا فكرهتموه أي: فقد كرهتموه. 
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ونهاهم عن التجسس على إخوانمم" المؤمنين» وتتبع عوراتهم» ومحاولة كشف 
سترهم وأسرارهم» ونهاهم أيضا أن لا يذكروا إخوانهم في ظهر الغيب با 
یکرهون("» وقد شبه الله سبحانه وتعالل من یغتاب أخاه بمن يأکل لحمه وهو میت 


()- سؤال: من أين نفهم هذا القيد؟ وما الذي يدل على جواز التجسس على الفساق والكافرين؟ 
وما الذي يدعونا إلى التجسس عليهم ونحن نقطع بسوء حاههم وكثرة معايبهم؟ 

الجواب: فهم القيد من حيث أن سياق هذه الآيات هو المحافظة على روابط الأخوة بين المؤمنين 
وترك الأسباب التي تفسدهاء فقوله: «ولا تجسسوا» هو مقيد أي: لا يتجسس بعضكم على 
بعض بدليل قوله تعالى في الجحملة التي بعدها: ولا يَعْتَبُ بَعْصُْمْ بعصا فالسياق واحد 
والمعنى اللطلوب واحد ابتداء من قوله تعالل: نما الْمُوْمُِونَ إِخْوة...) إلى هذا الموضع» 
وما دام قوله تعال: ولا جَسَسوا) مقيداً في المعنى فيفهم منه جواز التجسس على غير 
الؤمنين» ويتأيد ذلك بها اشتهر في سيرة الرسول إا أنه كان يبعث العيون على أهل 
الحرب» والذي يدعو إلل التجسس على الكافرين والبغاة هو الاحتراز من شرهم والأمن من 
غدرهم» ومعرفة عددهم وعدتهم. 

()- سؤال: ما الذي جعل أهل المذهب يزيدون هذا القيد في تعريف الغيبة «بما لا ينقص دينه)؟ 
وما الذي يجوز ويستشنى من مواضع الغيبة؟ وهل أدلة ذلك قوية؟ 

الجواب: كأمم زادوا القيد للاحتراز عن ذكره بها ينقص دينه فإنه جوز عيبه بترك الصلاة عمدامن 
غير عذر وبعقوقه لوالديه وقطعه لرحه وبأكله لأموال اليتامى ظل)ً ونحو ذلك. 

ويستثنى من مواضع الغيبة حالات: 

| - يجوز للمظلوم أن یشکو من ظالمه فیذکره بأنه ظالم حتال أخذ مالي بغیر حق وسرقه وکذب 
علي فهو کذاب...» فان کان ظالمه كذلك فلا إثم عليه ودلیل ذلك قوله تعال: #لا نحِبٌ اله 
اهر بالسوءِ مِنَ الْقَوْلٍ ا من ل [النساء:۸٤۱]»‏ وحديث: ل الواجد م عرضه 
وعقوبته))» ومعنى الحديث: أن مطل الغني عن تسديد الدين مع مطالبة صاحبه يحل عرضه 
وعقوبته أي: أن لصاحب الدين أن يقول: إنه ماطل ظا لم خائن...» وللحاكم أيضاً أن يعاقبه 
بحبس أو نحوه. 

۲- ويجوز عند التعريف برجل لمن لا يعرفه أن تقول مثا هو ذلك الرجل الأعور ذو البشرة السوداء 
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دلالة على شناعة ذلك وقبحه عند الله سبحانه وتعال. 
#وَاتقُوا اللَة ِن لَه توب رجيم واجتنبوا معاصي اله تعالى من ظن السوء 


والتجسس والغيبة. 
ثم بعد أن أرشد الله سبحانه وتعالل عباده إلى هذه الآداب أخبرهم أنه سيغفر هم 
ما مضی إن هم تابوا وترکوا ما نهاهم الله عنه. 
و 
ا L1‏ ت << 4ه 0 ص a‏ اا 2 4 | 
اها الئاس لا ڪَلفتاڪُم من ڏکر وائ وَجَعَلتاڪُم شُُوبَا وَقَبَاپلَ 
كَعَارفوا) الذكر والأنثى هما آدم وحواء» ثم بعد ذلك تکاثر نسلهما» وخرج منها 
الذراري الكثيرة حتى صارت شعوباً وقبائل متفرقةء والشعب أكبر من القبيلة فهو 
يضم عدداً من القبائل؛ ليتم التعارف فيم بينهم» لا ليتفاخر( بعضهم على بعض» 
ويترفع بعضهم علل بعض. 
قصير القامة» فيه عرجه في رجله اليسرى» وفيه إذا تحدث فأفأة؛ يدل على جواز ذلك ما نجده في 
كتب السير عند ذكرهم لصفات من يكتبون عنه كقوهم في ذكر الإمام حمد بن عبدالله النقفس 
الزكية عليكلا: كان آدم شديد الأدمة» ونحو ذلك كذكرهم لقصر القامة» وجدة الطبع وهو ما 
نسميه في لختنا «الحَرّق»» وكذكرهم للعمى والعور و..إلخ» ولم يستنكر ذلك عليهم على طول 
التأريخ» وليست العلة والسبب في ذلك إلا أنهم إن أرادوا التعريف لا العيب والتنقيص. 
۳- ويجوز غيبة الفاسق والكافر ليحذرهم الناس. 
- ويجوز عند الاستشارة في رجل مثلاً لمعرفتك به فتقول لمن يريد أن يشاركه أو لمن يريد أن 
يزوجه أو يجاوره أو... إلخ: هو رجل ذو أوهام يؤذي جيرانه وأهله وكذا وكذا.. إلخ» ودليل 
هذا هو دليل التعريف الذي ذكرناه» وني الحديث: ((المستشار مؤتمن)) فلا جوز له أن يغش 
الذي استشاره» وني الحديث أن فاطمة بنت قيس استشارت النبي لإا في ثلاثة رجال 
خطبوها فذكر ها النبي إا معائب كل واحد منهم وأشار عليها بأن ترد خطبتهم وتتزوج 
(۱)-سؤال: كيف يحمل ما ورد عن النبي ااا مثل قوله: ((أنا سید ولد آدم ولا فخر))؟ 
الجواب: قد احترز النبي لإا بقوله: ((ولا فخر)) عن أنه لم يقل هذا القول ليفخر على الناس 
ویترفع به علیهم» وان قاله لییین به مکانته التي وضعه الله فیها بین البشر؛ ليقتدوا به وليطيعوه 
ولیوقروه و..إلخ. 
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ەه 


ن آڪرمَڪ٩‏ عِند الله أنْقَاڪْ4 ثم رد الله تعالل على من يدعي 
o‏ 
ويظن» بل الكريم عند الله تعالى والرفيع هو من اتقى الله» ومن كانت قدمه أرسخ 
ني تقوى الله تعالل فهو أفضل عنده وأشرف وأكرم عليه» فكرم الإنسان ورفعته 
وشرفه عل قدر منزلته عند الله سبحانه وتعال. 

لن الله عَلِيمٌ حبر فاتركوا الترفع على الناس واستحقارهم فهو عليم 


-)١(‏ سؤال: هل هذا الاستئناف بيان علة لمحذوف تقديره: لا لتفاخروا؟ أم ماذا؟ 

الجواب: استئناف في جواب سؤال مقدر. 

(7)- سؤال: قوله: أكرمكم» مأخوذ من الكرم وهو الجود في العطاء فما السر في التعبير به عن 
الرفيع مطلقا؟ 

الجواب: عبر به عن الرفيع عند الله لأنه يؤدي جميع ما أوجب الله عليه ومنها الواجبات المالية. 

(۳)- سؤال: يقال: كيف نجمع بين الآية ومدلول الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن النبي 
باة: ((الناس معادن خيارهم في الجاهاية خيارهم في الإسلام..)) ونحوه ((...ثم 
اصطفى من كنانة قريشاً» ثم اصطفی من قريش بني هاشم» ثم اصطفاني من بني 
هاشم...))؟ 

الجواب: لا تقع خيرة الله من عباده الذين تنغلب عليهم طبائع العدوان والرذيلة وطبائع الكبر 
والفخر والميل إلى الشر» ويختار الله من تميل طبائعه إلى التواضع والإنصاف والعدل وكراهة 
الرذيلة والفواحش» ومن يميل إلى نصرة المظلوم والرحة بالضعيف واليتيم والبر والصلةه 
فتقع خيرة الله على من يحمل هذه الطبائع؛ لذلك جاء الحديث الذي أوردتموه: ((خياركم في 
الجاهلية خياركم في الإسلام))؛ لذلك اختار الله تعالى حمداً بإإاة؛ لأنه بلغ في الكال 
والخير الغاية والنهاية في الطبائع الخيرية عند البشر» واصطفاء الله تعالى لكنانة ثم لقريش ثم... 
إلخ إنها هو لما تحمله من تلك الفضائل الرفيعة في الجاهليةء وأهل التقوى هم أهل الكرامة 
عند الله لما هم عليه من الصفات الحميدة الجامعة لمحامد كنانة وقريش و... وللمحامد التي 
جاء بها الإسلام؛ لذلك فلا منافاة بين الآية وبين ما ذكرتم. 


سورة الحجرات \£Î‏ 


بکل أعالکم» ومطلع علن کل أسراركم» وسیجازیکم على ذلك. 

قات الكَعْرَابُ ب ءامنا فل لم وهنوا يوا وڪن فأو أشنا و ما يحل يمان فى 
لوڪ( ون ٿُطيعوا اله وَرَسُول لا ڊنڪ من اغمَاڪُ سيا ن اله عور 
ي4۵ أقبل قوم من الأعراب إل النبي اة رافعين أصواتهم معلنين أنهم قد 
دخلوا في الإان وأصبحوا مؤمنین» فأمر الله سبحانه وتعال ييه اااي أن جيب 
علبهم آم ل يستحقوا اسم امؤمتین بعد لأنبم" ل يعرفوا حقيقة الإیانء ولا زالوا 
على مراحل من هذا الاسم» ولا بد أن يعرفوا أولاً حقيقة الإيمان وشرائطه» وليقولوا: 
أسلمنا واستسلمناء وانقدنا لله ورسوله» ثم يتعلمون بعد ذلك شرائع الإسلام 
ويعملون بہاء فإذا فعلوا ذلك فقد استحقوا اسم الإيمان» وأمره أن يخبرهم أنہم إن 
أسلموا ثم عملوا بشرائع الإسلام وأحكامه فإن الله تعالى سيوفيهم أجور أعاهم» 
وسيثيبهم عليها ولن ينقص" من أجور أعمالمم شيئاء وأن يخبرهم أنهم إن التزموا 
بشرائع الإسلام فإن الله تعالى سوف يتجاوز عن سيئات أعاهم» وسيخفرها هم. 


(١)-سىؤال:‏ فضلاً ما إعراب «ولا يدخل الإيان»؟ وهل الواو فيها عاطفة؟ 

الجواب: رمَا يَذْحُل الإِيمَانُ في فَلْوبكَمْ# الواو للحال» والجملة في محل نصب حال من 
فاعل (تۇمنوا). 

(۲)- سؤال: لطفاً من أين ظهر لنا أن هذا هو السبب في عدم استحقاقهم للإمان أو أن تعلمهم 
شرائع الإسلام شرط في استحقاقهم هذا الاسم؟ 

الجواب: ظهر ذلك من قوله تعال: ونما يَذْخُلٍ يمان في فَلُوبِكَمْ) فإنه يدل على آن الإبمان 
ل يدخل في قلوبم حينذاك. 

()-سۇال: مم اشتقت شتقت كلمة «يلتكم» حتی صارت بمعنی: «ينقصکم»؟ 

الجواب: كلمة «يلتكم) مشتقة مشتقة من: «لاته یلیته» کباعه يبیعه» وقیل: هو من: «ولته یلته) کوعده 
يعده» وهي بمعنى: ينقصكم ويظلمكم» وقرئ: «لا يألتكم» وهي لغة غطفان وأسدء 
والمعنى واحد. 
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نامئون الذي ءامنا بالل وَرَسُولهِ ف لم يراوا وَجَاهَدوا بأَمورالهْ 
انمه فى سَبِيل اله اوليك هٌُ الصادفُودَ@4 وأخبرهم أنه لا يسمى 
مؤمناً» ولا يستحق هذا الاسم إلا من آمن بالله تعالل» وأخلص في إيمانه وثبت عليه» 
واستقام ولم يترك مجالاً للشك والريبة في قلبه في صدق النبي ٤إا‏ وصحة ما 
جاء به» واستقام على دینه ولم يتراجع عنه» ثم بعد يمانېم بالله تعالل ورسوله یبذلون 
أموالهم وأنفسهم في سبيل الله وإعلاء كلمته فهؤلاء هم المؤمنون الصادقون في 
ایماغہم عند الله تعال. 

لفل اَمو الله ينڪ وله يَعْلَمٌ مَا ف السَمَوَاتِ وما فى الَو 
الله ڪل سىء عَلِيمٌ®) ثم أمر الله سبحانه وتعالل نبيه واا أن يسأل 
الأعراب مستنكراً عليهم إقبا هم علیه» خبرین له آم قد آمنوا بالله ورسوله: وکانوا 
بدو أجلافاً لا أدب فيهم ولا مراعاة لحرمة النبي اااي فأحبرهم اا بأن 


(1)- سؤال: يقال: كيف يصح الحصر هنا -مع كونه في بيان حقيقة الإيهان- في أهل هذه 
الصفات» وني آية الأنفال ني صفات أخرى غير هذه؟ وكيف تم لنا حقيقة الإيمان فيمن أتى 
بجمیع الواجبات واجتنب المقبحات ث هذا؟ 

الجواب: القصر هنا هو لقلب اعتقاد المخاطب» فإن الأعراب أقبلوا إلى النبى اشا مسلمين 
منقادين وقالوا: آمناء فرد الله عليهم بأن يقولوا: أسلمنا؛ لأن الإيمان م يكن قد دخل قلوبہم» 
ثم قال الله هم: «إن) المؤمنون...» أي: لامن ارتاب ولم يجاهد بهاله ونفسه في سبیل الله فلم يرد 
في هذه الآية إلا نفي هذا لا نفي غيره من صفات المؤمنين الواردة في غير هذا الموضع؛ لذلك 
فلا معارضة ولا مخالفة لماذكرتم. 

(۲)-سىؤال: هل المراد المصدر أي: تدينهم ودخوهم في الدين؟ أم الاسم والمراد أجزاء الدين؟ 

الجواب: المراد دحوم في الدين أي: أن الله استنكر عليهم إعلاغمم اللإسلام بصورة منافية للأدب 
عند بيت الرسول إا: لن الذِينَ يدوك مِنْ وَراءِ الحجراتِ اكارهْمْ لا 
يعْقلودَق). 


سورة الحجرات ۲۵1 


لله تعالل عانم بهم وبنياتهم» وليس محتاجاً إلل أن يتنقلوا بين شوارع المدينة» معلنين 
بين الناس عن إيمانمم» ولا أن يحدثوا تلك الضجة التي صدرت منهم. 

ليمتو عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا4' ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه بل أن 
هؤلاء الأعراب بإقباهم إليه في تلك ايثة يتمننون عليه بإسلامهم» وأم إن 
يريدون بذلك أن ير ته CRA‏ 
بذكرهم بين المسلمين. 

لفل لا موا عل لامڪ پل الله َم عَلَيْڪ أن اڪ لِاوِيمَانِ ِن 
كنم صَادقينَ )4 فأمره الله أن بجيبهم بأن لا أتوا إليه متمننين عليه 
يإسلامهم» وأن يقبلوا إلل الله تعالل فهو الذي هداهم وأنعم عليهم بنعمة الإسلام 
وهو الذي يستحق أن يتوجهوا إلیه ویشکروه ویطیعوه جزاء هدایته هم» لا أن 
RE‏ 


(1)-سؤال: هل نفهم من هذا أنه السبب في إنكار الله عليهم إعلان إسلامهم؟ أم أنه عدم الاعتقاد 
لاإیمان بقلو ہم كا في أول الآيات؟ أم الجميع أسباب في ذلك؟ 

الجواب: يضاف هذا إل قلة أدبم مع النبي بارا وجلافتهم عليه» وهو غير ما تقدم. 

(۲)- سؤال: ما حل المصدر: «أن أسلموا»؟ وهل يتعدى الفعل «يمن» بنفسه؟ أم بواسطة 
حرف الجر ؟ 

الجواب: «أن أسلموا» في تأويل مصدر مجرور بباء مقدرة «أبأن أسلموا» أو منصوب بنزع 
ا لخافض» ویتعدی یمر بحرف الجر کا ذکرناء وقد يتعدی بنفسه. 

(۲)- سىؤال: ما محل المصدر «أن هداکم)؟ وبماذا تعلق الشرط: «إِن کتتم صادقین»؟ وکیف يکون 
المعنى حسب ذلك؟ 

الجواب: «أن هداكم» مثل: «أن أسلموا»» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله والتقدير: إن 


کنتم صادقین فاله ا لمان عليكم. 
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لن الله َعَم عَيْبَ السَمَواتِ وَالأَزْضٍ وله بَصِيرٌ بنا تَعَْلونَي4(٠‏ 
واعلموا أن الله تعالى وحده هو الذي يختص بعلم ما خفي في السماوات وما في 
الأرض» وهو العام با ني ضمائركم يا الأعراب» والعام بنياتكم والمطلع على 
حقيقة إيمانكم» فأقبلوا إليه وتوجهوا بقلوبكم له» وأدوا حق شكره بأداء ما افترض 
علیکم من طاعته وامتثال أوامره. 
HERE‏ 


(١)-سؤال:‏ هل ظهرت لكم مناسبة في ختم هذه السورة بهذ الآية الكريمة؟ 

الجواب: بعد أن أتم الله تعالى التوصية للصحابة وللأعراب ختمها بالوعيد المبطن؛ ليكونوا على 
حذر من سوء أدبمم مع النبي إا وليلترموا طاعته وطاعة رسوله إا وذلك يؤذن 
بتمام السورة وغبايتها. 


: 


سورة ق 

لق(“ وَلْمُرَْانِ المَجيد أقسم" الله سبحانه وتعالى بالقرآن المجيد 
ليلفت انتباه المشركين وأسماعهم إلى النظر في حقيقة ما أقسم الله سبحانه وتعالى به؛ 
لأن العادة أن لا جلف أحد إلا بشيء عظيم القدر والشأنء وذلك أن المشركين 
كانوا يعرضون عن النبي اة أشد الإعراض» ويرفضون السماع منه أو الاستماع 
إليه» فكان هذا القسم مما سيشد انتباههم إلى سماع هذا الثيء العظيم الذي أقسم 
الله سبحانه وتعال به» وقد ابتداً الله تعالل هذه السورة بهذا الحرف -والله أعلم- 
للتنبيه على أن هذه السورة قد كثر فيها ذكره. والمجيد: هو ذو الشرف والرفعة» أي: 
أن هذا الكلام الذي اشتمل عليه القرآن له شرف ومزية على سائر الكلام» وأنه 
فوق كل كلام في البلاغة والفصاحة والسلامة من الاختلاف والتناقض والتبديل. 

ابل عَجبوا ان جَاءَھُ" مُنذِر مهم فقا ارون هَدَا َء عَجِيبٌ) 


()- سؤال: ما رأیکم -حفظکم الله- في جعل (ق) اس) للقرآن الکریم؟ أو اس) لجبل مشهور 
بجبل قاف أقسم الله به؟ 

الجواب: الخلاف في المراد ب(ق) كالخلاف في الحروف المقطعة في أوائل السور «ألم» ألر» حم» ن» 
ص» يس...)» وكل ما قالوه في ذلك تجويزات واحتمالات أو روايات عن بعض الصحابة أو 
بعض التابعين الله أعلم بصحتهاء والمحقق نها حروف هجائية لا غير إما أن الله تعالى سمى 
بها تلك السور أو أقسم بهاني بعض وسمى بها في بعض. 

(۲)-سؤال: فضلاً أين جواب هذا القسم؟ 

الجواب: یمن تقدیره بنحو: إن ما توعدون لواقع» يدل عليه: بل جوا اَن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ 
مِنْهُمْ فَقَالّ ارون هَدَا شىء عَجِيبٌ). 

(۳)-سؤال: مامحل هذا المصدر من الإعراب؟ 

الجواب: عله الجر بامن) مقدرة. 
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ولكن المشركين كفروا بهذا القرآن المجيد الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به 
وأعرضوا عنه أشد الإإعراض» وكفروا بهذا النبي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى 
إلیهم وتعجبوا کیف یکون رسولاً وهو واحد منهم؛ وکانوا يزعمون أنه لا يصح 
أن يرسل الله تعالى نبياً إلا من الملائكة أو من جنس غير جنس البشر. 
لادا متا ونا راا ذلك رَجْمٌ بَعيأك) ثم استنكروا عليه وتعجبوا ما 
جاءهم به وحذرهم منه» من أمر البعث والحساب» وقالوا كيف يصح أن ترجع تلك 
SO E E‏ 
لق عَلنتا ما نفص اأَرْصُ مهم وعدا كاب حَفبظ) ثم رد اله 
سبحانه وتعالل عليهم بأن باطلهم وشركهم قد أوشك على الزوال والاضمحلالء 
وأن الأرض ستطهر منهم ومن شركهم شيئاً فشيئاء وأن الإسلام سيقضي(" عليهم 
ويطهر الأرض منهم. 
لب گدبوا با لتق لا َهُمْ قَهمْ نی ار مرب وطبيعتهم التكذيب 
(1)- سؤال: ما الوجه في سقوط الفاء من جواب الشرط؟ وما الوجه في حذف عطف البيان 
والبدل بعد اسم الإشارة «ذلك»؟ 
الجواب: الجواب محذوف غير مذكور تقديره: نبعث. ولم يستدع الكلام عطف البيان بعد 
الإشارة؛ لأن الخبر يدل على المشار إليه ولو ذكر لكان: ذلك الرجع رجع بعيد؛ فيحصل 
تكرار لا فائدة منه» وذلك مستکره في البیان. 
(۲)- سؤال: قد يقال: فما الوجه في إسناد النقص إلى الأرض بخلاف قوله: «لَنْقَضصّها مِنْ 
افا [الرعد:۱٤]؟‏ 
الجواب: الإسناد إلى المكان فن من فنون الكلام وباب من أبواب البلاغة» وهاهنا قد أسند الفعل 
إلى المكان للوجه الذي ذكرناء وني الواقع أن الله تعالل هو الفاعل للنقص. 
(۳)-سؤال: فضلاً ما معنى الإضراب هنا؟ وما إعراب «لا)؟ 
الجواب: اللإضراب يدل على أنهم جاءوا بأعجب ما عجبوا منه في قوله: «بل عجبوا..). «لا» 
ظرف لما مضى من الزمان أي: حين جاءهم. 


سورة ق 0۵ 


والتمرد فهم قوم متمردون عل الله تعالى وعلن رسوله» وقد کذبوا با جاءهم به 
النبي با من القرآن» حتى اختلط عليهم الأمرء وتاهوا بسبب تكذيبهم 
وقردهم. 

لم ئروا لل السَمَاءِ ومهم گي بنيتاا راا وما َا ِن هروج 
والاَرْص مَذتاھا وما فیا رَوایی وانبنتا فیا مِنْ کل روج بھیچ©) ثہ 
استنكر الله سبحانه وتعالل عليهم ما هو الذي دعاهم إلى الشك والريبة مع ما يرون 
أمامهم من آيات الله سبحانه وتعال؟ فالساء فوقهم يقَلّبون فيها أعينهم» وينظرون 
إلى ما فيها من آيات قدرة الله وعظمته وربوبيته» والأرض أمامهم يتقلبون على ظهرها 
ويرون ما جعل الله عليها من الجبال الراسيات» وما يخرج منها من الأشجار والثار 
وأصناف النبات» وما جعل الله تعالى هم فيها من الأرزاق والأرفاق والمنافع التي لا 


-)١(‏ سؤال: فضلاً هل الاستفهام في الآية تقريري أم إنكاري؟ وبماذا تعلق الظرف «فوقهم»؟ وما 
إعراب: «کيف بنيناها)؟ وعلام عطفت: «وما ها من فروج»؟ وكذا ما إعراب: «والأرض 
مددناها»؟ 

الجواب: الاستفهام إنكاري فقد استنكر عليهم غفلتهم وعدم النظر إل آيات السماء. «(فوقهم» ظرف 
مكان متعلق بمحذوف حال من الساء أي: حال كونها فوقهم وقريبة منهم ومصاحبة هم لا 
تفارقهم آیاتما ليلاً ولا ناراً. کيف» اسم استفهام في حل نصب حال من ضمير «بنيناها)» 
وجملة «كيف بنيناها» بدل من السماء أي: أفلم ينظروا إلى كيفية بناء السماء. «وما ها من فروج» 
الواو للحال والجملة في محل نصب حال من السماء أو من ضميرها. «والأرض مددناها) 
الأرض: مفعول به لفعل محذوف يفسره «مددناها» ويمكن أن يقال: إن الأرض منصوبة 
بالعطف على محل قوله: «إلى الساء» و«مددناها» جملة في محل نصب على الحال من الأرض. 

(1)-سۇال: مانوع اللجازية في «ألقينا»؟ وما يفيدنا ذلك من معنى؟ 

الجواب: في «ألقينا) استعارة تبعية حيث استعار اللإلقاء للخلق» وني هذا التعبير «ألقينا» دلالة على 
عظمة الله وقوة سلطانه ونفوذ قدرته» وهوان خلق الجبال عليه؛ لأن المعهود من نحو هذه 
الكلمة انا تقال لمن ألقی ماني يده هوانه عليه ولعدم مبالاته به حقارته. 
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تعد ولا تحصی» ومعنی (وما ها من فروج : ليس فيها شقوق. 

تبر وَذکری لِكَلّ عَبْرٍ منیب( وکل ذلك جعله اله سبحانه وتعال 
آية بص الناظرَ إليهاء وتدله إلى معرفته واستحقاق إهيته وربوبيته ووحدانیته» 
وتذكرأً لعباده المؤمنين ليزدادوا ما إیمان وإنابة إل الله تعالل. 

ات و ا مدن وال 
بَاسِقَاتٍ لها طلْعٌ تَضِيدً© ررقًا با4 ثم ذكر الله تعال عباده بأنه الذي أنعم 
عليهم بالمطر» وجعل هم فيه البركة والمنافع الكثيرة» وحب الحصيد: حب النبات 
اللحصود مثل حب الذرة وحب البر و.. إلخ» والباسقات : أراد الله سبحانه وتعالى 
بها العالية المرتفعة في السماء» والطلع النضيد هو ما تخرجه النخل من التمر الكثير 
الرصوص ني مطوه» وكل ذلك خلقه الله سبحانه وتعالل رحة لعباده» ورز(" 
هم» ويجتمل أن يكون الرزق هو المطر الذي ينزله الله تعالى من السماء والذي 
يتسبب في إخراج نبات الأرض الذي يأكلونه» وهذا المعنى هو الأرجح» ولذلك 
قال بعده: 

ايتا ب به لَه مَينا گدَلكَ اوخ4 لا سدوا اا اشر کون أن 
يحيي الله تعالى الموتى يوم القيامة فقد رأيتم كيف يجيي تعالى الأرض بعد موتها 
بقدرته» وقد رد الله سبحانه وتعالل بذلك على المشركين المنكرين للبعث والنشور 
حين أمرهم أن ينظروا في الماء الذي يجيي به الأرض للميتة ويكسوها بالخضرة بعد 


(1)-سىؤال: فضلاً ما إعراب «تبصرة)؟ 

الجواب: تعرب مفعولاً من أجله. 

(۲)-سىؤال: ما عراب «باسقات»؟ 

الحجراب: تعرب حالاً من النخل. 

()- سؤال: لطفاً ما يكون إعراب «رزقا» على هذا المعنى؟ وما يكون إعرابه على المعنى الأرجح؟ 
الجواب: يعرب على الأول مصدراً من معنى «أنبتنا)» وعلن الثاني: مفعولاً من أجله. 


سورة ق YO0V‏ 


اليباس كذلك سيحيي الموتى» وأمرهم أن يقيسوا حياتم بعد موتهم على حياة 
الارض بعد موتا 

#گدَبَفْ بث قَبلَهمْ ق ٤‏ الرس وَتَمُوذق وَعَاد رفززن وإخوَان 
وق وَاَضحَابُ الاَيڪَة وَقوم تيم“ کل گدب اسر“ تڪ يي 
يخاطب ا تال ت ا ان یر علب تکذیب قومه واستهزاؤهم به» فتلك 
الأمم الماضية قد كذبت جيعاً بأنبيائهاء وقد استحقوا نزول عذاب الله وسخطه 
عليهم بسبب تكذيبهم وتقردهم» وقد أهلکهم الله سبحانه وتعالل ودمرهم» 
TS‏ 

#أَقَعَييتا با لي الول بل هُمْ فی لَبُیں مِنٰ حَلق جِیِیدر 


9 ثم رجع الله 


(1)- سؤال: ما زال الإشكال حاصلاً عندنا في أصحاب الرس من هم؟ ولماذا سموا بهذا الاسم؟ 
وما حقيقة خبرهم؟ 

الجواب: ذكر أصحاب الرس هنا بعد ذكر نوح ليا وذكروا ني سورة الفرقان بعد ذكر نوح وعاد 
وبول يذكر اله تعال ى القرآن نيهم الذي آرسل إلبهم وان فال هناد وکل گرب 
ازمل وني الفرقان: #و كلا صرب لامعال كلا با كنبيرًا@)» ول يرد عنهم في القرآن غير 
هذاء» وفي التفسير حكايات عن هذا الاسم «الرس» وعن أصحاب الرس وعن خبرهم بقيل 
وقيل و.. إلخ؛ لذلك فإن سائر أخبارهم لا زالت مجهولة» والمتحقق من خبرهم هو ما حكاه 
اله تعال هنا وني الغرقان من آن اله تعالى أرسل إلبهم رسولاً فكذبوه فأهلكهم الله وتبرهم 
e‏ 

()-سؤال: هل الرادبتيع أسعد الكامل؟ وما شأنه وخبره؟ 

الجواب: «تبع» اسم عام لكل من أجلسوه على كرسي الملك في اليمن كا أن «فرعون» اسم لكل 
من ملك سلطان مصر» وأشهر ملوك اليمن هو أسعد الكاملء وليس هناك خبر موثوق به أن 
تبعاً المذكور هنا هو أسعد الكامل. 

()-سؤال: فضلاًما السر في فصل «كل كذب الرسل» عن سابقتها؟ 

الجواب: فصلت لأنا بمنزلة البيان أو البدل من الجحملة الأول. 
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تعالل إلى الاستنكار على المشركين استبعادهم للحياة والبعث بعد الموت» وسأهم 
هل أعياه تعالل أو أعجزه أو تعسر خلقهم وإيجادهم أول مرة؟ ولن يجدوا بدا من 
الاعتراف لله تعالل بالقدرة على ذلك» فمهم| قد قدر على خلقهم من العدم فخلقهم 
مرة أخرى بعد الموت أيسر وأهون عليه في الظاهرء وأما في الحقيقة فك قال 
سبحانه: ما لق ولا بعکم إلا كفس وَاحدَة# [لقان:۲۸]. 

ثم أخبر الله تعالى بأنہم ا ومعاندون» وأن طبيعتهم التكذيب 
والاستهزاء والتمرد» وأهم لا زالوا في شكهم وتشكيكهم وريبهم في أمر البعث 
والنشور على الرغم من معرفتهم بآيات قدرة خالقهم. 

وقد حَلَفتا الان وَتَعْلَم مَا وسوس په تَفْسُة ون أرب َيه ِن حَبْلٍ 
وريد يؤکد الله سبحانه وتعال هنا على عظيم قدرته AR,‏ 
ظهر وما بطن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» واستيلاء قدرته على كل شيء 
فمتى أراد أن يأخذ الإنسان أخذه وهو تعال أقرب إليه من نفسه» وهذا أيضاً رد من 
الله تعالى على المشركين في إنكارهم للبعث والحياة مرة أخرى بأنه قد خلق الإنسان 
وأوجده من العدم فهو قادر على خلقه وإيجاده مرة أخرى» وأخبرهم بأنه عالم بيا 
يدور من الخواطر في أنفسهم» وحص لجميع الوساوس والخواطر التي قد مرت 
على الإنسان في حياته لا بخفى عليه من ذلك شيء وأنهم في قبضته وتحت قدرته 
وسیطرته» وأنه متى أراد أن يأخذهم فلن يعجزوه فهم أقرب إليه من أنفسهم» 
وعبر عن قربهم منه بحبل الوريد العرق الموجود في العنق كناية عن شدة قريمم إليه 
SS‏ 

لذ د قى الْمَُلََيَانِ عَن الْيَمِينٍ وَعَنِ الشَمَال تعيد ٤‏ ما يلفط م : مِنْ قول 


()- سؤال: ما معنى (إذ» في الآية هذه؟ وما هو العامل فيها؟ وما محل جملة: «عن اليمين وعن 
الشمال قعيد»؟ 


۲0۹ 


6 
® 
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إا َيِه رَقِیبٌ عَتیگ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد وکل بکل امرئ 
ملکین یراقبانه» ویحصیان عليه جمیع أقواله وأعم‌اله» وهم| حاضران عنده لا یفارقانه» 
لایتكلم بكلمة إلا کتباها ولا يعمل عملا صغیراً کان أو كبيراً إلا سجلاه. 
اث سَكْةٌ المَوْتِ با لتق ذلك ما كنت ينه تيد عندما عضر 
ملائكة الموت لانتزاع أرواح الكافرين سيعلمون حقيقة ما كانوا ينكرونه 
کت کے ا فی وازن ن اوو دی ب ف 
a‏ 
ثيح في الصور ذلك يي يوم اوی وَجَاءث کل تفیں مََھَا سایق میک 
قد كنت ف عَفََة ِن E‏ صك مَبَصَركَ الوم دید ®4 ثم 
أخبر الله تعالى عن يوم الوعيد Se ula‏ 
الروح فيحييهم من جديد» فيأتي كل واحد إلى أرض المحشر والحساب والجزاء ومعه 


الجواب: «إذ» منصوبة باذكر» محذوفاً أو باقر وهي بمعنى «حين» أو «(وقت». «عن 
اليمين وعن الشمال قعيد» في محل نصب حال من المتلقيان. 

(1)-سؤال: فضلاً ما حل جلة: «لديه رقيب عتيد)؟ ومم أخذت لفظة «عتيد)؟ 

الحجواب: «لديه رقيب عتيد» في حل نصب من فاعل «يلفظ). «عتيد» صفة مشبهة (فعيل) بمعنى 
(فاعل)» وهو مأخوذ من: عند بوزن کرم یعتد بوزن یکرم بضم الراء» وعتید بمعنی: حاضر. 

(۲)- سؤال: يقال: هل هذه خاصة بالكافرين؟ فما وجه خصوصها؟ أم يدخل فيها المسلمون؟ 

الجواب: الخطاب في هذه الآية للكافر المنكر للبعث» فإنها إذا جاءت الكافر سكرة الموت علم 
عندها أن وعد الله حق» أما ا مؤمن فإنه مؤمن بوعد الله فتأتيه سكرة اموت وهو موقن با تأي 
به من الحق. 

(۳)-سىؤال: هل هذاعلى حقیقته أم جاز؟ وما نوعه؟ 

الجواب: «حديد» صفة مشبهة من حددت السكين باب ضرب» وهو استعارة مبنية على 
التشبيه استعار حد السكين لنفوذ البصر ومضيه في المرئيات كمضي السكين ونفوذه في 
قطع اللحم ونحوه. 
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ثق يسوقه وشهید یشهد عليه با عمل» فعندها سیصدقون با کانوا ینکرونه 
ویشککون فيه من احق والقرآن الذي جاءهم به نبیهم ااا وسیعلمونه العلم 
الضروري الذي لا ينتفي بشك ولا شبهة بعد أن كان النبي اة يريم إياه في الدنيا 
فیتعامون عنه ویعرضون عن تصدیقه. 

«وقال قریلة هدا ما ى تي أَلقِيَا ف > جَمم کل مار عیی ماع 
لله مُعَْدِ مريب ۾ اذى جَعَلَ مَحَ الله َه ءاخر ايء فی الْعَدَّاب 
e‏ الله a‏ الذي يغوي صاحبه ويصده عن الهدى 
بأنه سيتكلم يوم القيامة عند الله تعالى بأن هذا يا رب قريني الذي كنت أغويه في 
الدنيا وأضله» فعندها سيأمر الله سبحانه وتعالل ملائكة العذاب بسوقهم جيعاً إل 


جهنم جزاء عل كفرهم وردهم. 

وقوله: «ألقيا» -بلفظ التثنية- فإن المراد به الواحد إذ تستعمل العرب ذلك 
کشراً . والمناع: هو الذي يبخل ب) أعطاه الله سبحانه وتعالل من النعم ولا يحرج زكاة 
أمواله. ومعتد: صفة للكفار أيضاً يعني أن طبيعته العدوان على الناس. والمريب: 
هو الذي يكثر التشكيك في آیات الله تعالل» ومن صفته أيضاً أنه اتخذ له إا يعبده 
من دون الله تعالل. 


(1)- سؤال: من أين فهمنا هذا؟ 

الجواب: من قوله: َد كنت فى عَفْلَةٍ من هَدَا# وسبب الغفلة هو الكفر بيوم الوعيد والشك 
في صدقه. 

(۲)- سؤال: فضلاً ما حل الظرف هذا؟ 

الجواب: عله النصب متعلتق ب«استقر» حذوفاً صلة الموصول. 

(۳)- سؤال: هل يمكن أن يحمل على آنا شكاية بالمغوي (اسم الفاعل) ممن تابعه ليقابل رده 
بقوله: «ربنا ما أطغيته»؟ أم ترونه خالفا للصواب؟ 

الجواب: القرين هو الذي يغوي صاحبه في هذه الآية وني التي قبلها. 


سورةق 1 
لقال ڦريئۀ رتا ما اظعَيئةُ وَلَڪِن گان فى صَلَال بَعير@€ وذلك عندما 
والمتبوع بأنه الذي استجاب هوى نفسه» وأنه الذي تسبب في ضلال نفسه وإغوائها 
عن الحق» وأن نفسه هى التى مالت به» وجرته إلى الضلال. 
ر کے | foal rs o N o2 o o4 o.‏ 
#قال لا تختصمُوا لى وق قََمت“ ليڪ بالوَعِيد ما يبدل القَوْل 
لدی وَمَا انا بطَلايٍ لِلْعَبيد@) فبرد الله سبحانه وتعالل عليهم بأنه لا ينفعهم 
الجدال والتخاصم عنده» فقد سبق أن حذرهم وأنذرهم على ألسنة رسله وأنبيائه» 
وقد أبلغهم الحجة» ولم يبق هم جال اليوم إلا دخول جهنم؛ لأن هذا هو ما كان قد 
وعدهم به ولا خلف لوعده وقوله ولا تبدیل. 
١ 4< ()-o-‏ ر da «Ki‏ و r‏ ر .ك ر2 
يوم تقول حَهَتّمَ هَل امَتَلاتِ وَتَقُول هَل مِن مزير ويذکرهم الله 
سبحانه وتعالى أيضاً يوم القيامة حين تلقي بم زبانية العذاب في نار جهنم - عظم 
جهنم وسعتها وسعيرهاء وشدة حنقها عل الجرمين» وطلبها للمزيد. 
ليقت اله لمهي غير ييي هَڌا ما ودود“ لل اراب 
(١)-سؤال:‏ لطفاً هل هذه الحملة حالية أم ماذا؟ وما محل جلة: «ما يبدل القول لدي»؟ 
الجواب: الحملة حاليةء وجلة «مايبدل القول لدي..» مستأنفة للتعليل. 
(۲)- سؤال: ما هو العامل في هذا الظرف؟ وهل المقاولة بين الباري وجهنم على حقيقتها ام 
جازية؟ ومن أي أنواع المجاز؟ 
الجواب: العامل في «يوم» هو «اذكر» محذوفاً أو يلار والظاهر أن المقاولة مجازية وليست 
حقيقية أي: أنها مقاولة بلسان الحال وليست بلسان المقال فهي جارية مجرى المثل المبني على 
التشبيه ا مركب أي: أنها من باب الاستعارة. 
(۲)- سؤال: من فضلكم ما إعراب «غير بعيد»؟ وهل جلة «هذا ما توعدون» مقول لقول 
محذوف؟ فلم استعمل المضارع «توعدون» ولم يستعمل الماضي؟ وهل يصح حلها على ابتداء 
کلام جدید جواباً على سؤال مقدر ام لا؟ 
الجواب: «غبر بعيد» ظرف؛ لأن المراد: مكاناً غير بعيد» ويجوز أن يكون حالاً من الجنة» «هذا ما 
توعدون..» جملة معترضة بين البدل والمبدل منه «لكل أواب..٠‏ فإنه بدل من «للمتقين..) فلا 
محل ها من الإعراب. 


1Y‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


حَفِيظ@ مَنْ حَشى الرَّمَنَ بالعَيْب وَجَاءَ بقلب منيب @) ني ذلك اليوم 
سوف تقرب الجنة للمتقين حتى يروها ماثلة أمام أعينهم» فيخبرهم الله سبحانه 
وتعالل عندما يرونا بأن هذه هي ال جحنة التي كان يعدهم الله بها في الدنياء ويخبرهم 
أا دار المتقين الذين كانوا يكثرون من الإنابة والرجوع إليه والذين يتحفظون من 
الوقوع في معاصي الله سبحانه وتعالی وما وجب غضبه وسخطه» والذین کانوا 
يخافونه ويخافون عذابه» ويؤمنون بلقاء الله تعالى وباليوم الآخر على الرغم من عدم 
رؤیتهم ومشاهدتېم له» بل آمنوا تصدیقاً منهم لأنبیائه ورسله چاو 

دلوا ساي َلك يَوم ا ود @ لَه مَا َسَاءُون فيها وَلََيْتا مرد 
تقول( هم الملائكة: ادخلوا الجنة سالمين آمنين من کل شر وسوء ومكروه» 
وستسلم عليهم الملائكة وتبشرهم بالخلود في النعيم الدائم» وستخبرهم بأن ما 
يتمنونه سوف يجدونه ماثلاً بين أيديهم من دون أي تعب أو مشقة» وتخبرهم بأن 
الله سبحانه وتعالی سوف یزیدھم على ما یشتھونه نع أخری یمتعھم بہا ليست 


(1)- سؤال: هل ني قوله: «وجاء بقلب منيب» تكرير لقوله: «أواب» أم فيها زيادة فما هي؟ 

الجواب: في ذلك زيادة هي: بيان أن الوعد الجميل لمن مات وهو تائب راجع إلى الله» وهذا المعنى 
ليس موجوداًني أواب. 

()- سؤال: فضلاً ما معنى الباء في قوله: «بسلام»؟ ولم فصلت الجحملة «ذلك يوم الخلود» عن 
سابقتها؟ وما الوجه في فصل ما بعدها أيضا؟ 

الجواب: معنى الباء اللصاحبة والملابسة أي: ادخلوها حال كونكم متلبسين بسلام ومصاحبين له. 
وفصلت «ذلك يوم الخلود» عن سابقتها لاختلافهم| إنشاءً وخبرا فبينهم| كمال الانقطاع. «هم 
ما يشاءون» في حل نصب حال من فاعل ادخلوهاء وفيها التفات من الخطاب إلى الغيبةء 
ويجوز أن تكون مستأنفة فلا حل ها من الإإعراب. 

()-سؤال: لِم م نجعله تابعاً لمقول الله السابق «هذا ما توعدون»؟ 

الجواب: لأنه تعالل يقول لأهل النار قولاًء ويقول لأهل الجنة قولاً غير متصل بقوله لأهل النار. 


سورةق 1 


اا 

وک 5 لتا قَبْلَهُمْ مِن قَرنِ هم اشد o9‏ هنهم بطد 6 EE‏ تقبو فی البلادِ هَل 
ین کی 9 ن کاک آیگری لمن ن 4 قل أت انع وار ق يد4 
ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه إا أنه لن يتعسر أو يصعب عايه إهلاك قومه 
من قريش» وأنہم لن يعزوا عليه فكم من القرون والأمم قبلهم أهلكهم وعذم 
على الرغم من أم كانوا أكثر منهم عدداً وأشد بطشاً وأعظم قوة وعدة فلم تنفعهم 
قوتہم من الله سبحانه وتعالل شيئاء ولم يجدوا هم أي مفر أو مهرب منه عندما أنزل 
مهم عذابه؛ وقريش فلا تستبعد نزول عذاب الله تعالى بهم جزاء تكذيبهم وتقردهم 
عل نبيهم. 

ومعنى «فنقبوا في البلاد» : جالوا ني الأرض وأبعدوا السير فيها. 

يحذرهم الله سبحانه وتعالى بذلك ویتأنى بهم عسى أن يؤثر فيهم فيعتبروا 
ويرجعوا عن تكذيبهم وتمردهم. 


3 0 


اشد 


-)١(‏ سؤال: فسر الإمام الأعظم زيد بن علي كلل المزيد بحورية عظيمة ها صفات بالغة فهل 
يحمل كلامه على الرفع إل أمير المؤمنين أو رسول الله إإاة؛ إذ لا مساغ للاجتهاد في 
المغيبات؟ 

الجواب: قد روي عن أبي سعيد الخدري رَفَعّه إلى النبي ٤إا‏ أن المزيد من يزوج بهن من ا لحور 
العين» وهذا يقوي احتال أن تفسير الإمام زيد مرفوع إلى النبي إا أو أمير المؤمنينء 
ويحتمل أيضاً أن الإمام زيدا اله أخذ ذلك من القرآن. 

(۲)- سؤال: كيف نفهم التنقیب هنا؟ وهل قوله: «هل من محيص» من تساؤم أم من رد الله 
علیهم؟ 

الحواب: «افنقبوا» معطوفة على على «هم أشد. .. وليست معطوفة على «أهلكنا). «(هل من عحيص» من 
قول المهلكين أي: قائلين هل من غيص . 
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ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يتذكر بذلك إلا أهل(" العقول الذين يصغون 
إلى الذکری بأساعهم» ویفتحون ها آذان قلوبہم ولا یغفلون عنها. 

اوقد حلفا السَمَوَاتِ وَالأَرص رمَا هما فى سِكة اياي وَمَا مَسَنَا ِن 
ُعُوب 4۵( طلم الله سبحانه وتعالل المشرکین على عظیم قدرته وخلقه» کیف 
خلق السماوات والأرض وما بينهها ني ستة أيام من دون أن يلحقه أي تعب أو 
نصب أو مشقة في ذلك» إذاً فهو قادر على خلقهم وإحيائهم مرة أخرى» وقادر على 
أخذهم وتعذيبهم من دون أن يعجزوه أو بهربوا أو يفروا من قبضته وقدرته. 

لقَاضیر' عل ما يمون بعد أن أحبر الله تعالل نبیه ٤ایا‏ بما جری على 
تلك الأمم المكذبة» وما لاقى الأنبياء قبله منهم من التكذيب والاستهزاء أمره أن 
یصبر علن ما يلاقیه من قومه من التكذيب والاستهزاء وأن يمضي ني تبلیغ دعوته 
وما مر به» غیر مبال بش رکهم وباطلهم. 

سبح بحن“ رَبك قبل طلُوع القُنیں وَقَبل الْعرُوبٍ وَيِنَ اللَيْلٍ 


(1)- سسؤال: قد يقال: فما فائدة العطف لإلقاء السمع ب«أو» مع أنه بمعنى ما قبلها؟ 

الجواب: جاء العطف ب«أو» ليدل على أن الذكرى واضحة بل في غاية الوضوح لا تحتاج 
كثير فكر» بل يكفي ساعها أي: أن الذكرى واضحة لمن كان له عقل ولو قل أو لمن 
فتح سمعه وأصغى» فجاءت «أو» للترقي من الأعلى إلى الأدنى كأنه قال: أو على الأقل 
فتح أذنه وأصغى. 

(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب: «من لغوب»؟ 

الجواب: «لغوب» فاعل مرفوع محلا مجرور لفظاً بامن) الزائدة لتأكيد النفي. 

(۳)-سؤال: ما معنی الفاء هنا؟ 

الجواب: هي الفصيحة أي: أا سببية رابطة. 

-)٤(‏ سؤال: ما معنى الباء هنا؟ وما هو المعطوف في قوله: «ومن الليل» فلم يظهر لناء مع أن 
الملعطوف عليه «قبل طلوع»؟ 

الجواب: معنى الباء هنا التلبس والمصاحبة أي: فسبح الله حال كونك متلبساً بحمده ومصاحباً له. 


سورة ق 1۵ 


َسََحة" وَأَذبارَ السجُود@) وأمره أن يستمر على المداومة على ذكر الله تعالى 
وعلى حمده وتنزيهه عن الشريك» وأن يداوم على أداء ما افترض عليه من 
الصلوات(" في هذه الأوقات المذكورة. وقبل طلوع الشمس: راد به صلاة الفجرء 
وقبل الغروب: أراد صلاة الظهر والعصر» ومن الليل: أراد به صلاة المغرب 
والعشاء وأدبار السجود: فقد قيل إن المراد مها ركعتا المغرب(" كا قد ورد في 
الحديث عن النبي ارا. 

اسيع يوم يا الماد ِن مَگانِ قريب يوم يَسْمَعُونَ الصَيْحَةً بالق 


«ومن الليل فسبحه» من الليل متعلق بقوله: «(فسبحه» والحملة معطوفة على جملة (وسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب». 

()- سؤال: فضلاً ما معنى الفاء هنا؟ وما عملها؟ وهل قوله «أدبار» ظرف زمان؟ وما الفرق بينها 
وبين (إدبار» بكسر اهمزة في قراءة بعض السبعة؟ 

الجواب: قد قالوا: إن الفاء في مثل هذا الموضع زائدة لتزيين اللفظ» وليس ها عمل. «أدبار» 
ظرف زمان جمع «دبُر» بمعنى: بعد دبر كل صلاة أي: بعد كل صلاة. «إدبار» مصدر: 
ارادا 

(۲)-سؤال: هل تريدون هنا أنه يصح الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي للتسبيح؟ أم كيف؟ 

الجواب: المراد ني هذه الآية هو التسبيح والذكر والحمد الذي تتضمنه الصلاة؛ لأن تقييده بقبل 
طلوع الشمس و.... دليل على أن المراد صلاة ذلك الوقت. 

()-سؤال: وما الوجه في إطلاق أدبار السجود عليها؟ 

الجواب: الوجه هو -والله أعلم - كونها تصلى عقب صلاة المغرب. 

-)٤(‏ سؤال: ما الوجه في حذف الياء من «المناد؟ وكذا من «يناد» وهي لا تحذف خطا؟ ولم أطلق 
عليه المکان القریب؟ وهل قوله: «یوم يسمعون» بدل من «یوم یناد»؟ 

الجواب: وحذفت الياء من المنادي للتخفيف» وحذفت من «ينادي» خطاً في المصحف» وحذفت 
لفظاً لالتقاء الساكنين. ووصف المكان بالقرب للإشارة إل أن الصوت لا يخفى على أحد. 


وایوم يسمعون» بدل من «یوم یناد النادي» كا ذكرتم. 


۲1٦‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


وم وم ا روچ وانتظر يا محمد بقومك يوم القيامة عندما ينادي بهم 
الرحمن للبعث والحساب الذي كانوا ينكرونه» وذلك عندما بخلق الله 
E‏ 
3% ا ن نی وی يتا التَصِيرّ يوم ققق الأرْصُ عَنْهُمْ يراع 
ذلك حشر عَلَيْنا یر4 ثم أكد الله سبحانه وتعال للمشركين بأنه هو الذي 
بيده حياتہم وموتہم» ثم بعد ذلك بعثهم ونشورهم» وذلك يوم تتشقق الأرض 
فيخرجون من جوفها مسرعين إل إجابة داعي الر حن للحساب. 
لن غلم بَا يمُولُون ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه وا بأنه أعلم 
بكل ما يقولون من التكذيب والمزء والسخرية بدعوته» وسيجازيمم على ذلك» 
وذلك أن النبي إا كان قد امتلا غيظاً من قومه عندما ن ير منهم أي استجابة له 
أو قبول» وإنها كانوا يقابلونه بالسب والسخط والأذى والاستهزاء والاحتقارء 
فأنزل الله تعالل عليه هذه الآية ليخفف من غيظه ذلك» ويره أنه سينتصف لدينه 


()- سؤال: من أي ناحية كانت بمعنى (انتظر»؟ وهل يمكن أن نستدل من قوله: «الصيحة 
بالحق» على أن النفخ في الصور في آلة لا بمعنى النفخ في الصرّر جمع صورة ام لا؟ ولاذا؟ 

الحواب: حصل ذلك المعنى «انتظر» من مجموع «استمع) و«يوم ينادي المنادي» وذلك من حيث 
أن المأمور باستهاعه أمر مستقبل م بحصل وقت الأمر فيكون المعنى حينثذ توقع سماع ذلك 
وانتظره» والظاهر هنا وني قوله: #التاقور۵) [الدثر]» دليل على حصول صوت مسموع» 
والخلاف هنا واسع لا یترتب عليه ما یخل بالإیی‌ان. 

(۲)- سؤال: ماعمل هذا الضمير؟ 

الجواب: عمل هذا الضمير عمل معنوي فهو يفيد 

-١‏ أن مابعده خير لا صفة. 

۲- اختصاص المبتدأ با لخبر أي: القصر والحصر. 

۳- تأكيد إسناد المبتدأ إل الخر. 


سورة ق 04 


ولنبيه منهم. 

رمَا ُت عليه بار قد كر ڀالمُرءَانِ مَنْ اف وَعِير 4 وأخبره 
أنه ليس مسلطاً على إدخاهم في الهدى رغ عنهم وأنه ليس مكلفاً بمدايتهم» فا 
عليه إلا تبلیغهم وتذکیرهم بایات الله تعالی قبلوا آم لم يقبلوا» ولکنه لن ينفع 
تذكبرك يا محمد إلا فيمن خاف الله تعالل ويخاف غضبه وسخطه. 


(۱)- سؤال: فضلاً ما معنی الفاء هنا؟ وهل يستفاد من تعليتق التذكير بمن يخاف وعيد الله أنه لا 
يزم النبي ااا تذکیر من لا یخافهء ام لا؟ وما وجه تأویله بالانتفاع؟ 

الجواب: الفاء هي الفصيحة» أي: أنها تدل على شرط حذوف» وقيد التذكير بمن يخاف وعيد 
لأنمم هم الذين تنفعهم الذكرى» والواجب على النبي أن يذكر من يخاف ومن لا يخاف» 
لسيذّكر من دى وجا اى 4۵ [لأعل!. 

(۲)-سؤال: ما السرفي حذف ياء المتكلم من قوله: «وعيد»؟ 

الجواب: حذفت للتخفيف وللمناسبة لرؤوس الآي؛ إذ ليس فيها حرف لين. 


A‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


سورة الذاريات 
بت الہ اک رای„ 

لرَالذًاريَاتِ دروا قالَايلاتِ ورا قالجَاريَاتِ سرا“ فَلمُقَيّمَابِ 
مرا إَِّمَا ثوعَدُونَ لَصَاِق وَإنّ اَي وام أقسم الله سبحانه وتعالل 
بالرياح التي تذرو الرمال والتراب وتلقح به الأشجار» وهي آية من عظيم آياته 
الدالة على قدرته وعلى ربوبيته» وقد أقسم الله سبحانه وتعال بها ليلفت انتباههم إلى 
آيته العظيمة هذه وينظروا ويتفكروا فيها. 

ومعنى «الحاملات وقراًء فالجاريات يسرا): الرياح التي تحمل السحاب المحمل 
بالماء ثم تجري به في الساء وتسوقه بقدرته تعالى إلى ختلف البلاد التي أراد الله 
سبحانه وتعالل أن يسقیها(. 

وقد أقسم الله تعالى بذلك للمشركين ليؤكد هم صدق ما وعدهم من البعث 
والحساب والحزاء: 


()- سؤال: من فضلكم هل قوله: «وقرا» مفعول به للحاملات؟ أم صفة لمصدر حذوف؟ وهل 
الثاني منها هو إعراب «يسراً»؟ وما فائدة الفاء في دخو هما على الثلاثة المقسم با؟ 

الجواب: «وقراً» مفعول به للحاملات» «يسراً» مفعول مطلق أي: جريا يسراً كا ذكر في السؤال» 
وجاءت الفاء في الثلاثة للترتيب والتعقيب فتأتي الريح أولاً فتذرو الغبار وبخار الماء فيتكون 
بعد ذلك بمشيئة الله وحكمته السحاب الحامل للاء» فيعقب ذلك سير السحاب الحامل للاء 
في السماء وأخيراً يرل الله الماء من السحاب حيث يشاء من البقاع» والريح هي التي تذرو 
وتحمل السحاب وتسوقه» وتخرج منه المطر بإرادة الله ومشيئته. 

()-سؤال: يظهر من كلامكم أن «المقسات أمرا لا زال من أوصاف الريح» فما المرجح لذلك؟ 
وهل يصح أن يحمل على الملائكة التي تنفذ إرادة الله بتوزيع وتدبير أمور الخلق أم لا؟ 

الجواب: اخترنا تفسير المقسمات بالريح للتناسب والتلاؤم بين المتعاطفات وقد فسرت أيضاً 
بالملائكة کا ذكرتم» وليس ثمة مانع من تفسيرها بالتفسيرين. 


سورة الذاريات 4 


لوالسَمَاءِ دَاتِ اليك إِنّڪم نى قول تلف ۵) ثم أقسم الله تعال 
للمشركين مرة أخرى بالسماء ذات الحبك أي المحكمة في بنائها( إنهم مكذبون 
بأمر البعث والحساب» وبالتوحيد وبأمر النبي ااا وإن كلا منهم يقول فيه 
بقول من التكذيب كقوهم: كيف يجبي العظام وهي رميم؟ وني النبي ااا بأنه 
ساحر أو مجنون أو...» ولو نظروا وتفكروا في السماء وما فيها من آيات قدرة الله 
وقوته لعلموا أن الله قادر على بعث الناس بعد موتهم ولا استبعدوا ذلك. 

يوك عَنْه مَن أنكَق4“ يعني يصرف عن أمر البعث والحساب من 
صرف ویعرض عنه من أعرض فاله( سبحانه وتعالی غیر مبال بتکذیبهم» ولا 
حتاج إلى تصديقهم» وإنم| هم الذين سيتحملون إثم تكذيبهم على ظهورهم. 

فيل ا خَرَاصودَ اين هُمْ فى عَمْرَ“ سَاهُودَ€ أي: لعن ا خراصون وهم 
الکذابون» وقد شبه الله سبحانه وتعالل حالم في غفلتهم عا جاء‌هم به تبیه م ااا من 
التحذير والإنذار بمن هو مغمور وسط الماء فلا يسمع ما يحصل حوله من الكلام. 


(١)-سؤال:‏ يقال: ظاهر الْحْبّك أنها جمع فهل من المناسب جلها على ذات الطرائق للكواكب؟ 

الجواب: قد فسر في ختار الصحاح الحبك بها ذكرتم وفسرها أيضاً أي: مادة (ح ب ك) يحبك 
الثوب أجاد نسجه وبابه ضرب» وقال ابن الأعرابي: كل شىء أحكمته وأحسنت عمله فقد 
احتبكته وني الحديث: أن عائشة كانت تحتبك تحت الدرع في الصلاة أي: تشد الإزار 
وتحكمه. اه(ختار الصحاح). فهذا هو الذي دعانا إلى تفسير الحبك بإحكام الصنعة؛ لأنه لا 
يظهر في السماء حطوط كخطوط الرمل والماء إذا ضربته الرياح. 

()-سؤال: هل يستعمل «أفك؛ مبنياً للمعلوم أم لا يستعمل إلا مغير صيغة؟ 

الجواب: الظاهر أنه يستعمل بالوجهین يقال كا في نختار الصحاح: فك يأقّك «لتأفكنا). 

(۲)-سؤال: فضلاً من أين نفهم نحو هذا المقدر؟ 

الجواب: فهم من مواضع أخرى نحو قوله تعالى: ومن أَسَاءكَعليها) [فصلت:١٤].‏ 

(٤)-سؤال:‏ مايكون حل الجار والمجرورهنا؟ 

الجواب: يكون مله الرفع خبرثان. 
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ساون ايان د يوم التِين يوم هم على التارِ ينون“ وأہم 
يسألون النبي 4 سؤال هكم واستهزاء وسخرية عن موعد يوم الدين والبعث 
والحساب» فأمر الله سبحانه وتعالل نبيه اة أن جيبهم بأن يوم الدين الذي 
يكذبون به هو ذلك اليوم الذي سيعرضهم الله سبحانه وتعالى فيه على نار جهنم ثم 
يعذبهم فيها. ومعنى «يفتنون): يعذبون. 

لذُووا فشڪ هدا ادى کن به د َسَْعْجلونَ@€ وسيقول(" هم في ذلك 
یوم:ذوقواالعذاب الذي کت تکبون به وتستمجلون ټول وحلوله في الدنیا 

لن المسَقينَ ف جات وَعَيُون ءَاخِذِين“ ما الاه ربمم E‏ قبل 
ڏلك ند گاوا ليلا ِن اليل ما هجو جَعون) وحار خن ر ِرون 
وف أَمْوالهم حَی لِلسًاپل والمَحروم@) ثم أخبر الله سبحانه وتعال ع عن حال 


(1)-سۇال: تکزھا ما کون محل جملة «يسألون» من الإعراب؟ وما إعراب: «أيان يوم الدين»؟ 

الحواب: حجلة «(يسألون) في محل نصب حال من «الخراصون). «أيان» خبر مقدم متعلق 
بمحذوف. «يوم الدين» مبتدأً مؤخر والجحملة في حل نصب مفعول به لفعل السؤال المعلق 

(۲)- سؤال: ما حل هذه الجملة «يفتنون»؟ وماحل الجار والمجرور «على النار»؟ وهل «علن» فيه 
عل بابہا أم ها معن آخر فما هو؟ 

الجراب: «يفتنون» في حل رفع خبر «(هم). «على النار» متعلق بايفتنون)» و«على» على باما الذي 
هو الاستعلاء أي: يعذبون فوق جر جهنم. 

(۳)- سؤال: على هذا فقوله: «ذوقوا فتنتكم» مقول لقول حذوف؟ فهل قوله: «هذا الذي كتم.. 
إلخ» مقول آخر فما وجه فصله؟ آم آنه تابع لا قبله فما وجه تذکیر «(هذا»؟ 

الجواب: الكل مقول لقول حذوف» وفصلت الحملة الثانية عن الأولل لتخالفها إنشاءً وخبرا 
و «(هذا») 8 هو العذاب المسبب عن الفتنةء فالفتنة وقعت هنا مجازاً مرسلاً 

ابجواب: هو الضمير رفوع ا لمستقرني الجار والمجرور. 

()- سؤال: هل قوله: «کانوا قلیلا..» بدل من «کانوا قبل ذلك حسنین»؟ وما إعراب «قلیلاً من 
الليل ما مجعون»؟ وبماذا تعلق الجار والمجرور «بالأسحار»؟ وعلام عطفت جلة «وفي 


أمواهم.. إلخ»؟ 
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عباده المتقين في ذلك اليوم بأنمم يتنعمون في بساتين الثار والأنهار ويتلذذون ب 
ثم وصفهم الله تعالل بأنمم الذين أحسنوا إلل أنفسهم حين كانوا يقطعون أوقاتهم 
ولياليهم في ذكر الله تعالى وتسبيحه والتضرع إليه» ويستغفرونه ويتوسلون إليه أن 
يغفر هم ذنوبهم وما مضى من سيئاتہم» وقد جعلوا نصيبا من أمواهم للسائل 
والمحروم» والسائل: هو من 0 الناس» والمحروم: أراد به الذي يتعفف عن 
وف الأَرْضٍ يات لِلْمُوقِينَ©)" ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد جعل 
للناس آيات وعلامات في الأرض تهديم إلى معرفته حق المعرفة وإلى توحيده. 
# وف أَذْمُيِكُ أَقَلا ثَبْصِرُونَّ®) يحثهم الله تعالل أن ينظروا في الآيات التي 
جعلها هم في أنفسهم والتي توصلهم إلى معرفته والعلم به إن هم نظروا وتفكروا 
وف السَمَاءِ رفڪ وَمَّا توعَدُونَ@) ثم أحبر الله تعالل عباده بأنه جعل 
رزقهم فيم) ينزل من المطر» فلو أنه انقطع عنهم الماء الذي ينزله الله هم من السماء 


الجواب: الجملة «كانوا...» بدل كا ذكرتم» أو عطف بيان؛ لذلك فصلت. «قليلاً» ظرف زمان 
أو مصدرء» أي: وقتاً قليلاً أو هجوعاً قليلاً. «من الليل» صفة. «ما» صلة لتأكيد القلة. 
«ييجعون» فعل مضارع والواو فاعل وهو العامل في «قليلا). «بالأسحار» متعلق 
بايستغفرون). و«ني أموالهم حق» معطوف على «(هم يستغفرون»» وكلتا الجملتين في محل 
نصب بالعطف على خبر کانوا. 

(1)-سؤال: من فضلكم أوضحوا بم تعلق الجار والمجرور هنا؟ 

الجواب: متعلق بمحذوف صفة لآيات. 

(۲)-سؤال: هل يستفاد العموم هنا؟ ومم؟ 

الجواب: المراد العموم وذلك من إضافة «رزق» إلى الضمير. 
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وقد أراد الله تعالى بقوله: #وَمَّا تُوعَدُونَ أن عذابه أيضاً الذي ينزله على 
اللكذبين كالصيحات والصواعق والحجارة ونحو ذلك يكون من السماء. 

قورب السَمَاءِ وَالأَرضٍ إِلَه ق مل ما أ تَنطفُونَ@4' ثم أقسم 
الله سبحانه وتعالى بأن ما أخبرهم به من أمر الرزق والعذاب حق وصدق لا شك 
فيه ولا ریب. 

هَل ااك حَيِيتُ َيف إِبْرَاهِيمَ المُكُرَمِينَ إِذ دلوا عَلَيهِ قَقاوا 
سلما قال سام قوم مُنْگرونَ@4 ثم حاطب الله سبحانه وتعال نبیه با 


(۱)-سؤال: بینوا لنا عراب «مثل ما نکم تنطقون» مفصلاً أیدکم الله؟ 

الجواب: «مثل» مفعول مطلق أي: صفة لمفعول مطلق» والتقدير: إنه لحق حقاً مثل...» أو يكون 
«مثل) حالاً من ضمير «لحق» حال كونه مثل...» «ما» صلة للتوكيد دخلت بين المضاف 
والمضاف إليه. «أنكم تنطقون» في تأويل مصدر مجرور بالإضافة» وقد أعربوا «ما) نكرة 
موصوفة مضافة إلى مثل أي: مثل شيء» والحملة التي بعد «ما» في محل جر صفة ل«ما» أي: 
مثل شيء «هو نكم تنطقون» فجملة «هو نكم تنطقون» في محل جر صفة ل«ما» هكذا قرروا 
الإعراب» والوجه الأول أسهل. 

(۲)- سؤال: ما معنى الاستفهام هنا؟ وهل يصح حلها على «قد» كا في قوله: «هل أتى على 
الإنسان»؟ 

الجواب: معنى الاستفهام هنا التفخيم والتعظيم لحديث ضيف إبراهيم عالكا» وليس لحملها على 
معنى «قد» وجه؛ إذ م يكن النبي ٤اا‏ يعرف حديث ضيف إبراهيم من قبل» وقد ورد 
ذكر هذه القصة في سورة الحجر أوها قوله تعالل: رتهم عَنْ صَيّفِْ إْراهيم@) [الحجر!» 
فكأن هذه البداية تشير إلى أن القصة التي في سورة الذاريات هي الأول نزولا؛ لأنها لإعلام 
النبي إا بحديث ضيف إبراهيم» وقصة هود هي المتأخرة نزولا؛ لأا لإعلام قريش. 

(")-سؤال: ما الفرق بين تسليم الملائكة عل وتسليم إبراهيم علكاة؟ 

الجواب: الفرق بين سلام الملائكة عللا وسلام إبراهيم لكا أن سلام إبراهيم علا أبلغ من 
حيث أن سلامه بالجملة الاسمية وسلام الملائكة بالجملة الفعلية. 
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a N O 
هينتهم التي رآهم عليه‎ E a SS SS SE 
إلى أَهْلِه قَجَاءَ جل سَمِينٍ@ فَقَرَبَهُ لهم قال(“ ألا اڪلوڌه‎ 
جس هنهم جیما خیقا فالا لا تف ربو بلا ر علیر”  امت ام راه‎ 
قَصَگَٺ“ وَجْهَهَا وَقالَّٺ عَجُورٌ عَقِيً الوا گدَلك“ قال رَبك ٳَِهُ‎ 
هُو الحكيمُ الْعَلِيمّ) يعني مال بخفية وخلسة إل أهله -وهذه عادة الكرام مع‎ 
ضیوفهم - فأقبل علیهم بعجل قد ذبحه وطبخه» فلا رآهم لا یأکلون استنکر‎ 
وداخله الخوف فقد عرف أنم من الملائكة» وأہم لا يتزلون إلا لأمر عظيم‎ 


(1)- سؤال: ما الوجه في فصلها عن سابقتها؟ 

الجواب: فصلت لأنما استئناف بياني أي: في جواب سؤال مقدر. 

(۲)-سؤال: فضلاًعلام عطف قوله: «(وبشروه...؟ 

الجواب: «وبشروه» في حل نصب حال» والواو للربط وليست للعطف. 

(۲)- سسؤال: ما هو التحقيق في الغلام المبشر به هل إسماعيل أم إسحاق؟ 

ا لجواب: الغلام المبشر به هنا هو إسحاق بدليل ما جاء في سورة هود: «َبشرتاا يإشحَاق وَمِنْ وَدَاءِ 
إشحاق عقو بَ@)» والذي في الصافات: «مبشرتَاءُ يغام لیم نل بلع مع اسع قال ياب 
اي رىي اتام ا َذَْحْكَ...4» هو إسماعيل عللتلا. 

-)٤(‏ سؤال: هل بود من الا جر ازل لوجع شرل نة ار ال با وا اة 


فهل نسخ ذلك في شریعتنا؟ 
الجواب: صكت وجهها صكا خفيفاً غير مؤل» تفعله النساء عند سماعهن لا فيه غرابة وسرور 
وليس ذلك ما غي عنه في شریعتنا. 


()- سؤال: هل قوله (عجوز» خر لمبتدأ حذوف؟ وما إعمال «كذلك)؟ 

الجواب: «عجوز» خبر لبتداً حذوف أي: أنا عجوز عقيم. «كذلك» خبر لمبتداً حذوف» أي: 
الأمر كذلك الذي سمعت. 

(1)-سؤال: قد يقال: من این فهمنا هذا؟ 


A4‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 
ولکنهم طمأنوه وأخبروه آم توا مبشرین بغلام سيولد له ويكون من آهل العلم 
والحكمة والنبوة» فتعجبت امرأته عندما سمعت بذلك الخر واستنکرت كيف تلد 
بعد هذا العمر وهذا السن؟ فأخبروها بأن هذا حكم من الله سبحانه وتعال القادر 
عل كل شيء» وأن حكمته اقتضت أن تحمل وتأتي بالولد. 

ومعنى «في صرة) : ني صوت صوتت به تعجباً واستغراباً» وقد فسر ذلك في 
سورة هود في قوله : الت يَاوَيلتی...) [هرد:۷۲]. 

ول قتا خط آنا ڪڪ الوا إا ارتا إ قور م 
سل عَلَيْهمْ حجار من طينِ مُسَوَمَةَ عند رَبك رفي 5ف 
مَنْ گان فيا مِنَ اينيد قَمَا وَجَددَ e‏ 
ثم سأهم مرة أخرى لأنه قد ع أن هم غرضاً وشأناً غير تلك البشارة 


(1)-سؤال: ما إعراب «مسومة)؟ وبماذا تعلق: «للمسرفین)؟ وما إعراب «غير بيت)؟ 

الجواب: «مسومة» صفة ثانية لحجارة أو حال من حجارة؛ لأنها قد وصفت. «للمسرفين) متعلق 
بمسومة. «غبر بيت» مفعول اول لوجدنا. «فيها» المفعول الثاني. 

(۲)- سؤال: التعبير بالمسلمين بدل المؤمنين في الآية السابقة يدل بوضوح أنهي) بمعنى واحد» وظاهر 
استحهالات أئمتنا والعدلية التفريق بون اللفظين» وبه وردت آيات الحجرات فل أَؤموا ون 
فووا سلاا يذل الان ني وبك [احجرات:٤٠]»‏ فكيف نعمل مع هذه الآية؟ 

الجواب: للمسلم وأسلمنا وما تفرع من ذلك استعمالات فيستعمل بمعنى الإيان» ودليله ماني 
هذه الآية وني قوله تعالل: لورفا مسلون ® [الأعراف]» ويستعمل بمعنى الاستسلام 
والانقياد أو بمعنى دخل في الإسلام» ولا مانع في لغة العرب من أن يكون للكلمة الواحدة 
عدة معاني ختلفة. 

(۲)-سؤال: فضلاً من أين علم ذلك؟ 

الجواب: من قرائن نزول عدد من كبار الملائكة غير جبريل طلا وهم لا ينزلون إلا لأمر عظيم» 
وجبريل ليا وهو مين الوحي الذي اصطفاه الله رسولاً إل أنبيائه» فحين رأى إبراهيم لكا 
مع جبريل عدداً من كبار الملائكة استنكر مهمتهم. 
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فأخبروه بأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم إلى تعذيب قوم لوط والمسومة: هي 
الْعلَّمَة بعلامة قد وسمها الله تعالى بهاء وخصصها لتعذيب أولئك القوم» وأخبروه 
بأن الله سبحانه وتعالل قد أمرهم أن يخرجوا ا مؤمنين من تلك القرية ليدمروا القرية 
بمن فيهاء ولكنه م يكن هناك من بين جيع القوم إلا لوط وأهل بيته فقط إلا امرأة 
SS‏ 
رركتا فيهًا ءاي لِلَذِينَ خَافُونَ الْعَدَابَ اأ ثم أخبر الله سبحانه 
SIG GG OS‏ 
لمن يراها بعدهم. 
وى( موس إذ رسلا إلى فِرْعَوْنَ بِسَلْطانِ ميين € ثم أمر الله سبحانه 
وتعالى نبيه إا أن ينظر في قصة موسى ويقصها على قومه؛ لعلهم يعتبرون با 
جرى بأولئك القوم وما حل عليهم من عذاب الله جزاءً على كفرهم وتكذيبهم 
وتمردهم» فأخبره أنه أرسل موسى علا إلى فرعون وقومه بالآيات والحجج 
الواضحة القاطعة التي تدل على صدق رسالته. 
لقتو برکنه وقال سَاجِرّ أ َجْنونٌ@ ولکنه أعرض مستکبراً عن 
فل ما جا اورقا ا و ا 
EEE‏ وَجُنُودَهُ فَتَبَذْنَاهُمْ فى اليم وُو مُلِيمّ) ولكن الله سبحانه وتعالل 


(1)-سىؤال: علام عطف هذا؟ وبم تعلق الجار والمجرور؟ وما إعراب (إذ» في الآية؟ 

الجواب: «وني موسى» معطوف على «فيها» في قوله: ورتا ا فيهًا# أي: وتركنا في موسى آية 
أي: في قصته؛ لذلك فيتعاق ا لجار والمجرور بتركناء و«إذ» ظرف لا مضى من الزمان لتركنا. 

(۲)- سؤال: هل هذا من باب الكناية أم من باب المجاز؟ ومن أي أنواعه؟ وضحوا ذلك رفع الله 
مقامکم. 

الجواب: فتولل بركنه: أي بقوته وجنوده أي: مع قوته وجنوده» فالركن وقع هنا استعارة لقوته 
وجنوده؛ لأن الركن هو الجانب الأقوى» أو اوي إل ركن سير @) [هرد]. 


۲۷٦‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


أخذه وقومه وعذيم بأن أطبق عليهم البحر وأغرقهم جزاءً على تكذيبهم 
وتقردهم. . والمليما': هو ال مذموم عند الله تعالل. 

#ونی عاد لتا علبي ازبخ الب ما َر ِن ىء أئث عليه إا 
جَعَلَنةُ اريم ®4 وجعل الله تعالى للناس ني عادٍ عبرة وعظة فلعل المكذ 
يرعوون عن غيهم إذا عرفوا ما جرى على عاد حين أصروا على الكفر بنبيهم هود 
لا وتکذيبه فيا جاءهم به من عند ربه» فقد عذمم الله تعالل بأن أرسل عليهم 
o‏ 

لوف َنود إذ قل“ لهم منوا حئى جين فعا عن أَمْرِ رب 
أَحَدَنهمُ الَاعِقة َه يرود قتا استطاعوا يِن قيا وا گائوا 
مُنْتَصِرين@4 وكذلك لتنظر قريش في قصة ثمود ففيها آية وعبرة لعلهم يعتبرون 
بها جرى عليهم» ويقلعون عن تمردهم وتكذيبهم» وذلك أن الله سبحانه وتعالل 
أرسل إليهم صالخا يبلغهم ويجذرهم وينذرهم ويدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى 
وإخلاص العبادة له وحده» ولكنهم أعرضوا وتمردوا عليه» فأنزل الله تعالى عليهم 
صاعقة( من السماء صعقتهم وأهلكتهم ودمرتهم» ولم يستطيعوا حراكاً بعدهاء ولم 


(1)-سىؤال: هل هذا من باب اسم الفاعل الواقع موقع اسم المفعول؟ وهل له مماثل؟ 

الجواب: مليم اسم فاعل من «ألام» إذا أتى ما يلام عليه» كأغرب إذا أتى أمراً غريباً فهو مغرب 
أي: آت أمراً غريباًء و«مليم» أي: آت أمراً يلام عليه. 

(۲)-سىؤال: ما الوجه في تسمية الريح بالعقيم؟ وما حل جملة (جعلته كالرميم»؟ 

الجواب: سميت بالعقيم لأنه لا خير فهيا لا تحمل مطراً ولا تلقح شجراً ولا برد فيها ولا رَوْح. 
«جعاناه كالرميم» في حل نصب صفة ل«شيء المجرور لفظاً والمنصوب علا 

()- سؤال: هل المراد بذا القيل قول صالح ڪالكل: #متَعُوا في ارم تاه یام َلك وعد عر 
مذو ب4 [مرد]ء آم ماذا؟ 

الجواب: نعم المراد ذلك. 

-)٤(‏ سؤال: من فضلكم هل «صاعقة» مفرد صواعق التي تزامن المطر؟ وهل الفعل منها 


سورة الذاريات VV‏ 


يقدروا أن يدفعوا عن أنفسهم شيئاً من ذلك العذاب النازل به(. 

وقوله: ِوَهُمْ يَنْظْرُونَ# يعني: أا نزلت عليهم في وضح النهار وهم يرونها 
ويشاهدونا نازلة بہم. 

لوقو توج مِنٰ قبل ِنَم انوا قَوْمَّا قَاسِقینَ@) وذکر الله تعالی ما جری 
على قوم نوح قبل أولئك القوم من العذاب واهلاك بسبب كفرهم وتكذيبهم بنبيهم. 

وَالسمَاء تاها بايد َا عون ® ذکر الله تعال عظيم آيته ني السماء 
حيث بناها سبحانه وتعال وأحكم بناءها بقوته وقدرته» فالأيدي: كناية عن القوة 
والقدرة. ومعنى «موسعون(“): أن ملكه واسع ولا ناية له. 

رالاس قَرَشْتَاهَا قَيِعْمَ الْنَاهدُونَ@) والأرض مهدها هم وأصلحها 


(صعقتهم» بمعنى: ماتوا بالصاعقة؟ 

الجواب: «صاعقة» مفرد صواعق» والفعل منها «(صعقتهم» بمعنى: ماتوا بالصاعقة» والصاعقة 
هي التي تزامن المطر. 

(١)-سؤال:‏ هل صح لكم ما يذكر عن صالح عالتا# أنه جعل لقومه علامة هلاكهم ني اليوم الأول 
من الثلاثة الأيام وأحرى في اليوم الثاني وثالثة في اليوم الثالث آم لا؟ 

الجواب: الصحيح هو ما ورد ذكره في القرآن وهو قوله تعالى حكاية عن صالح للا في سورة 
هود: عقر وها قل عو اني دار کم 5ة يام َلك وغد عر مدوب @) [هود]. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب: «وقوم نوح)؟ 

الجواب: «قوم نوح» منصوب بفعل محذوف أي: أهلكنا قوم نوح. 

(۲)-سؤال: يا حبذا لو أعربتم «والسماء بنيناها بأيد»؟ 

الجواب: «السماء» مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده أي: وبنينا السماء. «بنيناها) حملة لا حل 
ها من اللإعراب مفسرة. «بأيد» جار ومجرور متعلتق بالفعل الذي قبله. 

-)٤(‏ سؤال: هل يصح تقييده بكون الإيساع ني السماء بقرينة السياق؟ فإذا صح هذا فينتج أن 
السماء لأ تزال في زيادة وتوسع؟ 

الجواب: يصح ذلك أي: وإنا لموسعون في السماء بقرينة السياق كا ذكرتم» وقديكون هذا التفسير 
أو مما ذكرنا؛ لأن «موسعون» مأخوذ من أوسع والتفسير الذي ذكرنا هو تفسير ل«واسع» 
المأحوذ من الثلاثي «وسع». 


۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


e CE 
لوي(“ کل سء حلفا رَوْجَينِ ََلّڪُمْ ٿڏ َد كرون وانظروا فیا خلق‎ 
لله سبحانه وتعالل من أصناف المخلوقات» ففي ذلك آية دالة شاهدة لله سبحانه‎ 

وتعالل بالوحدانية والقدرة. ومعنى (زوجين) : صنفين. 

#قَفِرُوا لل اله ل آڪم مئه دَذِير مين وَل لوا م مَعَ الل للها ءاخر 
لڪ ِن تَذِير مين( ثم أوحی الله سبحانه وتعال ٤‏ نبیه د -بعد 
أن قص على قومه ما جرى على قوم لوط عالكا وعلن عاد وثمود وفرعون وقومه من 
عذاب الله تعالل- أن يحذرهم من أن يصيبهم من عذاب الله مثل ما أصاب هؤلاء 
اللكذبين الذين أصروا على تكذيب أنبيائهم» فإن أحبوا السلامة والنجاة من عذاب 
الله فلیفروا إلى الله مستسلمین منقادين له وحده» تاركين لعبادة غيره» فلا مفر هم 


(1)- سىؤال: يقال: ما السر في تقديم المتعلق هنا؟ وهل تفيدنا هذه الآية أنه لا بد أن يكون في جميع 
أصناف النباتات والحيوانات نوعان ختلفان ذكر وان نٹی؟ ام کیف؟ وهل يصح هذا في شيء 
آخر من المخلوقات ام لا؟ 
الجوراب: السر في تقديم الجار والمجرور هو الاهتمام به من حيث أنه المراد بالتحدث عنه» وهنا 
أراد الله تعالل التتحدث عن آية من آياته الظاهرة فى كل شىء ولم يقصد التتحدث عن اله 
عن ايه من هرة في کل شي عن 


الي غذاتة والسود ختلفة» ولاه صنفان عذب فرات وملح ا والأرض كذلك 
ختلفة منبتة وغبر منبتة والتمر أسود وأبيض» والأسود منه ختلف والأبيض ختلف» وهكذا 
کل مخلوقات الله» وکل نوع من الحیوان ذکر وأنثی» والذکر نوعان سود وبیض و..إلخ» 
والرياح زوجان شرقية وغربية لكل منهما طبيعة تخصهاء وكل زوج يتفرع إلى زوجين و..إلخ. 
(۲)-سؤال: بماذا تعلق الجار والمجرور «منه) في هاتين الآيتين؟ 
الجراب: «لكم» متعلق بنذير. «منه» كذلك متعلق بنذير» ويصح أن يكون خالا «(نذير) 
لتقدمه عليه. 


سورة الذاريات 4 
ولا مهرب من الله تعالل ومن عذابه إلا إلیه» فإغہم إن م يطیعوه ویعملوا ما يرضیه 


دك ما أ الذي مِن لهم ِن رَسُولٍ“ إلا الوا سَاحِر أو جود 


دأب كل أمة من الأمم قبل قومك يا محمد أنهم إذا أرسل الله تعالى إليهم رسولاً 
فإنہم يکذبونه ويستهزئون به ويتمردون عليه» وقد لاقت الأنبياء قبلك مثل ما 
لقيت من قومك من الرمي بالسحر والجنون والتكذيب والاستهزاء. 

تراصو په بل هُمْ قوم طاغُونَ@€ إن رسل الله جيعاً لقوا من أعهم 
امك قومك من السحر والجنون» حتى كأن الأول منهم يوصي بذلك الآخرء 
والسبب الذي دعى الأمم السابقة واللاحقة إلى التكذيب والاستهزاء بأنبيائهم 
ورسلهم واتهامهم بالسحر والجنون هو نهم توغلوا في الكفر واسترسلوا في طاعة 
الشيطان واتباع الأهواء. 


()- سؤال: فضلاً ما إعراب ذلك ما اق الَذينَ من قَبْلِهمْ مِنْ رَسُولٍ# مفصلاً رفع 
الله شأنکم؟ 

الجواب: «كذلك» خبر لمبتدأعذوف أي: الأمر كذلك. «ما أتى الذين من قبلهم من رسول» لا حل 
هذه الجملة من الإعراب؛ لأنها استئناف في جواب سؤال مقدر يبين به المراد بجملة الأمر 
«كذلك». «ما» نافية» «أتى) فعل ماض» «الذين» موصول ف حل نصب مفعول به» «(من قبلهم» 
متعاق باستقر صلة الموصول» «من رسول» فاعل مجرور لفظاً مرفوع محلاً فاعل «أتى). 

(۲)-سؤال: يقال ما فائدة الاستفهام في هذه الآية؟ وما تفيد «بل» التي بعده؟ 

الجواب: الاستفهام هو يفيد الاستنكار والتعجب أي: أن الاستفهام إنكاري توبيخي تعجبي» 
وتفيد «بل» اللإضراب عن الاستفهام الذي قبلها والإخبار بم هو أعجب وأنكر وأدهى من 
غیر إبطال ما قبلها. 


+۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


لقتولّ عنم قتا انت بىَلور@ وڳر“ ف الكرى تَنقَع 
yT‏ 
عليك أي لوم بعد أن قد بلغتهم» وتذكيرك لن ينتفع به إلا أولئك الذين آمنوا بك 
a E SS‏ 

وما حََفْث الب والس إلا عدون ا رید م من روو رمَا 


رید أَنْ يمون إن الله هَُ اررق ذُو الْمَُةٍ الَْتينُْ@ ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالل أنه م يخلق المكلفين من الإنس وال جن إلا لعبادته والإخلاص له وحده» وأنه ل 
يطلب منهم شيئاً غير ذلك» فهو غير تاج إليهم في شيء» وهم المحتاجون إليه 


والفقراء إل ما عنده؛ فهو الذي يرزقهم ويعطيهم. ومعنى «المتين» في حق الله : القوي. 


-)١(‏ سؤال: هل للعلاء الدعاة ومن حذا حذوهم أن يتولوا عند هذه الحالة أم كيف؟ وهل حدد 
مقدار تبلیغهم بحد حتی یوز معه ترکهم؟ 

الجواب: الواجب على الدعاة والمصلحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يبينوا احق 
ويوضحوه فإذا علموا أن الجاهل قد علم الحق وعرفه ولكنه أعرض ولم يمتثل ولم يستجب 
فقد جاز هم أن يتولوا عنه؛ لأن حجة الله قد بلغته» وما على الرّسول إلا الع [انور «lot:‏ 
وليس هناك حد دود إلا تعريف الحق والهدى والتوضيح والتبيين فإذا حصل ذلك فقد 
فعلوا ما جب عليهم وجاز هم بعده أن يتولوا عنهم» للك مَنْ لَك عن ية ينيا مَنْ حي 
عن ب [الأنفال:۲٤].‏ 

(۲)- سؤال: ما الوجه في حذف مفعول «ذكر»؟ 

الجواب: حذف لوجود القرينة عليه أي: وذكر المؤمنين» فإن قوله «فتول عنهم» وقوله: «تنفع 
المؤمنين» قرينة واضحة على أن المراد المؤمنين. 

(۳)- سؤال: فضلاً أين المستثنى منه في إلا ليعبدون؟ ويم نصب الفعل «ليعبدون)؟ وما وجه 
حذف ياء المتکلم منه؟ 

الجواب: المستثنى منه حذوف» والتقدير: وما خحلقت الجن والإنس لأي غرض من الأغراض إلا 
لعبادتي» ونصب اليعبدون» بأن مضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصبه حذف النون» والنون 
ا للوجودة فيه هي نون الوقايةء وحذفت ياء المتكلم لتناسب رؤوس الآي. 

()-سۇال: ما فائدة دخول من على «(رزق»؟ 

الجواب: الفائدة هى تأكيد التنكيرء كأنه قال: أي رزق كان. 


سورة الذاريات ۲۸1 


س ٥ے‏ 9 ء ٍ oro‏ ا( » 
قان ا موا وبا مثل ذنوب اصحَابهم فد يستعجلون 43 ( م 
أوحی الله سبحانه وتعال إل نبيه چا أن يخر قومه أن لا يستعجلوا ما قد 
وعدهم من العذاب» فإن هم نصيباً من العذاب مثل نصيب من سبقهم من مكذبي 
الأمم السابقة. 
ول للذ للڍِينَ ڪمَروا مِنْ تومه ° ایی يوعَدونَ@) وهم بعد عذاب° 
الدنيا عذاب عظيم يوم القيامة جزاءًَ على كفرهم بآيات الله وتكذيبهم لرسوله لا 


(1)-سۇال: ما معنى الفاء في «فإنً»؟ وما إعراب قوله: «(فلا يستعجلون»؟ 

الجواب: الفاء هي الفصيحة أي أا تفصح عن شرط مقدر قبلها والتقدير: إذا عرفت ما حل 
بالكفرة من العذاب المتقدم ذكرهم مثل عاد وثمود وقوم نوح فإن هلاك الكفرة المكذيين 
نصيباً مثل نصيبهم من العذاب. «فلا يستعجلون» الفاء عاطفة والجحملة بعدها معطوفة على 
قوله: #ِفَلِنً لِلَذِينَ طَلَمُوا ذَنوبّا..# و«لا» ناهية. «يستعجلون» مضارع مجزوم وعلامة 
جزمه حذف نون الرفع» والنون الموجودة فيه هى نون الوقاية» ویاء المتكلم حذفت لتناسب 
رؤوس الآي» وعلها النصب مفعول «يستعجلون». 

(1)- سؤال: تفضلاً هل «من» في قوله: «من یومهم) على بابا؟ فکیف یکون معناها؟ آم لا؛ 
فبمعنی ماذا؟ 

الجواب: قد ذكروا أن «من» قد تكون بمعنى «في» في نحو قوله تعالل: دا ودي لِلصلاة مِنْ يوم 
الحمُعَة4 [الحمعة:٩]»‏ أي: في يوم الجمعة» وعلى هذا المعنى فتكون «من» متعلقة بها تعلق به 
«للذين» أي: الويل كائن مستقر للذين كفروا في يومهم» وإذا أبقيناها على أصلها وهو معنى 
الابتداء فتتعلق بالمصدر «ويل» أي: أن الويل متبدئ من يوم القيامة. 

(۲)-سؤال: من أین نستفید هذا حفظکم الله؟ 

الجواب: «يومهم الذي يوعدون» هو يوم القيامة بدليل: ايوم الْعُود@) [البروج]ء واستفيدت 
البعدية من الفاء ني قوله: «فويل» بعد الآية التى قبلها. 


AY‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


سورة 
با کرای 

الور وتاب مور فی ر٥ ١‏ تور والبيْتِ نور 
وَالسَمْض المَرذُو ع ي والبخر جره الطور اسم جبل طور سيناء الذي 
كلم موسى عنده» وقد أقسم الله سبحانه وتعالل به لما جعل فيه من البركة والحرمة» 
ثم ثنى قسمه بكتابه العزيز المكتوب ني الأوراق وهو هذا الذي نقرأه بين أيديناء 
ويقال: إنه الكتاب الذي في السماء الذي سياه الله تعالى اللوح المحفوظ في قوله 
تعالل: ي ي كخفوظ ®4 (دررج»» وسماه في آية أخرى بأم الكتاب فقال تعالى: 
وإ ف أ الاب يتا لَعَلْ يم4 [رعرن)» وقال تعالى في آية: اني كاب 
مکنون لام إا ود4 [الواقعة]. 

ثم أقسم الله سبحانه وتعالل بالبيت المعمور» وقد قيل: إنه بيت في الساء تطوف 
حوله الملائكة كا يطوف المؤمنون بالبيت الحرام في مكة» وقد يكون المراد به الكعبة 
نفسها» والسقف e A SE‏ 

ِن عَدَابَ رَبك لوا يع ما لَه مِنْ دافم ©6 وهذا هو جواب القسم» 
أقسم الله سبحانه آنه لا پد أن يقع عذابه بالمكذبين من الكفار والمنافقين 


(١)-سؤال:‏ هل الرق مقصور على الجلد؟ أم يطلق عليه وعلى الأوراق التي يكتب فيها؟ 

الجواب: الرق as E ES‏ فيعم الرق والأوراق. 

(۲)- سؤال: هل يصح أن نحمله على الُوَْدٍ يوم القيامة نظراً إل أن أصل السجر الإيقاد للنار؟ 
ام كيف؟ 

الجواب: في تار الصحاح: سجر التنور: أحماه» وسجر النهر: ملأه؛ لذلك فيصح التفسير 
بالوجهین. 

()-سؤال: ما السرفي فصل جملة ما له ِن دافم( عن سابقتها؟ 

الجواب: فصلت لأنها خبر ثان فهي في محل رفع. 


سورة الطور ۸۲ 


والمشركين يوم القيامةء وآنبم لن دوا من يدفعه عنهم آو يصرفه. 

يوم تَمُورُ السَمَاءُ مورا وَتَسِير الال سَْرَا۵ فوَيل يوْمَيِ لِلُْگذّبينش 
لين هُمْ فی َو لْعَبْونَ ®(“ وذلك اللات واف ن ن نوالا الذي 
سيختل فيه نظام هذا الكون وتتهاوى أجرامه'» وتتفتت فيه الجبال حتى تصير 
كالغبار المتطاير» فعندها سيحل عذاب الله تعالى وسخطه. 

ثم وصف الله سبحانه وتعال المكذبين الذين حق عليهم العذاب بأنمم الذين لا 
شغل هم إلا الخرض في الباطل واللهو واللعب والزور والبهتان» والاستهزاء 
باحق وأهله. 

يزم يعو ل تار جَّمَ اٿ هَن لئار الى کن پا تڪَڏَبرَ۵) 
ستسوقهم ملائكة العذاب يوم القيامة إلى نار جهنم سوقاً عنيفاً ا 
تة E‏ 

لاق0 هدا أ م َنم لا ثبْصِرُونَ) وستسأل الملائكة أهل النار سؤال 
E‏ تقولون في الدنيا؟ أم أنكم 
عمي لا تبصرونه کا کنتم عمیاً في الدنیا؟ 


(1)- سؤال: فضلاً ماذا تفيد الفاء ني «فويل»؟ وبم تعلق «في خوض»؟ وما حل جملة «يلعبون)؟ 

الجواب: الفاء هي الفصيحة رابطة لما بعدها بشرط مقدرء والتقدير: إذا كان ما ذكر فويل يومئذ. 
«ني خوض» متعلق بمحذوف خبر «هم». «يلعبون» في حل رفع خبر ثان. 

(۲)-سىؤال: من فضلكم هل هذا هو معنى مور الساء أم كيف؟ 

الجواب: المور: هو التحرك والذهاب» وفي آية: إا الكَوَاكبْ ارت [لافطر]» وع 
الشَمْس وَالْقَمر) [القباءة]. 

(۳)-سؤال: ما الناصب هذا الظرف؟ وما عل جلة: «(يدعون..)؟ 

الجواب: «یوم) بدل من «یومئذ) أو من «يوم تمور»» وجملة «(يدعون» في حل جر بالاإضافة. 

(٤)-سؤال:‏ فضلا أين المبتدأ والخبر هنا؟ 

الجواب: «هذا» هو المبتداأ»» واسحر) خبر مقدم. 


A٤‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


لاوقا قاضیروا أو ا تضيرُوا سء علي انما جروت ما كث 
تَعْمَلونَ@)' فادخلوا بين أطباقها الآن» وسواء عليكم صبرتم أم لم تصبروا فلا 
فرج لكم ولا خرج» وأنتم الذين أوقعتم أنفسكم في هذا العذاب بكفركم 
وتکذیبکم وتقردكم. 

لن المتَقِينَ فى جََاتِ وعيو قاکهين بَا ءَااهُم ربمم وَوَقَاُم ريه 
عَدَابَ اجيم كوا وَاشُربُوا هَنيئا" ما كُنْعْمْ تَعْمَلُونَ ® وأما المتقون ني 
ذلك اليوم فهم في روضات الجنات يتلذذون ويتفكهون بيا أعد الله تعالى هم من 
النعيم في الجنةء وقد فازوا بالسلامة من عذاب الجحيم وتقول هم الملائكة: كلوا 
واشربوا هنیئاً بها کنتم تعملون. 

مين“ عل سُرْرِ مَصْفُودَة وَرَوَجَْاهُ“ ڪور عِينِ) متکئين على 
الكراسي المصفوفة مع ندمائهم وأصحابمم» وهم في الجنة أزواج من الحور العين. 


(1)- سؤال: ما الوجه في حذف النون هنا وظاهر (لا) النقى؟ 
الجواب: «لا» للنهى فحذفت النون لذلك. 
(۲)- سؤال: من فضلکم ما عراب «سواء علیکم»؟ وهل يتعدی «تجزون» إل مفعوله الثاني بدون 


حرف أم كیف؟ 
الحجواب: ((سواء) خبر لمبتداً حذوف أي: الصبر وعدمه سواء» ویتعدی «تجزون» بدون حرف جر» 


ت 
س سے 


نحو وَجَرَاهُمْ ا صبروا جَنة وَحَريرًا [الإنسان]» ونحو: «(جزاك الله خبرآ). 

()- سؤال: ما إعراب: «فاکهین»؟ وكذا «هنيع)؟ وعلام عطف قوله: «(ووقاهم رہم»؟ وکیف 
اناسبة ني ذلك؟ 

الجواب: «فاكهين» حال من الضمير المستكن في ا لجار والمجرور «هنيئا» مفعول مطلق أي: أكلاً هنيع 
وشرباً هنيئاء (ووقاهم» معطوف على «ني جنات» أو أن تكون الواو للحال» وقيل غير ذلك. 

(٤)-سؤال:‏ فضلاً ين صاحب الحال هنا؟ 

الجواب: هو الضمير المستكن في قوله: «في جنات» ويجوز أن يكون ضمير الفاعل في «كلوا 
اروا 

(٥)-سؤال:‏ لطفاً ما السر في تسميتها زواجة وهن مُعَدّات كا حواري التي يتسری بهن؟ 

الجواب: «زوجناهم» بمعنى: فَرنّاهم. 


سورة الطور ۲۸۵ 


اين اموا وَاتَعقهُم رهم بايان“ أ َفتا بهم رهم وَمَا انتا 
مِن عَمَلِهمْ ِن شىء من تمام فضل الله سبحانه وتعالل على عبده المؤمن أنه إذا 
كان من أهل المنازل الرفيعة وله ذرية صالة فإنه تعالى سوف يجعل الذرية مع أبيهم 
في منزلته» ویرفعهم في درجته» وهذا من ثواب الله سبحانه وتعالل للأب أن يجمعه 
مع أولاده ني الجنة(» ويجعلهم في درجة واحدة» من دون أن ينقص شيئاً من ثواب 
الأب مقابل رفعه لولده. 

ک7 ام ِم ما گسَّبَ رَهِینٌ@€ ثم حبر الله سبحانه وتعالل أن کل إنسان 
مرهون بعمله أنه وحده الاي میتحمل وزر تشه عل هره 

اددام باق“ ور مما تود يتتارغون" فیقا اسا لا َغ 


(١)-سؤال:‏ تكرماً ما معنى الباء هنا؟ وما محل ال جار والملجرور؟ 

الجواب: الباء للسببية» والجار والمجرور متعلتق ب«أحقنا). 

()- سؤال: وهل يصح أن نجعله من إثابة الله للابن الصالح حيث يرفعه تفضلاً إل درجة فوق 
درجته ام لا؟ ولاذا؟ 

الجواب: هو أيضاً تفضل على الابن الؤمن تابع للتفضل على الأب. 

(۳)- سسؤال: هل الوجه في فصل هذه الجحملة كونما جواباً لسؤال مقدر مما قبلها؟ إن كان فكيف 
نفهمها جواباً مفيداً على ذلك السؤال؟ 

الجواب: فصلت الحملة لأنها علة لا قبلهاء والسؤال المقدر هو عن العلة. 

(٤)-سؤال:‏ هل المراد الإفراد أم الجنس؟ 

الجواب: المراد ا لجنس بدليل قوله: # ولور مِمًا يشَْهُونَ@#› فقوله: «مما يشتهون) بعد ذكر 
EA E‏ 

(°)-سؤال: مامحل جلة «يتنازعون)؟ وما السر في تنازعهم الخمر؟ 

الجواب: عل جلة «يتنازعون ..» النصب على الحالية من مفعول «وأمددناهم»» وليس ثمة تنازع 
للخمرء وإنها حالم عند الشرب كحال المتنازعين من حيث أن هذا يأخذ كأساً وذلك يأخذ 
كاساً وآخر يأخذ كأساًء وكلهم يأخذ من مكان واحد؛ فأشبهوا في هيئة شرم المتنازعين 


۲۸٦‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 
فیا ولا تأثي ۵ وَيَظوف عليه عِلمَان َه كاه ؤو ود4۵ بُ 
الله سبحانه وتعالل وصفه لنعيم أهل ال جحنة بأهم يتلذذون بأنواع الفواكه وأصناف 
المأكولات التي يشتهوناء ويشربون من خر الجنة الذي لا ضرر فيه أو إخلال 
بالعقل كا هو شأن خر الدنياء ويطوف عليهم بمذه المأكولات والمشروبات غلمان 
سخرهم الله تعالل في القيام على خدمتهم» وشبههم الله سبحانه وتعالى لشدة 
صفائهم باللؤلؤ الصافي الذي لم تلمسه الأيدي. 

لوقب بَعْصَهُمْ عل بَعْضِ ساود قالٰوا إا کا قَبل" فى أَهْيتا 
مُشْفِقِيدَ© فمن ا عَلَيتا وَوَقَانا عَذَابَ السمُوم@# ثم وصف الله سبحانه 


لشىء كل واحد يريد أن يأخذه لنفسه. 

()-سۋال: ما السرفي رفع «لغو» بعد «لا)؟ وما نوع اسمية «تأثیم)؟ وكيف نفهمها مع ما قبلها؟ 

الجواب: الفرق بين رفع الاسم بعد «لا) وبين بنائه على الفتح هو أن النفي يكون نصا مع البناء على 
ا ر یو ی کو و ق ا 
وقد قرئي في السبعة بالفتح والرفع ا يم مصدر أَنّمَ أي: لا ينسب بعضهم بعضاً إل إث» 
كما هو الحال في خمر الدنيا فإن من شأن شارا أن يفعل المنكرات والمعاصي فينسب إلى 
الفسوق والعصيان (الإثم). 

(۲)- سؤال: هل لقوله: «کأمم لؤلؤ مکنون» حل من الإعراب آم لا؟ 

الجواب: الجملة ني محل رفع صفة لغلان أو في حل نصب حال؛ لأن النكرة قد وصفت فساغ 
مجيء الحال منها. 

(۲)- سؤال: ما محل جلة «يتساءلون»؟ وما فائدة القيد «ني أهلنا» بعد قوله: «قبل»؟ وما إعراب 
«قبل»؟ 

الجواب: «يتساءلون» في محل نصب حال من فاعل أقبل. والفائدة من قوله: «في أهلنا» أن كون 
المرء بين أهله سبب للراحة والاطمثنان والسكون» فيشير هذا القيد «ني أهلنا» إلى أنه ۸ 
تشغلهم أهلهم وأولادهم عن ذكر الله وخشيته والقيام بيا أوجبه الله عليهم. «قبل» ظرف 
زمان مبني على الضم في حل نصب متعلق ب(مشفقين). 


سورة الطور YAV‏ 


وتعالل حالتهم وما يدور بينهم من الكلام في جالسهم بأنهم يتساء لون فيا بينهم عم 
کانوا عليه في الدنيا من شدة الخوف من الله تعالى ومن عذابه» ثم يحمدون الله 
سبحانه وتعالل على أن نجاهم من العذاب وخلصهم منه بسبب ذلك الخوف» وعلى 
ما أوصلهم فيه من النعيم. ومعنى «عذاب السموم) : عذاب النار لأنها تدحل في 
مسام الجسد. 
ومن شأن المؤمن في الدنيا أن يكون ني خوف دائم من عذاب الله تعالى» وأن لا 
يأمن على نفسه أو يعتقد أنه من أهل رضوان الله سبحانه وتعال ومن الفائزين لدي 
فعن أمير المؤمنين عاكا: (لا يمسي المؤمن ولا يصبح إلا ونفسه عنده ضنون) أي أن 
المؤمن لا ينفك عن اتهام نفسه بالتفريط في طاعة الله والتقصير في تقواه» وبالغفلة 
عن ذکره تعالل وتعظیمه. 
إن“ کنا مِنْ قبل تَذْعُوٴ َه هو ابر اَي( ويحمدون الله تعالل على مامن 
وان ا لدعائهم في الدنيا. و«البر» معناه: المحسن الصادق في وعده. 
لڌر“ فما ات عة رَټَكَ پڪاهِن وَلا ڪون اَم تقوو شَاعِر 
(1)-سىؤال: ما الوجه في فصل هذا الكلام عن سابقه؟ 
الجواب: فصل لأنه في جواب سؤال مقدرعن السبب والعلة. 
(1)- سؤال: يقال: هل هناك شيء من المعارضة بين هذه الآية وبين آية الذاريات: ول ه4 
[الصافات:٤۱۷]»‏ آم لا؟ 
الجواب: لا معارضة؛ لأن امراد هنا: لا يصدنك قول المشركين إنك كاهن ومجنون عن تبليغ رسالة 
ربك فاستمر في تبليغ رسالتك» وني آية الذاريات أمر النبي اة أن يعرض عن دعوة أولئك 
الذين بلخهم رسالة ربه حتى عقلوها وعلموها وتيقنوها أما من م يكن قد بلغهم رسالة ربه فلم 
يؤمر بالإعراض عنهم بل ما زال مكلفاً بتبليغ الرسالة إلى غير من أمر بالإعراض والتولي عنهم 
فكان إا يستعرض الحجيج بدعوته والعمار وخرج إلى الطائف واستمر في الدعوة حين 
هاجر إل المدينة ثم واصل الدعوة بعد الهجرة حتى دخل الناس في دين الله أفواجا وعم الإسلام 
جزيرة العرب صلوات الله ورحته وبركاته عليه وعلن آله الطاهرين. 


YA‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


ربص به رَبْبَ المَنونِ €( ثم أمر الله سبحانه وتعالل نبي ااا أن دكّر 
قومه بمواعظ الله تعالل ويواصل تبليغ رسالة ربه إليهم» ولا يفتر عزمه ويقل نشاطه 
بسبب ما یلقی من قومه من الرد والتكذیب والأذی وبسبب قوهم له: إنه كاهن 
ومجنون وشاعر» وإنه عا قریب يموت( ویموت معه شعره وکهانته وما جاءنا به 
فلست يا محمد كاهناً ولا مجنوناً بسب إنعام الله عليك بالنبوة والرسالة. 

قل تربصو فإ مَعَّكَمْ مِنَ المَرَبَصِينَ@) وأمره اله بأن يجيبهم بأنه 
منتظر فلاکهم کا أنہم منتظرون هلاکه» وسوف یعلم ویعلمون لمن ستکون 
العاقبة في النهاية له أم هم. 


(1)- سؤال: ما معنى «أم) في هذه الآية؟ وما إعراب «شاعر)؟ وما حل الجملة بعده؟ 

الجواب: معنى «أم» هنا هو اللإضراب مع الاستفهام الإنكاري التوبيخي أي: بل أيقولون شاعرء 
وهذا الإضراب معطوف على قوم إن النبي ابا كاهن ومجنون المدلول عليه بقوله: 
فما أت بنعْمَة رَبك بَاهِن ولا نون وفائدة الإضراب هي التتبيه على أن ما بعد 
«أم» نكر مما قبله وأخبث» ووجه كونه أنكر وأخبث أن قول المشركين: إن النبي ا 
شاعر ستصادف قبولاً أكثر عند أتباع المشركين ورعاياهم» وسيكون هما رواج أكبر لمعرفة 
الأتباع والرعايا للشعر وبلاغته وحسنه وجودته؛ لذلك سيقول الرؤساء للأتباع: إن القرآن 
الذي تسمعونه من محمد إن هو من جنس الشعر البليغ الذي تعرفونه كلام مرصف متسق 
مقطع مسجوع و..إلخ. واشاعر» خبر لمبتداً حذوف أي: هو (محمد) شاعر. «نتربص به..) 
الجملة في حل رفع نعت لشاعر. 

(۲)- سؤال: مم أخذت لفظة «ريب المنون» إذاكان معناها الموت؟ 

الجواب: «ريب» هو الشك استعير هنا للحوادث المدهشة» و«المنون» هو الموت فعول من «مَنه) 
إذا قطعه؛ لأن اموت قطوع للأعمار» فريب المنون معنا حوادث الموت. 

(۲)-سىؤال: إذاً فما معنى الأمر في الآية؟ 

الجواب: معناه التحدي والتهديد. 


سورة الطور ۲۸۹ 


ام َامُرْهُمٌْ احلا خلا ممم بدا ۹ هُم قوم اعون @ ثم سهم الله سبحانه 
e‏ 
IN GSE‏ 

أم أن أحلامهم قد عرفت الحق وت تيقنته» وإنا هو طغيانہم وشدة تمردهم 
وتکبرهم و هو الذي منعهم عن اتباع الحق وقبوله. 

م يوون تقر بل ا ود49 فکان بعضهم يقول: إن لني 4إا 
تقول القرآن واختلقه من عند نفسه» وأما في الحقيقة فقد عرفوا النبي اااي وصذق 
ما جاء به ولكن طبيعتهم الكفر والجحود. 

لارا َدِيثِ مله إِنْ گائوا( صَادِقينَ ®4 ثم تحداهم الله سبحانه وتعالی أن 


اھ کے سے ا 


e يا‎ 


()-سؤال: هل يمكن للأشعري أن يستنتج من هذه الآية «أم تا َأمُرَُمْ أحلامُمُمْ بدا احتال 
أن العقول لا تقبح القبیح؟ أم لا؟ 

الجواب: بل يؤخذ من الآية العكس أي أن طبيعة العقول أن تستقبح القبيح وذلك من حيث أن 
لله تعالى استنكر عليهم حين اختاروا ما تستنكره العقول ولا تقبله؛ لذلك جاء عقب ذلك 
قوله تعالل: َم هُمْ قوم اعون( أي: أنهم قوم تجاوزوا العروف المقرر في العقول إل 
القبيح المستنكر في العقول وتركوا الحسن وتجاوزوه إل القبيح. 

()-سىؤال: فضلاً فهل الاستفهام لا زال هنا إنکاریا؟ أم لا؟ فما معناه؟ 

الجواب: هو هنا تقريري» أي في قوله: «بل هم قوم طاغون)». 

()-سىؤال: ما فائدة اللإضراب والترقي هنا وقد وصل غايته بالحکم علیهم بالطغیان فيا قبله؟ 

الجواب: فائدته هو التسجيل عليهم بسخافة عقوهم في| قالوه في النبي ااا وني القرآن. 

(٤)-سؤال:‏ ما الوجه في العدول عن «أم) إل «بل» هنا؟ 

الجواب: الوجه أن ما بعد «بل» خبر غير مستنكر بل خبر صادق حق. 

(°)- سؤال: فضلاً أين جواب هذا الشرط؟ وهل الفاء في قوله: «فليأتوا» رابطة أم فصيحة؟ 

الجواب: جواب هذا الشرط حذوف لوجود ما يدل عليه» والتقدير: إن كانوا صادقين فليأتوا 
بحديث مثله» والفاء في قوله: «فليأتوا» هي فصيحة أي: أا واقعة في جواب شرط مقدر 
والتقدير: إن صدقوا بقوهم اختلقه فليأتوا... 


۹۰ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


من أنه مفتر وکذاب. 

لام خُلقوا من عَير سىء اَم هم ا افون( ما هو السبب الذي جعلهم 
یصرون على الكفر والجحود بالله تعالل وتکذیب آياته ورسوله واش هل هو 
لأنمم خلقوا من غير خالتق خلقهم؟؟ أم هم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ فلهاذا لا 
يتفكرون في خلق انفسهم ويؤمنوا ويصدقوا بالإله الذي خلقهم وأوجدهم 
ویترکوا شرکھم وباطلھم؟ وھذا السؤال سیحجھم ويحجرھم وسیکون جواہم 
حت بالنفي ولا بد أن يعترفوا ويقروا بأن خالقاً خلقهم بقدرته. 

ام حَلَموا السَمَوَاتِ وَالاأرْص بل لا يفون ®4 أم أهم هم الذين خلقوا 
السماوات والأرض حتى جعلوا لأنفسهم هذه المنزلة من العناد لله تعالى والتكبر 
عن الإقرار بربوبیته ووحدانیته» وهم قد عروفا أنه م یکن شيء ما سبق غير اہم لا 

اَم عِنْدَهُمْ حَرَاين رَيَكَ آَم هُمٌ المُسَيْطِرُونَ@€ أم أن ملك السماوات 
والأرض وما فيه من أرزاق الله ورحته وعطائه بأيديہم حتى يتحكموا على الله تعالى 
ويختاروا ويقترحوا للنبوة من أرادوا» ويعترضوا على الله سبحانه وتعالى فيا اختار 


()-سىؤال: هل في عطف ال حملة الاسمية هنا مناسبة على الجملة الفعلية آم كيف؟ 

الجواب: اقتضى الخال في قوله: ام هُمْ ا افون( العدول عن الفعلية إلى الاسمية وذلك من 
حيث أن المقصود الاستفهام عن الفاعل (المسند إليه) فلزم تقديمه؛ لأن المستفهم عنه يجب 
أن يلي اهمزة. 

(۲)- سؤال: ظاهر الاستفهامات السابقة أنهم قد عرفوا جيع ما تقدم فكيف نفى سبحانه عنهم 
اليقين في آخر هذه الآية؟ 

الجواب: نفى عنهم اليقين مع معرفتهم بها تقدم؛ لأنہم لا يوقنون بوحدانية الله» وقد كان من 
المفروض بعد إيقانهم بم تقدم أن يؤمنوا بالله وحده» إلا أنه لا يحصل منهم ذلك فقال: «بل لا 


يوقنون). 


سورة الطور ٨۹۱1‏ 


وأراد أم أن ولاية الكون وساطانه هم فيقولوا ما أرادوا وعلى الناس السمع والطاعة. 

لام هم سل يَسْكَيعُونَ فيه قَلْيَتِ مُْكَيعُهُ لطن مُبيٍ4۵ 

أم أن هم سلا يصعدون فيه إل السماء فيأخذون دين الشرك وشرائع الجاهلية 
منها وينزلون بها إلى الأرض,» فليأتوا بدليل على ذلك 

لام له الات ولك البَنونَ@) واستنكر عليهم أيضاً ما ينسبونه إلى الله 
سبحانه وتعالى من البنات مع أنهم ينزهون أنفسهم عنهن» وذلك أنهم كانوا يقولون 
بأن الملائكة بنات الله» تعالل الله عا يقولون علوا كبيرا. 

لام َنام اجا قَهُمْ ِن" مَعْرَيِ مُْقَلُودَ@) أم أنهم قد امتنعوا وأعرضوا 
عن دينك لأنك سألتهم أن يدفعوا أجرة تبليغك هم فاستثقلوا دفعها ولم يستطيعوا. 

لام عِنْدَهُمْ العَيْبُ قَهُمْ يبون( أم أن أحداً غيرك" يا محمد قد 
خیم مادا یسا تا رار أنہم على الدين الحق وأن ما 

جئت به کذب وباطل وتان. 

م مريو گيئا قلي ڪڏَروا هم الکيئو نَ@ € أم ہم لا یریدون 
بعنادهم وشركهم إلا الكيد للإسلام وأهله» فليعلموا أن كيدهم في نحورهم» وأن 


(۱)-سؤال: هل معنى «من» هنا السببية أم ماذا؟ وما نوع اسمية «(مغرم)؟ 

الجواب: «من» للسببية والتعليل» و«مغرم» مصدر «غَرم). 

(۲)-سىؤال: قد يقال: من أين استوحينا هذا المعنى؟ وما فائدة الفاء في قوله: «(فهم»؟ 

الجواب: استوحيناه من حيث أن علم الغيب لا ياي إلا عن طريق رسول من عند الله يخبرهم به 
فهم يكتبون عنه ما يمليه عليهم» والفاء عاطفة لربط المسبب بالسبب. 

(۳)-سؤال: ما نوع اسمية «المکیدون»؟ 

الجواب: «المكيدون» جمع مكيد اسم مفعول» وأصله مكيود من: كاد يكيد» استثقلوا الضمة على 
الياء فنقلت إلى الكاف وسكنت الياء» ثم حذفت الواو لأنها زائدة» ثم قلبت ضمة الكاف 
كسرة لمناسبة الياء. 


4۲ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 
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ام له له عير الله سَبْحَانَ اللَهِ عَمًَا شركونًَ@4 أم أن سبب إصرارهم‎ 
على شركهم أن هم إا غير الله تعالل يدعوهم إليه وإلل عبادته» تعالل الله وتقدس‎ 

وتنزه عن الشريك في الإهية والربوبية. 
لون يَرَؤا كِسْمًا مِنَ السَمَاءِ سَاقِطا يَمُولوا سَحَاب مركو ومن شدة 
عنادهم وتقردهم أنهم ينكرون حتى الأمور الضرورية» وقد بلغ بهم عنادهم أنہم لو 
رأوا قطعة من السماء نازلة بالعذاب عليهم لما ارتدعوا عن كفرهم وشركهم 
ولأنكروا ذلك الذي يرونه نازلاً یمم ولقالوا: إن هو سحاب مركوم. 
قَذَرْهُم حَئی افوا يَوْمَمُمٌ لی فِیهِ يُصضعَفُونَ@)' فاترکهم يا عمد 
يخوضوا في باطلهم وشركهم وضلاهم -فقد علم الله تعالل نهم لن يتعظوا ولن 
تذکروا ب تآنبهم به من الآیات - حتی یأتیهم اله تعال بعذابه. 
يوم“ لا ينی عَنْهُمْ گَيذْهُم سَیْا ولا هُمْ يُنْصَرودَ@) فإذا نزل بهم 
()- سؤال: إذا كان الكسف بمعنى القطعة فلم ذكر صفته «ساقطاً»؟ 
الجواب: ذكر «ساقطا» لأن لفظ «كسف» مذكر فروعي اللفظ. 
(1)- سؤال: ما معنی الفاء هنا؟ 
الجواب: الفاء هي الفصيحة أي: إن م يستجيبوا فذرهم. 
(۳)-سىؤال: هل المراد باليوم الذي يصعقون فيه يوم القيامة فكيف صعوقهم فيه؟ أم ا مراد يوم بدر 
كما قال بعضهم؟ فما هي الصعقة التي حلت عليهم فيه؟ 
الجواب: صعوقهم يوم القيامة هو موتمم بسبب يشبه الصواعق أي: يشبه أعظم ما عرفوه من 
أسباب الهلاك» والصعقة التي حلت بهم في يوم بدر هي قتلهم بسيوف المسلمين» وشبه ذلك 


بالصواعق لحلوها بهم بغتة وفعلها فيهم مثل ما تفعله الصواعق. 
-)٤(‏ سؤال: ما هو العامل في «يوم» النصب؟ 
الجواب: يوم ٠...‏ هو بدل من :یزم الى فيه فيه يُصَعَمُونَّ@€ والعامل ني البدل هو العامل 


في المبدل منه. 
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عذاب الله فلا حیص هم عنه ولا خرج هم منه» ولا جدون من یدفعه عنهم. 
لون لِلَذِينَ ظَلَمُوا عَڌَابا دون“ َلك وڪن أ ڪرُم لا يَعْلَنُونَ@) لا 
بد أن يعذيم الله تعالى بشىء من العذاب قبل(" ذلك العذاب الذي سيستأصلهم. 
لوَاصير لخم رَبك فنك بأعَيْنتا) وأمر الله نيه ٤اا‏ أن يصبر على 
تبليغ دعوته» وأن لا يكبر عليه ما يواجهه من العناء الشديد وما يلقاه منهم من 
الأذى والتكذيب» وطمأنه بأنهم لن يستطيعوا أن ينالوه بسوء أو مكروه» وأنه تحت 
حراسته وحفظه(". 


لوَسَيَح َد رَيَكَ جين تفُم وَمِنَ اليل قَسَبَحْة وَإِذْبَارَ جوم(“ 


(1)- سؤال: فضلاً ما إعراب «دون ذلك»؟ 

الجواب: يعرب «دون ذلك» صفة ل«عذاباً» فهو متعلق بمحذوف أي: عذاباً كائناً دون ذلك. 

(۲)- سؤال: هل يصح أن نحمل هذا العذاب على يوم بدر وتكون هذه قرينة على أن المراد بالسابق 
القيامة؟ أم أن المراد القحط الذي أصيبت به قريش؟ 

الجواب: يحمل على ما أصابمم يوم بدر أو على القحط أو عليه معاً. 

(۳)- سؤال: فعلن هذا ما یکون معنی الباء في قوله: «بأعیننا)؟ 

الجواب: يكون معناها الظرفية أي: في أعينناء أي: في حراستنا وحفظنا. 

-)٤(‏ سؤال: يا حبذا لو أعربتم هاتين الآيتين؟ 

الجواب: «(سبح» فعل أمر وفاعله مستتر وجوباًء (بحمد) جار ومجرور متعلق بمحذوف أي: سبح 
حال كونك متلبساً بحمد ربك. وحهمد مضاف «ربك» مضاف إليه والكاف مضاف إلى رب. 
«(حين تقوم» حين ظرف زمان متعلق بسبح المقيد بم بعده أي: أن التسبيح والحمد يكون في 
وقت القيام لصلاة الليل» و«حين» مضاف» و«تقوم» جملة في حل جر بإضافة حين إليها. 
«ومن الليل» جار ومجرور متعلق بقوله: «(فسبحه»)» وسبحه: فعل وفاعل ومفعول» والحملة 
معطوفة على جملة «(وسبح بحمد ربك حين تقوم)» والفاء في قوله «فسبحه» صلة لتحسين 
الكلام وليست للعطف؛ لأن الواو قد أغنت عنها. «وإدبار النجوم» إدبار: ظرف منصوب 
عطفاً على (ومن الليل» من العطف على المعنى و(النجوم» مضاف إليه. 
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وداوم علن ملازمة ذکر الله سبحانه وتعالل وتسبیحه. 


4 ۸ a a 4 
EEE EE 


سؤال: إذا كان إدبار النجوم هو وقت غيابما مع الفجر فهل هو تكرير لقوله: «حين تقوم»؟ أم 
ماذا؟ 

الجواب: ليس ذلك تكرير؛ لأن امراد بقوله: «حين تقوم» هو حين تقوم لصلاة الليل» ِن رَبّكَ َعَم 
ك قوم دى مِن ّي اليل وَنصََة...) [الرمل:٠۲]‏ قوله: «ومن الليل» المراد صلاة المغرب 
والعشاء» ول يبرن هنا صلاة الظهر والعصرء وقد يكون ذلك لأن الخطاب لني بارا فأمره 
الله تعالى بالصبر وبصلاة الليل ليستروح بذلك من الضيق والمشاق والأعباء من عناد قومه 
وشدة شكيمتهم في الكفر واستهزائهم وتكذيبهم وأذاهم» فلا ينقضي النهار إلا وقد امتا 
صدره ضيقاً منهم وحزناًوه)ً وتعباً. 

سؤال: هل هناك من مناسبة في ختم هذه السورة بهذه الآية العظيمة؟ 

الجواب: ختم الله تعالى هذه السورة بالآيات هذه: «فاصبر لحكم ربك...» لأن الصبر هو الحل 
الأخير الذي يواجه به النبي بإااة قومه» وأمره بالتسبيح والحمد مع الصبر لأن ذكر الله 
عون كبير على التحمل؛ لأن ذكر الله سبب للطمأنينة وسكون القلب ولذهاب القلق والهم 
والحزن» وني هذه الآيات أيضاً الإشارة إلى نماية السورة وتمامهاء وذلك من حيث أن الصبر 
هو الحل الأخير» ومن حيث ذكره لإدبار النجوم وإدبار النجوم هو نهاية الليل والمراد صلاة 
الفجر وركعتي الفجر أي: سنة الفجر. 


سورة النجو ۲4۵ 


سورة النجم 

لاجم إا هوى مَا صَلَ صَاحِبُُْمْ وما عَوَى وَمَا ينطق عن 
اوی إن هُو إا وی يوی( عَلَمَه ريد ْفى ُو مرو َاسْتوى "ان 
ُو لمق لاغ ئ دتا قََدَل من قاب قوسن أو ذه4 أقسم لله 
سبحانه وتعالل بالنجم حال هویه وسقوطه» وقد اقسم الله سبحانه وتعالل به لیلفت 
الانتباه إل التفكر والنظر فيه؛ ليعلموا أنه آية من آياته الدالة على عظمته وربوبيته 
وقدرته التي يدعوهم النبي إا إل الإيمان بهاء وذلك أن امش ركن كانوا يرمون 
النبي ااا ویتهمونه بالضلال والسحر وال جنون» وأنه قد غير وبدل في دین آبائه 
وأجداده وسار في غير طريقهم» فأقسم الله سبحانه وتعالى هم بالنجم أن صاحبهم 
هذا ليس بضال ولا غاو» وأن ما جاءهم به من القرآن والدين هو الحق والهدى» 


(1)- سؤال: فضلاً ما معن «(عن) في قوله: «عن اهوى»؟ وهل «هو» قي قوله: «إن هو» عائد إلى 
الي ا؟ فكيف أخبر بالمعنى وهو «وحي» عن الذات؟ 

الجواب: «(عن) للمجاوزة فهي على بابما أي: ما يصدر نطقه عن هوی نفسه. و(هو» في قوله: 
«إن هو» عائد إلى القرآن المدلول عليه بقوله: وما ينطق عَن الْمَوَى )€ وليس عائداً على 

(۲)-سؤال: يقال: من هو فاعل الاستواء هل هو جبريل أم الني بإاا؟ 

الجواب: فاعل الاستواء هو جبريل ليا يدل على ذلك الجملة الحالية التي بعده أي: فاستوى 
حال كونه في الأفق الأعلن. 

(۳)- سؤال: فضلاً ما إعراب «قاب قوسين»؟ ومم أخذت لفظة «(قاب»؟ 

الجواب: «قاب» خبر كان» و«قاب» بمعنى قدر أو مقدار أي: أن مقدار مسافة ما بين محمد 
وجبريل ارا مثل مقدار طول القوسين أو أقل» وكأن لفظة «قاب» غير مأخوذة من 
الفعل. 
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وأنهم هم أهل الباطل والضلال» وأما محمد اا فهو رسول من عند الله أيهم 
بها يوحى إليه من الهدى والبينات» وأن ما يتلوه عليهم من القرآن منزل من عنده 
بالوحي من ملائکته» وشدید القوی هو جبریل اء وکان ینزل عليه بالقرآن من 
عند الله تعالل. ومعنى (ذو مرة) : ذو قوة. 

ثم أخبرهم أن النبي اة قد رأى جبريل الام على صورته الحقيقية في أفق 
السماء ثم دنا منه واقترب إليه حتى لم يبق بينه وبين النبي ٤إا‏ إلا مقدار ذراعين 
أو قل من ذلك. 

#قَأوْکی إلى عَبْدو ما أؤسى € أخبر الله سبحانه وتعالى المشركين أن 
حمدا ا نبي مرسل من عنده بالوحي الذي ينزل به جبريل لکلا 
عليه بارا من السماء وأن جبريل عك قد نزل على النبي با ني هذه 
الحالة على هيئته وصورته الحقيقية» وكان ينزل عليه في غيرها في صورة رجل من 
الصحابة اسمه دحية بن خليفة الكلبي. 

اما گدپ' الماد مَا رای أقَْارُوتۂ عل ما یری ثم أخبر اللہ 
تعالل المشركين أن النبي اة قد رآه على صورته الحقيقية» فما باهم يكذبونه 


-)١(‏ سؤال: ما السر في إبام الموحى بقوله: «ما أوحى»؟ 

الجواب: أبمم لتفخيم شأن الموحى وتعظيمه. 

()-سؤال: هل يتعدى «كذب» بنفسه إلى المفعول؟ 

الجواب: يتعدى بنفسه كا في هذه الآية وكا في قول الأخحطل: 

كنبتك عينك آم رايت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 

وقيل: لا يتعدى فيكون نصب «ما) هنا على إسقاط الخافض أي: في رآه. 

(۳)-سىۇال: ما السر في تعليقه با حال دون الماضي؟ أي في قوله: «(یری»؟ 

الجواب: قد يكون ذلك لأن رؤية النبي إا لجبريل تتجدد ولم تنقطع حتى مات صلوات الله 
عليه وآله. 
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ویمارونه وي جادلونه في ذلك» وهو لم يكذب عليهم» وهم يعرفون أن الكذب ليس 
من طبيعته» وأنه م يكذب كذبة قط منذ أن عرفوه. 

ولذ رَه تز أخرى عند سِذرَة انى ءِندخا جَنَة المأرى@4(٠‏ 
وأخبرهم أن النبي ا قد رآه على صورته الحقيقية مرة() أخری غير هذه 
وذلك فوق السماء السابعة عند شجرة اسمها سدرة المنتهى» والسبب في تسميتها 
بهذا الاسم أن علم الخلائق يتتهي عندها. 

ثم أخبر الله تعالى أن جنة المأوى عند هذه الشجرة» وهي التي" تأوي إليها 
أرواح عباده المؤمنين عندما يتوفاهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا. 

¥ يَغْكَى السّذْرة ما يَفْكَى ما راع البَصَرٌ وما تى وذلك عندما 
أعرج بالنبي بايا إل السماء السابعة رأى جبريل لكلا على صورته الحقيقية عند 
سدرة المنتهى» ورأى عليها جلالاً وهيبة وعظمة. 


(1)-سىؤال: من فضلكم ما السر في فصل جلة «عندها جنة المأوى» عن سابقتها؟ 

الجواب: فصلت لوقوعها حالاً من سدرة المنتهى. 

(۲)- سؤال: مم اشتقت «نزلة) حتى صارت بمعنى المرة؟ 

الجواب: «نزلة مصدر للمرة الواحدة من: نزل ينزل نزولا ونزلة للمرة الواحدة فتوسعوافي هذا 
ا لملصدر حتى استعمل للمرة الواحدة من أي فعل كا في هذه الآية. 

()-سؤال: هل يمكن أن يستدل من هذا أن الجنة قد وجدت إذا كانت جنة المأوى إحدى الجنات 
العامة أو بالقياس عليها إذا كانت غبرها؟ 

الجواب: ليس في ذلك دليل على ما ذكرتم فجنة المأوى هي غير جنة الخلدء ولا يلزم من خلق جنة 
المأوى ووجودها في هذه الحياة الدنيا أن تكون جنة الخلد التي وعد المتقون موجودة مخلوقة 
اليوم ني هذه الحياة الدنيا. 

(٤)-سؤال:‏ ما هو العامل في «إذ» الظرفية هذه؟ 

الجواب: «إذ) متعلقة بقوله: «رآه..). 


۹۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


للَقَذ ری مِنْ ءَاياتِ رب الْخْر ی4۵ وقد رأی واا بعض آیات الله 
الکبری. 

ارايعم الات وَالعُرّى وَمَنَاة الَالَة الْرى@4 ثم أمر الله سبحانه 
وتعالی نبيه اااي أن يسأل المشركين عن آهمتهم التي يعبدونها من دون الله تعالى 
التي هي اللات والعزى ومناة: ما هي الآيات التي جاءتہم بها حتى عظموها هذا 
التعظيم وقدسوها" هذا التقديس؟ وأن يروه آثارها الدالة على إميتها ويخبروه 
بخلقها وملکها؟ 

لَڪ الذَگر و أن َلك َا سه ضيرى ®4 ثم استنكر عليهم 


()-سؤال: هل عرف شيء من هذه الآيات التي قد رآها البي إا ليلة المعراج؟ 

الجواب: رأى النبي برا جبريل عك في صورته الحقيقية مرتين كما ذكر هنا في سورة 
النجم» وهو الراد بقوله: لَقَد رى مِنْ ءَاياتِ رب الْكُبرّى). 

(۲)-سؤال: يا حبذا لو أعربتم: «أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى»» وفصاتم الكلام في 
مفعول: «أفرأیتم»؟ 

الحجراب: الهمزة للاستفهام الإنكاري التفريعي وهي داخلة على جلة مقدرة أي: عرفتم آیات الله 
وآيات عظمته وربوبيته فرأيتم... فالفاء عاطفة على هذا المقدر. «رأيتم» فعل وفاعل «اللات» 
مفعول به أول «والعزى ومناة» معطوفان على اللات. «الثالثة اللأخرى» صفتان والمفعول 
الثاني مقدر أي: شركاء لله أو قادرة. 

(۳)-سؤال: يقال: من أين نعرف هذاالمقدر؟ 

الجواب: يعرف ذلك من قوله: ارايعم اللاك...)؛ إذ معنى ذلك: أخبروني خبر اللات 
والعزى بم استحقت التعظيم والإهية والتقديس حتى عبدتموها وهي كا ترون أحجار 
منحوتة لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. 

(٤)-سؤال:‏ فضلاً ما إعراب: تلك إذاً قسمة ضيزى)؟ 

الجواب: «تلك» اسم إشارة مبتدأء «(إذن» حرف جواب» (قسمة» خر المبتدأ» «(ضيزى» صفة 
لقسمة. 
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كيف ينسبون البنات إلى الله سبحانه وتعالى وينزهون أنفسهم عن اتخاذهاء 
ویستنکفون منها أشد الاستنکاف حت أن من ولدت له بنت فإنه يدفنها حية خوفاً 
من الفضيحة بين قومه» فهذا ليس من الإأنصاف والعدل في شيء بل هو عين الجور 
والباطل إذ ينسبون إلل الله سبحانه وتعالل ما يستنكفون من نسبته إلبهم. 

لن جى إلا اء سيشوما أ ر اڪ مَا رل“ الله ا مِنْ سان إِنْ 
ون لالظ وا توئ لانشن # وهذه الآهة التي تعبدونا لا تملك من صفات 
الإفية شيا إلا الاسم الذي تسمونا به لا غير» ولم ينزل الله سبحانه وتعالل بہذه 
التسمية أي دليل على إهيتهاء وإنها وسوس لكم الشيطان وزينها في أعينكم حتى 
توهمتم إهيتها وعبدتموها من دون الله» وصادف ذلك أهواءكم وما تميل إليه شهواتكم. 

ولذ جَاعَهُمْ مِنْ رهم ای4۵ على لسان بيه محمد واا حتى 
عرفوا الحق والهدى» وعرفوا أن ما جاءهم به هو الدين الحق حتى م يبق هحم أي 
عذر ني جهالتهم وشركهم وباطلهم. 


اَم لان ما مى َيِل َة الأول @) ثم أخبرهم الله سبحانه 


-)١(‏ سؤال: ما إعراب «إن هي إلا أسماء»؟ وما الوجه في فصل جملة: «ما أنزل الله بها...» عن 
سابقتها؟ 

الجواب: «إن» حرف نفي» «هي» مبتدأء «إلا“ أداة استثناءء «أسماء» خبر المبتدأء والاستئناء مفرغ» 
وفصلت الجحملة عن سابقتها لأنها علة لما قبلها. 

(۲)- سؤال: كيف نستدل من هذه الآية إبطال مذهب المجبرة؟ 

الجواب: تدل هذه الآية: إن يعون إلا لكي وما تهر الأَْمْس وَلقَد جَاعَهُمْ مِنْ 
ادى على انهم تركوا ا واتبعوا هوی آنفسهم باختیارهم» وهذه e‏ 
تعالل: وأا لود يهم سبوا الْعمَى على اهُدَى.. [فصلت:۷٠]»‏ فهذه نصوص قرآنية 
صريحة تكذب المجبرة وتهدم مذهبهم. 

(۳)- سؤال: لم نفهم التعلق والترابط بين الاستفهام في قوله: «أم للإنسان ..» وبين اختصاص 


۰۰ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


وتعالل أنه هو المالك المسيطر على ما في السماوات والأرض يتصرف في ملكه كيف 
شاء» ولیس فم أن يقترحوا عليه شيئاً أو يفرضوا عليه رأياً أو بختاروا للنبوة من 
آرادواء فهو وحده الڏي له آن یختار لنبوته ورسښالته من اراد 

من مَلَلِ ف السَمَوَاتِ لا ثُغْنى َقَاعَعُهُْ سَيْئًا إا من بَعْدِ أن اَن 
لَه لمن يَسَاءُ يى ®4 وهو تعالى المالك والمسيطر والمتصرف في ملك 


الباري بالآخرة والأوللء فلو وضحتم ذلك حفظكم الله؟ 

الجواب: الاستفهام إنكاري فقد كان المشركون يعترضون على الله في اختياره للنبي إا 
للنبوة» واتخذوا هم آهة من دون الله وشرعوا هم من الدين ما لم يأذن به الله» فصنيعهم هذا هو 
صنيع من يرى أن الملك ملكه وسلطان الأرض حق له» لا يحق لرسول الله ااا أن يشرع 
الشرائع وينشر الدين» وليس لله أن بختار محمداً إا للنبوةء بل هم الذين يختارون ها من 
يشاءون فاستنكر الله تعالى عليهم ذلك الصنيع الذي متتهم به أنفسهم وزينته هم» فاله تعالى 
هو المالك للدنيا والآخرة» فله أن يفعل مايشاء ويحكم مايريد. 

-)١(‏ سؤال: فضلاً هل «كم» هذه خبرية أم استفهامية؟ وما حلها من الإعراب؟ وما حل جلة لا 
تغني شفاعتهم»؟ 

الحراب: «كم» هذه خبرية» وهي في محل رفع مبتدأء وجملة: «لا تغني شفاعتهم..» في محل رفع خبر 
والتقدير: ملائكة كثبرون في السموات لا تغني شفاعتهم. 

()- سؤال: هل نأحذ من هذه الآية دليلاً على أنه لا شفاعة للعصاة من أمة محمد ااا أم لا؟ 
ولاذا؟ 

الجواب: الآية ترد على المشركين الذين قالوا: إن معبوداتهم التي يعبدونما من دون الله سيشفعون هم 
عند الله ليقو لون لاء شَمَعَاوَا عند له [يونس:۱۸]ء فرد الله تعالى عليهم بأن في السماء ملائكة 
ذوي عدد کثير لا تغني شفاعتهم ولا تنفع أي تفع إلا من بعد آن يأذن الله تعالل ن شاء من 
الملائكة والأنبياء والصالين. فإذا أذن هم في الشفاعة ورضيها فستنفع وتغني المشفوع له. 
ولكن يمكننا بمعونة قوله تعال: قن الها رص عَن لموم القَاسقنَّ®) [التوبة]ء أن نقول: إن 
اله تعالل لن يأذن للملائكة والأثيياء وغيرهم بأن يشفعوا للفاسقين المرتكبين للكبائر من أمة 
محمد واا ومن غیرهم. 


0 
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السهاوات والأرض» والعظمة والجلال له وحده فلا ينبغي لأحد من الملائكة ولا 
من البشر أن يقترح عليه أو يفرض عليه رأياًء أو يشفع لأحد عنده» إلا من أذن 
تعالل بشفاعتهم من ملائکته ورسله» وهو وحده الذي له أن يحکم ما یشاء ویختار 
ما یرید. 

ن الین لا ومون بال رة لَيْسَمُون المَلابگة قري انى وما" لَه 
به مِنْ عِلْوِإِن يعون إلا EY‏ 
إن الملائكة بنات الله -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً- رج بالغيب عن غير دليل 
معهم أو حجة في ذلك» وإنما يتبعون في ذلك أهوائهم وأوهامهم" التي أوحاها 
هم الشيطان وزينهاني قلويم. 

لون اَن لا يى مِنَ التق سَيْئًا®) لا قيمة للأوهام والظنون إذا 
تصادمت" مع الحق المعلوم» فالحق أحق أن يتبع» ومن اتبع الظن فقد اتبع الباطل. 


-)١(‏ سؤال: ماعل هذه الجملة من الإعراب؟ وما الوجه في فصل الحملة التي بعدها عنها؟ 

الجواب: «ما هم به من علم» في محل نصب حال من فاعل «ليسمون» وفصلت «إن يتبعون إلا 
الظن» لأا مستأنفة ني جواب سؤال مقدر. 

(۲)-سؤال: هل تقصدون أن الظن هنا بمعنى الوهم أي: الجانب المرجوح عند الأصوليين؟ أم أنه 
ا لجانب الراجح بمثابة /.٠١‏ فكم يكون نسبة العلم؟ وهل كان الحاصل عندهم من الظن 
بمقدار هذه النسية؟ 

الجواب: المراد أن الظن هنا بمعنى الوهم أي الجانب المرجوح عند الأصوليين؛ لأنه ليس هم 
دلائل وأمارات وقرائن تدعوهم إلى ترجيح معتقدهم الفاسد؛ لذلك قلنا إن الظن هنا بمعنى 
الوهم. 

(۳)-سؤال: لعلكم أخذتم هذامن معنى «من» ني قوله: «من الحق) فما معناها؟ أو مم أخذتموه؟ 

الجواب: «من» بمعنى البدل أي: بدل الحق» فالمعنى مأخوذ من هذاء فالباطل لا يسد مسد الحق 
ولا یغني مغناه ولا قوم مقامه. 


۲ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


3# َأغْرض کن م کول کک ر ٠‏ إلا الحياة کک دلق( 
مَبْلَعَهُمْ مِنَ العِلْم لِنّ و ألم ن يله َو أله بن 
ادى وله ما فی السَمَوَاتِ وَمَّا فى الأَرْض اَسَاموا علا 
وَیَجُزی الین خسوا با شتی( بعد آن أطلع الله سبحانه وتعالل نيه ااا 
على معتقدات المشركين» وبعد أن بلغهم الحجة فأعرضوا عنه وتمردوا عليه أمره أن 
یعرض عنهم وعن باطلهم وشرکهم ومعتقداتہم» وآن یترکهم في خوضهم وباطلهم 
يلعبون؛ لأنهم كفروا بلقاء الله تعالى وأنكروا البعث والحساب وال جزاء» وتوجهوا 
بقلوم إل الدنيا وشهواتها وقصروا علمهم على ذلك» وأخبر نييه اة أنه عا 
بهم وبأعماهم» وعالم بالضال والمهتدي من عباده وسيجازي كلا منهم بها يستحقه» 
N GS‏ 
لغرض عظيم)» وهو ما يترتب على خلقها من البعث والحساب والجزاء 


(1)- سؤال: هل تصلح الآية دليلاً على وجوب ترك مصاحبة المعرض عن العمل بآيات القرآن 
النهمك في الدنيا المرتكب لبعض المعاصي أم لاء مع تعليله؟ 

الجواب: نعم ني الآية دليل على ما ذكرتم؛ لأن الأمر بالإعراض عمن تول... يقتضي الإعراض 
عن مصاحبته ومجالسته وخالطته ومعاملته ومناکحته... وإلل آخر ما یقدر» والمراد بمن تول 
عن ذكر الله هو الذي قد عرف الحق وتبين له ثم تول عنه إلى الباطل والتمرد» ولكن بعد 
تذكيره ومراجعته والتلطف به... وإلل آخر ما يتأتى من المحاولات لرده إلى الحق. 

()-سؤال: فضلاً إلام الإشارة بذلك؟ 

الجواب: الإشارة هى إل أمر الخحياة الدنيا. 

(۳)-سؤال: هل الباء هنا سببية أم معدية؟ فكيف نفهم معناها على ذلك؟ 

الجواب: الباء للتعدية أي: بجزاء ما عملوا أو بمثل ما عملوا. 

(٤)-سؤال:‏ من أين نفهم هذا والظاهر أن إثبات ملكية الله لما فيه هي المعللة بذلك؟ 

الجواب: e N E‏ 
السموات وما في الأرض لیجزي الذین.. بدلیل نحو قوله تعالل: ولق الله السَمَوَاتِ 
رص بای وَلتُجْرَی کل تفس ا كسبٹ. .€ [الجائية:۲۲]. 
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والمراد ب(الحسنى» : بالمثوبة الحسنى. 
لالدين يبون بار الام والقواج إلا اللَمَم ِن رَبك وَاسِع 
لَْعْفِرَة4 ثم وصف الله سبحانه وتعالى عباده الذين أحسنوا وأخبر عنهم بأم 
العاصي والفواحش» وقد أخرج من ذلك اللمم وهي صغائر المعاصي التي لا يخلو 
منها أي إنسان كالنظرة أو فلتات اللسان أو كذبة عن غير( عمد أو إلحاق ضرر 


-)١(‏ سؤال: هل عطف الفواحش على كبائر الإثم تفسيري أم ماذا؟ وهل استثناء اللمم متصل أم 
منقطع؟ وما قرينة ذلك؟ 

الجواب: «الفواحش» هي نوع من الكبائر تستفحشها العقول وتنفر عنها وتنكرها من قبل 
الإسلام ومن قبل نزول القرآن كالزنا ونكاح زوجة الأب وظلم الضعيف وقتل الأولاد 
ونقض العهد والخيانة والخدر ونحو ذلك» و«كبائر الإثم» هي نوع آخر لم يظهر فحشه في 
العقول كظهور النوع الأول كربا النسيئة وربا الفضل والقمار والذبح على النصب 
والاستقسام بالأزلام وأكل الميتة التي لم تنعفن» أما المتعفنة فأكلها مستفحش في العقل ونحو 
ذلك. «إلا اللمم» استثناء منقطع؛ لأنه لم يدخل في عموم الفواحش والكبائر» وقد ورد 
تفسيره عن أئمتنا بالخطاً وبا هم به المكلف ثم أقلع عنه ولم يعمله وما ألم به الإنسان ما لا 
یعتمل له ولا یقصد. 

(۲)- سؤال: من فضلكم هل يناسب هذا القيد معنى «اللمم» لغة؟ وهل يلزم من ظاهر هذا 
الوصف اشتراط اجتناب الكبائر في تكفير هذه الصغائر؟ إن لزم ذلك فا هو الدليل على 
مؤاخذة غير المجتنب للكبائر على ا لطا والنسيان؟ 

الجواب: المراد بقولناعن غير عمد ما فعله المكلف بغير نية ولا إقدام على معصية الله» وهذا معنى 
قول الإمام محمد بن يحي المرتضى طلا كا في المصابيح: ومن اللمم ما ألم به الإنسان م) لا 
يعتمل (لايتكلف) ولا يقصد له.اهأي: ليس له نية في فعل المعصية ولا عزم ولا إقدام على 
فعلها» وليس في هذه الآية أنه يشترط اجتناب الكبائر في تكفير الصغائرء بل يؤخذ ذلك 


€ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


بأحد عن غير قصد أو شعور فإن الله سبحانه وتعالى سيتجاوز عنها ويغفرهاء فهو 
ذو رحمة واسعة لا يؤاخذ المؤمن الذي حبس نفسه عن اقتراف المآثم ولم يصر على 
ارتكاب المعاصي وقد وطن نفسه على طاعة الله تعالى وفعل ما يرضيه» فمه| كان 
محافظاً كذلك فإن الله تعالل سوف يتجاوز عنه ويغفر له. 

لر اغْلَمٌ بم ٳِذ اماڪ مِنَ الأَرْض وإ“ أن أجل فى بُظونِ 
مََاِڪُ) فهو عالم بخلقه من بني آدم وعالم بضعفهم وبنيتهم التي بناهم عليهاء 
وأهم لا يستطيعون أن يتحرزوا عن الوقوع في مثل تلك الهفوات والزلات. 

#قلا روا انُس هو ألم بن اى )7 فلا تعكموا لأنفسكم أي 
الناس بالصلاح والتقوى» فأنتم حل الخطاً والزلل والهفوات والنسيان والتقصير 
والتفريط» ولن يخلو أحدكم من الوقوع في مثل ذلك فليحذر كل امرئ أن يظن( 


pe 


الاشتراط في قوله تعال: إن نبوا کبائر ما تهون عَنه نكر عَنْكُمْ سانكم [الساء:۳]» ففي 
هذه الآية اشتراط اجتناب الكبائر لتكفير الصغائر ومنها يؤخذ الدليل على أن فاعلي الكبائر لا 
تكفر عنهم الصغائر. 
أما الخطا والنسيان فالظاهر أن الله تعالل لا يؤاخذ عليه مطلقاً سواء أصدرا عن مؤمن أم غير 
مؤمن؛ لقوله تعال: الا يكلف الله فسا ا وَسَعَها [البقرة:٠۲۸]»‏ وليس في وسع الإنسان أن 
يتحرز عن أن يصدر منه خطأً بقول أو فعل أو أن يحفظ نفسه عن النسيان؛ لأن الإنسان 
بفطرته وطبیعته يقع منه اٰخطا والنسیان. 

(1)-سؤال: ما هو العامل في «إذ» الظرفية ني هذه الآية؟ 

الجواب: العامل في الظرف هو «أعلم). 

(۲)-سؤال: هل یناسب مدلول هذه الآية قلا روا 
هي الغطاً والنسيان؟ 

الجواب: بل تدل على أن الصغائر المكفرة هي غير الخطا والنسيان؛ لأنه لا يمكن أن يتقي المكلف 
الوقوع في الخطاً والنسيان. 

(۳)- سؤال: قد يصدر من بعض الأولياء والصالحين كلهات ظاهرها التزكية فكيف نحمل ذلك؟ 


ع 


َنْفُْسَّكُ...€ القول بأن الصغائر المكفرة 
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بنفسه خيرا وأنه قد بلغ رتبة الكمال عند الله تعالى» وقد حاز وسام الرضا 
والرضوان» واستحق الجنة فإن ذلك من المهلكات. 

مريت الى ولھ وغ ليلا وا ڪدَى أَعِنَ٬ُ‏ عِندَة عِلمْ الافة 
ص 0 tas o‏ ل 

یری ۵ ¢ ا ئ ما فق صحف مُوسَی وإِبرَاهِیم ِى رف أل زر 


وهل حَلف بعضهم بأنه لم يعص الله منذ بلغ التكليف أو نحو ذلك من هذا؟ فكيف محمله أم 
لیس منه؟ 

الجواب: يحمل ذلك على أم أرادوا أن يقتدي بهم الناس وأن يأخذوا عنهم ويقبلوامنهم» أو أم 
قالوا ذلك رداً على من تنقصهم وحقر من شأنهم ولم يصدر ذلك منهم لإعجاب منهم 
بأنفسهم وبكثرة أعاهم» ولم يقطعوا أنہم من أهل التقوى والدرجات عند الله. 

والتزكية للنفس -كا يظهر لي والله أعلم- هي أن يعجب الإنسان بأعماله الصالحات ويعتقد أنه 
لذلك من أهل الطهارة عند الله ومن أهل الدرجات ثم يمدح نفسه ويثني عليها بذلك. 

وحلف بعضهم إنه م يعص الله منذ بلغ التكليف ليس من التزكية» وكذا لو قال المسلم: إنه يصلي 
الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويحج ويعتمر ولا يشرب الخمر ولا يكلم ولا.. إلخ» فإن 
ذلك ليس من التزكية للنفس» إلا إذا صحبه إعجاب واعتقاد أنه من المتقين المقربين. 

(۱)- سؤال: ما هو معمول (یرئ» ني قوله: «(فهو یری»؟ 

الجواب: معمول «يرى» محذوف؛ لوجود القرينة الدالة عليه وهي قوله: أَعِنْدَ د عِلْم اليب 
أي: فهو يرى ما في علم الغيب. 

(۲)- سؤال: فضلاً هل الاستفهام هنا تقریري کا هو ظاهر کلامکم؟ فھل فهمنا أنه قد علم کل 
ذلك من جوابه المقدر أم ماذا؟ 

الجواب: الاستفهام لتقرير ما بعد النفي» وذلك يدل على أن اموجه إليه الكلام قد كان علم أنه لا تزر 
وازرة وزر آخری» وآن لیس لاونسان إلا ما سعی با كان قد نزل قبل ذلك من القرآن نحو: 
لمن عمل صَاا قَلفسه وَمَنْ اء ُعَلَيّا€ [فصلت:٩٤]»‏ کن د فس كَسَبَّت رهی @4 [الدثر]» 
فمن َعَم يَعْمَل مال دة خا بر وَمَن يعمل ممْقالّ َة َر بره [الزارلة» اما مَنْ أعْطّى 
وَاتقى وَصَدَقَّ بالخشتى@ سيره رى وأا من بحل وَاشتغتى وَكَذَّبَ باخشیق 
سيره لِلعْسرَی©) [اللیل]» وأمثال هذا كثر. 
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وَازِدةٌ وذ ر ری( 9 وان لیس اسان إلا ما سی @ وان سَعْيَهُ سوق 


(1)- سؤال: من فضلكم ما معنى «أن» في قوله: «ألا تزر»؟ وما الوجه في وصلها بلا النافية 
وفصلها عن «ليس» وظاهر معناهم| متحد وهو التفسير؟ 

الحجوراب: «أن» مخففة من الثقيلةء وهى وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بدل من «ما» ني 
قوله: ما فى صْحُضٍ مى والوجه في وصل «أن» بلا النافية قد يكون بسبب أن 
النون لما أدغمت في «لا) صارت «أن» و«لا» كلمة واحدة في النطق أي: حرفاً واحداء فأتبعوا 
الكتابة النطق. وبعد» فخط المصحف سنة لا تقاس. واليس): كلمة مستقلة برأسها وليس 
هناك علة لاتصاها كم في نون «أن» فتركت على الأصل وهو الانفصال» ولا تحتاج إلى دليل 
لماذا لم تتصل؛ لأن الأصل الانفصال. 

()- سؤال: قد يستدل البعض بقوله تعال: لوان لَيْس لان إلا ما سى@€ على عدم 
لحوق البر والأعمال الصاخة المهداة من الصالحين للأموات» فا هو أقرب وأخصر جواب 
بحيب به المرشدون على ذلك؟ 

الحجواب: «المؤمنون بعضهم من بعض)»» لبَعْصَهُمْ أولاءُ به بَعْضٍ [التوبة:١۷]»‏ يتواصون باحق 
ويتواصون بالصبر» إت الَومِنُونَ إحر لالحجرات:٠]»‏ بل جعل الله اللؤمنين نفساً واحدة في 
قوله تعالل: #ولاتلوزوا شت [طبرا 1١٠:‏ فمن هنا يضح لوق الب من اومن للأخيه 
الؤمن الميت أو الحي ب بحج أو عمرة أو صدقة أو تلاوة قرآن أو ذكر أو. .. إلخ» وصح أن يقال 
إن ذلك من سعيه فإن نفس المتصدق والمتصدق عليه (الميت) نفس واحدة» والمؤمن هو 
بعض للمؤمن الآخر وجزء منه. 

زيادة بيان: 
الإيمان والإخلاص وحسن العمل والتزام التقوى هو العمل والسعي الذي ربطه بالمتقين 
وجعله منهم وجعلهم نفسا واحدة؛ لذلك كان ما ألحقه بعضهم لبعض من البر والصدقة من 
سعي المتصدق عليه» وقد صح كما في مسند الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ايتا 


آن رسول الله اة سمع رجلا يلبي عن شبرمة فقال له رسول الله 5اا: ((ومن 
شبرمة؟)) فقال: أخ لي» فقال له النبي اا : ((إن كنت حججت فلب عن شبرمة» وإن 
كنت أ تحج فحج عن نفسك))» وني صحيح مسلم عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال : ینا انا 
جالس عند رسول الله إا إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت» 
قال: فقال: ((وجب أجرك» وردها عليك الميراث)) قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم 
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م راه الجراء الأَىق ٠‏ معنی «أكدی» : منع عطاءه بخلاًء وذلك أن 
E‏ 
الفقراء والمساكين والمحتاجين فرآه رجل من المشركين» ثم عرض عليه أن يترك 
إخراج صدقته مقابل أن يتحمل عنه وزره وذنبه» فاستساغ عثان ذلك» وقبل 
عَرْصه» وتولل عا کان یعمله من الخیر» فاستنکر الله تعالل عليه قبوله عرض ذلك 
المشرك» وسأله من أين علم صحة ما قاله المشرك حتى يصدقه؟ هل وجد ذلك 
مکتوباً فيم أنزل الله تعالی من الکتب على رسله؟ وهل رأى مكتوباً في صحفهم أنه 
يصح أن تتحمل نفس وزر نفس أخرئ؟ أما علم أن كل امرئ سوف يتحمل وزر 
نفسه على ظهره وحده؟ وأن الله تعالل لا يكتب لأحد إلا سعيه وعمله الذي عمله 
ثم إنه سيراه يوم القيامة» ثم زى بحسبه جزاءً وافيا؟!! بلى قد علم كل ذلك 
ولكن عرض ذلك المشرك قد وافق ما في نفسه. 

وان إلى رَبك الْمنتَى@) أل يعلم أن أمور الخلائق ستنتهي يوم القيامة إل 
له فيجازي کلاًبما عمل. 

وئه هو أَضحَكَ وَأ بڪى ونه هو مو امات وَأَحْيَا@4 أو يعلم أيضاً أن ما 
يصيب الإنسان من الفرح والسرور والحزن والنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالل 


شهر أفأصوم عنها؟ قال: ((صومي عنها)) قالت: إنها ل¿ تحج قط أفأحج عنها؟ قال: ((حجي 
عنها)). اه ومثل حديث مسند الإمام زيد في صحيح ابن خزيمة. 

()- سؤال: هل يقدر حرف الجر في المفعول الثاني ل«يجزاه»؟ وما السر في دخول «أل» على 
المصدر في قوله: «الجزاء الأوق»؟ 

اموا ا لر رت ر ا ن لأن الفعل جزى ويجزي يتعدى بنفسه 
وبحرف الجر کا في قوله تعال: ل تخزیه > جهنم [الأنياء:١۲]»‏ «جزاك الله خير وقد تقدم قرياً 
جوا مل هذا الستؤال: وقد أعريوا «ا راء الأو مفغولا به ثانا ليجزاه وقالوا: إن انهاه 
ضمير السعيء وقدروا حرف جر هذا الضمير» وهذا الإعراب جيد وأولى من جعل «الجزاء 
مفعولا مطلقاًء وبهذايرتفع الإشكال. 

(١)-سؤال:‏ هل المراد السرور والضحك الذي يعصل عند حصول أسبابه أم كيف؟ فظاهر بعض 
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وحده» وكذلك الموت والخحياة بيده تعالى وحده» فالخليق به أن يحذر ربه وأن يرجع 
SS‏ 

لوه حَلق اوجن الذَگرَ ئى يِن نُظقَة إا نىت وَل عَلَيِْ 
E‏ لذ ی لا زال الله سبحانه وتعالل يعاتب ذلك منع صدقة ماله 
تصديقاً لما عرضه عليه ذلك المشرك أل يعلم أن ربه سبحانه هو الخالق وحده 
للذكور والإناث من ذلك الماء المهين الذي يراق في رحم المرأة أن البعث والحساب 
وا و وا و ا ا ا چ ی ی القيامة. 

وواه هو أغتی ای04“ أو يعلم أيضاً أن الأرزاق بيد الله تعالل؟ وأنه 
الذي يفتح أبواب الرزق على عباده؟ وأنه الذي يعطيهم الأموال؟ وأنه الذي سهل 
هم سبیل ادخارها واقتنائها لوقت حاجتهم وفاقتهم؟ 

وواه هُوّ َب الشَعْرَى ®4 أولم يعلم أولئك المشركون' أن الله تعالل هو 
الذي خلق الشعرى" التي يعبدونما من دونه» فلماذا لا يرجعون إلى عبادته 
ويتركون المعبودات التي لا تنفعهم ولا تضرهم؟ 


الضحك والبكاء من فعل الإنسان واختياره؟ 

الجواب: المراد أن الله تعالى هو الذي خلق طبيعة الضحك والبكاء في الإنسان أي: طبعه على 
السرور والضحك عند حصول أسباب ذلك وعلى الحزن والبكاء عند حدوث أسبابه. 

(۱)-سؤال: فضلاّمم أخذت كلمة «أقنى»؟ وما معناها؟ 

الجواب: «أقنى» مأخوذ من القنية وهي المال الذي يتخذه امرء لنفسه ولا يخرجه من يده. 

(۲)-سؤال: ما الوجه في تغيير العتاب إلى المشركين» وقد كان للذي منع صدقته مع أن السياق واحد؟ 

الجواب: بعدما ذكر الله تعالل أنه هو الذي أغنى وأقنى ذكر أنه رب الشعرى الذي كان يعبده 
المشركون ويعتقدون أن الرزق يأتي من النجوم (الشعرى) فذكرها الله تعالى لينبههم على 
أنه الرازق دون الشعرى ثم استطرد تعالى في ذكر المشركين» والاستطراد فن بديع من 
فنون البلاغة. 

(۳)-سؤال: هل الشعرى نجم أم صنم؟ 

الجواب: الشعرى نجم كانت تعبده حير وخزاعة. 
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واه َلك عا الأو 2 تود قا ّى وَقَوم وج من َل نهم انوا 

وأظتى@ وَالْمُوْتنِگة أهْوَى فَعَشّاحا مَا عَئَّى@4 وأيضاً أل يعلموا أن 
الله تعالل قد أهلك من كان قبلهم من المكذبين بأنبيائهم جزاء كفرهم وتكذيبهم؟ 
كقوم عاد وثمود» وقوم نوح وأصحاب المؤتفكة الذين هم قوم لوط طلا 
والمؤتفكة: اسم بلادهم» ومعنى «أهوئ»: أراد بذلك أهلكهم بعذابه واستأصلهم» 
ومعنى «أطغى): يعنى تجاوزوا الحد في الطغيان والتمرد. 

اباي اء رَبك مار ی4 بعد أن عدد الله تعال آیاته ونعمه سأهم هل 
یستطیعون أن ینکروا واحدة منھا او یشککوا في انا لیست من عندہ او یکذبوا بہا؟ 
فلن يستطيعوا أن جدوا سبيلاً إل الإنكار أو التكذيب» ولن يجدوا بداً من الاعتراف 
والإقرار بها من آیاته ونعمه» وأا منه وحده» ومعنی (تتهاری): تتشكکك. 

لْهَا تَذِيرٌ من اندر اذل أراد الله تعال به عمد ۴ش فقد أرسله 
بمثل" ما أرسل به الأنبياء قبله» لینذر قومه عذاب الله تعالى وسخطه إن هم كذبوا 
به وتقردوا عليه وأصروا على كفرهم وتكذيبهم» كا كان أولئك الأنبياء ينذرون 
أقوامهم» ويجحذرهم أنه سيهلكهم إن كذبوا كا أهلك من كان قبلهم. 

أرقت الازتَهُ لَيْس لها مِنْ دُونِ الله گشِمَةٌ۵) ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالل أن موعد القيامة والساعة قد اقترب» فليستعدوا للقائه فإن هذا الموعد لا 
يعلمه إلاهو(. 


()-سؤال: لطفاً ما السر ني وصف عاد بالأولل؟ ومايكون معناها على قراءة نافع؟ 

الحجواب: وصفت عاد بالأولل؛ لأنه جاء بعدهم عاد الأخرى» والأولل هم قوم هود الذين أهلكوا 
بريح صرصر عاتية والأخرى قيل: هم عاد إرم ذات العماد» وقيل غير ذلك والله أعلم» 
ومعنى الأول في قراءة نافع هو معناه في قراءة غيره. 

()-سؤال: من المخاطب هناني هذه الآية؟ 

الجواب: المخاطب هو كل كافر على البدل. 

()- سؤال: فما معنی «منْ) إذا؟ 

الجواب: «من» لابتداء الغاية أي: أنه واحد منهم جاء بمثل ما جاءوا به. 

-)٤(‏ سؤال: فضلاً وهل يصح أن تحمل الآية على أنه لا يوجد نفس دافعة لأهوال القيامة 


1۰ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


فين هَدَا الحدِيثِ تَعْجَبُونَ@€ ثم استنكر الله سبحانه وتعال على 
الشركين تعجبهم مما يقرأه عليهم النبي إا من القرآن» فكيف يتعجبون منه 
وقد آنزله الله سبحانه وتعالل آیات واضحات بیناتِ ظاهرا صدقها وحجیتها؟ 
ولاذا التعجب ما هذا شأنه؟ ولأنه لا پدغو للعجب إلا ما كان غريباً لا تستسيغه 
العقول ولا تصدقه. 

کون ولا تَبْکونَ@) واستنکر علیهم استهزاءهم به وضحکهم منه» 

ولیس فيه ما يدعو إل ذلك لوضوح آیاته وحججه وبیناته. 

وا م سَامِدُونَ ®4 لماذا تضحکون وتتعجبون وأنتم لاهون غافلون مع 
ما ینتظرکم من لقاء الله تعالل وعذابه وسخطه وانتقامه. 

قَاسْجُدُوا" لله وَاعَبُدُوا@4' فاتركوا ما أنتم فيه من الغفلة وتوجهوا 
بعبادتكم إلى الله سبحانه وتعالى وحده» واتركوا عبادة غيره من الآهمة التي لا 


۵ ۸ a ۸ a 
RE E E 


وشدائدها؟ 

الجواب: ب يصح أن تحمل الآية على ماذكرتم وقد فسرت الآية بذلك وبما ذكرنا. 

()- سؤال: مم أخذت هذه اللفظة؟ وما رأيكم في حملها على «مغنون» بلغة حير كا في بعض 
الآثار؟ 

الجواب: «سامدون» اسم فاعل من «سمد» الثلاثي بمعنى «ها)» والغناء هو نوع من اللهو. 

(1)- سؤال: ما معنی الفاء هذه؟ 

الجواب: الفاء هي الفصيحة واقعة في جواب شرط مقدر. 

(۳)-سىؤال: هل ني ختم هذه السورة بهذ الآية مناسبة ظاهرة» فما هي؟ 

الجواب: في ذلك إشارة إلى نهاية السورة وتمامها وذلك من حيث أن السجود لله وعبادته هى العلة 
الغائية لما أنزل الله تعالل من القرآن. 


سورة القمر ۱ 
سورة القمر 
اہ اکت رای 

#افَرَبَتِ السَاعَةُ وَاذْسَقّ الْقَمَرّ) اقتربت الساعة وأوشكت على الحلول 
ومن آماراما أن تنشو بای لمر اهو امن غفاتكم أا ا 

وان یروا ایا يروا ولوا خر متیر وکدبوا نبوا موا واه و 
مر مُسَْقرً@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل عن المشركين بأن النبي بارا كل 
ات على آية من آيات الله الدالة على وحدانية الله وعلى قدرته وعظمته فانم 
يعرضون عنها أشد الإعراض» ويستكبرون عن التصديق والإذعان بعد أن يعرفوا 
صحتهاء ثم يرمون النبي إا بالسحر والافتراء والجنون» وكلا جاءهم بآية من 
آیات الله کذبوا بہا ورکضوا وراء شھواتہم وأهوائهم وشرکهم وباطلهم» ولکن 


SS 
وقد جَاءَهُْ من اأَنبَاءِ ما فيه مُْدَجَرج حم بالِعَد4 وقد أعذر اله‎ 


ييه 


(1)- سؤال: يقال: ظاهر هذا أن الانشقاق سيقع في المستقبل فهل هو كذلك؟ أم أنه قد وقع في 
عصر الي کا اا؟ 

الجواب: الانشقاق سيقع في المستقبل وإنما عبر بالفعل الماضي لتحقق وقوعه في المستقبل أي 
ليشير به إل أن وقوعه أمر محقق» ولو أنها قد انشقت في عصر النبي اة انشقاقاً ظاهراً 
للناس لاشتهر الخبر في الدنيا وتناقلت الأجيال خبر انشقاقها ولذكرها المؤرخون من أهل 
الملل وغيرهم من مؤرخي الأمم المختلفة. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب «(سحر»؟ 

الحواب: يعرب خبرا لبتدأ حذوف أي: هي سحر مستمر أي: الاية سحر مستمر 

(۳)-سؤال: ما معنى «من» في قوله: «من الأنباء»؟ وياذا تعلق؟ وما إعراب: «حكمة بالغة)؟ 

الحراب: «من» لبيان ا لجنس البهم الذي في «ما» وهو متعلق بمحذوف حال من «ما» في قوله: «ما 
فيه). «(حكمة» بدل من «ما). «بالغة) صفة. 


1۲ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


إليهم وأنذرهم با أنزل هم من آياته ومواعظه» وأعطاهم من الآيات ما ينزجروا 
عندها عن شركهم وباطلهم» والحكمة البالغة: هي آيات القرآن التي تزجرهم 
وتردعهم. 

فما تُعْنِ ذر4 ولکنھم ل ینرجروا ول ینتفعوا بها ولم يتعظوا بشيء 
من تلك المواعظ والعبر والآيات وأصروا عل إعراضهم وتكذيبهم. 

تول ل عَنْهُم# بعد أن بلغهم النبي اة آیات الله سبحانه وتعالل وحججه 
وأعذر إليهم وأنذر- أمره الله تعالى أن يتركهم ويتولل عنهم ويذرهم في شركهم 
وباطلهم يرتعون ويلعبون» فقد علم الله سبحانه وتعالل نهم لن يؤمنوا أبداء وأہم 
a‏ 

ليو يذ الڌاع لل ىء ڪر حُسَمَ“ أَْصَارُهُم سيلقون جزاءهم 
الشديد فيجيبون الداعي وهم في ذلة وخزي ورعب من هول الموقف» يوم يبعثهم الله 
سبحانه وتعالل من قبورهم» ثم يدعوهم إلل الحساب» ثم يأمر بهم بعدها إلى جهنم. 


(1)-سؤال: ما معنی الفاء هنا؟ 

الجواب: هي للعطف هنا أي: جاءتمم النذر فا نفعتهم. 

(۲)-سمؤال: هل المراد بالنذر الرسل المنذرون أم الآيات المنذرة؟ 

الجواب: هي الحكمة البالغة التي جاءتہم بها رسل الله راء ويصح أن تكون النذر رسل الله 
الذين جاءوا بالحكمة البالغة. 

(۳)- سؤال: ما هو العامل في هذا الظرف؟ وما الوجه في حذف واو «يدع» وهي لا تحذف خطا؟ 
وما هو الوجه في حذف ياء «الداعي» لفظا وخطا؟ وما نوع اسمية «(نكر»؟ 

الجواب: العامل فيه «اذكر» خذوفا فهو مقعول به. وحذفت واو «يدع» خطاً تبعاً لحذفها لفضاً لالتقائها 
بساكن» وكان القياس إتياغما ولكن خط المصحف سنة لا يقاس عليهاء وحذفت ياء الداعي لفظا 
وخطاً للتخفيف. انكر صفة مشبهة بمعنى المنكر أو الأمر الشديد وزنه (فعّل) بضمتين. 

-)٤(‏ سؤال: فضلاً ما إعراب «اخشعاً أبصارهم)؟ 

الجواب: «خشعاً» حال من المفعول المقدر ليدع. «أبصارهم» فاعل خشعاً. 


سورة القمر' 1۳ 


رجو ن من الأَجدَاثِ کاكَهُْ جراد مُنْدَّشْرّ# يخرجون وعليهم الذلة 
واخنزي والموان؛ وقد شبههم اله سبحانه وتعالی باراد ني الكثرة والائتشار. 

#مهطعي إلى لاع يمول اكرون هَدًا يَوْمّ عَيرّ4 والهطع: ا لمترقب 
لسماع شيء» فسيكونون في ذلك اليوم فاتحين لآذانہم مترقبين لداعي الرحمن» 
ومقبلين إليه منادين بعسر ذلك اليوم وعظم أهواله. 

فگذبوا عَبْدتا وَقالٰوا مجنو کک و ريه 
ا نور فَمَتختا أ َا ب السَمَاءِ بنَاءِ مُنهَمر وجرا وَج 

عَيْوًا قالعقى الْمَاءُ عل أَمْر قذ فر وَمَلتَاهُ e‏ 

ايتا راء ِن گان فر )7“ فليست أمتك هي الوحيدة يا محمد من ين 


(1)- سؤال: ماحل هذه الجملة؟ وكذا: «كأنم جراد ج 
الجواب: «يخرجون» لا حل ها مستأنفة. «كأنهم جراد منتشر» جملة حالية في حل نصب من فاعل 


«خرجون). 
(۲)- سؤال: فضلاً ما إعراب «مهطعين»؟ وما حل جملة «يقول الكافرون»؟ وما الوجه في فصلها 
عا قبلها؟ 


الجواب: «مهطعين» حال أيضاً من فاعل «يخرجون)» ولا حل لجحملة «يقول الكافرون»؛ لأا 
مستأنفة استئنافاً بيانياً والوجه في فصلها كونها مستأنفة ني جواب سؤال مقدر. 

(۳)-سىؤال: ما السر في هذه التسمية «أبواب السماء»؟ 

الجواب: السر هو تصوير نزول المطر من السحاب بصورة تبلغ من الحسن في أذن السامع كل مبلغ 
وتسمى مثل هذه الصورة بالاستعارة التمثيلية وهى مبنية على التشبيه المركب. 

-)٤(‏ سؤال: ما الوجه في تكرير التكذيب في قوله: «كذبوا)؟ وما محل المصدر «أني مغلوب»؟ وما 
إعراب «عيوناً» و«جزاء؟ وما الوجه في الإتيان بالمبني للمجهول في قوله: (كفر)؟ 

الجواب: التكذيب الثاني هو تفصيل للأول؛ لذلك عطف بالفاء التي تختص بذلك. 

«أني مغلوب» في محل جر بحرف جر مقدر أي: بني مغلوب أو في حل نصب بنزع الخافض. 

«عيونا تمييز نسبة» «(جزاء» مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجحملة. وقوله «لمن كان كفر» واقع موقع 
«نوح» أي: جزاءٌ لنوح إلا أنه عدل إلى قوله: «لمن كان كفر» ليفيد أن العلة والسبب في وقوع 
ذلك الجزاء بقوم نوح هو كفرهم به وبا جاء به. وغيرت صيغة «كفر) إلى المبني للمجهول 
للعلم باعل الكفر. 


1٤‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 
الأمم فقد لقي الأنبياء قبلك من أمهم مثل ما لقيته من قومك من التكذيب 
والأذى» فلا يكبر عليك تكذيبهم وإعراضهم» فقد رمي نوح طلا بالجنون حين 
جاء قومه برسالة الله» وزجروه وطردوه من بینهم» ثم دعا الله سبحانه وتعال أن 
ينتصر له وينتقم منهم بعد أن مكث يدعوهم إلى الله مثات السنين» فاستجاب الله 
سبحانه وتعالل دعاءه فأمر السماء بأن تنزل ماءها» والأرض بأن تفجر عيونا حتى 
اجتمع ذلك الماء وتكاثر إلى أن غطى الأرض وال جبال إلا نوحاً ومن آمن معه فإن 
الله تعالى أمره أن يصنع سفينة ويركب فيها هو ومن آمن معه. والدسر: هي المسامير 
التي تثبت الألواح بعضها في بعض. 

وقد نزل جبريل عاكلا بأمر من الله تعالل ليعلمه كيفية صنع هذه السفينة. 

وقد أراد الله تعا بقوله رى بأَعْيِْتا6: في حراستنا وحفظنا من الغرق في تلك 
الأمواج العظيمة بين السماء والأرض» ثم أخبر الله سبحانه وتعال نيه اة أن ذلك 
العذاب الذي آنزله بقومه کان جزاءً هم على كفرهم وتكذيبهم بنبيهم نوح عالكلا. 

ولق ترکتاا ءايه مَل مِنْ مد کر( ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد 
ترك هذه السفينة آية لمن يأتي بعدهم من الأمم ليعتبروا بها ويتعظوا بها جرى على 
أهلهاء وكيف كانت عاقبة المكذبين» وقد حفظها الله سبحانه وتعالل قرناً بعد قرن 
إل عهد" نبينا حمد إا ويقال: إن آثارها باقية حتى يومنا هذا 

#فگیْق کان عَدّابى وَنذر@€ تعظيم لشدة العذاب الذي أنزله الله تعال 
(1)-سىؤال: ما عراب «مدکر»؟ ومم اشتقت؟ 
الجواب: «مدكر» خبر مبتداً حذوف» أي: موجود. و«مدكر» أصلها: مذتكر اسم فاعل من اذتكر 

ا خماسي فقلبت التاء دالا لتؤاخي الذال ثم أدغمت الذال ني الدال فصار «مدكر). 
(۲)-سؤال: من فضلكم هل هناك دلالةواضحة على هذا؟ 
الجواب: ليس هناك دلالة واضحة. 
(۳)-سؤال: فضلاً ما إعراب هذه الآية مفصلاً حفظكم الله ورعاكم. 


سورة القمر' 1۵ 


بقوم نوح» فقد كان عذاب استئصال للحرث والنسل ولكل دابة على وجه الأرض 
بسبب شؤم أولئك المكذبين إلا من حله نوح طلكل على السفينةء وقد أمره الله 
سبحانه وتعالل أن يحمل فيها من كل زوج اثنين من جيع أصناف حيوانات الأرض 
حتی لا تنقرض. 

لوَلَقَد سرا لمران لِلّكرِ قَهَلْ مِنْ مک( ثم أوحی الله سبحانه 
رال إن نه 6 أن ر قزم بان قد يس مم القران وهل هم محانيت 
واستيضاح حججه وبيناته» إلا أن قريشاً لم تتعظ ول تتذكر» وأصرت على الكفر 
والتکذیب. 

#گدَبث عاد کف گان عَدَابی وَنُدُر@ إا رسلا عَلَْهِمْ ريخا صَرْصَرَا ف 
یزم یں متیر رع الاس گام اجار ل مقر گی کن 
عَدابی ونر وَلَقَذ يرتا الْرمَانَ لكر فَهَلْ مِنْ مد كرك أرسل الله سبحانه 
وتعالی نبیه هوداً الا إلى قومه عاد فکذبوا به وتمردوا عليه فأنزل الله تعالل عليهم 


الجواب: «(فکیف» اسم استفهام خبر (کان) مقدم» و«عذابي» اسمهاء «(ونذر» معطوف» والمراد 
بالاستفهام هنا تعظیم العذاب أي: کان عذاباً عظی) لا یکتنه کنهه لعظمته وکبره. 

-)١(‏ سؤال: قد يقال: كيف هذا التيسير ونحن نعاني من فهم أغلب الآيات وأكثرها ولم يعرف 
أكثرنا مفرداتها ولا تركيبها دع عنك معرفة الأحكام الشرعية منها؟ 

الجواب: لا زالت آيات القرآن الدالة على التوحيد ونفي الشرك وعلن إحاطة علم الله وقدرته وعلى 
الوعد والوعيد ميسرة مفهومة إل اليوم وهذا بالنسبة لعرب اليوم أما غير العرب فتقوم عليهم 
الحجة بالترجة. أما ما سوى ذلك فليست العوام مكلفة بمعرفته فيكفيها التقليد» ووجوب 
معرفة المغردات واستنباط الأحكام هو على العلماء. 

(۲)- سؤال: كيف وصف الیوم بأنه مستمر؟ وكيف نجمع بين هذه الآية وقوله سبحانه: «سَبْعَ 
بال انيه يام حُسومًا) [ااتة:۷]؟ 

الحجراب: اراد أن شؤمه مستمر في جميع ساعاته» لا أنه مستمر دا وأراد باليوم الجنس لذلك 
فتكون آية (سخرها...٠‏ قيد هذا. 


عذابه وسخطه فأهلكهم ودمرهم بريح شديدة» والصرصر: هو الصوت الشديدء 
فكان هذه الريح صوت شديد وصفير من شدة سرعتها وقوتهاء فأهلكتهم عن 
بكرة أبيهم» وأتت على آخرهم حتى الذين كانوا في بيوتهم» فقد كانت تنزعهم منها 
وتہلکهم» ولم يرفعها الله تعالل إلا بعد أن أهلكتهم. ومعنى: «كأنہم أعجاز نخل 
DES‏ 

گَدَبَث تمو اندر ققالوا اَقَرا يلا ادا TEE‏ 
عر 44 وكذلك قييلة ثمود فقد أرسل اله سبحانه وتعالل إليهم صالخا علا 
فکذبوا به وتمردوا عليه» وأعرضوا عا حذرهم وآنذرهم» واستنکروا عليه كيف 
يتبعونه ويستجيبون له وليس إلا واحدا من أقلهم؟ وزعموا أنهم إن اتبعوه وكفروا 
بآهتهم فقد خسروا دينهم وضلوا عن طريق الهدى والصواب. والمراد بالسعر : 
العذاب أو الجنون أو البعد عن الصواب. 

اتی الذِكُرُ عَلَيهِ مِن بَيْنتا بل هو گَدَابُ أَيِرّ@) واستنکروا علن الله 
سبحانه وتعالی حین اختاره للنبوة واصطفاه لرسالته من بینهم» واعترضوا على الله 
تعالى ورموا نبيه بالسحر والكذب» والأشر يعني أنه جاء بكذبة كبيرة وفظيعة. 


-)١(‏ سؤال: هل أطلق اسم الجمع هنا على الواحدأم كيف؟ 

الجواب: أطلق علن < جیع الرسل؛ لان تکذیهم نیبهم یكون تكذيباًبجمیع الرسل. 

(۲)-سىؤال: فضلا ما إعراب: «أبشراًمنا واحداً نتبعه)؟ 

الجواب: «بشرا» مفعول به لفعل حذوف يفسره ما بعده أي قوله: «نتبعه» والتقدير: أنتبع بشراً منا 
واحداً. «منا) متعلق بمحذوف صفة» «واحدا» صفة أيضاء «نتبعه» فعل وفاعل ومفعول» ولا 
محل للجملة من الإعراب والاستفهام للإنكار. 

(۲)- سؤال: هل يؤخذ من هذه الآية أن استحقار الدعاة والمرشدين وإنكار فضلهم سبب كبير في 
الامتناع عن قبول الهدى؟ 

الجواب: نعم يؤخذ من الآية ماذكرتم» وذلك هو الكبر نفسه. 


سورة القمر. ۷ 

#سَيَعْلَمُونَ ءً ن عَكًا مَن الْكَذَابُ الأَشرّ)(' فأجاب الله سبحانه وتعالى عليهم 
بهم سيعلمون من هو الکذاب عندما جل بهم عذابه» ویرون نزوله بہم. 

لتا مُرْسِلو الَاقة فة لَه فارَقِْهُم اير( ثم أوحى الله سبحانه 
وتعالى Nl‏ موعد نزول عذابه بهم» وآنه سیبتلی هړ( 
بناقة ويمتحنهم اء فلينظر ويترقب ليرى كيف يكون موقفهم مع الناقة. 

لوبهم أ الا نَا بيهم کل شرب ©4 وأمره أن برهم 
يجب عليهم أن يجعلوا هذه الناقة ة نصيباً في مائهم» وأن يقتسموه معها بالسوية 
فيكون نها شرب يوم» وهم شرب يوم معلوم» وني ذلك دلالة على كبر هذه الناقة» 
RG O NIS‏ 

قاد وا صاجبهم به فََعَاطى فَعَقَرق فَکيْف کان عَدابی ودر ۵0 5 


(1)- سؤال: فضلا ما إعراب: «من الكذاب الأشر»؟ 

الجواب: «من» استفهام مبتدأء «الكذاب» خبره» «الأشر» صفة للكذاب» والجملة في حل نصب 
لأنها معلقة بالاستفهام فعمل يعلمون في علها النصب. 

(۲)-سؤال: هل كانت الناقة بطلب من قوم صالح أم من الله ابتداءً للامتحان؟ 

الجواب: قد تدل لام العهدفي الناقة على نمم قد كانوا طلبوها من صالح عليكاؤء والله أعلم. 

(۳)- سؤال: ما نوع اسميته؟ وهل حل حل اسم المفعول؟ وما الوجه ني فصل جلة: «كل شرب 
محتضر» عن السابقة المؤكدة؟ 

الجواب: «قسمة» مصدر أي: ذو قسمة» أو بمعنى مقسوم كا ذكرتم» وفصلت «كل شرب 
محتضر» لأنها مستأنفة ني جواب سؤال مقدر. 

(٤)-سؤال:‏ هل يدل قوله: «فنادوا صاحبهم» على أن هم مشاركة في قتلها غير الرضا بقتلها؟ أم كيف؟ 

الجواب: نعم يدل هذا على أن هم مشاركة في قتل الناقة غير الرضا. 

-)٥(‏ سؤال: ما الوجه في تقدیم قوله: گي گان عابي وَنذر# على الآية التي تحكي 
تعذيبهم وهي: نّا أَرْسَلتا...4؟ 

الجواب: قد يكون ذلك من أجل تعظيم العذاب الذكور بعده وهو قوله: إنًا أَوْسَلَْا ا عايیم 


1۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


رسلا عَلَيْهمْ صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فكوا كَهَّشِيم الْمُحَظ ر0 ولذ يرتا الْقُمَانَ 
لكر قَهَلْ مِنْ مد كر( فلم يصبروا على هذه الناقة وعلى ما أمرهم الله سبحانه 
وتعالل فيها فتشاوروا فيا بينهم وعزموا على قتلها فاجترأً على قتلها قدار بن سالف؛ 
فعندها نزل الله سبحانه وتعالل عليهم عذابه وسخطه» وأهلكهم بصيحة ل تحتملها 
قواهم وأجسامهم من شدتها وقوتها فصعقتهم وأهلكتهم جيعاء ولم يصبح عليهم 
الصباح إلا وهم صرعى مشتنون في كل مكان» وقد شبههم الله سبحانه وتعالى في 
ذلك بكسارة القصب المبعثرة المتناثرة التي داستها الأنعام وأكلت أعاليها وفروعها. 

#گدَّبّٺ قوم لوط ادر إا سلتا عَلَيْهمْ حَاصِبًا إلا ءال وط يتاه 
محر نِعْمَةٌ ِن عِنيتا كَدَلكَ زی مَن شرق 
قوم لوط وما جرى عليهم من العذاب واهلاك جزاء تكذيبهم وتمردهم على نبي 
لله لوط لاء وقد عذبهم الله سبحانه وتعالل بأن أرسل عليهم حجارة من الساء 


صَيْحَدً4 فقوله: #قَگیْق کان عَدّابی وَنْذر) نویل وتفخيم لعذاب مبهم» وقوله: 
«(صیحة تهویل آخر بعذاب منکر مبهم» فتقدیم قوله: #فگیق کان عَدَای ونر( یزید 
ف تعظيم العذاب «(صيحة») وتهويله فيتضاعف التهويل ب(صيحة) بسبب تقدم التهويل 
والتفخيم له. 

()- سؤال: هل المراد بالمحتظر الشخص؟ أم تعريف اشيم نفسه؟ 

الجواب: المحتظر: هو صاحب حظيرة الغنم ونحوهاء والهشيم: هو البقايا التي تبقى بعد أكل 
الحيوانات من القصب المتكسر المتناثر الذي داسته الحيوانات أو يكون الهشيم هو ما تكسر 
وتفتت عند بناء ا مرء للحظيرة التي تبنى من القصب والعيدان. 

(۲)- سسؤال: ما معنى الباء في قوله: (بسحر»؟ وما إعراب: «نعمة من عندنا)؟ 

الجواب: معنى الباء هنا الظرفية «في). «نعمة» مصدر مؤكد لمضمون الحملة قبله. 

(۲)-سؤال: ما الذي يفیدنا قوله: #كدَلِكَ ری مَنْ شگر@#؟ 

الجواب: يفيدنا أن الله تعالى إذا غضب على قوم فسلط بعضهم على بعض فإنه تعالى سينجي 
المؤمنين من ويلات غضبه» وهذا وعد صادق» وقد رأينا صدق ذلك الوعد وعشناه. 


€ ثم أتيع ذلك بقصة 
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فأهلكهم ودمرهم وأبادهم جيعاء ولم يب على أحد منهم» بعد أن أمر لوطا وأهله 
أن يخرجوا من تلك القرية التى أنزل ما عذابه» وكانت نجاة لوط علا وأهله نعمة 
عظيمة عليه. 

ولق اأ أنذَرَهُمْ بَطسَتتا فََمَارَوا بالئدر@) وكان لوط علي قد أنذرهم 
وحذرهم غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه إن هم أصروا على كفرهم 
وتکذیبهم» وسوء أعاهم» ولكنهم أصروا على كفرهم وتكذيبهم فأخذهم الله 
سبحانه وتعال بعذابه» ومعنی «تاروا بالنذر»: تجادلوا شاکین مکذبین. 

وقد راودو عن صَيفِهِ مستا َعْيتهُهُ فذوقوا عدا وَنذر وَلقَد 
سَبَحَهه پڪ عدا مُستَقر 0(“ فذوقوا عدا ودر وقد يس 
ازاق للّکر هَل مِن مد كر وكانوا قد بلغوا النهاية في الكفر وارتكاب 
العاصي وقد اشتهروا من بين الناس جيعاً بفعل فاحشة اللواط وانتشاره فيهم» وقد 
استرسلوا فيه إلى أن صار هم خلقاً وعادة» وكان من أقبل إليهم فلا بد أن يمارسوا 
معه هذه الرذيلة. 

وعندما علموا بقدوم الضيوف على لوط طلا أقبلوا إليه يريدون الفاحشة 
بہم» ولکن الله سبحانه وتعالل أعمی أبصارهم عنهم وطمسها حتی لا يرونہم 
وکان ذلك بداية نزول غضب الله سبحانه وتعالل عليهم وعذابه» ولم يصبح 
عليهم الصباح إلا وقد آنزل بهم ذلك العذاب الذي كان يجحذرهم من نزوله 
وينذرهم من حلوله. 

ولق جَاءَ ءال فِرعَونَ ادر گذبوا ٻايايتا ها فَأحَذَاهُُ اخ عز 


e0 4‏ کا 


(1)- سؤال: فضلاً ما إعراب (بكرة عذاب مستقر»؟ 
الجواب: «بكرة» ظرف زمان. «عذاب» فاعل صبحهم. «مستقر» صفة لعذاب. 
(۲)-سؤال: ما المراد ب«نذر» التي أمروا بذوقها في قوله: «فذوقوا عذابي ونذر»؟ 
الجواب: المراد ما أنذركم به لوط كلكا من العذاب. 
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مُقَدِر@ € وقد أرسل الله تعالل إل فرعون وأتباعه موسى وأخاه هارون علا 
وأيدهم| با لمعجزات الظاهرةء والآيات المتتالية آية بعد آية» ولكنهم كذبوا بها جيعاً 
واستکبروا وتردوا بعد أن عرفوا صدقها وحجیتهاء فأنزل الله سبحانه وتعال بهم 
عذابه وسخطه» وأهلكهم ودمرهم جيعاً» وقد وصف الله تعالل أخذه بالقوة» وأراد 
به قوة العذاب الذي أنزله بهم وشدته. 

وقد قص الله سبحانه وتعالى على قريش أخبار هذه الأمم لعلهم ينتفعون با 
ويعتبرون بها جرى على تلك الأمم من العذاب والدمار» وأخبرهم أنه قد يسر هم 
الذکر لیتذکروا بایاته وینتفعوا بعبره ومواعظه. 

أڪئار ا وليك ثم سأل قريشاً بعد أن قص عليهم ما 
جرى على مكذبي تلك الأمم أن لا يظنوا أنهم أفضل عنده من كفار تلك الأمم أو 
أنهم أعز عليه منهم» فلا يأمنوا مكر الله تعالل بهم ونزول عذابه عليهم» فسوف يحل 
بہم کا حل بمن کان قبلهم. 

مڪ بَراءة فى ابره أم نکم واثقون بعدم نزول عذابه بکم» أو آنكم 
قد أخذتم صكاً مصكوكا فيم| أنزله من الكتب ينص على براءتكم» وحصانتكم» 
قول فيه: اعملوا ما شئ شئتم فقد غفرت لكم. 

أ ر ەو - ووے yT f f (r‏ ا * « 
لام يوون نن یع مُنتِرٌ) أم أنكم اغتررتم بکثرتكم وقوتكم 


(1)-سىؤال: فضلاً ما إعراب «أخذ عزيز»؟ 

الجواب: «أخذ مفعول مطلق مضاف. «عزيز» مضاف إليه. «مقتدر» صفة لعزيز. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب «خير من أولئكم»؟ وعلام عطفت: «أم لكم براءة في الزبر»؟ 

الجواب: «(خير» اسم تفضيل وهو خبر المبتدأ«أكفاركم). «من أولئكم» جار ومجرور متعلق بخير. 
«أم لكم براءة» معطوف على الجملة التي قبله. «أكفاركم خير» إضراب انتقالي. 

()-سۇال: هل «(جيع بمعنى مجموع (فعیل بمعنی مفعول)؟ ام ماذا؟ ولاذا أفرد «(منتصر»؟ 

الجواب: «جيع بمعنى: مجموع» أي: جماعة» كا ذكرتم. وأفرد «منتصر» لأن لفظ جيع مفرد. 
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Ts 
اس اة ولون الذَبْرَ €( فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بأن كثرتهم‎ 
جریم ل تی مھم تیا را عل دض ق رج دیا ی و‎ 
ودينه» فسيهزمهم ويقهرهم ويولون أدبارهم فارين من قوة النبي ااا‎ 

وجیشه. 
لل السَاعَةُ مَوْعِدْهُمْ وَالسَاعَةُ أذى ومر وسيلقون ني الآخرة بعد 
خزي الدنيا وذل الهزيمة الذي لحقهم من رسول الله اا ما هو أدهى وأشد 
مرارة من عذاب الدنيا وذلك لوان العذاب في جهنم خالدين فيها أبداً. 
ل النْجرِمينَ فی صَلَالِ وَسُر@ يوم يبون فی الار على وْجُوهِهم ذُوفُوا 
مَس سَقَرّ@# أعد الله سبحانه وتعالى للمجرمين العذاب الشديد بين أطباق 
جهنم» وستسحبهم الملائكة على وجوههم في النار وتقول هم الملائكة: ذوقوا ليم 
العذاب. 
للا کل ت َء حَلَفْنَاهُ ِدر @)(“ خلق الله کل شيء على حسب ما تقتضيه 
(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب «الدبر»؟ 
الجواب: «الدبر مفعول به. 
(۲)- سؤال: هل المراد بہزيمتهم هنا ما وقع هم يوم بدر أم كيف؟ 
الجواب: المراد هزيمتهم يوم بدر كا ذكرتم. 
(۳)- سسؤال: ما المراد بالضلال الذي يكون فيه المجرمون؟ وما هو العامل في الظرف «يوم»؟ وما 
إعراب: امس سقر»؟ 

الجواب: المراد بالضلال الذي يكون فيه الملجرمون هو الضلال عن الحق ني الدنيا وعذاب السعير 
في الآآخرة. «يوم» متعلق ب«سَعر» على أنه صفة له» وقيل: باذوقوا مس سقر» الذي بعده 
وقيل: منصوب ب«اذكر)» والقول الذي ذكرنا أحسن. «مس سقر» مفعول لذوقوا. 

(٤)-سؤال:‏ فضلاً لو أعربتم هذه الآية كاملة؟ 
الجواب: «إنا» حرف توكيد ونصب ونا اسمهاء (كل شيء» مفعول به لفعل حذوف أي: خلقنا 


الحكمة والمصلحة وعلى حسب ما تدعو إليه الحاجة» فخلق الله تعالل الشمس على 
قذرِ من الكِرٍ مناسب للحكمة والحاجة» وقدّر ضياءها وحرارتہا على قذر معلوم 
متناسب مع الحكمة وحاجة المخلوقات» وقَدّر مناز ها على حسب الحكمة 
والضلحة ولي ازا ا حب ا دعي اله حا الل قات الا 
والنباتية التي لا تعيش إلا على نسيم الهواء. 


كل شيء. «خلقنا كل شيء): فعل وفاعل ومفعول»وا ل حملة مفسرة لا محل ها من الإعراب. 
«بقدر» جار ومجرور متعلق بخلقناه. ومعنى هذه الآية مثل معنى قوله تعالل: #وَحَلَقَ کلَسَيٰءِ 
قَدره تَقَدِيرً ا4 [الفرقان]. 

سؤال: كيف يرد المرشد بجواب مختصر على من استدل هذه الآية على بدعة القدر؟ 

الجواب: ينبغي أن يجيب المرشد بجواب الاستفسار فيقول: ما هو القدر؟ هل هو قدرة الله؟ فالله 
علن کل شيء قدير» ام هو علمه؟ فالله بکل شيء عليم» فنحن لا ننكر قدرة الله وعلمه» ام أن 
القدر شيء آخر؟ فما هو؟ فالقدر يأني لعدة معان كقوله تعال: إل كدر مَعْلوم@) [الرسلات]» 
ثم يستفسر: هل فَدر ودر خففاً ومشدداً سواء؟ وإذا كان للقدر عدة معان فهات الدليل على 
المعنى المقصود منها؟ ونحو هذه الاستفسارات التي لا يمكن الاستدلال بالآية إلا بعد 
الإجابة المقنعة عليها. 

سؤال: يقال: كيف نفهم المراد برواية المجموع الشريف عن علي طليل9: (والله ما كذبت ولا 
SEE sS‏ 
ف الگار عل وُجُوھِوم وفوا مَس سَقَرَ ناک َء حَلَقَتَاهُ بقَدَر@4)؟ 

الجواب: اسم القدرية مذموم» ا مجوس هذه الأمة» صحت بذلك الرواية بين المسلمين» 
إلا أن المسلمين حين اختلفوا رمى كل فريق هذا الاسم على الغريق الآخر» فشيعة معاوية 
يرمون شيعة علي بهذا الاسم» وشيعة علي يرمون شيعة معاوية به» ولا زال الناس على هذا إلى 
اليوم. وقد نص الرسول ااا ني الحديث المجمع على صحته بين الفريقين وذلك حديث: 
((عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إل الجنة ويدعونه إلى النار))» وقد كان عبار من شيعة علي 
وقاتل معه الفئة الباغية حتى قتلته الفئة الباغية. 
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وخلق الرياح وصَرّفها على حسب الحكمة والحاجة من غير زيادة ولا نقصان» 
وينزل الله الأمطار على حسب الحكمة والحاجة. 

وخلق الله تعالى الإنسان» وخلق له أعضاء وحواس على حسب ما تدعو إِليه 
الحكمة والمصلحة» فعدد الأسنان لحكمة» وعدد الأصابع» وعدد مفاصلها 
وأظافرها وطوها وقصرها وكبرها وصغرها ونعومتها وغلظها وظاهرها وباطنها 
و...إلخ كل ذلك خلقه الله تعالل بقدر على حسب مقتضى الحكمة والحاجة. 

وکل شيء خلقه الله تعالل ني الكون فهو على حسب مقتضى الحكمة والمصلحة. 

وما انرا إلا وة گلنج بابصَرث وَلقذ هلتا اياعم فََل من 
مُدّ ر4۵ فإذا أراد الله سبحانه وتعالل شيئاً فإنه كائن كلمح البصر أو هو أهون 
وأسرع» لا يعسر عليه شيء أو يعجزه» وما أراده فهو كائن لا حالةء وإذا أراد إهلاك 
قوم أو إحياء أحد أو إنزال أمر بأحد أو إحداث رزق فإن ذلك كائن في لمح البصرء 
وكل ذلك يكر به المشركين ليحذروا أخذه وانتقامه» ويقلعوا عن شركهم 
وضلاهم» وإلا فإنه سيهلكهم كا أهلك من كان قبلهم من المكذبين» ومعنى 
«واحدة» : فعلة واحدة أو رجفة واحدة» ومعنى «أشياعكم» : أشباهكم وأمثالكم 
في الكفر. 

لول ىء قعل فی البر وَل ضير وگریر مُستظرً@) وأخبرهم أن 
كل ما عملوه من الأعال صغيرها وكبيرها مسجل عنده ومسطور في صحائف 
أعمالهم» وسيبرزها هم يوم القيامة حتى يروها بأعينهم» ثم يجحاسبهم عليها ويعذهم. 


(1)-سىؤال: مامحل حلة «فعلوه»؟ وأين ا لخر هنا؟ 

الجواب: جملة «فعلوه» في حل جر صفة ل«شيء)» والخبر هو قوله: «في الزبر. 
(۲)-سؤال: هل المراد ہا جع «مبْر» ام ماذا؟ 

الجواب: «تبر بفتحتين مفرد كانهر» بسكون الهاء والمراد الجنس. 


Af?‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


مُقْدَدر@ 4 وأما المتقون فهم في أمن وأمان من كل خوف وفزع» وحسابهم عند 
لله تعالی سیکون یسیرا وقد أعد هم مقعد صدق عنده لا انتقال هم عنه ولا 
ارتحال» ولا يزول عنهم النعيم الذي أعده هم في ذلك المقعد والمقام الكريم في 
جنات النعيم» بخلاف المشركين فسيحاسبهم الله تعالى حساباً عسيراً على كل 
صغيرة وكبيرة من عام السيئة. 

اا 


(1)-سىؤال: ماهو «مقعد صدق» المذكور في الآية؟ 

الجواب: هو المقعد الحسن المرضي الذي لا لغو فيه ولا تأثيم ولا تنغيص بخلاف مقاعد الدنيا 
فإنما لا تخلو من ذلك. 

سؤال: ما مناسبة جعل هاتين الآيتين خاتمة هذه السورة المباركة؟ 

الجواب: وجه المناسبة الإشارة إلى ختم السورة ونايتها من حيث أن نهاية الدنيا بالنسبة للمتقين 
هي دخول الحنة والدرجات الرفيعة وقرب المتزلة من الله. 


سورة الرحمن ۳۵ 
سورة الرحمن 

اَن عَلَمَ مراد حَلَق الإنْسَانَ عَلَمَةُ لبان( الرحن: اسم 
من أسماء الله تعالى معناه أن الله عظيم الرحة بعباده مسبغ عليهم النعم الظاهرة 
المكشوفة. 

وقوله «إعَلّمَ الْقُرمَانَ4(': يفيد أن القرآن من أعظم النعم الجلية والظاهرة 
التي لا خفاء فيها. 

ومن نعمه الظاهرة الجلية خلقه للإنسان فهو من النعم العظيمة المكشوفة» ومنها 
نعمة الكلام الذي يبين به الإنسان ماني ضميره. 

لنش وَلْقََرٌ بان ولجم وَالشَجَرٌ يَسْجُدَاِ@) سخر اله 
تعالل لمصالح عباده الشمس والقمر في نعمة منه عليهم» وما جعل فيهيا من 
الحساب المبني على منازل الشمس والقمر. 

النجم": هو الشجرة الصغيرة» فأخبر الله تعالل أن الأشجار الصغيرة والكبيرة 
كلها منقادة لإرادته ومشيئته لا تتخلف عن ذلك من بداية نشأنا إلى أن تستوفي 


(1)- سؤال: هل «علم القرآن» خبر لقوله: «الرحمن»؟ أم ماذا؟ 

الجواب: «علم القرآن» هو خبر المبتدأ«الرحمن». 

(۳)- سؤال: ما معنى الباء هنا؟ وما حل الحار والمجرور من الإإعراب ف «(بحسبان»؟ وما نوع 
اسمية (حسبان»؟ 

الجواب: قد تكون الباء للظرفية» ومحل الجار والمجرور الرفع خير المبتداً «الشمس والقمر). 
و(حسبان») مصدر حسب بحسب نابا نانا 

(۲)-سىؤال: مم أخذت هذه اللفظة؟ 

الجواب: أخحذت من نجوم الشجر إذا طلعت من الأرض. 


۳٦‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


«لوالسّمَاء“ رَقَعَهّا وََصَحَ ليرا ألا تَظَوا ف ليران( وان تعال 
هو الذي بنى هذه السماء التي فوقنا ورفعهاء وهو الذي وضع لعباده العدل بها أنزل 
هم من الشرائع السماويةء لئلا يقع بينهم التظام والفساد» والقرآن هو ميزان 
Ey‏ 


لإرَأقِيمُوا ن بالْقِسْط وَلّا حُْيرُوا الْيرادً©) أراد بالوزن والميزان هنا: 
a‏ الوزن ونی عن نقصه 
عند المعاملة. 


#إوَالاَرْصَ وَصَعَهَا لاتاق فیا فَاکهَةٌ وَالتَّخْرُ“ دات الأضتامن) 
وهو تعالل الذي وضع الأرض ومهدها لعباده ليعيشوا فيها ويسعوا على ظهرهاء 
وهو الذي أخرج هم منها الغواكه والثمار الكثيرة التي يتنعمون بها ويتلذذون 


-)١(‏ سؤال: فضلاً علام عطفت هذه الجملة؟ وهل السماء مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور أم 


کیف؟ 
الجواب: «والسماء رفعها: معطوفة على جملة «علم القرآن» فهو في محل رفع» والسماء مفعول به 


(1)- سؤال: ما عل: ألا تطغوا..» من الإعراب؟ 

الجواب: لها الجر بلام مقدرة أي: لئلا تطغواء ويمكن أن تكون «أن» مفسرة» و«لا) ناهية لتقدم 
قوله: «ووضع الميزان» وذلك متضمن للأمر بالعدل. 

(۳)- سؤال: هل تريدون أن معناه أن الله ماهم عن التجاوز ني القرآن بنقص أحكامه أو الزيادة 
فيها؟ أم ماذا؟ 

الجواب: الذي أردناه أن القرآن قد تضمن الأحكام العادلة والشرائع الحقة. 

-)٤(‏ سؤال: فضلاً ماحل الجملة الاسمية هنا؟ 

الجواب: علها النصب على الحال من الأرض. 

(°)-سؤال: هل يتناسب عطف المعرفة هنا على النكرة؟ آم لا؟ 

الجواب: لا مانع -كا يظهر لي - من عطف المعرفة على النكرة أو العكس. 


سورة الرحمن ۷ 


بأكلها» وقد خص النخل لما له من المزية على سائر الفواكه. والكِمٌ: هو الغلاف 
الذي تكون ثار النخل فيه. 

لواحب ذو الْعَصفٍ ولان وهو الذي أخرج هم منها أنواع الحبوب 
التي يقتاتون بها ويعيشون عليهاء وذو العصف”: هو قوت البهائم» والريحان: هو 
قوت الناس"» وهذا على أحد التفاسبر؛ إذ قد فسرت بتفاسير عدة. 

لقيأيَ ءَالاءِ ريڪا تُڪَڏَبان € فأخبروني عن نعمة من هذه النعم هل 
تستطيعون أن تنكروها أو تكذبوا بها؟ وضمير التثنية للإنس والجن» فلن يستطيعوا 
أن يكذبوا أو ينكروا أي نعمة من هذه النعم التي عددها. 

لق اتان“ ِن صَْصَال كارت راق الا ِن مارج“ من 
تار قبا اء رَيَڪتَا ُڪَڏَبان۵) خلق اله آدم عك من الطين اليابس 


(١)-سؤال:‏ لطفاً مم أخذت هذه الكلمة؟ 

الحجراب: العصف هو: بقل الزرع» وليس مأخوذاً من عصفت الريح أي: اشتدت. 

(۲)-سسؤال: ما الوجه في تسمية الحب المقتات للإنسان بالريجان؟ 

الحواب: ما ذكرناه هو أحد المعاني التي تطلق عليه كلمة «ريحان»» وقد قالوا: إن الأساء لا تعلل. 

()- سؤال: فضلاً لو أعربتم هذه الآية مفصلاً؟ 

الجواب: الفاء فصيحة «بأي» جار ومجرور متعلق بتكذبان» والاستفهام تقريري وهو مضاف إلى 
آلاء» وآلاء مضاف إلى «رب» ورب مضاف إلى الضمير» و«تكذبان» مضارع مرفوع وعلامة 
رفعه ثبوت النون والألف فاعل. 

-)٤(‏ سؤال: هل تدل هذه الآية على أن المراد بالإنسان في الآية الثالثة «خلق الإنسان» آدم عة 
فقط لا جنس الإنسان؟ أم لا؟ 

الجواب: الإنسان في قوله: [حَلَىَ اسان هو عموم بني آدم: آدم وذريته؛ لأن الظاهر العموم. 

(°)- سؤال: ما المراد بقوله: «کالفخار»؟ وهل معن «مارج» هب النار؟ ومم أخذت؟ 

الجواب: «الفخار» هو الطين المطبوخ کالتنانبر والآدوات الصنوعة من الطين. و«ما رج يعني: 
مختلط مأخوذ من مرج الشيء إذا اختلط واضطرب» أفاد ذلك في الكشاف. 


المتحجر» وخلق تعالل الجن من ب النار» فتناسل الإنس والجن وتكاثرواء 
وتلك نعمة على الإأنس والجن لا ينكرونهاء ونعمة عظيمة لا تخفى. 

رب الَضُرقَيي وَرَبُ لمغري ياي ءَلاءِ رتا تُڪڏبانق) 
للشمس مشرقان في الشتاء والصيف» وكذلك ها مغربان» ويتسبب ذلك 
في اختلاف المواسم الزراعية ومواعيد الأمطار وصلاح الثارء إذاً فذلك نعمة 
عظيمة ظاهرة لا تخفى ينبغي أن يشكروا الله سبحانه وتعالل عليها ويتوجهوا إلى 
مولیها بالشکر. 

«مَرَجَ الْبحْرَبن يليان يهُا ررح لا يَْغيانِ قبي ءالاءِ ريما 
ُڪَڏَبانِ ق ڪرځ مِنهَُا الَو لمجا ياي لاء ريڪُا تُڪڏباڍڻ» 
وأيضاً هو الذي خلط البحرين بتدبيره وجعل بينهما حاجزاً خفياً بقدرته حتى لا 
يمتزج ماؤهم أو بختلط أحدهما بالآخر» فكل واحد منهم| قد انفرد بطبيعة ختلفة عن 
الآخر ولكل بحر منه| حيواناته التي لا تعيش إلا فيه» ولم يكتشف أحد ذلك 
الفرق الذي بينه| والحاجز الذي يمنعه| من الاختلاط إلا بعد عدة قرون من نزول 


هذه ا 


()- سؤال: في ذهني كلام لبعض أئمتنا أن الجن لا يتناكحون ولا يتوالدون؟ أم لكم وجهة نظر 
في ذلك فکیف؟ 

الجواب: ظاهر قول الله تعالى في إبليس الرجيم: #أفسخلوته ودره لاء ِن دُوني وَهُمْ لَكُمْ 
عَدّ...€ [الکهف:۰٥]»‏ أن الجن يتوالدون؛ لأن إبليس من الجن. 

(۲)-سىؤال: هل هذا خبر لمبتدأحذوف أم ماذا؟ 

الجواب: نعم هو خبر لمبتدأمحذوف أي: هو رب. 

()-سؤال: ماعل الجملة هذه؟ وكذا الجملتان بعدها؟ 

الجواب: ا لحمل الثلاث كلها أحوال من «البحرين). 


سورة الرحمن ۳۹ 


فمثلاً البحر الأحمر والمحيط اندي لكل واحد منها ميزاته وطبيعته 
وحيواناته و..إلخ"» وعلى الرغم من اختلافها فإنه يخرج منها اللؤلؤ 
والمرجان» وكل ذلك من آياته العظيمة الدالة على عظمته وقدرته وربوبيته» 
والبحر نعمة من نعمه العظيمة على عباده فيحمل السفن العظيمة على ظهره 
فيحملون عليها التجارات والأثقال الثقيلة» ويستخرجون منه اللؤلؤ والمرجان» 
ويأکلون منه لما طرياًء و...إلخ» » لا يستطيعون أن ينكروا ذلك والآلاء هي النعم. 
رل الجوار المْذْسَآتُ فى البَّحْرِ کالتغلام ۵ ياي ءَالاءِ ريما 
تُكَدّبان € يذكرهم الله تعالل بنعمته عليهم بالسفن التي يرونا جارية في البحار 
أمامهم كأنا الجبال ويجحثهم على النظر والتفكر فيها وني كيفية جريا وسيرها على 
ظهر الماء» فمن الذي يسيرها هم ويسخرها لحمل أثقاهم وبضائعهم والسفر بها إلى 
البلاد البعيدة؟ ومعنى «المنشآت»: السفن المصنوعات. 
فلو نظروا فيها وتفكروا لعرفوا أا من نعمه العظيمة التي لا يستطيعون أن 
(1)-سؤال: هل هما المقصودان في الآية؟ أم أن الذي في الآية مطلق غير معين؟ 
الجواب: الذي في الآية مطلق غير معين وإن| مثلنا. 
(۲)- سؤال: وین یلتقیان؟ 
الجواب: يلتقي المتوسط والمحيط الأطلسي في مضيق جبل طارق» والبحر الأحر والمحيط الهندي 
في باب المندب. 
(۲)- سؤال: هل ثبت علمياً استخراج اللؤلؤ والرجان من کلیهم| جیعاً؟ ويف بقول جمهور 
المغسرين إنها لا بخرجان إلا من البحر المالح هل هو عن استقراء أم عن ماذا؟ وما رأيكم في 
حمل استخراجهم| من البحرين على موضع التقاء البحرين فقط؟ 
الجواب: ما ذكرتم من استخراج اللؤلؤ والمرجان من موضع التقاء البحرين توجيه وجيه في تفسير 
الآية غير حارج عن ظاهرها وليس فيه رد لقول المغسرين. 
(٤)-سؤال:‏ بم تعلق الجار والمجرور «كالأعلام»؟ 
الجواب: يتعلق بمحذوف لأنه حال من ضمير المنشآت العائد على الجوار. 


A‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


ینکروھا أو یکذبوا ہہا لجلائها وظهورها. [ 
گل من عَلَيا قانٍ@ بى وَج“ رَبك ذو ااال واو کرام فيي 

ءَالاءِ ريما تُكَذَبانِ@) كل ما خلق الله سبحانه وتعال في السماوات 

والأرض لا بد أن يفنى ويموت ويتتهي» ولن يبق إلا الله تعالى وحده. 
وني إهلاكهم ثم بعثهم للبعث والحساب نعمة عظيمة عليهم إذ بذلك يحصل 

التناصف فيا بينهم» وينال المحسنون جزاء أعهالهم وإحسانم» وينال الظالمون 

جزاء أعم اهم الإجرامية. 
لينا مَن فی السََواتِ وَالأَرْض کل يوي ُو فى مَأنٍ@ قيا ءَالاءِ 

رمَا تُڪَذَبَان@) يرزق الله تعالى كل من ني السماوات والأرض ويعطيهم من 

(1)-سؤال: هل يصح أن نجعل هذا من المجاز المرسل أم لا؟ 

الجواب: يصح أن يجعل من مجاز الزيادة وهو من المجاز المرسل ولا يصح أن نجعله من المجاز 
المرسل الذي علاقته الجزئية؛ لأن الله تعالل ليس بذي أجزاء حتى نقول: أطلق الجزء وأريد 
الكل تعالل الله عن مشابمة المخلوقات» ليس كمثله شيء فلا يوصف بكل ولا بجزء. 

()- سؤال: هل هذه الحملة لا محل ها من الإعراب؟ وما وجه ذلك؟ وما السر في حذف متعلق 
«يسأله؟ وعلام انتصب قوله: «كل يوم»؟ وما السر في فصل جلته عن جملة: «يسأله من في 
السموات..»؟ 

الجواب: جلة «يسأله..» لا حل ها من الإعراب لأا مستأنفة؛ لذكر منة أخرى على سبيل 
التعديد وذلك مثل تعديده في أول السورة لنعم الله: علم القرآن» خلق الإنسان» علمه البيان. 
ونظير هذا التعديد في المفردات: بيت» مسجد» جبل» سوق.. إلخ. ونحو ما یعدده ا لذيع في 
نشرة الأخبار فإنه لا يعطف خر على خبر لما كان المقصود التعديد. 

«كل يوم» ظرف زمان متعلق بم تعلق به خبر المبتدأ «هو» و«ني شأن» خبره» وجملة اكل يوم هو في 
شأن» مستأنفة لا حل ها من الإعراب ني جواب سؤال مقدر» وحذف متعلق «يسأله) ليعم 
مطالب السائلين الرزق والصحة والسلامة والأمن والحفظ والانتقام من عدوء والأولاد 
و.. إلخ» والمغفرة والرحمة والهداية و..إلخ. 


سورة الرحمن ۳۳ 


خزائنه من دون أن تنقص أو تنفد» وكلهم يسألونه إما بلسان المقال كأهل العقول 
من الإنس والحن والملائكة أو بلسان الحال كبقية الحيوانات. 

وله تعالل في كل يوم شأن معهم وأمر من القضاء والخلق والرزق والموت 
والحياة والأخذ والعطاء والصحة والسقم و...إلخ('. 

تفرع لَڪ ايها الَقلانِ ٣‏ باي ءَالاءِ رَبَڪُمَا تُڪَڏَبانِ@) يتهدد 
الله سبحانه وتعال المكلفين من الإنس والجن بأنه لا بد أن يفرغ هم يوماً بجاسبهم 
فيه ويحکم بینهم» وقد عبر با يعرفونه في تخاطبهم» وإلا فهو ليس بحاجة إل أن 
يفرغ له وقتاء وما مرت وة كح بالبّصر@4 تر» ويوم الحساب وال جزاء 
هو من نعم الله العظيمة فيوفي الله تعالى العاملين المحسنين أجورهم» وينتصف فيه 
ا 

لمعدر اين وای إِنِ اسعظعئم أن ندا ِن أَْظارِ السَمَاتِ وَالأَرْض 


()- سؤال: هل تعود هذه إلى أا أفعال له سبحانه ينشئها فتعود إلى كونها صفة فعل الباري أم 
کیف؟ 

الجواب: يعود ذلك إل كونه صفة فعل د کال باريد © [الروج]. 

(۲)-سؤال: ما رأيكم في يقال: إن هذه الآية أعظم وعيد في القرآن؟ 

الجواب: ذلك قول صحيح» وذلك من حيث أن هذه العبارة هي مستعارة من قول الرجل لمن 
يتهدده: سأفرغ لك أي: سأتجرد لاإيقاع بك من كل شغل حتى يكون الانتقام منك هو 
شغلي الشاغل لا يشغاني شيء آخر سواه» والله تعالل لا يشغله شيء عن شيء» وٳنما المراد ان 
لله تعالل سينتقم منهم غاية الانتقام ويعذ يمم غاية العذاب الذي يستحقونه. 

(۲)- سؤال: هل يصح أن نحمل النعمة هنا على تهديد الله تعالل للئقلين؛ لأن ذلك يقودهم إلى 
ا لخوف منه والحذر من الوقوع فیا هددهم به؟ 

الجواب: ما ذكرناه نعمة» وما ذكرتموه نعمة أخرى» فيكون ذلك كله مراداً ؛ لأن كلا النعمتين من 
آلاء الرب المنعم تبارك وتعال. 


د۵ 


1Y‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


قَانمُدُوا لا تَنْمُدُونَ إل بِسلْظانِ( @ قبي ءالاءِ رمَا تُڪَڏبان@) ثم 
تحدی الله سبحانه وتعال الإنس والجن أن ربوا من مملكته وسلطانه» ونم إن 
استطاعوا أن يفعلوا ذلك فليفعلوا وليهربوا من عذابه وسخطه» ولكن هيهات أن 
يستطيعوا ذلك» فلن يخرجوا إلا بقوة تمكنهم من ذلك الخروج» وأين هي القوة 
التي تمكنهم؟ 


ر يرل عَلَيْكُمَا شراط من تار وحاس فلا كَنَْصِرَا ران قبي ءَالاءِ رَبَُىَا بَا 
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كدان @) يرسل الله تعالى على الجن والإنس -على فرض أنهم حاولوا أن 
ينفذوا من أقطار الساوات والأرض- هب نار شديداً ونحاساً مذاباً لا يقدرون 


لقا انْقَقَتِ السََاءُ فگاتت ورك گلتھاز@ قبي ءَالاءِ رَبَّتَا 
ُڪَڏَبان@ قَيوْمَيِ لا يسال عن ئي“ ٳٺش ولا جد فيي الاه ر رَبَڪَتَا 


(١)-سؤال:‏ ما موضع المصدر «أن تنفذوا» الإعرابي؟ وما محل جلة: «لا تنفذون إلا بسلطان»؟ 

الجواب: حل المصدر النصب مفعول به. «لا تنفذون» لاحل ها من اللإعراب؛ لأنها جواب سؤال 
مقدر» أو ني جواب شرط مقدر أي: إذا نفذتم لا تنفذون إلا بسلطان. 

(۲)- سؤال: ما مناسبة هذا التحدي لكونه نعمة لا تجحد؟ 

GOS CL O a 

()- سؤال: ما السر في تكرير *قبايّ عالاءِ ر ټَڪَمَا تُڪَڏبَان@€ ني هذا المقطع خاصة» وني 
جميع السورة عامة؟ 

الجواب: السر في التكرير هو التقرير للنعمة التي تذكر عند التكرير والتأكيد على التذكیر بہاء 
وهذا نحو ما يقال: أعطيتك يوم كذا كذا وكذاء أفتنكر هذا؟ وفعلت لك كذا وكذا أفتنكر 
ذلك؟ و..إلخ» تقرره على نعمتك عليه وتؤكد التذكير له بها. وهذا هو الوجه في التكرير في 
أوها وآخرها. 

-)٤(‏ سؤال: يقال: ظاهر الضمير في «ذنبه» يعود إلى ما بعده فهل يسوغ ذلك؟ وما وجهه؟ 

الجواب: عود الضمير هنا إل ما بعده سائغ» والوجه هو عوده إلى ما رتبته التقديم؛ E‏ 


سورة الرحمن ۳ 


تُڪَدّبان@) ثم يذكر الله سبحانه وتعالل عباده من الجن والإنس بيوم القيامة عندما 
تنش السماء وتنهاوى أجرامها وكواكبها حتى ينقلب لونها إلى الوردي بعد زرقتهاء 
ومعنى «كالدهان»: كالزيت الذي يغلي» فكيف يكون موقفهم حینها؟ 

ففي ذلك لوم سوف يختم الله تعالل على أفواههم جيعاً فلا يتكلمون بكلمة 
واحدة بل ينتظرون حكم الله تعالل فیهم» #فلا سم َسَْحْ إلا سا6۵ رط]» وقد 
GG‏ 
إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً. ومعنى عدم سؤالمم عن ذنوبهم: هو قطع 
آماهم ا وقبول العذر. 

یع ف الجر مون قَيُوْحَدٌ بالتوای رادام باي E‏ 
ڪان هَذِءِ جهنم جهنم الي يڪڏ ڪب يها الْنُجرمُونَ يوون بيتها تھا ون یی 


الفاعل المتأخر في اللفظ» والفاعل مقدم في الرتبة» فكأنه لذلك عاد إلى متقدم. 

سؤال: إذا قلنا بأن عدم السؤال عن الذنوب هنا هو في موقف من مواقف القيامة ويجري السؤال 
في موقف آخر فما هو الدليل على هذا مع أن الله تعالى لم يشر إليه أي إشارة؟ وهل يتناسب 
ذلك مع حکمته سبحانه وتعالی؟ 

الجواب: E CE OSS E‏ 
عن السؤال للمجرمين يوم القيامة من ذلك قوله تعالل: رقفو وَقفوهُم م مشود [لماات» 
ونان اَن اسل لبهم وتا سَ4 [الاعراف» ك ي فیا فوح سام رها 
آل اكم یڑ الوا بی قذ جا َير مكدب وَف...4 الك ا ايم شل منم ينون 
ليم ءات ربكم وَينذرُو نكم لاء َومِكُمْ مدا الوا بی [الزمر:٠۷]»‏ وآيات غير هذه كثيرة تدل 
على وقوع السؤال للمجرمين في يوم القيامة. 
وهناك آیات تدل على انم لا يسألون کا ورد هناني سورة الرحمن» وكا في قوله تعال: الوم 
َخْيْمْ عل أفوَاههمْ وَنَكَلَمتا ...4 [يس:٠٠]ء‏ فيدل ما ذكرنا أنه يقع في يوم القيامة الأمرانء 
ولا يمكن وقوعه) في موقف واحد فدل ذلك على نهم يسألون في موقف ولا يسآلون في 
موقف آخر. 


Ak‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


ان ياي ءَالاءِ رَبّڪَمَا ت ڪٽان @)' وني ذلك اليوم سيکون للمجرمين 
هيئة وصورة تيزهم» a‏ وجوههم كقطع الليل الظلم من شدة سوادها 
والخزي الذي يعلوهاء فعندها تأخذهم ملائكة العذاب بنواصيهم" وأقدامهم ثم 
تقذف بهم إلى جهنم» وستقول هم حينها موبخة: هذه جهنم التي كتتم تنكرونا 
وتکذبون بہا في الدنياء ثم تطوف ہم بين أرجائها رأطباته ساحبة هم على 
وجوههم» ثم تغمسهم بین ماء ا لحمیم» وسیکونون على هذه الحال" دائ) وأبداً. 

ومعنى (آن» : متناه في الحرارة والشدة. 

لمن حاف مَقَام رَبَهِ جتان قبأي اء ربڪا ُڪڏبان@ ڏراتا 
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أفتانِ@ قباي ءالاءِ ربڪا تُڪڏبان فيوا عَيتانِ ريا قبي ءَالَاءِ 
ريما تڪَڏبَانڻ فیهتا من ک رد روان 
تُڪَڏبان مُنَکڀينَ عل فرش بَطابنهَا مِرٴ ن إشگارق وَجَی أي 
ءالاءِ ريما تُڪَدبَان © نم قايرت لقاب ک بقیقان إت 

) بای 


جًانٌ 0ق € باي ءَالاءِ ريما تُڪَڏَبَا ن کاهءً َم الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانش 


(1)-سسؤال: فضلاً ما مناسبة هذا العذاب وذكره لكونه نعمة ظاهرة؟ 

الجواب: الوجه هو ماتقدم من كون ذلك زاجراً للناس عن الوقوع في معصية الله. 

(1)-سۇال: هل المراد أا تجمع بين نواصيهم وأقدامهم عاكفة هم أو ماذا؟ 

الجواب: المراد -والله أعلم- أن الزبانية تحمل المرجوم بناصيته وقدميه فترمي به في النار» وليس 
اراد كا يظهر لي أنها تجمع بين رأسه وقدميه فيكون معكوفاً. 

()- سؤال: من ین نستفید هذا؟ 

الجواب: يستفاد ذلك من قوله: «يطوفون بينها وبين ميم آن» فإن المضارع يدل على ما ذكرنا. 

(٤)-سىؤال:‏ هل يؤخذ من قوله: م يطمهن إنس قبلهم ولا جان» أن الجن يتناكحون ويتزاوجون 
آم لا؟ ولماذا؟ 

الجواب: فيها إشارة إل ما ذكرتم من أن الجن يتناكحون. 


سورة الرحمن 0 
ءالاءِ رمَا تُكَرّبان@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عا أعد من النعيم من 
خافه واتقاه» وحاذر مقام الوقوف بين يديه للحساب» فأخبر أنه أعد له جنتين() 
فيه أنواع البساتين والثار. والأفنان: هي الأغصان» وقد أراد الله سبحانه وتعالى 
ها هنا كثرة أشجارها وما تحمله من الثمار» وفيهم) عيون الماء تجري من خلال هذه 
البساتين التي اشتملت على أصناف الفواكه والثار» ومعنى «زوجان» : صنفان. مع 
ما أعد هم من الفرش التي يجلسون عليها بطائنها من الحرير الفاخر الغليظ فناهيك 
عن ظاهر هذه الفرش كيف سيكون؟ 
ثم وصف ثمارها بأنها ستكون سهلة المنال قريبة من أيديهم» وحوهم قاصرات 
الطرف من حور العين جالسات بين يديهم لا ترفع إحداهن نظرها إلا إلى زوجها 
لا تتعداه» م يمسها أحد قبله لا من الإنس ولا من الجن» وهن في غاية الحسن 
وال لمجال ونهایته» م تقع أعينهم علن مثل ذلك الال قط» وقد شبههن الله سبحانه 
وتعالل باللؤلؤ والمرجان دلالة على صفاء أجسامهن وتناهي جماهن وبياضهن. 
اهَل جَراءُ اسان ٳلا ال(خسَا قبي ءَالاءِ رڪم تُڪَڏبانِ@) ثم 
()- سؤال: ما السر في جعله| جتتين هنا وني آخر الوصف جنات وذلك في قوله: «فيهن 
قاصرات»؟ وما المراد بتنويع الجنان هذا الخائف؟ وهل قوله: «ذواتا» تثنية للجمع فلهاذا؟ أم 
أا مثنی فقط فکیف ترکیبها؟ وین صاحب الحال في قوله: «متکئین على فرش»؟ وما حل 
جلة « م يطمشهن» و«كأنهن الياقوت» من الإعراب؟ 
الجواب: يجوز جمع ضمير المثنى كا في قوله تعالل: لعَسى رَه إن لمكن [التحري:٥]»‏ وكا هنا. 
و«ذواتا...» تثنية للجمع وساغت تثنيته لأن كل جنة تشمل عدة جنات» وتنويع الجنان 
للخائف مقام ربه تفصّل من الله وثواب وترغيب للمؤمنين في المسارعة إل أسباب الوصول 
إلى تلك الجنات. «متكئين» حال وصاحبها والعامل فيها حذوف دل عليه السياق والتقدير: 
يتنعمون متكئين فإن ذكره للجنان وأوصافها وما فيها من النعيم لمن خاف مقام ربه قد تضمن 
معنى: يتنعمون فيها. وجملة (م ر يطمثهن» ني حل رفع صفة لقاصرات» و«كأنهن الياقوت..» 
في محل رفع صفة أخرى لقاصرات. 


أخبرهم الله سبحانه وتعالل أن هذا النعيم الذي هم فيه جزاء على إحسانهم في الدنيا 
بفعل ما يرضي الله» واجتنابهم لا بسخطه. 

وين دونوتا جتان ياي ءلاءِ ريڪا ٿڪڏبان@ مُذڪائتاِق 
قبي ءالاءِ ريڪا ُڪَڏَبَانِ فيهما عَيتانِ اتان قياَيَ ءَالاءِ ريما 
ُڪڏبان@ يما فاه رَڪ رَرَُان@ قبا ءالا رتا ُڪڏَبانِ@ فيه 
ڪَيرا سادق قيا ءالاءِ ريڪا تُڪڏبان@ ځور“ مَفْصورَات ف 
ا ليام قاي ءالاءِ رَبَڪتا ڪان ل يَظيغهُنَ نش لهم ولا جد 
ياي ٤الاءِ‏ ريڪا ٿڪڏبان@ مٿکيي“ عل رفرف“ حطر عبقي 
ڃسَان@ قبي ءالاءِ رمَا تُڪَڏَبَانِ@) ا نة درجات ومنازل» فأخبر تعالل 
أنه قد أعد للذين هم دون الذين يخافون مقام رم والذين هم أقل فضلاً وعملاً 


()-سؤال: ما السر في دخول حرف الجر هنا مع أنه يستقيم الكلام لو انحذف؟ 

الجواب: لو قال: «دون) جنتان» لفهم أنه دونه| في المكان لا في الصفة» ولا كان المقصود دوني| 
ي الصفة جاء بامن» فقال: وَين دُونهما جَاز@). 

(۲)-سؤال: هل هذابدل من خیرات أم ماذا؟ إن کان بدلاً فم وجه وصفهن بالخیرات؟ 

الجواب: «حور» بدل من «خيرات». ووصفهن بالخيرات ليدل على أنهن حسان الوجوه 
مستحسنات الأخلاق. 

(۳)-سؤال: این صاحب ال حال هذا؟ 

الجواب: صاحب الڄحال مقدر مدلول عليه بقوله: (ومن دوغي) جنتان» أي: لن هو دون من خاف 
مقام ربه. 

-)٤(‏ سؤال: فضلاً مم اشتقت كلمة «رفرف»؟ وهل هو جمع ليناسب وصفه «اخضر)؟ أم ماذا؟ 
وهل هو نفس العبقري أم كيف؟ 

الجواب: «رفرف» اسم جنس وواحده رفرفة» وصح وصفه بالجمع لأن اسم الجنس يطلق على 
الجمع وعلى غيره» وقد يكون العبقري هو الرفرف الموشى. هكذا فهمت والله أعلم. 

(°)-سؤال: من أین استفدنا هذا؟ 

الجواب: استفيد ذلك من حيث أنه تعالى جعل الثواب أقل هنا من ثواب من خاف مقام ربه» 
فكان من خاف مقام ربه هم السابقون وأهل الثواب هذا هم أصحاب اليمين. 


سورة الرحمن ۷ 


منهم - جنتين كذلك» ولكن أدون من نعيم أهل المرتبة السابقة؛ فأخبر عن هاتين 
الجنتين بنا قد اسودتا من شدة خضرة أشجاره)| وكثرتها وجي اههاء وأن في كل جنة 
عيناً تضخ الماء ضخاًء وفيهم| من أنواع الفواكه والثهار» وقد حص النخل والرمان لا 
هما من المزية والفضل على سائر الفواكه» مع ما أعد هم من الحور العين التي لا 
تمرح إحداهن من خيمتها ولا تنظر إلى غير زوجهاء لم يمسهن أحد من الإنس ولا 
من الجن وهن جالسات على الفراش الذي خلقه الله سبحانه وتعالى هم من الحرير 
الخالص ومن أفخر أنواعه. والعبقري: أجود أنواع الحرير المنسوج» وقد تقول 
العرب لما كان حمرته غالبة على غيره من الألوان : عبقري. 

تارك اسم رَبك ذِی الال والإکرام@6 يعني کثر خیره وإحسانه 
وتكاثر فضله وثوابه في الآخرة لأهل طاعته والإحسان إليه في الدنياء وقد وصف 
نفسه بالجلال والعظمة والإكرام ليدل بذلك على عظم ذلك النعيم الذي أعده 
لعباده المتقين وأنه النعيم الذي لا نعيم يساويه أو يدانيه؛ لأنه كلا عظم المنعم وكبر 
شأنه كان نعيمه أفضل وأحسن. 

اا 


()- سؤال: فضلاً اذكروا لنا شيئاً من المناسبة بين أوائل هذه السورة وهذه الآية المباركة التي 
ختمت ما؟ 

الجواب: معنى «تبارك اسم ربك» كثر خير ربك وفشت نعمه في السموات والأرض وظهرت في 
الخلق» وهذا المعنى هو معنى الرحمن» وقد فصل تعالل فيا بين أول السورة وآخرها نعمه 
العظيمة الظاهرة المنتشرة المكشوفة التي ليس فيها خفاء ولا غموض. 

وني هذه الآية «تبارك اسم ربك..» إشارة إل تمام السورة ونمايتها وذلك من حيث أن من يعدد نعم 
الله فإنه لا يزال يعد حتى يقول: نعم الله كثيرة لا تحصى» أو ما أكثر نعم الله أو تبارك الله» أو 
نحو ذلك مما يشير إل أنه قد أضرب عن العد. 


سورة الواقحه 
بت اہ اکت رای 

لإا رقع العأ ليس لوَنْعيها كاذب الراقعة هي القيامت فإذا 
حلت ووقعت على المكذبين المنكرين ها فعندها سيحصل همم العلم الضروري 
الذي لا يستطيعون أن ينكروا معه أو يشككوا ني أمرها كا كانوا عليه في الدنيا من 
التكذيب ما. ومعنى «كاذبة» : نفس مكذبة بحصوها. 

#حَافِصة را ع( ثم وصفها الله سبحانه وتعال بأنها تخفض قوماً في 
جهنم وتخزيم في عذابما» وترفع قوماً آخرين إلى أعلى عليين في المنازل الرفيعة 
وراو ي 

للا رُجَتِ الأَرْص رجا وَبُسَتِ الال سات گات حَباءَ مُنبلًا@4 ثم 
ذكر الله سبحانه وتعالل أن الأرض حين تقع الواقعة سترتج والجبال ستهتز(" حتى 
يصيرا فتاتاً وغباراً متطايراًء ثم بعد ذلك ستتساقط ذرات الغبار تلك حتى تتكائف 
وتجتمع وتصير أرضاً مستوية وقاعاً واحداًء ثم حشر الله سبحانه وتعالى الخلائق 


()-سؤال: هل هذا جواب الشرط؟ فلم سقطت الفاء منه؟ ولم عدي الكذب باللام مع أنه يقال: 
کذب بکذا؟ 

الحجواب: جواب الشرط محذوف أي : كان كيت وكيت» وحذف للتهويل. «لوقعتها» خبر «ليس» 
متعلق بمحذوف» وليس بمتعلق بكاذبة. 

(۲)-سىؤال: هل هذا خبر لمبتدأحذوف أم ماذا؟ 

الحجواب: خبر لمبتدا حذوف كا ذكرتم أي: هي خافضة. 

(۲)- سؤال: فضلاً هل الب نفس الاهتزاز؟ أو هو مع التفتيت؟ ومم اشتقت لفظته؟ وأين 
جواب (إذا رجت»؟ 

الجواب: البس: هو الفت» وليست الحركة داخلة في معناه» وهي مأخوذة من بسست الحنطة بساً 
من باب قتل» وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله أي: خافضة رافعة» أو ما بعده. 


سورة الواقعت ۴۹ 


عليها للحساب. 
كن ازجا لاك فَأصحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَضحَابُ المَيْمَنَد ان 

وَأصحَابٌ الْمَمْأَمَة مَا أَصحَابُ الْمَشْأمَة@ وَالسَابمُونَ السَابمُونَ@ اوليك 

المُمَرَبْونَّ© فى جَنَاتِ التَعيم ©4 ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن بني آدم في ذلك 

اليوم بأنهم سينقسمون إلى ثلاثة أصناف: فالصنف الأول هم أصحاب الميمنة 

والاستفهام عنهم يوحي بأن هم شأناً عظي) عند الله تعالل ومنازل رفيعة عنده 

والصنف الثاني هم أصحاب المشأمة الذين هم أهل الشؤم والعذاب"» والصنف 

الثالث والأفضل عند الله سبحانه وتعالل هم السباقون إلى طاعة الله تعالل المبادرون 

إل فعل الخيرات الذين استجابوا لداعي الله وآمنوا برسله» وكانوا أسبق" الناس 

إيماناً وأسرعهم إلى فعل الطاعات» فهؤلاء قد خصهم الله تعال بالمنازل الرفيعة 

وجعل هم مزية وفضلاً على من ذكر قبلهم من أصحاب اليمين. 

(1)-سمؤال: لو أعربتم هذه الآية فنحن محتاجون لذلك؟ 

الجواب: الفاء تفريعية» «أصحاب» مبتدأ مضاف إل الميمنةء «ما) اسم استفهام مبتدأء (أصحاب» 
خبر المبتدأء و«الميمنة» مضاف إل أصحاب» وال جحملة من المبتدأ الثاني وخبره في حل رفع خبر 
المبتدأ الأول والرابط هو إعادة المبتدأً بلفظه. والاستفهام «ما) يراد به التعظيم» ولا يستعمل 
هذا التركيب إلا في التعظيم أو التحقيرء ومن أمثلته: #الاققّق ما اندم [اخاة» 
قارع ما امار ذّ4۵ [القارءة)» راضحاب الْمَشَأمَةٍ ما أَصحَابُ المَطْأَمَ۵). 

(1)-سؤال: وعلام يدل الاستفهام في حقهم؟ 

الجواب: يدل على التحقير. 

(۳)- سؤال: ورد في بعض الأحاديث أن السباقين ثلائة: حبيب النجار ومؤمن آل فرعون لعله 
(حزقيل) وعلي بن أي طالب» فهل يقتصر على ما في هذا الخبر أم يعمم مع تعليله من 
+ < ؟ 

الجواب: الثلاثة السابقون هم من السابقين ولا يقصر السبق عليهم بل هم وغيرهم بدليل قوله: 
«ثلة من الأولين» والثلة: هي المجاعة الكبيرة كما في الكشاف. 
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ل“ يِن الأَرَليَ وََلِيلٌ مِنَ الآخِربنَّ) ثم أخبر الله سبحانه وتعال 
E‏ : معناها الجماعة الكثرة. 

غل سر رر مَوْصوَة@ مُنَّکيینَ عَلَيمَّا مَُقًابلیت® کک عَلَيْهمْ ٤‏ 
ل ا ارق وگایں من مین لا بُ صَدَعُونَ عَنهَا“ وَلا 
يفون وَقَاکهة مما يترود ولم َير مما يَشَْهُودَ® وحور عِين “۵ 
گأمتال لوو انون جَرَاءٌ ما انوا يَعْمَلونَ@) هم من النعيم الذي أعده 
اله هم في الجنة أهم يقعدون على سرر محبوكة ومزخرفة بأنواع الجواهر والحيء 


(1)-سىؤال: فهل هذا خبر لبتدأحذوف تقدیره: هم؟ 

الجواب: «ثلة) خبر لمبتدأ حذوف» والجملة مستأنفة استثنافا بيانياً. 

(۲)-سؤال: بم تعلق الجار والمجرور هذا؟ 

الجواب: متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ حذوف أي: هم على سرر موضونة» والجملة مستأنفة في 
جواب سؤال مقدر. 

(۳)-سؤال: ما الفرق بين الأكواب والأباريق؟ وهل يفهم الخمر من قوله: «كأس» أم لا يفهم إلا 
من قوله: «من معین»؟ وما الوجه في بناء «لا يصدعون» للمجهول؟ وهل «عن» على باها ام 
انها بمعنى الباء؟ 

الحجراب: کوچ مز اللي ۷ خرو ل ول خروم وا ورین و اللي له رة و ررم ولا 
يقال كأس إلا ما فيه خرء فيفهم الخمر من لفظ «كأس». وبني «يصدعون» للمجهول لأن 
المقصود لا بحصل هم صداع من شرب الخمر» ولأن الفاعل السببي معلوم وهو الخمرء 
و«اعن» للمجاوزة فهي على بايا أي: أن الصداع صادر عن الخمر أي: متجاوز منها إليهم. 
ولا داعي لجعل «عن» بمعنى الباء مع استقامة المعنى الظاهر ها وهو المجاوزة. 

()-سۇال: فضلاً ما الوجه في رفع «(حور عین»؟ 

الجواب: «حور عين» بالرفع معطوف على «ولدان» ني قوله: يَظوف عَلَيْهِمْ وان 
له ون أي: ويطوف عليهم حور عين للتنعم لا للخدمة» ويصح أن تكون «حور. .«( 
مبتدأء والخبر حذوف أي: وهم حورء أو خبر لمبتدأً حذوف أي: ونساؤهم حور. 
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متقابلين يتبادلون الأحاديث» يطوف عليهم ولدان لا يصيبهم الهرم أبداً بها يشتهون 
من النعيم فيوزعون عليهم أنواع المشروبات في أكواب من زجاج ومن فضة» وني 
أباريق» وني كأس من خر لذيذ لا يُصَدَّعٌ الرأس ولا يغير العقل» ويدورون عليهم 
بأنواع الفواكه التي طلبوها وتمنوهاء ويقبلون إليهم با بحبون من لحم الطير» وهم 
حور عين كأمثال اللؤلؤ الذي م يتعرض للشمس ولا للهواء» وكل ذلك استحقوه 
بأعي اهم الصالحة في الحياة الدنيا. 

لا يَسْمَعُونَ فيهًا لَْر رلا تَأثيًاي إا قيا سَلَاما سلما( فلا شىء 
يسمعونه فيها من لغو الكلام وباطله وفاحشه» ولا يسمعون فيها إلا التكريم 
EU r‏ 

رحاب يمين مَا أَضحَابُ يبي فى سِذر^“ صوق و 
مضو وغل عند مَمدوڍ وَمَاءِ سکوب وَقاكهةٍ گییرج لا او و وا 
مَنْوعَێ@ رفش مَرفُوعَږق إا اناهن ! إفْمَاء ۵ فجعلتاه هى آبڪاراڻ ر 


ا 


اراب لأْضحَاب بين لَه مِنَ الاَرليَ@ وله مِنَ الآخر ثم بعد ن 
ذكر الله تعالل السابقين وما يلقونه من النعيم والكرامة عند الله» أعقبهم بمن هم 


(1)- سؤال: فضلاً لو أعربتم الآية إلا قيلاً سلاماً سلاماً»؟ 

الجواب: «إلا أداة استثناءء قيا مستثنى» والاستثناء منقطع؛ لذلك وجب النصب» «سلاما» بدل 
من «قیلاً» «(سلاماً) كزذلك» وقیل: «سلاماً سلاماً) منصوبان باقیادً) لانه مصدر عامل . 

(1)-سىؤال: بم تعلق هذا ا لجار والمجرور؟ 

الجواب: تعلق بمحذوف خبر ثان لأصحاب» أو خبر لمبتدأ حذوف أي: هم في سدر. 

(۳)-سمؤال: يقال: كيف انتقل من ذكر الفرش إلى وصف الحور العين بقوله: «إنا أنشأناهن إنشاء) 
دون أن يذکرهن؟ 

الجواب: قد دل عليهن بذكر الفرش المرفوعة (الأسِرّة) التي لا يتم جماها والرغبة فيها في أعين 
الرجال إلا إذا كانت الحسان عليها. 
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دونهم في الفضل من أصحاب اليمين وما يلقونه مما أعد هم من النعيم؛ فأخبر بأنهم 
في بساتين من السدر الذي لا شوك فيه والموز المثمرة أشجاره من أسفلها إلى أعلاها. 

وقد أشار بقوله #ظِل مَمْدُودٍ...إلخ: إلل كبر تلك البساتين وكثرة أشجارها 
وكثافتها واستمرار ثهارها التي لا تنقطع ولا تزول أبداء وعظم الأنار التي تجري 
خلال هذه البساتين» وليست منقطعة ولا منوعة كا في بساتين الدنياء وكذلك ما 
أعد الله سبحانه وتعال هم من أنواع الفرش التي تنتظرهم فوقها أزواجهم من 
الحور العين اللواتي خلقهن الله وابتدعهن لأهل الجنة أبكاراً متدللات لأزواجهن 
في سن واحدة. 

والعرب: هن اللواتي يتوددن إلى أزواجهن ويتلطفن هم. والأتراب: هن 
المستويات في السن» فهذا هو نعيم أصحاب اليمين. 

«وَأَضحَابُ القّمَالٍ ما أَصَحَابُ امالك فى سَُومِ كييك وَل مِنْ 
وي لا بارد ولا گرب نَم اوا قبل ذلك نرين وگائوا يُِرُونَ 
عل الینْثِ الْعَظیم© وگائوا یوون ادا نتا وکا رابا اما أا ونوش 
اانا ارون ثم ذكر تعالى أصحاب الشمال» وما أعد هم من العذاب 
الذي ينتظرهم» فأخبر الله سبحانه وتعالل عنهم بأنهم يوم القيامة بين هيب جهنم 
وسعيرها يتقلبون» ولا يشربون إلا من قيح جهنم وصديد أهلها الذي يغلي في 
بطونهم ويقطع أمعاءهم. ومعنى «سموم» : الريح الحارة التي تدخل في مسام 


(1)-سىؤال: يقال: ما الوجه في وصف الظل بقوله: «لا بارد ولا کریم»؟ 

الجواب: وصف بذلك للاحتراس عن توهم أن يكون للظل المذكور برودة وراحة كا هو الحال 
في الظل في الدنيا. 

()-سؤال: فضلاً ما هو إعراب #أَوَابَاؤتا الأَرَنَ@€؟ مع ذكر السر ني فتح الواوني «أو»؟ 

الجواب: اهمزة للاستفهام والواو حرف عطف. «آباؤنا» معطوف بالواو على مرفوع «لمبعوثون») 
أي: على فاعله» فهمزة الاستفهام دخلت على الواو العاطفة. 
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الإنسان» و«اليحموم» : هو الدخان الأسود. 
ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن السبب الذي أوجب هم العذاب هو الترف 
واللإصرار على الشرك والكفر والتكذيب باليوم الآخر» واستبعادهم أن يقدر الله 
سبحانه وتعالل على خلقهم وبعثهم مرة أخرى بعد موتهم» وأن يجمعهم مع آبائهم 
وأجدادهم يوم القيامة. 
فل لن الأرَلينَ وجري لََجُمُوغُونَ إل مِيقَاتِ ' يَوْيِ مَعْلْوِ۵) قل 
هم يا محمد: لا بد أن يبعث الله تعالى جيع الأولين والآخرين ويجمعهم للحساب 
والجزاء ي يوم القيامة. 
لئ لڪ ايها الصَالُونَ كيبن لون يِن سجر من رويك 
مائون نها" البود@ قَقَاربُونَ عَلَيِْ مِنَ اليم قشاربُونَ شُرْبَ 
اليم هَدًا رمم يَوْمّ الّين@) وأن يخبرهم بأن اللائكة الموكلة بتعذيبهم 
منتظرة لبعثهم وحساممم لتسوق ممم إلى النار التي لا يكون طعامهم فيها إلا الزقوم 
الذي يملأون منه بطونهم عل مرارته وحرارته ثم يشربون عليه من الحميم الذي 
(1)-سىؤال: هل هو اسم زمان أو ماذا؟ 
الحجواب: هو اسم زمان. 
(۲)-سىؤال: هل عرف للزقوم تحديد أو تعريف؟ 
الحجواب: AL ES‏ : إا جملتاکا م لطالی ۵ إا جر رجفي صل 
اجيم طَلْمها E‏ الشَيَاطين@4 [الصانات]» وقد قيل: إن الزقوم شجرة خبيثة مرة 
كرية الطعم من أخبث الشجر قيل إا تكون بأفريقيا وقيل باليمن وقيل... إلخ» وكثرة القيل 
فيها يدل على أنها شجرة غير معروفة على وجه الأرض. 
()- سؤال: لطفاً ما السر ني تأنيث الضمير في قوله: «منها) مع تذكيره في قوله: «عليه) ومرجعھها 
واحد؟ 
الجواب: أنث أولاً نظراً لمعنى الزقوم؛ إذ هوشجرة» وذكر ثانياً نظراً للفظ الزقوم إذ هو مذكرء 
ومثل ذلك جائز» وني القرآن منه كثير. 
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يشوي وجوههم» ويغلي في بطونمم من شدة حرارته» يشربونه كشرب الإبل 
العاطشة» SS‏ 
ره و قتا x‏ ۹ لا صد قو TAD‏ گە مە A oh)‏ ووه ا چو 

خن ڪم فلولا َ۵ @ افرایتم ما تمنون( @ ءَانتم تخلقوته 
e‏ أا المشركون في أن الله تعالى هو الذي خلقكم 
لقيام الحجة ووضوحها فأخبروني عن المني الذي تلقونه في أرحام نسائکم من 
SSSI ARSENE‏ 

ن قَدَر درا يڪم اَمَو وَمَا ن بِمَسْبُوقِينَ@) وهو تعال وحده الذي 
يستوفي آجاهم وأعهارهم» ولن يستطيعوا أن يفروا من الموت ومن قدرته عليهم. 

عل أن بل ناڪ وذِكم ف ما ا تلو74 وهو قادر 
على أن يميتكم أا المشركون ويأتي بغيركم يخلفونكم ویحلون مکانکم» وهو قادر 
علن إنشائكم خلقاً آخر» وبعثكم من جديد يوم القيامة. 


(1)- سىؤال: ما معنى «لولا» في قوله: «فلولا تصدقون»؟ والفاء الداخلة على «لولا)؟ 

الجواب: للتحضيض أي: لطلب التصديق والفاء عاطفة لربط المسبب بالسبب. 

(۲)- سؤال: بماذا تعلق الجار والمجرور هنا؟ وكيف يكون المعنى بحسبه؟ وما حل المصدر «أن 
نېدل»؟ 

الجواب: «على» متعلقة بامسبوقين»» وجاءت «على» لأن من شأن المسابقة أن تكون على شيء 
لذلك كانت التعدية هنا ب«على». ويجوز أن يتعلق الحار والمجرور ب«قدرنا» ويكون المعنى: 
نحن قدرنا بينكم الموت على وجه التبديل لا على وجه قطع النسل» كا يقول القائل: خرج 
فلان على أن يرجع أي: على هذا الوجه» وعلى هذا فجملة: «(وما نحن بمسبوقين) اعتراضية. 


«أن نبدل» في حل جر باعلن). 

(۳)- سؤال: فضلاً هل المراد ب«ما لا تعلمون» يوم القيامة کا هو ظاهر تفسيركم أم له مقصود 
آخر؟ 
جو 


الجواب: قد فسروا ذلك بيوم القيامة أي: ننشئكم في وقت لا يعلمه أحد إلا الله» وقد فسر بغير 
ذلك فقيل: ننشئكم في صورة قردة أو صورة خنازير. 
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#وَلقَذ عَلِنْتُمُ النغاة الول فلولا تدكرردق4 فا بالكم تنكرون البعث 
بعد الموت» وتنكرون قدرة الله سبحانه وتعال على إحيائكم بعد موتكم» فلو نكم 
تفكرتم في بداية خلقكم كيف قدر سبحانه وتعال على ذلك؟ لعلمتم أنه قادر على 
إنشائکم و وإحيائكم مرة أخرى. 

رايم ما مرون @ ءَأنمْ رغوت آم ن الرارغود لو ناء 
لئاه حُطاما لم تقَكُهودَ ئا رمو بل نحن ححرومُو د4 ثم 
سأهمم الله سبحانه وتعالل عا يبذرونه في الأرض من الذي يخرجه وينبته من 
الأرض؟ ومن الذي يخرج هم ثمره؟ واستنكر عليهم لماذا لا يتفكرون وينظرون 
في هذه الآية العظيمة الدالة على أنه لا بد من قادر متمكن من ذلك؟ فلن مجدوا إلا 
الله سبحانه وتعالل وحده فهو القادر على كل ذلك. 


ثم أخبرهم أنه لو شاء أن حرق هذا الزرع ويصيبه بآفة تفسده لفعل من غير أن 
يقدروا على دفع ذلك عن زروعهم ثم يتحسرون ويبكي بعضهم إل بعض. 

أولا يعلمون أن الله سبحانه وتعالل قادر على أن يذهب برزقهم أو يجبسه عنهم 
فلا يستطيعون أن يكسبوا لأنفسهم بعد ذلك خيراً أو يجلبوا لأنفسهم رزقاًء فلهاذا 


(1)-سؤال: يقال: كيف أطلق الحرث على البذر وظاهره أنه إثارة الأرض وتسويتها أو نحو ذلك؟ 

الجواب: التقدير: أرأيتم زرع ما تحرثون» فَحُذِْف لوجود القرينة الدالة عليه وهي قوله: «أأنتم 
تزرعونه» فعلم أنه أراد الزرع. 

(۲)- سؤال: هل قوله: «إنا لمغرمون..٠‏ إلخ» مقول لقول حذوف هم؟ إن كان فما عحله؟ 

الجواب: قوله: «إنا لمغرمون» مقول لقول محذوف أي: قائلين إنا مغرمون... فتحسرهم وتندمهم 
و.. إلخ هو تفكه أي تنقل في الحديث» وقد ذكر الله تنقلهم في الحديث بقوله: «إنا لمغرمون بل 
نحن حرومون). 

(۲)- سؤال: لم نستوعب كون التحسر من معاني التفكه هناء فكيف؟ 

الجواب: التفكه هو التنقل بصنوف الفاكهة استعير للتنقل بالحديث. 
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لا یشکرون الله تعالل ویعترفون بنعمه علیهم؟ ولاذا لا یعترفون بأنه لا حول هم 
و ومعنی «لمخرمون؛ E‏ 

3 اَي يعم المَاءَ الى 5 فون @ ءَأننْ نوه مِنَ الْمُوْن ۹ 
ازرد أخبرونا عن الماء الذي تشربونه نتم أا المشركون u‏ من 
السحب أم أن الله هو الذي أنزله؟ وكيف إذا حبسه عنهم هل يستطيعون أن يجلبوه 
لأنفسهم؟ فلماذا لا يشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة عليهم 
ویتواضعون لعظمته ویعترفون بمننه علیهم؟ 

لر اء جَعَلتاء أجَاجا قَلَوْلا تَفْكرْونَ@ ارلا یعلمون أن الله سبحانه 
وتعال لو شاء أن جعله ملحا أجاجا( كاء البح ر لها وجدوا ما يشربونة أو يروون 
NE Je A a by e‏ 

اراي الَارَ الق ورون أن ْمَأ شَجَرتها م ن تن المُنشِئودق 
حن جَعَلْتَاها تَذْكِرَةً وَمََاعًا لِلْمقوينَ € أخبرونا أيها المشركون عن النار التي 
توقدونما نتم خلقتم شجرتهاء أم الله هو الذي خلقها؟ 

ثم أخبرهم الله سبحانه وتعالى أنه خلق هم النار لحكمة عظيمة وغرض عظيم 
ومنافع كثيرة جعلها هم في الدنياء وليتعظوا بها ويعتبروا إذا رأوها فإن فيها تذكرة 
بنار الآخرة التي أعدها الله تعالى للمجرمين» وجعلها تعالى نعمة للمسافرين"° 
يستدفئون بها في أسفارهم» ويصلحون با طعامهم» وتجعل منارة في طرق 


(1)-سۇال: مانوع اسمیتها؟ ومم أخحذت؟ 

الجواب: «أجاج» صفة مشبهة وفيها شيء من المبالغةء وهي مثل طوال وزعاق» وأجاج مأخوذة 
من: أج يؤج» بمعنی: ملح يملح. 

(۲)- سؤال: ما العلاقة بين السفر والإقواء حتى أصبحت بمعناها؟ 

الجواب: المقوون: هم الذين نزلوا القواء أي: القفر الخالي من الناس» أي: المسافرون الداخلون 
من القواء أي: الخلاء» ويقال: أقوت الدار أي: حلت من سكانما. 
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الملسافرين تعرف بها الطرق» ويمتدي با الضلال عن الطريق» وتنفر عنها السباع» 
فيوقدها المسافرون إذا ناموا لتطرد عنهم السباع. 

سبح باسُم رَبَكَ الْعَظيم €" بعد أن عدد الله سبحانه وتعالل لعباده تلك 
النعم العظيمة أمرهم أن ينزهوه تعالى عن الشريك وأن بخصوه بعبادتهم ويتوجهوا 
إليه وحده لا يشركون به شيئا؛ لأنه الذي يستحق ذلك لا أعطاهم من نعمه وأوسع 
عايهم من رزته. 

فلا أَقْيِم بمَوَاقع النْجُوم وَإِنّةُ لَقَسَمٌ لو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ©4 أقسم 
لله تعالى بالنجوم في أماكنها من السماء وقال: 
خلق النجوم ولا خفاء في أن علم البشر بيا خلق الله في السماء من النجوم مقصور( 
على ما يرون من وميضها في السماء وسيرها فيهاء وقد أعلن علماء النجوم في هذا 
العصر بأن علم ما وراء الشمس وكواكبها مجهول لبعد المسافة حيث أن أقرب نجم 
إل الشمس يبعد عنها مسافة ثلاثمائة سنة ضوئية. 

لِه لَمُرمَانُ گریمٌ@ فی کتاب مون ا يسه e‏ المْطمَرُونَ@(“ 


(1)- سؤال: هل هنا سر في وصف الله تعالل بالعظيم هنا؟ 

الجواب: يمكن أن يقال: إنه تعالى بعدما عدد نعمه العظيمة وقدرته البالغة مع إصرار المشركين 
على التكذيب والكفر بالله والإعراض عن آياته وعلى الكفر بنعمته حسن أن يقول بعد ذلك: 
«(فسبح باسم ربك العظيم» لتقدم ذكر آيات عظمته وآيات نعمه العظيمة. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما الوجه في زيادة (لا) هنا؟ 

الحجواب: الوجه هو تأكيد القسم. 

(۳)-سىؤال: مامحل هذه الحملة؟ 

الجواب: لا حل ها اعتراضية بين المبتدأ وخبره. 

-)٤(‏ سؤال: يقال: أليسوا قد عرفواني هذا العصر أحجام النجوم وأمكتتها والأبعاد فيا بينها؟ 

الجواب: يقال: تلك معرفة خيالية ليس إلا. 

(°)-سىؤال: ما محل جلة: لا يمسه إلا المطهرون»؟ وعلام رفع «المطهرون»؟ وما إعراب «تنزيل»؟ 

الجواب: جلة «لا يمسه إلا المطهرون» في محل رفع صفة. «تنزيل» صفة أيضاًء والصفة الأول 
((كريم). «المطهرون» فاعل يمسه. 
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زيل مِنْ رَبَ الْعَلَمينَّ@) أقسم الله سبحانه وتعال هم بالنجوم على أن ما يتلوه 
عليهم النبي بوا من القرآن هو كلامه الذي أنزله على نيبه إا وجعل هم 
فيه المنافع والخير الكثير في دنياهم وآخرتهم 

ثم أخبر عنه بأنه قبل أن ينزله إليهم كان مكنوناً وحفوضاً في السیاء لا يمسه 
أحد إلا ملائكته المطهرون'. 

بدا لديف نش مُذهِنُونَ #۵" يستنکر الله سبحانه وتعالل عل 
a‏ القرآن الذي أنزله من كتابه المكنون حيث أن الحق فيه 


(1)- سؤال: من أين استفدنا هذه القبلية؟ وهل يصح أن يحمل على أن نسخته الأصلية في لوح 
محفوظ عند الله سبحانه وتعالی کا سبق لکم وکا سیأتي؟ 

واب ر ی ی ر ا ا ا ل ی رای 
واحد سواء قلنا: في كتاب مكنون أو ي لوح محفوظ أو في أمٌ الكتاب» وقوله: لا يمس إلا 
الْمُطهَرُونَ®) أي: لا تسه الشياطين ولا تقربه: جم عن السَمْع نَعرُولونًَ@) [الشعراء» 
# وما ر َرَت به الشباطن 4۵ [الشعراء]. ٤‏ 

(۲)- سؤال: من أين أخذ أصحابنا الدليل من هذه الآية على تحريم مس الجنب ونحوه 
للمصحف؟ 

الجواب: أخذوا ذلك من قوله: للا يَمَمُهُ إل الْمُطْهَرونَ@# فجعلوا «لا» ناهيةء إلا أن هذا 
لفات ا ك متسق ولا متناسب مع ما قبله وما بعده. 

(۳)- سىؤال: فضلاً لو أعربتم هذه الآية؟ 

الجواب: الهمزة للاستفهام الإنكاري» والفاء عاطفة للمسبب على السبب» والتقدير: أتتلى عليكم 
آيات القرآن التي هي حق واضح مبين فتخصونا بالتكذيب. بذا» جار ومجرور متعلق 
بمدهنون. «الحديث» نعت هذا أو بدل. «أنتم» مبتداً. «(مدهنون» خبر المبتدأً. 

-)٤(‏ سؤال: فضلاً هل من معاني الإدهان التكذيب في أصل اللغة أم كيف؟ 

الجواب: في الكشاف: مدهنون أي: متهاونون به» وني تفسير الرازي ما لفظه: أن المدهن المراد به 
اللكذب قال الزجاج: معناه أفبالقرآن أنتم تكذبون. اه هذا وجه من وجهين ذكره| الرازي 
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واضح وحجته فيه قائمة وليس فيه ما يستدعي الشك والتكذيب. 
ولون رزقڪ ٥‏ انڪ تُڪڏَبُونَ@) ويستنکر عليهم عدم اعترافهم 
بنعمة الله عليهم» وجحدهم لما ينزل عليهم من الأرزاق ونسبتهم ها إلى النجوم 
والأفلاك فلا یقرون لله تعال بنعمه أو يعترفون له بفضل استكباراً وعناداً وجحودا. 
فوا ذا بَُعَّتِ ا فوج وأ ية جيذ نرود ون أرب يي“ 
ٺڪ وَلڪِن ا ثَبْصِرونَ@) فأوحی الله سبحانه وتعال إل ته چا أن 
ا بوقت نزول اموت عليهم» عندما يكون أحدهم مسجى على فراش الموت 
يعالج خروج روحه وقد بلغت الحلقوم» والناس حوله ينتظرون ويترقبون 
خروخها وانتراعها لا يتطيعوت إمماك زوحت ولا يملكرن قوة ردها عن 
الخروج» وقد أصبح ملائكة الموت في تلك اللحظة يعالجون خروج روحه من دون 


في تفسير المدهن ثم قال: والوجه الثاني: المدهن هو الذي يلين في الكلام ويوافق باللسان وهو 
مصر على الخلاف.. إلى أن قال: والأول عليه أكثر المفسرين. ام 
(۱)- سؤال: ھل هذا على حذف مضاف تقدیرہ: شکر رزقکم؟ وما یکون محل: «آنکم 


تکذبون»؟ 

الجواب: المعنى يقتضي تقدير ما ذكرتم. «أنكم تكذبون» في تأويل مصدر منصوب» وهو المفعول 
به الثاني ل«تجعلون). 

(۲)- سؤال: فضلاً ما معنی الفاء هنا؟ وما معنى «لولا)؟ وهل ما دخلت عليه حذوف أم كيف؟ 
وما وجه إضار الروح مع عدم تقدم ذكره؟ 


الجواب: الفاء فصيحة أي: إن أصررتم على التكذيب بالله وبقدرته فأرجعوا الروح ولا تدعوها 
تخرج من الجسد. «لولا» للتحضيض والمراد هنا التوبيخ» والفعل اللحضض عليه حذوف 
أي: فلولا ترجعون الروح إلى الجسد إذا بلغت الحلقوم» ووجه إضمار الروح مع عدم تقدم 
ذكره وجود القرائن الدالة عليها. 

(۳)-سؤال: ما وجه التجوز هناأو مانوعه؟ 

الجواب: المجاز هو مرسل عبر بالقرب عن العلم والقدرة ؛ لأنها مسببان عن القرب. 


0۰ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 
أن يشعر بهم من حوله؛ فأي حيلة هم في تلك اللحظة؟ وكيف سيكون حالة 
اللحتضر في ذلك الوقت؟ 

<101 9 ھە 0ے ت کو ج َه 

فلولا ِن كنم عَيْرَ مَِينيدَ تَرجِعُوتهَا ِن كَنْئمُ صَادِقِينَ@) فلو 
كان الأمر على ما تقولون أا المنكرون لبف والحساب والجزاء فلاذا لا تردون 
هذه الروح وتمنعونا عن الخروج؟ وقد كانوا ينكرون آن يكون الله تعالل هو الذي 
ينتزع آرواحهم» وینکرون أنه تعالی سوف یبعثهم وی جازیہم» ومعنی (غیر مدینین): 
غير جازین ولا حاسبین. 

بعد ذلك يستنكر الله سبحانه وتعالى عليهم لماذا لا يتفكرون في أمر أرواحهم 
وانتزاعها؟ وني عدم قدرتهم على التحكم فيها ساعة خروجها؟ ولو أنهم تفكروا 
ونظروا لعرفوا أنه لا بد أن يكون هناك قدرة خفيه عحيطة بهم» وإرادة تتصرف فيهم 
لا يملكون معها أي حول أو قوة. 

5 چ‎ SES o o, (+4 asl < ° dt 

لاما ِن گان مِنَ المُمَربينَ@ فَرَوْځٌ وَرَيْحَان وَجَنَّهُ تَعيو@( ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالى عن ذلك الذي أوشكت روحه على الخروج بأنه إن كان من المقريين 
(1)- سؤال: هل هذه تکریر لالولا) السابقة بقة أم كيف؟ وکیف یکون تلیل الآیتین حسب 

إعراما؟ 
الجواب: «فلولا» مكررة للتأكيد» أي: فلولا ترجعون الروح إلى الجسد إذا بلغت الحلقوم» ثم كرر 

للتأکید: فلولا ترجعونما إن کتتم صادقین ني اعتقادكم الباطل» وکنتم غير مجزیین وحاسبین. 
(۲)- سىؤال: تفضاوا يإعراب هذه الآية بالتفصيل؟ وهل قوله: «فروح» جواب ل«أما»؟ أم ل(إن» 

الشرطية؟ 
الحجواب: الفاء للتفريع» «أما) حرف شرط وتفصيل وتوكيد» وجلة الشرط محذوفة والتقدير: مها 
«إن كان من المقربين» جملة شرطية. «فروح» الفاء رابطة روح: خبر مبتداً حذوف آي: فله روح» 

وهذه الجملة هي جواب الشرط الأول «فأما». وجواب الشرط الثاني حذوف يدل عليه 

جواب الشرط الأول. «وريحان وجنة نعيم» معطوف على «روح». 
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عند الله تعالى ومن أهل الزلفى لديه فإن الملائكة ستبشره( بالراحة والأمن 
والسلامة من عذاب الله تعالى وسخطه» وستريه منزله الذي أعده الله سبحانه 
وتعال له في جنات النعيم. 

وأراد تعالل بالمقربين أهل المنازل العالية والدرجات الرفيعة من الأنبياء 
والصديقين والأئمة والشهداء ومن أشبههم» وهم السابقون المذكورون في أول 
السورة. 

ارا ِن گن ِن أَضحَاب اَي فَسَلامُ ك مِن ضحَاب ال4۵ 
وإن كان دون أولئك المقربين رتبة في الإيمان» يعني في المرتبة الثانية فستتلقاه الملائكة 
بالبشرى أيضاً من الله سبحانه وتعالل بالأمن والسلامة من عذابه وسخطه 
والنعيم الدائم ني جنات النعيم» وسيقابل بالتسليم من أصحاب اليمين الذين 
تقدموه. 

لوا ن گان من المُگڌِبينَ الال قل مِن كيك رَتَضلي 
جَجيي 4 وأما إن كان هذا الميت من المكذبين بالله ورسوله وآياته والصادين عن 
سبيله» فستتلقاه الملائكة بأهوال ما أعد الله سبحانه وتعالل له من العذاب» ويرونه 
منزله الذي يصير إليه في جهنم نعوذ باللّه منها. ومعنى «فتزل» : فله ضيافة. 


(۱)- سؤال: من فضلكم ما الوجه في جعله في التبشير دون حصول النعيم رغم وجود الفاء 
التعقيبية وكذا لام الاختصاص المقدرة هي ومجرورها خبراً لروح؟ 

الجواب: أردنا ني التفسير أن الملائكة تبشر المؤمن بها سيصير إليه مها حكم الله له به من ذلك؛ لأن 
الجنة لا يدخلها إلا يوم القيامة. 

(1)-سۇال: لطفاً من ين نستفید أن التسليم من الله مع قوله: من أصحاب اليمين»؟ 

الجواب: استفدنا ذلك من موضع آخر: نتر عَلَيهم اللائ آلا افوا ولا روا وروا با َة اي 
نتم توعدو ® [نصلت]» وبتسليم أصحاب اليمين عليهم من هذه الآية: #فَسَلامٌ لَك مِنْ 
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لن هَدًا لَه حَقٌ اليقّينٍ@)' ثم أقسہ" الله سبحانه وتعالى هم أن ما 
أخبرهم به من أمر البعث والحساب والثواب والعقاب حق وصدق» ولا بد أن 


اف 
سیخ پام رَبك العَیم3)“ فداوم یا حمد على تنزیه الله تعال 
وتوحيده» ولا يصدنك عن ذلك إصرار قومك على الشرك بالله والکفر به وبآیاته 
ورسله وباليوم الآخر. 
44444 


(1)-سؤال: فضلاً من أي أنواع الإضافة إضافة «حق) إلى « اليقين » ؟ وماذا تفيدنا؟ 

الجواب: من إضافة الموصوف إلى صفته» وتفيد التأكيد. 

(۲)-سؤال: فضلاً من أين يظهر لنا هذا القسم؟ 

الجواب: ينزل هذا الكلام منزلة القسم لكثرة مؤكداته: 

اس 

۲- اسمية الجملة. 

۳- لام التوكيد (المزحلقة). 

٤‏ - ضمير الفصل» فهذه أربعة مؤكدات. 

(۲)-سىؤال: ماذا تعني الفاء هنا؟ 

الجواب: الفاء هي الفصيحة أي: إن كان أمر الله في الثواب والعقاب كا ذكر فسبح. 

-)٤(‏ سؤال: ما هي المناسبة ني جعل هذه الآية خاتمةٌ للسورة الكريمة؟ 

الجواب: تسبيح الله تعالى وتنزيه هو الغاية من إنزال القرآن فمن هنا كان ذلك إشارة إلى تام 
السورة ونهايتها. 


سورة الحديد ror‏ 
سورة الحديد 

سح لَه ما فى السَمَوَاتِ وَاأَرْض وَهُو الْعَرير ا لكي( ابتدا لله سبحانه 
وتعالل هذه السورة بالحث على تسبيحه وتقديسه إذ كل ما في السماوات والأرض 
ناطق بتنزیهه وتقدیسه وشاهد بوحدانیته بلا شريك أو مثیل أو مکافئ» فكل 
خلوق في الساوات والأرض آية ناطقة دالة على أن مدبراً دبره» وخالقاً خلقه 
وابتدعه» لا كفؤ له ولا مثيل في القدرة والعظمة والحكمة» وهذا هو المراد بتسبيح 
هذه المخلوقات. 

ولو نظر العاقل وتفكر في كل ما يراه أمامه في هذا الكون لعلم أنه بأسره لحكمة 
بالغة وغرض واحد, مما يدل على أنه لا يصح أن يكون هناك إلا إله واحد» وأنه لو 
كان هناك خالق مع الله تعالى لانفرد كل إله بخلقه» ولحصل بينها التنازع 
والتخاصم والتشاجر؛ إذاً فترابط هذه الأشياء التي نراها ونرى إحكامها واشتراكها 
في مصلحة واحدة دلالة قاطعة على إله ومدبر واحد في غاية الحكمة والقدرة 
والعلم وهو الله رب العالمين. 

مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأرْض)' ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن صفات الإله 
الذي تشهد له كل المخلوقات بالربوبيةء بأنه بختص بملك السماوات والأرض لا 
یشارکه في ملکها أحد. 

جى وَيُيِيث وُو على کل سىء قير( وبیده وحده حیاة الکائنات 
وموتها؛ لأنه امالك لأمرهم والمتصرف فيهم لا يعجزه شيء وكل شيء تحت قدرته 
وني قبضته. 
(١)-سؤال:‏ هل هذه الجملة استثنافية أم صفة؟ 
الجواب: هذه الجملة وما بعدها من الجمل مستأنفات لبيان أنه المستحق للتسبيح دون ما يعبد من 


دونه وأنه أهل الطاعة والعبادة فسرد عدداً من الجمل على سبيل التعداد تتضمن تلك الجمل 
المعدودة ماله من الكمال والجلال والقوة والعلم والسلطان و.. إلخ. 
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هو الأول وخر وهو الأول الذي لا شىء قبلهء والآخر الذي لا 
يبقی شيء معه» وسیفنی کل شيء ویزول ولن یبقی الا هو وحده. 

#وَالطَاهِرٌ وَلبَاطِنُ) هو الظاهر لأهل العقول بم بثه من الآيات التي من نظر 
فیها عرف وتیقن انه لا بد من إله خالق ومدبر حکيم» وبآثار قدرته التي نراها تدل 
عليه وتشهد بوجوده وتنادي بظهوره؛ ومهم وهناك أثر فلا بد له من مؤثر اثر فيه 
ومدبر دیره. 

وهو الباطن عن رؤية الأبصار له» فلا تستطيع أن تدركه أو تراه؛ لأنه ليس ما 
یری أو يدرك» ولن یعرف إلا بایاته» وآئثار قدرته ومظاهر رحته وآیات علمه 
وحکمته. 

#وَهُوَ ڪل سىء عَلِيمٌ) وعلمه حيط بكل شيء فلا تخفى عليه خافية» أو 
يغيب عن علمه شىء» لا في السماء ولا ني الأرض. 

لهو الى حَلَق السَمَوَاتِ وَالاأرْصَ فى سِنَة ايار وهو وحده المتفرد بخلق 
السماوات والأرض» وقد أراد بخلقه هما في ستة أيام- أنه خلقهم| على مراحل عدة 
على حسب مقتضى " الحكمة» وإلا فهو قادر على خلقه| وإمجاده) في لحظة واحدة. 
(1)- سؤال: ما الوجه في فصل هذه الحملة الاسمية عن سابقتها؟ 
الجواب: هو ما ذكرناه أولا. 
(۲)- سؤال: كيف نرد على من قال : اللازم الاقتصار على هذا الوصف في حق الله » ولا نستبدله بم 

يؤدي معناه مثل: «قديم» لا أول لوجوده»» ونحو ذلك؟ 
الجواب: يقال له: لا نريد بقولنا: «قديم» لا أول لوجوده» إلا الشرح والترجة لمعنى «الأول»» فإذا 

صح وجاز إطلاق الأول عليه تعالى فيصح إطلاق ما هو بمعناه وما هو بمنزلة التفسير له 


والترجة عنه. 
()- سؤال: هل يظهر لنا شيء من الحكمة التي روعيت في مدة الستة الأيام فأوردوا لنا شيئاً من 
ذلك جزیتم خیرا؟ 


الجواب: قد ظهر شىء من الحكمة في قوله تعالى في سورة (ق): وقد حَلَقتا السَمَوَاتِ وَالْأَرْصَ 


سورة الحديد 0۵ 


ثم اسْتوّى عل العش يعني سيطر على خلقه وملكه ذلك بقدرته؛ إذ م 
يخلق ذلك ثم یترکه ملا وقد استول عليه بعلمه وقدرته» ولذا قال بعد ذلك(٥:‏ 
غلم ا لع ف الأزض وتا برح منها رما يأرل ِن الستاء وتا رح فيقا 
وهو مَعَُم أن مَا نمم وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرً4۵ فهو عام بكل ما اختفى 
وتوارى في باطن الأرض» وكذلك عام بها يخرج من باطنها من الأشجار والأثارء 
وكذلك عالم بكل ما ينزل من السماء من قطر الأمطار قطرة قطرة» وأين تنزل؟ 
وكذلك عام بكل ما يصعد إل السماء ويعرج فيها من الأعمال والملائكة» وما يدور 
في ارجائھاء وكذلك انتم اما الخلق فھو عالم بکل واحد منکم ینا کان ني ظاهر 
الأرض أم في باطنهاء وهو مطلع على أعهالكم» وما ني ضمائركم لا تخفى عليه منكم 
ل و ع 

مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأَرض وإ الله زجع امور ومرجع الخلائق 
جیما کرد ای وم تیت رلاد آل ینک الاس ریادیک راکم 

يولچ“ اليل فی اهار وبول اهار فى اليل وَهُوَ عَلِيمُ بِدَاتِ 
الصدُور@6" وهو الذي يدخل بقدرته الليل في النهار» يدخل ساعات منه في 


نبيه إا بالصبر وعدم الاستعجال ورتب ذلك الأمر على سنته في عدم الاستعجال في 
خلقه للسموات والأرض وما بينه|. 

()-سؤال: لعلكم تريدون أن جلة «يعلم ما يلج.. إلخ) استئنافية مسوقة لبيان كيفية استيلائه على 
العرش؟ أم ماذا؟ 

الجواب: نعم» جلة «يعلم..» مسوقة لبيان استيلائه وسيطرته على الملك. 

()-سؤال: مامحل هذه الجملة المضارعية؟ 

الجواب: لا حل ها من الإعراب» وهي من الجمل المعدودة التي ذكرنا سابقاً. 

()-سىؤال: ما الحكمة في تذييل هذه الآية بقوله: «هو عليم بذات الصدور»؟ 

الجواب: يمكن أن تكون من أجل أن يردف عظيم قدرته بنفوذ علمه في البواطن والأسرار مع ما 
في ذلك من التحذير للمنافقين والتهديد هم. 


النهار ني بعض فصول السنة» ثم تبداً ساعات الليل في التناقص حتى تدخل بعض 
ثم بعد أن أطلعهم على عظيم ملكه وآياته الدالة على علمه وقدرته- أمرهم 
فقال: #ءَامِنُوا الله وَرَسُولِه وَأنْفِفُوا مما جَعَلَّكُمْ مُسَْحْلَفِينَ فيه يخاطب الله 
سبحانه وتعالل بذلك المؤمنين»› وهذه السورة نزلت بخطام وعتاہم وذلك أن 
الكثرة منهم كانوا ضعاف الإيمان م يكتمل الإيمان في قلوهم» فأمرهم الله سبحانه 
E‏ ۶ ء 
وتعالى بأن يَصدقوا في إيمانہم ويخلصوا فيه» وأن يؤمنوا حق الإيمان» وأن يخرجوا 
صدقة أموالهم وما يجب عليهم فيها حيث أمرهم» وأخبرهم أنهم ليسوا إلا 
مستخلفين عليهاء فا مال ماله وقد استخلفهم عليها كا استخلف الذين من قبلهم. 
قاين ءامَُوا هنكم وَأنمَفُوا لهم اجر کبیر € ثم أثنی الله سبحانه وتعالی 
على من أخلص في إیمانه وأنفق شیئ( من ماله فی أوجب الله سبحانه وتعالل عليه 
ووعدهم بأنه سوف جزل همم في ثوابه وعطائه وسيعوضهم خيرا مما أنفقوا 
ویزیدهم من فضله. 
(N 2_1 |‏ 4 4 > اتد (۳) هو که اوه و o. od w7”‏ 
وما لڪ لا ويون الله وَالرَسول يذغُوكم لُِؤمِئوا رڪم وڏ 
(1)- سؤال: يقال: من أين فهمنا هذا وظاهره الإطلاق؟ 
الجواب: أحذ ذلك من حيث أن الإنفاق لا يكون إلا من مال المنفق أي: الإنفاق المحمود الذي 
يثاب فاعله ويؤجر عليه. 
(۲)-سؤال: فضلاً لو فصلتم لنا حل هذه الجحملة بها يفهم معه معناها فهي تشكل كثيرا؟ 
الجواب: هذه الجملة «لا تؤمنون» مستأنفة لبيان الأمر المستنكر الذي يفيده الاستفهام «وما لكم) 
أي: انها واقعة في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: وما الذي تستنكر؟ ويصح أن تكون في محل 
(۲)- سؤال: هل هذه الجملة والتي بعدها حاليتان أم ماذا؟ وما فائدة القيد بقوله: «إن كنتم 
مۇمنىن»؟ 
الحراب: حلة «والرسول..» حال من فاعل «تؤمنون»» وجملة «(وقد أخذ...» حال من «(ربکم). 
وجاء بالشرط ليدل على أن من لازم الإيان طاعة الله وطاعة رسوله لإا . 
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خد ا2 SS‏ 
يخلصون في إيمانهم» والرسول بين أيديمم يدعوهم إل ذلك؟ وقد أخذ عليهم البيعة 

۱ على السمع والطاعة لله وللرسول؛ فأين ذلك العهد والميثاق الذي وائقتموه في 
منشطکم ومکرهکم ویس رکم وعسرکم؟ 

ووبخهم على تقصيرهم في إيمانہم وتكاسلهم وتباطئهم في الاستجابة لله 
وللرسول» وعن سرعة المبادرة إلى ما يدعوهم إليه الله تعالى ورسوله» وعدم 
إخلاصهم ني الوفاء بم بايعوا عليه. 

لهو الَڍِى يرل عل عَبْيِ يات بيات يجڪ مِنَ الطَلُمَاتِ إلى الور 
رَد الله بُ اروف رَحِيً۵) يعاتبهم علن عدم وفائهم با کک لله 
تعالى ورسوله وهم يعلمون أنه الذي ينزل القرآن على محمد ااا ليدعوهم 
ما فيه صلاحهم وخير دينهم ودنياهم» م يرسل إليهم محمداً وة إلا رة منه 
E E E‏ نوز اشن واهدئ. 

رما ا تفقوا فی سيل اللَهِ ويله مِيرَاتُ" السَمَوّات وَالأَرْض 
وكذلك يوبخهم عل تقصيرهم وبخلهم بإنفاق شيء مم أعطاهم الله تعالى في سبیل 


-)١(‏ سؤال: فهل جملة «هو الذي ينزل...) استئنافية مسوقة لجواب سؤال مقدر؟ أم ماذا؟ 

الجواب: كأنها مستأنفة استئنافاً نحوياً ليبين رحته وعظم منته بم أنزل على رسوله من القرآن» ولعل 
في ذلك ما ينبه الغافلين إلى الالتزام بالطاعة وترك الإعراض. 

(۲)- سؤال: مامحل المصدرالمؤول هنا؟ 

الجواب: عله الجر باني» مقدرة متعلقة بمحذوف حال من ضمير المخاطبين أي: ما لكم متمادين 
في عدم الإنفاق. 

(7)-سىؤال: ما نوع اسمیتها؟ 

الجواب: «ميراث» اسم لا يتركه الميت من مال مأخوذة من: ورث يرث من باب وثق» وعلى هذا 
فمیراث بمعنی: موروث» ویصح أن یکون هذا مصدراً أي: إرث السموات. 
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نشر دينه وإعلاء كلمته وهم يعلمون أن الملك ملك الله والمال ماله» وأنهم لن 
يأخذوا شيئًا منه إلى قبورهم. 

للا يوی يڪم مَنْ قق من قبل الج وائ وليك أَعْطَهُ درج 
ِن اين افوا مِن بعد قاتلا ولا َد الله ا شتی وال ِا تَعْمَلُونَ 
یر۵ ثم أوحی اله سبحانه وتعال إل نبیه اة أن يبر أصحابه أنه لا 
يستوي عنده الذين أسلموا قبل فتح مكة وقاتلوا مع النبي بال هم والذين ۾ 
يدخلوا في اللإسلام إلا بعد فتح مكة» فالسابقون أعظم درجة عند الله وأفضل عنده 
من أولئك اللاحقين» ولو كان الله تعالى راضياً عنهم جيعاًء لكن درجات السابقين 
أرفع وأعظم عنده. 

لمن دا الَِی د يقر الله قرسا حَسَئًا فَيْصَاعِقَهُ عِمَه له وله اجر ري يوم وم 


(1)-سؤال: يقال: فهل هذه المديعة تمحو ما تقدم من التوبيخ بقلة الإيمان أم لا؟ وهل تدل على مديحة 
مسلمة الفتح؟ أو أن الغالب منهم حسن إسلامهم؟ وهل فيها رائحة دلالة على الموازنة؟ 

الجواب: من استجاب لله تعالل ولرسوله إا من مسلمة الفتح وأنفق وقاتل في سبيل الله فهو 
من أهل هذا الوعد الحسن» والحسنات تذهب السيئات» والذين حسن إسلامهم من مسلمة 
قريش قلة قليلةء يظهر ذلك في موقفهم من علي بن أبي طالب ايا بعد موت النبي اا 
ثم من حاربتهم له في حرب الجمل وصفين» وكان أمير المؤمنين لكا يكثر الشكوى من 
قریش كا في نهج البلاغة. 

ل 

(7)- سؤال: ما إعراب: ولا وعد الله ا لخشتى4؟ 

O O TY الحجواب:‎ 
المفعول الأول.‎ 

()- سؤال: ما السر في وصف القرض بالحسن؟ 

الجواب: وصف القرض بالحسن ليبين أن المطلوب هو القرض الذي لا يتبعه مناً ولا أذى ولا 
بخالطه ریاء. 
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4 ورن 0 


رى الْمُومِنينَ وَالموْمتاتِ يى نورهم بن أَيْدِيهم وَبأيمانهم شرام الوم 
جاك“ نَجْرٍى يِن نها اأَْمَارُ حَالِدينَ يها ذلك هُوَ امور ِي بعد 
أن حث الله تعالل المؤمنين على البذل والعطاء والإنفاق في سبيله زاد على ذلك أن 
رغبهم في الإنفاق» وجعله على سبيل القرض" عنده» ووعدهم بأنه سوف 
يقضيهم وسيزيدهم على ما بذلوا وأنفقوا أضعافاً مضاعفة» وسيعطيهم على الحسنة 
عشر أمثاهاء ويضاعف ذلك إل سبعمائة ضعف» ووعدهم أيضاً أنه سوف يوفيهم 
أجر قرضهم ذلك يوم القيامة بالأجر الكريم النافع هم في ذلك اليوم. 

وقد رغبهم الله سبحانه وتعالل هذا الترغيب لأنمم كانوا قد وصاوا إل غاية الوهن 
والضعف والتكاسل عن نصرة النبي اااي وقد أصابمم الفتور الشديد وابتعدوا 
عن فعل الخير والإنفاق في سبيل الله» فأنزل الله سبحانه وتعالى على بيه ااي هذا 
العرض المغري ليجدد به من نشاطهم ويزيد من عزمهم وسرعة مبادرتمم إلى 


ا 


(۲- سؤال: فضلاً ما إعراب: من دا لدی يُفْرص الل قرسا حَسَنًا قَيْصَاعِمَةُ 4؟ وما 
العامل في: يوم تری)؟ وما حل جلة: ول اجر گریٌ@)؟ وجلة لیشتی دورش 4؟ 
وجملة: لراك ايم جاك4؛ 

الجواب: «من» اسم استفهام مبتدأ» «ذا» اسم إشارة خبر المبتدأء «الذي» اسم موصول بدل من 
«ذا» أو صفة له» وحملة «يقرض الله قرضاً حسناً» صلة الموصول لا حل ها من الإعراب. 
«فيضاعفه» مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء لوقوعه في جواب الاستفهام» والعامل في 
ايوم...) الاستقرار العامل في «وله أجر). «وله أجر كريم) في حل نصب حال من الضمير في 
«له»» وحلاة يسع نورهم..) في حل نصب حال من مقول «تری)؛ لن الرؤية بصرية» 
وجملة «بشراكم اليوم جنات» في حل نصب مقول لقول حذوف. 

(1)-سؤال: ما نوع المجازفي ذلك؟ 

الجواب: نوع المجاز في ايقرض» استعارة تصريحية تبعية حيث شبه الإنفاق في سبيل الله 
بالإأقراض فحذف المشبه وبقي المشبه به» والجامع: إعطاء الشيء بعوض. 
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البذل والعطاء ني سبيل الله تعالى خالصاً لوجهه لا يريدون على ذلك جزاءًَ ولا 
شکورا ھی اد 

ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه سوف يجعل لأهل( هذه الصفة نورا يوم القيامة 
يسعى بين أيديمم وبأيمانہم» وأن ملائكة الرحمة سوف تزف إليهم البشرى من الله 
امول ي اعد هو من اي الى بقار ي بف 

يوم يمول اتقون والمُتافقاث لِلَدِينَ ءَامَنوا اظرُونا تکيس من ورک 
قِيل اروا وَرَاءَڪُم قالڪَيسُوا ورا" قَصُرِبَ بيهم سور له باب بَاطِنهُ فِيهِ 


(١)-سؤال:‏ يقال: من أين نفهم أن النور لأهل هذه الصفة؟ 

الجواب: من وعد الله تعالل لمن أقرض الله قرضاً حسناء والقرض الحسن هو السام من الرياء والمنة 
حیث قال: فیضاعفه له وله جر کریم «ني) یوم تری المؤمنين وال مؤمنات» ولا ریب أن من کان 
من أصحاب المضاعفة والأجر الكريم يكون من الذين يسعى نورهم بين أيديمم» وقد ذكر الله 
تعالل قوله: يوم رى المُمنينَ وَالمُومِنَاتِ... ليرغب ني الإخلاص لله والإنفاق ني سبيله. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما هو العامل في «يوم»؟ وما هو ضابط التاق هنا؟ وهل وجه المقابلة بينه ويين 
الإییان آنه لا ثالث فما أم كيف؟ 

الجواب: «يوم» بدل من «يوم ترى المؤمنين.. والمراد بالنفاق هنا: هو إظهار الإيمان مع إبطان الكفر 
وإسراره بدليل قوله تعالل في الآية التالية: لونڪ َه ت انُس وََرَبَصتَمْ 

وازتبش...) الآيةء فتدل على أنهم كانوا معادين للنبي إا من قوله: «تربصتم» وأنهم غير 

yT‏ «وارتبتم)» وذكر الله تعالل للمؤمنين المخلصين وللمرتابين 
المغتونين «المنافقين» لا يدل على وجود قسم ثالث. والقسم الثالث هم عصاة الجوارح الذين 
يعصون الله بجوارحهم من غير شك في الإيمان ومن غير عداوة للدين وأهله وذلك كالزناة 
والسرق وأهل الخمر ونحوهم فإنهم يعصون الله لا لعداوة في الدين بخلاف المنافقين. 

(- سؤال: هل المقصود بقول المؤمنين: #ارْجِعُوا وَرَاعَُمْ قَالْقَيسُوا ورا التهكم بہؤلاء 
ا لمنافقين أم ماذا؟ وما المقصود بااوراءكم»؟ 

الجواب: نعم المقصود هو التهكم والتخييب» والمقصود ب«وراءكم» الدنياء أي: ارجعوا إلى الدنيا 
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الرَحَةُ اهر مِنْ قله الْعَدَابُ@4(' ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن سوء حال 
المنافقين والمنافقات يوم القيامة وما سيكون عليهم من الخزي والذلة وهم 
يصيحون بالمؤمنين الذين كانوا معهم في الدنيا ويطلبون منهم أن يشركوهم في 
نورهم» وأن ينتظروهم ليسيروا معهم ويستضيئوا بنورهم» لما أحاط بهم من الظلمة 
الشديدة التي أطبقت عليهم» ولكن المؤمنين سيجيبون عليهم بأنه لا حظ لكم ولا 
نصيب في شيء من هذا النور» وأنه ختص بالصادقين في إيماغمم الباذلين أنفسهم 
وأموالهم في سبيل الله تعالل» ثم يضرب الله سبحانه وتعالل بينهم بحاجز وسور 
يفصل بينهم وبين المنافقين. وقوله بَاطئةٌ€: يعني ما يلي المؤمنين» #إوظاهرة: 
يعني به ما يلي المنافقين. 

يادوت( ۲ گن تن TE‏ عتم قاو ب رلكئڪن ت و شس 
وََربَصْتُم واربثم وَعَرَٽڪُم ا حقی جَاءَ مر اله و وَعَرڪُم باللهِ 
رو4 رد يناديم المنافقون ويسألونمم ألم نكن بينكم مع النبي ا 
وقد صدقناه معکم وآمنا به فلماذا تمنعوننا أن ندخل معکم في نورکم؟ یرد علیهم 
المؤمنون الصادقون: بى قد كنتم معناء غير نكم استجبتم هوى أنفسكم» ودخاتم 


فاكتسبوا الإيمان والأعمال الصالحة» أو ارجعوا إل الموقف» وكل ذلك تهكم وتخييب للمنافقين. 

(1)- سؤال: إذا كان المراد باسور» التمييز فما فما فائدة وجود الباب فيه؟ وما الوجه في القيد 
بقوله: «من قبله»؟ 

الجواب: فائدة وجود الباب ليتم التخاطب منه بين الفريقين وليرى المنافقون آثار كرامة الله على 
المؤمنين فيزدادوا حسرة بها يسمعون ويرون» وفائدة قوله: «من قبله...» تظهر من معرفة إعرابه 
فقوله: «من قبله» خبر مقدم» «العذاب» مبتدأ مؤخر والجحملة في حل رفع خبر قوله «وظاهره)» 
ومعنى: من قبله أي: من جهته العذاب أي: النارء كا أن باطن الباب هو في جهة الجنة. 

(۲)- سؤال: ماحل هذه الحملة المضارعية؟ 

الجواب: لا حل ها استئناف بياني. 
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ي الفتنة والضلال» وانتظرتم هلاك النبي إا وارتبتم في صدقه وفيا جاء به 
من عند الله» وغرتكم الأماني الباطلة(» ولم ترعووا حتى جاء مر الله وأنتم في 
الفتنة والضلال» وغركم الشيطان وأبعدكم عن الإيمان بالل( 

a‏ ا ڪقروا ماوان انار هى 

مَوْلآكُم وَبْس الْمَصيرً@) فقد انقطع الأمل والرجاء يوم القيامة» فلا فدية 
ی و 
دخول جهنم» فقد صاروا من أهلها والأولل سا. 

لال يان“ لذي ن ءامنا اَن َع فليم لر الله وما رل مِنَ الق وا 


()-سىؤال: من فضلكم هل يوجد تمثيل هذه الأماني الباطلة؟ 

الجواب: أمانيهم الباطلة هي ما كانوا يتخيلونه في أنفسهم سيتفرق أصحاب عمد إا عنه 
ویترکونه ویترکون دینه» وستنکشف خدعه وحیله» وأن العرب لا تقبل دینه وستتألب عليه 
وسيقتل ويبطل دينه» وستطرده الأوس والخزرج من المدينة» وما هي إلا أيام قليلة وكفينا 
شره» وما هي إلا رياح عصفت وسرعان ما تذهب أو سحابة أظلت ثم قشعت ونحو هذا 
مما کانوا يحدثون انفسهم به ویزینه هم الشيطان. 

(۲)- سؤال: قد تتوفر هذه الصفات الأربع في بعض فساق المسلمين بحيث لا يرفعون رأساً لمعالم 
الدين فهل يستحقون هذا الوعيد؟ وهل يصدق عليهم اسم النفاق ولو لم يبطنوا الكفر ولا 
أحبوا أهله؟ أم كيف؟ 

الجواب: فسقة المسلمين قسمان» فقسم منهم يحكم عليهم بالنفاق مع الفسق وهم الذين يعادون 
الدين وأهل الدين» ويكرهون الحق وأهل الحق» فمثل هؤلاء هم فسقة منافقون أي: نم 
جعوا بين الأمرين. وقسم منهم يعصون الله بجوارحهم من غير اعتقاد كراهة للدين وعداوة 
للحق والمحقين فهؤلاء هم فسقة وليسوا منافقين. 

()-سىۇال: ما عراب «فالیوم»؟ 

الجواب: هو ظرف ل«يؤخذ» الذي بعده. 

-)٤(‏ سؤال: من فضلكم ما إعرابا؟ وما أصلها؟ وما إعراب «أن تخشع»؟ وهل «يكونوا) 


سورة الحديد 1Y‏ 


يڪوئوا انين اورا اتاب من قبل قظال عَلَيْهمُ المد“ فَقَسَث لوه 
وَكَثيرً مِنْهُمْ قَاسِفُونَ©@) أما آن لقلوبكم يما المؤمنون بعد كل ما قد جاءكم من 
البينات ورأيتم من الآيات وبعدما أنزل الله عليكم من القرآن أن تلين لا نزل إليها 
من البينات واهدى» وأن لا تفعلوا كفعل أهل الكتاب من تحريف توراتهم 
وإنجيلهم» ونسيانہم لا جاءت به أبياؤهم ورسلهم. ومعن «يأن؛: مين الوقت. 
#اغلموا أن الله ی الأَرص بعد موتا ذ بيا“ لڪ الايا لَڪ 
َعْقلُونَ@€ ثم يخاطب الله سبحانه وتعالل المؤمنين الذين لا زالت قلوبمم قاسية 


معطوف على «تخشع» ام ماذا؟ 

الجواب: «يأن» مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف آخره أي الياء» وأصل «يأن»: 
SEE‏ 

-)١(‏ سؤال: ما الذي تفيده هذه الآية في أوصاف أهل الكتاب؟ وما الذي نأخذه منها؟ 

الجواب: تفيد أن أهل الكتاب قست قلوبمم فأصبحوا لا يخافون الله ولا يخشون عذابه ولا 
يتعظون إن وعظوا ولا یتذكرون إن ذكروا وكثير منهم فسقوا عن أمر الله وخرجوا من طاعته 
فلا يبالون بفعل طاعة ولا يتورعون عن معصية» هكذا وصف الله تعالى ما صار إليه آهل 
الكتاب بسبب طول عهدهم بأنبيائهم وبسبب ابتعادهم عن طاعة ربمم وامتثال أمره» فنهانا 
الله تعالى نحن المسلمين في كتابه الكريم أن نكون مثلهم وأن نفعل مثل فعلهم وأن نبتعد عن 
دیننا کا ابتعدوا وأن نتمرد عن طاعة الله كا تمردوا وأن نفسق كا فسقواء ويكون ذلك 
بمعاهدة قلوبنا بالمواعظ والتذكر بالله وحضور مجالس الصالحين الذين يرشدون الناس إلى 
الدين ويعلمونهم شرائع الإسلام ويذكرونمم بالله وبعذابه وبعظيم رحته» ويعلمونمم الحلال 
والحرام ويبينون هم الحق وأهله والباطل وحزبه» ويعلمونمم كيفية التوبة والتخلص من 
حقوق الله وحقوق الناس و..إلخ. 

(۲)-سىؤال: مامحل هذه الجملة من الإعراب؟ 

الجواب: لا عل ها من الإعراب مستأنفة. 


أ 


Ce‏ ج 


نی ياي مثل: 
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مستنكرأ عليهم لماذا لا تلين قلوبمم لتلك الآيات التي جاءتہم؟ وأخبرهم( أن من 
شآمہا أن تحيا بيا أنزل ها من الآيات» والبينات كا أن الماء بجيى الأرض بعد موتها 
وجفافها. 

لن المْصَدَقِينَ وَالمُصَدقَات وروا الله الله قرا حَسًَا يُصَاعَفُ لَه وله 
اجر گريمً) بعد أن حثهم الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة على الإنفاق في 
سبيله أكد ذلك هنا وزاد في الحث على ذلك ب«إن» التي تفيد زيادة التأكيد على أنه لا 
ga e a‏ 

ودين اموا باللَهِ وَرْسلِهِ اوليك هُمُالضَِيعُونَ رالشُهَداءُ عِند رهم لَه 
اجر نورم والدِيَ ڪَمَرُوا وَگدَبُوا ٻايايتا وليك أَضحَابُ اجيم ®4 
الذين صدقوا في إيمانهم بالله تعالى ورسوله وأخلصوا في إيمانهم ذلك فقد جعل الله 
سبحانه وتعالى همم المنازل الرفيعة مع الصديقين والشهداء"» وأما الذين كفروا 


(۱)-سؤال: فضلاً من أين نفهم هذا؟ 

الجواب: فهم من قوله: «أن الله بحيي الأرض بعد موتها) فقد فسرت بها ذكرناء ولم يذكر صاحب 
الكشاف غير ما ذكرنا أي: أن الآية تغثيل حياة القلوب الغافلة بالمواعظ والتذكير بحياة الأرض 
با مطر» وفسرت في غير الكشاف با ذكرناء أو بأنا تمثيل ليا الموتى وحشرهم للحساب بحياة 
الأرض بالمطرء وكلا الوجهين صحيح» غير أن الأول نسب بالسياق والله أعلم. 

(۲)-سؤال: ما أصل: «المصدقين»؟ وعلام عطف قوله: «وأقرضوا)؟ 

الجواب: أصل المصدقين: المتصدقين فأدغمت التاء في الصاد فصار: المصدقين. وقوله: «وأقرضوا 
الله قرضاً حستاً جملة معترضة لا محل ها من الإعراب» وهي معترضة بين اسم (إن» وخبرها. 

(۳)- سؤال: يقال: ظاهر هذا أن هؤلاء مرتبة الشهادة عند الله سبحانه فهل بنيتم ذلك على عطف 
الشهداء على «الصديقون»؟ إن كان فما يكون محل جملة «نهم أجرهم»؟ وهل له على الابتداء 
وجلة « هم أجرهم» خبره أولل؟ آم الأول ولل فما مرجحاته؟ 

الجواب: ذلك مبني على العطف» والمعنى على التشبيه أي: مثل الصديقين والشهداء ويشهد هذا 
ما في سورة النساء: #ومَن بطع اله وَالرَشولً اوليك َع الذِينَ نعم اله عليه من الننَ 
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بآيات الله تعالى واستكبروا عنها فليس هم إلا النار مثوى هم خالدين فيها وئس 
ال ره ار عیب ي بین ر ا ن 
لاغلمُوا انما نما ا لياه ادنيا لَب ولهو وريت وَتَقَاځُر بتڪم ڪر 


موا وَالدَولاد گمئل( عَيْث اجب اكمار 5 یع ر تر 
ٿم يَڪُونُ حُظامًا رف الآَخِرَة عَدَابٌ شَيِيد وَمَعْفِرةً مِنَ الله وَرصْوَانٌ رمَا 


وَالصدَيقينَ وَالشهداء...4 الآية [انساء:٩1]»‏ وعلى هذا فجملة «هم أجرهم» خبر ثان» ولعل 
هذا أولل من جعل الشهداء مبتدأً وجملة هم أجرهم» خبره» وذلك لأمرين: 

-١‏ ماذكرناه من سورة النساء. 

۲- أن الظاهر العطف ولامانع من الحمل عليه. 

(1)-سىؤال: فضلاً ما إعراما مفصلا؟ 

الجواب: تعرب «كمثل» خبرآًثانياً للحياة » أو خبراً لبتدأ حذوف أي: هي كمشل. 

(۲)-سؤال: هل في كلمة «غيث» مجاز أم أنها على الحقيقة في المشبه به؟ 

الجواب: الظاهر الحقيقة فيها والمراد تشبيه صفة الدنيا بصفة الغيث..إلخ . 

(۳)-سمؤال: ما معنى الواو هنا؟ وما الذي يفيدنا الابتداء بالعذاب الشديد؟ وكيف نوفق بينه وبين 
الابتداء بالمغفرة في قوله: تب عباوي أي أا لمر ار جيمٌ@) [الحجر]؟ 

الجواب: أقرب ما ظهر لي أن الواو واو الحال أو أن تكون لعطف صفة الآخرة على صفة الخحياة 
الدنيا ويكون ذلك من عطف الجمل. 

والذي نستفيده من الابتداء بالعذاب الشديد هو أنه ينبغي أن يكون الخوف من العذاب الشديد 
وأخذ الحيطة منه وشدة التحرز من الوقوع فيه هو المقدم في العناية عند المسلم» وذلك لأن 
الخوف والحذر منه هو الذي يقود إلى فعل الطاعات واكتساب الأعمال الصالحات ويججز 
ا للسلم عن المحرمات والتورع عن الوقوع في المشتبهات. 

ووجه الموافقة أن نقول: إن آية ي عباوي وردت في سياق دعوة المجرمين إلى الله وإلل ترك 
الكفر والمعاصي فاقتضى ذلك أن يرغبهم في مغفرته وعظيم رحته» فسياقها مثل سياق قوله 
تعالل: #فُل ياعبادي الذي سوا على أيهم لا توا ِن رة اله إن اله يعفر لذب كييعا إل 
هو عور الرَجيم@4 [الزمر]. 
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ا ياء انيا إا ماع الْعُرور) يكرر الله سبحانه وتعالل خطابه لضعاف الإيمان 
الذين هم المنافقون الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم» فأوحى الله سبحانه وتعال إلى 
نبیه ٤اا‏ أن يعظهم ويجحذرهم من الدنیا فلا یغتروا بزینتها وشهواتما فليست إلا 
كلعبة أطفال يتناولونها بين يديهم ساعة ثم يملون منها وينبذونها» وأن حالم في 
الدنيا كحال أولي اللهو واللعب سرعان ما سيرحلون عنها تاركين وراءهم ما قد 
جعوا من حطامها ومتاعهاء وأن طبيعة الدنيا أن تجر الإنسان إلى زينتها وشهواتها 
ولذاتها والتفاخر على الآخرين بحطامها ومتاعهاء ثم سرعان ما تزول وتنتهي 
وکأن شیئاً م یکن. 

وقد شبهها الله سبحانه وتعال بزرع سقاه الله تعالی حتی ارتوی واستکمل نموه 


(1)- سؤال: يقال: ظاهر هذا اختلاف أوجه التشبيه للدنيا هذه الأشياء الخمسة من حقيقتها إل 
حال أصحايما إل طبيعتها أو نحو ذلك» فهل يصح حلها على مشبه واحد فقط؟ وهل يصح 
حمل «زينة وتفاخر» على أنها أخبار حقيقية للدنيا لا مشبه با أم لا؟ 

الجواب: وجه الشبه هو واحد ني الجميع وهو حصول اللعب ثم ينقضي ويزول» وحصول اللهو 
ثم ينقضي» وحصول الزينة والتفاخر والتكاثر ثم يزول كل ذلك. 

وقد أوضح الله حال الدنيا بها فيها من لعب وهو و..إلخ بأنها مثل النبات الذي يخضر ويزهو بالماء 
ثم سرعان ما يذبل ويصفر ثم جف ويتفتت ويتتهي» فهذه حقيقة الدنيا ب في ذلك التفاخر 
والزينة كل ذلك يحصل ثم يذهب. 

(۲)- سؤال: ما الفرق بين التفاخر والتكاثر؟ وهل هما حرمان على الإطلاق أم كيف؟ وهل ثمة 
ضابط؟ 

الجواب: التكاثر هو نوع من التفاخر فهو معطوف على التفاخر من باب عطف الخاص على العا» 
والتفاخر والتكاثر حرمان إذا صحبهم| العجب ونسيان نعمة الله» أما إذا ذكر المؤمن وعددنعم 
الله عليه معترفاً بمنة الله عليه وإحسانه إليه كقول نبي الله سليمان وهو يتحدث ع أعطاه الله: 
«هَذًا مِنْ َضل ري يلوي ءأشكر أ فر [النمل:٠٤]»‏ فإذا تحدث المؤمن عن نعم الله عليه 
وکثرتها لديه ولم يرد أن يترفع على أحد أو يتنقص أحدا فلا حرج. 
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وأخرج ثمره فأعجب الزراع منظره ولكن ما إن يكتمل نموه ذلك حتى يبدأ ني 
الاصفرار والذبول إلى أن تفتته الريح وتطيره» فهذه حال الدنياء فلا تغتروا اء 
ولتكن همتكم في الجمع والادخار لآخرتكم لتسلموا مما أعد الله سبحانه وتعالى 
من العذاب الشديد لن عصاه واتبع شهوات الدنيا و ولذاما. 
قۆسايقوا لل مَغْفِرَة من يڪم وَجَئَةِ عَرْصُهَا كَعَرضِ السَمَاءِ وَالاَرضِ 

عت لذي اموا بال ر وَرْسلِهِ َلك فصل الله يُوتِيه م من يَسَاءُ الله دو الْقَضلِ 
اليم ©6 سارعوا وبادروا إلى فعل أسباب المغفرة من ربكم بتقوى الله 
سبحانه وتعالل وفعل ما يرضيه لتظفروا بيا أعد من النعيم» وتفوزوا بثوابه الذي لا 
ینقطع ولا یزول» وأخلصوا إیمانکم بالله تعالی ورسوله بفعل ما مركم واجتناب ما 
نماكم عنه» والمخلص في إيمانه: هو المصدق بلسانه وقلبه مع العمل بجوارحه 
وأركانه» وما سوى ذلك فليس بإيمان على الحقيقة» ولا ينطبق عليه اسم الإيمان. 


()- سؤال: فضلاً ما الوجه في تقديم المغفرة على الجنة؟ وهل قوله: «كعرض السماء والأرض» 
يقتضي نها كمجموع عرضيهم|؟ وما الوجه في فصل جلة «أعدت للذين..»» وكذا «ذلك 
فضل اله»؟ وهل دلالتها صريحة على أن الثواب تفضل من الله لا على وجه المجازاة 
والاستحقاق أم كيف؟ 

الجواب: قدمت المغفرة لأنها سبب في دخول الجنة» والسبب مقدم على المسبب. «كعرض السماء 
والأرض» يقتضي أن عرض الجنة كمجموع العرضين. وجلة «أعدت للذين..» فصلت لأنا 
نعت ثان للجنة والنعت الأول: «عرضها كعرض..». وفصلت جهلة «ذلك فضل الله» لأنا 
تعليلية لما قبلها. ودلالة هذه الآية «ذلك فضل الله..» صريحة في أن الثواب تفضل من الله 
وليس مستحقاً على الأعمال الصالحةء إلا أن الله تعالى لعظيم فضله جعل ذلك جزاء على 
الأعمال وأجراً وثواباً عليه تفضلاً منه» ويلوح بخاطري أن الله تعالى فعل ذلك لطفاً بالمؤمنين 
ورحة بهم ليزدادوا من أعمال الخير فإن المؤمن إذا علم أن الله سيثيبه على كل عمل صالح ولو 
قل وعلى كل مثقال ذرة من الخير استزاد وأكثر من صغير البر وكبيره» وحمله ذلك على عدم 
التهاون بعمل مثقال الذرة من الخير. 


لما أَصَابَ' من مُصِيبةٍ ف الأَرْض ولا ف أَنْفِْڪم إلا نى كاب م 
اَن تراما إن لك عل الله سیر @ لک لا اسو عل ما اتڪ ولا لا تَفْرَخوا 
ما انا N e‏ 
الأموال والأولاد والأمراض وغبرها فما من مصيبة تنزل على أحد إلا والله تعاللى 
يعلمهاء وقد كتبها وقدرها في علمه من قبل خلقكم وخلق السماوات والأرض» 
فإذا علم المؤمن ذلك وعلم أن ما فاته أو نقص عليه فإنه مکتوب عند الله تعالى 
مقدر منه تبارك وتعالل فإن ذلك سَهُون عليه مصيبته وسيخفف ذلك عنه وقع 
اللصيبة ويحمله على الرضا والصبر(". 

الله لا عيب کل تاي ځور اَي يَْحَلونَ وَبأمُرُونَ الاس 
بابل وَمَنْ ا قن الله هو الع ا یڈ9 ثم ذم الله سبحانه وتعال الذين 
إذا أنعم عليهم بنعمه أو أسبغ عليهم رزقه أصابهم العجب الشديد وافتخروا 
بأنفسهم وتکبروا على الناس» وبطروا بنعم الله تعالى عليهم غافلین عن شکر الله 


(1)- سؤال: ما الوجه في حذف المفعول هنا؟ ودخول «من» على الفقاعل؟ وهل يعود الضمير في 
«نبرأها» على الأنفس أم على الأرض؟ أم عليهما جيعا؟ 

الجواب: حذف المفعول للعلم به» ودخلت «من» على الفاعل لتأكيد العموم فيه» والضمير يجحتمل 
أن يعود على الأرض وعلى الأنفس وعليه)ا جيعاً. 

(۲)-سسؤال: ما هو الأسى والحزن الذي ذمه الله سبحانه؟ 

الجواب: الأسى والحزن الذي ذمه الله تعالى هو الذي يخرج صاحبه عن الرضا بها قدره الله عليه 
وقضاه» وليس المراد الألم الذي يحصل بالمصيبة فلا بد منه» وإنا المراد ما يصحبه من السخط 
وعدم الرضا. 

(۲)-سؤال: قد يقال: ظهر لنا التعليل في عدم الأأسى» ولم يظهر لناني عدم الفرح» فكيف ذلك؟ 

الجواب: المراد بالفرح فرح البطر. 

(؛)-سؤال: ما السر في الجمع بعد الإفراد في «ختال فخور»؟ 

الجواب: السر في الجمع هو نظراً مراعاة معنى «كل» فمعناها الجمع. 
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تعالى وعن أداء ما افترض عليهم» فهؤلاء لا يجبهم الله وليس هم نصيب من رحمة 
الله وثوابه» فينبغي إذا أنعم الله تعالى على عبده بنعمة أن لا يفرح فرح بطر وعجب» 
وأن يشكر الله تعالى على ما أعطاه» وأن يضع ما أعطاه في مواضعه وحيث أمره ربه» 
وان يتواضع ویخشع ویستکین. 
وأما فرح السرور مع أداء شكر نعم الله تعالى عليه فذلك مود( عند الله 
تعالل» ثم وصف الله تعالى المختالين بأنهم الذين يبخلون' يإخراج ما يجب عليهم 
في أمواهم ويمنعون غيرهم عن إنفاقه فيم) جب» وأخبر أن من كان كذلك فإنه تعالى 
غني عنه غير حتاج ليه ولا إلى ماله» فالملك ملكه وخزائن الساوات والأرض 
بيده» وإذا أنفقوا أمواهم فنفعها عائد إليهم. 
وقوله #التييد#: يعني أنه غير حتاج إلى شكرهم ولا إل حمدهم فهو مود 
من دونهم» وله الفضل على آهل السماوات والا رض غير حتاج إلى شيء مما عندهم. 
(1)- سؤال: فضلاً لو أوردتم لنا شيا من الأدلة على هذا لكان مناسبا؟ 
الجواب: قال تعالل: ا غلبت الروم©...) إلى قوله: ووذ يفرح الوْمنودَ بتضر الله [الروم 
وقال تعالل: قل بقَضل اله وبر نه َلك تفر حوا هو حبر ا مو4 [بونس]» وقال تعال: 
س ت واو کے رھ کر ا کک ت ت TT‏ 8 
#إوَالذِين ءَاتيَاهُم الكتابَ يَرَحُون با أنزل ليك وَمِنَ الأخراب من ينكر بعَصه4 [الرعد:٠"].‏ 
وبعد» فالفرح والسرور طبيعة بشرية تحصل إذا حصل السبب» وهكذا الأسى والحسرة بحصل إذا 
حصل سببه»ولا يمكن المرء أن يتخلص من هذه الطبيعة البشرية» كذلك لا بحسن المدح أو 
الذم عليها؛ لأنه ليس في وسع المكلف أن يتخلص من طبيعته» والمدح والذم لا بحسن إلا على 
الأفعال الاختيارية الصاحبة للفرح والحزن» فالمؤمن إن حدثت له نعمة فرح وشكر الله 
وخا وان أصابته ضراء حزن وصبر ورضي واسترجع» اوليك عَلَيْهُم صَلَوَات مِنْ رم 
رة اوليك هم ادون [ابغرة]» والغافل إن حدث له نعمة فرح واستر وامتلأت نفسه 
عجباً وفخراً وتطاولاً غير معترف لله بنعمة ولا مقر له بمنةء وإن أصابته مصيبة حزن وسخط 
وکفر» لیس له أمل في الله ولا فی عند الله. 
(۲)-سمؤال: ما المناسبة في اجتهاع ايلاء والبخل مع أن ظاهر الخيلاء يناسب العطاء مباهاة أو تطاولاً؟ 
الجواب: الخيلاء صفة للمشي» وليس من صفات البذل والعطاء» والخيلاء هي إظهار التكبر في 
المشي؛ لذلك فتكون المناسبة ظاهرة بين المختال والفخور فكلاهما من فروع الكبر. 
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للق أَرسَلْتا رُسَتا اتات ورلا مَعَهم الاب وَالْييرانَ لِيفُومَ الاس 
الفط قد أبلغ الله سبحانه وتعالى حججه الواضحة إلى عباده با أرسل إليهم 
من الرسل وأنزل إليهم من الكتب» وبا شرع هم من الشرائع والأحكام التي بها 
يقام احق والعدل في| ينه( . 

وارلا الحديد ی ذو وَمَنَافِع للتاس 4( وأنعم تعالل علل 
عباده بان خلق هم الحديد الذي يصنعون منه السيوف الفتاكة والرماح القتالة 
والدروع وآلات الحراثة والصناعة و..إلخ» ومنافع الحديد كثيرة ولا سيم في عصرنا 
هذا الذي تطورت فيه الصناعة» ومعنی ن فيه بأس) : قوة شديدة. 

ولیغك 0 الله من صر وَرْسْلَه بالْعَيْب إن الله قوی عَزيرٌ@# كلف اله 
سبحانه وتعالل عباده u‏ والقتال في سبيله» وأنزل هم الحديد ليقاتلوا به بين 
أيدي أنبيائهم وأئمتهم» وبذلك التكليف يظهر المخلص من المنافق. 


-)١(‏ سىؤال: يقال: إذا كان معنى الميزان العدل صار المعنى: أنزلنا العدل ليقوم الناس بالعدل» فهل 
يستقيم ذلك» أم له توجیه آخر؟ 

الجواب: نعم» المعنى مستقيم فقد آنزل الله العدل ليقوم الناس بالعدل في الأرض» وأنزل الحق 
ليقوم الناس باحق في الأرض» وأنزل الكتاب ليقوم الناس بأحكام الكتاب. 

()- سؤال: ماحل الجملة الاسمية هذه؟ 

الجواب: في محل نصب حال من «الحديد). 

(۲)- سؤال: هل ترون بفهمكم الثاقب قوة استدلال الأصحاب ب«أنزلنا الحديد» على أن إنزال 
القرآن بمعنى خلقه وإحداثه؟ أم كيف؟ 

الجواب: ليس ما ذكرتم من الاستدلال بقوي» ولكن يمكن الاستدلال على حدوث القرآن 
بكونه منزلاً والتزول من صفات المحدثات» وذلك من حيث أن النزول لا يصح إلا في 
الأجسام والأعراض. 

-)٤(‏ سؤال: علام عطف قوله: «ليعلم الله» مفصلا؟ 

الجواب: هو معطوف على المعنى كأنه قيل: وأنزلنا الحديد لينفع الناس بباسه ولينتفعوا بمصنوعاته 
وليعلم الله. 
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ولق أَرَسَلتا ثوا وَإبرَاهِيم وَجَعَلنا فى ذَرَيََهمَا الب والكتاب) ثم أخبر 
لله سبحانه وتعال بأنه أرسل نوحاً وإبراهيم» واصطفاهم) وجعل في ذريته) النبوة 
ل 

ينهم مهد وَكَيير مِنْهُمْ قَاسِفُونَ ®4 فقلیل من ذريته) ثبتوا على ادى 
وأما الكثرة فهم فاسقون خارجون عن حدود الله تعالى ومواثيقه. 

ن م قَمَيْنَا ع وَقَفَيْنَا سی مَرْيمَ ايتا اليل 
وجعلا ق فرب الذي اة ر راق ررخمة ررغباي بكَدَعُ غوما ما گتبتاها عَلَيْوْ 
۱ ابتعَاءَ ا حَقَ راتا“ e‏ وا مه اجر 
وَكَييرٌ مِنْهُمْ فَاسِفُونَ ® ثم إن الله سبحانه وتعالی أرسل رسلا كثيرة بعدهما وکان 
آخرهم عيسى لاء وقد أنزل الله سبحانه وتعالى عليه الإنجيل وجعل أتباعه أهل 
رحمة ولين ولطافة» ولا زال طبعهم ذلك إل يومنا هذا. 

ثم إنهم تعبدوا لله تعالى وأوجبوا على أنفسهم أشياء م يكتبها الله سبحانه وتعالى 
أو يوجبها عليهم» وابتدعوا ذلك من عند أنفسهم ابتداعاًء ولكن الله تعالى أوجبها 
عليهم وكتبها فيم| بعد" عقوبة هم» فكان أحدهم يوجب على نفسه أن لا يتزوج 


(1)-سىؤال: فضلاً ما إعراب «مهتد»؟ 
الجواب: «مهتد) مبتدأ وا لجار والمجرور خبره. 
(۲)-سىؤال: مم اشتقت لفظة «قفينا»؟ وما أصل معناها؟ وما إعراب «ابتغاء» و(احق رعايتها)؟ 

الجواب: «قفينا» مأخوذة من القفا الذي هو الخلف» وأصل معنى (قفينا) جعانا عيسى في قفا 
الرسل السابقين أي: خلفهم. «ابتغاء» مفعول من أجله. «حق رعايتها) مفعول مطلق. 

()- سؤال: فضلاً من أين فهمنا الفرضية فيا بعد؟ وكذا العقوبة مع قوله: «ابتغاء رضوان الله)؟ 
وهل يصح أن تحمل على أن الله فرض عليهم شيئاً من تلك الرهبنة ابتداء ثم إنهم غالوا فيها 
وا ا ا ا ر نفس: «فما رعوها 
حق رعایتها»؟ ولیستقیم الاستثناء متصلا ووصل «رهبانية) بها قبلها من دون وقف على 
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وأن لا يظله سقف أو يفترش تحته فراشاً وغير ذلك من الأشياء التي يتنسكون بها 
ابتداعاً من عند أنفسهم» ثم بعد أن أوجبها الله سبحانه وتعالل عليهم أخل بها الكثير 
منهم» وقصروا في أدائها وتركوهاء ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن الذين ثبتوا على 
إيماغہم من أولئك واستقاموا على دينهم وما أمرهم ربمم» فإنه سيوفيهم أجورهم 
بو ي قلة» وأكثرهم خرجوا عن الدين وفسقوا عن أمر الله. 
لايا الذِينَ عامَئوا اتمُوا اله وََامِئوا برسُولِهِ يُؤيڪم كفلَيْن مِنْ ريه 
وَيَجَُلّ ل ڪُمْ ورا تشون په وَيَْفِر ل ڪُم وَاللَهُ عَمُورَ ريم( ثم وجه الله 
سبحانه وتعالی خطابه للمؤمنين من أتباع" النبي اا فأمرهم أن يتقوا الله 
تعالى حت تقاته» ون يؤمنوا بها جاءهم به به نبیهم اشا ووعدهم بأنه سیضاعف 
هم أجرهم على ذلك مرتين» ويجعل هم تنويراًني قلوبہم» وعل)ً يغرقون به بين احق 
والباطل» ويكفر عنهم سيئاتهم ويغفر هم ذنويم. 
«رحمة» في المصاحف المتبعة قراعتها؟ أم لا؟ ولاذا؟ 
الجواب: فهمنا الفرضية فی بعد من قوله: لما گتبتاها عليه إلا اء رصان الله وقد 
يكون ذلك أن الله تعال لم يوجب عليهم الرهبانية التي ابتدعوها في الكتاب إلا أمم أوجبوها 
علن أنفسهم بعد نزول الكتاب بالنذر فأوجبها الله عليهم حين أوجبوها على أنفسهم. 
وأصل الرهبانية هي الخوف من الله بفعل طاعته واجتناب معصيته» وهذا مكتوب عليهم» 
والابتداع الذي كتب عليهم هو ما زادوه من عند أنفسهم كتبه الله عليهم حين أوجبوه على 
أنفسهم بالنذر» وعلى هذا فالمعنى واحد في ذكرتموه وفي| ذكرناه» ومعنى: ابتدعوها أي 
الزيادة» فما رعوا الزيادة التي أوجبوها على أنفسهم. 
()- سؤال: هل يصح أن تحمل على المؤمنين من أهل الكتاب ليوافق: «كفلين من رحمته) قوله ني 
آية القصص: «أَوَيك يوون جرهم مركن [القصص ]٥٤:‏ أم كيف؟ 
الجواب: الظاهر أن المقصود المؤمنون من أهل الملة الإسلاميةء يزيد ذلك ظهوراً قوله بعدها: 
للد َعَم أهْلُ الاب ألا يَقَدِرُونً...#» ولا يصح أن يكون المراد به المؤمنين من أهل 
الكتاب لوقوعها ني سياقهم» وقد فسرت بالوجهين. 


سورة الحديد \AAl‏ 


للا“ يَعْلَمَ اهل اتاب الا يفْيرُونَ عل سىء من قَضْل الله وان 
الْقَضْلَ بِيَدِ اله يُؤْتِيه مَنْ يَسَاءٌ وَاللَهُ ذو الْقَصْلٍ الْمَظيم ®( كان أهل الكتاب 
یزعمون أنه لا يصح أن یرسل الله سبحانه وتعالل نیباً إلا منهم» وأنه لا يصح أن 
يجعلها في غير بني إسرائيل» وأن مغفرة الله وفضله حكر عليهم» فرد الله سبحانه 
وتعالى عليهم أن الأمر ليس كا يزعمون فقد أخرج النبوة منهم وجعلها في العرب» 
وتفضل بها عليهم» وقد اصطفاكم يما المؤمنون وفضلكم عليهم بمحمد 5را 
وأجزل لكم المثوبة والعطاء» واختصكم بفضله ورحته» ليعلم أهل الكتاب أن 
املك بيد الله وحده» وأن له أن يختار لنبوته ويصطفي هما من راد من خلقه» وليعلم 
هل الكتاب أنه لا يصح هم أن يعترضوا على الله سبحانه وتعالل أو يقترحوا عليه 
أو يتحکموا في ملکه. 

tê44 


(1)- سؤال: فضلاً أين المعلول هنا؟ وما إعراب «لثلا»؟ وكذا «ألا يقدرون» مفصلاً؟ وعلام 
عطف «أن الفضل بيد الله»؟ وما حل جملة «یؤتيه من يشاء»؟ 

الجواب: المعلول هو قوله: يُؤْيُِم كفلَيْن# وما عطف عليه. «لئلا» الام للتعليل» «أن» 
مصدرية» و«لا» صلة للتأكيد. «ألا يقدرون»: «أن» خففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
مقدر» «لا یقدرون» في محل رفع خبر «أن» المخففة. «وأن الفضل بيد الله» معطوف على (ألا 
یقدرون). «يؤتیه من يشاء» في محل رفع خبر ثان ل«آن». 
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َد سَيِحَ الله قول الى جاك فی روجا ولتك إلى الله وال يسع 
اورکما ِن الله سَمِيعٌ بَصِيرً) المجادلة هي زوجة أوس بن الصامت وكان 
اسمها خولة بنت ثعلبة أقبلت إلى النبي إا تشكو إليه زوجها أوسا بأنه قد 
ظاهر منها وهجرها بعد كل السنين الطويلة التي عاشرته؛ وكان الظهار نوعاً من 
أنواع الطلاق» وطلبت من النبي اة أن ينتصف ها منه؛ فأوحى الله سبحانه 
وتعال إل نبيه اة بأنه قد سمع جدال هذه المرأة ني زوجهاء وما دار بينها وبين 

النبي اا وأنزل في أحكام الظهار آيات بينات. 
للدي يَُاهِرُونَ منك من نسَابهم ما هُنّ ماني ِن ماهم إلا 
اللایی رتهم َنَم يوون مُنگرا مِنَ الْقَوْلِ وروا ون اله لعفو 
عَفُورً@4 کكانوا يقولون في ظهارهم: نت علي كظهر أمي» أو أنت عل كأمي؛ 
فأوحی الله سبحانه وتعالل إل نبيه ٤إا‏ بأن الأمر ليس كا يقولون» وليست 
الزوجة أمأ ونا أمه هي من ولدته دون زوجته» وما يلفظون به من الظهار مِنْ 

آنکر الأقوال وأقبحھاء وکلام زور وبہتان لا جوز. 
ثم أوحى الله سبحانه وتعال إل نبيه ٤إا‏ أن يمسكوا" ألستتهم عن الظهار 


(1)-سىؤال: هل هذه الجملة مستأنفة أم هي الخبر؟ فكيف يتتظم المعنى؟ 

الجواب: قد قالوا: إن تلك الجحملة هي الخبر» والذي يظهر لي -والله أعلم- أن الخبر مقدر أي 
جاهلون أو ضالون أو نحوهماء وجملة «ما هن أمهاتم» مستاأنفة لييان علة جهلهم وسبب 
ضلاهم. 

(1)- سؤال: ما زنة «(عفو» وما نوعها؟ 

الحواب: زنتها «فعول» وهي من صيغ المبالغة. 

()- سؤال: من أين فهمنا هذا؟ أمن الذم للظهار أم من ذكر العفو ولو كان مطلقا؟ 
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ویتتبهوا فیا یستقیل من زمانېم» وآنه عفا عنهم فیا مض فلا يعودوا للظهار. 

#لڑوالد ي" اهرون من ذاو فم عدون لما قالوا ف فَځرير رَقَبَة مِنْ قَبْلِ 
ن يماسا لڪ تُوعَظون به وَاللَه ا تعمَلُونَ خير € ثم بین الله تعالل کفارة 
من عاد إلى ما حرم -أي: إلى المظاهر منها- بعد أن ہی الله تعالی عنه» فقال: إن 
كفارة ذلك إعتاق رقبة من العبيد من قبل أن يمس زوجته» ولا يصح له الرجوع 
والمسيس إلا بعد الإعتاق» وقد شدد الله سبحانه وتعالى عليهم في ذلك لينتزجروا 
ويرتدعوا عن الوقوع في ذلك الإأثم» فإذا عرف ما يلزمه من الغرامة فإنه سيمسك 
لسانه ویکف عن ظهار زوجته؛ إذ قد علم الله سبحانه وتعال أنه لن یصلح عباده 
ويزجرهم عن ذلك إلا هذا الإلزام. 


الجواب: فهم ذلك من قوله: #مُنگرًا مِنَ ْمَل وَرُورًا)» فإن ذلك يقتضي تحريمه ووجوب 
الانتهاء عنه. 

-)١(‏ سؤال: فضلاً أين خبر الاسم الموصول هذا؟ وهل «ما» في قوله: «لما قالوا» موصولة أو 
مصدرية؟ وما ينبني على ذلك من فوائد؟ وما الوجه في الإشارة ب«ذلکم»؟ وما وجه إطلاق 
الوعظ على العقوبة؟ 

الجواب: خبر الاسم الموصول هو قوله: «فتحرير رقبة» ودخلت الفاء في الخبر لتضمن الموصول 
معنى الشرط. والأولى في «ما» أن تكون موصولة بمعنى «الذي» وقد جوزوا أن تكون 
مصدرية» ويتأول المصدر بامقول أي: إلى مقوهم فيكون المعنى واحداً في التقديرين» وكونها 
موصولة هو الأول لسلامته من التأويل. وقوله تعال: من قَبْلٍ أن يماسا دليل على أن 
العود لما قالوا هو العود إلى جماع الزوجة التي قد كان حرمها بالظهار أي: إرادة العود إلى 
جماعها وإضرابه عن تحريمها. والإشارة ب«ذلكم» للتنبيه على أهمية ا مشار إليه من حيث أنه لا 
بد من تأديته وأنه لا جوز التهاون به أو التفريط فيه» وأطلق الوعظ على العقوبة لأنها تزجر 
عن المعصية كالوعظ. 


ئ قت لم يذ يام شهرني متتابقنن ن قبل ان يتا“ تن ل 
سطع فَإِطعَام سيين مِسکيتًا َلك ويوا بالله وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدود الله 
وَلِلْگافِريَ عَدَابٌ اليم فإذا 1 جد" المظاهر رقبة يعتقها فيجب عليه 
شهرين متتابعين لا يتخللهم إفطار» ولا يمسها إلا بعد إتمام الصيام» فإن تعذر 
عليه الصوم لضعف أو عجز أو نحو ذلك فيجب عليه إطعام ستين مسكيناً نصف 


(١)-سؤال:‏ لو أعربتم الآية إلى قوله: «يتماسا»؟ 

الجواب: الفاء: عاطفة. من: اسم شرط مبتدأ. 4: جازمة. يجد: مضارع مجزوم وفاعله ضمير عائد 
إلى «من٠»‏ وال جحملة ني حل رفع خبر» ويصح أن يكون الخبر مجموع جملتي الشرط والجواب» 
وقيل: إن الخبر هو جملة الجواب» وكل ذلك واسع. فصيام: الفاء رابطة» صيام: مبتداً وخبره 
محذوف أي: فعليه صيام. شهرين: مضاف إلى صيام. متتابعين: صفة لشهرين. من قبل: جار 
ومجرور متعلق بصيام. أن يتهاسا: في تأويل مصدر جرور يإضافته إلى «قبل). 

(۲)-سؤال: ماهو تعريف الماسة هنا؟ وما هو اللازم على من مس زوجته قبل التكفير؟ 

الجواب: الماسة هي الوطء ومقدماته: اللمس والتقبيل والنظر لشهوة. ومن مس قبل التكفير أثم 
ولزمه التوبة والاستغفار. 

()-سؤال: ما هو ضابط عدم الوجدان؟ 

الجواب: ضابطه : أن لا يكون ني ملكه رقبة ولا يملك قيمتها أو يملك قيمتها ولا توجد کا هو 
الحال في وقنناهذا. 

(٤)-سؤال:‏ فضلاًمن أي الدلالات نفهم هذا؟ 

الجواب: فهم التتابع من ظاهر قوله: «متتابعين» فظاهر ذلك يدل على أن صيام الشهر الثاني متصل 
بصيام الشهر الأول» وإذا تخلل الإفطار في الأول أو في الثاني لم يصح ولم يصدق أنه صام 
شهرین متتابعین. 

(°)- سسؤال: ما وجه تفريق أهل المذهب بين صيام هذه الكفارة ورمضان في أنه لا يصح الترخص 
فيها لسفر أو نحوه؟ 

الجواب: وجه الفرق أن هذا الصيام عقوبة شدد الله تعالل فيها: «متتابعين» «تلك حدود الله» 
«وللكافرين عذاب آليم. 
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صاع لكل مسكين» وقد فرض الله سبحانه وتعالى ذلك عليكم وأدبكم بذلك 
لتطیعوا الله ورسوله وتلتزموا حدوده وما أمرکم به. 

ثم أخبرهم أن ذلك التكفير حد من الله تعالى حده هم وفرضه عليهم للا 
يعودوا في ذلك الإثم» وأن من تجاوز حدود الله تعالى هذه فقد خرج عن طاعة الله 
تعالی ورسوله واستحق نار جهنم. 

للد ادي ادون الله ومول گيئوا گما گيت اَنِب من قَبلهم وذ 
انرا“ ءاياتِ بَيتاتِ وَللگافرينَ عَدَابُ مهي يوم َه ال 
ا یار اا ا سوه الله على کل شىء يد4 ثم أحبر 
yy‏ 


-)١(‏ سؤال: هل يصح أن نحمل الحد على أنه المعلم من معالم الشريعة دون العقوبة المغروضة 
امشتقة من قولهم: حد الخمر» ونحوه؟ أم لا ترونه مناسبا؟ 

الجواب: م نرد في التفسير إلا أنه معلم من معام الشريعة ولم نرد أنه من جنس حد الخمر وحد الزنا 
والقذف والحرابة والسرق... 

(۲)-سىؤال: فضلاً ماحل هذه الجملة؟ 

الجواب: في محل نصب حال. 

(۳)-سسؤال: مامحل هذه الجملة من الإعراب؟ 

الجواب: لاحل ها من الإعراب تعليلية. 

(؛)- سؤال: هل التجاوز لحدود الله يعتبر حادة لله ولو فعلت من دون جرأة على المخالفة؟ مع 
التعليل. 

الجواب: إذا أقدم اللكلف على معصية الله عمداً وهو يعلم أن الله تعالل قد هى عنها وتوعد عليها 
فيعتبر محادداً لله» وذلك أنه تجاوز حد الله الذي حده لعباده وصار في حد آخر غير حد الله» 
وقد لعن الله تعالى في هذه الآية من خرج عن حد الله وتجاوزه «كبتوا)» أما من أقدم على 
معصية الله متعمداً لفعلها وهو لا يعلم أنها معصية لله ولا يعلم أن الله قد بى عنهاء أو فعلها 


ٍ 


خطاً أو متأولا؛ فلا نحكم عليه بأنه حادد لل؛ لأنه م يفعلها جرأة على المخالفة. 
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شرائعه وأحکامه فهو معارب لله تعالل ورسوله» وقد استحق قى اللعن والطرد من 
رحته والعذاب الأليم يوم القيامة» ثم أمرهم الله تعاللى أن يتذكروا يوم القيامة 
عندما يبعثهم الله تعالى للحساب والجزاء على كل ما عملوا من الأعال صغيرها 
وكبيرها» وأخبرهم أهم سيجدون كل شيء مكتوباً في صحائف أعاهم» 
وسیحصيها الله سبحانه وتعالل علیهم حتی ما نسوه منها فیذکرهم الله تعالی بها في 
ذلك اليوم» وما کان رَبك ًَ4 [ہریہ]. 

أ ران اله غلم مان السات ومان از ما ڪون ون وى 
اة إلا هر رايعم ولا نة إلا ُو اسهم ولا أذ من ديك ولا ار 
إا ُو مَعَهْم ا ين ما اوا“ ف يَبَعُهُمْ ِا عَيلُوا يوم القِيامَة ِن الله ڪل 
َء عَلِيمً@ أل تعلم أبما السامع بأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل كائن ني 
السهاوات أو في الأرض حتى إنه لا يتناجى اثنان أو ثلاثة أو.. إلخ أو يتسارٌون 
حدیثا بینهم إلا کان سبحانه وتعالل حاضر معهم بعلمه وشاهد عل کل شيء من 
أعمال عباده لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء» ثم إنه تعالى سيحاسبهم 
عليها يوم القيامة ويعرضها عليهم صغيرها وكبيرها وظاهرها وخفيها لا يغادر 


()- سؤال: هذا مبني على أن «يوم» معمول لفعل حذوف فهل يصح أن نجعله ظرفاً لقوله: 
«عذاب مهین» ام لا؟ 

الجواب: نعم يصح ذلك بل يكون هذا هو الأول لعدم الحامل إلى التقدير. 

(۲)-سىؤال: مامحل هذه الجملة من الإعراب؟ 

الجواب: لاحل ها من الإعراب؛ لأا مستأنفة لتقرير ما سبق. 

(۲)-سؤال: ما موقع هذه الجملة إعرابيا؟ 

الجواب: موقعها النصب على الحالية. 

(٤)-سؤال:‏ فضلاً ما إعراب «أكثر»» و«أين ما كانوا)؟ 

الجواب: أكثر: مجرور عطفاً على «نجوى» أو على «ثلاثة). أين: ظرف مكان للمستقر في (معهم). 
ما: صلة للتأكيد. كانوا: فعل تام وفاعله. 
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صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 
1ه د 0 %1 ر ووا ol \arl A 7 SL a‏ 
ألم تر الى الذِينَ توا عَن التَجوَى ثم يعُودُونَ لِمَا هوا عَنْهُ وَيَتَاجَوْنَ 
بالإثم وَالعُذوَانِ وَمَعْصِيّة الرَسُول كان في المدينة أناس ممن يسمون أنفسهم 
بالمؤمنين وما هم بمؤمنين يتحينون الفرص ليزرعوا الخوف في قلوب المؤمنين» 
ويبثوا الرعب بين صفوفهم» فكانوا ينعزلون أمام المؤمنين ويتهامسون فيا بينهم 
لیو موا من يراهم ممن حوهم أنہم یدبرون أمراء ویضمرون فیا بینھم مکروھا او 
مكيدة يجيكونها ضدهم» فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن هذا الصنيع وزجرهم» 
وقد فضحهم الله سېحانه وتعالل لنییه وای وأخبره آم یتناجون بالإثم 
والعدوان على الله وعلى رسوله إا وعلى المؤمنين. 
ا جَاءُوك حَيَوك بَا لم يك به الله وَيقُولونَ فى أَنْمُسِهمْ اوا بيبا 
لله ما تقول حَسْبهُمٌ جَهلَمُ يَصلوْتَهَا فيتس المَصِير# ومن صفتهم أنهم كانوا 
i‏ ۽ ا شل . E ٤‏ 
إذا أقبلوا إلى النبي ميا فإمم يحيونه بعبارات() موهمة غير تحية الدين والإسلام 
التي آمرهم الله سبحانه وتعالل ورسوله بہاء وقد فضحهم الله سبحانه وتعالى 
e * 1 ٣ ANI‏ ا AI hM‏ 
لنييه إا بأهم يضمرون في أنفسهم الكفر» ويجحدثون أنفسهم بأن النبي ويا لو 
(1)- سؤال: ما معنى الاستفهام هنا؟ وأيضاً ما معنى الباء في قوله: «بالإثم»؟ 
الجواب: الاستفهام لتقرير ما بعد النفي» والباء للآلة مثلها في «كتبت بالقلم). 
(۲)- سىؤال: هل دخلت معصية الرسول في «الإثم»؟ فلم خصت بالذكر؟ 
الجواب: خصت بالذكر لتعظيم معصية الرسول إا على غيرها مما يتناجون. 
()-سۇال: ما معنی «لولا) هنا؟ وماعحل جملة (يصلونا)؟ 
الجواب: معنى الولا» التحضيض والحث لاعتقادهم كذب الرسول اشا فيا يتوعد به 
المنافقين والكافرين» وجملة «يصلونها» في محل نصب حال» وقد تكون معترضة لاحل هامن 
الإعراب؛ إذا جعلنا «وبئس المصير» معطوفا على قوله: «حسبهم جهنم أي: فتكون الجملة 
معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه. 
(٤)-سؤال:‏ هل عرف شيء من هذه العبارات التي کانوایقولونا؟ 
الجواب: روي في هذا أنمم كانوا إذا حيوا الرسول قالوا: السام عليك يا رسول الله. والسام هو الموت. 


۸۰ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


کان صادقاً فلماذا لا ینزل الله تعالل بهم عذابه» وی جازم على ما برمونه ویدبرونه 
وما یتکلمون به ني النبي ا اا؛ فرد الله سبحانه وتعالل علیهم بأن لا يستعجلوا نزول 
eS‏ 

#لياأيهَا الذينَ ءامنا إا کک لا تتتاجَوا بالإثّم وَالعُذوَانِ وَمَعْصِيَة 
اسول وَتتاجَوا باليرَ قوی وفوا الله الى لَه خحكَرودَ €۵ ثم أوحی الله 
سبحانه وتعال إل نییه ٤اا‏ أن ٤‏ أصحابه ويرشدهم ویؤدبہم بأن لا يتناجوا فیا 
بينهم أو بختلي بعضهم ببعض إلا بالخير» وأن لا يتسارّوا فيا بينهم إلا با فيه البر 
والتقوى وصلاح الشأنء وأن يخافوا الله تعالى ويجحذروه ويراقبوه في سرهم وعلانيتهم 
فهو مراقب هم وهو معهم ینم کانوا فمرجعهم | کک 

نما الكَجْوَى م القَيْصّان" ليحن الَذينَ ءامَئوا وَلَيْس بِصَارَهِمْ سَيْئًا 
1 بڏْنِ الله وَعَل الله 4 لول الْمومِنو ون TT‏ 


(1)- سؤال: هل يصح حمل القول الذي أرادوا أن يعذبمم الله به على هذه التحية المخالفة التي 
يجيون بها الني ااا ام لا؟ 

الجواب: نعم يصح؛ لأن التحية التي كانوا بحيون بها رسول الله اة «السام عليك) يتضمن 
الكفر والتكذيب. 

(۲)- سؤال: هل تدل الآية على أنه لا صحة لا يروى عن النبي ب إا: ((لا يتناج اثنان دون 
ثالث فإن ذلك يحزنه»؟ أم كيف؟ 

الجواب: يمكننا أن نحمل ما روي عن النبي اة على الإرشاد والأدب دون التحريم؛ لأن 
هذه الآية صريحة في جواز التناجي بالبر والتقوى» ولا ينبغي طرح الحديث مها وجد له 

(۲)- سؤال: هل نسبة النجوى إلى الشيطان لأنه المعين هم والسبب ني الوساوس بتلك التدبيرات 
الكيدية فمن أي أنواع اللجاز ذلك؟ أم لعلة أخرى فما هي؟ 

الجواب: نسبة النجوى إل الشيطان لأنه المسبب» والمجاز مرسل والعلاقة السببية. 

(٤)-سىؤال:‏ هل هذا مفعول به؟ فكيف تعدى «يحزن» الثلاثي إل المفعول به بنفسه؟ 

الجواب: «الذين» فاعل «ليحرن» وليس مفعولاً به» وقيل: إن حزن وأحزن بمعنى واحد» فعلى 
هذا يكون «الذين» مفعولاً به» وفاعل «يحزن» ضمير الشيطان. 


سورة المجادلت ۴۸1 


يتناجى به المنافقون فيا بينهم ضد النبي إااة وأصحابه إنها هو من عمل 
الشيطان» وما يدبرونه إن هو مكائد شيطانية» وليسوا إلا مدسوسين على الإسلام 
والمسلمين ليبثوا الرعب بين أوساط المسلمينء وينشروا الفزع والخوف في قلوهم» 
وليفرقوا بين صفوفهم» وأعلم سبحانه المؤمنين أن ما يدبره ويجيكه المنافقون 
ضدهم لن یضرهم شیئاً ما داموا متوکلین على الله سبحانه وتعال» ومفوضین 
أمورهم إليه» وأن من توكل على الله تعالى كفاه شر الكائدين» ودفع عنه ضر 
المنافقين('. 

وقد كان المنافقون في زمان النبي إا كثرة في المدينةء وقد عانى منهم 
النبي باي أعظم ما لقي من المشركينء ولذلك أكثر الله سبحانه وتعالى من 
ذكرهم والتحذير منهم في القرآن الكريم. 

لیاایا الین اموا إا قي كم تَقَسحوا فى جلي فَافْسَحُوا يَفْسّج 
ال ك4 كان أصحاب النبي إا يزد مون على مجلسه ليستمعوا إل حديثه» 
ويستفيدوا منه؛ فكان إذا أقبل أحد من خارج المدينة يريد الاستهاع للنبي با لا 
يجد له مكاناً يجلس فيه من شدة الزحام» فأرشدهم الله تعالل إلى أن يفسحوا في 


(1)- سىؤال: يقال: فما يصيب المؤمنين من تآمرات وكيد أعداء الدين علام يرج مع هذا؟ 

الجواب: المراد أنمم لن يضروا الدين ولن يبلغوا بمكائدهم إلى إبطال دعوة النبي ٤إا‏ 
ولن يقدروا أن يمنعوا انتشار الدين وتوسعه وتكاثر المسلمين» أما ما يلحق أفراد 
المؤمنين فقد قال الله تعاللى في مكان آخر: لن بَضُرُوكُمْ إا آَذّی) [آل عمران:١١۱]»‏ وقال 
تعال: وليل اومن م بء حَسَتا) [الانفال:۱۷]» وقال سبحانه: #ولتبلونگُم بَِيْءِ مِنَ 
الخوفي واخُوع...) الآية [البقرة:١٠٠]؛‏ هذا يتوجه تفسير هذه الآية في سورة المجادلة بأن 
امراد بالضر هو ما ذكرنا في هذا التعليق. 

(١)-سؤال:‏ ماهو الفسح الذي وعد الله للمتفسحين؟ 

الجواب: هو الفسح هم في رحته» أي: يفسح همم مضائق في الدنيا وني الآخرة. 


TAY‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


مجالسهم لمن أقبل إليهم» ويوسعوا فيها هم _ ا 
لوڏا قِيل انشُڙوا قاروا يرم“ الله الي ءَامَوا مِٺڪُم وَالذِينَ ووا 
الل دَرَجَاتٍ وَاللَه با تَعْمَلُونَ حير( وإذا دعاكم النبي ااا إل 
النهوض من مجلسه ‏ فاممضوا ولا تتثاقلوا. 
ثم أثنی الله تعال على المؤمنین الذین يستجیبون له تعالل ورسوله ویلتزمون بہذه 

الوامر وأخبرهم بأنه سوف يرفع منازهم عنده» ثم أخبر عن أهل العلم منهم بأيم 

أرفع عنده من غيرهم وأعلن( رتبة لديه. 

-)١(‏ سؤال: هل التفسح بمعنى أن يتقاربوا ويتضايقوا ليجد المقبل مكاناً يلس فيه؟ أم بمعنى 
القيام عن المجلس؟ 

الجواب: هو بمعنى أن يتقاربوا بعضهم إلى بعض ويوسعوا الحلقة حتى يجد المقبل مكاناً مجلس 
فيه» وليس بمعنى أن يقوم أحدهم من مكانه ليقعد فيه الداخل؛ وذلك لأن الآية وردت في 
مجالس النبي باي التي كان يجلس فيها ليعلمهم الدينء والله تعالل يريد أن يسمع 
الحاضرون جيعاً هم والداخل عليهم» وتدخل مجالس الذكر والإرشاد والتعليم والوعظ في 
هذا الأمر. 

(۲)- سؤال: فضلاً ما إعرامہا؟ وكذا ما إعراب «(درجات)؟ 

الجواب: «يرفع» مجزوم في جواب الطلب» و«(درجات» ظرف مكان أو منصوب بتزع الخافض. 

(۳)- سؤال: ما الوجه ني التعبير عن أخذهم وتلقيهم للعلم بأنهم أوتوه؟ 

الجواب: لينبه على ن المنة لله تعالى الذي آتاهم العلم» وترك التصريح بالفاعل للعلم به من آيات 
كثيرة صرح فيها بالقاعل: #ءَايناه ءإبات [الأعراف:١۷٠]»‏ اتتا بي سر ايل اكاب وا4 
[الجائية:١]»‏ وناب أشدَه ءايه حك وعل» [یوسف:۲۲]. 

()- سؤال: هل يصح جلها على الانتشار من مجلس النبي اة ليترك المجال للوافدين 
ليتناسب مع سياق الآية؟ أم كيف؟ 

الجواب: نعم يصح حلها على ذلك أي: على الانتشار من مجلس النبي ااا . 

(°)-سؤال: يقال: من این تفهم أنهم أرفع من سائر ال مؤمنين من هذه الآية؟ 

الجواب: يفهم ذلك من قوله: #وَالذِينَ أوُوا الْلْمَ دَرَجَاتٍ# فقوله «درجات» هي خاصة بالذين 


سورة المجادلت ۸ 


لين ءَامَنوا لا اجيم اسول فَقَدَمُوا بين يد وڪم صدَقَة 
خر حير لڪ اهر کان e‏ يكثرون على النبي ا من الأسئلةت 
ا عليه حتى يتسببوا في إلحاق الأذى والضيق عليه» فأراد الله سبحانه وتعالى 
أن يخفف عن نبيه إا هذا الزحام؛ فأوجب على من أراد أن يناجيه أو يسأله أن لا 
يفعل ذلك إلا بعد أن يخرج صدقة من ماله» ويتصدق بها في سبيل الله تعالى أو على 
الفقراء والمساكين» وليس المراد أن يعطيها النبي() و وأخبرهم أن ذلك 
أفضل هم عند الله تعالل وأسلم من اقتراف المآئم» وتسبيب الأذى للني الإا . 
لقن لم تجدوا قن الله عَمُورٌ رَحِيم©) وأما من لم جد شيئاً يخرجه فلا 
حرج عليه أن يسأل النبي لايا وبعد أن فرض الله تعالى عليهم ذلك 
وأوجبه- امتنعوا عن الازدحام على نبيهم» وترکوا مساءلته» ولم يسأله في هذه 
الفترة إلا أمير المؤمنين لكل فقد قدم ديناراً وقسمه أرباعاً" فكان يخرج عند 


کل سؤال يسأله ربعاً. 
#ءَاشْمَفُم ان تُمَدمُوا بين دى وڪم صَدَقَاتٍِ ق ذل تَفْعَلوا وتاب 


الله عَلَيْڪُ فَأقِيمُوا لا تارا او اغا اة و ا راللّهُ خَبيرٌ بَا 


أوتوا العلم كأنه قال: ويرفع الذين وتوا العلم درجات» وذلك أن ذكر الذين وتوا العلم بعد 
ذكر المؤمنين مع دخوهم فيهم يدل على اختصاصهم بمزية ومكانة فوق مكانة ا مؤمنين. 

(1)-سؤال: فضلاً من این نفهم هذا وما بعده؟ 

الجواب: فهم ذلك من تسميتها صدقةء والصدقة لا تحل محمد إا ولا لآل عمد واا 
ومن آية: إت الصَدَكَات راء [اتوة:٠٠].‏ 

(7)-سؤال: هل يؤخذ من هذا تحديد مقدار الصدقة؟ أم أنها على إطلاقها؟ 

الجواب: الأول أن تبقى على إطلاقها كا أنزرلت. 

(۳)- سؤال: ما محل المصدر «أن تقدموا»؟ وما معنى «الفاء» و«إذ» وإعراب) في قوله: «فإذ | 
تفعلوا)؟ وكذا الفاء في قوله: «فأقيموا)؟ 

الجواب: حل المصدر الجر ب«من» مقدرة» والفاء عاطفة» و«إذ» ظرف لما مضى من الزمان» وفيها 
رائحة التعليل متعلقة بقوله : «فأقيموا)» والفاء في «فأقيموا) رابطة لتقدم معنى الشرط. 


A٤‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


علو ثم حين امتنعوا استنكر الله تعالل عليهم بخلهم بأمواهم أن يتصدقوا 
با وینفقوها ني سبیل الله» ثم إن الله سبحانه وتعال نسخ هذا الحكم وتاب( 
عليهم» وسمح هم أن يسألوا النبي إا ولكن ليتأدبوا ني حضرته ويجترموا 
مجلسه» وأمرهم الله تعالل أن يقيموا الصلوات ويؤدوا فرائض الزكاة ويطيعوا أمر 
الله تعالل وأمر رسوله واااو ولیحرصوا على تقوی الله في سرهم وجهرهم» فإن 
الله تعال مطلع على جميع أعاهم ظاهرها وخفيها وسيجاز م عليها. 

لالم تر إل الذي ولوا وما عَضِبَ الله لهم ماه يٺڪ ولا 
ينه وَيَحْلِفُونَ على الْگذِب وم و اَعَد الله تم ا ر 
سَاءَ ما انوا يَعْمَلُونَ@ ادوا يانه جنه نه قَصدوا عَنْ سيل اللَهِ تا 
عَدَابٌ مهن( یعجب الله سبحانه وتعال هنا يبه ااا من بعض أصحاه 


(1)-سۇال: ھل فھم النسخ من «وتاب الله عليكم“؟ فا المناسبة بينه|؟ 

الجواب: فهم النسخ من قوله: «فأقيموا الصلاة...» حيث رتب هذا الأمر على تركهم لما أمروا به 
حال کونه مقيدا بالعفو عنهم في فرطوا فيه. 

(۲)- سؤال: ما وجه دخول «إلل» هنا؟ 

الجواب: كأن «ترى» ضمّنت معنى «نظر» فعديت تعديتهاء والتضمين في القرآن كثير. 

(۲)-سىؤال: ما الوجه في فصل هذه الحملة عن سابقتها؟ 

الجواب: فصلت لكونها صلة ثانية ل«قوما). 

-)٤(‏ سؤال: إلام يعود الضمير هذا؟ وهل في قوله: «ولا منهم» توضيح على أن المتولين غير 
مشرکین أو کالذین تولوهم؟ 

الجواب: يعود الضمير إلى المنافقين؛ لأنهم وإن كانوا مؤمنين بألسنتهم كفار بقلوبهم» وقوله: «ولا 
منهم» يدل على أنہم غير مشر کین بل مذبذبين بين ذلك لا إل هؤلاء ولا إل هؤلاء. 

()-سؤال: ین الخبر في قوله: «إنہم ساء ما کانوا یعملون)؟ 

الجواب: الخبر هو جملة «ساء ما كانوا يعملون» فهي ني محل رفع أي: مقول فيهم ذلك. 


سورة المجادلت ۸۵+ 


وهم المنافقون الذين يتولون" المشركين ويوادونمم ويناصحونهم مع أنهم في 
الحقيقة غير مسلمين» ثم يأتون إليه منكرين لما فعلواء ويجلفون على ذلك الأيمان 
الغليظة والفاجرة» فهؤلاء قد أعد الله تعالى هم العذاب الشديد جزاء صنيعهم 
ذلك» وهم عذاب مهين على الأيمان الفاجرة التي أقدموا عليها ليتخلصوا بها من 
عقر اني ا 

عى عله عله مول ولا واد مِنَ اللَهِ سَيْنًا اوليك أصحَابُ لار 
هُْ فيا حَالِدُونَ# لن تفيدهم أموالهم ولا أولادهم بأي فائدة من عذاب 
الله تعال» ل وهم أصحاب النار خالدين فيها أبداً. 

ټم يعم يَبْعَعُهُمْ الله جييعا قَيَحلِفُونَ لَه گمَا حَلِفُونَ لڪ وَيَحسَبُون أنه 
عل شىء ا ا ِنَم هُ الكاذِبُونَ 4 ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء 
امنافقين الذين كانوا يعتذرون للضي إا بالأيمان الفاجرة بأهم يوم القيامة 


(1)- سؤال: هل يصح أن نحمل القوم اللغضوب عليهم هنا على اليهود ام لا؟ 

الجواب: يصح بل قد يكون أقرب لمخالطة المنافقين لليهود في المدينة. 

(۲)- سؤال: ما فائدة الضمير هذا؟ 

الجواب: فائدته التأكيد وا لحصر الادعائي. 

(۳)- سؤال: فضلاً ما هو العامل في هذا الظرف؟ وما إعراب «ك| يحلفون»؟ وأين مفعولا 
«يجسبون»؟ 

الجواب: العامل في الظرف قوله «خالدون» أو «اذكر» محذوفاً. «كا يجحلفون» جار ومجرور صفة 
لمصدر محذوف أي: حلفا مثل حلفهم لكم. «أنہم على شيء» في تأويل مصدر ساد مسد 
المفعولين. 

»]١١:كللا[ سؤال: يقال: كيف نجمع بين مدلول هذه الآية وقوله تعال: اروا ذه4‎ -)٤( 
ونحوه؟‎ 

الجواب: يجمع بين ذلك بأن يقال: هذه الآية خاصة ني المنافقين» وتلك ونحوها ني غيرهم من 
المشركين والكافرين» وذلك أن المنافقين كانوا في الدنيا أهل حيل وخبث ودهاء ومكر وهم 
ملكة في التلييس والتغرير وقلب الحقائق و..إلخ فظنوا يوم القيامة أن ذلك ينفعهم كا كان 
ينفعهم في الدنيا. 


سيحلفون لله تعال» وسينكرون أعماهم الخبيثة ظناً منهم أن أيامم هذه ستنفعهم 
عند الله تعالل» وأنها ستخلصهم من عقابه. 

تو5 عَلَيْهم الكَيْطَان قأَنْسَاهُمْ ذِكر الله اوليك جرب العَيْظانِ أ 
إل حِرْبَ السَيْطانِ هُمْ ا ارود( سيطر عليهم الشيطان» واستولى عليهم 
بوساوسه وما یزینه هم حتی أنساهم الخوف من الله تعالل» ثم أخبر الله سبحانه 
وتعال عنهم بأنهم حزب الشيطان وجنوده» وحكم عليهم بالخسارة وعدم الفلاح 
في الدنيا والآخرة. 

لن الَذِينَ يحَاذُونَ اللّة وَرَسولة اوليك ف الأَذلّينَ@) الذين بجاربون الله 
تعالى ورسوله» وينصبون العداء لله ورسوله فهم أهل الذلة والخزي في الدنيا 
والآخرة» كتب الله ذلك عليهم» وأوجب فم العذاب الشديد في نار جهنم. 


گتب ال غلبن اتا وسل" إن الله قوی عبر( ثم حبر الله سبحانه 


وتعالى نبيه باي بأنه قد كتب وقضى وقدر بأن الغلبة تكون لله تعالى 
ورسوله إا والمؤمنين» وأن العاقبة سوف تكون هر(. 


(1)-سؤال: ماحل هذه الجحملة وموقعها؟ 

الجواب: ليس ها محل من الإعراب استئناف بياني في جواب سؤال مقدر عن العلة والسبب في 
إصرارهم على النفاق وتصلبهم فيه. 

(۲)-سؤال: ما معنی (ني) هنا؟ 

الجواب: معناها الظرفية أي: في جلة الأذلين. 

(۲)- سؤال: ما إعراب: «أنا ورسلي»؟ 

الجواب: «أنا» ضمير فصل مؤكد. «رسلي» معطوف على ضمير الفاعل. 

()-سؤال: كيف يفسر ما حصل على بعض الأنبياء والمؤمنين من تغلب أعدائهم عليهم؟ 

الجواب: المراد بالنصر والغلبة هو أن تكون كلمة الله هي العليا وأن تقوم حجة الله على الناس ولو 
كره المجرمون» أما الغلبة العسكرية والسياسية فليست مقصودة هنا فقد يتغلب الظالم 
والكافر على القلة المؤمنة في ساحة القتال وني الساحة السياسية» ويكون الحق ظاهرأً بحجته 


سورة المجادلت FAV‏ 


لا ید وما ومون يالله د وليم الآخِر يدون مَن حا لَه رسو ولو گاوا 
ااه ا جنا و إِخواتَهم أو عَشيرتَهُم) الذين يذيعون أسرار النبي واا 
وأصحابه وينقلونها إلى الكفار ليسوا مؤمنين بالله تعالى ولا باليوم الآخرء والإسلام 
منهم برئ» هى الله تعالل المسلمين عن مناصحة المشركين وإطلاعهم على أسرار 
المسلمين من أمور الحرب وخطط الغزو ونحو ذلك مما يعود ضرره على الإسلام 
والمسلمين" ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو من أقرب أقربائهم. 


منادياً بعزته وغلبته» فمن هنا ما زال الحق ظاهراً إلى اليوم مع ما تعرض له من المحاولات 
المتاوصلة لطمسه» وما زالت المحاولات لطمسه إلى اليوم محاولات جادة حثيثة» تا 
اشطًاعُوا أن يَظْهرْ وة وَمَا اشتطًاعو ا له تقا@). 

(1)-سؤال: مامحل هذه الجملة من الإعراب؟ 

الجواب: علها النصب مفعول به ثان ل«تجد). 

(۲)-سؤال: يقال: من أين نفهم هذا النهي؟ 

الجواب: ليس هناك هي صريح» ولكن الموادة للمشركين لما كانت منافية للإيمان دل على أن الله 
هى عنها وحرمهاء والموادة هي مناصحة المشركين وإخبارهم بعوراة المسلمين وإطلاعهم 
على أسرارهم ونقل أخبارهم ونحو ذلك. 

(۳)-سىؤال: هل هذا ضابط للموادة هم؟ أم لا زال ها معنى أوسع مع تعليل ما أوردتموه؟ 

الجواب: «من حاد الله ورسوله» هم الذين نصبوا أنفسهم لحرب الله ورسوله معانين الحرب» وقد 
كانت قريش هي العدو الأول الذي نصب نفسه لحرب الله ورسوله راء وسلوا سيوفهم 
على النبي اة وعلى دينه وأتباع دينه» فنهى الله تعالل المؤمنين عن تقديم أي خدمة هؤلاء 
أو منفعة يمكن أن ينتفعوا بها في حربمم على الإسلام ودين الإسلام سواء أكانت مادية 
كبيعهم السلاح أو الكراع أو إقراضهم المال أو توفير الطعام والشراب هم ولدوابہم» أم غير 
مادية كالبعث فم بأسرار السلمين وأعداد جيشهم ونوع سلاحهم وكميته وأسماء قواده 
وحراسه... وإلل آخره» وتماما كا تفعل المخابرات في هذا الزمن» وعملها واسع في الداخل 
أي: في صفوف المسلمين من بث الإشاعات المرجفة ونشر الذعر والتفريق بين المسلمين 
وزرع العداوات بينهم» والتغلغل في المناصب الحساسة» ونشر الدعايات ضد المخلصين» 
والترويج للمفسدين» والسعي في إفشال كل عمل صالح سياسي أو عسكري» وماولة نشر 
الفوضى ودعم المفسدين وقطاع الطرق وتشجيع النهابين والسرق وحمايتهم» وإلى آخر ما 
يمكن من إفساد عام أو خاص. وني الخارج يبعثون أسرار الدولة وأخبارها ورجاها 
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اوليك گئب ف فلوو ايا وَأَيدَهُمْ بروج مِنۀ وَُذحِلهُمْ جات رى 
ِن تتا انار حَالدينَ فيا رى الله عَنْهُم وَرَصوا عَئه اوليك حِرْبُ الله 
ألا إن حب اله هُمٌ الُْفْلحُودَ@) ثم أحبر الله سبحانه وتعالل عن 
السلمين(" الذين لا يوادون المشركين ولا يناصحونم بأنه قد ملأ قلوبمم إياناًء 
وزادهم تنوی را وهدی في قلوبہم» وأہم حزب الله تعالل وجنده الذين سيظفرون 
ويفوزون بثواب الدنيا والآخرة. 
tê44‏ 


وسياستها وقوة رجاها وضعفهم وكل معلوماتهم ونقاط ضعفهم و.. إلخ. 

(1)-سؤال: ما الوجه في فصل هذه الجملة عا قبلها مع قوله: «(ورضواعنه»؟ 

الجواب: فصلت لأا استئناف بياني أي: ني جواب سؤال مقدر. «(ورضوا عنه» معطوفة على ما 

()- سؤال: ما الوجه في جعل هذه الآية خاتمة للسورة؟ 

الجواب: في الآية إشارة إلى تمام السورة ونهايتها وذلك من حيث أن دخول الجنة ورضوان الله هو 
الغاية من إنزال القرآن والنهاية التي يتتهي إليها ا مؤمنون. 

(۳)-سؤال: من أين نفهم بأن هذا هو المشار إليه في سياق الآية؟ 

الجواب: نفهم ذلك من ورود الإشارة عقيب ذكره للمؤمنين بالله واليوم الآخر. 

-)٤(‏ سمؤال: إذا كان هذا هو زيادة الهمدى والتوفيق فقد فاده «بروح منه) فکیف؟ 

الجواب: «كتب في قلوہم الاناتا ب ملاها ناا أي: لم يبق فيها مكان للنفاق. «وأيدهم 
بروح منه) هو التنوير والبصيرة والتوفيق. 

(°)- سؤال: ما الوجه ني إطلاق الروح على التنوير؟ 

الجواب: لأن القلوب تحيا بالروح فتبصر مراشدها وتبتدي في طريقها. 


سورة الحشر' ۸۹ 
سورة الحشر 
اتر اورا„ 

سبح َه ما فى السَمَوَاتِ وما فى الأَرْضٍ وُو عرو ا لحكيمٌ كل ما 
خلقه الله سبحانه وتعالل في السماوات والأرض فهو يشهد له بالربوبية والعلم 
والحكمة والقدرة» وتنزهه عن الشريك والمثيل» وما في كل ذلك من الإتقان 
والإبداع آية ناطقة بذلك. 

والله تعالى هو العزيز الغالب الحكيم الذي لا يظلم العباد ولا يفعل الفساد 
Ss,‏ 

«ڌ آي رع اين ڪقڙا من" اخ التب من تاره لأر 
e‏ | أ انهم حُصُوهُم من الله قأتاخٌ 
مِنْ e‏ وقذف ف وريم اغب بفرئون رتهم بأنديين 

ل أنه 


o TS 


(1)- سؤال: فضلاً بماذا تعلق الجار والمجرور هنا؟ وما معنى اللام في قوله: «لأول الحشر»؟ وأين 
مفعولا (ظننتم»؟ وما إعراب: «ما نعتهم حصونم»؟ وما حل جملة: «(يخربون بيوتهم»؟ 

الجواب: «من أهل الكتاب» متعلق بمحذوف حال من الموصول. واللام في قوله: «لأول الحشر» 
هي لام التوقيت أي: عند أول الحشر» وهي كاللام في قولك: جئت لوقت كذا. «أن يخرجوا» 
تأویل مصدر مفعول ظننتم» وهو ساد مسد المفعولين. «(مانعتهم) ٌ خبر «أن)» و(حصونهم) 
فاعل مانعتهم» ویجوز کون احصونہم) مبتداً ay E RE E‏ 
خبر «أن). «يخربون بيوتهم» قد تكون في محل نصب حال من الضمير في قلوبہم» ويصح أن 
تكون مستأنفة. 

(1)-سىؤال: ما مراد بقوله: «فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا)؟ 

الجواب: المراد أن الله تعالى أتاهم بنكاله من حيث ل يتوقعوا. 
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خرجوا وترکوا أمواهم وديارهم. 

وكان سبب خروجهم أن النبي با حاصرهم بعد غزوة الخندق عندما 
نقضوا العهد والصلح الذي كان بينهم وبين النبي إا وكانوا قد اتخذوا هم 
حصوناً منيعة حول قراهم ليدافعوا عن أنفسهم من ورائهاء ولكن بعد أن ضيق 
عليهم المسلمون واشتد عليهم الحصار اتفقوا مع النبي اة أن يخرجوا من 
ديارهم وأموا لهم ويتركوها للنبي اة والمسلمين مقابل سلامة أرواحهم» وقد 
شرط عليهم النبي إا أن لا يأخذ أحد من أمواله إلا ما يحمله بعيره ثم 
خرجوا إلى بلاد الشام» وقد كانوا أهل ثراء وغنى وأموال طائلة فتركوا بعدهم كل 
أموالهم وثرواتهم؛ فأخبر الله سبحانه وتعالل أنه هو الذي قذف في قلوبم الرعب» 
وقد كانوا أهل شدة وبأس وقتل وقتال» ولا يتصور أحد أو يكون في حسبانه آم 
سيخرجون بكل تلك السهولة خلفين وراءهم كل ما يملكون. 

وقد أراد الله سبحانه وتعالى بأول الحشر: هو حشرهم ونفيرهم إلى بلاد 
الشام» وأما الحشر الثاني: فهو عندما بحشرهم الله سبحانه وتعالل يوم القيامة. 

وقد خربوا بيوتهم وقطعوا أشجارهم قبل خروجهم لئلا ينتفع بها المسلمون 
بعدهم» وكان المسلمون كذلك يخربون( بيوت اليهود ويقطعون نخيلهم 
وأشجارهم من شدة ما يجدون من الكراهية هم والحقد عليهم. 

ثم أمر الله سبحانه وتعالى عباده أهل العقول أن يعتبروا بها جرى عليهم» وأن 


(1)- سؤال: هل يمكن أن يفسر أوله ببداية الحشر فيقابل نهايته وذلك إخراج بقية أهل القرى إلى 


الشام فما رأيكم؟ 
الجواب: قد فسر الحشر الثاني بم ذكرنا وفسر أيضاً بها ذكر في السؤال وهو إخراج بقية اليهود من 
جزيرة العرب وترحيلهم إلى الشام. 


(۲)-سىؤال: هل باشر المسلمون التخريب حال الحصار أم كيف؟ 
الجواب: نعم باشروا الخراب لقوله تعال: يديه وى المُْمِنينَ). 


سورة الحشر' ۴۹1 


ينظروا كيف كانت عاقبة المكذيين بأنبياء الله تعالل ورسله(. 

وولا اَن کیب اله عل اله عَلَيْهمُ الجلاءَ لَعَدَبَهُمْ فى ادنيا ولم فى الآَخِرة 
عَدَابٌ التار € ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه لولا ما سبق من قضائه وکتب في 
علمه من إجلائهم من المدينة -ولم يقض الله تعالى الجلاء إلا لحكمة ومصلحة(“)- 


(1)-سسؤال: من أين أخذ أصحابنا أن هذه الآية دلیل على حجية القياس؟ 

الجواب: أخذوا ذلك من قوله: #فاعتيروا يولي الأبصارم) وذلك من حي أن المع 
اعتبروا فلا تفعلوا مثل فعل هؤلاء اليهود فيلحقكم من العقوبة مثل ما لحقهم» وذلك 
متضمن للأصل والفرع والعلة والحكم. 

(1)-سؤال: ما موضع المصدر المؤول هنا؟ 

الجواب: موضعه الرفع مبتدأً والخبر حذوف أي: موجود. 

(۳)-سىؤال: ماحل الجملة الاسمية هذه؟ 

الجواب: لا حل ها؛ لأا مستأنفة والواو للاستئناف والعطف على ما قبلها لايصح؛ لأن الواو لو 
كانت عاطفة لامتنع العذاب هم في الآخرة؛ لأن الواو للجمع في الحكم» وما قبلها متنع وهو 
قوله: لَعَذَبممْ فى الدَنْيا). 

(٤)-سؤال:‏ هل يمكن أن يعرف المرشد شيعا من الحكمة والمصلحة هذه؟ 

الجواب: ليس هناك ما يمكن تحديده من أسرار الحكمة والمصلحة حتى نجزم بأن الحكمة 
والمصلحة هي كيت وكيت إلا أنه يمكننا في هذا العصر أن نقول: يجحتمل أن يكون من أسرار 
الحكمة والمصلحة هو ما أراده الله تعالى من استخراج ما أودعه الله تعال في الأرض من أسرار 
ومنافع للناس تم اكتشافها منذ قرن تقريباً أو أكثر» وكان لليهود دور في تقدم الصناعة 
وتطورهاء وقد كانوا ذوي مهارة في الصناعة منذ القدم» ففي عهد موسى كلا صنع 
السامري عجلاً جسداً له خوار» وهذا مع ما يريده الله تعالى من ابتلاء اليهود والابتلاء بهم في 
الأرض؛ فهذا قد يكون بعضاً من أسرار الحكمة والمصلحةء والله أعلم. وعلينا أن نعلم أن 
أفعال الله تعالل مبنية على الحكمة والمصلحة وإن جهلنا وجههاء وقد قال تعالى للملائكة حين 
سألوا واعترضوا على خلقه تعالل لآدم: لإي أعْكَمُ ما لا تَعْلَمُودَ@) [القرة]» وقال سبحانه: 


کول > 


واه َعَم وتم لاتَعْلَمرنًَ@4 [البقرة]. 
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لعذيمم في الدنيا بالقتل كا عذب إخوامم من بني قريظة. 

ذلك بهم افوا الله وَرَسُول ومن ياق الله قن الله يي اليقابن4 
وسبب خروجهم وإجلائهم إلى بلاد الشام هو أنهم عاندوا الله سبحانه وتعالى 
ورسوله» ونصبوا الحرب والعداء لله تعالل ولرسوله ٤اا‏ وللإسلام والمسلمین» 
ومن يعاد الله فإن الله شديد العقاب. 

لما قَظْعْفمْ من ية أو تركتوحا قَابمَةٌ عل أصُولها قَيِذْنِ الله وليخزى 
الْقَاسِقينَ@€( في حال حصار بني النضير كان ناس من المسلمين يقطعون 
أشجار نخيلهم واعترض عليهم أناس آخرون ونهوهم عن ذلك» وأمروهم أن 
يتركوها لينتفع ما المسلمون بعدهم؛ فنزلت هذه الآية تخبرهم أنهم قد أحسنوا 
جيعاء وأن كلاً من الفريقين مصيب' فيا رأى» وأن القطع والترك كلا بإذن الله 


()- سؤال: فضا ما إعراب «ما قطعتم» و(قائمة)؟ وعلام ءاف «ولیخزي الفاسقين»؟ ومم 
اشتقت الينة» حتى صار معناها نخلة؟ 

الجراب: «ما) اسم شرط مفعول به مقدم» «قطعتم) فعل ماض وفاعل» «من لينة» متعلق بمحذوف 
وهو لبيان الإبهام الذي تحمله «ما» والتقدير: أي لينة قطعتم» «قائمة» حال» و«ليخزي» معطوف 
على «بإذن الله» على المعنى فالفاء سيبيةء «لينة) اسم للنخلة مأخوذة من اللين. 

(۲)- سؤال: هل يؤخذ من هنا صحة القاعدة «كل مجتهد مصيب» حيث التبست على المؤمنين 
اللحاصرين الأمارات ولم يعلموا إرادة الله للأمرين إلا بعد نزول الآيةء كما تلتبس على المجتهد 
الأمارتان فيعمل بها رجح له منهما؟ وهل يمكن أن يقال بأن فيه رائحة دلالة على إمكان تعدد 
الحق في المسألة الواحدة؛ إذ أخبر سبحانه أن الضدين القطع والترك بإرادته ولو كان العقل 
يستبعد ذلك في المسائل الشرعية؟ 

الجواب: الذي يؤخذ من الآية صحة الاجتهاد في لا دليل عليه» وجواز الاختلاف في المسائل 
الاجتهادية؛ لأن الله تعالل أقرهم على الاجتهاد والاختلاف ولم ينكر عليهم» والحق متعدد في 
هذه المسألة فهو مع الفريقين جيعاً » فمن قطع النخل فمن أجل إغاظة العدو وإغاظة العدو 
مطلوبة رلا تون مَوْطبًا يَغيظ الْكُمَارَ [التوبة:٠٠٠]»‏ واستبقاء النخل وتغنمها مطلوب لله 
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تعالى وإرادته» أما القطع فلا في ذلك من الإغاظة لليهود وإخزائهم وأما الترك فلا 
eS‏ 

وما أقَاءَ الله عل ر o‏ رگاب 
E‏ اظ غل من اة الله عل کل شىء ر4 لا تطمعوا 
منھا؛ لأنکم لم تغیروا علیھا بخیلکم وإبلکم ورجالکم' حتی تستحقوا شیا 


وشرع مشروع في الإسلام كا ذلك معلوم. 

ویمکن أيضاً تعدد احق في نحو جزاء قتل الصید يكم به ذَوَا عَذْلٍ منك [الادة:۹]» فلم يحدد الله 
فيه مقدار الجزاء بل وکله إلى حكمين فإذا حكم حكان في قتل ثعلب مثلاً بمقدار من الجزاء 
ثم حدث لقوم آخرين فحكم فيه حکمان منهم بمقدار من الجزاء حالف لحكم صدر من 
حكمين فكل ذلك حق» وهكذا ني روش ال جنايات التي لم يرد ف فيها دليل» وني قيم المتلفات» 
أما ما ورد فيه أمارات فلا يتعدد الحق تبعا لتعدد المجتهدين. 

-)١(‏ سؤال: هل الخبر هنا مقدر وهذا إنا هو الدليل عليه أم كيف؟ ومم أخذت لفظة 
«أوجفتم»؟وما معناها بالتدقيق؟ وهل «من» في قوله: «من خيل» زائدة صلة وتأكيد أم لا؟ 

الجواب: «فا أوجفتم..» هو الخبر من قيام السبب مقام المسبب» والأصل: فهو لرسول اله 4إا 
لأنكم م توجفوا عليه» ويصح أن يكون: «فم| أوجفتم» جواب للشرط وتكون «ما» في: «وما أفاء 
الله..» شرطية فتكون الحملة في حل جزم. «أوجفتم» مأخوذة من الوجيف يقال: وجف الفرس 
وابعیر وجيغاًآي: ارح وعداء وامن؛ صله وتأکید ني قوله: من خیل؛. 

(۲)- سؤال: قد يقال: بأن المسلمين جيشوا عليهم وحاصروهم وهم مدججون بأسلحتهم 
وعتادهم؛ فکیف؟ 

الجواب: كانت بنو النضير على ميلين من المدينة سار المسلمون إليها على أقدامهم» وقد كان بنو النضير 
تعصنوا ني حصونهم وأغلقوا أبوابماء وقذف الله في قلوبهم الرعب» فصالحوا النبي اة من 
غير قتال ولا طول حصار فأجراهم| الله تعالى مجرى القرى التي أجلي أهلها منها من غير 
حرب ولا حصار» وقد قيل إن هذه الآية نزلت في غنائم القرى التي أجلي أهلها عنها قبل أن 
يصل إليها المسلمون كفدك و...» وعليه فيرتفع الإشكال. 
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منهاء وأمرهم ان يترکوها للنبي ٤را‏ فهي فيء من الله تعا لنييه کارڪا. 
ومعنى «وما أفاء الله» : والذي رده الله وأعاده. 

مما اء الله عل رَسولهِ من أَهْلٍ الْقُرَی قله ولول ودی لر وایکاتى 
وامَسَاکين وَابُن اسيل ئ لا ڪون دول“ بين الانيا مڪ" ما أفاء الله 
سبحانه وتعال على رسوله من أموال بني النضير فهو ختص به وحده لا نصيب لأحد 
فيه» وأما ما أفاءه الله تعالل على رسوله من بقية رى" اليهود ومساكنهم فهو ؤلاء 


-)١(‏ سؤال: مم اشتقت كلمة «دولة)؟ وما نوع اسميتها؟ 

الجواب: «دولة» مأخحوذة من قومم: دال المال أو الملك لفلان بمعنى: دار» و«دولة» اسم مصدر 
بمعنى الشىء المتداول. 

()- سؤال: يقال هذه الآية ذكرت مصارف الخمس التي في آية الأنفال فهل هي على إطلاقها 
بمعنى أن يصرف جيع الفيء في هؤلاء الأصناف؟ أم أنا مقيدة بها في الأنفال فيصح صرف 
الأربعة الأخماس في غيرهم من المسلمين؟ 

الجواب: هي على إطلاقها فتصرف المغانم كلها في هؤلاء المصارف المذكورين فقد صرفت 
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» ولم يأخذ منها الأنصار شيئاء وقد 
أثنى الله تعالى على الأنصار في الآية التالية بقوله: ودين تبروا الَارَ وَاإيمَانَ مِن قَبْلِهة 
بون مَنْ هَاجَرَ لبهم ولا َجَدُونَ فى صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ ِا أوثوا...€ الآية فطابت نفوس 
الأنصار ولم تضق صدورهم بم| أخذه المهاجرون من المغانم دونمم. 

(۲)- سؤال: يقال: ما الفرق بين هذا وبين بني النضير حتى يختلف حكماهم|؟ بل الذي يفهم أن 
بقية القرى كفدك والعوالي وغيرها هي التي استسلمت بيبة رسول الله ومن معه دون القتال 
فكيف؟ أم أن المراد بأهل القرى خيبر ونحوها ما احتيج فيها إلى قتال؟ 

الجواب: قرى اليهود بالنسبة للغنائم ثلاثة أقسام: 

-١‏ خيبر وما حوها قسمت على جيع الغانمين بلا إشكال. 

۲- قسم استسلموا وفروا خوفاً ورعباً مثل فدك والعوالي فهذا حاص لرسول الله 6إا. 

۳- بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع و.. حوصروا وقوتلوا فهم أهل هذه الآية فقسم 
النبي إا غنائمها عن المهاجرين ولم يقسم للأنصار إلا لرجلين كانا فقيرين كا ذكرء 
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الأصناف الذين قد أراد الله تعالل أن يجعلها فيهم وأن لا يملكها أحد غيرهم. 

وذوو القربى: هم قرابة النبي لإا واليتامى والمساكين: هم من الذين 
هاجروا مع النبي لاء وابن السبيل: المسافرون المنقطعون عن أهلهم وأموالهم 
ودیارهم» ومعنی «دولة بین الأغنياء) أي پتداوله الأغنياء. 

وما ءاتاڪُم الرَسُول قدو وما تاڪ عه ماهوا وَاَمُوا الل ن الله 
شيد العقًاب ©4" فإن أعطاكم النبي إا شيئاً فخذوه فهو حلال لكم» 
وما نهاکم عنه فانتهوا(. 

ثم أمرهم الله سبحانه وتعالل أن يتقوه» وألا يخالفوا تعاليمه أو يطمعوا فيا ليس 
ومن ل و 

#لِلفقَراءِ المهَاجِرِينَ الذِيَ أخرجُوا مِن ديارِهِم وَأَمُوَالهِم يعون فصلا 


ولعل رسول الله راي لم يقسم لجحميع المسلمين بل قسم للمهاجرين؛ لأن الغنائم كانت 
غنائم باردة» م يسل فيها سيف » ولم يتكلف ها سفر ولا زاد؛ لقربها من المدينة» والله أعلم. 

(۱)-سؤال: فضلاإلام يرشدنا تذييل الآية بقوله: «إن الله شديد العقاب»؟ 

الجواب: يرشدنا ذلك ويجحملنا على امتثال ما أمرنا به الرسول لاا وترك ما نانا عنه» وفيه 

(1)-سۇال: هل يصح تعمیم الاستدلال ذه الآية على أزوم الأخذ ب أمرنا به رسول الله کا 
أو نهانا عنه؟ ومن أي دلالة؟ أم أنها مقصورة على النهي في الأموال أو إعطائها؟ 

الجواب: الآية عامة فتعم الأموال وغيرها من الأوامر والنواهي ف«ما» من ألفاظ العموم أي: أي 
شيء آتاكم الرسول فخذوه» والإتيان والأخذ غير ختص بالمال فقد جاء في الشرائع والأوامر 
والنواهى: ايتا ءاياتتا [الأعراف:١۷٠]»‏ وءيتاهُم اټ من ر4 [الجائية:۷]» ادوا ما 
يناكم فة4 [البقرة:۳٦]ء‏ والذي آناهم الله هي أوامر التوراة ونواهيها وشرائعها وأحكامها 
ياتى حَذِ اكاب بَرةٍ [مريم:١٠].‏ 

(۳)-سؤال: ماحل جلة «يبتغون»؟ وهل جملة «أولئك هم الصادقون»؟ استئنافية أم ماذا؟ 

الجواب: «يبتغون» نصب على الخحالية. «أولئك هم الصادقون» مستأنفة لتأكيد ما قبلها وتقريره. 
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ره وو 4 


مِنَ الله وَرضواتًا وَيَْصرُون الل وَرَسُوله اوليك هُم الصادفونَ ۵( هذا تفسیر 
للفقراء الذين ذكرهم في الآية السابقة: #إوَاليتاتى وَالمَسّاكينِ وان السَييل)» 
فأخبر أنهم من الذين هاجروا مع النبي بإراة من مكة» وطردهم المشركون من 
دارهم وجردوهم من جميع أمواهم حتى أصبحوا لا يملكون شيئاً من متاع الدنياء 
وقد اتخذوا هم ناحية في المسجد يسكنونها لا يجدون(" هم مسكناً غيرها فسموا 


-)١(‏ سىؤال: ما الذي يستفاد من هذه الآية من أحكام فقهية؟ 

الحجواب: يستفاد منها: 

-١‏ أن الكفار الحرييين يملكون ما استولوا عليه من أموال المسلمين المنقولة وغر المنقولة. 

۲- أن الكفار لا يطالبون با استولوا عليه؛ لأنہم قد ملكوها. 

۳- أنهم إذا ملكوها على المسلم الغني صار فقيراً تصرف فيه الزكاة ونحوها. 

٤‏ - أنه ينبغي أن يحظى الفقير الذي افتقر بعد غنى بعناية خاصة زائدة على سائر الفقراء ومثله 
الفقير الذي هجر وطنه لطلب العلم. 

()- سؤال: يقال: ألم يكن بعض المهاجرين أو أغلبهم قد سكن في بيوت الأنصار كا ذكرتموه في 
الآية التالية؟ وأيضاً يصدق على هؤلاء الذين سكنوا البيوت الأوصاف التي ذكرتما الآية 
فكيف؟ وهل يقتضي عطف «والذين تبوءوا الدار» عليهم استحقاق الأنصار للصرف فيهم؟ 
أم ترون الواو استئنافية فما المرجح لذلك؟ وني ذهني استدلال الإمام اهادي عللكاا مهذه 
الآيات الثلاث على لزوم ترتيب الصرف بين المهاجرين ثم الأنصار ثم أخلاط المسلمينء فا 
رأیکم؟ 

الجواب: نعم قد كان بعض المهاجرين سكنوا في بيوت الأنصار مع أنهم من جلة الفقراء» وإنا 
كانت الصفة أكبر مجمع لفقراء المهاجرين» أما صفة الفقر فهي تعم أهل الصفة ومن سكن 
البيوت من المهاجرين. 

الواو في قوله: «والذين تبوءوا الدار..» صالحة لأن تكون عاطفة لما بعدها على الفقراء فيكون للذين 
تبوءوا الدار والإيهان نصيباً وحقاً من الغنائم تلك (الفيء) إلا أنه يوجد موانع من العطف» 
وذلك قوله تعال: *ک لا ڪون دُولَة بين الَكَْنيَاءِ مذ( وأهل المدينة كانوا أغنياء با 
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أهل ا فأمر الله سبحانه وتعالل بة بقية المسلمين أن یترکوها هؤلاء الفقراء 
المهاجرين الذين طردهم المشركون» والذين ضحوا بديارهم وأموالهم من أجل 
الحفاظ على دينهم» وآثروا طاعة اله تعال ونصر نيه 5اعا. 

ودين تبروا الدار والإیتان(“ مِنْ قَبْلِهمْ يبون م هَاجَرَ يهم ولا 
يدون فى صَدُورِهِمْ حَاجَةٌ مِم“ اورا رون عل أنْفُيِهة َو گان بُ 
حصا yT‏ 
ومن هاجر معه وفتحوا هم بيوتهم» وتحملوا في سبيل إيوائهم وسد فاقتهم المشاق» 
وآثروهم على أنفسهم بأموالهم من دون أن يحملوا في أنفسهم أي ضغينة عليهم أو 
يظهر عليهم شيء من علامات الكراهية أو التثاقل هم» وأيضاً لأجل أنه م تظهر 
عليهم أي أمارة من أمارات الحسد عندما آثرهم النبي اااي عليهم بالغنائم التي 
غنمها من اليهود» ولم يظهر منهم أي اعتراض على النبي اء ولأهم ضحوا 


عندهم من مزایع النخیل» وقوله تعالی في مدحه للأنصار: ولا ڪجِدُونَ فی صْدُورِهِمْ حَاجَةً 
ا اوا ثرون عل فيه وَأَو گان بهم حَصَاصةٌ فإن ذلك يدل على أن النبي ٤اا‏ 
خص المهاجرين بالفيء دون الأنصار. 

واستدلال الإمام الهادي ليا صحيح» ولا يلزم منه أنہم شركاء مع المهاجرين في الفيء المذكورء 
ومراد الهادي علا أن استحقاق ذلك هو بالنصرة للضي إا وقد كان المهاجرون هم 
السباقين في النصرة ثم الأنصار في الدرجة الثانية ثم..؛ لذلك فيخص المهاجرون بالخمس أو 
الفيء فإن م يكن مهاجرون فيعطى للأنصار» فإن م يكن أنصار فللمسلمين.. 

(۱)-سؤال: يقال: قد نفهم التبوء للدار فكيف التبوء للإیمان؟ 

الجواب: يقال: المعنى تبوأوا الدار واعتقدوا الإيان أي: أن هنا فعلاً مقدراكقوله: علفتها تبناً وماءٌ 
بارداً أي: وسقيتها ماءٌ بارداً. 

()-سؤال: مامعنی (مم)) هنا؟ 

الجواب: معنى «من» التعليل أي: من أجل ما أوتوا. 
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بأنفسهم وأموالهم من أجل من هاجر إليهم فكانوا يمسون جائعين ليشبعوا 
جوعتهم. ومعنى «تبوءوا الدار والإيمان» : توطنوا المدينة واعتقدوا الإيان وتمكنوا 
فيه. ومعنى (خصاصة) ea‏ 

ومن يوق ْح تَفْيه وليك هم انطْحُودَ) وكان أهل المدينة أهل كرم 
وسخاء وإیثار» فأثنى الله سبحانه وتعال عليهم ومدحهم على ذلك» ومن تحلن بېذه 
الصفة وجنب نفسه البخل والحرص على المنع فهو الذي سيظفر بثواب الله تعالى 
والفوز بالنعيم الدائم. 

و ا بَعْدِهِم ۾ يوون رَبنَا اعْفِر لتا رلإخوایتا الد ا 
بايان ولا َل فی فُلُوپتا غلا لِلَدِينَ ءَامَنُوا ربا ِلك روف کک وای 
لله سبحانه وتعالى أيضاً على الذين أسلموا متأخرين وكانوا يدعون لمن سبقهم 
a‏ عليهم. 

أل تر ل ين تاقوا يوون لإځوانه نه الَذِينَ كق ڪقَرُوا مِن أَهْل اكاب 


(1)- سسؤال: هل تريدون الغل والحقد المتبقي من زمان كفرهم أم ماذا؟ وهل يصح أن يحمل على 
الوحشة وما قد يحصل بين الصالحين من التحسسات فيقال با لا تخل بإیمانم أم لا؟ 

الجواب: المراد الغل المتبقي من زمان الكفر بسبب القتل الذي حصل فيهم من المسلمين كقريش 
وأهل حنين وبني المصطلق وغيرهم من قاتل رسول الله اة والمؤمنون» وليس المراد 
الوحشة والتحسسات فإنها عامة للجميع وليست خاصة بالذين جاءوا من بعد الأولين. 

()- سؤال: كيف نجمع بين هذه الآية والآية المتقدمة في المجادلة ماهم نكم وَلامِنهمْ4؟ وهل 
يمكن أن نستفيد من هذه الآية أن القوم الذين غضب الله عليهم هناك هم اليهود أم لا؟ 

الجواب: لا معارضة بين الآيتين فالمراد هنا أنهم إخوامم في الباطن؛ إذ يجمعهم الكفر دون الظاهر 
فظاهرهم أم مسلمون غير كافرين» وبسبب النفاق (كفر الباطن) كانوا مذبذبين لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

وفيها دليل على أن القوم الذين غضب الله عليهم هناك في آية المجادلة هم اليهود. 
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0 
0 


لین لر لر مق ولا طي٥‏ فيڪ أَحَتا با إن فريك 
شرا يمد ! e‏ 
ولوا لا يَنْصَرُوتَهُم وَلَين دصرو ل بار ل لا يُنْصَرونًَ 4 یعجب الله 
سبحانه وتعال نيه 4اا من أمر المنافقين وما كانوا يعملونه مع اليهود من 
تشجییم عل دهم القع پم عل لني گا ران تس کواب وان 
لا يتضعضعوا للنبي بايا أو يضعفوا أمامه» فلا يتفاوضوا معه إا بالموافقة 
على الخروج من المدينة» وکیف کانوا یعدونہم بأہم سوف ينصرونمم علیه» 
وسيقفون معهم ضد النبي إا وأہم إن خرجوا ليخرجن معهم فأخبر سبحانه 
بحقيقتهم» وأن كل ما يمنون به اليهود ويعدونمم به كذب وأماني كاذبة» وأنهم لن 
يفعلوا مع اليهود أي شيء من ذلك الذي يعدونم  SA‏ 
لان أَسَد رَهْبَةٌ ف صُدُورِهِم مِنَ اللَّهِ ذلك " باهم َم آ يفْقَهُونَ@ لذ 
کے ی کی کے ری زل ب را ن 
وتعالل المسلمين أن طبيعة اليهود الخوف والجبن وأنهم لن يجرؤوا على مواجهتهم 
ومقاتلتهم» وأنهم إن قاتلوهم فلن يقاتلوهم إلا من وراء حصو( . 


(1)-سؤال: علام عطف هذا الفعل؟ 

الجواب: عطف على «لنخرجن معكم» فلا محل له من الإعراب» وذلك من عطف الجمل لا 
الفعل وحده» ويصح أن تكون الحملة «ولا نطيع ..» معطوفة على جملة القسم وجوابه. 

(۲)-سسؤال: مامحل هذه الجملة من الإعراب؟ 

الجواب: حلها النصب عل الحال. 

(7)- سؤال: ما الوجه في جعل هذا سبباً ني خوفهم من المسلمين وأنه أعظم من خوفهم من الله؟ 

الجراب: الوجه هو أنهم لا يؤمنون باله فلا يشعرون بمخافته أما المؤمنون فإنهم يخافونيم؛ لأنجم 
یرونم بأعینهم ویرون بأسهم بعدوهم. 

-)٤(‏ سؤال: هل نستفید ذا أن معن «من وراء جدر» نفس معنى: «في قرى محصنة)؟ وما محل 
الجار والمجرور «في قرى»؟ 

الجواب: قد تكون القرى محصنة بسبب إحكام بناء البيوت والقصور» وهكذا كانت بيوت اليهود 


٠‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 
اباش ينهم ریگ سمه ييا وَفلُوبُهُمْ قى ذَلِكَ انهم قَومٌ ل 

يَعْقِلُونَ@€ وأما قتاهم فيا بينهم فهم أهل قتال وبأس شديد» وإذا رآهم الرائي 

حسبهم على كلمة واحدة والحال أنهم مختلفون في| بينهم لا يجتمعون على رأي. 
گمکل اَي من قَبْلِهم قريب اوا َال أَمرِهِم ولم عَذَاب آل 


9 ثم 
أخبر الله تعالل عن هو لاء اليهود بأن صفتهم في عنادهم وحربمم لاني اااي كصفة 
قریش» وقد أذاقهم الله وبال تکذیبهم» وسلط علیهم نبیه اا فقتل صناديدهم 
وكبارهم جيعا يوم بدر» وسيذوق اليهود وبال أمرهم وعاقة( كفرهم. 

#گمکل الشَيْطانِ ٳذ“ قال للَْسَانِ ا ڪفُر فلا ڪَمَرَ قال اي بَرِىءٌ مِنكَ 


ع 


ى أحَاف الله رَبّ الَْالَينَ) مثل المنافقين في تشجيعهم لليهود وتحريضهم 
في المدينةء والمراد بالجدر الأسوار التي تبنى على مجموع البيوت أو على المزارع» وقوله : ني 
قرئ» متعلق بمحذوف حال من فاعل « یقاتلونکم). 

(1)-سؤال: ما وجه فصل هذه الجملة عن سابقتها؟ 

الجواب: فصلت لأنها مستأنفة ني جواب سؤال مقدر. 

(۲)-سىؤال: هل يصح أن تحمل هذه الجملة على التفسير لسابقتها م لا؟ 

الجواب: هي مستأنفة كسابقتها لبيان أن أهواءهم مختلفة» والأولى لبيان أنهم ذوو شجاعة وفتك 
وتأثير كبير عند القتال وليسوا جبناء ولا ضعافاً إلا أمامكم أا المؤمنون. 

()-سؤال: ما موضع الكاف ومجروره هنا؟ وما إعراب (قريً»؟ 

الجواب: موضع الكاف ومجرورها الرفع خبر مبتدأ حذوف أي: هم كمثل. «قريباً» ظرف زمان 
أي: أنه صفة والتقدير: زمنا قريباء فناب قريبا مناب الظرف. 

(٤)-سؤال:‏ هل الوبال بمعنى العاقبة فمم أخذ؟ أم له بالتحديد معنى آخر فما هو؟ 

الجواب: الوبال: هو سوء عاقبة أمرهم وهو مأخوذ من «ويُل» بضم الباء يوبل وبال ويقال: كلا 
وبيل» أي: وخيم ثقيل» «أَخْدًا رًبياا4۵ [الزمل]ء أي: شديداً. 

(°)-سؤال: ما العامل في «إذ» الظرفية هذه؟ 

الجواب: العامل فيه الاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور «كمثل...) 


سورة الحشر' ٤١‏ 


على النبي إا كمثل الشيطان مع ابن آدم عندما ینصب حبائله وشباکه لإغواء 
الخلق حتى يتمكن منهم» ثم يتركهم يلقون جزاء غيهم وضلاههم» فالمنافقون كذلك 
تركوا اليهود للنبي لإا من دون أن بجر كوا معهم ساكناً أو ينصروهم أو يدفعوا 
عنهم كا وعدوهم. ومعنى قول الشيطان «إني أخاف الله : من أن يعذبني معك. 
#قَگانَ عاقبىهىَ“ نما فی الگار حَالدَيْن فِيمَا وَذَلِكَ جَرَاءُ الظًالييَ ®4 ثم 
أخحبر الله سبحانه وتعالى أن مصر المنافقين ا والشیطان ومن استجاب له 
واتبعه نار جهنم خالدین فیها. 
لايا دين ءامُوا نموا اله َر تف ما قَدَمَت لِعَدٍ" وَاتمُوا الله 
ِن الله حبر بِمَا تَعْمَلونَ ٠‏ ثم بعد أن أخبر الله سبحانه وتعال عن المنافقين با 
أخبر- وجه خطابه إلى المؤمنين فأمرهم أن يعملوا لأنفسهم الأعمال الصالحة 
ويجرسوها من الوقوع في الزللء وأن لا يظنوا نم ني مأمن من عذاب الله تعاللء 
فليحذروا أن يقعوا في مصائد الشيطان» وليحافظوا على تقوى ۾ الله» ون حاسبوا 
أنفسهم ولينظروا ما قد قدموا لآخرتهم من أعال البر والإإحسان» وقد کرر الله 
-)١(‏ سؤال: علام انتصب «عاقبتهما؟ وما حل المصدر «أني| في النار“؟ وما إعراب «خالدين»؟ 
الجواب: انتصب «عاقبتھ|» على أنه خبر «كان». «أن) في النار في حل ر فع اسم کان. ««خالدین» حال. 
(۲)-سؤال: من أين نستفيد عموم الأنفس هنا؟ 
الجواب: «نفس» هنا ليست عامة إلا أن العموم يؤخذ ويستفاد من مكان آخر» وذلك من حيث 
أن التكليف عام لكل نفس بالغة» وترك لفظ العموم هنا للعلم به مها ذكرناء ولنكتة بلاغية 
وسر بياني هي -والله أعلم - الإشارة إلى قلة النفوس الناظرة لأنفسها المستعدة بجميل أعباها 
الصاخة ليوم لقاء الله. 
()-سۇال: ما الوجه في تسمية الآخرة ر د(غد)؟ 
الجواب: الوجه هو تقريبها للناس وأا عند الله ني قربها كاليوم وغده. 
(٤)-سؤال:‏ ما الحكمة ني تذييل هذه الآية المباركة بقوله: «إن الله خبير بيا تعملون)؟ 
الجواب: الحكمة هي التحذير من عاقبة ما يضمرونه في القلوب مما لا يرضي الله. 


۲ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


سبحانه وتعالل الأمر هم بتقواه لينبههم ويشدد عليهم في الحرص والمحافظة على 
تقواه» ون لا يتساهلوا ني شيء من ا معاصي مطلقاً أو يقصرواني شيء من الطاعات. 

وولا کڪوئوا کاَذِينَ مسوا الله ا ا وليك هُمُ القَاسِفُون®» 
ونهاهم أن يكونوا كمن سبقهم من أهل" الكتاب الذين استرسلوا في أهوائهم 
وشهواتہم ناسين وغافلين عن طاعة الله تعالى. 

ثم أخبر الله تعالى أنه بسبب نسيانهم وغفلتهم أنساهم أنفسهم"» وسلبهم 
ألطافه وتركهم في غيهم وضلاهمم دون أن ينبههم أو يذكرهم بألطافه» وحكم 
علیهم بأنہم خارجون عن طاعته وحدود شریعته مستآهلون لعذابه وسخطه. 

لا يسوی ا الگَارِ افا اة فخا هُ 


الْقَايرونَ@4 لا ر يظن المنكرون للبعث والحساب أن الأمر( کا يظنون من أنه 


(۱)-سؤال: يقال: من أين نستطيع أن نفهم نهم من أهل الكتاب؟ 

اواب: من حيث أن الخاطین لا يعرفون خیرم ن ذكرمم الله بالرسل والكتب. 

(۲)-سؤال: هل النسيان في «نسوا الله حقيقة أم جاز؟ e‏ : «فأنساهم أنفسهم»؟ 

الجواب: النسيان هنا هو حقيقة بدليل: : لطا عَلَيْهم امد َقَصَتُ فو [الحديد:٣١]»‏ فلم يعد في 
قلوبہم خوف من الله ولا ذكر لأمره ونهيه ووعده ووعيده فإذا عرضت هم المعصية عملوها 
غبر ذاكرين أن الله قد بى عنها وحرمها وتوعد بالعذاب الشديد عليهاء وأيضاً لا يذكرون 
آمر الله بم فرضه علیهم ولا وعیده على من ترك امتثال أمره» ولا ثوابه ن عمل بطاعته فهم في 
حالة نسیان دائم مستحکم» مع أنہم آهل کتاب آنزله الله علیهم فيه آمر الله ونهیه ووعده 
ووعيده وفيه الهدى والنور. وقوله: «فأنساهم أنفسهم» فالمقصود أن الله تعالى سلبهم 
الألطاف والتوفيق والتنوير بسبب معاصيهم ونسيانم لذكر رم. 

(۲)-سمؤال: ما السر في فصل جلة «أصحاب الجنة هم الفائزون» عا قبلها؟ 

الجواب: فصلت لأا ني جواب سؤال مقدر. 

(٤)-سؤال:‏ فضلاً ما الموجب أو الحامل على هذا التأويل؟ 

الجواب: قد استنكر الله تعالل على الكافرين تسويتهم بين المؤمن والفاسق المجرم فقال: «أَتَجْمَل 


سورة الحشر ۴ 
لا بعث ولا حساب» فلا بد من أن يبعث الله سبحانه وتعالل الناس جيعاً ليثيب 
الحسنين عل إحسانهم» ويعذب الكافرين والمنافقين على إساء تمم 
SS‏ حَشية الله 
َلك امال تَطْرِبُمَا ب با للگاس لَعَلهمْ گرو ©4 لكم أا الناس ني هذا القرآن 
عظة وعبرة بالغة تلین ها القلوب القاسية لو نکم تدبرتم آیاته وتفکرتم فیهاء ولو 
أنزل الله هذا القرآن على جبل هبط وخشع لعظمة الله» ولتأثر بم نزل عليه من آیاته 
العظيمة على الرغم من قساوته وصلابته/» وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى 
ليصور لعباده عظمة القرآن وقوة تأثبر آیاته ومواعظه. 
هو الله الى لا إه إا هُو عام اْعَيْب وَالسَّهَادو هو امن اي4٠“‏ 


سلون كیَ4 [لتلہ» وقال منکراً علیھم: امن کان مُؤیتا من کان ناقا لا 
سرود ®4 [السجدة]» ام حب بن اښرځو | السات أن تَجْملَهُمْ كاَذِينَ منوا وَعَولوا 
الصاحَاتِ سَوَاءَ اهم وام سَاءَ ما كمون [امائية]» فجاءت هذه الآية كالرد عليهم 
ی ف ی که ا غار ای کن 
إحسانه والمسيء على إساءته وإنكارهم للبعث والحساب يقتضي نسبة العبث والظلم إلى الله. 

(1)-سۇال: ما معنى «(من» هذه؟ وما حل جلة «نضرما للناس»؟ 

الجواب: «من» للتعليل أي: من أجل خشية أو بسبب خشية الله. «نضرمما للناس» في محل رفع خبر 
«تلك». و«الأمثال» نعت أو بدل من «تلك)» ويصح أن يكون «تلك الأمثال» مبتدأً وخبرء 
وجملة «نضرما .. في محل نصب حال أو لا حل ها مستأنفة ني جواب سؤال مقدر. 

(۲)-سؤال: هل يشترط لتمام المثل هذا أن نفرض هذا الجبل عقلاًأم لا؟ 

الجواب: لا يشترط ذلك؛ لأن المقصود من المثل هو تصوير قوة بيان الحق في آيات القرآن ومدى 
وضوح حججه وبيناته» ومن الأمثلة في هذا الباب أن نقول: «فلان يناطح الجبال» لبيان 
شجاعته البالغة» ونحو أن نقول: «فلان بكي الحمیر» لبیان لدادته في خصومته وتصویر 
مداها ني ذهن المخاطب تقول ذلك من غير أن يكون لك نية ولا قصد في الجبال والحمير. 

(۲)- سؤال: ما إعراب «إلا هو»؟ وكذا «عالم الغيب»؟ وما نوع اسمية الشهادة؟ وما وجه فصل 


a?‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 
ثم يذكرهم الله سبحانه وتعال بأنه الله المتفرد بصفات العظمة والجلال الذي لا إله 
والغيب: هو ما سيكون من الأمور المستقبلية» وما اختفى وراء ا لحجب والأستارء 
وما سلف ومضى في غابر الأزمان. والشهادة: هي المعلومات المدركة بالحواس 
ومن صفاته أيضاً أنه عظيم الرحة بعباده» والرحهمن: الواهب هم جلائل النعم 
ار ا النعم وخفيها. 
هو الله الى لا إل إل هو المَلِكُ القُدُوس السام الْمُؤْمِنْ الْمهَيِْنْ العَرِيرُ 
الجبار المتَگتر وهو وحله الملسيطر على ملك السماوات والأرض. 
والقدوس': هو المنزه عن الشريك والمثيل الذي لا تحبط به الاوهام أو تتصوره. 
والسلام"': هو السام عن كل عيب ونقيصة. 
والمؤمن: قال في تفسير أهل البيت طليلا: إنه لموم(" أولياءء من عذابه 
وسخطه. والمهيمن: هو المسيطر بسلطانه وعلمه وقدرته. والعزيز: هو الممتنع 
جملة «هو الرحن الرحيم» عن سابقتها؟ 
الجواب: «إلا هو» إلا: أداة استثناء» وهو: بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف أي: لا إله 
موجود إلا هو. و«عالم الغيب » نعت له أو خبر ثان للفظ الجلالة. «الشهادة» مصدر. هو 
الر حن الرحيم) جملة مستأنفة لبيان ما سبق وتقريره. 
(1)-سۇال: ا ؟ ومم أخذ واشتق؟ 
الجواب: هو على زنة «فعول» وهو مأخوذ من «قدس» بمعنى: طهر. 
(1)-سؤال: ما نوع اسمية هذا الاسم؟ 
الجواب: هو مصدر وصف به للمبالغة. 
(۲)- سؤال: هل يصح أن يحمل على المصدق للرسل بإظهار المعجزات؟ أم لا؟ 
الجواب: يصح أن يحمل على أنه المصدق رسله بالمعجزات. 
-)٤(‏ سؤال: يقال بأنه قد يطلق المهيمن على الرقيب كا في قوله: لومُهَيْوتًا علي [المادة:۸٤]»‏ 
فکیف؟ 


سورة الحشر' 0۵0 


الذي لا يستطيع أحد أن يناله أو يلحق به أي سوء أو مضرة أو مكروه» والغالب 
لكل شيء بقدرته. والجبار: هو العظيم الذي لا ينال لعظمته. والمتكبر: هو الذي 
کل شيء دونه صغیر. 

«سُبْحَانَ الله عَنَا' يركون تعال الله وتقدس عا ينسبه إليه المشركون 
من الشركاء وما لا يليق به من الباطل» فهو وحده المتفرد بصفات الإمية والكمال. 

هو الله اال الائ المْصَورٌ له اء" ا تى وهو وحده الذي خلق 
الخلائق وبرأهم( وصورهم فأحسن صورهم» وقد اختص تعال بالأساء الحسنى(°) 
لیس لما يبد من دون الله تعالل منها شيء» فکلها له» وأساؤه الحسنی مذكورة في کتابه 
الكريم» ذكر الله تعالى بعضها في هذه الآيات وسائر أسمائه تعالى منشورة في القرآن 


الجواب: ما ذكرناه يعود معناه كا ذكرتم؛ لأن المسيطر بعلمه وقدرته وسلطانه هو شرح لمعنى 
«(رقیب). 

(١)-سؤال:‏ هل «ما» هنا موصولة فأين العائد فيها؟ أم لا فما هي؟ 

الجواب: يصح أن تكون «ما» موصولة ومصدرية» وإذا قدرناها موصولة فالعائد محذوف أي: 
يشرکونه. 

(۲)-سؤال: فضلاً ماحل هذه الجملة من الإعراب؟ 

الجواب: هي مثل الجملة التي بعدها «يسبح له.... 

(۳)- سؤال: ما معنی أن الله برأً الخلائق؟ 

الجواب: معناه: میز كل مخلوق بصورة ميزه عن غیره وتبرئه منه. 

-)٤(‏ سؤال: هل تريدون قصر الأسماء الحسنى على الصفات المذكورة في القرآن فقط؟ وما رأيكم 
ني التسعة والتسعين الاسم المروية عن النبي إا كا ذكر في سنن أبي داود على ما أظن 
والوسائل العظمى للسيد يجي بن المهدي الزيدي؟ 

الجواب: لم نقصد الحصرء فإذا روي شيء من أساء الله الحسنى وتضمن مدحاً وثناء على الله 
وليس فيه ما يوهم النقص أو التشبيه فيجوز إطلاقه على الله» ولو لم تصح الرواية. 


٤‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


الكريم. ومعنى «الحسنى» : التي تدل على المدح والثناء والعظمة والكمال(. 
ليس له ما ف السَمَوَاتِ وَالأَرضٍ رَه الْعَريوٌ ا كيم فكل ما خلق 
الله في السماوات والأرض يشهد له بأنه منزه عن صفات خلقه» وكل ما في السماوات 
والأرض آية ناطقة ودالة على أن مدبرها خالق عظيم قادر حكيم وأنه على كل شيء 
قدير» متعال عن صفات النقص والعجز التي اتصف ما كل ما في السماوات 
والأرض دونه» وهو القوي الغالب وأفعاله كلها مبنية على الحكمة والرحة. 
HEUER‏ 


(1)-سىؤال: ما الذي يؤخذ من الأحكام من قوله: «له الأسماء الحسنى»؟ 

الجواب: يؤخذ منها أنه لا يجوز تسمية شيء من المخلوقات باسم من أسباء الله الحسنى. 

(۲)-سىؤال: مامحل هذه الجملة من الإعراب؟ 

الجواب: يصح أن تكون خبراً آخر ل«هو»» ويصح أن تكون مستأنفة لبيان استحقاقه لما سبق من 
الأسماء الحسنى فتكون كالعلة والدليل. 
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لايا اين ءَامَنوا لا دوا عى َرَڪ أَوِياءَ تقون“ لِه 
بالود وَقذ ڪَقَرُوا ما َعَم مِنَ الق نزلت هذه السورة والني با 
سائر بمن جمع معه من المسلمين لغزو مكة وفتحهاء فعندما كان في بعض طريقه قام 
أحد جنوده ممن معه وهو حاطب بن أبي بلتعة بكتابة كتاب إلى قريش يخبرهم فيه 
بقدوم محمد لغزوهم ويجذرهم بأنه قد أوشك على الوصول إليهم» وأرسل كتابه 
هذا مع امرأة دفع ها أجراً على إيصاله» فأخفته في غرز رأسها وسارت به» فتزل 
جبريل على النبي اوكا بره بأمر ذلك الكتاب» ويأمره بالإرسال ني طلبهاء ودله 
على مكانها؛ فأرسل النبي بارا ني أثرها وعندما ظفروا بها فتشوها ولم يجدوا 
شيئاء فبعث النبي ا برسل غيرهم وفتشوها كذلك ولم يجدوا شيئاً وعادوا إل 
النبي اة حائبينء فأرسل الثالثة أمير المؤمنين ففتشهاء وعندما ل يجد معها شيا 
تهددها وشهر سيفه في وجهها وهددها بالقتل إن لم تخرج الكتاب فخافت حينها 
وأخرجته من بين غرزها؛ فأنزل الله سبحانه وتعالل هذه الآية تنهى المؤمنين عن 
مناصحة أعدائهم أو إطلاعهم علن شيء من أسرارهم وأخبارهم. 


(1)-سؤال: ما موضع هذه الجملة من الإعراب؟ 

الجواب: ني حل نصب حال من فاعل «تتخذوا)» أو نعت ل«أولياء)» ويصح أن تكون مستأنفة في 
جواب سؤال مقدر. 

(۲)- سؤال: بماذا تعلقت الباء هنا؟ وهل جملة «وقد كفروا بيا جاءكم من الحق» حالية؟ لكن ما 
يكون موضع (يخرجون الرسول وإياكم»؟ 

الجواب: الباء متعلقة بمحذوف حال» أي: تلقون إليهم خبر الرسول حال كونكم متلبسين 
بالمودة» وجلة «يخرجون الرسول» في حل نصب حال من فاعل «كفروا)» ويصح أن تكون 
مستأنفة استفنافا بيانياً. 


۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


#يْرِجُون الرَسُولَّ اڪ أن يوا بالگه ريڪ ِن كنم ڪرُم جټادا 
فی سیل وَابُتعَاءَ مَرْصات يرون ت آنه بالودو“ ونا غل بَا أخقيفة وما 
غ4 لاذا أا المؤمنون تناصحون المشركين وتنصرونمم وقد أخرجوكم من 
مكة وطردوكم مع النبي الوا لأجل إيمانكم باله تعالى ورسوله إا فإن 
كتتم خرجتم مع النبي ابا تريدون وجه الله سبحانه وتعالل والدار الآخرة 
فاترکوا موادتہم» واترکوا النصح هم؛ فالله سبحانه وتعالی مراقب لکم ومطلع على 
أعالكم» وعالم بأسراركم وماي ضمائركم» وسيحاسبكم على كل صغيرة وكبيرة. 
ومن يفْعَلَهُ هڪم ققد صل سَوَاءَ اسيل ©( فمن ناصحهم أو 
أفشى إليهم بسر من أسرار المسلمين فقد خرج عن الحق والهدى وقد استحق 
العذاب الشديد. 
ن يفقوم پڪوئو | کڪ ا غَڌَاءَ وَيَبْسُظوا ليڪ أيْدِ مده N‏ 
١‏ وَودوا او َڪمُرُونَ۵) فاحذروا مناصحتهم 8 فلو أنہم تمکنوا 
منكم وأحكموا قبضتهم عليكم لما رأيتم منهم إلا كل سوء ومكروه» ولفعلوا بكم 


(1)-سؤال: فضلاً ما حل المصدر «إيمانكم» من الإعراب؟ وأين جواب الشرط في الآية هذه؟ وما 
إعراب «جهادا٠؟‏ وما حل جلة «تسرون إليهم بامودة)؟ أم أنها لاحل ها من الإعراب فلماذا؟ 

الجواب: «أن تؤمنوا» ني محل جر بلام مقدرة أو في حل نصب بتزع الخافض» وجواب الشرط 
مقدر أي: فلا تتخذوهم أولياء دل عليه ما قبله. «جهادا مفعول من أجله. «تسرون» لا عل 
ها استناف بياني أو بدل من «تلقون» فیکون حکكمها حکمها. 

(۲)-سؤال: ما الوجه في قصر الموادة على المناصحة أو إفشاء أسرار المسلمين؟ 

الجواب: المناصحة كلمة جامعة فالناصح ينصح بقلبه ويده ولسانه لا يترك مجالاً للنصيحة تصل 
إليه يده أو لسانه. 

(۳)-سؤال: هل «لو» هنا مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر أم ماذا؟ 

الجواب: نعم هي مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر. 
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الأفاعيل من دون أن يراعوا فيكم أي عهد أو حرمة» ولا زالوا حريصين على 
إغوائكم وإضلالكم عن هذا الدين الذي جاءکم به نبیکم ٤اشا.‏ 

لن تئقعڪ ارمڪ ولا اواد ڪُ يم الِْيَامَة يَفْصِلُ بتڪم واللّه 
ما تَعْمَلُونَ بر۵( اعتذر حاطب عند النبي واا حین كشف الله ستره بأنه 
لیس من قریش» وأنه لیس إلا دخیلاً بينهم» وقد أراد أن يون له يد عندهم بحفظ 
بها أهله الذين هم بين ظهراني المشركين في مكةء فأخبر تعالى أا لن تنفعهم 
أرحامهم ولا أولادهم يوم القيامة"» وأن الله تعالى سوف يفصل بينهم يوم 
القيامةء ولن مجمع اله في ذلك اليوم إلا بين أوليائه المؤمنين» الأَخِلاءُ يَوْمَيذٍ 
بعصم عض عدوا الْمتَقَينَ € [ارعرف). 

لذ اٿ لَڪ اسو حَسَ ف راهيم ودين مَعَهُ إ7 الوا لومي إل 
راء هڪم وَمِمًا تَعبدُونَ مِن دون الله ڪَمَرتا“ پڪُم ودا تتا وَييْتَڪَمُ 
عداو وَابَْصًاء ابا حَقَى وينوا اله وَحْدَة4 وأخبرهم أن هم أسوة حسنة في 
إبراهیم لاق فقد جعله الله سبحانه وتعالل قدوة للمسلمین يقتدون به ومتدون 
بهديه» وقد تبرأ إل الله سبحانه وتعالى من قومه وأقاربه حين أصروا على عبادة 
الأصنام والكفر بالله» ونصب نفسه لعداوتم وسعى جهده في إبطال دينهم» 


(1)- سؤال: ظاهر هذا أن «یوم) معمول ل(تنفعكم» فهل يصح أن جعل معمولاً ل«يفصل)؟ وما 
يكون حل جلة (يفصل»؟ 

الحجواب: يصح أن یکون معمولاًلايفصل» ول(تنفعکم)» وجلة «يفصل بینکم) مستأنفة للتعليل 
أي: تعليل عدم النفع. 

(۲)-سؤال: أين العامل في «إذ» الظرفية هذه؟ 

الجواب: «إذ» بدل من إبراهيم بدل اشتهال» فهي في محل جر. 

(۳)-سؤال: ما الوجه في فصل هذه الجملة عن سابقتها مع أنها ني خبر قوهم؟ 

الجواب: فصلت لأا بمثابة عطف البيان من الجملة التي قبلها. 
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فاقتدوا به في ذلك واقطعوا أي صلة تربطكم بالمشركين» واتركوا موادتهم 
e‏ 

إلا قول إِبْراهِيمَ لابه لَأَسَْغْفِرنَ لَك وَمَا املك لَكَ مِنَ الله ِن سىء 
ثم استثنى الله سبحانه وتعالى هذه الخصلة فلا يقتدوا به فيها أو يتأسوا به عندما 
استغفر لأبيه» وذلك(' أنه إن استغفر له عن موعدة وعدها إیاه فلا تبين له أنه عدو 
لله ترا منه. 

ريا عَلَيْكَ تولا وَإلَيْكَ اتبا وَإلَيْكَ الَْصِير) فاسعوا جهدكم أا 
امؤمنون ني عداوة الكافرين ومقاطعتهم ولا تخافوهم وتوكلوا على الله واعتمدوا 
عليه فانه سیکفیکم شرهم» وینصر کم علیهم» وتوجهوا إل الله وقولوا: ري٩‏ 


-)١(‏ سؤال: أين المستثنى منه هنا؟ 

الجواب: المستنى منه هو قوله: «أسوة حسنة» فالأسوة الحسنة هي في جيع أفعال إبراهيم وأقواله 
فاستئنى قول إبراهيم لأبيه فلا أسوة فيه. 

(۲)- سؤال: يقال: فإذا كانت بهذا القيد فا الوجه في عدم جواز الاقتداء به فيها؟ وما فائدة قوله: 
«وما أملك..)؟ 

الجواب: م يذكر لنا ني القرآن الوجه والحكمة في ذلك» ومن باب التجويز يمكننا أن نقول: إن الله 
تعالى أوحى إلل إبراهيم بالرسالة ولم يتزل عليه فيها النهي عن الاستغفار لأبيه وللمشركين 
فلعظیم شفقته بأبیه استخفر له ولا زال يستغفر له حتى تبين له أنه مصر على الشرك غير متوقع 
منه الإیمان عند ذلك ترا منه» ویمکن الاستدلال على ما ذکرنا بقوله تعال: لا بن له اه 
عدو له ترا مِ. . [التوبة:٤١١]»‏ ولم يقل: فلا غپیناه انتهی» ولو أن الله تعالل کان قد نہاه لما 
ا 

وقوله: «وما أملك لك..٠‏ ولا أقدر أن أنفعك أو أستنقذك باستغفاري من غضب الله. 

()- سؤال: ظاهر الآية أا مقول لقول محذوف منصوب على الحال فأين صاحب الحال؟ وأين 
العامل فيه؟ 

الجواب: قد قالوا: إن ذلك «ربنا عليك توكانا..» من تام قول إبراهيم والذين معه الذي قالو» 
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عََيْك بوتا لَك اتتا وليك المَصِيرھ رتا لا لتا فته لِلِينَ ڪقَرُوا 
راف لا رتا ِلك أت الْعَريرْ ا لكي ومعنى yy‏ 
علينا الكافرين المتعطشين لدمائنا. 

لذ گان آڪ فيه أ حَسَتَة لمن گان يَرْجُو اله وليم الجر وَمَنْ 
ول ِن الله هو الْعَْ ايد4 : ثم أخبر الله 5 وتعال أنه لن يتأسى 
بابراهيم والذين معه إلا من كان صادق الإيمان بالله تعالى وبرسوله ومصدقاً باليوم 
الآخرء وأما من أعرض وتولل عن ذلك فإن الله سبحانه وتعالى غير حتاج له ولا إل 
إيمانه وطاعته» ولن يضر بذلك إلا نفسه. ومعنی «یرجو الله» : يؤمن بالله وبثوابه 
وعقابه. 


م 


#عَسی | الله یدل َل بتڪم وبين لين عاديته يتم هنهم موده وَاللهُ قدِير 
َم 8 


SS 
هو خارج لغزوهم بأنهم ني يوم من الأيام عسى" أن يدخلوا في الإسلام‎ 


وإنم| وقع الاعتراض بالاستئناء للاهتمام به» وبهذا يرتفع الإشكال وقد جوزوا أن يكون هذا 
مقولاً لأمر مقدر أي: قولوا ربنا...» فيكون من تام التوصية للمخاطبين بقوله: قد كانت 
لكم أسوة» أنه قال: تأسوا بإبراهيم وقولوا ربنا. 

(1)-سىؤال: هل قوله: «لمن کان» بدل من «لکم»؟ ام ماذا؟ 

الجواب: نعم هي بدل بإعادة الجار. 

(۲)- سؤال: إذا كانت «عسى» بمعنى الإيجاب كا مر لكم فمعناها أن الله جعل بينهم مودة في 
الواقع فهل تحمل على الذين حسن إسلامهم دون الذين أسلموا خوفاً من حر السيوف أم 
کیف؟ وهل يدل قوله: «والله غفور رحیم) على أنه قد غفر هم وأنه حسن إسلامهم؟ 

الجواب: قد جعل الله بينهم مودة فدخلوا في الإسلام وأعلنوا الطاعة والانقياد وأصبحوا إخوااً 
متوادين هذا في الظاهر وحسابهم على اله» وتماماً كا روي أن الرسول اة قال: ((أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
وحسايہم على الله)) أو كا قال» وهذا الحكم عام للجميع لمن حسن إسلامه و من لم يسن 
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ويصبحوا بعد العداوة إخواناء وأخبره أنه قادر على أن يظهره عليهم ويمكنه منهم حتى 

یسلموا مکرهین خوفاً من حر السیوف» وفعلا کان کا بشر الله تعال نبيه اشا فقد 

فتح مكة ودخلها عليهم عنوة» وقهرهم وأذهم حتى ألجأهم إلى الإسلام مكرهين 

بعد آن تدهم إن لم يسلموا بالقتل. 
لا يناڪ الله عن الد ين لم الوم ف اين ولم < 4 جوم من دارم ن0 

ر برو فظو لبه إن اله حب قيطي إنَمَا يناڪ الله ء ڪن الَذِينَ 
إسلامه فقد جمعهم الإسلام وإخوة الإسلام. وقوله: «والله غفور رحيم» أي: أن الله يغفر لمن 
أسلم ما سلف من كفره وفسوقه ((الإسلام يجب ما قبله»؛ لذلك فلا تدل على المغفرة لما 
يستقبل من الأعمال بعد الإسلام وقد أمر الله تعالى رسوله إا والمؤمنين الذين تابوا من 
الشرك والكفر بالاستقامة فقال: شتفم کا آرت وَمَنْ تاب مَعَكَ ولا طعا َه َعْمَلونَ 
بصي وا تر كنا إل الذي ظلَمُوا سكم الَر...) [هرد]. 

(1)-سؤال: ماحل هذا المصدر من الإعراب؟ 

الجواب: المصدر في محل جر على البدلية من الاسم الموصول. 

()-سؤال: فضلاً ما مظاهر البر والإحسان إليهم؟ وهل يتعارض هذامع موادتهم أم لا؟ مع تعليله؟ 

الجواب: يتمثل ذلك في بر الوالدين وصلة الأرحام واللإحسان إل من سبقت مجاورته ومكافأة من 
سبق منه إليك إحسان وبإرسال الهديةء وبمواساة المحتاج» وترك الأذى بالقول والفعل إلاما 
أوجب الله قوله وفعله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومعنى «وتقسطوا إليهم» تفضوا 
إليهم بالعدل أي: تنصفوهم ولا تظلموهم. وقبيلة خزاعة كانت على الشرك وتسكن مكة 
وليست من قريش» وكانت مسالمة للنبي بايا ومناصحة له» ولم تدخل مع قريش في 
حرب النبي إا فنزلت فيهم وفيمن كان مثلهم. فاموادة التي نى الله عنها المؤمنين هي 
مناصحة المحاربين للدين ونفعهم بقول أو فعل أو حتى بإشارة تضر بالمسلمين كأن يشير 
بأصبعه إلى الطريق التي ستوصلهم إلى معسكر المسلمين. 

أما الرقة والشفقة القلبية فهي طبع في الإنسان لا يعذر على التخلص منهاء فلا يؤاخذ بها ولا يسأل 
عنها: للا يكلف اله فسا إلا وْسْعَها) [البقرة:۲۸]» وإنا يسأل المكلف عن أفعاله وأقواله 
الداعمة للعدو المحارب التي تصدر منه سواء أكانت بدافع المودة أم بدافع العداوة 
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اتوم ف الي رجوگ من دياركم اروا على را جڪ ان تولو( ومن 
وم اولك هم امون 4۵ ثم آخبر اله سبحانه وتعال نيه اا أنه لا عذور 
في الإحسان إلى الذين لم يشهروا عليه سيفاً ولم يقاتلوه» وني صلتهم والبر بمم» وإنا 
ينهاه عن بر الذين ناصبوا العداء للإسلام وحاربوا النبي اة وأصحابه وأظهروا 
العداوة هم وطردوهم وشردوهم عن أوطانهم كقريش ومن عاونهم. ومعنى 
اتقسطوا إليهم؟ : تقضوا بالعدل إليهم. ومعتىن «وظاهروا على إخراجكم» ١‏ عاونوا 
على ذلك وشارکوا فیه. 

لايا الذي ءامنا ڌا جَاءَڪُم اوتا مُهَاجرَاتِ تَامتَحنوهُنَ ال٠‏ 
اعم يانه ِن لوی مُؤيتات فلا رومن إلى الکئار لا هئ حل م 
ولا هُمْ يلون لَه راوشم ما نموا ثم أمر الله سبحانه وتعالی تبیه ۴اا 
والمؤمنين أن يمتحنوا إيمان من أقبل إليهم من نساء الكفار» وكان النبي اا 


للمسلمين» وقد حص الله تعالل الكافرين المسالمين بجواز الإحسان إليهم وبرهم والعدل 
فيهم» والموالاة هي شيء آخر غير الموادة المذكورة» فالموادة إحسان وبر» والموالاة: هي 
التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصرة الله ورسوله إا 
وعلى إقامة الحق والعدل ونصر المظلوم والقبض على يد الظالم فا مؤمنون بعضهم من بعض 

(۱)-سؤال: هل هذا مضارع حذفت إحدی تائیه؟ 

الجواب: نعم هو مضارع حذفت إحدى تائيه تخفيفاً. 

(۲)-سؤال: ما موضع هذه الجملة الاسمية إعرابيا؟ 

الجواب: لا حل ها تعليلية. 

(۳)- سؤال: ما الذي یفیده قوهم: (ولا هم يحلون هن» مع استفادة مدلوله ما قبله؟ 

الجواب: يستفاد من ذلك أن نكاح الكافرين ينفسخ يإسلام أحدهما. 

(٤)-سؤال:‏ کیف یکون الاختبار هذا؟ 

الجواب: يكون بالسؤال» وبالدخحول من سؤال إلى سؤال» وبذلك يتبين الحال وينكشف المستور؛ 
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قد عقد مع أهل مكة صلحاً وهو المسمى بصلح الحديبية» وكان من بنود الصلح أن 

من أقبل من أهل مكة إلى النبي إا مسل فإنه لا يقبله ويرده إلى مكة» فنزلت 
هذه الآية تأمره بأن لا يرد من أقبل إليه من نساء الكفار ولكن بعد أن بختبر إييانهن 
فیعرف صحته( E‏ 
کن ذوات e‏ 


ولا جتاح عَلَْڪ ان تذکځره دا شی اجره ولا نوا 


لأن المسؤول كا ذكرنا لا يشعر إلا وهو حاصر في مضيق لا يجد بدا من البوح بحقيقة الأمرء 
ولا بد أن يكون السائل ذا نباهة وذكاء» وهذا عند مساءلة الذكي المحتاط» ما غيره فلا بحتاج 
إلى عناء كبير. 

(١)-سؤال:‏ هل المراد وصوهم إلى اليقين في معرفة إيانهن أم ماذا؟ 

الجواب: المراد معرفة أن ليس هناك دوافع حلتهن إلى الهجرة غير الإيمان الذي ادعينه» ويمكن 
التحقق والعلم عند الامتحان أن ليس هناك دوافع» فمثلاً إذا كان الدافع هو كراهة الزوج 
وتريد انفساخ نكاحه فيقال ها في السؤال: من الممكن أو من المحتمل وصول زوجك غداًأو 
aT‏ 
وبقاء النكاح والزوج. .. ونحو هذاء ثم... ... إلخ» فإن كان الدافع ذلك فسيظهر عليها 
yy‏ 

()- سؤال: يقال: هل أمر الله نبيه بهذا الأمر ولا زال الصلح بينهم قائ فهو مشكل لمخالفته 
العهد؟ أم بعد أن نقضت قريش بعض بنوده؟ 

الجواب: من بنود الصلح أن على النبي ااا أن يرد من جاءه من قريش مسلما» هكذا من غير 
تصريح بذكر النساء» فمن هنا ساغ لقريش وأغمضوا حين حكم الله برد المهور بدلا عن رد 
النساء المزوجات» وكأنه لم بيخطر ببال الطرفين عند كتابة الصلح هجرة النساء؛ لعدم توقعها؛ 
لضعفهن وضعف قلوبمن» فلهذه الثلاثة الأمور أغمضت قريش من عدم رد النساء 
المؤمنات» بالإضافة إل وفاء النبي إا لقريش ببنود الصلح كلها. 

(۳)-سؤال: ما محل المصدر المؤول من ( أن تنکحوهن»؟ وما يكون إعراب (إذا)؟ 

الجواب: عله الجر بني“ مقدر أو النصب بنزع الخافض» و«إذا» ظرف منصوب بفعل الجواب 


سورة الممتحنت 0 


بصم الْگوافر وَاسألوا ما امم وَليَسا الوا ما نموا لڪ حُڪُ الله کڪ 
ت( لَه عَلِيمٌ كيم ومن أراد أن يتزوج منهن فلا جناح عليه فقد 
انفسخ نکاحهن بإسلامهن. ومعنی ولا تی گوا بصم الْگوافِر€: فلا حل 
لکم نکاحهن. 
وإذا هربت امرأة منكم أا المسلمون إل الكفار أو العكس فلكل واحد منكم 
ومنهم أن يسترجع مهر امرأته من الطرف الآخر وهذا هو الحل الوسط بينكم 
SS‏ 
ران اڪ سىء مِنْ أزوا جڪ لل الكمّار ر فعَاقبعم اوا لين ذَهَبَت 
ااا جه مل ما أنمَمُوا وفوا الل الى به رد49 ثم أخرج الله تعالل 
aT‏ 
أهل مكة وني المقابل هربت امرأة من المشركين إلى المدينة فادفعوا مهر هذه المرأة إذا 


القدر الذي دل عليه ما قبله. 

()- سؤال: فضلاً ما حل جملة «يحكم بينكم إعرابيا؟ 

الجواب: تكون مستأنفة للتعليل» وجوز أن تكون في محل نصب حال من حكم الله بتقدير الرابط 
أي: يحكم بينكم به. 

(۲)-سؤال: ما المراد بالعصم بالتدقيق؟ وهل هو حقيقة أم مجاز؟ 

الجواب: العصم جمع عصمة والمراد بها هنا ما يعصم به الشيء أي: يربط» وهذا الاستعهال 
حقيقي» ويقال: دفعت إليه الشيء بعصمته أي: بربقته. اه من أساس البلاغة. 

(۳)- سىؤال: بم تعلق ا لجار والمجرور هنا؟ 

الجراب: متعلتق ب(فاتکم» أو يتعلق بمحذوف صفة لاشيء». 

(٤)-سىؤال:‏ هل المراد أن المشر كين أيضاً يدفعون مهر المسلمة الماربة إلى المشرك الذي فاتت زوجته» 
وإلا فسيدعي الكفار الحيف عليهم في هذا فكيف؟ وما الوجه في إطلاق المعاقبة على هذه 
الحالة؟ وهل يصح حله على غزوهم ومايحصل هم من النساء ا لمسبيات فيعوضون منهن أم لا؟ 

الجواب: ليس المراد أن يدفع المشركون مهر المسلمة وإنا المراد أنه إذا فرت زوجة المسلم إلى 
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تزوجها أحد منكم لذلك الذي هربت امرأته إلى مكة بدل أن تدفعوه إل الكفار. 
لايا تِن إا جَاءَك المُؤْمَِاث يبايغتك' عل أن لا يركن بال ّيا 
ولا يَسرقنَ ولا يرين ولا يقلن اُوَلادَهُنَ ولا ياين هان يفريه َي ايهر 
وَأَرَجُلِهنَ ولا يَعْصِيتَك فى مَعْرُوني قَبايغهُنً وَاسففِز لَه الله ِن الله عَمُورُ 
رَحیمٌ®€ ثم حاطب الله تعالی نبیه 6را بأنه إذا أقبلت إليه امرأة تبايعه وتعاهده 
على الوفاء مهذه الشروط فيجب عليه أن يقبل بيعتهاء وأن يسأل الله سبحانه وتعالى 
ها المغفرة في| سلف ومضى من ذنوما. 
وقوله #ولا يقلن أوْلادَهُنً#: وذلك أنه کان من ولدت له بنت من 
المشركين' فإنه يدفنها حية. 
وقوله ولا يَأِينَ ببُهْتَانِ يَفْتَريتَُ# يعني: لا تنسب ولداً من أولادها إل 
زوج ليس أباه ني الحقيقة. 
ايها اْذِينَ ءَامَنوا لا ولوا قَوْمًا عضب الله عَلَيْهمْ قذ يسوا مِنَ الاآخرَة 
ع م x ° ١‏ 3 * ل 
كما يس الكُقَارُ ِن أصحَاب القَبور€ ثم أكد الله تعالى نيه للمؤمنين وكرر 
المشركين ثم تعقب ذلك أن فرت امرأة من نساء المشركين إلى المسلمين فلا يردوا مهر المسلمة 
إل المشركين بل يعطوه للذي فرت زوجته إل المشركين» فمن هنا بحصل التعادل والتساوي 
بين الطرفين» وقد ظهر وجه ذكر المعاقبة ميا ذكرنا في هذا التفصيل. 
(1)-سؤال: ماحل هذه الحملة المضارعية؟ وما إعراب يشر كن»؟ 
الجواب: «يبايعنك» في محل نصب حال من المؤمنات. «يشركن» مضارع مبني على السكون في 
حل نصب. 
(۲)-سؤال: يقال: كان هذاني الرجال فقط فما شأن النساء في ذلك؟ 
الجواب: ربا كانت النساء يشاركن أزواجهن في وأد البنات؛ لذلك لم يذكر المفسرون إلا وأد 
البنات هنا. 
(۳)-سىؤال: لم علق البهتان بكونه بين الأيدي؟ 
الجواب: لأن المرأة كانت تلتقط اللقيط فتربيه في حجرها ثم تنسبه إلى ناكحها. 


سورة الممتحنت 


يهم النهي عن موالاة الذين استحقوا غضب الله وسخطه وأنكروا الآخرة 
افوا ات وی او ب ع ا 
#4048 


()-سؤال: من أين نفهم هذا وأنهم أهل مكة فقط؟ 

الجواب: فهم ذلك من حيث أن قريشاً تصدرت حرب الإسلام وكان جل المهاجرين 
وأغلبهم من قريش فصدر من بعضهم إرسال بعض أسرار النبي بلاق فنزلت هذه 
السورة ومن جملتها هذه الآية فهي خاصة لقريش أولاً وعامة لمن كان مثلهم من أعداء 
الإسلام إلى يوم القيامة. 

سؤال: ما الوجه في تشبيه يأسهم بيأس أنفسهم إذا كان المراد ب«الكفار» آهل مكة؟ 

الجواب: ليس في ذلك خلل أي: أن يأسهم من الآخرة كيأسهم من عودة أصحاب القبور 
إلى الدنيا. 


۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 
سورة الصف 

وسح يه ماف السات وما ف الأز وهو عرز ا حكيمك ياأيُها اين 
عاقئوا لم ولون ما لا تَفعلُودت گیر فا عن الله أن مووا ما لا 
تَفْعَلُونَ©@) كل ما خلق الله في السموات والأرض ناطق وشاهد بلسان حاله على 
عظمة خالقه ومبدعه وأنه الإله الحتق الذي تحق له الطاعة والعبادة دون ما يعبده 
المشركون من الأصنام والشياطين وغيرها. 

وني الآية الثانية يستنكر الله سبحانه وتال على الذين بايعوا النبي اشا على 
السمع والطاعة وعاهدوه على نصرته في المنشط والمكره ثم تخاذلوا( عن الوفاء 
بعهدهم وييعتهم» وأخبرهم أن هذه معصية كبيرة عنده تعالل» وأنه يمقت ذلك 
أشد المقت» ويبغضه أشد البغض. 


()- سؤال: فضلاً لو عربتم «) تقولون»؟ وکذا: «کبر مقتاً أن تقولوا)؟ 

الحجواب: « جار ومجرور متعلق باتقولون)» والاستفهام إنكاري توبيخي. «تقولون) مضارع 
والواو فاعل. «كبر» فعل ماض للذم. «مقتا» تمييز والفاعل مستتر أي: كبر المقت. «أن 
تقولوا» في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر وهو المخصوص بالذم» وال جملة التي قبله في حل رفع 
خبر مقدم. 

(۲)-سؤال: فضلاً من أين يمكن لنا الفهم أنه بسبب هذا الشيء؟ وهل يدخل فيه حديث الإنسان 
عن نفسه بأشياء م يكن يفعلها؟ وكذا بأنه سيفعلها ثم لم يفعلهاء أم لا؟ وضحوا لنا ذلك. 

الجواب: الدليل على ما ذكرنا من أن المراد بذا الذين بايعوا رسول الله ااا على السمع 
والطاعة والنصرة له ووعدوه القتال معه والجهاد بين يديه و.. إلخ هو ما جاء بعدها من قوله: 
للد اله ِب الین یاون نی سَبِيلِهِ صَفًا گأنَّهُْ بُ مَرَصوص ۵ ولا يدخل ما 
ذكرتم في هذا الذم الكبير الذي وصف ب«كبر مقتا» والمقت: أشد البغض عند الله» ولا ينبغي 
أن يدخل فيه إلا ذنب كبير كنقض العهد والبيعة أو كترك فريضة واجبة أو نحو ذلك من 
عظائم الدين» وما ذكرتم وإن كان معصية ليس بهذه المنزلة من العظم. 


سورة الصف 4۹ 

لن اله بحب الَذينَ یاون ف سَبِيلِه صا كانه بيان مَرْصُوص 4)۵ 
ثم أثنى الله سبحانه وتعالل على الذين أوفوا بها عاهدوا عليه النبي ااا من نصرته 
بأموالهم وأنفسهم» وجهادهم بين يديه» وأنمم ثبتوا في مواطن القتال ولم يتزحزحوا 
ولم یغیروا ولم ییدلوا. ومعنی (بنیان مرصوص» : حکم ملتصق بعضه ببعض. 

للذ َال موی لِقَومِه يقم لِم تؤُوتنى وذ تَعْلَمُونَ انى رَسُولُ الله 
ْم فلا زاغو أَراع الله فَُوَهُمْ الله ا يهى القَوْم الْقَاسقينَ©) ثم يذكر 
لله سبحانه وتعال المسلمين بها جرى لموسى تايلأ من قومه من الأذية وما لاقاه 
منهم من التمرد والتكذيب والعصيان مع أنهم كانوا يعلمون أنه رسول إليهم من 
عند الله تعالل» ولکنهم عندما زاغوا وخرجوا عن طریق الحق وانهدی خذفم الله 
سبحانه وتعال وأعمى قلومم» وسلبهم ألطافه وعنايته» وتركهم في ضلاهم 
يتخبطون» أراد الله سبحانه وتعالل بذلك أن يعتبر المسلمون فيحذروا أن يقعوا في 
مثل ما وقع فيه قوم موسی ڪاللا. 


(1)- سؤال: فضلاً ما إعراب: «(صفاًکأنهم)؟ 

الجواب: «(صفاً) حال من فاعل «يقاتلون» بمعنى: صافين أو مصفوفين. «کأنہم..» کأن واسمها 
وخبرها في محل نصب حال من الضمير المستتر في صفاًء فهي حال متداخاة. 

(۲)- سؤال: مامحل هذه الجملة؟ 

الجواب: في محل نصب حال من فاعل «تؤذونني» أو مفعوله. 

(۳)- سؤال: يقال: هل يستطیعون مع هذا السلب معرفة الهدى والأخذ به لو اختاروه آم لا؟ 
فكيف جوز على الله ذلك؟ 

الجواب: سلبهم الله الهدى الزائد على عقوم الفطرية الذي كان قد زاده هم حين استجابوا 
لطاعته وطاعة رسوله فلا أعرضوا أخذه الله» أما عقوم الأصلية فلا زالوا عقلاء وإذا أحبوا 
الهمدى فستوصلهم عقوهم إليه» وعقوم هي حجة الله عليهم» وهي معهم ولا تزال تناديم 
إلى الهدى وترك ماهم فيه من الكفر والفسوق والعصيان» إلا أهم يؤثرون دواعي الشهوات 
والأهواء على نداء العقول ودواعيه. 
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0e ەو‎ 


Iya o2 هھ‎ MN 
لوڈ قال عِیسی ابن مَرَيَمَ يَابنی اہ ایل إن سول الله الم مُصَدٍ مُصدٍقً()‎ 
لما ين يى مِنَ الَوراة وَمُبََرًا سول يان من بَعْى اسه خمد فََمّا جَاءَهُْ‎ 
لا م‎ $ 0 
بابیْتاتِ قَالْوا هذا حر مین( ثم ذکر الله تعالل ما قاله نبیه عیسی بن مریم‎ 
عليه وعلن أمه السلام لبني إسرائيل حيث قال ههم: إنه رسول من عند الله إليهم‎ ٤ 
برسالة مصدقة للتوراة» ومؤيدة هاء وإنه مبشر هم برسول يرسله الله تعالى إليهم‎ 
وإلل غيرهم يأتي بعده» اسمه أحمد» فلا بعث الله أحمد صلوات الله عليه وآله كفروا‎ 
به وقالوا إنه ساحر» وما جاء به من عند الله سحر» وقد أراد الله تعاللى من المسلمين‎ 
أن يعتبروا فلا يفعلوا مثل ما فعله بنو إسرائيل من الكفر والتمرد.‎ 
م ومن أَظْلَمُ من افر ری على الله الْگذِب وهو عى إلى الإسلاء" وادكه ل‎ 
سؤال: فضلاً إذا كانت حالاً فأين العامل فيها؟ وأين صاحبها؟ وما موضع جلة «يأتي من‎ -)( 
بعدي»؟ وكذا جلة (اسمه أحمد)؟‎ 
الجراب: «مصدقاً» حال من رسول الله والعامل فيها ما في «إن» من معنى الفعل» وجملة «يأتي من‎ 
بعدي» في حل جر صفة لرسول. و«اسمه أحمد» صفة أخرى لرسول فهي في محل جر.‎ 
(۲)-سؤال: ما عل جلة: وهو يُذعى إلى الإسُلام؟ وما ينبني عليها من معنى؟‎ 
الحواب: حلة وهر پد لل الإشلاء4 ف حل نصب حال من فاعل (افتری». والذي پستفاد‎ 
من ذلك: أن الذي يرد الحق والهدى بعدما استبان له بالحجج والبينات ولا يكتفي بالرد بل‎ 
يفتري على الله ويقول إن الحق الذي شرعه الله هو كذا وكذا ويصر على ذلك لا يكون أحد‎ 
أظلم منه أي: أن ذنبه أكبر وأعظم من ذنب الكافر أو المشرك أو الفاسق» وبيان ذلك:‎ 
. أنه كذب باحق الذي جاء من عند الله على لسان رسوله اا‎ - ١ 
آنه افتری الکذب على الله حین قال: بل احق کیت وکیت.‎ -۲ 
أنه تكبر على الله وترفع عن قبول الح الذي جاء من عند الله فلم يقبله بل استهان به وألقاه‎ -۳ 
خلف ظهره أو تحت قدمه» وأبى أن يكون الحق إلا ما افتراه من تلقاء نفسه» وقد كان‎ 
المغروض أن يتواضع لله ويخشع ويخضع لقبول ما جاء من عند الله لا أن يأنف من قبوله‎ 


سورة الصف 1 


يَهْدِى القَوْمّ الالييت©) لا أحد أظلم ممن نسب إل الله سبحانه وتعالى من القول ما 
م يقل» وذلك أن المشركين كانوا يقولون: إن الله تعالى هو الذي يأمرهم بالشرك وعبادة 
الأصنام والاستقسام بالأزلام» وأنه الذي أمرهم بدين الجاهاية وكان التبي ا 
یدعوهم' إل الله تعالل وإلل احق واهدی» فکانوا یتهمونه بالکذب والزور والبهتان» 
ويرمونه بالسحر والجنون؛ فأخبر الله سبحانه وتعالل أن هؤلاء قد بلغوا النهاية في 
الظلم والفساد» وأنهم قد استحقوا أشد العذاب. 

يدون لِيْظفِوا نور الله اذاه ثم أخبر الله تعالى عن سبب 
استحقاقهم أشد العذاب» وذلك أنهم يسعون جهدهم للقضاء على دين الإسلام 
وإنهاء دعوة النبي إإا. 

وله ميم ورو ولو رة الْكفِرُودّ@( ولكن اله تعالى لن يمكنه 
وسیرد کیدهم في نحورهم» وسیظهر دینه علن رغم آنوفهم. 

8هو ای أَرَسَلَ سول اَی ودين ا لق لِیْظهرَه عل الین که ولو گر 
الْمُفْركونَّ۵) أرسل الله تعال عمد باي باهدى ودين الحق» وأراد أن يظهر 


-)١(‏ سؤال: لعلكم بنيتم تفسيركم على أن «يدعى» مأخوذ من دعوته إلى الإسلام فهل يصح 
أن نحمله على النسبة يعني: وهو منتسب إل الإسلام فتكون دالة على نفي الكذب عن 
رسول الله واا بطريق المبالغة فكأنه قال: فكيف تنسبونه إل رسول الله بإلاي؟ أم 
ترون هذا بعیدا؟ 

الجواب: القريب هو ما ذكرناء بل هو الظاهر المفهوم فلا يعدل عنه. 

(۲)-سؤال: هل هذه الجملة حالية فهاموضع: «ولو كره الكافرون»؟ 

الجواب: الجملة حالية «والله متم نوره»» وجملة: «ولو كره الكافرون» في موضع نصب حال من 
مرفوع «مَيمٌ..» فالحال متداخلة. 

(۲)-سؤال: هل الحملة ابتدائية أم ماذا؟ وما الوجه في إفراد «الدين كله»؟ 

الجواب: الجحملة ابتدائية مستأنفةء وأفرد «الدين» لأن المراد الجنس لذلك أتبع بلفظ «كله». 


۲< محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


دينه علن جيع الأديانء وأن يكون دين الإسلام هو السائد على كل الأديان ولو كره 
المشركون» فإرادة الله فوق إرادتم» وقوته فوق قوتہم. 

اياآيها دين ءامئوا ڪل(“ الڪ عل نارو نجي من عدا اير 
ئۇھئو الله وَرَسوله ادون ف سبیل الله مالڪ رفڪ لڪ 
َير لَڪ ِن كنم تَعْلَمُونَ )"ثم حاطب الله سبحانه وتعالل المؤمنین مرشداً 
هم إل الطريق التي ستنقذهم من عذاب جهنم وهي أن يخلصوا إيمانمم بالله تعالى» 


۴ 


ويصدقوا بنبيهم وبا جاءهم به من الدين والهدى» وأن يبذلوا أمواهم(“ وأنفسهم 


(۱)-سؤال: هل الاستفهام هنا حقيقي؟ وما محل جلة «تنجیکم»؟ وما محل جلة «ذلکم خير لکم»؟ 

الجواب: الاستفهام هنا ليس حقيقياً وإنا هو بمعنى الخبر أي: سأدلكم» وجيء به على صورة 
الاستفهام للتشويق إلى الخبر والإ هاب للرغبة إل استاعه. وجملة «تنجيكم» صفة لتجارة 
وجلة «ذلكم خير لكم» لا حل ها من الإعراب تعليلية. 

(۲)-سؤال: مامحل هذه الجملة أم أنه لا حل ها فلماذا؟ 

الجواب: علها الرفع خبر مبتداً حذوف والتقدير: هي تؤمنون » والجملة من المبتدأ والخبر لا محل 
ها من الإعراب جواب سؤال مقدر. 

()- سىؤال: ما الوجه في تسمية هذه الخصال «تجارة)؟ 

الجواب: الوجه هو مشايمتها لسلع التجارة التي يحصل للتاجر منها أرباح ومكاسب» فالإيمان 
والجهاد مثل سلع التجارة في ذلك فيحصل منهها مكاسب وأرباح هي ما ذكرها الله تعالى في 
آخر هذه الآية. 

(٤)-سؤال:‏ هل يفهم إنفاق جيع الأموال من الآية؟ أم ماذا؟ 

الجواب: لا يفهم ذلك وإنا يفهم من الآية أن يخرج المسلم للجهاد بنفسه وبنفقته على نفسه 
وراحلته ولا یکون عالة في نفقته على غيره» وقد عذر الله تعالى الذين لا مجدون ما ينفقون عن 
الخروج للجهاد» فإذا فعل المسلمون كا ذكرنا فقد جاهدوا بأموالهم وأنفسهم» وسيقوم 
الجهاد إذا فعل كل مسلم كذلك إلا ما أوجبه الله تعالى من فريضة الزكاةء أو إلا أن يتطوع 
متطوع بشيء من المال أو ينذر نذراني سبيل الله. 
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ويهبوها في سبيل الله تعالى ونصر دينه» فهذه هي التجارة التي ستنجيهم من عذاب 
SS‏ 

يفير“ لڪ ويَڪ وجڪ جَاتِ رى من نها انار 
وَمَسَاڪنَ(“ يبه ف عَئنِ ذلك المَوْرُ الَْظِيمُ وَأخْرّى ونما 
ضر مِنَ اله وَقَنْحٌ قريب وََقّر الْنوْمِنيكَ@) وسيجازيكم على ذلك الجزاء 
الأوف: سيغفر لکم جیع ذنوبکم» وسیدخلکم في رحمته ورضوانه» وستفوزون 
بجنته ونعيمه الأبدي» وأخبرهم أنه لا يزال هناك ثواب آخر ينتظرهم في الدنيا غير 
ذلك الثواب» وهو أنه سينصرهم على عدوهم» وسيفتح هم البلدان» وسيظفرون 
بالغنائم الكثيرة والأموال الطائلة» وسيبدهم غنى يغنيهم بعد فقرهم وفاقتهم» ثم 
N‏ 

ايها الذي اموا کوئوا ألْصارَ الله گمَا قال عِیسّی ابن مَرْيََ 


(1)-سؤال: ما الوجه في جزم هذا الفعل مفصلا؟ 

الجواب: قوله : «تؤمنون» و«تجاهدون» خبر والمعنى على الأمر والطلب» أي: آمنوا » وجاهدواء 
فجزم «يغفر) في جواب الطلب أي: أن ال جزم على ا معنى» والإعراب على المعنى باب مفتوح. 

(1)-سۇال: ما وجه عطف المساكن على جنات؟ 

الجواب: هذا من عطف الخاص على العام لزيادة حسن فيه على عموم الحنة. 

()- سؤال: علام عطف قوله: «وآخری»؟ 

الجواب: يصح ني «وأخرى» عدة أوجه من الإعراب فيجوز أن تكون «أخرى» معطوفة على 
«تجارة» في قوله: «هل أدلكم على تجارة» فتكون «أخرى» مجرورة» وهذا الوجه أحسن ما يجوز 
فيها وأولل بالصحة والقبول. 

(٤)-سؤال:‏ يقال: من أين فهمنا جيع الذنوب؟ 

الجواب: الجمع المضاف يفيد العموم كا هو مقرر في أصول الفقه. 

()-سىؤال: ما عراب کا قال عیسی بن مریم»؟ وما ينبني عليه من معنی؟ 

الجواب: قد وجهوا إعراب ذلك بعدة أوجه فيها بعض تكلف» وقد رأيت وجهاً آخر غير ما 


٤‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


لِلْحَواریین من أَنْصَارى إل الله قال e‏ َامَنَثْ 
من بی اِسراپیل وگقرٹ اڀ“ يئا الذي اموا عل عَدُوَهِم فَأضْبَځوا 
اهرینَ ®4 ثم حث الله سبحانه وتعالل عباده TT‏ 
نصر دينه» وأن يبذلوا كل غال في سبيل ذلك» وأن يكونوا كأولئك الذين باعوا 


ذکروه» وهو أن یکون «ک| قال عیسی» خبراً ثانیاً لکونوا) أي: «کونوا مثل نصار عیسی 
حين قال هم من أنصاري إلل الله قال الحواريون نحن أنصار الله»» وليس المراد أن يكون مثل 
قول عیسی. 

(1)- سؤال: هل المراد أن الحواريين انقسموا طائفتين مؤمنة وكافرة أم كيف؟ 

الجواب: المنقسمون هم بنو إسرائيل دون الحواريين. 

(۲)- سؤال: روي عن الإمام الأعظم زيد بن علي في قوله: «فأيدنا الذين آمنوا.. إلخ» أنه قال 
بالعلم والحجة فهل ترونه مناسباً مع ظاهر الآية؟ 

الجواب: المناسبة مستقيمة بين تفسير الإمام والآيةء ويمكن الاستدلال لذلك بحديث: ((لا تزال 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة..)). 

سؤال: ما هي مظاهر نصرة الله في هذا الزمن؟ 

الجواب: أصبح اليوم نشر العلم وتعليم الناس من أكبر الفرائض -إن لم نقل أكبر الفرائض- على 
العلماء والمتعلمين حيث أن الجهل قد سيطر في البلدان فبعَدَ عهدهم من العلم والعلهاء» ومن 
أجل أن المذاهب الباطلة غزت البلاد مستغلة غياب العلم والعلاء فقد أصبح للنصرانية أتباع 
في العاصمة وسوف تنتشر» وللبهائية أتباع» ومذهب الاثني عشرية بدأ ينتشر في صنعاء 
وغيرهاء» وقد سيطرت السلفية على الكثير من بلاد الزيدية» والعلانية الغربية ها نفوذ واسع» 
وهناك... وهناك.. كا لا يخفى» وكل أولئك يريدون طمس الدين الحق ووه من الوجود؛ 
لذلك قلنا: إن أوجب الواجبات أو من أهم الواجبات نشر العلم بين المجتمعات وتعليم 
الناس معام دينهم» ولا يتم ذلك إلا بانتشار المعلمين وكل من له ملكة في الدين في البلدان 
والسكنى عندهم والمكث بينهم يعلم صغيرهم وكبيرهم ويرابط ثمة حتى يحي بينهم العلم 
والهدى والدين» فهذا هو ما يلزم في هذا الزمان من النصر لله ولدينه» يرن اله من ينره 


ا 


إن اله َموي زير( [اخج]. 
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أنفسهم مع عيسى ليل وعاهدوه على نصره وعلى السمع والطاعة له» فنصرهم الله 
تعالى عندما علم صدق نيتهم» وأيدهم على من كفر من اليهود ونصرهم عليهم» 
ومعنى (الحواريون» : الأنصار الملخلصون. 

RRR 


A‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


يس ره ما ف السََواتِ وما ف لأر لَك ادوس العزبز 
E |‏ ما في السماوات والأرض دائم التسبيح والتنزيه والتقديس لله 
تعالل؛ لكونه امالك لكل ما في الكون» والمتصرف فيه كيف| شاء» والدال بآثار رحته 
EES‏ 

هو الى بََٿ ف الَمَينَ رسلا مه يلو عله ءاټاته وَبُرگيي 
َيُعَلمهُمْ الاب وَالْيكمَة وان گرا من تب کی شلال ریت٤‏ ثم بی 


(1)- سسؤال: هل يمكن أن ندرك علة للفرق بين التعبير بالمضارع «يسبح» في هذه السورة» والتعبير 
با لماضي في سابقتها ) سبح»؟ 

الجواب: قد يكون E‏ ا لجمعة للإشارة إلى أنه يتواصل التسبيح لله في 
ليلتها ويومهاء ويجدد ويستمر لفضلها؛ فيختصها عباد الرحمن بكثرة العبادة والذكر في ليلها 
ونهارهاء وأيضاً في المضارع التنبيه للغافلين الذين لا يحضرون الجمعات لانشغاهم بالييع 
والشراء والأعال الأخرى» فالعاقل يلومه عقله عن شذوذه وخروجه عا عليه ما في 
السموات والأرض من استمرار التسبيح لله» ألا ترى أن أهل بلد إذا اعتادوا أن يصوموا مثلاً 
يوم عرفة أو ستاً بعد رمضان فإن الذي يفطر يلوم نفسه بعض اللوم على ترك الصيام. 

وهذا فإن السور التي بدأت بتسبيح الله بالماضي «سبح» تفيد أن ذلك التسبيح في الماضي» والمبدوء 
بالمضارع يفيد أن التسبيح في الحاضر والمستقبل» فيحصل من الفعلين بيان أن تسبيح الله في 
ا لماضي والحاضر والمستقبل. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب هذه الجملة؟ 

الجواب: «إن» خففة من الثقيلة وهي للتأكيد مثل المشددة واسمها ضمير الشأن حذوف. «كانوا» 
کان فعل ماض ناقص والواو اسمها. «من قبل» متعلق بمحذوف حال من (ضلال» واللام 
في «لفي ضلال» هي المزحلقة المؤكدة» والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر كانواء «(مبين) 
صفة لأضلال. 


سورة الجمعت ۷ 


الله سبحانه وتعالل قريشاً ومن حوهم من العرب بأنه أنعم عليهم بأن أرسل إليهم 
رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم القرآن» فتلاوته آية بينة على صدقه وهو أمي» 
وينتزعهم ويرفعهم من بين أدناس الشرك وأقذار الجاهلية» ويطهرهم ويشرفهم 
بتعاليم الإسلام وآدابه وشرائعه. والمراد بالحكمة : السنة ومعاني القرآن. 

#وََاحَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَفُوا بهم وَهُوَ الْعَرِيرٌ ا لحكيمٌك) وهو رسول 
أيضاً إلى قوم آخرين ال ي بهم القرون. 

#دَلِكَ فصل الله يو تيه" مَنْ يَسَاءُ وَاللَهُ ذو الْقَضْل العَظيم@€ وأحبرهم 
أن هذا فضل کبير تفضل به عليهم واختصهم به من بين سائر الناس» وني هذا رد 
على اليهود والنصارى عندما اعترضوا على الله سبحانه وتعالى لما حول النبوة عنهم 
واختار نبياً من العرب» فقد أخبرهم أن الملك ملكه» وله أن بختار لنبوته من أراد 
ور نی ملک کے کاب ویس ران پو غل ا ان 

مكل الذِينَ حملوا اورا كه م لم لوَا گمَٿّلِ امار ي یل مارا( ثم 
أخبر الله تعال نبيه إا عن صفة اليهود وحاهم عندما حملهم التوراة وجعلهم 
أهلاً لحملها وتبليغهاء ثم تركوها ولم بجملوها كا ينبغي وكا يجب عليهم من العمل 
فقال: إن صفتهم كصفة الحار الذي يحمل الكتب على ظهره» ويثقله هلها من دون 
أن یستفید منھا شت( ). 


(1)-سىؤال: علام عطف هذا الاسم؟ 

الجواب: هو معطوف على «في الأميين) ويصح أن يعطف على المفعول الأول ني «يعلمهم». 

(۲)-سؤال: مامحل هذه الجملة المضارعية؟ 

الجواب: تكون خبراًثانياً أو حالاً. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب «مثل الذين»؟ وماعحل جلة «يجمل أسفار)؟ 

الجواب: «مثل الذين» مثل: مبتداً مضاف» والذين: مضاف إليه. «يجحمل أسفارا» في حل نصب 
حال من الحار. 

(٤)-سؤال:‏ ما هو وجه الشبه في الآية؟ وما الذي يؤخذ منها من الأحكام الفقهية؟ 

الجواب: وجه الشبه هو استصحاب الشيء النافع مع عدم الانتفاع به. ويؤخذ منها من الأحكام الفقهية: 


۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


بس مكل الوم الذي كَدَّبُوا بيات الله الله لا يَهْدى لموم الاليين ٠(4‏ 
ست الصغة تي اتصف جا يهود عندم شيهم اله مال باطمارني حل كنب لملم 


چ ا 


# فل ياأيّها الِْينَ هَادُوا إِنْ es‏ الاس تمنو 
لنوت إن کُم صَادِقين ۵ ولا يَكَمَنَوَة ادا ما قَدَمَت أَيُدِيهمْ وَاللَهُ عَلِيمُ 
بالاليين©€ يقول اليهود: إنهم شعب الله المختار» وصفوة الله في الأرض» 
وأهل العلم والحكمة» وإن الجنة هم وحدهم وإن الله تعالى قد اختصهم بالنبوة 


-١‏ أن كتم العلم عند الحاجة إليه محرم. 

۲- وأن بذله عند طلبه والحاجة إليه واجب. 

۳- أنه يجوز ذم من كتم العلم عند الحاجة إليه. 

٤‏ - أن قول الحق واجب. 

-٥‏ أن العالم الذي يعارض بعلمه الحق والمحقين مسلوب الفضل» بمنزلة الحجمار في الانحطاط 
والخزي» وأنه عند الله مذموم ظال. 

(1)- سؤال: فضلاً ما إعراب «بئس مثل القوم الذين»؟ وما الوجه في تذييل الآيات بقوله: «والله 
لا يمدي القوم الظالمين»؟ 

الجواب: «بثس» فعل ماض للذم. «مثل القوم» فاعل مضاف. «الذين» نعت للقوم والملخصوص بالذم 
محذوف أي: هذا ا لمثل» وفائدة التذييل بيان أنهم ليسوا من أهل التوفيق والتنوير واهداية. 

(۲)- سؤال: أين جواب الشرط «إن كنتم صادقين» في الآية؟ 

الجواب: الجواب مقدر محذوف لدلالة ما قبله عليه أي: إن كتتم صادقين فتمنوا الموت. 

(۲)- سؤال: يقال: قد يكون الإنسان مطيعا لله سبحانه ولا يتمنى الموت» أو يخاف الموت وهرب 
منه» فهل ذلك نقص في إیمانه؟ 

الجواب: كان اليهود يجزمون أو يقطعون بأهم وحدهم أولياء الله وأهل جنته ورحته يقولون ذلك 
على سبيل الجزم والقطع» ومن شأن من كان كذلك أن لا يخاف لقاء الله ولا يبالي بتزول 
اموت عليه» والخوف من الموت يضمحل أو يقل مع اليقين بالفوز عند الله» وهذا خاص 
باليهود؛ لأنهم ادعوا لأنفسهم مكانة عند الله عظيمة حتى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. أما 
المؤمن المطيع لله فغير جازم وقاطع برضوان الله والنجاة من عذابه بل هو بين الرجاء والمخافة 
و ا ی 
إِذا ت تيقن النفع وأمن المكروه» أما إذا ۾ يحصل إلا التجويز وعسى ولعل فلا لوم ولا ذم» بل قد 
يلام على الإقدام في منافع الدنيا المحفوفة بالمخاطر. 
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وجعاها فيهم وحدهم» ولا يصح أن يحو هما الله تعالى عنهم» فليس للعرب فيها أي 
نصيب» ولا حظ هم في شيء من رحة الله تعالل أو فضله؛ فأمر الله سبحانه وتعالى 
نبيه إا أن يقول هم: إن كتتم صادقين فتمنوا الموت» ولكنهم لن يتمنوه أبداً؛ 
لأنهم يعلمون أن حمداً نبي صادق» ویعلمون اهم عاصون لله تعالل متمردون عليه 
وعلن نبیه ااا وأنہم إن تنوا الوت ماتواء وهذا ما يهربون منه ولا یریدونه؛ 
لعلمهم بها يقدمون عليه من العذاب والنار وسخط الملك الجبار. 

ل لن اوت اَی رون مئ قله مُاقِيم فم رذن إلى عالم اليب 
وَالشَهَادَة فَيَْبَُْمْ بَا كَنْعْمْ تَعْمَلُونَ@€ قل هم يا محمد: إن الوت الذي 
یفرون منه لا بد أن یلاقیهم» ولا بد أن يبعثهم الله سبحانه وتعالل بعد موتېم» ثم 
محاسبھم جازم عل کفرهم وتکذیبهم وقردهم. 

SS‏ : مِن يوم عة قا سْعَوا إلى کر( 


وَذَرُوا اليح در کڪ حير لڪ کف ند تعلمو © ثم رجع الله سبحانه 


-)١(‏ سؤال: ما الذي يفهم من هذا الشرط؟ وما وجه قول أهل المذهب أن الأذان للجمعة ليس 
بشرط في صحة الخطبتين فلو أذن بعدهم| لصحت؟ 

الجواب: يفهم من الشرط: أنه لا يجب الحضور لصلاة الجماعة التي ينادى ضما في غير صلاة 
ا لجمعة» وني هذا دليل على صحة القول بأن الصلاة جماعة سنة مؤكدة غير واجبة على كل 
مكلف» أما وجوبما على الكفاية -أي كونها فرض كفاية- فإنها واجبة كذلك على الكفاية؛ 
لأها شعار اللإسلام وأمارته وآيته. 
ووجه قول أهل الذهب أن الأذان في الجمعة ليس بشرط في صحة الخطبتين - هو نه م یرد 
دليل على كونه شر طاً لصحة الخطبتين أو لصحة الصلاة. 

(1)- سؤال: هل يمكن أن نستدل من هنا أن الخطبة إذا لم تشتمل على ذكر الله فلا ين ينبغي السعي 
إلیها؟ وكذا إذا اشتملت علن شيء منافي لذكر الله أم كيف؟ 

الجواب: نعم يؤخذ منها ذلك فلا ينبغي السعي إلى خحطبة ليس فيها ذكر الله» وهكذا لا يجب 
السعي إذا اشتملت على منكر وقول باطل. 

()-سؤال: ما فائدة التعليق ذا الشرط؟ 

الجواب: الفائدة منه التجهيل للمخاطبين وييان أنهم بمنزلة من لا يفرق بين الخير والشر. 
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وتعالل إلى خحطاب المؤمنين يحثهم على الجد والاجتهاد في أداء ما افترض عليهم» 
وعلن سرعة المبادرة والإجابة لنداء الله تعالى هم يوم الجمعة؛ وقد كانوا متهاونين 
ومقصرين في أداء الجمعات؛ لانشغاهم وحرصهم الشديد على الدنيا وعلى 
السعي وراءهاء واناكهم في أعبال التجارة والبيع والشراء» وأخبرهم أن ثواب 
سعيهم في أداء الجمعة خير هم من الأرباح الدنيوية التي تشغلهم عن المبادرة إلى 
حضور الجمعة. 

ةا“ فُضِيَتِ الصَلا قَانكَيرُوا" فى لأر وَابتغُوا" مِنْ قصل ال4 
ولن يضركم حضور الصلاة» ولا ينقص من أرزاقكم» فإذا قضيتم الصلاة فعودوا 
إل تجارتكم وبيعكم وشرائكم؛ ولا ينبغي ولا يليق بكم أا المؤمنون أن تتركوا 
نبیکم ااا وتعرضوا عن ندائه لکم. 

لوكرو الله کيا لََلَّ ك تَفْلِحُونَ) وینبغي آن یکون ذکر الله دائاً على 
قلوبكم» وأن يكون ذكره شغلكم الشاغل» وأن تؤثروا طاعة الله تعالى على دنياكم» 


(1)-سؤال: ماهي هذه الفاء؟ 

الجواب: الفاء هي عاطفة للتعقيب والترتيب. 

(۲)-سؤال: ما هي القرينة ني هذا الأمر أنه للإباحة؟ 

الجواب: من قرائن الإباحة أن صيغة الأمر إذا وقعت بعد المنع بأنه يكون لاإباحة ومثلوا لذلك 
بقوله تعالى: إا حلمم قَاضطادُوا) [الائدة:۲]» وهذه الصيغة «ابتغوا» وردت بعد المنع» 
وهناك قرينة أخرى وهي أن طلب المكاسب والأرباح معلوم الحكم من قبل ورود الصيغة 
فهو مثل: كوا وضربو [البقرة:٠٦].‏ 

(۲)-سؤال: يروى عن الإمام زيد كا ني هذه أنه العبادة والفقه فكيف ذلك؟ 

الجواب: الفقه والعلم والازدياد من العبادة هي مما يصدق عليه أنه فضل من الله» إلا أن السياق يدل 
على ن المراد طلب المكاسب والرزق ولا مانع من دخول ما ذكره الإمام زيد بن علي علا ني 
ذلك لعموم فضل الله لما ذكر حيث أن اسم الجنس المضاف يعم وهو معدود من ألفاظ 
العموم كما ذلك مقرر في الأصول. 
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وأن لا تکونوا من الغافلين عن ذكر الله تعالل» فاذكروا الله كثيراً لتفوزوا برضوان 
الله وثوايه. 
ودا راو تجا أو لها اموا إلا تروك قايا“ فل ما عند الله حَيرُ 
ِن الَو وَمِنَ القَجَارة وال حَيْرٌ الًازقينَ ®6" ثم ذمهم الله تعالى مرة أخرى 
بأهم إذا حضروا الصلاة مع النبي إا ثم سمعوا خلاهما بوصول قافلة تجارة 
إلى السوق أو سمعوا أصوات الطبول خرجوا من صلاتمم غير مبالين بتركهم 
لنبيهم إا وحده في الصلاة أو في الخطبة(). 
والسبب في نزول هذه الآية أن النبي اة كان بخطب في إحدى الجمع 
فوصلت قافلة تجارية فانفض إليها العدد الكثير من المسلمين» ولم يبق معه كا قيل 
إلا أربعون رجلا من بين ذلك العدد الكبير من المسلمين فذمهم الله سبحانه وتعالى 
على ذلك وأمر نبیه اق آن بخبرهم بأن ما عند الله تعال من ثواب ساعهم 
للخطبة وصلاتہم خير هم من السعي وراء اللهو واللعب والتجارة» وأن الرزق بيد 
(1)- سؤال: ما إعراب «قائ)»؟ 
الجواب: يعرب مفعولاً به ثانياًء ويصح إعرابه حال 
(۲)- سؤال: هل هذه الجملة لازالت من مقول القول أم ماذا؟ 
الجواب: هي من مقول القول الذي أمر النبي اة أن يقوله. 
(۳)-سىؤال: ما الذي يؤخذ من هذه الآية الأخيرة من أحكام فقهية؟ 
الجواب: يؤخذ منها: 
-١‏ أن استماع الخطبة واجب. 
۲- أن الخروج من المسجد والإمام بخطب عغرم. 
۳- أن الخطیب کون قائ مواجهاً ني خحطبته للمسلمین. 
()- سؤال: هل روي أم تركوا النبي إا ني خطبته وخرجوا لسماع الطبول كما ورد في 
التجارة أم كيف؟ 


الجواب: نعم روي ذلك والآية ثُصدّق ما روي. 
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الله تعالى لا ينقصه أداء فرائضه أو شىء من طاعاته» بل إن الطاعة من أكبر أسباب 
الرزق. وقوله #اللْهُو#: هو ما كان السلمون يجتمعون( حوله من الغناءء 


وضرب الطبول غافلين عن الصلاة» وعن ذكر الله تعالل. 
gê444‏ 


(۱)- سؤال: هل تريدون بقايا أعال الجاهلية؟ أم ما كان يفعله بعض الكفار من عاولة تجميعهم 
على القينات حتى نزل فيه قوله تعالى: #وَمِنَ الاس مَنْ يري هُوّ الحدِيثِ...© إلخ [لقان:٠]»‏ 
فهل يناسب هذا كون الآية مدنية أم ماذا تقصدون؟ وهل تدل الآية على تحريم ضرب الطبول 
أو الاستهاع إلى ذلك الذي جوّزه بعض العلماء ني الأعراس أم لا؟ فلماذا؟ 

الجواب: كأن المراد هنا باللهو ما يعم الجائز وغير الجائز؛ لأن الذم اموجه هنا للمنصرفين عن 
السجد والنبي 6إا يخطب هو لتركهم النبي إا قائ بخطب يوم الجمعة وإيثارهم 
الخروج إلى اللهو أو التجارة» لا لكون ما خرجوا إليه حرماً؛ لذلك فلا تفيد الآية تحريم ما 
یسمی هوا فقد قال تعالل: إا اة الذنيا لَب وَهَوّ... [عمد:»٣»‏ ولا على تحريم ضرب 
الطبول على الإطلاق» والذي 2 الطبل [الطاسة] كان يضرب بين يدي العلامة الكبير 
سيدي علي بن محمد العجري راي وبين يدي علماء ضحيان ني يوم الغدير. 
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سورة المنافقون 
با اکت رای 
لدا جَاءَك الْمْتَاففُونَ قالّوا قَهْهَد لَك سول الله ادكه(“ يَعْكَم انك سوه 
الله يَشَْد إن الْمُنَافِقِينَ لگاذِبُونَ ۵( یطلع الله سبحانه وتعال نییه ااا 
عل ذب المنافقين ومراوغتهم» وكيف يشهدون في وجهه بالنبوة» وقلوبمم كافرة 
ر اناه جُنَدً‰ وکيف يقسمو ن للنبي با بالأمان المغلظة 
والفاجرة لیعتذروا بہا عنده ٤ا‏ ما اموا به من الكفر» وليتحصنوا با من 
سيوف المسلمين» غير مبالين بكذيمم على الله تعالى وعلن رسوله. 
فصوا عَنْ سَبيل الله يخذلون الناس عن الدين وعن نصرة الي راي 
ويرجفون بين صفوف السلمين» ويبثون الرعب والفزع بينهم بها ولون به عليهم 
من الأخبار الكاذبة. 


(1)- سؤال: مامحل هذه الجملة؟ وكذا حلة: «والله يشهد إن المنافقين..)؟ 

الجواب: جلة «والله يعلم إنك لرسوله» لا محل ها معترضة وجلة: «والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون» معطوفة على جملة: «ايشهد إنك لرسول الله). 

(۲)- سؤال: هل التكذيب وارد على شهادتہم أم أنه باعتبار القول كا هو الظاهر؟ وهل يستنبط 
ذلك قوة رأي بعض علمائنا أن الخبر قد يكون كذبا لمخالفته للواقع ولا يسمى صاحبه كاذبا 
لعدم خالفته لاعتقاده والعكس كما ني الآية» أم كيف؟ 

الجواب: التكذيب للمنافقين وارد على شهادتہم أي: على قوهم (انشهد..» حيث أن الشهادة لا 
تكون إلا عن علم محقق فقالوا: نشهد والواقع أن قلوبمم غير شاهدة بها نطقت به السنتهم؛ 
لذلك قال الله بعدها: #واللة يَعْلَم انك رسوا . 

وما ذكره بعض أئمتنا قوي من حيث الشرع فالخطاً معفو عنه فلا تلحقه أحكامه التي منها ذمه 
بإطلاق اسم الکاذب عليه ووصفه بالكذب. 
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انهم سَاء“ ما كوا يَعْمَلونَ@) بلغوا الغاية في الفساد وني مساوئ 
الأعمال. 

َلك با اموا فم ڪَقَرُوا قَظبحَ عل فلُوبهمْ َم لا يَفْقَهُونَ» 
ساءت أعمال المنافقين بسبب أنهم آمنوا ودخلوا في الإسلام ثم إنهم بعد ذلك 
تشککوا وکفروا بالنبي ٤ا‏ وبدینه وبا جاء به من رسالة ربه تعالل فقست 
قلوہم و ا 

لوا ريم ئجك أَجِسَامُهُم ون يووا 5 کک انهم حْشُبٌ 
مُسَنَدَة ڪَسَبُونَ کل صَيْحَةٍِ عَلَيْهم هُم العَدو قَاخْدَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ ی 
E SSNS O E‏ 
و حسنة ومظهراً جيلاً يُعجِبٌ من رآهم» ویعجبه کلامهم وحدیثهم 
ومنطقهم الحسن الفصيح» يكادون يأخذون اللب بفصاحتهم وحسن كلامهم. 

وإذا قرا عليهم النبي بلا القرآن فلا یعون(" منه شيئاً ولا يفقهونه» ولا 
N O‏ 
كانوا إذا سمعوا داعي النبي إا للجهاد فإنه يصيبهم الخوف الشديد وتأخذهم 
(1)-سؤال: هل يمكن أن نعرف صحة الإخبار بالإنشاء (أسلوب الذم) أو تخريجه هنا؟ 
الجواب: لا يصح الإخبار بالإنشاء إلا أنه ني هذا ونحوه متأول والتقدير إنہم مذمومون أو إنيم 

مقول فیهم ساء ما یعملون. 
(۲)- سؤال: ما الوجه في فصل كل جلة في الآية عن سابقتها؟ وأين المفعول الثاني ل(يحسبون»؟ 

وما معنى الفاء قي قوله: «فاحذرهم»؟ 
الجواب: الجمل المذكورة أحوال مترادفة من الضمير المجرور «لقوهم» والمفعول الثاني 

ل(يحسبون» هو قوله «عليهم» فهو متعلق بمحذوف» والفاء عاطفة للمسبب على السبب. 
(۳)-سؤال: ما وجه التجوز عن هذابقوله: «كأهم خشب مسندة)؟ وما وجه التضعيف في (مسندة؟ 
الجواب: وجه الشبه بين المنافقين والخشب المسندة عدم فهم الخطاب وتعقله» والتضعيف لإفادة 

الكثرة في الخشب الدال على كثرة المنافقين الذين كانوا بحضرون كلام النبي ٤إا‏ . 
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القشعريرة ظنا منهم أن النبي لاي يقصدهم» ويؤلب الناس عليهم وعلى 
جهادهم» ويخافون أن يكون أمرهم قد افتضح عند النبي بلا. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه واا بأهم هم العدو الحقيقي(" للإسلام 
والمسلمين» وأم الأشد خطراً على الإسلام وأهله» من المشركين ومن اليهود. 

ومعنی قال ال: لعنهم اله ون بُؤْقگون): كيف يصرفون عن 
احق والهدى بعد أن عرفوه؟ وكيف يختارون طريق الغي والضلال ویتركون طريق 
الحق والهدى؟ 

کہ چ 2 °{ fs. (od‏ کچه۳) وو وه رەو 

ودا قِيلَّ لهم تاوا سْتَغْفِر آڪ رَسُول اله لوو“ رءوسهم ورایتهم 

يدون رَه مسککیرونَ 4 وإذا دعاهم أحد إل الني وإاراة أو نصحهم 


(1)- سؤال: يقال: من أي ناحية نفهم هذا؟ 

الجواب: فهم ذلك من قوله: «هم العدو» فإن التعريف للمسند والمسند إليه يفيد الحصر والقصر. 

(۲)- سؤال: فضلاً ما إعراب «تعالوا يستغفر لكم»؟ وما الذي نستفيده منها بالنسبة لنا؟ 

الحواب: «تعالوا» فعل أمر والواو فاعل. «يستغفر» مضارع مجزوم في جواب الأمرء «لكم» جار 
ورور متعلق بيستغفر» «(رسول الله» فاعل. 

والذي يستفاد منها بالنسبة لنا: 

- معرفة علامة المنافقين. 

- أخذ الحيطة القصوى والحذر الشديد منهم ومن مكائدهم. 

- أن المنافقين العدو الأول ثم في الدرجة الثانية أهل الكفر. 

ولا ارصن هذا مع قوله تعالی: لتَجدَنٌ اشد الاس عَدَاوَةً ل منوا الهو اذيك 
شر گوا. .. [الائدة:۸)» فالتافقون إن كانوا العدو الأول من حيث أنهم مندسون بين 
صفوف المؤمنين ومتمكنون من الإضرار بهم أكثر من اليهود والمشركين» فهم يشبطون 
المؤمنين عن نصرة النبي اة والإسلام» وينشرون الإشاعات والإرجاف ويفرقون 

بين المؤمنين المتحابين» ويروجون الدعايات وإلصاق التهم بالمخلصين» ونحو ذلك ما لا 

يقدر على فعله اليهود والمشركون» وعلى هذا فاليهود والمشركون أشد عداوة من المنافقين» إلا 
أن المنافقين وإن كانوا أقل عداوة فهم العدو الفتاك الذي لا يؤبه له. 

(۲)-سىؤال: ما نوع المجاز هنا؟ 

الجواب: الظاهر أن ذلك «لووا رؤوسهم» حقيقة لا مجاز فإن العادة فيمن صدمه خبر لا يريده 
يلوي رأسه من یمین إلى شبال. 


ANÎ‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


بالذهاب إليه لالتهاس الدعاء با مغفرة والرحة من عنده فإنهم يعرضون" عنه» ويأبون 
الذهاب إليه» ظاهرة علیهم أمارات الكفر والتعالي والتعاظم الذي يملا قلوبم. 
ل ات ٿ لَه ام لم قفر لَه لن يَعْفِرَ الله لَه لن الله 
يهى الْقَومَ النَاسقيد4۵ : ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه بلا بأنه قد 
e‏ وسخطه» وسلبهم توفیقه وتنویره» ولم يبق إلى هدایتهم سبیل» 
E‏ الله لفسوقهم عن أمره وخروجهم من ولایته. 
تستغة SA SSIS GS‏ 
قم ین بو ا ترا عل تن عند رَسُول اللَهِ حى يَنْمَصوا وله 
حَرَاينُ السَمَوَاتِ ولاش وڪن المَُافقِينَ لا يَهْمَمونَ@4" عندما آوى آهل 


-)١(‏ سؤال: ما الوجه في التنصيص على هذه الصفة التي دلت عليها الآية وربا أن هم صفات 
أقبح منها؟ 

الجواب: كان المنافقون يفعلون الفعلة المنكرة فإذا انكشف أمرهم ذهبوا إليه وحلفوا له الأيمان 
المغلظة أنمم ما فعلوا ولا قالواء فإذا دعوا إلى التوبة وإلل رسول الله ااا ليستغفر هم لووا 
رؤوسهم» فبين الله ذلك من صفتهم؛ ليعرفوا بها ولا يستطيعوا التخلص منها. 

(1)-سۇال: فضلاً ما إعراب «(سواء»؟ وما وجه فصل حلة لن يخفر الله هہا؟ 

الجواب: «سواء» خبر مقدم» «أستغفرت هم» في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر» وهذا من المواضع 
التي ولوا الفعل فيها بمصدر من غير حرف مصدري» ومثله تسمع با لمعيدي خير من ن 
تراه» فأولوا «تسمع» بالمصدر وجعلوه مبتدأ واخير» خبره. ووجه فصل: «لن يغفر الله هم) 
عن سابقتها كوا علة لسابقتها. 

(۲)-سىؤال: كرر الله وصف المنافقين في هذه السورة وغيرها بأنهم لا يفقهون ولا يعلمون مع أنم 
آهل دهاء ومکر فکیف؟ 

الجواب: جاءت صفتهم بقوله: لڪل الْمْنَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ@) بعد قوله: ويه الع 
وَلرَسُوله وَلِلْمُومني) ولا يصدق ذلك إلا الؤمن بال تعالى وبرسوله إا؛ لأہم قد 
صدقوا وعد الله بنصر دينه وإعزاز نبيه وأوليائه» أما ا لمنافقون فهم غير مصدقين ولا مؤمنين 


سورة المنافقون A24‏ 


المدينة النبي إا وأصحابه» وفتحوا هم مساكنهم» وأطعموهم وكسوهم كان 
امنافقون ينهونهم عن أن ينفقوا عليهم أي نفقةٍ أو يؤثروهم بشيء حتى لا يرغبوهم 
ني البقاء حول النبي و إاإاي؛ ظناً منهم أنهم إن تركوهم من النفقة والإيواء 
فسيتفرقون عن النبي 6إا ويضمحل أمره» فأجاب الله تعالى عليهم بأن خزائن 
الساوات والأرض بيده» وأهم لن يستطيعوا أن يمنعوا عنهم شيئاً قد كتبه الله تعالل 
هم سواء كان من الأنصار أو من غيرهم» وأنہم مهما حاولوا في منعهم وقطع 
أرزاقهم فلن يستطيعوا ذلك أبداً. 

مولو“ لين رَجَعتا لى الْمَدِيتَة ليرج الأعَرُ مِنهَا اَل ويه لَه 
وَلرَسُوله وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَأَِلٌ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ۵) حصل أن اعتدى في بعض 
الغزوات وهي غزوة بني المصطلق أحد عبيد المهاجرين على عبد لرجل من أهل 
المدينة» فأخذت المنافقين الحمية الشديدة والأنفة واستنكروا كيف أنهم يؤوون 
المهاجرين ثم في الأخير يريدون أن يسيطروا عليهم ويتحكموا فيهم ويذلوهم» 


بوعد الله» فهم لا يعلمون صدق ذلك الوعد؛ لكفرهم وتكذيبهم با وعد الله نييه با 
من العزة والنصرة والتمكين والغلبة. 

وجاء قوله تعالل: ولڪ المَافِقِينَ لا يَهْمَهُونَ@) بعد قوله: ا نموا عل مَنْ عِنْد 
مول الله حى يَنْقَصًوا ويله َراي السََوَاتِ وَالأَرْض...€ فلو كان امنافقون ذوي فهم 
الزروع والأثمار والمراعي والحيوانات» ولا قالوا ما قالواء ويإمكان المنافقين أن يفقهوا هذا 
وهم على نفاقهم إلا أهم م يفقهوه فوصفهم الله بقوله: وَلَكِلٌ الْمنَافِقِينَ لا 
يفْقَهُونَ# فجاءت هذه الصفة في مكانما المناسب وجاءت تلك وَلّڪِلَ الْمُنَافِقِينَ لا 
يعْلَمونَ@) في مكانماالناسب. 

(١)-سؤال:‏ هل هذه الجملة استئنافية أم ماذا؟ 


4 محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


فتوعدوهم بأنهم سوف يخرجونهم من بلادهم أذلاء زاعمين أن العزة والشرف هم 
لكونهم أهل البلادء وأما المهاجرون فليسوا إلا دخلاء بينهم؛ فأجاب الله سبحانه 
وتعالى عليهم بأن العزة كل العزة لله تعالى ولرسوله ولأوليائه المؤمنين» لا نصيب 
لأحد غيرهم في شيء منها. ومعنى «العزة) : القهر والخلبة. 

ايها الَذِينَ اموا ا لهڪ اموڪ ولا اُولاذڪ عن ذکر ارد“ 
وَمَنْ يَفْعَلُ دَلِكَ اوليك ه م الخَاسرودَ@) ينادي الله سبحانه وتعالل عباده 
ويحثهم على سرعة المبادرة إلى طاعته وطاعة رسوله» ون لا يشتغلوا 
O E‏ 
شواغل من أمور الدنيا حتى ضيع فرائض الله تعالى وما أوجب عليه فقد 
خسر الدنيا والآخرة. 

e‏ ڪڪ ِن قبل ان أت أَحَدَُم الوت کک 
کرتني لى أَجَلٍ ريپ قَأصَق وان من السال 4 وأمرهم 


(1)- سؤال: بم جزم الفعل «تلهكم»؟ وهل المراد بذكر الله» المصدر حتى يصير معناه عن تذكر 
الله كا يفهمه كلامكم أم أن امراد الاسم فكيف يكون معناه على التحقيق؟ 

الجواب: جزم بحذف حرف العلة الياء» وأصله: تلهيكم. والمراد بذكر الله فعل طاعته وما أوجب 
الله من أداء فرائضه» فالمراد به هنا کالمراد به في قوله تعالل: إا نودي لِاصَاَاة من يوم اة 
كَاسَعَوًا إل ذكر الله [الجمعة:۹] إلا أنه ني هذه السورة عام في الجمعة وغيرها. 

(۲)-سؤال: ما الذي يرشدنا إلى هذا القيد؟ 

الجواب: يرشدنا إليه قوله تعاك: ومن يَفْعَل ذلك فَأولَيكَ م م الَاسِونَ €۵ فمن أهته أمواله 
وأولاده عن تأدية فرائض الله فقد خسر الدنيا والآخرة اوليك هم ااسرودةك). 

(۲)-سؤال: لو تفضاتم بإعراب الآية كاملة لكان مناسباً لتوضيح ما فيها؟ 

الجواب: « الواو » عاطفة. « أنفقوا » : فعل أمر والواو فاعل. «( من » : حرف جر. ( ما ): اسم 
موصول. )0 رزقناکم : فعل وفاعل ومفعول» والحملة صلة الموصول والعائد حذوف 


سورة المتافقون 6Î‏ 


يخرجوا ما افترض الله سبحانه وتعالل عليهم في أموالهم من الصدقات» وأن يعطوها 
النبي اة ليستعين بها على الجهاد والدفاع عن الإسلام وعن المسلمين» وأن 
يستغلوا الفرصة في ذلك حتى لا يندموا حين لا ينفعهم الندم. ومعنى «لولا 
أخرتني» : هلا أمهلتني. 

لول يُقَْرَ اله تَفْسًا إا جَاء أَجَلهّا الله حَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ 4( وأن لا 
يتساهلوا ني الإنفاق ولا يؤخروا الإخراج لما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم» وأن 
يسارعوا ما داموا في الفسحة والمهلة» فلن يستجيب الله لطلبهم التأخير لساعة 
موتهم حين حصوها وأخبرهم أنه عالم بأعاهم مطلع عليها سرها وعلانيته. 


۸ ۸ 4 4 ۸ 


تقدیره: رزقناکموه. « من قبل »: جار ومجرور متعلتق ب«أنفقوا. « أن يأتي »: في تأويل مصدر 
مجرور بالإضافة. « أحدكم ): مفعول به مضاف إلى الضمر. الموت: فاعل «يأتي». « فقول ): 
مضارع منصوب بالعطف على «يأتي). «(رب»: مناد مضاف. ١‏ لولا »: للتحضيض 
وبدخوها على الماضي يفيد التنديم وهو للدعاء هنا. « أخرتني): فعل وفاعل ومفعول. « إلى 
أجل»: جار ومجرور متعلق ب«أخرتني». قريب: صفة ل«أجل). ( فأصدق): مضارع 
مقت بان مو ة بعك فاه اة امسر فة نان رة عك قاف الحية الم فة 
بالتحضيض. « وأكن»: الواو للعطف» أكن: مضارع ناقص زوم عطفاً على المعنى الذي 
يسمى في النحو التوهم» فيقال في غير القرآن: إنه توهم سقوط الفاء ني «فأصدق» فجزم 
اللعطوف لتوهمه الجزم في المعطوف عليه إلا أنه يقال في القرآن العطف على المعنى. 

(1)-سؤال: ما وجه جعل هذه الآية خانمة للسورة؟ 

الجواب: في ذكر التأخير والأجل والوعيد إيذان وإشارة إلى تمام السورة ونهايتها. 


E2‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


سورة التخاين 

سبح لَه ما فی السَمَاتِ وما فی الأَزضٍ له املك وله ا ند ومو عل كَل 
شىء قير ومعنى تسييح ما في السماوات وما ني الأرض هو تنزيهها وتقديسها 
وشهادتها بإهية إله واحد» خلقها ودبرها وأحكم صنعهاء لا ثاني معه ولا شريك ولا 
مثيل أو مكافئ في الربوبية والقدرة والعظمة» وأنه المالك والمسيطر على كل ما في 
السماوات والأرض» وأنه وحده الذي يستحق الحمد على ما أولل من النعم. 

هو الَِی حَلَقَّكم# ثم يذكر الله سبحانه وتعال المشركين وغيرهم بأنه الذي 
خلقهم وأوجدهم» فما باهم يتوجهون إلى عبادة الأصنام من دونه؟ وما هو الذي 
دعاهم إل عبادتما وهم يعلمون أا لا تستطيع أن تخلق شيئا أو تنزل هم رزقا؟ 

لقَيڪُم افر وڪم مُؤْمِنُ وَاللَهُ ِا تَعْمَلُونَ بَصِيرً۵) ثم أخبرهم الله 
تعال أنه بعد أن خلقهم انقسموا قسمین بمحض إرادتہم واختيارهم: فمنهم من 


(1)-سؤال: ما هو السر في فصل هذه الجملة؟ 

الجواب: فصلت لأنما علة لما قبلها. 

(۲)- سىؤال: ما الذي يدلنا على أن هذا القيد مراد هنا؟ ويم يرد المرشد على من حاول أن يجعل 
معناها هكذا: هو الذي خلق بعضکم کافرین وبعضکم مؤمنین؟ 

الجواب: كون حصول الإيمان والكفر عند المؤمن والكافر باختيار منهم تدل عليه دلائل أخرى 
عقلية ونقلية» وليس ذلك مأخوذاً من قوله: #قَيِٽڪُم کَافِر وڪم مُؤْيِنُ) ويدل قوله 
تعالل بعدها: الله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرًّ) أن أعال الكافرين والمؤمنين واقعة منهم 
باختيارهم؛ لذلك نسب الأعمال إليهم ومن جلة أعماهم الإيمان والكفر. 

ويجاب على من يقول: إن المعنی: خلق بعضکم کافرین وبعضکم مؤمنین بنه لا يوجد دلالة في 
قوله: #قَمِذْڪُم افر وَمْكُمْ مُؤمِنٌ) لا على أن الكفر والإبمان لوق فيه ولا على أنه من 
فعل اللإنسان وباختياره» فالآية تدل على أن الله تعالى خلق بني آدم فبعدما خلقهم انقسموا 


سورة التغابن 231 


اختار طريق الضلال والكفر» ومنهم من اختار طريق الحق والهدى؛ وسيجازي كل 
فريق منهم على ما عمل» فهو مطلع على جيع عمال عباده خفيها وظاهرها. 

لق السات وَالأزص با ق ثم أخبرهم أنه لم بخلق هم السماوات 
والأرض إلا لغرض عظيم وحكمة بالغة وهو ما يترتب على خلقهم| من البعث بعد 
اموت للحياة الآخرة الأبدية والحساب والحزاء وهذا معنى قوله: #إبا لتق لا 
كا يزعم المنكرون للبعث من أن الموت نهاية حياة اللإنسان» ولا بعث بعد ذلك ولا 
eS‏ 

وصور صَورَُم قاحس( د ور صوَرَكمْ# وهو الذي خلقكم أبما الناس وأكرمكم بأن 

O‏ الطلعةء واعتدال 
القامة نعمة منه عليكم وفضلاً خصكم به. 

وليه النَصِيرّ) ومصيركم سيكون إليه يوم القيامة للحساب وال جزاء 
فاحذروا الله سبحانه وتعال» وأدوا حق شکره» ولا تکفروا نعمه علیکم. 

ِيَعْلَمُ ما فى السَمَوَاتِ وَاأَرْض وَيَعَلَمٌ مَا ذُيرُونَ و َمَا تُعْلِنُونَ وَاللَهُ عَلِيمُ 
بذَّاتِ الصدُور©) فلا تخفى عليه خافية لا في الساء ولا في الأرض» وهو عام 


فبعضهم كافر وبعضهم مؤمن» فلو أن الله خحلقهم كافرين ومؤمنين لما صح العطف بالفاء؛ إذ 
أن الفاء تدل على أن الكفر والإيمان لم يحصلا إلا بعد الخلق» وبعد فقد وردت الرواية 
المشهورة: ((كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان مهودانه وينصرانه)) هذا 
معنى الحديث المشهور. 

(1)-سىؤال: هل هذا استئناف نحوي أم ماذا؟ 

الجواب: نعم هو استئناف نحوي. 

(۲)-سؤال: يقال: كيف عطف الله حسن التصوير بالفاء على التصوير وهو نفسه؟ 

الجواب: الفاء العاطفة تأتي لعطف المفصل على المجمل» وهذه الآية من أمثلة ذلك» فالمعطوف 
والمعطوف عليه شيء واحد» وهذا المعنى مذكور بين معاني الفاء كا في مغني اللبيب. 


3 محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


بضمائركم وأسراركم» المطلع على ما أخفيتم وما أعلنتم؛ فاحذروا أن تقعوا في 
غه ووج خط جایکم غل کل ر وکن 

ال ا(٥‏ تيا اَڍينَ ڪَقَروا من قبل قدَافُوا وَل مره وَلَهُمْ عَدَابُ 
ن4 يخاطب الله سبحانه وتعال المشركين من أهل مكة الذين تمردوا على 
النبي اة وأعرضوا عنه وكذبوا به وبا جاء به بعد أن عرفوا صدقه وتحققوا أنه 
رسول من عند الله تعالل أرسله إليهم بالحق والهدی» واستنكر عليهم عدم اتباعه 
على الرغم من كل ذلك» ومن معرفتهم بها جرى على الذين من قبلهم ممن كذبوا 
وتمردوا على أنبيائهم» وكيف عذبم الله سبحانه وتعال جزاءً على كفرهم وتكذيبهم 
وتمردهم» وقد بلغهم الله سبحانه وتعالى وقص عليهم أخبارهم ليعتبروا بم فلا 
يقعوا في وقع فيه أولئك القوم» وعليهم أن يتداركوا أنفسهم قبل أن ينزل بهم 
العذاب الذي سيستأصلهم كا استأصل الذين من قبلهم فضلاً عا ينتظرهم من 
E‏ 

اولك باه تَٺ ايه تيه رَسلهمْ ب بالَْتَاتِ فقالوا أََقر دتتا مروا 
ولوا وَاسَْغُتی الله ال وال عن کییڈ 0)۵ ثم ذکر اله سبحانه وتعال هم السبب 


-)١(‏ سؤال: هل الاستفهام استنكاري أم أنه تقريري؟ وعلام عطفت جلة «فذاقوا وبال أمرهم»؟ 

الجواب: قد أجبنا كثيراً على مثل هذا بأنه يصح أن نسميه تقريرياً نظراً لما بعد النفي» وأن نسميه 
استنكارياً نظراً للمنفي» أي: لما دخلت عليه الهمزة» وجملة «فذاقوا وبال أمرهم» لا حل ها 
معطوفة على حملة الصلة «كفروا). 

(۲)-سمؤال: أين خبر هذا المبتدا؟ 

الجواب: خبره الجار والمجرور «بأنه). 

(۳)-سؤال: هل قوله: «والله غني» نفس قوله: «واستغنی الله» فما السر في تکریره؟ أم لیس نفسه فلماذا؟ 

الجواب: معنى «واستغنى الله» ظهر استغناء الله عنهم حيث لم يعذبمم وهو قادر على تعذيبهم» 
«والله غني حميد) معترضة والواو اعتراضية لتأكيد ما قبلها. 


سورة التغابن E3‏ 


في إنزال عذابه بتلك الأمم» وذلك أنه كانت تأتيهم رسل الله تعالل بالآيات وا لحجج 
الواضحة والمعجزات الدالة على صدقهم فيعرضون عنهم أشد الأعراض» 
ویستکبرون عن اتباعهم بعد أن یعرفوا صدقهم» ویستنکرون عل الله سبحانه 
وتعالى ويتعجبون كيف يصح أن يبعث إليهم رسولا من البشر» فيكفرون بهم 
ويتولون عن اتباعهم» ثم أخبرهم الله سبحانه وتعالل أنه غني عنهم غير محتاج إلى 
شيء من طاعتهم» وأنهم لن يضروا بتكذيبهم ذلك إلا أنفسهم. ومعنى «حيد» هنا: 

عَم الذي ڪقَرُوا أن ن يئو“ فل بى وري بَا فم تبون بَا 
عَيِلُمْ وَذَلكَ عل الله كير كان آهل مكة ينكرون على النبي إا حين 
أنذرهم عذاب الله يوم البعث والحساب وكذبوه وكذبوا بالبعث والحساب» فأمره 
الله سبحانه وتعالل أن يقسم هم أنه لا بد أن يبعثهم الله سبحانه وتعال للحساب 
والجزاء على جيع أعماهم التي عملوها من الكفر والتكذيب والاستهزاء بالله تعالى 
وبرسوله» وأن أمر بعثهم ليس بالأمر المستحيل كا يزعمون لأن من قدر على 
خلقهم وإيجادهم من العدم قادر على إعادة خلقهم مرة أخرى» بل إن ذلك أيسر في 
الظاهر وأهون» وأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يجاسبهم ويجازيم على جيع 
أع اهم صغيرها وكبيرها لا يضيع عنده مثقال ذرة من أعماهم. 


-)١(‏ سؤال: ما مفهوم الزعم الذي عبر الله به في هذه الآية وضابطه؟ 

الجواب: معنى الزعم هنا: اأعوا دعوى باطلةء وقد يأتي قليلاً ني دعوىٌ حقَة كقول أي طالب 
فدعوتنى وزعمت أنك ناصحى قاض بدت وك تت ايا 
(۲)-سىؤال: ما عراب ( أن لن يبعثوا)؟ 

الجواب: «أن» وما دخلت عليه ني تأويل مصدر منصوب على أنه مفعول به لفعل الزعم» وهو ساد 


٤٤‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


اموا باه وَرَسُولهِ الور لدی أَذرَلا الله بَا تَعْمَلُونَ حَبير۵) آمنوا 
أيما المشركون باه ورسوله ويالقرآن الذي أنزله الله إليكم لتسلموا من عذاب الله 
تعالل» فقد أحصى الله تعالل أعمالكم وعلم أسراركم وسيجازيكم عليهاء ولا غيص 
لکم من عذاب الله إلا إذا آمنتم بالله ورسوله إا وبالقرآن الذي آنزله إليكم. 
يوم ڪيْتَعُڪم ليم ا جنع َلك يوم اعاب وَمَنْ يُؤمِن يالله وََعْمَلْ 
صالڪا پُڪَقِز عه سَڀََاتِهِ وَيُذخِلْهُ جََاتِ جى من ينها الأنهَارُ حَالِدِينَ 
فيها أبدًا# سيبعثكم" الله أا المشركون في ذلك اليوم الذي سيجمع فيه الخلائق 
من الأولين والآخرين» والذي سيحصل فيه الغبن الحقيقي للذين“) خسروا 
أنفسهم با جنوا عليها في الدنيا من ارتكاب المعاصي والسيئات. 
وأما من كان من أهل الإيمان بالله سبحانه وتعالل والأعمال الصالحة في الدنيا فإن 
الله تعالى سيريه صحيفته يوم القيامة بيضاء ناصعة من الذنوب والمعاصي التي قد 


(1)-سؤال: مامحل الجحملة الاسمية هذه من الإعراب؟ 

الجواب: لا عل ها من الإعراب استئناف. 

(1)-سۇال: ما معنى «اللام» هذه؟ وما محل جلة «ذلك يوم التغابن»؟ 

الجواب: اللام للانتهاء أي: بمعنى «إلل». «ذلك يوم التغابن): لاحل ها من الإعراب استثناف بياني. 

(۲)-سؤال: هل تريدون أن «يوم» معمول «لتعبثن» في الآية السابقة أم كيف؟ 

الجواب: لا نقصد ذلك بل هو مفعول به ل«اذكر» حذوفاً أي: اذكروا يوم يجمعكم. 

-)٤(‏ سؤال: فضلاً من أین يظهر لنا أنه خاص بالذين خسروا أنفسهم؟ وهل يصح أن نحمله على 
المؤمن بمعنى أنه يتمنى لو زاد في الصالحات؟ أم لا ترونه مناسبأ فلهاذا؟ وما الذي تفيدنا 
صيغة «التغابن» ووزنه؟ 

الجواب: التغابن يكون بين ال مؤمنين والفاجرين حيث يكون نصيب المؤمن الجنة» ونصيب المجرم 
نار جهنم» فالغابن هم أهل الجنة والمغبون أهل النارء أما أهل الجنة فلا تلحقهم حسرة ولا 
ندامة؛ لذلك عقب الله بقوله: «ومن يؤمن بالله...٠.‏ والتغابن على زنة «تفاعل» ولا يكون إلا 
بين اثنين فأكثر. 

()-سؤال: يقال: ليس أدخل في الحكمة أن يطلع المؤمن على تلك السيئات التي كفرها الله عنه؛ 
ليعرف من خلال ذلك رحة الله سبحانه وعظيم عفوه وکرمه أم كيف؟ 


سورة التغابن 0 


کفرها سبحانه وتعالل عنه بسبب ايانه» ثم الله تعالى الجنة مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالين وحسن أولئك رفيقا. 

ذلك الْقَوْرُ الْعَظِيمٌْ) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن ذلك هو الفوز العظيم 
الذي ينبغي لاإنسان ن يسعى إليه ويطلبه. 

لايق ڪَقَرُوا وَگدبُوا پاياتا اوليك حاب الَارِ حَالدِينَ فيا ويس 
ا ا 
صحائف أعبامم مليئة با لمعاصي والسيئات التي عملوها في الدنيا قد أحصاها 
عليهم جيعاً صغيرها وكبيرها لا يفوت منها مثقال ذرة» وقد أعد الله سبحانه 
وتعال فم نار جهنم» وجعلها دارهم ومسكنهم» خالدين فيها وبئس المصير. 

لما أصات عن تة مُصِيبَة إلا بإِذْنِ الله ڈ ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه ما من 
مصيبة تصيب الإنسان في نفسه أو في أهله أو في ماله إلا بإذن الله تعالل()» وهو 
الذي قضاها وقدرهاء وقد يكون( بعض ما يصيبه بسبب اقتراف معصية أو نحو 


الجواب: بلى سيطلعه الله تعالى على سيئاته التي كفرها بدليل: «قَمَوْف ماسب جسَابًا ®4 
[الانشقاق]ء وذلك ليرى فضل الله عليه وعظيم نعمته لديه من غير أن تظهر لأهل الموقف. 

-)١(‏ سؤال: قد يفهم بعض الطلاب أن المصائب التي تصيب الإنسان على أيدي الآدميين من جلة 
المصائب المقدرة من قبل الله فكيف؟ 

الجواب: هناك فرق بين: ما أصاب الله من مصيبةء ويين: ما أصبتم أا الناس من مصيبة» فا 
أصاب الناس بعضهم بعضاً من قتل وجرح و.. هو مصيبة من الناس لم يرضها الله ولا أذن 
فيها ولا أباحها بل نهى عنها وتوعد عليها وحذر منهاء وذلك معلوم» فلا يصح الاستدلال 
ا و ا مُصِيبَة إل بإذْنِ الله على أن ما أصاب به الناس بعضهم 
نضا ادن اله رتاه وقضاته وقدره 

(۲)-سؤال: يقال: كيف نجمع بين هذا وبين التعميم المفهوم من قوله: «(من مصيية)؟ 

الجواب: المراد بها ذكرنا في التفسير أن بعض المصائب قد تكون بسبب معصية أي إنسان كالجدب 
والبرد والضريب و...؛ فالتعميم باق ولم نخصه. 


٤‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


ذلك فهو من الله سبحانه وتعالل أيضا عقوبة وجزاء على معصيته. 
وَمَنْ يُؤْمِن پالله يَهُدِ قَلْبهُ وَاللَهُ ڪل شىء علي €( ومن يؤمن بال 

سبحانه وتعالل ويعمل الأعمال الصالحة فإن الله تعالل يمده بعونه ويزيده من أنواره 
وهدايته ويغمره بألطافه» ويبصره سبل اهداية والتوفيق. 

«وَأطِيغوا ال وَأطِيعُوا الرَسُولّ فن وليم انما على رَسُويتا ابلاغ 
مين( ثم حث الله سبحانه وتعالل على طاعته وطاعة رسوله» وأخبرهم أن من 
تول عن طاعة الله تعالى ورسوله فان الله سبحانه وتعال سیحاسبه ويجازیه على 
ذلك» فقد أرسل إليهم رسله ليرشدوهم ويبصروهم طرق نجاتہم وهدايته 
وليبلغخوهم شرائع ربمم» وليعذروا إليهم وينذروهم» ثم وكلهم إلى اختيارهم 
ومشيئتهم ليختاروا أي الطريقين أرادوا. 

الله لا إل إلا هو عل اله ليكول الْمؤْنُونَ@ 4" وأخبرهم أنه لا إله ني 
هذا الكون إلا الله الواحد الأحد الذي ينبغي أن يتوكل عليه المؤمنون ويسندوا إليه 


-)١(‏ سؤال: ما المناسبة بين تمام هذه الآية وشطرها الأول؟ 

الجواب: المناسبة هي أن الله عليم بإيمان المؤمن وإيمان المنافق» وبالإيمان الضعيف والقوي» فهداية 
الله تعالل لقلب المؤمن تکون على حسب ما علم» فمن علم ن قلبه منافق لا مهدي قلبه ولا 
ينوره فلا يغتر المنافق بهذا الوعد فليس له فيه نصيب. 

(۲)-سؤال: ما السر في تكرير الأمر بهذا الفعل؟ وما الذي نأخذه نحن من أحكام وفوائد من هنا؟ 

الجواب: أعيد العامل ليفيد التأكيد على طاعة الرسول بإاإكاة. ونستفيد: 

- أن طاعة الرسول بارا واجبة فيم أمر به وغهى عنه. 

- وأن الحديث الصحيح امروي عن رسول الله واااو حجة يجب اتباعها والتدين مها؛ لص 
القرآن على طاعة الرسول با . 

(۳)- سؤال: ما الوجه في تقديم المعمول «علل الله»؟ وما معنى الفاء في قوله: «فليتوكل»؟ 

الجواب: قدم المعمول للاختصاص أي: فليتوكلوا على الله وحده لا على غيره» والفاء في هذا 
الموضع رابطة لشرط مقدر» أي: إذا حزب أمر فتوكلوا على الله. 


سورة التغابن ۷ 


ظهورهم» ولا يعتمدوا على أحد سواه» وذلك أن المؤمنين في أول الإسلام كانوا في 
ضعف وقلة» والمشركون خحيطون بهم من كل جانب يضطهدونم ويستذلومم 
فامتلأت قلو م منهم رعباً وخوفاً مترقبین شرهم؛ فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن 
SS‏ 
ایق لذي ءامنا لل مِنْ زواج ڪن رزلا عدوا لَڪ 
قَاخدَرُوهُم ‏ ون تَعَمُوا a‏ وَتَغْفِرُوا قن الله عَمُورُ رَحِيم# في أول 
الإسلام كان الرجل يسلم» وأولاده وزوجته على الكفر"» فكان يلقى منهم 
اتری و مکار ویار ون عا من او عل ار الإسلام والعودة إليهم» 
ولا يملون من التودد إليه بشتى الوسائل رجاء أن يردوه إليهم؛ فأمرهم الله تعالل 
بالحذر منهم» ونهاهم أن يستمعوا إليهم؛ لأنهم من أهل العداوة لله تعالى ولرسوله» 
وقد صاروا لوالدهم أعداءَ مهما وهم يريدون أن يفتنوه عن دينه» وأرشدهم تعالى 
إلى أن لا يؤاخذوهم با يصدر منهم من الأذى والمضايقات» وأن يغفروا هم ذلك 
قإن ذلك من أسباب مغفرة الله ورحته(. 


(1)- سؤال: هل هذه الفاء هي التي يقال ها (تفريعية)؛ لأن عداوتهم علة للتحذير منهم أم كيف؟ 

الجواب: الفاء في «فاحذروهم» عاطفة للمسبب على السبب. 

(1)- سؤال: هل يقصر على هذا السبب؟ أم يشمل كل سبب -من الأزواج والأولاد ولو كانوا 
مسلمين- يؤدي إلى افتتان الوالد عن بعض أمور دينه» وضحوا ذلك؟ 

الجواب: لا يقصر على هذا بل يشمل كل سبب من الأزواج والأولاد يؤدي إلى فتنة الزوج والأب 
عن بعض أمور دينه. 

(۲)- سؤال: ما الوجه في أن العفو والمغفرة والصفح لا تعود إلى عداوتهم لابائهم وفتنهم عن الدين 
مع ن السياق في ذلك؟ 

الحجواب: الراد ما ذكرتم فلم نرد إلا عدم المؤاخذة للأولاد والأزواج. 


A‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


انما ا راڪ وار لاڪ فة وَاللَهُ عِنْدَهُ اجر عَظيةً@)(' ثم أحرهم 
لله سبحانه وتعالل أنه ما رزقهم وأعطاهم الأموال والأولاد إلا فتنة واختباراًء هل 
سيحسنون تربية أولادهم؟ أم سيكونون سبباً في ضياعهم وافتتانہم عن دينهم؟ 
وهل سيضعون أموالهم ني مواضعها التي أمرهم الله تعالل؟ أم يبخلون بها عن 
ذلك؟ وليعلموا أنهم إن أنفقوا أموالهم ووضعوها في مواضعها فإن الله تعالى 
سيعوضهم في الدنيا خيراً منها فضلاً عما يدخر هحم من الثواب العظيم في الآخرة. 
#قَاتَمُوا الله ما اسَْطْحْممْ#( ثم أمرهم الله تعال أن يجهدوا جهدهم» ويعملوا 
ما ني وسعهم في تقوى الله تعالى والحرص على طاعته» فهذا هو الذي أمرهم به 
وكلفهم به» فلم يكلف أحداً إلا على قدر طاقته واستطاعته» ولكن ليبالغ المرء في 
طاعة ربه» وليجهد جهده في كسب رضاه. 

رامعو يعوا وليتحروا ني السؤال عن مراشد دينهم فما عصي الله تعالى 
ا 


(1)-سىؤال: ماموضع جلة «والله عنده أجر عظيم»؟ 

الجواب: لا حل ها من الإعراب معطوفة على جملة «إنما أموالكم وأولادكم فتنة) ووجه المناسبة 
بين الجحملتين كون الأول متاع الدنيا والثانية متاع الآخرة. 

()- سؤال: فضلاً ما إعراب «ما استطعتم»؟ وما العنى الذي ينبني على ذلك؟ 

الجواب: «ما» مصدرية مسبوكة مع ما بعدها بمصدر» والمصدر في محل نصب مفعول مطلق 
لاد تقوا الله» أو لفعل مقدر من لفظه أي :فا تقوا الله استطاعتکم وجهدكم. 

ويستفاد من ذلك أنه يسقط عن المكلف ما لا يقدر على فعله من الواجبات نحو المريض الذي لا 
يقدر على القيام في الصلاة فيسقط وجوب القيام عنه فيصلي من قعود» ويسقط وجوب 
الصيام على المريض الذي لا يستطيع الصيام في رمضان» ثم يقضيه عند الاستطاعة» وأمثلة 
هذا كثرة. 

سؤال: هل ني هذه الآية تخفيف عم في قوله: «حق تقاته»؟ أم أا بمعناها فكيف؟ 

الجواب: قوله: «حق تقاته» مطلق مقيد هذه الآية» فحق تقاته يكون في حدود الاستطاعة لا فوقها. 
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وفوا الُم ومن يوق“ شح فيه اوليك هم الفيځرد©4 
ولينفقوا من أموالهم في سبيل نصر دينهم والدفاع عنه» ولم يرد بذلك إلا ما يجب 
عليهم من الزكاة" ني أمواهم» ثم أثنى الله تعالى على المنفقين عندما لم يبخلوا 
يإخراج ما يجب عليهم» وتغلبوا على غريزة" البخل ووقوا أنفسهم منهاء 
SS‏ 


والقرض هو: ما يخرجه العبد من ماله یرید به وجه الله تعالل والدار 


(1)-سۇال: ما إعراب «خير)؟ وما السر في بناء «(يوق» للمجهول مع أن فاعل الوقاية هو المنفق؟ 

الجواب: «خيرآ» خبر لكان حذوفة مع اسمها والتقدير: وأنفقوا يكن الإنفاق خيراً لأنفسكم. 
وبني «يوق» للمجهول للعلم بالفاعل مع أن الغرض المسوق له الكلام هو الثناء على السالم 
من الشح. 

(۲)- سؤال: يقال: فكيف بظاهر سياق: «إن تقرضوا الله...» فقد يستفاد منه أنه في التطوع في كل 
ما فيه مرضاة لله سبحانه؟ 

الجواب: يقال: السياق من قوله تعال: نما موك وَأَرَلاذكُ فنتة...) يشير إلى الإنفاق 
الواجب ألا ترى إلى قوله بعد ذلك: فاقوا الله ما اسْعَطعْتُم وَاسَْعُوا وَأطِيعُوا وما 
ومن الإنفاق الواجب أن ينفق الرجل على نفسه في الخروج للجهاد» وقد يكون هو المراد 
بالآية: نما ماڪ وأوْلاذڪ فنتة...) فان الذي يحمل الرجل على القعود عن 
الجهاد هو حبة المال والأولاد. 

(۳)-سؤال: هل استنتجتم أن البخل غريزة من إضافة الشح إل النفس أم من ماذا؟ 

الجواب: الإإضافة تدل على ما ذكرتم من أن البخل طبيعة. 

()- سؤال: لو عددتم لنا صوراً من مظاهر القرض الحسن أو العكس لكان مناسباً؟ وهل ما 
يخرجه الإنسان من واجب أو تطوع مع محاولته أن يري الآخرين أنه كثير أو أن يعظم في 
أعينهم من غير الحسن أم من الحسن؟ 

الجواب: القرض الحسن: هو الذي لا يتبعه صاحبه مناً ولا أذى ولم يصحبه الرياء» ويشمل الواجب 
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الآخرة لا يشوبه شيء من مصالح الدنياء فإن الله سبحانه وتعالى سيقضيه أضعافاً 
مضاعفة» وسيثيبه عليه الثواب العظيم» ويجعل الحسنة بعشر أمثاها ثم يضاعف 
ذلك إل سبعائة ضعف» وزيادة على ذلك ما سيكفره عنه من الذنوب والسيئات. 

وإذا كان المعطي والمکافۍ هو الله سبحانه وتعالل فكيف سيكون عطاؤه؟ 

ثم وصف نفسه بأنه شکور وأن عادته وسنته قد جرت على أن يشکر سعي من 
أطاعه بمضاعفته الأضعاف المضاعفة» وأنه حليم فلا يعجل بعقوية من عصاه بل 
يتأن بهم ویمهلهم فعسی أن يندموا ویرجعوا إل هداهم وصوابم 

عام الْعَيْب وَالشَهَادة امبر ا لكي ومن صفاته العليا أيضاً أنه وحده 


والتطوع. ومن صور القرض الحسن: الإنفاق في سبيل نشر الدين وتعليمه الناس» وذلك لأن 
الأوامر الواردة في القرآن بالإنفاق في سبيل الله قد كانت من أجل نصر الرسول اة لتبليغ 
رسالة ربه وإرشاد الناس إلى الدين الحق» والإنفاق في هذا السبيل أفضل الإنفاق كا قال 
تعال: #الَذِيَ يفون ماهم ني سبيل الله مکل ية نٽ سَْعَ ستاب في کل سيا ماه حب وله 
يُصاعف يِن يَسَاءٌ# [البقرة:۱٠۲]»‏ ومن فش القرض الحسن ني الوالدين والأرحام والجيران 
والفقراء والمساكين والأرامل والأيتام» وبالنسبة لبقية السؤال فإذا كانت نية المعطي والدافع له 
علن العطاء والحامل له عليه هي من أجل أن يراه الناس فليس من القرض الحسن حتى ولو 
كان يريد مع ذلك القربة إلى الله» وإن كان الحامل له على العطاء هو قضاء حاجة المسكين أو 
بر الوالدين أو صلة الرحم أو لإعلاء كلمة الله ونشر دينه لا حامل له على العطاء سوى ذلك» 
ثم عرض له بعد ذلك عبة مراءاة الناس أو محبة أن يعظم في نفوسهم فعليه أن يدافع ذلك ولا 
يستجيب لدواعي نفسه» وحینئذ فیکون من القرض الحسن» ولا يضره ثناء الناس عليه ما دام 
انه کا ذکرنا ووصفنا. 

(1)-سؤال: مانوع اسمية «الشهادة)؟ وما المناسبة في جعل هذه الآية أو الآيتين خانمة للسورة المباركة؟ 

الجواب: «الشهادة) مصدر: شهد يشهد شهادة. قوله: «عالم الخيب والشهادة العزيز الحكيم» هو 
من تمام الآية السابقة «إن تقرضوا اللّه.. إلل: شكور حليم» وني ذلك إشارة إلى تمام السورة من 
حيث مغفرة الله وشكره -أي: ثوابه - هو غاية شریعته والمقصود من إرسال رسله طچا. 
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الختص بعلم ما خفي ودق وغاب» وما سيكون وسيحدث في الزمان المستقبل» وما 
كان في الزمان الماضي. وقوله: «الشهادة»: هو ماكان في الوقت الحاضر. 

وهو الغالب بعزته والقاهر بقدرته» والذي أفعاله أفعال رحمة ومصلحة» لا 
يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفهاء ويؤت من لدنه أجراً عظي)ً. 
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سورة الطلاق 

لايا الك دا َف اليِسَاءَ قَرقُوهُيَ لِعدَتِهنَ وَأحْصُوا الد أمر الله 
سبحانه وتعالل نبيه إا وأمته» وإنا حص اله تعالى خطابه بالنبي ااا 
تشريفاً له لكونه كبير الأمة وقائدها؛ فإذا أراد أحدكم أن يطلق امرأته فليطلقها 
مستقبلة( لعدتهاء وذلك في طهر لم يطأها فيه » ثم تعتد بعده بثلاث حيض؛ لأنه 
إذا طلقها وهي ني حيضها فسيتسبب ذلك في تطويل عدتبا بأن تحتاج إلى ثلاث 
حيض بعد هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق فتطول عدتهاء فمن خالف تعليم الله 
وطلق زوجته وهي حائض فإنه يقع طلاقه» ويأثم لمخالفته لأمر الله تعالل. 

والمراد بقوله: وَأحْصوا الْعِدَ€: احسبوا ها ثلاث حيض تعتد بها 

#وَاتَمُوا الله رَبك ولا تخالفوا تعاليمه في الطلاق» ولا تقعوا في بدعي 
الطلاق وهو أن يطلقها في طهر قد“ جامعها فيه» أو يطلقها وهي حائض» أو 


(١)-سؤال:‏ من أين نفهم هذا التقدير؟ 

الجواب: فهم ذلك من اللام في قوله: العدتهن» أي: لوقت عدتهن بحيث يكون وقت عدتهن 
مستقبلاً وهذه اللام مثل اللام التي في نحو قوهم: «لخمس بقين من شهر كذا» فالخمس في 
هذا مستقبلة. 

(۲)- سؤال: ما وجه اشتراط أصحابنا لعدم الوطء والطلاق في حيضته المتقدمة؟ وكذا ما وجه 
اشتراط كونه واحدة في الطلاق السني؟ أم أنه أخذ من أدلة أخرى غير الأية؟ 

الجواب: اشتراط ماذكرتم مأخوذ من السنة. 

(۳)-سمؤال: يقال: وكيف نتأول الحديث المشهور: ((ما لم یکن عليه آمرنا فهو رد))؟ 

الجواب: يمكن تخصيص هذا الحديث بآئار كثيرة رويت عن أئمتنا لجلا أوهم علي الاو ظاهرها 
القول بوقوع الطلاق البدعي باستفناء الإمام الناصر الأطروش اكا فإنه قد اشتهر عنه القول 
بعدم وقوع الطلاق البدعي. 

(٤)-سؤال:‏ يقال: من أين أخذ هذا القيد مع أنه يصدق عليها أنها مستقبلة لعدتها ولو قد جومعت 
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يطلقها أكثر من واحدة. 

لا روُن من بُيْوتونٌ ولا رجن إلا أن يتين بقَاحِسَة مُبيََةٍ وإذا 
طلقتموهن ‏ فلا تخرجوهن من بيوتهن» وأنفقوا عليهن حتى تنتهي عدتهن» وهن 
فلا يخرجن من بيوتېن حت تنتهي عدتہن إلا ٳذا كانت تؤذي أهل زوجها أو 
ترميهم بالكلام الفاحش والبذيء فإنها تخرج في هذه الحالة من بيت زوجها. 


في ذلك الطهر؟ 

الجواب: ذلك مأخوذ من السنة وليس من هذه الآية. 

(1)- سؤال: فضلاً ما إعرابما؟ وما إعراب «لا يخرجن»؟ وما موضع المصدر «أن يأين»؟ ويم 
نصب الفعل هذا؟ 

الجواب: «لا» ناهية. «(تخرجوهن» مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو 
فاعل وضمير النسوة مفعول به. (لا يخرجن» لا: ناهية» يخرجن: فعل مضارع مبني على 
السكون ني حل جزم والنون فاعل مبني على الفتح في حل رفع. «أن يأتين» موضعه النصب 
على الظرفية» والتقدير: ولا يخرجن في أي وقت من الأوقات إلا وقت أن يأتين بفاحشة مبينة» 
ونصب الفعل بأن المصدريةء» والفعل مبني على السكون في محل نصب. 

(۲)-سؤال: من أين نستفيد وجوب النفقة؟ 

الجواب: النفقة تابعة للسكنى؛ لأا إذا كانت محبوسة في بيت الزوج بأمر الله فتلزم ها النفقة. 

(۲)- سؤال: ما الوجه في تقييد عدم جواز خروجهن بكونه ني التطليقة الأولل والثانية فقط في كلام 
أهل الفقه؟ 

الجواب: الوجه هو ما ذكره الله تعالى من العلة والسبب في نهيه عن خروج الزوجات المطلقات من 
بيوت أزواجهن بقوله: لا تذرى لَعلّ اله يث بَعْدَ ذلك أمْرا) أي: لعل الله بجحدث 
رغبة في قلب الزوج أو قلبيهم) فيراجع زوجته» وهذا إنم| يكون في الطلاق الرجعي الأول والثاني. 

(٤)-سؤال:‏ يقال: ظاهر الفاحشة المبينة في الزنا فما وجه صرفه إل البذاءة في الكلام؟ 

الجواب: قد فسرت الفاحشة بالزناء وفسرت بيا ذكرناء وإنما ذكرنا البذاءة لأها هي المتوقع 
حصوها من المطلقة خلال العدة» ويكثر حصول ذلك من المطلقات فيحصل منها أذى كثر 
لأهل بيت الزوج» والزنا غير متوقع خلال العدة وهي في بيت الزوج. 
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وَتِلْكَ حُدُود اللَهِ وَمَنْ يَعَدّ خود اللَهِ َد ظَلَمَ تفس( فهذه حدود 
الله سبحانه وتعالل وتعالیمه فالتزموا بها ولا تتجاوزوها» ومن خرج عن هذه 
الحدود وتعداها فقد ارتکب معصية الله تعالل واستوجب سخطه. 


لا تذری َل الله ِت بعد َلك ام4۵ فالتزموا هذه الحدود من 


(1)-سؤال: هل الإشارة بقوله: «تلك حدود الله» تعود إلى كل مسألة مها تقدم كعدم جواز الخروج 
وغيرها؟ أم أنها متوجهة إلى الطلاق السني فقط؟ وما الذي يستفاد من هذه الآية؟ 

الجواب: تعود الإشارة إلى كل ما تقدم من أحكام الطلاق وتوابعه؛ لأنها في موضوع واحد متصل 
بعضها ببعض ولم يقع ني الكلام إضراب وانتقال. 

ويستفاد من هذه الآية عدة أحكام شرعية: 

-١‏ لا يجوز تطليق الزوجة وقت الحيض» بل يكون كا أمر الله وشرع في طهرء وهذا من قوله: 
«لعدتهن)» أي: مستقبلات لعدتهن. 

۲- يجب على الأزواج إحصاء عدة الطلقات» وذلك لا يترتب على إحصائها من بدايتها إلى نهايتها من 
أحكام كوجوب النفقة والسكنى وجواز الرجعةء وجواز الخروج» ثم جواز نكاح المعتدة. 

۳- وجوب السكن والنفقة للمعتدة رجعياً 

٤‏ - تحريم خروجها من بيت زوجها حتى تنقضي العدة في الرجعية. 

-٥‏ جواز خروجھا من بیت زوجھا إذا حصل منھا اذى کبیر لأهل بیت زوجها» وجواز 
خروجها للحد. 

٦‏ - جواز الرجعة ني خلال العدة في الرجعية. 

(۲)- سؤال: ما موضع هذه الجحملة (لا تدري..٠؟‏ وما إعراب مفرداعا؟ 

الجواب: لا حل ها من الإعراب لأا تعليل لما تقدمها. و«لا) نافية «تدري» مضارع وفاعله 
ضمير مستتر فيه. «لعل الله» لعل للترجي ولفظ الجلالة اسمها. «يحدث بعد ذلك أمراً) 
الجملة في محل رفع خبر «لعل)» ولا محل هذه الجملة لأا استئناف لبيان العلة في عدم دراية 
اللخاطب» كأنه قيل: لا تدري ما يكون في المستقبل؛ لأنه غيب محجوب علمه» والله وحده 
اللختص بعلم الغيب. 
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السكنى والنفقة والتربص هذه المدة لعل الله تعالى أن بحدث في هذه المدة ما يوجب 
امودة ويرد المحبة والألفة فيتصالا ويتراجعا. 

قا بن أجلن أمي وهن بعرو أو ارفوهُیً بمَعْرُوفي# فاذا 
أوشكت”' عدة المطلقة على الانقضاء فإن كان للزوج رغبة في مراجعتها وظنٌ في 
حسن العشرة معها والقيام بحقوقها الزوجية فليراجعها وإلا فليتركها وليفارقها 
من دون أي إضرار بها كأن يتركها إلى أن توشك عدتها على الانتهاء» ثم يراجعها ثم 
يطلقهاء وهكذا لأجل أن يطول عليهاء فهذا لا ينبغي ولا بجوز. 

هدوا وى عَذلِ مِنْڪُ ايوا السَهَادةَ ٍَ4 أشهدوا عدلين على 
الطلاق وعلى المراجعة» والإشهاد و اجب إذا خيف التناكر. 


(1)- سؤال: هل المرادإتام المغارقة بالتطليق السابق أم إحداث مفارقة جديدة؟ ولاذا؟ 

الجواب: المراد المفارقة بالطلاق السابق» فلا يراجعها ليطول عايها العدة. 

(۲)-سؤال: يقال: ما الذي يرشدنا أن معنى «بلغن»: قاربن بلوغ الأجل؟ 

الجواب: الذي أرشدنا إلى ذلك هو قوله بعد ذلك: ایکوش بمَعْرُوفيه وإمساك الزوج 
للمطلقة لا يصح إلا إذا كانت في بقية من العدة» ولا يصح له إمساكها ومراجعتها بعد 
انقضائها. 

(۳)-سسؤال: فضلاً من أين نعرف أنه لا يجب الإشهاد إلا ني هذه الحالة؟ 

الجواب: قد أمر الله الزوجات المطلقات بالبقاء في بيوت أزواجهن ونهى الأزواج أن يخرجوهن 
لعل الله أن يبدل الكره بمحبة والنفور برغبة وألفة» فإذا حدث ذلك رجع بعضها إل بعض 
من غير عقد» وسيظهر مره إذا تراجعا وسيعلم الناس ذلك» ومن شأن الشهادة أن تكون 
على العقود» وبعد فلا يحصل بالمراجعة بين الزوجين واجتماعهم) وبالخلوة بينهما فساد» ولا 
a‏ 
بیت زوجها لا يراها ولا تراه» ثم يراجعها من غير علمها في العدة مراجعة بالقول ثم تنقضي 
E DS‏ 
أنه كان قد راجع في العدة غير مقبولة إلا ببينة وإلا فهي مردودة عليه في وجهه وغاية ما يلزم 
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ر5 ڏَلِڪَمْ يُوعَل په من کان يومِنْ باللَهِ الوم لاخر لن يمتثل لأوامره 
N N‏ 
o‏ ت اہ وہ و گ0 Xv for o Sor‏ 7< 0 ےت 
وَمَنْ يت الله مَل له رجا © وَيَررُقةُ مِنْ حَيْتُ لا يِب وَمَن تول 
على الله فهو قَهُوَ حَسْمهُ ِن اله َالِ مره قد جَعَلَ الله َه لکل سىء قَذرَا 4" ومن 
اتقی الله سبحانه وتعالل وامتثل أوامره فإنه تعالى سيجعل له خرجاً من كل ضيق 
وشدة في الدنياء و من الوقوع في المصائب والفتنء ويسهل أرزاقه» ويكفيه ما أمه من 
آمور دنیاه من حیث لا يتوقع ولا يحتسب» وسيصلح له جع يع أموره» ومن اعتمد على 
الله سبحانه وتعالی ووکل جیع آموره إلیه فان الله تعالی حسیبه وکافیه» وهذا وعد من 
الله سبحانه وتعالل» وإذا وعد الله تعالل بوعد فلا بد أن ينفذ وعده» غر أن حکمته 


يمين من الزوجة أنها ما تعلم أنه راجع. 

(1)-سؤال: يقال: ما الوجه ني إطلاق الوعظ على المسائل الفقهية؟ 

الجواب: أطلقت العظة هنا لأن ما ورد من أحكام جاءت بالأمر والنهي والتحذير والتذكير 
وليست العظة شيئاً آخر غبر ما ذكرنا. 

(۲)- سؤال: هل من جملة المخرج توفيقه إلى عدم الدخول في الورطات في مسائل الطلاق المتقدمة 
ونحوها؟ أم أنه ابتداء کلام جدید؟ 

الجواب: نعم من جلة المخرج التوفيق لمن امتثل أمر الله في الطلاق وحدوده بعدم الدخول في 
الورطات والسلامة من الندم والتوفيق إلى ما فيه الخير في الدنيا والاخرة» وهذه الآية وإن 
وردت في موضوع الطلاق فإنها عامة لكل من يتقي الله ويمتثل أمره ويتتهي عند نميه ولا 
يتجاوز حدوده في الطلاق وني غيره من أبواب الدين. 

(۲)- سؤال: ما الفرق بين القراءتين «بالغ أمره» بالإضافة وبغير إضافة؟ وما محل جلة «قد جعل 
اله لکل شيء قدرآ؟ وهل القدر بمعنى التقدير أم بمعنى الأجل والمدة؟ 

الجواب: الفرق بين القراءتين هو لفظي والمعنى واحد» فالإضافة إنا تفيد تخفيف اللفظ» وجلة 
«قد جعل الله لكل شيء قدرا» لا محل ها من الإعراب تعليلية» و«قدرا» بمعنى: تقديرا لأْجَلّه 
ومدته وكيفيته أي: كون البلاء النازل بالإنسان بلاء بالا أو بلاء صغيراً أو بينه|. 
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NG DS 
واللايی بيس َيس مِنَ التَجيض من سَاپڪُم إن اريم قيهن لاه‎ 
َشْهُرِ راللایی ین( ثم ذکر الله انه وتعال عدة اا أة التي قد‎ 
بلغت سن اليأس وأمنت(" عود الحيض عليهاء وعدة التي م يأتا الحيض بعد‎ 

كالصغبرة والضهياء فعدة هاتين والآيسة ثلاثة أشهر 
ولات الأ مال أجلن اَن ي ا وتعتد المطلقة(“ الحامل بوضع 


#إوأولات الحا 

(1)- سؤال: فضلاً ما إعراما مفصلاً؟ وما نوع اسمية «المحيض»؟ وما فائدة التقييد بقوله: «(من 
نسائکم» وهو معلوم؟ 

الجواب: «اللائي» اسم موصول لجحمع المؤنث وهوفي محل رفع مبتدأ» وجملة ايئسن من المحيض» 
صلة الموصول والعائد ضمير النسوة الذي هو النون في قوله: «يئسن)» و«المحيض» مصدر 
ميمي بمعنى الحيض» وجاء التقييد بقوله: «من نسائكم» كموافقة سؤال السائلين الذين 
ارتابوا ني عدة الزوجات الآيسات وذلك أنهم عرفوا عدة الحائض والحامل فتحيروا وارتابوا 
o‏ و 

(۲)- سؤال: ما إعراب فدهن تلا لاك أَشْْر4؟ وهل قوله : وللایی ل یط مدا این 
E‏ يسن ييْسْنَ...€ فهل یصح؟ 

الجواب: «فعدتمن» مبتدأً مضاف إل َ . ثلاثة أشهر» خبر مضاف إلى أشهر والجحملة في محل 
رفع خبر «اللائي»» وجاءت الفاء لتضمن المبتداً معنى الشرط فهي رابطةء ويجوز في قوله: 
#واللایی لَمْ بصن ن یکون مبتدا وخبره حذوف دل عليه ما قبله» فیکون من عطف 
ا لجمل» ويجوز أن يكون معطوفاً على المبتدأ فيكون من عطف المفردات. 

()-سۇال: يقال: ظاهر الآية أن هذا مع وقوع الريبة والشك «إن ارتبتم»؛ فكيف؟ 

الجواب: القيد بقوله: «إن ارتبتم» و«من نسائكم» إنا كان لموافقة السائلين كا أفدنا في الجواب 
الذي قبل هذا. 

(٤)-سؤال:‏ من أين نستخرج هذا القيد؟ 

الجواب: يستخرج ذلك القيد من سياق السورة فإغها في ذكر أحكام الطلاق من أوها إلى ما بعد 
هذاالموضع کا تری. 
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ااه فی ا وت ای وھا الج جما وو کان وا بج ا و ع 
وَمَنْ يت الله َل له ِ يِن أَمْرهِ را4۵ ومن يحافظ على تقوی الله تعالل 
د سو یسل ار رل یاوه وهار 
ذلك مر ر الله ازل يڪم وَمَن يق اللَهَ يُڪَفَر عَنه سياه وَيُعْظِمُ اه 
جرا E aT‏ 
العمل والالتزام بہاء ومن التزم بها فإنه سيكفر عنه سيئاته/ وسيجزل له الثواب 
ويضاعف له الأجر. 
اتون من حَيْتُ سگم مِنْ جیگ( اراد الله سبحانه وتعال 


(1)- سؤال: من أين فهمنا التعميم هنا؟ 

الجواب: فهم من الإضافة أي: من إضافة أمر إلى الضمير واسم الجنس المضاف يعم كقوله تعالل: 
3 ية ااام [الائدة:١]»‏ وهذا إذا م يكن هناك قرينة تدل على العهد. 

(1)-سۇال: وما اتراق اواد «أمر» في قوله: «أمر الله»؟ 

الجواب: «أمر الله» وإن كان مفرداً فهو اسم جنس مضاف فيعم جميع المفردات» وعموم مثل هذا 
يكون بشرط أن لا توجد قرينة دالة على العهد؛ لأن الإإضافة قد تكون للعهد. 

()- سؤال: هل هذه السيئات مثل المذكورة في سورة النساء: ِن یبوا کبائر ما تهون عه نك 
عَنكُمْ سانكم [الساء:١۳]ء‏ أم لا؟ فكيف تبقى السيئات مع التقوى ا مشروطة؟ 

الجواب: هذه الآية وآية النساء سواء في السيئات» ولا تبقى السيئات مع التقوى؛ لأن الحسنات 
يذهبن السيئات. 

()-سۇال: ما معنی «(من» هنا؟ وبم تعلقت؟ وما معنی «(من» في «(من وجدکم»؟ 

الجواب: معنى «من» التبعيض ف «(من حيث سکتتم) وهي متعلقة ب(أسکنوهن»» وامن» ف 
قوله: «من وجدكم» بيان لقوله: «من حيث سكنتم» فهي متعلقة بمحذوف أي: حال كون 
ذلك المكان من وجدكم أي: ما وجدتم» أي: على قدر الحال والمال والسعة والضيق» فلو | 
یکن للزوج إلا موضع واحد فلیسکنها ني جزء منه. 
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بالضمير الزوجات( والمطلقات اللاتي في العدة فيجب فمن على الأزواج 
السكنى" والنفقة على حسب ظروف الزوج في اليسر والعسر. 

رلا ضار وه هَن ضيمو عَلَيْهِنَّ 4 وناهم أن يلحقوا ‏ هن أي ضرر أو آذى 
يتسبب في حرو جهن من سکنهن. 

لوان ڪي اُولاتِ ڪنل ايوا عَلَينَ ڪٿ“ يَصَعنَ ُن وان كانت 
الزوجة ذات حل فالواجب على الزوج إن طلقها أن ينفق عليها حتى تضع ما في 

ناسغ لَڪ تار“ أَجُورُی ويروا بتكم بمَعرُونفي) وان 


(1)-سسؤال: يقال: من أين نعرف دخول الزوجات والسياق في المطلقات؟ 

الجواب: السياق في المطلقات كا ذكرتم والكلام فيهن» وإنا تدخل الزوجات لأنه إنا ثبت 
للمطلقات الرجعيات السكنى والنفقة لأن الزوجية لم تنقطع بل بقي للزوج في حال العدة 
الخيار» ولم تنقطع أحكام الزواج فله أن ينظر إليها وله أن يخلو بها وله أن... و..إلخ؛ لذلك 
قال تعالل: قدا َغ أجلن أكون بعرو أو روُن بِمَعْرُوفي...). 

(۲)-سؤال: هل يمكن أن نأخذ من هنا أن السكنى واجبة للمطلقة المبتوتة؟ أم كيف؟ 

الجواب: حرجت المبتوتة بدليل يخصها وهو ما علم من أنه لا تجوز الخلوة بالمبتوتة؛ لذلك لا يجوز 
للزوج أن يسكنها عنده» وهذا مع أن السياق في الرجعيات. 

(۳)-سؤال: فضلاً ما إعراب هذه الآية؟ 

الجواب: (لا» ناهية» «تضاروهن» مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل. 
«لتضيقوا» اللام للتعليل وتضيقوا مضارع منصوب بأن مضمرة والواو فاعل. «عليهن» جار 
ورور متعلق بتضيقوا. 

()-سؤال: هل يمكن أن يقال بأن هذه الآية قرينة على أن الضمير في «أسكنوهن» للمطلقات فقط؟ 

الجواب: نعم» وقد بينا سبب دخول الزوجات في جواب السؤال الأول. 

()-سؤال: هل يمكن أن نقول بأن السياق في المطلقات فقط فلا تدل الآية إلا على وجوب أجرة 
رضاع المطلقة لا التي تحت الزوج فلا يجب ها أجرة؟ أم نه قد دل عليها دليل آخر فما هو؟ 

الجواب: نعم السياق في المطلقة فلا تجب الأجرة لمن هي تحت الزوج. 
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أخذت ولدها لترضعه فيجب عليه أن يسلم هما أجرة الرضاع إن طلبت ذلك 
وتكون الأجرة با معروف وسطا فلا تجحف به بأن تطلب فوق المعتاد» ولا محف 
بها بأن يعطيها أقل من المعتاد. ومعنى «وأتعروا» : ليقبل بعضكم من بعض ما طلبه 
فإذا دفع الزوج قدراً مناسبا فلتقبله الزوجة» وإذا طلبت الزوجة قدراً من الأجرة 
مناسبة فليقبل الزوج. 

ون سر٥‏ رضم له أخرى4۵ وإن طلبت هذه الأم ما يعسر على 
الزوج دفعه من أجرة الرضاع فليبحث لولده عن مرضعة غيرها. 

ليق د وسَعَةٍ ِن" سَعَتهِ وَمَنْ فُدِرَ عَلَيْه فة َليِق مِمًا عاناهُ الله ل 
يَف الله نَفْسّا َفْسًا إلا ما تاها“ لا يجب على الزوج الإنفاق إلا على قدر 
حالته وظروفه المعيشية» فمن ضِيّق عليه الرزق فلا يجب عليه أن ينفق إلا مما يسره 
الله تعالل وسهله له» وان م جد شیئاً ینفقه فلا حرج علیه» ولا یلزمه أن یقترض 


()-سؤال: من أين نأحذ هذا الشرط ولزومه؟ 

الجواب: إن وقع عقد إجارة بين الطرفين الزوج والزوجة فالواجب تسليم الأجرة المتفق عليهاء 
وإن طلقت الزوجة وهي ترضع ولدها فسكتت وسكت الزوج فلا تجب ها أجرة إلا إذا 
طلبتهاء والمقصود ني التفسير هو هذا القسم الأخير. 

(۲)- سؤال: ظاهر صيغة «تعاسرتم» الدلالة على المغاعلة فهل حصول العسر من الزوج وارد في 
ذلك الحكم؟ 

الجواب: نعم يدخل الزوج ولو كان التعاسر من جهته فقط . 

(۳)- سؤال: هل «من» عل باہہا ام لا؟ فما معناها؟ 

الجواب: هي على بابما وهو ابتداء الغاية. 

-)٤(‏ سؤال: إذا كان الزوج ذا غنى مفرط فهل يجب عليه الإنفاق حسب حالته ولو أدى به إلى 
البذخ ونحوه أم كيف؟ 

الجواب: يجب عليه الإنفاق حسب حالته وحسب عادته المعتادة ولو كثرت النفقة إلا ما لا 
يبیحه الدین. 
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للنفقة فلا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها(. 

«ِسَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عر سرا هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن ضِيّق 
عليه رزقه بأنه لا بد أن يفرج عليه» وأن ييسر له أموره؛ فلتصبر هذه الزوجة 
والمعتدة حتى يفرج الله تعالى عن هذا الزوج المعسر. 

#وگأين مِنْ فَريَةَ عََٿ عن أمرِ رتهَا وَرْسلِهِ فَحَاسَبتاهَا حِسَابًا شَيِیدًا 
وَعَدَبُتاها عَدَابا ڪرًا@ قَدَاقٿ وَل رمَا وان عَاقِبةٌ به اهرما سرا ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالل أن كثيراً من القرى والأمم كذبت انا الله تاا ور سا 
وكفرت باياته وباليوم الآخرء فعذيهم ودمرهم في ادنيا" جزاءَ على تكذيبهم 
وتمردهم؛ فانظروا كيف كانت عاقبة هذه الأمم عندما كذبت وتمردت» واعتبروا بم 
جری عليهم» واحذروا أن تفعلوا كفعلهم فتقعوا فيا وقعوا فيه من عذاب الله 
وسخطه. ومعنی «عتت» : تجبرت وتکبرت» و«نکرا : منکراً فظیعاً. 


-)١(‏ سؤال: هل يؤخذ من هنا أنه لا يجب على الزوج التكسب لأجل نفقة الزوجة؟ إن كان ذلك 
فكيف نعمل بالحديث المشهور: ((كفى بالمرء إث)ً أن يضيع من يعول)) ونحوه؟ وهل يختلف 
ا لحكم لو كان عرف القرية التکسب لاونفاق ام لا؟ 

الجواب: إذا كانت عادة الزوج التكسب للنفقة أو كانت عادته الزراعة» فعليه أن ينفق مما اكتسبه 
أما التكسب والزراعة فلا يحتاج إلى أمر شرعي لإيجابه فالفطرة البشرية مندفعة بطبيعتها إلى 
كسب المال من حيثغ| تيسر» فكل امرئ ميسر لما خلق له» أما من لا يعتاد التكسب كالعلاء 
والمشغولين بطلب العلم فلا يجب عليهم التكسب بل إن الاشتغال بالعلم وطلبه باب من 
أبواب الرزق. 

()-سۇال: ا نوع اسمية (نكرا»» و«كأين من قرية)؟ 

الجواب: «نكرا» الظاهر أنه مصدر وصف به للمبالغة فهو بمعنى منكر و«كأين» خبرية للتكثير 
وهي بمعنی (کم) الخرية. 

()-سمؤال: هل تطلق المحاسبة في قوله: «فحاسبناها حساباً شديدا) على تعذيب الدنيا أم كيف؟ 

الجواب: المحاسبة هنا هي الاستقصاء بالمجازاة في الدنيا على كل ما فعلوه من صغير أو كبير. 


اَعَد الله لهم عَدَابا ديكا افوا الله يولي اللاب الَذِينَ اموا 


ت و 


انَل اله 1 o‏ سول“ يلو عَلَيڪم ءَايَاتِ الله مَُيَتَاتِ 


(1)-سىؤال: هل هذه الجحملة ابتدائية أم ماذا؟ 

الجواب: نعم هي مستأنفة لتأكيد ماسبق. 

(۲)- سؤال: ما السر في تكرير الأمر بالتقوى في هذه السورة أكثر من خمس مرات؟ وما الوجه في 
أمر المؤمنين أن يحذروا مثل فعال هذه القرى المهلّكة وهم قد آمنوا؟ 

الجواب: السر في تکرير التقوى هو من أجل أن لا يتهاونوا بيا أمرهم الله به من أحكام الطلاق وما 
يتبعه من النفقة والعدة والسكنى فكررت التقوى ليأخذوا بكل التعاليم مأخذ الجد ولا 
يتهاونوا بشيء منها أو كلهاء وذلك لأن بعض هذه الأحكام المتعلقة بالطلاق وتوابعه في هذه 
السورة قد يبدوا في نظر المخاطبين صغيراً غير ذي أهميةء فاقتضى الحال لذلك أن يذكرهم الله 
بالتقوى أربع مرات بين تلك الأحكام ليعلموا نها عند الله عظيمة فلا يعرضوا أنفسهم 
لغضب الله بمخالفتها أو التهاون بهاء ثم ختم تلك الأحكام المتعلقة بالطلاق وتوابعه 
بتذكيرهم بها حل بالقرى الكثيرة التي تجاوزت حدود ربا وعصته وتقردت عن طاعته» وأنه 
حاسبها حساباً شديداً وعذبما عذاباً عظيم) وذلك من أجل أن يعظم للمخاطبين أمر تلك 
الأحكام ونم إن تهاونوا بها فسيعرضوا أنفسهم لغضب الله وحسابه وعذابه» فليحذروا أن 
يحل بهم مثل ما حل بأهل تلك القرى الكثيرة التي أحل الله بها غضبه وعذابه لما عصوه ول 
يمتثلوا أمره. 

()- سؤال: ما موضع «الذين آمنوا» بعد قوله: «يا أولي الألباب»؟ وما إعراب «رسولا فلم 
یتضح لنا کونه بدلاً من «ذکر لعدم فهم المعنى فهل توافقونا في ذلك؟ وما وجه استدلال 
بعض أصحابنا بها على أن أهل بيت رسول الله إا هم أهل الذكر إذا قلنا بقساد المعنى 
على البدلية؟ 

الجواب: موضع «الذين آمنوا..» النصب على أنه نعت للمنادى المضاف أو عطف بيان. «رسولا 
مفعول به لأرسلنا حذوفاً أي: أرسلنا رسولاً يتلو عليكم» وتكون هذه الجحملة مستأنفة لبيان 
كيفية إنزال الذكر إلينا في جواب سؤال مقدر» وهذا الإ يجاز غير خل» وليس فيه تلبيس ولا 
توهيم عند التأمل لوجود ما يدفع توهم البدليةء فالذكر شيء والرسول شيء آخر» فلا يصح 


سورة الطلاق dı‏ 
لين ءامَنُوا وَعَيِلُوا الصَالجاتِ مِنَ الطَلُمَاتِ إلى اتور وقد أعد الله سبحانه 
وتعالل مم العذاب الشديد في الآخرة» فاحذروا أن تفعلوا أفعاهم وقد أنعم الله 
سبحانه وتعالل عليكم بأن أرسل إليكم رسولاً من أنفسكم» وأنزل معه القرآن 
ليقرأه عليكم» ويذكركم باياته وبيناته الواضحة التي يخرجكم با من ظلات 
الشرك والجهل إلى نور الحق واهدى. 1 
َمَنْ يُؤْمِن باللّهِ وََعْمَل صَاليا يُذِْلْةُ جَنَاتِ بَجْرى من يها الأنْهَارُ 
اليح فيا أبكاقد اخس الهأ را4 خر اا ا ا 
وعمل الأعمال الصالحة- فإنه سيثيبه بالنعيم الدائم في جنات النعيم والبساتين 
الشمرة التي تجري الأنبار من تمتها. 
الله لی لق سَبْعَ E‏ 
شلوا ی له عل کل کی یره e‏ 
فیه بدل الکل a a‏ 
قوله: «أنزلنا» مانع من صحة البدليةء فلا يصح: أنزلنا رسولاً إلا بتأويل» ولا داعي للتأويل 
مع إمكان توجيه الكلام بوجه صحيح من غير تأويل» وغاية ما يعترض على ما ذكرنا هو 
حذف الفعل» وهو جائز مع ورود القرينة. 
وإذا فسد القول بالبدلية فلا يصح الاستدلال بها على ما قاله بعض علماؤنا» ولو فسد 
الاستدلال بالآية فأهل البيت هم أهل الذكر وأهل القرآن وأهل الحق بدليل حديث الفقلين 
المجمع على صححته. 
(۱)-سؤال: ما موضع جملة «قد أحسن الله له رزقا؟ وما وجه تنكير «رزقا؟ وهل يؤخذ من الآية 
أن الثواب يسمى رزقا؟ 
الجواب: «قد أحسن الله له رزقا) في حل نصب حال ثانيةء والأولل «خالدين» فهي في حل نصب. 
ونكر «رزقاً للتعظيم. ويؤخذ من الآية أن نعيم الجنة يسمى رزقاً. 
(۲)- سؤال: هل جلة «الله الذي خلق..» ابتدائية أم ها موضع فا هو؟ وما محل «يتنزل الأمر 
بينهن“؟ وإلام يعود الضمير في «بينهن»؟ ولم أسند التنزل إلى الأمر لا إلى الباري تعالل؟ وما 
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ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عباده بأنه وحده الذي يستحق الإهية» وأن يخصوه 

بعبادتمم؛ لأنه الذي خلق هذه السماوات السبع والأرضين السبع» ثم أخبرهم بأنه 

ينزل القرآن من السماء إلى الأرض؛ ليطلعهم على عظيم قدرته وإحاطة علمه(. 
HERRE‏ 


الوجه في تضعيف الفعل «يتتزل الأمر» إذا كان المراد بالأمر القرآن؟ وما وجه تقديم الجار 
والمجرور «من الأرض» وهل يحتاج لتعلموا» مفعولين فأين هما؟ أم يكفي فيه مفعول واحد 
فأين هو؟ وما إعراب «عل»؟ 

الحواب: جملة «ايله الذي خلق» ابتدائية» وجملة «يتنزل الأمر) في حل نصب حال» وضمير (بينهن) 
يعود إلى «سبع سموات ومن الأرض». وإسناد التنزل إل الأمر جاز عقلي» والفاعل الحقيقي 
معلوم. وجاء التضعيف «يتنزل» لنرول الأمر شيئاً فشيئاً وجزءاً فجزءاً وآية فآية وسورة 
فسورة ولم ينزل دفعة واحدة. وقدم «من الأرض» لأن الأرض هي المقصودة بالذكر. أما 
قوله: «مثلهن» فليس إلا كالصفة للأرض. و«أن» وما دخلت عليه في قوله: «إن الله على كل 
شيء قدير» على تأويل مصدر ساد مسد مفعولي «لتعلموا). وقوله: «عل تمييز نسبة أي: أنه 
محول عن فاعل وكان الأصل: أحاط علمه بكل شيء. 

-)١(‏ سؤال: هل يؤخذ من الآية صحة الاستدلال على أن الله قادر وعام بالسمع؟ وعدم الاحتياج 
إلى العقل في ذلك؟ أم كيف؟ 

الجواب: خلق الله السموات والأرض ليكونا آية على عظمة الله وقدرته وسعة علمه؛ فالناظر في 
آيات| سيعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم» ولا يحتاج المكلف للحصول 
على التتيجة إلا لمن ينبهه إلى النظر والتفكر. 

سؤال: ما المناسبة في ختم سورة الطلاق المشتملة على أحكامه ومسائله باية التوحيد هذه: «الله 
الذي خلق سبع سموات...»؟ 

الجواب: في هذه الآية التنويه بأهمية أحكام هذه السورة بقوله: «يتنزل الأمر بينهن» وهذا مع ما 
فيها من الإشارة إل تام السورة وغايتهاء وهذا من حيث ذكر الغرض والغاية من خلق 
السموات والأرض. 
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سورة التحريم 

لايا الت لِم نحَرّمٌ ما أَحلّ اله َك فى مَرْصَاة اجك وله عَفُورُ 
رَجی۵ قذ فرص الله ك َيل أَيْمَانڪ4 كان للنبي اااي جارية وكان 
اسمها مارية القبطيةء ثم إنه حرم أن يقربهاء وكان ذلك التحريم بسبب غيرة عائشة 
وحفصة واعتراضه| على ذهابه إليها. 

وذلك أنه إا دحل على مارية وهي في بيت إحداهم) فحصل ما حصل من 
حفصة وعائشة من الأذى للنبي ااي فحرم بلا مارية على نفسه 
لیرضیهم)؛ فاستنکر الله سبحانه وتعالل على نبیه اة أن حرم شیئا قد أحله الله 
تعالى له لأجل أن يرضي عائشة وحفصة بذلك التحريم» وأخبره أنه قد عفا عنه 
وأرشده إل أن يگفر عن يمينه هذه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. 

وله مَوْلآُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ ا لكي ثم أخبره اله سبحانه وتعالى بأنه 
ناصره ومؤيده على مؤامرة حفصة وعائشة وعلى كل من يريد أن يؤذيه. 

وڈ اسر اَی إلى عض زواج حَدِيئا ئا تباث به وََظهَرءُ اله عَلَيْهِ 


(1)-سؤال: فضلاً ما حل جلة «تبتغي مرضاة أزواجك)؟ ومم أخذت لفظة «تحلة؟ 

الحجواب: (تبتغي مرضاة) ف حل نصب حال من فاعل «تحرم). «تحلة) مصدر ل يحلل تحلة 
والأصل: كللّةء مثل: زى يزكي تزكيةء نقلت كسرة اللام الأول للحاء وأدغمت اللام في 
اللام فصار «تيلة). 

(1)-سمؤال: يا حبذا لو ذكرتم الرواة لسبب التزول هذا؟ 

الجواب: سبب نزول ذلك فيمن ذكرنا هو مشهور وهو مذكور في البخاري» وهو في تفسير ابن 
كثير بطرق في أول سورة التحريم. 

(۳)- سؤال: ما هو العامل في «إذ» الظرفية هذه؟ 

الجواب: العامل في «إذ» هو فعل مقدر أي: واذكر إذ... 
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عرف بَعْصّة وأغْرَصَ عن بَعْضٍ) وأخبره أيضاً أنه استكتمها على بعض أسراره 
وأمرها أن لا تطلع عليه أحداً فخالفت أمره وأذاعت سره» فاستنكر النبي ااا 
على حفصة إذاعتها لسره هذاء وعاتبها وأطلعها على بعض ما أفشته وتغاضى 
وسكت عن بعضه مراعاة ها. ومعنى «وأظهره الله عليه» : أطلعه الله على إفشائه. 

لملا بها به قالّث مَن أنبك“ هدا قل تبن العَلِيمُ ا بير( وذلك 
استغربت وتعجبت عندما أطلعها النبي ااا على ما أذاعته من سره» فسألته من 
الذي أخبرك بكل ذلك؟ فأجابما بأنه الله العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. 

ِن وتا ِل الله ققد صَعَّث فُلُوبْكُمَا) ثم أوحی الله تعال إل بيه اا 
أن يخبرهم) بأهما قد زاغتا عن الحق» وقد خرجتا عن طريق الصواب» وأنه يجب 
عليه) التوبة من ذلك. 

لوان تظاڪَرا عَلَيْهِ قن الله هُوَ مولا وبري وَصَالح المُوْمِنينَ وَالْمَلايگةُ 
بَعْدَ َلك ظھیرّ€' وأن بخبرھما بنا إن تشارکا على ما يسوؤه وتعاونتا على 
آذیته وإ خحاق الضرر به فان الله تعالل لن یمکنهم| منه وسیظهره علیهما» فهو ناصره 
وحافظه» وسيؤيده بجبريل والملائكة تحرسه» وسیجعل حوله من ینصره ویدافع 


(1)-سۇال: ما الوجه في تسليط «أنباً» على المفعول الثاني «هذا» وني «نبًأها) بواسطة حرف الحر «به)؟ 

الجواب: ني ذلك دليل على جواز تعدية «نبأ» إل المفعول الثاني بالباء» والذي رجح المجيء بالباء 
هنا هو تحسين اللفظ؛ إذ لولا الباء لاجتمعت الاء عند الهاء فتكون «نبأهاه» فيحصل الشقل 
لاجتماع ثلاثة من حروف الحلتق: الهمزة والهاءان» والألف فاصل ضعيف. 

(۲)-سىؤال: فضلاً ما إعراب «تظاهرا»؟ وما حل جلة «والملائكة بعد ذلك ظهير»؟ 

الجواب: «تظاهرا» مضارع مجزوم باإن» الشرطية وعلامة جزمه حذف النون والألف فاعل» 
وجلة: #وَجبريل وَصَالِځ الْمؤْيِنينَ وَالمَلاڀگۀ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهيرّ) لا حل ها من 
الإعراب معطوفة على جملة: قن الله هُوَ مَوْلّاءه وهذه الحملة ليست جواب الشرط «إن 
تظاهرا عليه» بل الجواب محذوف أي: يجد ناصراً. 
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عنه من عباده المؤمنین» أراد الله سبحانه وتعالل أن يعلم أزواجه أنهہن لن يستطعن أن 
ينان من نبيه اااي أو يلحقن به أي ضرر أو مكروه مها حاولن.ومعنى 
«ظهیر»: معاونون حارو 

#عَتى رَه ِن طلَقَڪَ ان ڀُا وجا حبرا ٺڪ مُْلمَاتِ ميات 
قانگاتِ تاپَاتِ عَابدَاتِ سَاپِحَاتِ بات ا۵ والمعني بذلك هما عائشة 
وحفصة» وقد أراد الله سبحانه وتعالل أن تعلا أن النبي إا ني غنى عنهماء وأنبا 
إن م تقلعا عا هما عليه فإنه سيبدله بأزواج خير منهم| بعد أن يطلقها. والقانتات: هن 
المطيعات. وتائبات: إل الله تعالل» والسائحات: المداومات على الصيام. 

وني ذلك تعريض بعائشة وحفصة أن ليستا على هذه الصفة. 

وبعد» فالمرأة وإِن تنسکت وتعبدت فطبیعتها لا تتغیر» وتاماً کا روي عن 
النبي کارا أنہن خلقن من ضلع أعوج» فإن ذهبت تقيمه كسرته. .إلخ. 

لإياأيهًا الذِينَ ءَامَنُوا وا نفس ڪ الي تارا وَفودحًا الاس اجا 
عَلَيْهّا مَلَابگةٌ غِلاظ“ سداد لا يَعْصونَ الله مَا مهم و فلن ا 


()- سؤال: كيف يقال في «عسى» هنا فلم تكن للإيجاب؟ والمشهور أا للحتم والإيجاب؟ وما 
إعراب: «أن یہدله» و(مسلهات»؟ 

الجواب: «عسى» من الله للإيجاب» وهي هنا كذلك إلا أا هنا وقعت معلقة بشرط ول يحصل 
الشرط ولو أنه حصل الطلاق لحصل حتاً وعد الله. «أن يبدله» في تأويل مصدر مرفوع 
(عسى» وهي هنا تامة. «مسلهات» نعت ل«أزواجا). 

-)١(‏ سؤال: ما محل جلة «وقودها الناس والحجارة)؟ وما نوع اسمية «وقود؟ وما نوع اسمية 
«غلاظ»؟ وما الوجه في فصل جلة: «عليها ملائكة» عن سابقتها؟ 

الجواب: جلة «وقودها الناس..» في حل نصب صفة لناراًء وكلمة «وقودها) اسم لما تتقد به النار 
كالحطب» فإذا ضمت الواو كانت مصدراًء و«غلاظ» جع غليظ وغليظ صفة مشبهة. 
وفصلت جلة «عليها ملائكة» لكوغها صفة للنار ثانية. 
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يُومَرونَ©@€ ثم أمر الله سبحانه وتعالل عباده المؤمنين بأن يتخذوا لأنفسهم 
وأهاليهم وأولادهم وقاية من النار التي أعدها للمجرمين» وأفهمهم أن کل واحد 
مسؤول عن أهل بيته فعليه أن يعرفهم ما يقيهم من عذاب جهنم التي سيكون 
وقودها الناس والحجارة» ثم وصفها الله تعالى أيضاً بأن القائمين عليها والموكلين 
بتعذيب أهلها ملائكة جبلهم الله تعالى على الشدة والقسوة والغلظة لا تعرف 
الرحة واللين طريقاً إل قلوبم. 
لايا اڍيَ ڪَقَروا لا تغتِڙُوا ايم ننا رن ما كنم تَعتَلوَ۵) 
سوف يقطع الله تعالى طمع الكفار والمجرمين عن الاعتذار يوم القيامة وليس إلا 
الجزاء على الأعمال. 
ا آي منوا وبوا لى الله وة توًا عَسَّی رڪ ا ن پُڪفرَ 
ھک سََاِڪ ويَڪ گات ری من کنیا انار ن ل ری 
لله ّى واي E‏ أيْدِيهْ اانه ٠4‏ ثم دعا الله 
-)١(‏ سؤال: هل يجب على الإنسان تعريفهم كل الأحكام الشرعية التي يرى أنهم قد يخطئوا فيهاء 
فهذا يشق عليه؟ أم أن لذلك حدا؟ 
الجواب: لا يجب على المكلف أن يعلم أهله إلا الواجبات التي تجب عليهم كالوضوء والتيمم 
والصلاة والصيام والحيض» وإذا كان للزوجة تجارة فيعلمها الزكاة» ومن القرآن الفاتة 
وسورة أو سورتين» وحكم الجنابة والغسل» ومن معرفة الله تعالى ما يظن جهلهم به. 
سؤال: هل يكتفى ني وقاية الأهل لهم على الذهاب إل المرشدين والمرشدات لتلقي العلم؟ 
الجواب: نعم يكفي ذلك؛ لأن عمل المرشدين الأول والأهم تعليم الصلاة والطهارة ثم سائر 


العبادات بعد ذلك. 
(۲)- سؤال: فضلاً ما إعراب: يوم لا زى الله ؟ وما عل جلة نورهم سى بين 
ندیو)؟ 


الجواب: ١‏ ايوم ظرف زمان لیدخلکم وهو مضاف 0 الحملة التي بعده وهي ف حل جر 
بالا ضافة. «نورهم يسعى.. في حل نصب على الحالية. 
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سبحانه وتعال عباده المؤمنين إلى إخلاص توبتهم» والإكثار من الرجوع إليه» 
ون یکونوا متهمین لأنفسهم بالتقصیر لدیه» ون یعلموا آنه لا بد لکل امرئ 
من الوقوع في الزلات والهفوات والأخطاء» فمه| حرص المؤمن على تقوى الله 
والمحافظة على طاعته فإن غاية ما يصل إليه هو الرجاء لمغفرة ربه دون القطع 
واليقين. 

والتوبة النصوح: هي أن يندم على ما فرط منه من معاص ندماً صادقاًء ويعزم 
عزماً صادقاً على عدم العود» ويرد المظال. 

وحثهم على المحافظة على التوبة ني كل أوقاتهم ليكفر عنهم الزلات والأخطاء 
والهفوات» وليسلموا من أليم عذابه في اليوم الذي سيؤمن فيه أولياءه من كل 
خوف وفزع وحزن» والذي سيجعل هم فيه نورا يستضيئون به في أرض المحشر› 
وليحرصوا أشد الحرص على أن يكونوا منهم. 

«يفُولون رتا ئيم“ لتا ورتا وَاغَفِر لتا نك على كَل سىء قَدِير۵) ثم 
وصف الله سبحانه وتعالل أهل ذلك النور والنعيم الذي سيلقونه يوم القيامة بأنهم 
الذین کانوا یتوسلون إليه في الدنيا" ویدعونه بأن یزیدهم من توفیقه وتسدیده 
وهداه» ويكثرون من الرجوع والتوبة إليه» ويطلبون منه أن يغفر هم ما بدر منهم 
من التقصير والخطا في جنب طاعته. 


(1)-سىؤال: ماحل جملة «يقولون ربنا أمم..)؟ 

الجواب: الحملة في محل نصب حال متعاقبة أو مترادفة. 

(۲)-سؤال: من أين نستوحي أن توسلهم هذا کان في الدنيا؟ 

الجواب: الظاهر أن الدعاء في يوم القيامة» وإنم) عدلنا عن الظاهر لأن يوم القيامة ليس يوم تكليف 
وطلب وتوسل» ولعل البقاء على الظاهر أولل» ويكون قوم ودعاؤهم صادراً على وجه 
السرور والغبطة لاأ على وجه الطلب والتوسل. 
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0 


ايها اَي جَاهِد اكمار ماقي وَاغْلظ عَلَيْهم ومهم جه(“ 
َيس الْتَصِيرٌ©) ثم أمر الله سبحانه وتعالل بيه بارا أن يستمر في جهاد 
الكفار وتطهير الأرض منهم» ومقارعة المنافقين الذين أسلموا وصاروا ني أوساط 
السلمين يكيدون الإسلام والمسلمين ودلوم عن نصرة الي ٤اا‏ 
ویرجفون بينهم ويفرقون بين صفوفهم وينفروهم عن النبي ااا وقد لاق 
النبي اااي منهم أعظم ما لاقاه من المشركين» وأما جهادهم فلم يحمل النبي 
ايا عليهم سيفاًء ولم يجيش عليهم جيشاًء وإنها جاهدهم بالحجة والموعظة, 


()- سؤال: ما المراد بالإغلاظ علیهم؟ وهل يعارض أمثال قوله تعال: ولا تال َع عل حا 
مهم إا ليلا نهم ناغف عَم وَاضمَح) [الائدة:۳٠]»‏ فكيف نجمع بينها؟ 

الجواب: الإغلاظ عليهم هو القسوة والشدة في معاملته اة هم فالكفار بالسيف 
والمنافقون بالقول إذ لم يؤثر أن النبي باي قاتل المنافقين إل أن انتقل إلى الرفيق 
الأعلن. أما الأمر للنبي إا بالعفو والصفح عن الكافرين بنحو قوله تعال: «نَاعفُ 
َنَم وَاضمَح) فقد كان ذلك قبل الهجرة يوم كان النبي بإاإاي ني قلة من المؤمنين المقهورين 
بجبروت قريش» فلا هاجر النبي ٤إا‏ وكثر أتباعه وأنصاره أذن الله تعالى له في سل 
السيف على الكفار المحاريين؛ لذلك فيمكتنا أن نقول: إن نحو قوله: ييا اتن جَاهِدِ 
الْكُقًار...) قد نسخ الأوامر التي أمر با النبي ااا ني مكة يوم كان تحت جبروت 
قريش» ويمكننا أن نقول: إنه إا أمر بالعفو والصفح في حال ضعفه وقلة أصحابه» وأمر 
بالقتال في حال قوته وكثرة أنصاره» مع غير نسخ» فيكون الأمر بالعفو والصفح والصبر 
معمولاً به ني الإسلام في حالة الضعف والقلة. 

(1)-سؤال: يقال: كيف ساغ عطف الحملة الاسمية «ومأواهم جهنم» على الجملة الإنشائية قبلها؟ 

الجواب: «ومأواهم جهنم ليست معطوفة على «جاهد» و«اغلظ)» ويمكن في إعراب الواو وجهان: 

-١‏ أن تكون الواو عاطفة ويكون المعطوف عليه مقدر أي: واغلظ عليهم غلظة يتعجلونها في 
الدنيا أو يجزونما في الدنيا. 

۲- أن تكون الواو للاستئناف لا للعطف. 


سورة التحريوع 1 


وحذر الناس منهم» وفضحهم وبين للناس أعماهم» وكان إذا قيل له: اقتل فلانً 
النافقق» جيب: ((لا يتحدث الناس بأن محمد يقتل أصحابه)). 
لطر اله ما للدي ڪقَرُوا مره وج وَامرا ر وط گاتتا ڪت عَبَيي 
مِن عباوتا صا لين فَحَاتََاهُمَا“ فَلَمْ يُعْيِيا عَنْهُمَا مِنَ الله سَيًْا وَقِيلَ اذخُلا 
السار : الاخلين©# ضرب الله سبحانه وتعالل هذا المثل لعائشة وحفصة° 
ليعلمهما أنه لن ينفعهم| كونب) من أزواج النبي لايا فتلك امرأة نوح وامرأة لوط 
أوجب الله تعالى فما دخول نار جهنم مع الكافرين» ولم ينفعهم| كوا زوجتي نوح 
sS‏ 
وَصَرَبَ الله مَكَلا لين ءَامَنوا هرأ ِرْعَوْنَ د قالّث رَبَ ابن لي عِنْدَكَ 
یا ف ا تة وني مِنْ عله ونی مِنَ الْقَوْم الطًاليين®# وضرب 


(1)- سؤال: بم حصلت الخيانة من امرأة نوح وامرأة لوط علل؟ 

الجواب: ت الخيانة بنقل أخبارها وأسرارهما إل القوم الكافرين المعادين ياء وحاشا 
ا من الوقوع ف الفاحشة أو الدنو منها فهن في على درجات العفة 

ب ر إلا أعف الزوجات 


وأطهرهن. 

(۲)- سؤال: يقال: صريح الآية أن المثل مضروب للذين كفروا فكيف يكون لزوجتي 
ابي ٤اا؟‏ 

الجراب: E‏ 
التوبة: ِن توا إل الله ققد صَعَت فلَوبْمًا. ۰ ل یکونا بعدما صدر منھما من مهات 
المؤمنين» وعلى هذا فالمثل مضروب فما إن أصرتا على التمرد والعصيان ثم لمن يصنع مثل 
صنعهما من زوجات النبي اة أو من زوجات أولياء الله الصالين. 

()-سؤال: ما إعراب: «امرأة فرعون إذ قالت)؟ 

الجواب: «امرأة فرعون» مفعول به ول لضرب. مثا المفعول الثاني. «فرعون» مضاف إلى 
امرأة. «إذ» بدل من مثلا. 
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الله سبحانه وتعالى هذا المثل للمرأة المؤمنة تكون تحت زوج كافر بأن كفره لن 
N O EE‏ 

#وَمَرَيَمَ اب تڪ عِمْرَانَ الى أَحْصَتَث قَرْجَهَا فَتَقَخْتا فِيهِ ِن رُوڃِتا وَصَدَقَث 
پڪلمَاتِ رَبَهَا IES‏ ف من الْقَاِتینَ ®" ثم ضرب الله سبحانه وتعالل 
مريم بنت عمران مثلاً وقدوة للنساء لأجل أن يقتدين بها ني إيمانها وانقطاعها إلى 
الله تعال» ويقتدين مما أيضاً ني عفتها وطهارتها» وأن ينظرن كيف نفخ الله سبحانه 
وتعالل الرح في بطنها من غير زوج ليطلع الناس على عظيم قدرته؛ وقوله: 
#وَصَدَقَٿ بڪَلِمَاتِ ربا يعني صدقت برسالة عيسى لا وآمنت به وبا 
نزل عليه من عند الله تعالل» وكانت قانتة مطيعة لله سبحانه وتعالل. 

#4446 


(۱)-سؤال: یقال: فکیف بقوله سبحانه: لا هَن جل شم [المتحة:۰ ۱]؟ 

الجواب: يقال: قد كان ذلك غير محرم في زمن فرعون» بل وفي أول الإسلام» ولم ينزل 
التحريم إلا عام الحديبية ت تقريباًء وبعد التحريم يخرج الكافر فلا يضر المؤمنة البقاء تحت 
زوج ظالم أو فاسق. 

(۲)- سؤال: علام عطف قوله: «ومريم»؟ ولم قال: «من القانتين» دون «القانتات»؟ وما الفرق بين 
قراءة الإأفراد «وكتابه)» والجمع «(وکتره)؟ 

الجواب: «ومريم» معطوفة على امرأة فرعون. وقال: «من القانتين» دون القانتات تغليباً للمذكر 
على المؤنث. ولا فرق بین «کتابه» و«کتبه» فالمفرد يراد به ا لجنس لا العهد فيعم» ويدل لذلك 
قراءة «وكتبه» بالجمع. 

(۳)-سؤال: ما المناسبة في ختم هذه السورة بهذه الآية الكريمة؟ 

الجواب: في هذه الآية بيان الغاية المقصودة مما ورد في هذه السورة من أوامر وإرشادات لنساء 
النبي بإ اء وني ذلك إشارة إلى تمام السورة ونهايتها. 


سورة الملڪ Al‏ 


سورة الك 
e‏ 
#تبارك اذى يدو المْلْك ر ٤‏ على ک شىء قَدِير #۵ تکاثر خر الله 


وتظاهرت نعمه على عباده» e‏ منافعه ومواهبه علیهم التي لا تعد ولا تحصی» 
وهو الذي بيده ملك خزائن السماوات والأرض ومفاتيحها بيده وحده وهو 
التصرف فيها كيف يشاء ولا يعجزه شيء أو يفوته لإحاطة قدرته. 

لادی حَلق اتوت واي ليبوم أ اخسن عملا وُر اريز 
العَفُور) ثم تحدث الله سبحانه وتعالل لعباده عن الحكمة في خلقهم وخلق 
السماوات والأرض فذكر تعالل أا اختبارهم بها ينزله عليهم من التكاليف على 
آلسنة ائه وني تبه من هو الذي يطيع؟ ومن هو الذي يتمرد ويعصي؟؟ 

لی حَلَق سَبْعَ سَبْمَ سَمَوَاتِ طباقًا ما 3 ری فی حلي الرَمَّن مِن ماوت 4“ 
a dL‏ ثم أخبرهم أنه ن بخلق شيعا 
يتصف بالنقص وعدم الإحكام» فكل ما خلق الله سبحانه وتعالى فهو في غاية 


(1)-سىؤال: هل المراد بخلقه للموت والحياة: الإحياء والإماتة أم ماذا؟ 

الجواب: نعم» المراد بخلق الموت والحياة الإإحياء والإماتة. 

(۲)-سؤال: ما إعراب «أيكم أحسن عمل)؟ وعلام عطف «وهو العزيز الغفور»؟ 

الجواب: «أيكم» مبتدأ» «أحسن» خبره» عملا تمييز» والجملة في حل نصب مفعول ثان 
ل«يبلوكم». وهو العزيز الغفور» ني محل نصب حال من فاعل خلق. 

(۳)- سسؤال: هل قوله: «الذي خلق سبع» على الابتداء أم أنه خبر ثان لقوله «(وهو» في الآية قبله؟ 
وما إعراب «طباقا» و«تفاوت»؟ وما وجه فصل الجحملة «ما ترى في خلق الر من من تفاوت» 
عن سابقتها؟ 

الجواب: «الذي» خير ثالث ل«هو» في قوله: «هو العزيز). «طباقاً) صفة لسبع سماوات. 
و«تفاوت» مجرور لفظاً منصوب علا مفعول به لترى. وفصلت «ما ترى في..» لكونها 
كالتعليل لما سبق. 
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الإتقان والإحكام من أصغر خلوق إلى أكبر خلوق في الساوات والأرض. 

#قازچع الْبَصَرَ هَل ری مِنْ فور( ثم أمر الله سبحانه وتعال نبیه ۴اا 
-أو یکون المأمور أنت أا اللكلف- بأن يردد بصره وينظر في السماء هل سيجد 
فيها أي فطور أو تشقق, أم نها في غاية الإحكام والإبداع؟ 

و | اا ° ا 9 ° lof‏ ر و وا کے ے 

لثم ازع البَصَرَ كرَتَيْنٍ“ يَنْقَلِب اليك البَصَرُ حَاسِئًا وُو حَسِيره» 
وأمر تعالل أيضا بتكرير النظر في السماوات هل جد فيها نقصاأ أو عيبا؟ ولكن مها 
كرر الناظر نظره فلن جد عيباً أو نقصاً. ومعنى «خاسئا» : صاغراً منكسراً لعدم 
وجدان أي عيب» وهو حسير»: أي: كليل قد نفدت قواه من التعب. 


ولق رَينَّا السَمَاءَ ادن بمَصَابيحَ وَجَعَلتَاهَا رُجُومًا ِلشَيَاطينٍ4 ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالى عباده بأنه الذي زين هم السماء بتلك الكواكب والنجوم 
الزاهرة والمضيئة كالقمر والشمس والزهرة والمشتري وعطارد» وأخبرهم أنه 
خلقها في السماء الدنيا زينة هاء ولحراسة الساء من الشياطين التي تصعد لاستراق 
السمع وما يجري بين الملائكة في الملكوت الأعلى فإذا هَمّ شيطان بذلك قذفه الله 
تعالى بقطعة نار من تلك النجوم حتى تدحره وتطرده. 


(١)-سؤال:‏ فضلاً ما إعراب «كرتين»؟ وهل المراد العدد نفسه (مرتين) أم المرة بعد المرة ولو كثيرا؟ 

الجواب: «كرتين» مفعول مطلق مبين للعدد» والمراد التكرار لا مرتين اثنتين. 

(۲)- سؤال: هل المراد بالدنيا السفلى التي نراها كالقبة على أرضنا أم ماذا؟ 

الجواب: نعم المراد بها السفلى من السماوات الدانية إلى الأرض التي ترى في العين كالقبة. 

(۲)- سؤال: ظاهر الآية أن الكواكب (الشمس والزهرة.. إلخ) هي الرجوم للشياطين ولم يعهد أنها 
ترجم بالكوكب نفسه فكيف؟ وما نوع اسمية (رجوما) إذا كان ذلك يساعدنا في فهم المعنى؟ 

الجواب: «رُجُوما» سمي به ما يرجم به» وهو في الأصل جع رَجُم» ورَجُم مصدر» ولا یرمی 
بالکوکب نفسه وإنها يقتبس منه شعلة من نار فيرمى بها الشياطين بدليل: بيذ لَه شاب 
ردا [اللك]ء والشهاب شعلة من نار» ويطلق الشهاب أيضاً على الكوكب أي: أنه يطلق 
عل الشعلة وعلى الكوكب كا ذكروا. 


سورة الملڪ ۷0< 


ودنا لهم عَدَابَ السعير@# ثم أخبر الله سبحانه وتعال بأنه قد أعد 
هؤلاء الشياطين العذاب الشديد في نار جهنم لتمردهم عليه وخروجهم عن طاعة 
E‏ 

#وللڌِيَ ڪَمَروا برهم عَدَابُ جَهَتَمَ وب يفش الصبر إ5 ألثرفيقا 
کیک که اراق عد یر ا من اقبط گا أن فيه زغ ا 


رها ألم يڪم د نير قاو َل قذ جَاءتا َذِير كبا e‏ 
من َء إن اَن إلا فی صَلَالِ گییر وتوا او کا قمعأو تقل ما کنا 


()- سؤال: كيف نجمع بين هذا المدلول ومفهوم قوله تعال: دا رُم مِْ مَكَانِ بعد سَومُوا ها 
طا وَرَفرَا@4 رودت ظاهر ه أنهم يسمعون أصواتها قبل إلقائهم فيها؟ 

الجواب: تعارض مفهوم: لذا وا فيها...) مع منطوق: إا رَأنمُ...» وني مثل هذا التعارض 
يعمل بالمنطوق ويترك المفهوم ولا يعمل به حيث أن المنطوق أقوى دلالة من المفهوم. 

سؤال: هل هناك معنى حقيقي لشهيق النار الذي هو سحب النفس وإخراجه بشدة؟ أم أنه تشبيه؟ 

الجواب: شبه صوت هب النار بشهيق نحو الممار الذي هو شدة صوت لفينه عند التنفس فحذف 
المشبه وأقيم المشبه به مكانه» ويسمى هذا بالاستعارة التصرجية. 

(۲)-سؤال: هل يشمل قوله: «ألم يأتكم نذير» الواعظين والدعاة إلل الله من غير الأنبياء أم لا؟ ولاذا؟ 

الجواب: نعم يشملهم اسم النذير» وتقوم بهم الحجة على الناس» «وما يبلغ عن الله بعد رسل 
السماء إلا البشر» وبعد فالدعاة إلى الله إنما يبلغون أحكام الله وشرائعه ومواعظه التي جاء بها 
رسول الله ااا من عند الله. 

(۳)- سؤال: ما وجه فصل: «إن أنتم إلا في ضلال» عن سابقتها؟ 

الجواب: كأنها فصلت لأنها تأكيد للجملة السابقة؛ لأن المعنى واحد في الجملتين. 

-)٤(‏ سؤال: ما الوجه في التخيير بين السمع والعقل ولعله| بمعنى واحد؟ 

الجواب: وجه التخيير أنه لو حصل أحد الأمرين إما أنہم سمعوا ما أنذروا به سماع تدبر وتفهم لا 
كانوا من أصحاب السعير» وإما نهم نظروا بعقوم فيا هم عليه من الشرك والباطل 
والفحشاء والمنكر لعلموا بطلانه وتركوه ومالوا إلى الدين الحق. 
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ف ااب السعِير فاعترفوا بدَنْبه( فَسحفً“ ات السعِيري أعد 
لله تعالى للذين كفروا العذاب الشديد في نار جهنم؛ فإذا ألقاهم الله تعالى يوم 
القيامة في النار سمعوا ها صوتاً شديداً حين تغل بهم كغليان القدر با فيها حتى إن 
تكاد أن تنقطع من غيظها عليهم» وكلها وصل مجموعة من أهل النار إليها فإن 
خزنتها سيسألونمم: ألم يرسل الله سبحانه وتعالل إليكم رسولا يجذركم وينذركم 
لقاء يومكم هذا؟ فلا يجدون بداً من الجواب بالإقرار» والاعتراف بتكذيبهم 
وتقردهم ورميهم لأنبيائهم بالضلال والجهالةء والندم يكاد أن يقطع أوصاهم لو 
أنهم سمعوا واستجابوا لدعوة أنبيائهم لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه» ويعترفون 
حینھا بسیئا تمم وإقدامهم على المعاصي والفساد. ومعنى «سحقاً: بعداً شديدا. 
لن ا شون رهم بالْعَيْب له مَعفِرة واجر کبير۵ د ثم أثنى 

سبحانه وتعال على الذين يؤمنون بالغيب» ويخافون رہم من دون أن يروه» 
ويؤمنون بالجنة وأا حق وصدق ولم يشاهدوهاء ويخشون عذاب النار من دون 
أن يكونوا قد رأوا شيئاً من ذلك» وإنا تصديقاً بها أخبرتهم به أنبياؤهم عن الله 
سبحانه وتعالل» وأخبر بأنه قد أعد هم الثواب الكبير على ذلك» وقد كفر عنهم 
سيئاتهم وذنوہم. 


()- سؤال: إذا كانوايعترفون بذنومم كا هنا فما فائدة إقامة شهادة الأنبياء عليهم؟ 

الجواب: قد يكون اعترافهم إنا كان بعد شهادة الأنبياء عليهم بدليل ما حكى الله من قول 
الشركين: إلا ن اوا وان ربکا ما کن شن ر ين٤‏ [الأنعا]» وقد تكون الفائدة إظهار منتهى 
العدل والحتق لأهل الموقف: «فلتَنالن الَذِينَ ر هم وساي الرْسَلنَ) [الأعراف]» 
فسيحضر كل رسول هو وأمته وتوجه إليهم الأسئلة أمام أهل الموقف. 

(۲)-سؤال: ما إعراب «فسحقا)؟ 

الجواب: «فسحقا) الفاء عاطفة للمسبب على السبب» «سحقاً): مصدر منصوب بفعل من لفظه 
مقدر» وهو للدعاء بالإبعاد هم من الرحة. 


سورة الملڪ V۷‏ 


ويروا ولڪ او اجُْهَرُوا ٻه لله عَلِيمُ بدَاتِ الصدور# ثم خاطب اله 
سبحانه وتعالى جميع المكلفين بأنه سواء عنده جهروا بأقواهم وأعهاهم» أم أسروا 
بهاء فهو عام بجميعهاء ومطلع على خفيها وظاهرهاء وعام بها في صدورهم 
زر ی ا 

الا يَعْلَمُ من حَلَقَ ر هُو الَطيفُ ابيرق كيف لا يعلم الله ما أسروا وما 
N‏ تى الأمور 
وخفيهاء وعالم ب في بواطن الأشياء وظواهرهاء أفلا يستحق اسم اللطيف» وهو الذي 
يتغلغل علمه في باطن كل شيء» حتى داخل الذرة التي تکاد أن لا تری بالعين؟ 

وأيضاً ألا يستحق اسم الخبير وهو الذي يتحكم بعلمه وقدرته وتدبیره في جميع 
الأجهزة الداخلية لذلك الحيوان البسيط» من المخ والأعصاب والدورة الدموية 
والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والتناسلي» وغير ذلك من الأجهزة والأعضاء 
التي بداخلها على الرغم من صغرها؟ وقد نفذ علمه إليهاء وقدر على تشغيل جميع 
تلك الأجهزة بعلمه وقدرته» ناهيك عا تحمله في بطنها من صغارها التي تحمل مثل 
ما تحمل أمهاتها من الصفات؛ فانظر إل أين وصل علم الله سبحانه وتعالى» وانظر 
إلى عجيب خلقه وعظيم قدرته التي يتوقف عندها العقل» وتتحير عندها الفطرة» 
ولو غاب علم الله وقدرته وتدبیره عا ني بواطن خلوقاته لماتت» ولو غاب علمه 
وقدرته وتدبيره عن السماوات لتهاوت أجرامها واختل نظامها وتصادمت نجومها 
وفسد الکون كله. 


()- سؤال: فضلاً ما معنى الاستفهام «ألا يعلم»؟ وهل «من خلق» في موضع الفاعل أو 
المفعول؟ حققوا ذلك وما ينبني عليه من معنى؟ وما موضع جملة «(وهو اللطيف الخبير)؟ 

الجواب: الاستفهام إنكاري أي: كيف لا يعلم من خلق» ومن: فاعل» وليس مفعولاً جاءت هذه 
ا لجملة «ألا يعلم» بعد قوله: «وأسروا قولكم أو اجهروا به» أي: كيف لا يعلم الخالق ما تسره 
الضهائر وهو اللطيف الخبير. وجملة «وهو اللطيف الخبير» حالية من «مَنْ). 


۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


هو الى جَعَلَ أك الاس دلولا ثم بک الله سخا و تحال غاد 
بنعمه عليهم إذ ذلل هم الأرض وسخرها في خدمتهم ومنفعتهم» ومهدها 
لسكناهم والحياة عليها. 

لامشوا فی مَتاکبھا وکوا مِنْ ررَقِهِ قه# وحثهم وأذن هم أن يمشوا على ظهرهاء 
ويسعوا وراء أرزاقهم ومصالحهم التي أباحها هم. ومعنى «مناكبها) : مرتفعاتها. 

وليه الذْشُورُ€" فاحذروا الفساد ني الأرض» وأحسنوا كا علمكم ربكه؛ 
لأن مرجعکم سیکون إلیه ولا بد آن حاسبکم ثم بجازیکم عل جیع آعالکم. 

اينف من ف السمَاءِ ان سق بُ لَص اذا ھی تَمُور ®4( ثم 
استنكر الله سبحانه وتعالل على العاصين والمتمردين استمرارهم ف فسادهم 
وإصرارهم علن كفرهم وضلاهم كيف أمنوا مكر الله تعالى وعذابه أن ينزل بہم؟ 
وكيف لو أنه خسف بهم الأرض وهم في غيهم وضلاهم؟ فأين عقولكم أا 


(1)- سؤال: هل التذليل في الأرض حقيقة أم جاز؟ ومن أي أنواع القسمين هي؟ 

الجواب: التذليل حقيقة حقيقة فالذل هو اللين ضد الصعوبة فهي حقيقة لغوية. 

()- سؤال: هل اللإذن والإباحة تناول ف الآية الأكل من الرزق ام الببحث عله والسعى وراءه 
وضحوا ذلك؟ 

الجواب: المثى في مناكبها هو لطلب الرزق من تجارة أو صيد أو حطب أو نحو ذلك» وقوله: 
«کلوا من رزقه» أي: ما طلبتم وکسبتم مما أذن الله ني طلبه وکسبه فلا يدخل الحرام في هذا 
كمن يمشي في الأرض لقطع الطريق وهب أموال الناس ونحو ذلك مما حرمه الله. 

(۳)-سؤال: هل هذا الجحملة معطوفة فعلى ماذا؟ أم لافما حلها؟ 

الجواب: «وإليه النشور» لا عل ها معطوفة على جملة الصلة «هو الذي جعل لكم الأرض)». 

-)٤(‏ سىؤال: ماعل المصدر « أن يخسف»؟ وما إعراب «فإذا هى تمور)؟ 

الجواب: «أن يخسف» في محل نصب بدل من مفعول «أمنتم» أي: من «من في الساء». «فإذا هي 
تمور» الفاء عاطفة للمسبب على السبب» إذا: هى الفجائية لا محل ها من الإعراب» هى تمور: 


مبتداً وخر 


سورة الملڪ 4 


الكافرون فمن شأن العاقل أن يأخذ حذره من المخاوف المعلومة والمظنونة» وقد 
SS‏ 
لوال ج رل :وی امور او ر 
لام اٿم مَنْ ف السَمَاءِ“ ان يريل عَلَيْڪ حاصِبًا فَسَتَغْلَمُونَ يک 
یر6 أم أنكم ني مأمن من الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليكم ريجاً عاصفة 
تهلککم وتبید خضراءکم» فعندها ستعلمون صدق ما ینذرکم به نییکم ٤اشا.‏ 
ولذ دب اَدِينَ مِن قله گي گان تڪير) ثم اوح الله سبحانه 
وتعال إلى نبیه اة أن لا یکبر في نفسه تکذیب قومه وتعردهم عليه فالأمم 
السالفة قبله قد كذبوا أنبياء هم كذلك» فعذبهم وأهلكهم ودمرهم جزاء تكذيبهم 
وتمردهم» وأخبره أن قومه ليسوا ببعيد منهم» وقد أوشك أن ينزل عليهم عذاباً 
یدمرهم ویبیدهم ویہلکهم» کا هلك من کان قبلهم. ومعنی «فکیف کان نکیر : 
فكيف كان إنكاري عليهم بإنزال العذاب عليهم. 
لاوم رؤا إلى الطَْر قَوقَهُمْ صَافَاتِ وَيقْبضْنَ مَا بسكن إلا امن لَه 
-)١(‏ سؤال: كيف يرد المرشد بجواب مختصر على من حاول أن يستدل بهذه الآية على أن الله في 
الساء؟ 
الجواب: المعنى: من في السماء أمره وسلطانه؛ إذ لا تقول أي طائفة من طوائف المسلمين أن الله 
تعالى في السماء؛ فطوائف المسلمين في هذا فريقان: فأهل البيت والمعتزلة والأشاعرة ينزهون 
عن الحلول في مكان لا في الساء ولا في غيرها. والحنابلة ومن سلك مسلكهم 
لسلفية يقولون: إن الله تعالى فوق العرش» والعرش أكبر من السموات والأرض. 
O‏ 
الجواب: المراد بنذير المصدر أي: إنذاري» «فستعلمون» مضارع مرفوع والواو فاعل» كيف نذير» 
كيف خبر مقدم ونذيري مبتدأمضاف» والحملة في حل نصب مفعول به. 
(۲)-سؤال: فضلاً لو أعربتم هذا المقطع من الآية لكان مناسبا؟ 
الجواب: الهمزة للاستفهام الإنكاري» والواو حرف عطف» والمعطوف عليه مقدر بعد الهمزة 


A۰‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


بڪُلَ سء بصير@) ثم استنکر الله سبحانه وتعالی على قریش تکذیبهم 
وتمردهم مع أنہم يرون آثار قدرة الله سبحانه وتعالى حوهم» وكيف لم ينظروا إل آية 
الطير العجيبة فوقهم من الذي يمسكها عن السقوط مع أا صافات لأجنحتها أو 
قابضات( هما لا تحرکها؟ 
لان هدا الى هُوَ جُند جن لم يَنْصرُڪُ من دون الرَنِ ِن الگافرُونَ 
إل ف عرور۵) واستنکر علیهم أيضاً إصرارهم على کفرهم وتکذیبهم» وکیف 
يأمنون مكر الله تعالل بهم» فهل معهم من القوة ما يدفعون به عنهم عذاب الله 
تعال؟ أو یملکون ما بحمیهم من بأس الله إن نزل بہہ؟ 
ثم أجاب الله سبحانه وتعالى عن ذلك بأنهم لا يملكون أي شيء من ذلك وإن) 
أخذهم الكبر والغرور بأنفسهم» وقد غطى الباطل على قلوبہم حتى أعاهم عن 
ا لخوف من الله تعالل وأمنوا مکره وعذابه. 
أي: أغفلوا ولم يروا. «إلل الطير : متعلق بيروا بمعنى ينظروا. « فوقهم »: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف حال من الطير. «( صافات ): حال ثانية. « ويقبضن ): جملة حالية من الطبر أيضاً. 
«ما يمسكهن إلا الرحهمن» ما: نافية. يمسكهن: مضارع مرفوع والضمير مفعول به. إلا: أداة 
استثناء مفرغ. الرمن: فاعل. 
(1)-سؤال: هل ا مراد قبضهن للأجنحة في حال طيرانها أم ماذا؟ وما الوجه في تذييل الآية بقوله: 
«إنه بکل شیء بصیر»؟ 
الجواب: نعم» المراد قبضها لأجنحتها حال طيرانا. وقوله «إنه بكل شيء بصير» تذييل ليفيد أنه 
عام كيف يخلتق الغرائب ويدبر العجائب التي تتحير العقول في بديع خلقها. 
(1)-سىؤال: هل قوله: «أمن هذا» بمعنی: بل من هذا؟ أو أن «أم» أدغمت في «من»؟ وما إعرابها؟ 
وما حل جلة ينص ركم»؟ 
الجواب: «أمّن» أصلها: ام من بمعنی: بل من» كا ذكرتم» أدغمت ميم (أم» في ميم (من» فصار: 
أمن. «أم» بمعنی بل» ومن اسم استفهام مبتداً» «(هذا) خبره» «الذي» صفة هذاء «(هو جند 
لكم» صلة الموصول» «ينصركم» صفة لجند فهي في حل رفع. 
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امن هنا ِى رفڪ ِن أَمْسَكَ رزه بل وا فى عر ونور من 
الذي سيرزقهم إن حبس الله تعالى عنهم رزقه» ومنعهم بركات السماء وخيرات 
الأرض؟ فا باهم يعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره من الآهة التي لا تنفع ولا تضر؟ 

ولكنهم غرقوا في الباطل والكبر وتوغلوا في الضلال والشرك والاستهزاء 
بآیات الله تعالل» والنفور عن ادى وعن سماع تبیه م بااا. 

تتن ینیی کا عل هه آهتی ئن نی سرا عل صِراط 
مُستقي@€ من هو الأهدئ؟ أذلك الذي يمشي ساقطاً على وجهه لا ينظر أمامه 
ولا يستقيم ني طريق» أم الذي يمشي على رجلين ني سواء الطريق رافعاً رأسه وفاتاً 
عینیه ینظر أمامه؟ 

شبه الله سبحانه وتعالل المشركين في تخبطهم في ظلمات الجهل والضلال بمن 
يمشي مكباً على وجهه» لا يبصر ما الذي أمامه» ولا يمتدي إل طريق» وشبه المؤمنين 
بمن يمشي منتصباً على رجليه رافعاً رأسه ناظراً أمامه» فهو بهتدي إل سواء السبيل. 

لفل هو الى اماڪ وَجَعَل لَڪ السَمْعَ وَالأبصَارَ فة فليا مَا 
درون ®4 ثم أمر اله سبحانه وتعال بيه واا أن يخبر المشر كين بأن الله 
سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم في أحسن الصور وجعل هم السمع والأبصار 
والعقول التي يميزون بها الحسن من القبيح» والحق من الباطل» فكان من المفروض 


(1)- سؤال: ما فائدة الإإضراب في قوله: «بل لجوافي عتو..)؟ 

الجواب: فائدتا الانتقال عن ذكر ما يتلى عليهم من الحجج والبينات إلى الإخبار بتهاديهم في النفور 
والتمرد وتجاوز الحق. 

(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب «قليلاً ما تشكرون»؟ وما الوجه في فصلها عن سابقتها؟ 

الجواب: «قليلا» : صفة لمصدر محذوف أو لظرف محذوف أي: شكراً قليلاً أو زمناً قليلا. «ما): 
صلة وتوكيد. «تشكرون»: مضارع والواو فاعل وهو العامل في «قليلا؛. وفصلت الجملة 
«قلیلاً ما تشکرون» لکوما مستأنفة. 


AY‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 
أن يشكروا الله سبحانه وتعال على نعمه العظيمة» وأن يتوجهوا بعبادتمم إليه» 
GES E‏ 

لل هو لی راڪم فی الأَرْضٍ رَه كرون @) الله سبحانه وتعالل هو 
الذي ذرأهم في الأرض ني قبورهم» وسينبتهم يوم القيامة كما ينبت الحب الذي 
يذرأني الأرد ضص" » وهو الذي سيحييهم ويبعئهم من جديد للحساب واججزاء, 

لوو لون می هدا اعد إِنْ كنم صَادِقيد فل إنَمَا الْعِلْمْ عِند ا 
اَن ا أحبر اله سبحانه وتعال بيه ۴ا أن المشركين سوف 
يستنكرون عليه أمر البعث والحساب والجزاء» وأهم لن يصدقوا ذلك أبداء وأمره 
أن يجيب عليهم بأن الوقت الذي يحشر الله تعالى فيه الأموات ويجمعهم فيه 
للحساب لا یعلمه إلا الله تعالل وحده ونه لم یرسل الله تعال نبیه حمداً کا إلا 
ليبلغهم وينذرهم عذاب الله تعالى وسخطه الذي أوشك أن ينزل بهم إن أصروا 
عل کفرهم وش رکهم. 

للا را رلم“ سِيڪٺ وجو الذي ڪقَروا وَقِيل هدا الى كن به 
تَدَغُونَ@€ عندما یری الشركون العذاب قريباً منهم يوم القيامة ستظهر على 
وجوههم أمارات الفزع واملع الشديده ثم تخبرهم الملائكة وتبكتهم بأن هذا العذاب 
الذي ترونه أمامكم هو العذاب الذي كتتم تطابون تعجيله في الدنيا تكذيباً به. 


()-سؤال: هل من قرينة على أن الذرء بهذا المعنى؟ 

الجواب: في أساس البلاغة: ذرأنا الأرض وذروناها بمعنى: بذرناهاء فهذا هو حقيقة الذرء 
والذرولغة. 

(1)-سؤال: ما نوع اسمية «زلفة)؟ وهل هي مؤنثة؟ فما وجه تأنیثها؟ 

الجواب: «زلفة» مصدر للرباعي أزلف» وزلفة بمعنى اسم الفاعل أي: مزلفاً أي: قريباًء والتاء 
لتأنيث اللفظ. 


سورة الملڪ AY‏ 


لفل اريم ِن هگن اله ومن مي اؤ رتا قن مير الگفرينَ من 
عَدَاب LL‏ هلاك النبي اة والمؤمنين الذي تتوقعونه أا امش ركون إن 
ر ری ف د لی م کک ا الله الشديد حين ينزل 
بکم» فلا جال لکم ولا منجا ولا مهرب من عذاب الله تعالی حتی ولو توفاه الله 
تعالل E‏ العذاب. 
لفل هو الم ءامنا به وليه توتا النبي ا ومن معه من 
المؤمنين لن يعبدوا غير الله تعاللء يسندوا ظهورهم إلا إليه» ولن يتوكلوا إلا 
عليه؛ لأنه وحده المختص بالرحة الواسعة بعباده. 
سلون مَنْ ُو فی صَلَالٍ مُبينٍ۵) کانوا یقولون بأن حمداً قد ضل 
وخرج عن الهدی؛ فأمره الله سبحانه وتعالل أن يخبرهم بان ينتظروا ويتمهلواء 
وشيعلم ون عع فزي من الذي قل عن لىب ورج عن راء الطريي 
فل اراد يم ِن أب صبح مَاؤڪم غو ورا فَمَن ياتيڪُم يمَاءِ مَعِين )4“ 
(1)- سؤال: إلام يعود هذا الضمير؟ وما حل جملة «آمنابه»؟ 
الجواب: هو عائد إلى مبهم في الذهن يبينه الخبر «الرحمن»» فالرحمن بيان للمبهم في الذهن. ومحل 
«آمنا به) الرفع خبر ثان. 
(1)-سۇال: ما نوع اسمية «غورا؟ وكيف أخبر بها وهي معن عن الذات (ماؤكم)؟ 
الجواب: «غورا» مصدر. وصح الإخبار به للمبالغة والأصل: غائراً. 
(1)-سىۇال: sS‏ السورة المباركة بهذا السؤال الذي قد يبدو مُقَتَصباً بالنسبة لما قبله؟ 
الجواب: هذا السؤال الذي ختمت به السورة ليس مقََصَباً عا قبله بل هو متصل ومربوط 
با قله اقالسورة من أو ضما إن رها تماجم بحججها المشر كين ودين الشرك فقبل 
هذه الآية قوله: أو م يروا إلى اير وقبلها :ان دا لدی هو جُند آڪ4 
.. إلخ» فكلها سياق واحد وإن تنوعت الحجج واختلفت فكلها براهين وحجج على 
المشركين قوية ومقنعة للعقل» وكان آخرها هذا السؤال المناسب لتمام السورة ونهايتها 
من حيث أن في غور الماء نهاية الحياة. 


A٤‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


كيف لو أن ذلك الماء الذي يشربون منه غار عليهم وذهب في باطن الأرض فمن 
الذي سيخرجه هم؟ فما با لهم معرضين عن الله تعالى أشد الإعراض وهم يعلمون 
أن بيده وحده أرزاقهم» وأنه الذي يسبغ عليهم النعم؟ ومعنی (ب|ء معين) : ظاهر. 


4 ۸ a 4 ۸ 


سورة القلع A۵‏ 
سورة القلم 

لن وَلْقَلَم وَمَا يَسطْرونَ©( “€ أقسم الله سبحانه وتعال بالقلم الذي يكتبون 
به» وذلك أنه آية من آيات الله تعالل» ونعمة من نعمه العظيمة عليهم؛ إذ علمهم 
کیف یکتبون وکیف یبینون مکنون نفوسهم بالکتابة» وکذا أقسم سبحانه 
بالكتابات التي يكتبونها بأقلامهم لأهميتها. 

ولم يقسم الله تعالى بالقلم إلا ليتفكروا ويتدبروا في هذه النعمة العظيمة» 
وليبعثهم على أداء شكرهاء ولأجل أن يبحثوا عن السر العظيم وراء هذا القسم 
وهکذا کل ما أقسم الله تعالل به في کتابه» وأما قوله : «ن» : فالمراد به حرف الهجاء 
فهو مثل «(ص» و«ق» و«(حم). 

ما أَذْتَ بْعْمَة رَبَكَ بمَجْنُونٍ ©( هذا هو المقسم عليه. أقسم الله سبحانه 
وتعالى للمشركين بان حمداً وة ليس بمجنون بسبب إنعام الله عليه بالنبوة 
واصطفائه للرسالة. 

لون لَك إَذَجرا عَيْرَ مَنْنُونٍ2 وأقسم لنبيه أيضاً أن ثواب تبليغه رسالة 
ربه مستمر» ولن ينقطع ما دام التکليف. 

وك لعل حلي عَظير۵) وصف الله تعال نبيه اة باخلق العظيم 


()-سؤال: هل هذا الفعل لازم فأين العائد على «ما)؟ أم متعد فلم حذف مفعوله؟ 

الجواب: الفعل متعد ومفعوله ضمير حذوف وهو عائد على «ما)» وحذف العائد المنصوب قياس. 

(۲)-سىؤال: ما الوجه في تقديم الجار والمجرور (الخبر) هنا؟ 

الجواب: قدم لكون الاسم نكرة مع أن «لك» هو الأهم ني سياق الجملة. 

()- سؤال: هل هذا من جملة جواب القسم؟ وما وجه دخول اللام على حرف الجر في قوله 
«لعلى»؟ وما هي المعاني التي يمكن أن نستوحيها من التعبير بقوله: «لعلى خلق»؟ 

الجواب: ونك لعل حل عَظييرك) هو من ضمن جواب القسم» والوجه في دخول لام 


۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 
لما كان يتحلى به من الصبر وقوة التحمل وكظم الغيظ» وما تلن به من الخلق العظيم 
والحلم عمن أساء إلیه أو آذاه» من دون أن ينهره أو يرد عليه» أو حتى بُقَطّب وجهه 
فيه» ولا كان عليه من التواضع والرفق والرحة بعموم الناس» ولا كان عليه من 
حسن المعاملة ومداراة التاس والإحسان إل الخاصة والعامة. 

#فَستبصر ‏ وَيْبْصِرونَّ ۵( فستبصر يا محمد نصر الله تعالل وتأييده لك 


بُصِرٴ ' وَيَبْصِرُونَ 
وإظهار دينك على جیع ادیانہم» وهم سیبصرون جزاء کفرهم وتکذیبهم وتقردهم» 
وسيرون عاقبة أمرهم» وسيشهدون نصر الله يقهرهم ويذهم. 
لايم امَفْنُونُ) وستعلم يا محمد وسيعلم أولئك المشركون من الذي 
دخل في الفتنة وافتتن عن دينه» نت أم هم؟ 


التوكيد على الجار والمجرور بعد أن كانت داخلة على الاسم الذي قبلها هو مجيء «إن» فلا 
تزاحمت اللام وإ بدخوهم| على الاسم تزحلتق اللام إلى الجار والمجرور. 

والذي يمكن أن نستوحيه من هذه الآية: 

-١‏ الصبر في الدعوة إلل الله. 

۲- تحمل الأذى ني سبيل الدعوة» وتحمل التعب والنصب. 

۳- يتدرع الدعاة إلل الله ثوب الحلم والعفو» بل يكون شأنه الإحسان إل السيء والمحسن. 

-٤‏ أن يكون في الغاية من التواضع للصغير والكبير وللشريف والوضيع» ولا يطلب لنفسه 


مكانة أو رفعة. 
0 أن يستعمل الرفق والشفقة والرحةء ويعود المريض ويشهد الجنازة» وجيب الدعوة» ويغمض 
يوی من هفو ت 


-)١(‏ سىؤال: ما معنى الفاء هنا؟ وهل المعمول في الآية حذوف أم له تعلق بقوله: «بأيكم المفتون)؟ 
وهل الباء في قوله «بأييكم» على بابها فكيف تحليل المعنى؟ أم لا فما معناها؟ 

الجواب: الفاء هي الفصيحة» وقوله «فستبصر» معلق عن العمل بالاستفهام. «بأیکم المفتون» حملة 
من مبتدأً وخبر حلها النصب بالفعل المعلق. والباء ظرفية أي: في أيكم الفتنة. 


سورة القلع AV‏ 


لن ر رك هرام کن صل عن سييلد و هو أُعْلَمُ بالْمُمَدِينَ فلا طم 
نگڏيدھ وَدوا و تُڏهِنْ تَيُڏهِئونَ 4۵ کانت قریش تدعي آم علل 
الممدى وني سواء الصراط» وأن محمداً وأصحابه ضالون وخارجون عن طريق الحق 
والهدی» وأنہم قد صبئوا عن دين آبائهم وأجدادهم؛ فأوحى الله سبحانه وتعال إلى 
نبيه اة أن لا يبالي بهم ولا بها يقولون» وأن يستمر علن ما هو عليه» فهو عام 
بمن هو على الهدى ودين الحق» ومن هو من أهل الضلال والغواية» وأن لا يطيعهم 
أو يميل إليهم في شيء من اعتقاداتہم» أو يجاملهم ولو في بعض شيء من ذلك. 
وأخبره انهم یتمنون لو انه جاملهم وداهنهم لداهنوه واتبعوه» ولکن الله سبحانه 
وتعال یرید أن یکون الدین خالصاً لا يشوبه شيء من اعتقاداتہم وضلالات 
الشرك والجاهليةء وأن لا يكون فيه شىء من المجاملات أو التغاضى آمن من آمن 
وکفر من کفر. 
ورلا ُطِع کل حَلافي مَهِينِ همًاز مَشَاءِ ييو مَنَاع لِلحَيرِ مُعكَدِ 
(1)-سؤال: ما معنى الفاء هنا؟ وهل ها ضابط في هذا المعنى؟ 
الجواب: الفاء هي الفصيحة وليس ها ضابط تعرف به وإنم| تعرف بالسياق. 
()- سؤال: ما هو الوجه في كون «لو» في الآية مصدرية؟ 
الجواب: إذا وردت «لو» بعد «ود» أو «يود» أو بعد ماهو بمعناهم) كانت مصدرية. 
(۳)-سؤال: هل يوجد شيء من التعارض بين النهي عن المداهنة وبين ما أوردتموه في شرح «وإنك لعلى 
خلق عظيم» من مداراة الناس والإحسان إليهم ونحو ذلك مما ورد في بعض الأدلة؟ آم لا؟ 
الجواب: ليس هناك تعارض فالمداهنة أن يتنازل المسلم عن شيء من دينه كترك فريضة أو يرضى 
بمعصية الله كشرب الخمر أو قتل بغير حق من أجل الملاينة للطرف الآخر والمصانعة هم 
ليرضوا عنه. أما ما ذكرنا ني تفسير الآية وك لى حلي عَظيو۵) فليس من باب 
المداهنةء فمثلاً الإغضاء عن الهفوات والزلات إن هو من باب الرفقء فلو أن التبي إا 
باشر بالاستنکار والتبکیت لربما نفروا عنه ولکنه یغضي کأنه م یر شیاه ثم يبین بعد ذلك بیاناً 
عاماً في مواعظه وخطبه بحيث لا يشعر أهل الزلات واهفوات أنهم هم المرادون. 


cM‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


ثي عل بعد َلك رَنِي اَن گن دا مَالٍ رَبَينَ@) يقال إن ا لحلاف 
اين هو الوليد بن المغيرة المخزومي» وسمي بذلك لكثرة أيمانه الفاجرة» ووصف 
أيضاً با هًاز لإكثاره من التنقيص في الناس والوخز في أعراضهم» وسماه نماماً ما 
كان يعتاده من المشي بالنميمة بين الناس» ومناعاً للخير لبخله بالأموال وحرصه 
الشديد على جعهاء وسمي معتدياً أثي) لأن عادته كانت التعدي على الناس 
وارتكاب المآئم» وعتلاً لأن طبيعته كانت القسوة والغلظة والشدة» وكان قلبه لا 
يعرف الرحة للأيتام والفقراء والمساكين» والزنيم هو: ولد الزنا؛ فنهى الله سبحانه 
وتعال نبيه ملي عن طاعته لكونه من أصحاب الأموال الطائلة والأولاد 
الكثرين. ويقال: كان له من الأولاد سبعة عشر ولداً. 

لدا ثل عَلَيْهِ ياتا قال أَسَاطِير الَرَلينَ@4 ومن صفته أيضاً أنه كان 
إذا سمع آیات الله تعالل تتلی عليه عرض عنھا واستکبر عن سماعها ویقول ليست 
إلا خرافات الأولين. 

«ِسَدَيم عل ارظوم@) ثم أخبر الله سبحانه وتعال نییه ۴اا باأنه 
سيسمه بعلامة على أنفه بضربة سيف فلا تواجه المسلمون وقريش في بدر ضرب 


(1)-سمؤال: فضلاً بم تعلق الظرف «بعد ذلك»؟ وما الفائدة فيه بعد إيراد معناه؟ 

الجواب: الظرف متعلتق ب«زنيم)» والفائدة فيه هي الإشارة إلل أن ما بعده من صفات الذم هنا أبعد 
في الشناعة وأعظم فهو ك«ثم» التي تفيد التراخي في الرتبة. 

(۲)- سؤال: مامحل «أن کان ذا مال» من الإعراب؟ 

الجواب: ان گن دا مال في محل جر بلام حذوفة أو نصب على نزع الخافض. 

(۳)-سىؤال: ما الوجه في حذف المسند إليه هنا؟ 

الجواب: الوجه هو العلم به بالقرينة مع الإيجاز. 

(٤)-سؤال:‏ هل هذه اللفظة مأخوذة من الوسم بمعنى العلامة أم ماذا؟ 

الجواب: نعم» هي كذلك. 


سورة القلع ۹ 


الوليد على أنفه ولم يقتل كما قتلت الصناديد من قريش. 

لتا وتام كما بوتا أصحَابَ اة إذ أفْسَُوا ES‏ 
ينون قاف عَلَيْهَّا طابف مِن رَبك وَهُمْ تابون ق 
گ ره کان ترجو او اشر خر حر بڪ ر ن گے صاريیڌج 
قائظلقُوا وَهُمْ يتحَاقئود@ أن لا يذخلتها اَم غ يشکی۵) اتل" 


() - سؤال: فضلاً ما إعراب «ک| بلونا» و«إذ أقسموا»؟ ومامو ضع «ليصرمنها)؟ وعلام عطفت 
«(ولا يستثنون»؟ 

الجواب: «كا بلونا» في الأصل هو جار ومجرور صفة لمصدر محذوف» فلا حذف المصدر ناب 
ا لجار والمجرور منابه فهو حينئذ في محل نصب والتقدير: إنا بلوناهم بلاءًَ مثل بلائنا أصحاب 
الجنة. و«إذ» ظرف لما مضى من الزمان متعلق ببلونا أصحاب الجنة» وجملة «أقسموا» في محل 
جر بإضافة «إذ) إليها. وجملة «ليصرمنها» جواب القسم فلا محل ها من الإأعراب. «ولا 
يستشنون» في حل نصب على الخحالية من فاعل «أقسموا). 

(۲)- سؤال: ما معنی «أن» ني قوله: «أن اغدوا)؟ وما وجه تسمية الزرع حرثا؟ وما إعراب «أن لا 
یدخلنها»؟ 

الجواب: معنى «أن» التفسير أي أنها بمعنى «أي» . ووجه تسمية الزرع حرا هو كون الزرع سالا 
ني الحرث ونابتاً فيه فهو جاز مرسل. 

أما إعراب «أن لا يدخلنها» ف«أن» تفسيرية لا حل ها لتقدم معنى القول دون حروفه «يتخافتون». 
و«لا» ناهية » و«يدخانها» فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد » واهاء ضمير 
عائد إل الجنة في حل نصب مفعول به. 

(۲)- سؤال: ما وجه تسمیته ابتلاء؟ وما رأيكم في كون البلوى على قريش بالقحط والحاجة التي 
حلتهم عل الخروج بصنادیدهم؟ 

الجواب: قد ظهر أن العلة والسبب في خيبة أمل أهل الجنة هو عزمهم وتصميمهم مع الحلف 
ليصرمنها مصبحين» وأيضاً مع اعتقادهم ويقينهم أن يصرموا ال جنة وبجرموا المساكين» فخيب 
الله آما هم فیم) عزموا عليه وصممواء وفیم) حلفوا علیه» وعلن هذا فیکون الابتلاء لقریش هو 
بمثل ما ابتلي به أصحاب الحنة. 


۹۰ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


الله سبحانه وتعالل المشركين يوم بدر وذلك أنهم جمعوا صناديدهم وكبارهم لاستنقاذ 
تجارتہم في طريقها من الشام إلى مكةء وكانوا قد خافوا عليها من عمد اا 
فنهض منهم للخروج ما يقارب ألف رجل» وكان قد بلغهم أن النبي إلا حرج 
لاعتراض القافلة التي تحمل تجارتهم» وني حسبانهم أن الفرصة قد حانت هم 
للقضاء على النبي إا ومن معه من المسلمين» ولكن الدائرة كانت عليهم 
فانكسرت شوكتهم» وقتلهم المسلمون شر قتلة» وقتلوا صناديدهم وكبارهم» 
وألحقوا بهم شر هزيمة. 

وقد شبههم الله سبحانه وتعالى بأصحاب ال جنة الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى 
البساتين الواسعة التي جعل مم فيها ما لذ وطاب من الفواكه والثار» وعندما حان 
وقت قطافها وجني ثمرها تعاهدوا فيا بينهم وأقسموا على أن يبكروا إليها 
ويقطفوها جيعاًء ولا يبقوا على شيء منهاء وأن يحرموا الفقراء والمساكين. 

ومعنی ولا يَسْتفئونَ)': ¿ يخطر بباهم أن سلطان الله وقدرته فوق قدرتمم 
وفوق سلطاہم فلم يقولوا: إن شاء الله؛ فأرسل الله سبحانه وتعالى عليها ضربة ثلج 
ليلاً أتلفتها وأحرقتهاء فلها طلع عليهم الصبح اجتمعوا وانطلقوا وهم يتهامسون 
فيم بينهم؛ لئلا يسمعهم أحد من المساكين أو غيرهم. 


والوجه في تسمية ذلك ابتلاءَ هو کون نعم الله تعالى على عباده ابتلاءَ واختبارا أا اسان إا ما 
ابتااه ريه ارم وَنَعَمه يمور ري أكرمَن € [الفجر]ء فابتلى الله تعالل قريشاً بكثرة العدد وقوة 
الأبدان وكثرة الأموال والأولاد وبسكنى مكة ومجاورة البيت الحرام والمشاعر المحرمة 
وبالشرف الكبير بين قبائل العرب وأرسل إليهم رسولاً منهم يدعوهم إلل الإبان والدين 
احق وترك الشرك والباطل» فكفروا بنعم الله هذه العظيمة ولم يشكروها بل صمموا وعزموا 
علن حرب الله ورسوله اة فخيب الله أملهم كما خيب أمل أصحاب الجنة. 
(1)-سؤال: فضلاً ما رأيكم في لها على عدم استثناء حق الفقراء ليوافق القصة وظاهرها؟ 
الجواب: المناسب هو ما ذكرنا كا يبدو. 


سورة القلع 4۹1 


عدوا عل حَرْدٍ قادرين@€' انطلقوا وني عزمهم الإصرار على منع 

TT 

للا روا قالوا إا الود بل نحن عَرومُود®) ولكنهم عندما 
وصلوا اندهشوا لما رأوا وأصابتهم الحيرة» وظنوا أنهم ضلوا عن طريقهاء وعندما 
تحققوا وتأكدوا أنمم في الطريق الصحيح عرفوا أن الله سبحانه وتعالى قد حرمهم 
بساتينهم وثهارهم لسوء e‏ 

قال ا أ ل لَڪ و ا حون 4۵ وکان أحدهم وهو 
اا فا شه ر مرم د 2ا رامو ر ف راه 

لقالوا سبحا را إا کا الي اقل بعْصْهُمْ عل بض يتَلارَمُوذ 
الوا اوتا إلا کا طاغِینَ عَسی رتا ان یُبيلَتا حَرا مِنھا ِا ل ربا 
رَاغِبُونَ © فاعترفوا بجرمهم منزهين الله عن أن يكون قد ظلمهم في ذلك 
ولكن بعد أن فات الأوانء ولم يبق هم إلا إلقاء المسؤولية واللوم على بعضهم 
البعض» ثم عرفوا بعد ذلك سوء أفعاهم» وأنهم قد طغوا وتكبروا حتى تسببوا في 
زوال نعیمهم وحرمان أنفسهم» وندموا على ما فرط منهم» واستغفروا الله تعالل على 
ذلك راجين منه أن يعوضهم. 


()- سؤال: هل تحليل الآية: أنمم بكروا قادرين على المنع وحرمان المساكين فيكون «على حرد) 
معلق باقادرين» فما وجه تقدم المعمول؟ 

الجواب: تحليل الآية كا ذكرتم «على حرد» متعلق بقادرين» ووجه تقدمه كونه القصود الهم 
الذي سيقت له الجملة. 

(۲)- سؤال: ما معنی الاستفهام هنا ألم قل لکم»؟ وما معنی «لولا) في قوله: «لولا تسبحون»؟ 
وهل هي ني حل نصب مقول القول؟ 

الجواب: الاستفهام لتقرير ما بعد النفي» والولا» للتحضيض» والحملة: «ألم أقل لكم لولا 
تسبحون» في حل نصب مقول القول. 


4۹۲ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


وهکذا کان المشرکون یوم بدر ظنوا ہم قادرون( على استفصال عمد ٤اا‏ 
E‏ 

للك الْعَدَابُ وَلَعَدَابُ الاَخِرَة ا ڪبر َو گئوا يَعْلَمُونَ@) ثم حبر اله 
سبحانه وتعالى المشركين أن عذابه في الدنيا يأني المرء من حيث لا يدري ولا يتوقع 
كا فعل بأصحاب الجنة» وأنهم لو كانوا يعتبرون ويتفكرون بعقوهم لاعتبروا با 
جاء هم به النبي اة من العبر» ولارتدعوا عن غيهم وضلاهم» ولاتقوا عذاب 
الآخرة الذي ينتظرهم 

لن لِلمَْقِينَ عند رَبَهِمْ جَنَاتِ التعیم 4۵ : ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن 
الذين يتقونه ويحذرون فيا يغضبه ويوجب سخطه هم جنات النعيم 


(1)- سؤال: يقال: ظاهر القصة في نية السوء بحرمان المساكين فكيف ذلك بالنسبة لقريش؟ وما 
قرائن هلها على ظن القدرة في| يريدون؟ 

الجواب: المشبه به هو أصحاب الجنة في تصميمهم وعزمهم وحلفهم على الصرم مصبحين وعلى 
منع المساكين والمشبه هم قريش في تصميمهم وعزمهم على استئصال النبي وأصحابه الذين 
خرجوا لاعتراض القافلة وقد عذهم بعض عقلائهم من التعرض لحمد إا 
ولأصحابه ونصحوهم بالرجوع إلى مكة وحصل بينهم وبين عقلائهم جدال ومراجعة في 
هذا طويلة فلم يرعووا وأصروا على استئصال النبي وأصحابه» وهؤلاء الناصحون هم 
أوسط رجال قريش الذين كانوا في النفيرء» وكان من جلة الناصحين لقريش بترك القتال عتبة 
بن ربيعة وجری بينه وبين ابي جهل کلام بڏيء فغضب ععتبة غضباً شديداً وهو سيد قريش 
الحليم فضرب بسيفه عرقوب فرس أبي جهل عند خرو جه للقتال. 

ووجه الحمل على ظن القدرة أو العلم بالقدرة على استتصال المسلمين هو قوله في أصحاب الجنة: 
8ذ سوا يرما مُضبجيد®)» وقرل: دؤا عل حر قادرير). 

-)١(‏ سؤال: هل تقصدون أن جلة «ولعذاب الآخرة أكبر» معترضة» وأن «لو كانوا يعلمون) 
متعلق ب«كذلك العذاب» أم ماذا؟ 

الجواب: يبدو أن قوله: «ولعذاب الآخرة أكر» جملة معطوفة على ما قبلها. 


سورة القام 44۳ 


يأكلون ويتمتعون فيم تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم. 

«أَقَتَجْعَلُ سيین گلْنُجریین ماڪ کیک عَْكُُونَ 4 يخاطب 
الله تعال المشركين الذين أنكروا البعث والحساب والجزاء في يوم القيامة» ويستنكر 
عليهم الإصرار على إنكار ذلك» وكيف ساغ هم الجحود للبعث مع ما يلزم منه من 
امام الله تعالل بالظلم حيث يسوي بين الممتثلين لأوامره والمتمردين عنهاء ونسبته 
للعبث والباطلء تعال الله عن ذلك. 


3 م لڪ تاب فيه رسود إن لڪ فيه لما َيون @4 ومن ين 


(1)- سؤال: فضلاً لو أعربتم الآية «ما لکم كيف تحکمون»؟ وكيف يمكن لنا الاستدلال بہذه 
الآية على أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها؟ 

الحراب: «ما» اسم استفهام مبتدأً. «لکم» خير متعلق بمحذوف. «(کیف» اسم استفهام في حل 
نصب حال أو مفعول مطلق. «تحكمون» فعل وفاعل وهو العامل في «كيف)»» والجحملة 
مستأنفة لبيان الإبمام في الجحملة الأول «ما لكم». 

وني قول تعال: أقََجْعَلُ الْمُنْلِيينَ گلنْجريين@ ما لَڪ گي ون9( دليل على أن 
العقل يفرق بين الحسن والقبيح والحق والباطل بفطرته» والدليل هذا نقلي من السمع» 
فالاستدلال يكون بالآية هذه من حيث أن الله تعالل استنكر على المشركين اعتقادهم أن الله 
يسوي بين المجرمين والمسلمين استنكارا بعد استنكار ووبخهم على ذلك» وما ذلك إلا لأهم 
قالوا وحكموا بخلاف ما تعرفه العقول وتستحسنه الفطرة. 

(1)-سؤال: ما عراب «لا تخیرون)؟ 

الجواب: اللام هي المزحلقة» و«ما» اسم موصول في حل نصب اسم «إن»» و«تخيرون» مضارع» 


والواو فاعل» والعائد ضمير حذوف. 
سؤال: هل قوله: «إن لكم لما تخيرون» في حيز الاستفهام الذي قبله؟ أم أنه على جهة الجواب من 


الجواب: نعم هو في حيز الاستفهام حيث أنه معمول ل«تدرسون» على أنه مفعول به» وكان 
الفروض فتح همزة «إن» ولكن لام الابتداء منعت ذلك وعلقت الفعل «تدرسون» عن 
العمل في اللفظ» وهو بمعنى تعلمون فيكون من أفعال القلوب. 
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لم حتى تنكروا ذلك الإنکار؟ هل آتاکم به رسول من عند الله تعالی وأخبركم أن 
o‏ 
ام كم أَيْمَان عَلَيتا عة ِى يَوْم الْقيامة ِن كم لما نرق٠‏ 
أم أن معكم عهوداً ومواثيق أخذتموها على الله تعالى حتى تنكروا هذا الإنكارء 
وکو ابعقائدکم هذا التمسك» وتأمنوا عذاب الله تعالل هذا الأمان؟ 
لهم أي أيه“ بدَلكَ ي4۵ ثم أمر الله سبحانه وتعال نبيه ۴إا أن 
سام من اسول من ذلك مهد إن کان کی عهد؟ وسن هو الکای ه؟ 
اَم م شرگاء قَلْياوا بشرگابِھ ِن اوا اد فين( أم أن هم آهة غير 
لله تعالى قد أتنهم بذلك؟ فإن كان كذلك فأمرهم يا حمد: أن يأتوا بآمتهم» وأن 
يروك آثار قدرتها وخلقهاء وأن يأتوك بدلائل إهيتها وشرائعها. 
يوم“ يُڪمَف عن ساقي وَيُذْعَوْنَ لى السّجُود فلا يَسْتَطِيعُون“@ 
(1)-سؤال: فضلاًما موضع :إن لکم لما تحکمون؛ إعراييا؟ 
الجواب: لا موضع لذلك من الإعراب لكون الجملة جواباً للقسم. 
(۲)- سؤال: ما إعراب (أہم»؟ وما حل جلته؟ 
الجواب: أم: استفهام مبتداأ» وجملته في حل نصب المفعول الثاني لسل. 
()-سۇال: فیا یکون معنی هذه الفاء؟ 
الجواب: هي الفصيحة. 
()- سؤال: ما هو العامل في هذا الظرف؟ وما محل جملة «يكشف»؟ وجلة «ترهقهم ذلة» وجلة 
«وقد کانوایدعون»؟ 
الجواب: العامل في الظرف «اذكر» محذوفًء وجملة (يكشف عن ساق» في محل جر بإضافة يوم 
إليهاء وجملة «ترهقهم ذلة» في حل نصب حال ثانية من نائب الفاعل في «يدعون» وجملة «وقد 
کانوایدعون» في حل نصب من فاعل «یستطیعون). 
(°)-سؤال: هل المراد بقوله: «فلا يستطيعون» نفي الاستطاعة عنهم؟ أم نفي نفع السجود هم؟ 
الجواب: الظاهر أن المراد نفي الاستطاعة؛ لأن الملائكة هي التي تسيرهم وتقف بهم وتحركهم 
فهم محكومون بأوامر الملائكة» ودعوتيم إلى السجود لا يراد بها إلا السخرية والاستهزاء 
وزيادة الحسرة وعلى سبيل التقريع والتوبيخ والتعنيف. 


سورة القلع 4۹0 


حَاشعَةً بار ْمُه ذه وق انوا يُذْعَوْنَ إلى السَجُود وَهُمْ سامون(“ 
ثم أمره الله سبحانه وتعالل أن يذكرهم بيوم القيامة يوم يشتد عليهم الأمر ويجحين 
وقت الجد والعذاب» فعندها سيدعوهم الله تعالى إلى السجود له تمك بهم» ولكن 
حين لا ينفعهم السجود» وقد كانت رسل الله تعالل تدعوهم إلى عبادة الله وحده 
والسجود له جل وعلا فتمردوا وأعرضوا وهم متمكنون من ذلك لسلامة 
أعضائهم وصحة أبدانہم وعقوهم. 

ومعنی يَف عن ساقي يعني: يشتد الأمر("» فعندها ستكون آثار 


-)١(‏ سؤال: ما الذي نستوحیه من قوله: و قد کانوا يُذْعَونَ الى السْجود ر َم سامون @€ ما 
هدم مذهب من نفى الاختيار من العبد في الدنيا؟ 

الجواب: نستوحي من هذه الآية أن المشركين الذين ذكرهم الله تعالى هنا كانوا في الدنيا مستطيعين 
للسجود يوم دعاهم النبي ٤اا‏ لل توحید الله تعالل والسجود له وحده فقوله تعال: 
لْوَهُمْ سَالمُونَ@€ أي: سالمون من الموانع التي تمنعهم من السجود, أما يوم القيامة فلا 
يستطيعون السجود لوجود موانع من أمر الله وهذا المعنى ظاهر. 

()-سؤال: فضلاً ما هي القرائن على أنه لایفسر إلا بہذا؟ 

الجواب: الدلائل على صحة ماذكرنا: 

- أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم لما ثبت من حدوث الأجسام بالدليل القاطع» فدلائل 
الحدوث وآثار الصنعة داخلة في ماهية كل جسم؛ لذلك استحال مصداقية قول من يقول إن 
المراد ساق الرحمن عز وجل. 

- قداشتهر في لغة العرب استعهال كشف الساق في التعبير عن حدوث الشدة الشديدة قال جرير: 

أللارب سمم الططرف من آل مازن إذاشمرت عن ساقهاالحرب شمرا 


وقال غيره: 

في سنةقدشمرت عن ساقها حمراءتبري اللحم عن عراقهما 
وقال آخر: 

قدشمرت عن ساقهافشدوا وجدت الحرببكم فجدوا 


والشواهد على هذا كثبرة من شعر العرب» ويمكن البحث عنها في دواوين شعراء العرب بواسطة 
الباحث الآلي. 


۹٦‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


الذلة والخزي والصغار ظاهرة على وجوههم بعد أن كانوا في الدنيا من أهل التعالي 
والمقامات الرفيعة وذوي الشرف والرياسة. 


و 


دزی( ) ومن يُڪَڏبُ ب بدا الحدىف سَنَستَذرجهم ِن خث > 


ت 


سے 


OAS‏ و لَُمْ ِن کَیْیی مَتِينٌ@) هذا هدید من الله سبحانه وتعال 
رتال ماد امرش راقن دف ب 4 اب ر ا عبد 


(1)- سؤال: ما معنى الفاء هذه؟ وما الوجه في توجيه الفعل إلى ضمير الباري تعالى في قوله: 
«فذرني»؟ وهل الواو للمعية في قوله: «(ومن يكذب» وما بعدها مفعول معه؟ أم ماذا؟ وما 
موضع جملة «(سنستدرجهم»؟ وهل هناك وجه فرق بين ضمير الجمع في «سنستدرجهم) 
وضمير الواحد ني اللعطوف عليه «أملي»؟ 

الحواب: الفاء هي الفصيحة» والوجه في إِب يقاع الفعل على ضمير الباري تعالل في قوله : «(فذرني» هو 
زيادة التخويف للمكذبين بالانتقام الشديد منهم كأنه قال: لا تطلب يا محمد الانتقام من 
اللكذيين ذرني وإياهم فأنا سأكفيكهم وأنتقم لك منهم» والواو للعطف في قوله: «ومن 
يكذب» ويصح أن تكون للمعية» ولعل العطف أرجح» وجلة (سنستدرجهم..» استثناف 
بياني ني جواب سؤال مقدر» ولا فرق في المعنى بين الضميرين فا مراد با واحد وهو الواحد 
القهار إلا أن الأول فيه زيادة تعظيم لله تعالى أكثر من الثاني والله أعلم. 

-)١(‏ سىؤال: ما وجه نسبة الاستدراج والكيد لله سبحانه وتعالل في الآية؟ وما معنى متانة الكيد في 
حق الله تعالل؟ 

الجواب: نسبة الاستدراج إلل الله تعالى هي نسبة مجازية أي: أن لفظ الاستدراج والكيد هنا استعارة 
مبنية على التشبيه من حيث أن ما يفعله الله تعالل با لمش ركين من إغداق النعم وإمدادهم بالصحة 
والسلامة وطول الأعمار وكثرة الأموال والأولاد مع كفرهم وفسوقهم عن أمره وتكذيبهم 
لرسله وإعلانهم الحرب على أهل دينه من حيث أن هذا الصنيع والإحسان يشبه في ظاهره 
صنيع من يتقرب بالإحسان وصنائع العروف إلى عدوه ويتودد له بالرفق والملاطفة إلى أن 
یطمئن عدوه ثم یقتله وهذا معنی: ِن کیْیی مَتِینٌ@)» واله تعالل متمکن من امش رکین 
قادر على أخذهم بنقمته وهو أقرب إليهم من حبل الوريد ولیس محتاجاً إلى الاستدراج هم إلى 
أن يجد غرة ثم يأخذهم» فلا يحتا ج إل الاستدراج إلا الضعيف العاجز. 


سورة القلع 4۹V‏ 


وخل بيني وبينهم فسأنتقم لك منهم شر انتقام» وسنجرهم إل ما فيه هلاكهم 
ودمارهم من حيث لا يعلمون» وسأمهلهم في الدنيا وأتأنى بهم إلى أن يجين موعد 
E‏ 

ا نالُم جرا قَهُمْ ِن مَْرَمِ مُْقَلودَ@) فهل تسأهم الأجرة على 
SS‏ 

لام عند ْدَهُمُ الْعَيْبْ َم يبون @) أم قد أنزل الله تعاللى عليهم كتاباً 
N TT TT‏ 
الإصرار. 

#قَاضیر ڪر رَبك ثم مر الله سبحانه وتعال نبیه ٤إا‏ أن يصبر 
على أذى قومه وتكذيبهم له» وأن يستمر على مواصلة تبليغهم رسالة ربه» وأن لا 
E A E LEG‏ 

ولا ُن صاب الوت إِذْ تادی وهو مَحْطومًٌ@0 لول أن تڌارگۀ 


()-سىؤال: يقال: من أين نفهم أن هذا المراد بالغيب؟ 

الجواب: المراد بالخيب هو ما في اللوح المحفوظ بدليل: َلك من أببءِ ْب نوجي ليك [ک 
عمران:٤٤]»‏ تلك من ناء لعيْبٍ ويها إَيّكَ) [هود:٩٤]ء‏ فاستنكر الله تعالى علن المشركين ما 
كانوا عليه في دينهم من عبادة الأصنام وتحريم السائبة والوصيلة والحام والبحيرة و..إلل آخر 
أحكام التحليل والتحريم في دينهم الجاهلي» فوجه الله تعالى إليهم ذلك السؤال التوبيخي 
التفريعي: أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون منه الدين الذي هم عليه. 

(7)-سؤال: ھل اللام ھذہ علں باہہا ام ها معنی آخر فا هو؟ 

الجواب: اللام للتعليل أي: فاصبر لأجل حكم ربك» وليست للتعدية» فإن «صبر» يتعدى 
ب«علن» أو «عن» يقال: صبرت على كذا» وصبرت عا أحب. 

()-سىؤال: ما عراب «إذ نادی وهو مکظوم»؟ وما حل «أن تدارکه»؟ 

الجواب: «إذ» ظرف لما مضى من الزمان متعلق بها ني الجار والمجرور من معنى الفعل أي: مشاماً 
لصاحب الحوت في حین مناداته وهو مکظوم. و«آن تدارکه..» ني حل رفع مبتداً. 
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نِغْمَه من رڀ ليد بالْعَراءِ وهو مَذمُومٌ@ قاجتباه ريه مَجعَلَهُ مِنَ 
الال ي9( وذلك أن نبي الله يونس علا کان يدعو قومه إل عبادة الله 
والرجوع إليه وعندما م ير منهم أي استجابة أو قبول أصابه الكلل والملل» وغضب 
عليهم» وخرج عنهم وتركهم» فعاتبه الله تعال على ذلك وعاقبه بالسجن في بطن 
الحوت مدة من الزمان» فتدارکه برحته وشمله بلطفه لما أنه تاب إل ربه واعترف 
بخطئه مناجياً لخالقه تلك المناجاة العظيمة» وقد امتلاً قلبه هما وغم فحفظه حياً ثم 
أخرجه وبعثه إليهم مرة أخرى» فنهى الله سبحانه وتعالى نبيه إا وحذره أن 
يفعل کفعله» وآن يمل من تبليغ رسالة ربه وإنذار قومه. 

لوان ڪا الدب ڪقَروا ليزلقوتك بارهم لا سَيِعُوا لكر ويون 
إل لَمَجْنون وَمَا هر إل ذِكَر لِلْعَالَميَّ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن 
قريش» وعن شدة تمردهم وعنادهم بأن أبصارهم تكاد أن تقذف بمحمد ٤ا‏ 


(1)- سؤال: يقال: ظاهر الآية ومعنى «لولا» وشرطها وجزائها أن يونس لم ينبذ بالعراء والآيات 
الأخرى في الصافات وغيرها أنه نبذ بالعراء وهو سقيم» فكيف ذلك؟ 

الجواب: نفي النبذ هنا متوجه إل القيد «وهو مذموم» فلم ينبذ بالعراء في حال كونه مذموماًء فلا 
يعارض الآيات الدالة على أنه نبذ في العراء. 

(۲)- سؤال: فضلاً لو أعربتم هذه الآية كاملة لكان مناسبا؟ 

الجواب: «وإن» إن خففة من الثقيلة (مؤكدة) تنصب الاسم وترفع الخبر أو تكون مهملةء واسمها 
ضمير الشأن مقدر» «يكاد» مضارع من أفعال المقاربةء «الذين» في محل رفع اسم يكاد 
«كفروا» جملة لا حل هما من الإعراب صلة الموصول والعائد الواوء «ليزلقونك» اللام لام 
التوكيد المزحلقةء «يزلقونك» فعل وفاعل ومفعول به» «بأبصارهم» جار ومجرور متعلق 
بايزلقونك)» وضمير ضمير الجمع جرور بالإإضافة» «لما» ظرف زمان منصوب بايزلقونك)». 
«سمعوا الذكر» جملة من فعل وفاعل ومفعول» وهي ني حل جر بإضافة «لا“ إليها. «ويقولون 
إنه لمجنون» الحملة في محل نصب حالية من فاعل «يزلقونك»» وجلة إن واسمها وخبرهافي 
محل نصب مقول القول. 

(۲)- سؤال: ما رأيكم ني حمل البعض لقوله: «ليزلقونك» على العين التي تصدر من خبث النفس 


سورة القلو ۹4 


من مکانه وترمي به منه» من شدة نفرتهم وحقدهم وغضبهم عليه ٳذا سمعوه يتلو 
عليهم آيات القرآن» وكانوا يرمونه لأجل ذلك بالجنون» ویزعمون أنه لا يقول مثل 
ذلك الكلام إلا من قد أصابه المس والجنون» وأنه لا ينبغي لعاقل أن يقول مثل 
ذلك القول فرد الله عليهم بتنزيه نبيه عن ذلك وأن القرآن ليس من كلام البشر بل 
هو من كلام الله سبحانه أنزله رة ومواعظ تذكر عباده وتوقظهم عن غفلتهم 
وتبديم إلى سواء السبيل. 


4 a a a a 
RE E E 


فتؤثر في الإأنسان بمشيئة الله تعالل؟ 

الجواب: قد اشتهر بين الناس تأثير العين والله أعلم. 

(١)-سؤال:‏ ما السر ني ختم السورة بهذه الآية المباركة؟ 

الجواب: الآية تفيد أن آيات الله وحججه وبيناته الواضحة لم تردعهم عن باطلهم ولم تؤثر فيهم» 
بل إن الغاية التي حصلت من تلاوة آيات الله عليهم والنهاية التي انتهوا إليها هي شدة الحنق 
عليك يا محمد وشدة التغيظ مما تتلوه ورميهم لك بالجنون والهذيان بكلام المجانين «(وما هر 
إلا ذكر للعالمين» وذلك يشير إل مهاية السورة وخاتتها. 
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لاان ما ا لاق۵ رمَا دراك ما الا ق4 الحاقة: هى القيامة؛ لأنا 
حق واقع لا حالة كا وعد اللّه» وسيحق فيها الحق من اا والجزاء» وني 
الاستفهام عنها من التفخيم والتعظيم ما ينبى أا أمر هائل عظيم سيحل بأهل 
السماوات والأرض. 

# کَدَبَت مود وعد بالقًار تن انا : 
هلکوا برچ صَرْص 0 ایی سرا ا سَبُعَ يال وَتَمَانِيةً 
خسوا قگری القَم فیا صز تی کاکھن غاز ت کار هَل ری لَه 


(1)-سؤال: ما هو الفعل الذي اشتقت منه الحاقة؟ 

الجواب: الحاقة اسم فاعل من حق يحق حقا فهو حاق للمذكر وحاقة للمؤنث. 

()-سۇال: ما السرفي صرف عاد وعدم صرف اثمود)؟ 

الجراب: صرف « عاد » لكونه ثلاثياً ساكن الوسط فصرف لنفته» ول يصرف ١‏ ثمود » لأنه اسم 
للبلدة سميت باسم جدهم » ففيه العلمية والتأنيث» وهو على تأويل: فأما أهل ثمود. والله أعلم. 

(۳)- سؤال: ما نوع اسمية (صرصر)؟ وما زنتها؟ 

الجواب: صرصر: اسم للريح الشديدة» وهي صفة مشبهة من الصر وهو البرد» أو من صر 
بمعنی: صَوّت وصاح شدیدامن باب ضرب. 

-)٤(‏ سؤال: فضلاً ما إعراب لسَبْحَ لال ومانيد انام حسومًا4؟ وما الذي سيد مها 
بالنسبة لليالي والأيام؟ وما إعراب «فهل ترى هم من باقية)؟ وما الوجه في تأنيث «باقية)؟ 

الحواب: «سبع لیال) ظرف زمان لسخرهاء «وثانية آيام» معطوف على سبع لیال» خسو ماًا نعت 
لسبع ليال وثانية..» ويجوز أن يكون «حسوماً» حال من مفعول سخرها. 

ويؤخذ من ذلك: أن الليل اسم للوقت المعروف الذي أوله غروب الشمس وآخره طلوع الفجرء 
واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» فلا يدخل أحدهم| ني مسمى الآخر» هذا هو المعنى 
الحقيقي لليوم والليلة بدليل ما ذكر هناء وشواهد هذا كثيرة من القرآن نحو: اليل إا 


سورة الحاقت ۵*1 


مِنْ باي ثم أخبر الله تعالل أن قوم صالح وقوم هود قد كذبوا بها وأنكروا 
ا والحساب والجزاء» فأهلكهم الله وعذيمم جزاء تكذيبهم وتمردهم على 
أنبيائهم؛ وقد أهلك الله سبحانه وتعالى ثموداً بصيحة( من السماء م تتحملها 
أجسامهم فصعقتهم جيعاًء وأما عاد فقد أهلكهم الله سبحانه وتعالل بريح عظيمة 
ها صوت وصرير من شدتها وقوتها» وقد استمرت تعصف بهم سبع ليال وثمانية 
أيام حتى حسمتهم وأبادتم» ونثرت( أجسادهم كجذوع النخل في كل مكان» 
ول تبق على أحد منهم» وقد شبههم الله سبحانه وتعال بأعجاز النخل؛ لما كانوا عليه 
من القوة والأجسام الكبيرة» ومعنى احسوما) : مستأصلة قاطعة لدابرهم. 
لاء رون وَمَن ْله الگا با اطع فصوا رَسُولّ ري 
اَذَه أَخْدَ TS‏ 
يغْسى © [اللیل]» ر اليإ إا سی 40 [الضحی]ء قَمَحوتا ۶ة الل [الاسراء:۱۲]» ر الإ د 
E‏ [الشمس]» #وًاختلاف الل و ولتار € [الجاة:٥]»‏ #وجَعل الل سکتا [الأنعام:٦۹]»‏ 
ونحو ذلك. «فهل» الفاء عاطفة ا على السبب» هل: حرف استفهام بمعنى النفي» 
«تری» مضارع وفاعله مستتر» («هم) متعلق بمحذوف حال من باقية» «(من باقية) باقية 
مفعول به مجرور لفظاً منصوب علأً. وأنث «باقية» لأن المراد نفس باقية والنفس مؤنث» 
وتقدير النفس هو المناسب لأن الريح أهلكت الرجال والنساء والذراري. 
(1)-سؤال: وما وجه تسمیتها طاغية؟ 
الجواب: الوجه هو أن الصاعقة أو الصيحة التي أهلكتهم كانت شدتما زائدة كبيرة فا لمعهود أن 
الصاعقة إذا نزلت في قرية فلا يتجاوز ضرها أهل مجلس أو أهل بيت» أما صاعقة ثمود فإنها 
أهلكتهم جيعاً وهم أمة كبيرة. 
(۲)-سؤال: هل نفهم هذا من قوله: «خاوية» أم من ماذا؟ 
الجواب: بل فهم ذلك من قوله: #قَترَّى القَوْمّ يها عى فيرى الناظر القوم في بلاد ثمود 
صرعی والمفروض أن یکونوا مشتتین في بلادهم إما لأنهم کانوا مشتتین في جوانب بلادهم» 
وإما لأن الريح نثرتهم وشتتهم. 
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وكذا المؤتفكات وهي قرى قوم لوط عندما كذبوا برسلهم وتردوا عليهم» وأصروا 
على كفرهم وضلاههم» وأنكروا البعث والحساب- أخذهم الله سبحانه وتعالى 
بالعذاب الشديد» ودمرهم وأهلكهم» والرابية: الزائدة التي لا قدرة لأحد على تحمل 
شدتها؛ لأن أخذ الله ليس كأخذ غيره. ومعنى «بالخاطتة) : بالمعصية الكبيرة. 
نّا ل لا ظقی المَاءُ ملاڪ فی اجار ية لِتَجُعَلَهَا ڪڪ ڏک رَكَعِيَهَّا 
أ وَاعِيدٌ®) ثم تمنن الله سبحانه وتعالل عل بني آدم حين حفظ هم باه( 
نوحا لبكا وأولاده عندما حملهم في السفينة» ونجاهم من الغرق حين غطى جميع 
الأرض بالماء وجعل همم أيضاً فيا جرى على قوم نوح عظة وعبرة ليعتبروا 
ويتعظوا بهاء ويجحذروا أن يفعلوا كفعلهم» ثم أخبر الله تعالى أنه لن يعي ذلك ويعتبر 
به إلا من کان ذاعقل راجح يعي ما سمع(° 
إا تفِحَ فى الصو َفْحَةٌ وَاحِدَةً)" ثم أمر الله سبحانه وتعالل عباده بأن 
يتذكروا يوم القيامة» وأنه عندما يجين موعدها فسيرسل عليهم صيحة واحدة تقضي 
عل كل من في اللأرض والسماء من الأحياء» والصور أراد به صور المخلوقات. 
()-سؤال: هل تقصدون أن هناك مضات محذوفاً في «حملناکم» أي: لتا آباءکم أم كيف؟ 
الجواب: المعنى هو على تقدير المضاف الذي ذكرتم. 
(۲)- سؤال: هل تقصر الأذن الواعية على ما ورد في الروايات المتظافرة أنها أذن علي لكق أم 
ترون تعمیمها؟ 
الجواب: علي اكا هو المراد أولاً فلم يكن في أصحاب الرسول إا أوعى منه وأحفظ لما جاء 
به رسول الله إا ولورود الروايات الكثيرة أنه المراد ني هذه الآية» ثم يدخل بعد ذلك 
من كان ذا أذن واعية من الصحابة وغيرهم. 
(۳)-سىوال: ما إعراب «نفخة واحدة)؟ 
الجواب: «نفخة» نائب فاعل لنفخ» «واحدة) صفة مؤكدة. 
-)٤(‏ سؤال: يقال: كيف صور المخلوقات وهم لا زالوا أحياء فهو غير متعقل؟ وما المانع من 
جعله آلة کا مر في «الناقور» ویکون علمها عند الله؟ 


سورة الحافي 0۴ 
فيلت الأ وبال فد كتا دك ادك يمي وَقَعَتِ ق4٠‏ 
وني ذلك اليوم ستنفجر الأرض والجبال e‏ وتصبر هباءً 


eS 

وسقت السَمَاءُ قهن يَوْمَيذِ وَاهيةّ®€ وني ذلك اليوم ستنشق السماء 
أیضاء وتتهاوی 

ْمَلَف" عل رايا وَيَحْيل عرش رَبك رُم يمذ تتانيأن4 
وسيتولل أمر الخلائتق من الحساب والعقاب وحشر الناس وعرض أعاهم 
وتعذيب أهل النار وتنعيم أهل الجنة ثهانية أصناف() من الملائكة» ومعنى «الملك 


الجواب: النفخ في الصور المراد به هنا النفخ الأول وهو لإماتة الأحياء والمانع من جعله آلة أن الله 
تعالل غير محتاج لآلة يصوت فيها ملك الموت» فهو تعالل قادر على خلتق الأصوات إت مره 
إا اراد شیا نيفو لَه ُن ون4 [یس]. 

()-سؤال: هل يفهم أيضاً من حل الأرض والجبال رفعهم|؟ وما وجه التأنیث في «(فدکتا)؟ 

الجواب: نعم يفهم حملهما. والأرض مؤنثة بدليل: كل مَن عَلَنها ٍَ4 [الرحن]» وجمع التكسير 
مؤنث. 

(۲)-سؤال: ما معنى الفاء هنا؟ ومم أخذت لفظة «واهية)؟ 

الجواب: الفاء لعطف المسبب على السبب وأخذت لفظة «واهية» من: وهي الحائط مهي. 

()-سؤال: فضلاًعلام عطفت هذه ا لجملة؟ أم أن الواو ليست عاطفة فما هي؟ 

الجواب: «والملك..» حتملة لأن تكون معطوفة على جملة: «وحملت الأرض» ولأن تكون حالية 
من السماء. 

(٤)-سمؤال:‏ من أين يمكن أن نستوحي أن الثانية بمعنى ثمانية أصناف من الملائكة؟ 

الجواب: قد ذكر الله تعالى خزنة جهنم في القرآن فهؤلاء صنف أوكل الله تعالل إليهم عذاب أهل 
النارء و لن م ا لجنة قوله تعالل: «واللانگة يذځُلُونَ عَلَيْهمْ من كَل 
باب مام يكم ا صبرتم ميم بى الذَار@) [الرعد]» وسماهم في آية أخرى «خزنة» في 
سورة الزمر: تی إ إا اوكا وفحت واا وال شم رتنا سام عَلَيْكَمْ طيشم تادلوم 
حَالديَ@)» وهؤلاء صنف وتصنيف الملائكة إنم| هو باعتبار ما وكل إليهم من أعمال وإلا 
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على أرجائها» : أطرافها وجوانبها. 
و عر س رَبك : ا 
وْمَيذٍ ثرون لا قى(" منك حَافِية@) وني ذلك اليوم ستعرض 
جي آعيال امکلفين من بني آدم صغيرها وکبيرها لا يضيع متها شيء. 
لاما من اون کاب بيَمِینه قَيفُولُ اوم اروا ابي إن طت أن 
فهم صنف واحد تجمعهم طاعة الله فهم بأمره يعملون لا يَعْصونَ الله ما َمَرَهُمْ وَيفُعَلُونَ ما 
يوون4 [التحريم]. 
ويمكن تعديد الأصناف الباقية 
- الكرام الكاتبين الذين وكل الله إليهم كتابة أعال المكلفين في الدنياء وحتاً سيحضرون ما 
کتبوا یوم القيامة وسیری کل مکلف ما کتبوا من أعماله مال هذا اڵاب لا يُعَاورُ صَْبرَة ولا 
کیره اا َخصَاها وَوَجَدُواما ولوا حَاضرًا ولا طلم رَبك أَحَدَّا@) [الكهف]. 
- وصنف هم الأمورون في قوله تعال : (اخشُروا اَي ظلَمُوا وَأَزْوَاجَهمْ َم انوا عدون مِنْ 
ون اله تادوم مم إل راط اجيم رفوم ام ست مَسولونً € [الصافات]» و . إلخ. 
() -سؤال: فضلاً ما قرائن هذا التأويل؟ 
الجواب: القرائن هي ذكره لأعمال يوم القيامة: َيَوْمَيدٍ تُعْرَصُونَ...€ إلى آخر الآيات» وهذا مع 
استحالة آن بحسب اله لاتق مباشرة؛ لأنه تعال لیس بجسم ولا بحل في مکان تعال اله 
عن الجسمية وعن الحلول في مكان» ومع أنه تفسير مشهور من تفاسير أهل البيت عالا. 
(۲)-سؤال: مامحل هذه الجملة من الإعراب؟ أو ما وجه فصلها؟ 
الجواب: علها النصب عل الحالية من فاعل «تعرضون)» وبذلك يظهر وجه فصلها. 
(۲)-سؤال: هل إيتاء الكتب بالأيمان والشهائل حقيقة أم جاز وضحوا ذلك؟ 
الجواب: ظاهر تفسير أهل البيت كا في المصابيح أن اليمين كناية عن اليمن والبركة والشمال كناية 
عن السوء والهملكة» ولكن لم يظهر لي مانع من الحمل على الحقيقة» مع أن الحمل عليها هو 
الأصل والواجب إلا لمانع. 
-)٤(‏ سؤال: ما إعراب «هاؤم»؟ وهل قوله «اقرأوا» بدل منه؟ وما هي الماء الأخيرة في قوله: 
«کتاییه» حساییه)؟ 
الجواب: «هاؤم» اسم فعل أمر بمعنى: خذواء والميم للجمع» ويقال في التثنية: هاؤما يا رجلان 


سورة الحاقت 00 


مات ساي فَهُرَ ى عِيَة رَاضِيٍَ@ فى جََة عالت فُظوفها نين4 
وهؤلاء هم المؤمنون أهل الأعمال الصالحة فعندما يرون ما كتب في صحائفهم من 
الحسنات فسيتملكهم الفرح الشديد» وستملاً البهجة وجوههم» ومن عظيم ما 
سيکون عليهم من الفرح سيبادرون بعرض کتبهم عل من حوهم خبرين هم 
بفوزهم» وبا كانوا عليه في الدنيا من اليقين في الإيمان بالله تعالى والتصديق 
برسله والیوم الآخر وما فیه» ومعنی «هاؤم: خذوا. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء هم أهل العيشة المرضية ومن أهل النعيم 
الدائم في الحنة. ومعنى «قطوفها دانية): ثمارها سهلة المنال لا يلحقهم تعب ولا 
مشقة ني تناو ها 


<6 
20 


#گوا" وَاشُرَبُوا نيعا با العم فى الأيام اخاليةق) وجبرهم الله 


و.. إلخ» وجملة «اقرأوا) بدل من هاؤم. واهاء الأخيرة هي هاء السكت. 

(1)-سؤال: بم تعلق الجار والمجرور هذا؟ وما محل جلة «قطوفها دانية»؟ 

الجواب: الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر ثان» وجملة (قطوفها) في حل جر صفة ثانية ل«(جنة). 

()- سؤال: يقال: وما وجه التعبير بالظن في ذلك مع تباين اليقين والظن وضحوا ذلك 
فکثیرا ما یشکل؟ 

الجواب: قد قالوا: إن الظن يطلق ويراد به العلم» كا في هذه الآيةء والدليل على أنه يراد به العلم المدح 
والثناء من الله لصاحبه في هذه الآيةء وهذا الإطلاق مجازي. وجواب آخر هو: أن العلم بيوم 
ا لحساب علم استدلالي نظري» وهو دون العلم الضروري» والعلم الضروري بيوم الحساب لا 
يكاد حصل إلا للأنبياء والمرسلين ولخواص من عباد الله الصالين كأمير المؤمنين لياق الذي 
قال: (والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا)ء فعلن هذا سمي العلم الاستدلالي ظناً تسمية 
حقيقية من حيث أن العلم الاستدلالي بيوم القيامة لا يصل عند عامة المسلمين ٠٠١‏ وإذا م 
يبلغ إلى هذه الدرجة فإنم| هو ظن راجح. وقد تقدم لنا هذا الجواب. 

(۳)-سىؤال: هل هذامقول قول محذوف؟ وما حل القول المحذوف؟ وماإعراب «هنيع)؟ 

الجواب: هو مقول لقول حذوف» ويمكن أن يكون القول المحذوف مرفوعاً خبراً ثالثاً ل«هو» 


0 محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


EE E 
راما م من اوت تابه يمول ياي م وت كَابيَ@ وَل أذْرِ مَا‎ 
حسَابيَةً@ لينا گنت کک م اغى عق مالي ® هَلَكَ عى‎ 
سَلْطانيذ ق4 وهؤلاء هم أهل المعاصي والمنكرات فعندما يأخذون صحائف أع اهم‎ 
ويرون ما كتب فيها فسيصيبهم الندم الشديدء وسيتمنون لو أنم م يخلقوا أو نم ل‎ 
يبعثوا ولم يعرفوا أعالهم والجزاء عليهاء ومالهم الذي كانوا قد جمعوه في الدنيا ۾‎ 
ينفعهم ولم يغن عنهم شيئ وآهتهم التي کانوا يعبدونها من دون الله تعالى ضلت‎ 

1 O 
لخدو فَعلوني ا صلق سِليِلَة ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِرَاعًا‎ 
ذلك سیأمر الله سبحانه ملائكة العذاب بأن يغلوا‎ ٠ 4 الکو‎ 


وجمع نظراً للمعنى» وإنم| جعلناه خبراً ثالث ؛ لأن القول ذلك من جلة التكريم والثواب» 
E ON‏ 

(1)-سؤال: فضلاًما إعراب «يا ليتني»» «ولم أدر ما حسابیه»؟ وإلام يرجع التأنيث في «ليتها»؟ وما 
الفرق بين الهاء في القاضية واهاء في ماليه؟ 

الجواب: «يا» حرف نداء» والمنادى مقدر أي: يا قوم «ليتني» ليت حرف تمني ينصب الاسم 
ويرفع الخبر والنون للوقاية والباء اسم ليت في محل نصب. «ولم در ما حسابيه» الجملة ني محل 
رفع معطوفة على جملة خبر ليت» «4» حرف جزم» «أوت» مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه 
حذف الألف من آخره» ونائب الفاعل ضمير المتكلم مستتر» «كتابيه» مفعول به مضاف إلى 
ياء المتكلم واههاء للسكت» والضمير في «ليتها» يعود إل الموتة التي كان فيها قبل البعث وهي 
ليست مذكورة ولكن السياق يدل عليها. وهاء «القاضية» للتأنيث» وهاء «ماليه» للسكت. 

()- سؤال: فضلاً لو أعربتم ئ الجَحِيمَ صَلَوْ ف فى سِلْسِلَةٍ ذَرَعُهًا سَبْعُونَ ذراعًا 
قَاسلگوٌ ®4 لکان مناساً؟ 

الجواب: «ثم» حرف عطف وهو هنا للتراحي في الرتبةء «الجحيم» مفعول به ثاني لصلوه» «(صلوه) 


سورة الحاقت 0۷ 


أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل» ثم يسحبوهم على وجوههم إل جهنم فيسلكوهم 
ي سلسلة من تار طوها سبعون ذراعا؛ وشکو نم فبها كبا تسلك ابلراد ني الفتیل. 
تة گان لا يُومِنْ بالله الْعَظيمٍ@ وَلا ححص عل عام ينكين ثم 
ذكر الله سبحانه وتعالل السبب فيي صار إليه ذلك العاصي من العذاب وهو أنه كان 
لا يؤمن بالله تعالل» وبم| آنزله من الآيات الواضحة والحجج المنيرة» ولا يحث على 
عمل الخير والبر» ويمنع طعام اليتامى والمساكين وإعطاءهم. 
ليس لَه اليم اتا يق ولا طَعَامُ َا مِنْ غِسْلينٍ لا يأ ڪه 
إلا ا لاطعُودَ@) فلم يعد له في ذلك اليوم صديق ينفعه أو طعام يقتاته إلا ما 
E‏ آهل ار الاي جل اه ان عام امل وم 
لا َف بَا ثُبْصِرُودَ@ وَمَا لا تَبْصِرُودَ إِنه مَل رَسولٍ گریرق وما 
ر ؤل شاع قلِياد ما تُؤيئوڌ وَل قول گان ليلد ما گڌگڙون ٣‏ 
تنْزیلٌ مِن رَبَ الْعَالَِینَ@) أقسم الله للمشرکین بکل ما ببصرونه ویشاهدونه(" 


فعل وفاعل ومفعول به» «ثم» حرف عطف كذلك» «ني سلسلة» جار ومجرور متعلق بقوله: 
«فاسلكوه)» «ذرعها سبعون» مبتدأً وخبر» «ذراعا) تمييز للعددء والفاء عاطفة لحملة مقدرة 
بعد «ثم» أي: ثم زيدوا ني عذابه فاسلکوه. 

(1)- سؤال: ما معنى الفاء هنا؟ وما إعراب «هاهنا)؟ وما العامل فيها؟ 

الجواب: الفاء هي الفصيحة أي: إن شئت تعرف مصيره؟ «حميم اسم ليس وخبرها «له» متعلق 
بمحذوف. «هاهنا» ظرف مکان لللانسان متعلق با تعلق به الخر. 

(1)-سۇال: ما الوجه في فصل «قلیلاً ما تذکرون)؟ وما وجه رفع قوله (ت تنزیل»؟ 

الجواب: «قليلاً ما تذكرون» جملة معترضة» ووجه الفصل كونا معترضة» «تنزيل» رفع لكونه 
خبرا لمبتدأ حذوف. 

()-سىؤال: يقال: ما الوجه في القسم بالأشياء المشاهدة كلها؟ 

الجواب: الوجه هو التنبيه إلى آيات الله الموجودة فيها فإنہم لو نظروا حت النظر فيها لعلموا صحة 
ما جاءهم به النبي ااا ني القرآن وتيقنوا أنه حق. 


0*۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


في الدنیا من الآیات» ویم لا یبصرونه ما غاب عنهم من خلقه وآیاته بأن هذا القرآن 
الذي يتلوه علیکم محمد اا کلام جاء به رسول کریم من عند الله تعالل وهو 
جبریل لاء لا کہا تقولون أا المشرکون إنه کلام شاعر وکلام ساحر('» فلو 
آنکم تفکرتم بعقولکم وتدبرتم لعرفتم آنه على خلاف ما تقولون وتدعون» 
فحجته قائمة فيه ملازمة له» إلا أنهم كا أخبر الله عنهم ضعيفو الإيمان والتصديق 
قليلو التذكر والتدبر. 

ولو تقول عَلَيْتا بَعْصَ ريل آذَحَذتا من بايَييِق 
رين فا يلڪم مِنْ اح عَلْهُ حَاجزیَ@) ثم أخبرهم الله سبحانه 
وتعالل أن محمداً لو افترى ولو شيئًاً يسيراً من القرآن لأخذه الله أخذ قوي مقتدر 
ولعذبه عذاباً شدیداً. والوتين: هو الودج» يعني: لَقَطّع رقبه وعذبه» ولا قدر أحد 
على منعه عنه أو الدفع عنه. 

وة لذ رة لِلْمُتَقَينَّ@4 وأخبرهم أن ما جاءهم به من القرآن إنا هو 
()- سؤال: هل الكهانة نفس السحر أم بينهم فرق فما هو؟ 
الجواب: السحر شيء والكهانة شيء آخر» فالكهانة هي الإخبار بها سيقع في المستقبل» وموضوع 

السحر ما يشوش رؤية العين فترى الشيء على غير صورته فيرى الزوج مثلاً صورة زوجته 


ث اه عدا مه 


2 


على صورة منفرة ونحو ذلك. 

(۲)-سؤال: هل يمكن أن نأخذ من هنا أن الرسول الكريم النبي إا لا جبريل؟ 

ا جواب: ولو أمکن ما ذکرتم إلا أن ماني التکویر یمنع ما ذکرتم ِل مول رَسُولٍ گریم 9 ذِي فو 
عند ذِي العش كن ممع َم أن وَمَاصاجبْكمْ ون4۵ والقرآن يبین بعضه بعضاً. 

()- سؤال: فضلاً ما إعراب اغف الأقاويل» و«من أحد» و«(حاجزين»؟ 

الجواب: «بعض الأقاويل» مفعول به مضاف للأقاويل» «من أحد» جرور لفظاً مرفوع حلا اسم 
«ما)» «(حاجزين» خر (ما) منصوب. 

(٤)-سؤال:‏ علام عطفت هذه الجملة؟ 

الجواب: تكون معطوفة على جواب القسم. 


سورة الحاقي ۵0۹ 


لمصلحتهم ومنفعتهم؛ ليتذكروا بمواعظه» ويعتبروا بقصصه وأخباره» ويتدبروا 
آیاته» ولکنه لا تفع به إلا التقون. 

ونا عدم أن ءِ ينڪ“ مُگڏبين@ واه سره عل الگفرينَ@) ثم 
خر الله سبحانه 8 قریشاً بأہم لن يؤمنوا بالقرآن ولن يصدقوا آياته» وأنه 
يكون حسرة عليهم يوم القيامة وذلك على ما فاعم من الإيمان به. 

ونه ق ين۵( وأخبرهم أیضاً إن آیاته کلھا حق وصدق لا کذب فیها 
أو افتراء» ولا تغيبر فيها أو تبديل. 

سبح باسم رَبك العَظيم) فنزه الله سبحانه وتعالل يا محمد عن 
الشريك ا اللشركون من الباطل» واستمر في تبليغ دعوتك وما أمرت 
به» ولا تبال بتكذيبهم وإعراضهم عنك. 

$4444 


(1)- سؤال: هل يفيد هذا بعضية المكذيين من المخاطبين أو لا؟ 

الجواب: نعم» يفيد بعضية المكذبين من المخاطبين ويراد بهم المشركون. 

(۲)-سؤال: ما معنى الباء هنا؟ وكذا ما الذي تفيده الفاء في قوله «فسبح»؟ 

الجواب: الباء هنا للآلة كالتي في «كتبت بالقلم» ومفعول «سبح» محذوف أي: فسبح الله بذكر 
اسمه العظيم» والفاء هي الفصيحة كا يظهر. 


سورة المحارج 
با اکت رای 
لسا سَايلٌ ° بداب راقع لِلگافريَ لَيْس له داف مِنَ اله ِى 
ت رچ تغ0 ایگ وَالرُوځ إِلَيِهِ فى يوم گان مقار ا 


(1)- سؤال: فضلاً ما وجه التنکیر في «سائل»؟ وهل عرف بعینه؟ أم ترون عمومه؟ وما وجه 
دخول الباء على «عذاب»؟ وهل اللام الداخلة على الكافرين على بابها فكيف ذلك أم آنا 
بمعنى «على» وضحوا ذلك؟ وما موضع جلة «تعرج الملائكة..)؟ 

الجواب: وجه التنكير في «سائل» أن امقام اقتضى الإأفراد الشخصي وقد روي في ذلك اسم السائل 
والله أعلم» والأولل أنه سائل من المشركين قال كما حكى الله تعالى في سورة الأنفال: الله 
ِن گان داهو ای ِن عند طز عَليتا جِجَارةمِنَ السَاء أو انيتا بعَدّاب ايم )» ووجه دخول 
الباء في قوله: «بعذاب» هو تضمين سأل معنى دعاء أو استعجل. واللام في قوله: «للكافرين» 
تكون للتعليل أو بمعنى «على»» وهذا بناء على أن «للكافرين؛ متعلق بواقع» ويجوز أن يكون 
«للكافرين» صفة ثانية لعذاب فتكون اللام للاختصاص متعلق بمحذوف» وجلة (تعرج» لا 
محل ها استئنافية. 

(۲)- سسؤال: يقال: ما فائدة صعود الملائكة للتنفيذ في الآخرة وهم على صعيد واحد في أرض 
الحشر؟ وهل يمكن أن نحمل عروج الملائكة على أن يكون في الدنيا ني مدة يوم وعلى 
غيرهم من البشر لا يتأتى إلا في مدة خسين ألف سنة أم لا ترونه مناسبا؟ 

الجواب: الفائدة من عروج الملائكة في يوم المحشر هو تلقي الأحكام القضائية من ذي العزة 
والجلال في أهل المحشر» وكأنه سيكثر العروج يومئذ والتزول» بدليل جمع «المعارج» والفعل 
الضارع «تعرج» الذي يدل على تجدد العروج عروجا بعد عروج. 
ولا يصح حمل عروج الملائكة المذكور هنا على عروجهم في الدنيا من الأرض إل الساء في 
يوم..» وذلك لا ذكر الله تعالل هنا من صفة ذلك اليوم: ِنَم يرَوْنَة بيدا وراه قربا 
يوم َون السَمَاءُ كلمهْلٍ©...) الآيات» فهذه صفات اليوم الذي کان مقداره خسين 
لف سنة. 


صوزة المعارج ۵۱1 


سَنَوّ€ كان امش ركون يستعجلون من النبي اة إنزال عذاب الله تعالى الذي 
يتوعدهم به» ويزعمون أنه إن كان صادقاً فليأتمم به» وكل ذلك سخرية منهم 
واستهزاء بمحمد ااا فتحدث الله سبحانه وتعال عنهم بأنهم یسألون شراً 
واقعاً بهم لا حالةء ويطلبون عذاباً لا راحة هم فيه وسينزله الله بهم ولا يملك أحد 
دفعه عنهم. 

ثم وصف نفسه بأنه مالك الأمر يوم القيامة الذي تعرج فيه الملائكة وعلى 
رأسهم جبريل لياق لتنفيذ أحكام الله في عباده من الحساب والجزاء وغير ذلك» 
والذي سيكون طوله خسين ألف سنة من سني الدنيا. 

ضير صَبْرّا ييا فاصبر يا محمد ولا تستعجل نزول العذاب بم؛ 
لأنه ٤اا‏ کان یتمنی أن یعجل الله سبحانه وتعال إنزال عذابه بہم حین طالت 
مدة أذيتهم وتكذيبهم واستهزائهم به مع ما هم عليه من النعمة والترف والثراء 
وسعة الأموال» والصبر الجميل: أن لا يتشكى منهم أو يبدي التضجر من أذيتهم. 

لِنَهُمْ يروه بيدا وَدَرَاهُ قربا كانوا يستبعدون يوم القيامة» وینكرونه 
آشد الإنکار بینم| هو قريب عند الله سبحانه وتعالل» فكل آت قريب مهما طال الزمن. 


في يوم گان مدره أف سَة ما تَعُدودَ)» فهذا العروج هو من الدنيا فيرسل الله تعالى جبريل 
بالوحي إلى الأرض ثم يعرج إل السماء فيقطع جبريل الك مسافة التزول والعروج في وقت 
في حساب البشر بألف سنة. 

-)١(‏ سؤال: فضلاً ما نوع اسمية «المعارج“؟ وهل تريدون أن معنى « ذي المعارج » مالك الأمر ؟ 
آم ماذا؟ 

الجواب: المعارج جمع: معُرج أو معراج» وحذفت في الجمع الألف ولم تقلب ياء. هذا ولم نقصد أن 
«ذي المعارج» بمعنى مالك الأمر» وإنما قصدنا أن المراد بالكلام كله يوم القيامة حيث يجازي 
لله امش ر كين والمؤمنين كلا بها يستحقه بدليل قوله في آخر الآية: «قَاصير صَرا يلاق 
أي: انتظر يا محمد ولا تستعجل نزول العذاب بقومك واصبر فسيلقون جزاءهم يوم القيامة 
اتهم رَه بيدا وَدَراه قَريبا). 
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يوم ڪون السمَاءُ مهھ وکڪون اليل لين ولا يشال يي 
يما وسيحل" موعد القيامة الذي أنكروه حين يختل نظام الكون وتنهاوى 
أجرام السماء» وتصير السماء فيه كالزيت الذي يغلي والجبال كالصوف المتطاير في 
الهواء» وإذا حلت القيامة انشغل كل واحد بنفسه فلا يلتفت إلى صديقه ولا يكلمه(". 
ِيْبَصَرُوتَهُمْ 4" من شدة الهول فإن الملائكة سَبَصَرٌ المجرم أخاه وصاحبه 
ونعرّفه إياه» ولكنه لا يلتفت إليه أو يتتبه له من الدهشة التي امتلأ بها قلبه والفزع 


الذي يعتريه. 
8 الجر و يَفُكَدِ یُفتدی من عَڌاب يومِيذا e‏ ببنيەا وَصاحبته رايد 
صيلته قَصِيلَيِهِ الى ثؤريەڭ ومن ف الأرض جميعًا ك ينجيە 4۵ ثم وصف الله 


()-سؤال: جو الال لصي ي او ٠‏ 

الجواب: قد يكون بدلا من الهاء في «نراه» أو معمولاً لايقع» محذوفاً. 

ا هل هذا بالنسبة للمجرمين أم نه عام فکیف نجمع بینه وبين آمثال : ناطلَع قرَآهني 

سَوَاءِ و لجرك Ao‏ إن كدت ل دين @4 [الصافات]؟ 

اواب اد ها اتم إذ السياق فيهم؛ لذلك قال: «ِيْبَصَروتَهُمْ يود الْمْجْرِمُ لو 
يَفْدَدِی. .€ وحینئذ فلا إشکال ولا تعارض بین هذا وبين ما ذکرتم. 

(۳)-سؤال: هل الجحملة هذه ابتدائية أم ها حل فما هو؟ وما إعراب أجزائها؟ 

الجواب: «يبصرونهم» مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعل» والهاء 
مفعول به ثان» ولا حل للجملة من الإعراب؛ لأا مستأنفة ني جواب سؤال مقدر. 

(٤)-سىؤال:‏ ما موضع هذه الجملة؟ 

الجواب: ب يصح أن تكون في موضع نصب حالاً من نائب فاعل «يبصرونبم؟ أو من مفعول» 
والرابط مقدر أي: منهم. ويصح أن تكون مستأغة استتاقاً يبنا 

(°)-سؤال: ما إعراب «يومثذ» على قراءة نافع بنصب «يوم)؟ 

الجواب: نصب اليوم في قراءة نافع هو فتحة بناء» وبني لإضافته إلى مبني» ومثل هذا يجوز فيه 
الإعراب والبناء. 

(7)-سۇال: علام عطف ثم ینجیه»؟ وأین فاعل «ینجیه)؟ 

الجواب: عطف قوله: «(ثم ينجیه) على «لو يفتدي من عذاب..) آی: ثم لو ينجیه» واثم) لاستبعاد 
الإنجاء» وفاعل ينجيه هو الافتداء أي: ثم لو ينجيه الافتداء. 
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سبحانه وتعال حال المجرمين والعصاة بأنهم سيتمنون ذلك اليوم لو أن الفدية 
تنفعهم لافتدوا بم عز عليهم من الأموال والأولاد والزوجات» ولو استطاع المجرم 
أن يفتدي نفسه بأهل الأرض لا تردد في ذلك من هول ما یری ما هو مقبل عليه 
من العذاب. والفصيلة هي: العشيرة وهي فرع من القبيلة. 

لا إِنّّا لى ©@) يزجر الله تعالى يومئذ الملجرمين» ويخبرهم أنه لن ينفعهم 
فدية يفتدون بهاء ولم يبق هم إلا النار يعذبون فيها. 

#تَراعَة(' شوى ©4 والشوى: هي فروة الرأس» يعني تنزع فروة الرأس 
من شدة هيبها. 

كدعوأ مَن أَذْبَرَ وول © تطلب وتنادي إليها الذين قد أعرضوا في الدنيا 
عن الله سبحانه وتعالل» وکفروا بأنبیائه ورسله وکذبوا بم. 

إو مح اى وجعوا امال في أوعية وكنزوها دون أن يخرجوا ما جب 


عليهم من الزكاة. 
لن الإْسَانَ خق" هَلرعاش A‏ 


(1)- سؤال: علام ثَصِبَ «نزاعة)؟ 

الجواب: نصب على أنه حال من مرفوع «لظى»» والعامل فيها ما ني «لظى» من معنى الفعل أي: 
تتلظى» ويجوز أن تنصب بتقدير أعني. 

()- سؤال: يقال: إذا خلق الله الإنسان حال كونه متلبساً بهذه الصفة (الملع) فما ذنبه حتى 
يذمه الله تعالی؟ 

الجواب: يقال: اهلع طبيعة في الإإنسان فطره الله تعالى عليها لا تفارق الإنسان حتى يموت فتموت 
بموته» إلا أنه يصاحبها طبيعة حكيمة هي العقل موازية لتلك الطبيعة (الهلع) تدعو إلى 
خلاف ما تدعو إليه طبيعة الهلع» فيتصارع في الإنسان طبيعتان تدعو كل منها إلى خحلاف ما 
تدعو إليه الأخرى» ويكون الإنسان هو الذي بختار إما الاستجابة لداعي الحكمة (العقل) 
وإما الاستجابة لداعي (الملع)ء وعلى هذا فالإنسان مختار غير مجبر على الأخذ بأي من 
الجانبين؛ لذلك استثنى الله تعالى اللصلين؛ لأنهم لم يستجيبوا لداعي الملع؛ لأن الإيمان جاء 
معززاً لداعي الحكمة مؤيداً له وحركاً من فاعليته من حيث أن الإبهان والدين جاء با تعرفه 
العقول وتدعو إليه الحكمة» و أت با تستنكره العقول لامر م اروف وَيهَاهُمْ عَنِ 
گر [الاعراف:۷٥٠].‏ 
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ا مَس القَرٌ جروا وا مَس ا لير م رعا إلا الْمْصَلَينَ الَذِينَ هه 
ek:‏ ودين ف أَموَالهم حَقُ ا Nol‏ 
اين يُصَدَفونَ یوم الین "© وَين هم من عَدَاب رَڀَهمْ مُشْفِقُودَ إِنّ 

عَذَابَ ريم عَيْرُ مأْمونٍ@)) ثم أخبر الله سبحانه وتعال عن طبيعة الإنسان 


-)١(‏ سؤال: هل «إذا» في قوله: «إذا مسه..» شرطية فأين جوابما؟ أم ظرفية فعلام انتصب 
«(جزوعا»؟ 

الجواب: جوز في «إذا» أن تكون شرطية وغير شرطية» فإذا كانت شرطية فالتقدير: إذا مسه الشر 
كان جزوعاً وإذا مسه الخير كان منوعاًء ولعل هذا الإعراب أولل؛ لما فيه من إبقاء «إذا» على 
أصلها. وإذا كانت غير شر طية ف(إذا) معمولة لجزوعاً ومنوعا. 

()- سؤال: هل يؤخذ من الآية «للسائل والمحروم» جواز سؤال الزكاة؟ وكيف نعمل بالتقييدات 
الواردة في السنة؟ 

الجواب: نعم يؤخذ جواز السؤال للزكاةمن الآية» ويخص عموم السائل المذكور في هذه الآية با 
ورد في السنة» فيكون المراد هنا بالسائل هو الذي لا يجد ما يغنيه عن السؤال أي: الفقير المعدم 
الذي لا جد ما يأکله هو ومن يعول. 

(۳)- سؤال: هل هناك وجه في الإتيان بجملة الصلة فعلية مضارعية في قوله: «والذين يصدقون 
بيوم الدين» دون البقية فإنما اسمية؟ 

الجواب: «والذين يصدقون بيوم الدين» جاءت بالفعل المضارع دون سائر الصلات في هذه 
الآيات لأن المراد التصديق بأعهانهم فهم لإيمانمم بيوم الجزاء والثواب والعقاب يتجدد منهم 
فعل الخير والبر والإحسان» فإذا عرض بر فعلوه وإذا عرض خير قصدوه و..إلخ» ودليل ما 
ذكرنا من أن المقصود التصديق بأعالهم هو توسط هذه الصفة بين صفات المصلين» ولو كان 
القصود الإيمان والاعتقاد لتصدرت الصفات» وأيضاً ذكره لابيوم الدين» فإن التصديق به 
سبب؛ لأن يتجدد فعل الطاعات والخبرات والبر والإحسان. 

()- سؤال: هل یمکن أن نستفید من قوله: لإِّ عَذَابَ رَبَهْ عَر مَأْمونٍ@) أن اللازم أن 
یکون خوف المؤمن أبلغ وأكثر من رجائه أم كيف؟ 

الجواب: ليس في الآية ما يفيد ذلك» والذي يستفاد من الآية أن ا لمؤمنين -وإن عظم رجاؤهم- 
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بأنه هلوع» ثم فسّر الهلوع بأنه الذي إن مسه شر أو نزل به مکروه اصابه الاس 
رحة الله تعالل» وان نزل به خير وأسبغ الله سبحانه وتعالی عليه رزقه بخل با عنده 
ومنع الفقراء حقوقهم. 

ثم استثنى الله سبحانه وتعالل من بني الإنسان أولئك الذين يحافظون على أداء ما 
افترض الله عليهم من الواجبات» ويؤدون زكاة أمواهم» ويصرفونها حيث أمرهم 
الله سبحانه وتعالن. 

والسائل: هو الذي يسأل الناس الصدقةء والمحروم: هو الذي يتعفف عن السؤال. 

ومن صفتهم أيضاً م يۇمنون بالغيب» ويصدقون باليوم الآخر» ويخافون 
عذاب الله تعالل» ولا يزالون متهمين لأنفسهم بالتقصير في حق الله تعالى إلى أن 
يأتيهم الموت. 

ورالڍین هلوجه حَافطودً@ إلا ل0 ازا e‏ 1 ما ملگ أَيْمَانّهُ 
ِنَم عَيرُ ملد فَمَنٍ' اتی وَرَاءَ ذلك وليك هُُ ادون" ومن 


خائفون مشفقون. وقوله: لن عَذَابَ ريه عَيْر مَأمونٍ@) يدل على ما ذكرنا وأن هذا لا 
يقال إلا لمن كثرت أعماله وعظم رجاؤه. 

(1)-سىؤال: ما الوجه في استخدام حرف الجر «على» في الاستثناء وکان القیاس «مع» أو اعن» أو «ني»؟ 

الجواب: في ذلك أوجه من الإإعراب ذكرها المعربون: 

-١‏ الفراء: «على» بمعنى «من» أي: إلا من أزواجهم. 

- «على أزواجهم» متعلتق بمحذوف حال أي: إلا والين أو قوامين على أزواجهم» فهذان 
وجهان م ذکروا. 

(1)-سىؤال: ما الوجه في استخدام الفاء هنا؟ 

الجواب: جاءت الفاء لعطف الجحملة: «فمن ابتغى وراء ذلك..» على جلة «فإنہم غير ملومين). 

(۳)- سؤال: لو قال أحد الإمامية لمرشد: المرأة المتمتع بها عندنا زوجة من سائر الزوجات» فلا يصح 
أن تستدلوا على تحريمها بقوله: فَمَن بى وَرَاءَ دَلك...€» فكيف يجيب عليه المرشد؟ 
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صفتهم أيضاً أنهم يحفظون فروجهم ولا يضعونها في الحرام» ثم وصف الله 
سبحانه وتعالی من وضع فرجه في غير ما أباحه له بأنه من المعتدين على حرمه 
والاورين خاودم 
ودين ه لأمَاتاتھ(“ وََ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ@€ والذين يحفظون الأمانة 
ویصونونها ویوفون بعهودهم ولا ينقضونا بأي وجه. 
رانين ُن قاتاي اتهم قَابمُونَ € ويؤدون ما يجب عليهم من الشهادة بالحق. 
ودين هم عل حَافِظونَ ® بدا الله سبحانه وتعالى في وصفهم 
بذكر الصلاة وختم أوصافهم بها دلالة عل أن ها مزيد أهمية وفضل عنده تعالل. 
اوليك فى جات مُكرَمُونَّ@4 فمن كان على تلك الصفات فقد فاز 


الجواب: يجيب عليه بأن يقول: إن الله تعالى قد فرض وحكم للزوجة من تركة زوجها إذا مات 
الربع أو الثمن وفرض للزوج إذا ماتت زوجته النصف أو الربع فرضا منصوصا عليه في 
سورة النساء» وحينئذ فلو كانت المتمتع ہا زوجة لورثت من زوجها إذا مات والعكس» 
وأنتم معاشر الإمامية لا تورثون المتمتع بها فمن هنا جزمنا بأن المتمتع بها ليست زوجة 
وحينئذ فلا يصح لكم الاستدلال هذه الآية: إلا عل أزراجه...4. 

-)١(‏ سؤال: هل المراد بالأمانات الوديعة ونحوها؟ أم تحمل على جيع التكاليف؟ وما وجه ذلك؟ 
وما قولكم في العهد؟ 

الجواب: تحمل الأمانات على ج التكاليف» ووجه ذلك قوله تعالل: إا رضت امانةَ عل 
السَمَرَّات وَالأَرْضٍ الال ن اا وا ا وا الإنسان. ..€ [الأحزاب:۷۲]» 
فيدخل في ذلك الوديعة؛ لأا مما أمر الله تعالل بردهاء والعهد هو من جلة الأمانات وخص 
بالذكر لعظم التكليف به. 

سؤال: هل الوجه في تقديم «لأماناتم» هو مراعاة الفواصل في آخر الآية أم له وجه آخر؟ 

الجواب: وجه التقديم أنم بخصون الأمانات بالعناية والاهتمام أكثر من غيرها. 

(۲)-سؤال: هل لحمعها وجه یظهر؟ 

الجواب: جعت الشهادات لتعددها في الواقع 
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برضوان الله وثوابه في جنات النعيم. 

لمال الَدِينَ ڪَقَروا لَك مُهُطيين“@ عن اَي وَڪَن القَمَالٍ 
زين أَيَظمَع کل امرئ هنهم اَن يُذْحَلَ جََه عير گ45" كان المشركون 
إذا قرأ النبي ااا القرآن يسرعون إليه ليستمعوا إلى قراءته ويقفون عن يمينه 
وشاله جهاعات جاعات يستهزئون به ویسخرون منه ومن قراءته» ویظنون في 
أنفسهم نهم أهل الكرامة عند الله وأهل الزلفى لديه» فاستنكر(" الله تعالى عليهم 
طمعهم ذلك وزجرهم عنه لكفرهم بالله تعالل ورسوله ۴اا وتکذیبهم بآیاته. 

ِا حَلَقْتَاهُم مما يَعْلَمُونَ@) ثم أجاب الله تعال عنهم بأن الأمر لیس کا 
يعتقدون» وأخبرهم أن الناس سواسية عنده قد خلقوا من النطفة» ولا كرامة(“ 


(1)-سىؤال: ما الذي تفيدنا هذه الآية من معنى هنا؟ 

الجواب: الذي نستفيده من هنا العبرة والعظة والصبر الذي يلقاه الدعاة إلل الله الذين يرشدون الناس 
إل الدين الحق فإذا علموا ما لقي رسول الله ااا في تبليغ رسالة الله من الأذى والسخرية 
والاستهزاء وغير ذلك فإنه هون عليهم ما يلقون ويبعث في نفوسهم الصبر والقوة والتحمل. 

(۲)-سىؤال: فضلاً ما إعراب هاتين الآيتين؟ وما حل المصدر «أن يدخل»؟ 

الجواب: «فمال الذين» الفاء عاطفةء و«ما» اسم استفهام في محل رفع مبتدأء «للذين» متعلق 
بمحذوف خر المبتداً» «كفروا» صلة الموصول» «قبلّك» ظرف مكان متعلق بمهطعين» 
«مهطعين» حال من «الذين»» «عن اليمين وعن الشال» متعلق تمیخذوف حال أبضا من 
الذين» «عزين» حال أيضاً من الذينء «أن يدخل» ني تأويل مصدر جرور بفي» أو منصوب 
على نزع الخافض. 

(۳)-سؤال: إذا كان الاستفهام للإنكار فما فائدة (کلا) بعده؟ 

الجواب: فائدتها الزجر عن الطمع والردع عنه. 

(٤)-سؤال:‏ هل احتجنا هذا التقدير لأجل تتمة المعنى؟ 

الجواب: نعم» ذلك من أجل بيان المعنى المراد» وقد كان الرسول إا هو أتقى الناس» ثم 
تفاضل الناس بعده فكان علي ايتا أتقى الناس وأكرمهم على الله بعد تبيه إا نطقت 
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a 
في برب المَسارق وَالَْعَّارب إا لقاورودَ عل اَن ندل(“ حيرا‎ 
ته وما ن بِمَسْبُوقينَ@# ثم أقسم الله سبحانه وتعالى لأولئك المشركين بأنه‎ 
N ES 

هربوا من قبضته وقدرته؛ وآنه سیدرکهم ویأحذهم آینا کانوا. 

درشم وضو وَيلْعَبُوا خی لاوا يمهم ِى يُوعَدُودَ@ يوم“ 
ُو من اكَجْدَاثِ اعا كاي نهم إل تُصَبٍ يُوفِصونَ@) فاترکهم يا محمد 
يخوضوا في غيهم وضلالهم حتى يجين موعد أخذهم وتعذيبهم» وهو يوم يبعثهم 
الله تعال من قبورهم مسرعين إل إجابة داعي الرحمن للحساب والجزاء» لا يلوون 


بذلك النصوص النبوية الصحيحة كحديث المنزلة المروي في البخاري: ((علي مني بمنزلة 
هارون من موسی إلا أنه لا نبي بعدي))» وحديث الراية يوم خيبر الذي روي في البخاري: 
((لأبعثن بالراية غداً رجلا بجحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله... ))» ثم آهل بیت رسول 
اله اة فمنزلتهم في التقوى فوق منازل القرابة والصحابة رضوان الله عليهم لحديث 
الكساء الذي رواه مسلم وغيره حيث جع النبي اة علياً وفاطمة والحسن والحسين ثم 
قال: ((اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا))» وحديث الثقلين 
المروي في مسلم: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني آنا لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)). 

(1)-سؤال: ما وجه حذف أحد المفعولين ل«نبدل»؟ 

الجواب: حذف للعلم به من السياق أي: نبدهم خيراً منهم» والإيجاز با لحذف باب من أبواب البلاغة. 

(۲)- سؤال: هل هذا بدل من قوله «يومهم» أم ماذا؟ وما إعراب «سراعا»؟ ومم أخذت لفظة 
«يوفضون»؟ 

الجواب: نعم هو بدل من «يومهم). سراعاً: حال من فاعل «يخرجون». ويوفضون: مأخوذ من 
أوفض يوفض إيفاضاً. 


سورة المعارجح ۵۹ 


على شيء أو يلتفتون إليه» وقد شبه الله تعالى سرعة إجابتهم بحال( جماعة قد 
نصبوا هم نصباً وتسابقوا على الجري إليه» كل منهم يريد أن يكون هو الأول. 

اشع أَبْصَارُ مُه لَه َلك الوم اَی گائوا عدون ثم 
وصف الله سبحانه وتعالى حاههم وقت مبعثهم إلى الحساب والجزاء بأهم يبعثون 
وعليهم الذلة والخزي» والخوف والجزع» ويستولي عليهم الذهول والحيرة» ثم 
أخبرهم أن ذلك الوقت هو موعد القيامة التي وعدهم الله بها فكانوا يكذبون بها 
ویستهزئون بالنبي واا حين يبرهم عنها. 


۸ ۸ a ۸ a 
E E E 


()-سؤال: هل يمكن أن نحملها على التشبيه بسرعتهم إل أصنامهم التي صنعوها من الأحجار 
ونصبوها معظمین ها أم لا؟ 

الجواب: لا مانع ما ذكرتم» والمراد تشبيه سرعتهم بسرعة قوم يركضون إلى شيء منصوب يريد 
كل منهم أن يكون هو الذي يفوز بالوصول إليه أولا. 

()-سؤال: هل هذا حال من فاعل «بخرجون»؟ 

الجواب: نعم ذلك حال أخرى. 

(۳)-سؤال: ما وجه فصل هذه الجملة عن الجمل السابقة ها؟ 

الجواب: فصلت لأا مستأنفة لتفسير ما قبلها. 
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لإا أَرْسَلْتا وا إلى قَوْيه أن کک من قبل أن ايهم عَدَابٌ 
o‏ 
من العظة والعبرة لقومه من قريش لعلهم يعتبرون بها جرى عليهم فيرتدعوا عن 
كفرهم وضلاهم» وليتسل النبي اق عا هو فيه من تكذيب قومه وأذاهم؛ 
فأخبره أنه قد أرسل إليهم نوحاً لاا وأمره أن ينذرهم ويجذرهم من تماديهم في 
الكفر والطغيان والفساد» ويخبرهم أنه قد أوشك أن يحل عذاب الله تعالى وسخطه 
عليهم إن م يقلعوا عا هم عليه. 

لقال ياقَؤم لى لَڪ َذِيرُ ر ميد أن اعدو اله اموه وَاطِيعُون يعفر 
لڪ من وبڪ ويرڪ لل أجل مَس إن أجل الله لذا جَاء لا ير لو 
كنم تَعْلَمُونَ©) فدعا قومه إلى الإيان باله تعالى وإلى عبادته» وترك عبادة ما 
دونه من الآهة التي ينحتونها بأيدهم» وأمرهم أن يتقوا الله تعاللى ويتقوا عذابه 
وسخطه أن يحل بہم. 

وأخبرهم أنهم إن أطاعوه واتقوه فإنه سيغفر هم ما قد سلف من شركهم 
وسيئاتهم» وسيرفع عنهم العذاب الذي قد استحقوه وقد أوشك أن يحل بهم 
ويقطع آجاهم» ونه سيؤخرهم إل أن يستوني کل منهم أجله الذي کتبه الله تعالى 
له» وأخبرهم بأن يجذروا نزول عذاب الله تعالى بہم؛ لأنه إن نزل) بهم فلا راد له 


1 


(1)- سىؤال: ما معنی (أن» في قوله: «آن أنذر»؟ ويم تعلق قوله «من قبل)؟ 

الجواب: «أن» مفسرة لأن في الإرسال معنى القول» و«من قبل» متعاتق بأنذر. 

( -سۋال: یقال: E N EE AL‏ 
لأرواحهم موافقة لقوله: دا جَاءَ جم لا بَسأخرونَ سَامَاَ لايىر د4۵5 [الأعراف]» وهل 
ستحل إشكالات المسألة في كونه أجلأ أم أجلين لو قلنا إن أجل قوم نوح واحد وهو وقت 
قبض أرواحهم لكنه مشروط إن ات تقوا وأطاعوا بلغوا إلى كذا وكذا وإن لم يتقوا ويطيعوا 
أخذوا في كذا وكذا وهو في علم الله واحد فقط وهو ما انتهت إليه حاهم فإذا حصل هذا 


سورة توح 0۱ 


قال رب لی دعوت قوی یا وَتَهارا فلم رهم دُعَایی إلا راا وإ 
ك َا دعَونُهُم عير َم ملو أا عَم فی ءاذانهم واستغتوا بهم روا 
واستکبروا اسیکباراق © ئ ل دَعَوْتهُمْ هارا تم إن أغْلَئث لَه ارف 


لهم إِسْرَارًا 4( وقد حاول نوح علا فيهم وتحيل ني إدخال الإیمان إلى قلوہم» 


الوقت لم يؤخروا ولم يقدموا عنه؟ وكذا لأجل الأعال؛ للأحاديث الصحيحة في صلة 
الأرحام وغيرها أم لا ترونه مناسباً فلماذا؟ 

الجواب: «أجل الله» هو وقت نزول العذاب عليهم إن لم يستجيبوا لدعوة نوح لاء وإذا 
استجابوا فإنه تعالى سيؤخرهم إلى آجاهم المسماة» والأجل الأول والثاني هو وقت قبض 
أرواحهم فإذا جاء وقت الأجل الأول لا يستأخرون. وأجل قوم نوح علا واحد هو وقت 
قبض أرواحهم لا أجل نهم سواه في الواقع» ما الأجل الآخر فهو مشروط مقدر» ولكن لو 
أنهم آمنوا واستجابوا لأخرهم الله تعالل إلى الأجل المسمى قطعاً؛ لقوله تعال: يريرك 
إلى آَل مَس أما ني علم الله فليس هم إلا أجل واحد وهو وقت قبض أرواحهم 
والأمر کا ذكرتم وفصاتم. 

-)١(‏ سؤال: هل كانوا يجعلون أناملهم في آذانہم حقيقة أم ذلك مجاز؟ وكذا تغطيهم بالثياب هل 
هو حقيقة أم مجاز؟ 

الجواب: الظاهر الحقيقة» ويصح أن يكون ذلك كناية عن كراهتهم لساع قوله ونفورهم منه 
فكانوا بمنزلة من لا يسمع. واستغشوا ثيابہم: كناية عن کراهتهم لرؤیته ونفورهم من 
صورته» فلا مانع من التفسير بالوجهين. 

(۲)-سؤال: ما السر في التعبير باثم» في قوله: ثم إني دعوتهم جهار) وني الآية التي بعدها؟ 

الجواب: السر هو أن ما بعد «ثم» الأولى والثانية أبلغ في الدعوة مما قبلها وأعظم ر فاثم) 
للتراخي في قوة الدعوة. 

(۳(- سؤال: ما الذي يستفيده المرشد من یف كيفية إرشاد نوح عاق لقومه؟ 

الجواب: يستفاد من ذلك كيفية الدعوة إلى الله والتدرج فيها: 

-١‏ الدعوة إلى عبادة الله والتحذير من معصيته مييناً ما يترتب على طاعة الله من زيادة الأعمار 
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ودخل عليهم من كل الطرق» وجرب فيهم كل الوسائل فدعاهم جماعات وأفراداء 
وسراً وعلانية وني الليل والنهار» ولكنهم لم يزدادوا مع ذلك إلا طغياناً وتقرداً 
وابتعاداً عن الله تعالل» ثم في الأخير شكاهم إل الله تعالل» وشكا إليه إصرارهم 
الشديد وتقردهم عليه. 

فلت استَغْفِروا ريڪ نه گان عَمَارَا© يرل السََاءَ عَلَيْڪ 
يذراًا © وَيُنڍذڪم بأموَالِ وبني وَيَجُمَل لَڪ جات وَيَجَل لَڪ 
را۵ وأوضح في شکواه آنه کان یدعوهم الل الله سبحانه وتعالی ویرغبهم 
بأنهم إن استغفروه ورجعوا إليه فإنه سيغفر هم ويقبلهم» وسيسبغ عليهم نعمه» 
وسينزل عليهم بركات السماء» وسيخرج هم خيرات الأرض» وسيمدهم بالأموال 


وصلاح الأموال والأولاد والبركة في الأرزاق ونحو ذلك» وما يترتب على معصية الله من 
اخترام الأعمار وبخس الأموال والذرية وحصول المصائب في الأنفس والأهل والولد والمال 
ونحو ذلك. 

۲- الجد في الدعوة والنصيحة في كل وقت في الليل والنهار أي: عند حصول الفرصة وسنوحها 
في ليل أو نهار. 

۳- لا بيأس المرشد إن لم يستجيبوا له فيحاول في هداية القوم مرة بعد مرة ومرة في المجالس 
العامة» ومرة لدعوة كل شخص وحده إن أمكن» من غير أن يظهر منه غضب» بل لا يظهر 
منه إلا الهدوء والطمأنينة. 

٤‏ - يرغب في التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله بها يعطيه الله للتائبين في نحو قوله تعال: 
قق ایروا رَڪ نه گن عَفَارا يرل السََاءَ ْم مذرارًا وَيُنيذڪ 
نول وََيينَ وَيَجْعَل لَڪ جات وَيَْعَل لَڪ انارا۵). 

-)١(‏ سؤال: هل إيقاع الإرسال على السماء مجاز أم حقيقة؟ ومن أي الأقسام هي؟ وما إعراب 
«(مدراراً»؟ وما نوع اسمیتها؟ 

الجواب: إيقاع اللإرسال على السماء هو مجاز مرسل أي: أن السماء ني هذا المكان مجاز مرسل عن المطر 
من تسمية الشيء باسم محله» و«مدرارا» حال من السماء وهي على زنة مفعال من أمثلة المبالغة. 
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من الذهب والفضةء وسيرزقهم الأولاد الصالحين» وسيصلح أراضيهم وبلادهم. 

ما ڪ لا رون له وَقَارَا وقد عور وکان یستنکر 
وهم يعرفون أنه الذي خلقهم أطواراء يعني: على مراحل متعددة من النطفةء ثم 
Na‏ 

ألم رؤا گي حَلَقَ الله سَبْعَ سَمَوَاتِ طِبًاف ® € وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنٌ نورا 
e O TE‏ 
من السماوات؟ ومن الذي قدر على ذلك الخلتق العظيم وأحكمها ذلك الإحكام؟ 
ومن الذي زينها بالشمس الوهاجة والأقار المنيرة؟ ألا يدل ذلك على إله واحده 
وقادر مدبر حكيم؟ ثم اليس يستحق من كان كذلك أن بخص بالعبادة وحده؟ 
e‏ 

۹ے بتڪم چ ۳ 4 ا اق 4 ق 
لاله ابڪ مِنَ رض تاتا ثم يُعِيدڪُ فيا ويرڪ 


(۱)- سؤال: فضلاً لو أعربتم هاتین الآیتین لکان مناسبا؟ وما هو التحقیق في معنی (لا ترجون)؟ 
ومم أخذ؟ 

الجواب: «ما» اسم استفهام مبتدأء «الكم» متعلق بمحذوف خبر» «لا ترجون لله وقارا» ا لجملة في 
حل نصب حال من الضمير المجرور. (لا) نافية» «ترجون» فعل وفاعل» «لله» متعلق 
بمحذوف حال من الفعول «وقارا». «وقد خلقكم أطوار) الجملة في محل نصب حال من 
فاعل «ترجون)» «قد» حرف تحقيق» «خلقكم» فعل وفاعل ومفعول» «أطوارا» حال مؤولة 
بمشتق؛ لأن المعنى متنقلين من طور إلى طور. 

ومعنی «لا ترجون» لا تأملون لله وقاراً أي: تعظي» هكذا أفاد صاحب الكشاف. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب «كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ 

الجواب: «كيف» اسم استفهام في حل نصب حال من مفعول خلق» وخلق الله سبع سموات فعل 
وفاعل ومفعول. «طباقا» نعت لسبع سموات. 

(۲)-سؤال: ما الذي يفيدنا هذا المصدر من معنى؟ 

الجواب: يفيد أن أصل خلق البشر من الطين. 
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ٳِخْرَاجًا# وأخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وجعل أصلهم من 
التراب بقدرته» ونه الذي سيميتهم فيعادون إلى الأرض ويدفنون فيهاء ثم يبعثهم 
وله جر ا ص بِسَاطًا لِتَسْلگوا مِنْهَّا سبلا فِجَاجًا@# وأن 
الله سېحانه وتعالل هر الذي مهد هم هذه الأرض» وجعلها صالحة لسکناهم 
ومعيشتهم على ظهرهاء وهو الذي شق هم الطرق بين جباها ليسهل هم التنقل 
في ارجائها. 
يذکرهم نوح علا بنعم الله تعالل علیهم» ویطلعهم على آثار رحته بہم لعلهم 
يرجعون إليه ويتركون ما هم عليه من الشرك وعبادة الأصنام. 
N4‏ £ 8 سے س بوه o2‏ الہ و مه که ٣و‏ او وو ۹ 
لقال وځ“ رب اهم عَصَونى وَاتبَعُوا مَن لم يَرِذهُ ماله وَوَلدَهُ إلا 
حَسّارًا@€ ولكنهم على الرغم من كل ذلك لا زالوا على عصيانهم وتمردهم لا 
ینفکون عنه» ولا زالوا معرضین عنه ختارين اتباع كبارهم وقاداتہم آهل الأموال 
الطائلة والأولاد. 
کو کا۵ وقالوا ل درن رن ءَالهکڪم وا درن ودا ولا 
-)١(‏ سؤال: يقال: ظاهر الآية أن الله بسط الأرض لغرض أن يتخذوا منها طرقاً واسعة» فكيف؟ 
وهل «من» في قوله: «لتسلکوا منھا) عل باا فکیف؟ أم انها بمعنى (ني)؟ 
الجواب: نعم ظاهر الآية هو كذلك فبسط الأرض هو لذلك الغرض أي: ليسهل التنقل فيها 
وليتمكنوا من الوصول إل حيث شاءوا منها وإلى حيث تكثر بركاتما وخيراتهاء و«(من» على 
باا لتضمن (تسلكوا» معنى : تأخذوا. 
(۲)- سؤال: ما السر في الإظهار موضع الإضار هنا؟ وهل هناك وجه في نسبة العصيان إليه لكا 
دون الباري تبارك وتعالى؟ 
الجواب: يسمى هذا بالالتفات» وقد انتقل هنا من التكلم إلى الغيبة» والنكتة هي تنشيط ذهن 
السامع للإصغاء للخطاب» والوجه في نسبة عصيان قومه إليه دون الباري يقال: لأن 
الشكوى لا تتم إلا إذا صدر من المشكو به إلى الشاكي ما يوجب الشكوى» والذي أوجب 
او و 
(۲)-سؤال: فضلاً ما نوع اسميتها؟ وما إعراب (لا تذرن» وتليلها؟ 


سور و 00 


سُوَاعًا ولا ُو وَبَعُوق وَذَنرَّا@) وشکا إل الله سبحانه وتعال مکرهم به 
وتدبيرهم الحيل والمكائد للتخلص منه» وطمس ما جاءهم به من الدين والهدىء 
وعكوفهم على آلمتهم وتظاهرهم عليهاء وكانت أساؤها: ودا وسواعاً ويغوث 
ویعوق ونسرا('. 
وقد أصَلوا كيرا أراد نوح ايكا# أن أشراف قومه وكبراءهم قد أضلوا بقية 

القوم وأغووهم عن اتباعه» وعن الإيمان به. 

ولا تزد الالییت إلا صَلَالًا®) ثم دعا نوح لاا ربه آن حکم بینه وبینه» 
وأن ينتقم E GL‏ 
٣‏ لیما حَطیتًاتھ" أغرفوا قَأَذْخِلُوا تارا فلم يدوا لهم مِنْ دون الله 
َْصارًَا@€ ثم ذکر الله سبحانه وتعالل قريشا بأنه قد عذب قوم نوح وأغرقهم بسبب 
كفرهم وتكذيبهم وتمردهم» وأنه سيعذبهم بعد ذلك في نار جهنم خالدین فیها أبداً. 


الجواب: «كبارآ» صفة مبالغة غير مقيسة» «لا) للنهي» «تذرن» مضارع مجزوم بحذف النونء 
والواو فاعل؛ لأن الأصل: تذرون فجاءت نون التوكيد فصار: تذرونن» فحذفت نون الرفع 
للجازم» فلا حذفت ات ساکنان ھے) هيا الواو أي: واو الجمع والنون المدغمة الساكنة 
فحذفت لذلك الواو وأبقيت الضمة على الراء لتدل على الواو فصار :تذرن. 

(1)- سؤال: هل صح لكم تعيرن القبائل العربية التي اتخذت هذه الأصنام آهة ها بعد أن عبدها 
قوم نوح» حيث كان (وداً) لكلب بدومة الجندل» و(سواعا) هذيل» و(يغوث) لبني عطيف 
من مراد بالجوف» و(یعوق) همدان» و(نسرا) لذي الکلاع من هير؟ ومن هم قوم نوح 
الذين ابتدأوا عبادتا؟ وين کانوا؟ 

الجواب: قد یکون الحال کا روي وکا ذکرتم بدلیل أن العرب کانوا یسمون: عبد ود» وعبد 
يغوث. ووم وج م این عرفت ج عاد وو وسو وعو ریغو ا در هت 
السورة . ول يردفي القرآن تسمية بلادهم» ومن المحتمل أنهم كانوا يسكنون بابل بالعراق. 

(7)- سؤال: فضلاً ما إعراب: «م) خطیئاتہم»؟ وهل تفيدنا الفاء في قوله: «فأدخلوا نار هم 
دخلوها عقيب الإغراق فتكون دليلاعلى عذاب القبر؟ 

الجواب: «(من» حرف جر» و«ما) صاة وتوكيد» و(خحطيئاة تہم! جرور بمن» وخطيئاتبم مضاف والضمير 
مضاف إليه» وبالاتفاق ونصوص القرآن أن دخول آهل النار في جهنم إن يكون يوم القيامةء 
وعذاب القبر معلوم لا حلاف فيه ين فرق المسلمين» وإن كان ثمة حلاف فإنم| هو في كيفيته. 
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وال ي رب لا تدز على الأَرضِ مِنَ الْافِرِيَ ديار“ انك إن 


در 2 عِبَادَك ولا يدوا إل قَاجرًا كُمًارَّا@# ودعا الله سبحانه وتعالى 
أن ہلکھم ویستأصلهم عن بکرة أبيهم» وأن لا يترك على الأرض منهم أخد؛ 
لام هل ضلال وإضلال» ولأن أولادهم سیکونون على دينهم وباطلهم 
وضلاهم» ولا یولد هم ولد إلا کان مثلهم ٍ 

رب اغفِر لي وَلوالڌئ ولم دَحَلَ بي مُؤيئًا وَلِلمُؤمِنينَ وَالمُوْمِتَاتِ وَلا 
زد الالِيينَ إلا تبراق ثم دعا اله ا ا له ولوالدیه ون اتبعه 
وآمن به أن يشملهم برحته ومغفرته» وأن بلك الظالمين ويدمرهم هلاكا بالغا 
ودماراً عظے. 

وقد أراد بقوله: ومن دَحَل بَيْی مُوْمًِا# من اتبعه وآمن به( 


4 a ۸ ۸ 4 
RE E E 


(1)-سۇال: ما نوع اسمية «دیاراً»؟ 

الجواب: قد يكون أصله النسبة إلى الدار كجزار وبقال ونجّار وحجًام. 

()- سؤال: ما هو الداعي لنوح لكا أن يقول: «إنك إن تذرهم..» وهو يعرف بأن ربه عالم 
بکونہم كذلك؟ ِ 3 

الجواب: الداعي هو بيان استحقاقهم للإهلاك كا يقال في آخر الدعاء بالخير: وأنت أرحم 
الراحين فإن ذلك م يستدعى الإجابة» وعلى هذا فيكون الداعى هو استدعاء الإجابة. 

(۳)- سؤال: ما الوجه في لجوء نوح لكا إل الدعاء لنفسه وأتباعه بالمغفرة مع أن المقام مقام دعاء 
عل قومه؟ 

ا لجواب: قد يكون الوجه هو التوسل إل الله والاستخفار بين يدي الدعاء على قومه. 

()- سؤال: فضلاً هل على جهة المجاز أم الحقيقة؟ ومن أي الأقسام؟ 

الجواب: على جهة الحقيقة وذلك من حيث أنه لم يؤمن به إلا أهل بيته الذين يدخلون بيته ويأوون إليه. 
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سورة الجن 
اہ اکت رای اک 
لل أو إل أله اسَمَحَ تقر ِن ان قَقالوا إلا سَيعْتا فُراًا جب 
یی إلى الُم امنا به وَلَنْ تفرك برا أ حَدا@# حضر نفر( من الجن مجلساً 


للنبي ااا فسمعوه يقرأ القرآن» فتعجبوا مم سمعواء وعرفوا أن هذا الكلام 
لیس من کلام البشر» فآمنوا به وصدقوه» فأوحی الله سبحانه وتعال إل نبیه ااا 
يخبره بأمرهم وما كان منهم» وأنمم عادوا إلى قومهم بعد ساع القرآن يجحذرونهم» 
وروم با رأوه وما سمعوه من القرآنء وأنهم قد آمنوا به وصدقوه. 

وائ تَا جد ربا ما“ اند صَاحِبة ولا ودا واه گان يمول 


(1)- سؤال: هل هذا المصدر حال محل اسم الفاعل أم حل فعيل «(عجيبً»؟ 

الجواب: «عجباً» مصدر وصف به للمبالغة. 

(۲)- سؤال: هل عرف عدد هؤلاء النفر؟ 

الجواب: النفر يقال لما بين الثلاثة والعشرة» وقد قيل أن المستمعين من الجن سبعة والله أعلم. 

(۳(- ۋا هل سمعوا القرآن فقط من غير محادثة جرت بينهم وبين النبي ب إاٍ؟ وهل 
است ستنتجوا توحید الله وتنزہه من خلال القرآن فقط؟ أم قد كانوا موحدين من قبل؟ 

ا لجواب: لم تجر بينهم وبين النبي بارا حادثة بدليل هذه الآية :ل اوی إل وقد استفادوا 
من خلال استهاعهم للقرآن توحید الله والإیمان به فقط بدلیل: ٭ِفَرءَانّا عَجَبًاق يهى إل 
الرْشْدِ فَامنًّا به...# والقرآن مشتمل على ما يدل أن الله تعالى هو الذي خلق السموات 
والأرض وما بيهم دون ما عبد من دون اله إا م تخل شيناًء وسماع مثل هذا يكفي العاقل» 
وقوهم في آية الأحقاف : لإا سیعتا تابا زل من بعد مُوسی. .. [الأحقاف:٠]»‏ يدل على نهم 
کانوا مؤمنین بموسى ئلا وبالتوراة. 

(؛)- سؤال: ما الوجه في فتح همزة «أن» مع أن ظاهرها العطف على «إنا سمعنا؟ 

الجواب: قد قالوا إنها فتحت عطفاً على محل الضمير المجرور في «آمنا به» أي: وبأنه تعالى جد رينا. 

(°)-سىؤال: ما الوجه في فصل هذه الحملة عن سابقتها؟ 

الجواب: جلة «ما اتخذ صاحبة ولا ولدا» في حل رفع خبر «أن»» وجملة «تعالى جد ربنا» لا 
محل ها معترضة. 
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سَفِيهتا على الله سَطلا۵) وأخبروهم أنه علا وعظم مقام ربنا وعظمته(')» وتنزه 
عن اتخاذ الصاحبة والأولاد وتعالى عن كل ما ينسبونه إليه من النقص وصفات 
الخلوقين» والمقصود بسفيههم: كافرهم. ومعنى «شططا» : قولاً مفرطاً خارجاً 
عن حد العدل والصواب. 

واا ظتگا اَن ن فول اش وَا لين عل اله گذبا) وأخبروهم مم 
کانوا یظنون أن أحدا لن بجرؤ أن يكذب على الله سبحانه وتعالل» وينسب إليه ما لا 
يليق به» حتى سمعوا ما سمعوا(" من القرآن فإذا الجن والإنس يفترون على الله 
اق و ليه ما لا يليق به من صفات النقص. 

واد له گن رِجَالٌ مِنَ ا يَعُودُونَ برجَالل مَِ ال قادو رمَا( ثم 
أخبروا قومهم عن سبب زيادة طغيان“ الجن وتكبرهم وتعاظمهم في أنفسهم أنه 


()-سىؤال: مم أخذت هذه الكلمة حتى صار معناها: عظمته وجلاله؟ 

الجواب: في الكشاف: أن «الحد» الدولة والببخت» وإن أمكننا تعليل ذلك فنقول: سميت الدولة 
جداً وكذلك البخت (الحظ)؛ لأنه استجد لصاحب الدولة والبخت أمر جديد» ثم استعمل 
بعد ذلك في العظمة. 

هذاء وقد فسر المفسرون الجد بالعظمة وذكروا للاستشهاد بأثر عن أنس: «كان الرجل إذا قرأ 
البقرة وآل عمران جد فينا) آي: عظم» وقیل: أمر ربنا» وقیل: فعله» وقیل: آلاؤه ونعاؤه 
وقیل: ملکه» وقیل: ذکره» وقیل: سلطانه» وقیل: غناه. 

(1)-سؤال: ما إعراب «أن لن تقول»؟ 

الجواب: «أن» خففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» والحملة ت تقول الإنس» في محل رفع خبر 
«أن»» و«أن) وما دخلت عليه في تأویل مصدر ساد مسد مفعولي ((ظننا) . 

(۳)-سؤال: هل يصح لكم تعيين الآيات أو السورة التي سمعوها؟ 

الجواب: م يعين في القرآن السورة أو الآيات التي سمعوها. 

-)٤(‏ سؤال: فضلاً مم أخذت هذه اللفظة حتى صار معناها الطغيان؟ وهل يصح أن يعود ضمير 
المفعول في «فزادوهم» على اللإنس المستعيذين ام لا؟ 
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کان رجال من الإنس يستعيذون ويستجيرون بہم» ويقال: إن المشركين كانوا إذا 
مروا على واد قالوا: نستجير برب هذا الوادي من شر صغاره» يريدون برب الوادي 
كبير الجن وزعيمهم في ذلك الوادي. 

لاهم وا گما ظََشُ أن لن يَبْمَك اله أحَدًا©) وهذا من كلام الجن 
الذين أسلمواء فقالوا: إن مشركي الجن يظنون مثل ما يظن مش ركو الإنس أن لا 
بعث ولا حساب» ويستبعدون ذلك أشد الاستبعاد. 

واا مستا السَمَاء قَوَجَذتاا مُلِعَٹ حَرَسًا ییا" وبا۵ ونا کا 
َفْعُدُ مها مَقَاعِد لِلسَمْع فَمَنْ سكيع الأ يذ لَه شِهَابا رَصَدًا@) وأخبروا() 
أنهم صعدوا إلى السماء فلم يستطيعوا أن يصلوا إلى الملا الأعلى ليستمعوا إليهم لا 


الجواب: في الكشاف: الرهق: غشيان المحارم وغشيان المحارم طغيان» ويجوز عود الضمير 
المنصوب في «فزادوهم» إلى الإأنس» ولا مانع من ذلك. 

-)١(‏ سؤال: يقال: فَلمَ أتوا بضمير المخاطب وهم لم يخاطبوا مشركي الإنس وذلك في قوله: 
«کےا ظننتم»؟ 

الجواب: هذا التفسير بناءٌ على أن الآية من جملة الوحي لا من قول الجن» ويصح أن تكون من قول 
الجن ويكون المعنی: أن الإنس ظنوا کا ظنتتم أيها الجن. 

(۲)-سؤال: هل أخذت من اللمس أم من ماذا؟ 

الجواب: «لمسنا» من اللمس وهو المس استعير للطلب؛ لأن الماس طالب متعرف» أفاد ذلك الكشاف. 

(۳)- سؤال: فضلاً ما إعراب «حرساً شديداً)؟ ول أفرد «(شديداً»؟ 

الحجواب: ف ا ا ی اسم جمع کخدم» ولفظه مفرد فوصف 


بمفرد نظراً لظاهر اللفظ. 
-)٤(‏ سؤال: هل نقول إن الإإخبار للإنس كرسالة من الجن إليهم وبه ينحل الإشكال ف «ظنتتم) 
آم كيف؟ 


الجواب: قد بينا جواب الإشكال في السؤال السابق بأن التفسير لظنتتم مبني على أن الآية من جملة 
الوحي في قوله: فل أوى إل أنَه... وأم ظنوا -أي: الجن- كا ظنتتم أا الإنسء 
وذكرنا أيضاً أنه يصح أن يكون «ظننتم» من كلام الجن» ويكون الخطاب من بعضهم لبعض 
أي: آن الإنس ظنوا کا ظننتم أا الجن. 
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جعل الله سبحانه وتعالى عليها من الحراسة المشددة بالشهب والملائكة» وتعجبوا 
من ذلك الحدث؛ إذ كانوا من قبل لا يجدون شيئاً من ذلك عندما يصعدون إلى 
السماء ليستمعوا ما يدور بين الملائكة هناك. 
وا ا تذرى قر أريد ينف رض أ راد هن رن رشتاك» 

وأخبروا نهم تعجبوا من ذلك وتساءلوا عن السبب وراء ذلك هل أراد الله 
سبحانه وتعالل بذلك الخير لأهل الأرض» أم أراد بهم الشر؟ 

ولكنهم عندما سمعوا النبي إا يتلو القرآن عرفوا" السر وراء ذلك وأن 
الله سبحانه وتعالل قد أراد بذلك الخبر لأهل الأرض. 

ولم یمنعهم الله سبحانه وتعالل من استراق لسع إلاحین" بعث مدا . 

اونا ِا اعون وَمِنًا ذُونَ ذلك كتا راق دا4“ وأخبروا م 
مثل الإنس فيهم الصالحون وفيهم الطالحون» وأنهم قد افترقوا واختلفوا إلى 


مذاهب متعددة وفرق شتى. 


(۱)- سؤال: ما إعال «أشر أرید»؟ 

الجواب: الهمزة للاستفهام «(شر» مبتدأ» وجلة «أريد» في محل رفع خبر. 

(۲)-سؤال: فضلاً من أين نستنتج هذا؟ 

الجواب: قد كان ذلك منهم قبل أن يستمعوا القرآن فلا سمعوا القرآن اكتشفوا السر. 

(۳)- سؤال: يقال: من أين يتضح لنا تحديد هذا الزمان وظاهر الآية أن المنع وقت استماعهم 
حاصل؟ 

الجواب: توضح لنا ذلك من إخبارهم في هذه الآيات بأنهم كانوا يقعدون منها مقاعد للسمع فمن 
يستمع الآن أي: وقت مبعث النبي أو من قبيل مبعثه إلى وقت تكلمهم هذا. 

-)٤(‏ سؤال: ما حل جملة «منا الصالحون»؟ وما وجه فصل جملة «كنا طرائق قددا»؟ ومن أين اشتق 
قوله: «(قدداً»؟ 

الجواب: «منا الصالحون» في محل رفع خبر «إن»» ووجه الفصل لجحملة «كنا طرائق قددا» كونها 
بمنزلة البدل مما قبلهاء و«قددا» جمع دة مأخوذ من: قَدٌ إذا قطع. 
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ونا تتا“ اَن لن تعجر ال ف اَرْضِ وَلَنْ تعجر با4( وأخبروا 
أنهم قد تيقنوا وعرفوا أنهم لن يستطيعوا أن يفروا من قدرة الله سبحانه وتعالى 
عليهم وقبضته» وأنه لا بد أن يدركهم مهما حاولوا الفرار وا لهروب. 

لوا لا سَيِغتا اتی ءامنا به فمن يمن بريه فلا ناف بسا ولا 
رحَمًا# وأہم قد آمنوا بالله سبحانه وتعالی وصدقوا بها سمعوه من القرآن على 
لسان نبیه ٤ای‏ وأن من آمن بالله تعالى وصدق بأنبیائه وكتبه وعمل الأعال 
الصالحة فلا بد أن يوفيه أجره وثوابه» ولن ينقصه أو بهضمه من أجره شيئاً» ومعنى 
«ارهقا» هنا: يغشاه ظلم بالزيادة في السيئات. 

وأا ما المُشيئوت ويا القَاسِظوت قن اَل اوليك ترو رسكا وم 
الْقَاسِظون“ فكانوا َنَم حَطبًا) وأخبروا أهم مثل البشر فيهم المسلمون 


(1)- سؤال: من أين يمكن لنا أن نعرف أن الظن هنا بمعنى اليقين؟ وهل يمكن أن نقول لكثرة 
استعمال القرآن له ني ذلك: إنه حقيقة شرعية فيه أم كيف؟ فهذه مسألة تشكل كثيراً. 

الجواب: يراجع الجواب الذي تقدم في حواشي سورة الحاقة على تفسير الآيات (من ٠۱۹‏ إلى ۲۳). 

(7)-سؤال: ما إعراب «هرباً؟ 

الجواب: «هرباً ييز نبة. 

(۲)-سؤال: هل حصل فم كل هذه المعرفة واليقين بهذا الاستماع مرة واحدة فهذا أمر مدهش قد 
يخرج عن العادة؟ أم بمرات متعددة فما الذي يدل عليه؟ 

الجواب: يمكن الاستدلال على معاودتمم إلى استهاع القرآن بأن من ارتاح لشيء وأعجب به فإنه 
يعاود ذلك الشيء ویتردد عليه. 

-)٤(‏ سؤال: ما الفرق بين «القاسطون» بمعنى الجائرين» و«القاسطون» بمعنى العادلين؟ 

الجواب: «القاسطون» هم الجائرون» اسم فاعل من الثلاثي «قسط)» أما بمعنى العادلين فيقال: 
المقسطون اسم فاعل من الرباعي «أقسط). ولم ترد «القاسطون» إلا بمعنى الجائرينء 
و«المقسطون» في القرآن بمعنى العادلين: إن اهبحب الْقسطينَ®) [الحجرات]ء وإذا كان قد 
ورد استعمال القاسط في المعنيين فتكون كلمة مشتركة بين المعنيين» ويعرف المراد بالقرينة. 
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المنقادون لله تعالل» وفيهم الكافرون الجائرون عن طريق الحق والهدى» وأن من انقاد 
لله تعالى واستسلم له فقد أحسن لنفسه الاختيار وأصاب طريق الحق والهدى» وأما 
CES‏ 
طون و اشتقاموا عل الظربقة نياكم مَاء عَدًَاق ينهم فيي“ 
وم o o‏ أخبر الله سبحانه 
وتعالى عباده فقال: لو أن عباده استقاموا على الدين الحق وساروا على الطريق 


المستقيم لأسبغ عليهم رزقه» ولأنزل عليهم بركات السماء الكشرة» ولأغناهم 
ومتعهم من فضله وإحسانه. 


(1)- سؤال: يقال: ما هو المسوغ لعطف كلام الباري على كلام الجن في الظاهر؟ وما إعراب «أن 
لو استقاموا»؟ وهل اللام في قوله: «الطريقة) للعهد الذهني ام ماذا؟ وما الذي يستفاد من 
هذه الآية؟ 

الجواب: كلام الباري هذا: «وأن لو..» معطوف على معمول «أوحي إلي» في أول السورة وليس 
معطوفاً على كلام الجن» أي: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأن لو استقاموا...» وما 

بين المعطوف والمعطوف عليه معترض. و«أن» خففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن» 

والجملة الشرطية في حل رفع خبر» واللام في «الطري يقة) للعهد الذهني كا ذكرتم. ويستفاد 
من الآية أن التمسك بتقوى الله والامتثال لأمره والانتهاء عن نيه والاستقامة على ذلك 
سبب لسعة الرزق وبركته» وأن سعة الرزق اختبار من الله وامتحان ليظهر الشاكر لنعمة الله 
ويتميز الكافر بفضل الله ونعمته. 

(۲)- سؤال: يقال: ظاهر ول الآية أنه جعله هم جزاءً على استقامتهم فكيف قال: «لنفتنهم فيه)؟ 
أم العلتان سائغتان؟ 

الجواب: لا مانع من أن يختبر الله تعالل المطيع له با أعطاه من سعة الرزق جزاء على طاعته فا لمؤمن 
المطيع لا يزال في اختبار بعد اختبار وفي ابتلاء بعد ابتلاء إلل أن يخرج من الدنيا. 

()-سؤال: فضلاً ما نوع اسمية (صعدا»؟ وما إعراا؟ 

الجواب: «صعدا» مصدر الفعل الثلاثي «صَوِدَ من باب فرح» استعمل هنا وصفاً للمبالغة. 


سورة الجن or‏ 


ثم أخبرهم أنه قد جعل ما ينزله من الخير على عباده فتنة هم واختباراً لينظر من 
سیؤدي حق شکر نعمته ومن سیکفرها» ثم تهدد من کفر بنعم الله عليه بالعذاب 

وفيها جبل من نار يعذب الله سبحانه وتعالل المعرض عن ذكره بصعوده» كلا 
وضع قدمه عليه ذابت من شدة حرارته وكلا رفعها عادت» وهكذا كلا أوشك 
على مشارفته رده الله تعالی من حیث بداً. 

لوَا المَسَاج لله لا تَذْغُوا مَعَ الَِ أَحَدَ حَدّا@€( ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالل أن المساجد له وحده» لا يعبد فيها سواه» ويجتمل( أن يكون المعنى أن 


-)١(‏ سؤال: قد يفهم بعض الناس من الآية هذه أن لا نقول: مسجد فلان أو القبيلة الفلانية 
فکیف توجهون في ذلك؟ 

الجواب: اللساجد هي لله» ولا مانع من أن يقال: مسجد فلان» ومسجد آل فلان فقد اشتهر عن 
النبي 6إا أنه قال: ((صلاة في مسجدي هذا تعدل بألف صلاة..)) الحديث» وقال في 
حدیث آخر: ((جنبوا e‏ صبيانكم وم جانينكم..)) الحديث» وحديث البخاري: 
((من أكل من هذه الشجرة -يعني: الثوم- فلا يقربن مسجدنا))» وهو في مواضع من 
لبخاري وفي سنن آي داود عن الني ڳا ااز: ((إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا 
ومعه نبل فليمسك على نصاها...))» ومعنى ((وأن المساجد لله)) وأن المساجد لعباد الله 
وليس المقصود إثبات ملكيتها لله تعالل لأن كل ما في السموات والأرض ملكه: *ِلّه مُلْكُ 
امراف وال رض فاا غر ها ر وو هدا الد ودم ر و 
قوله: قلا تذْعُوا مَعَ الله أَحَدًا) أي: فلا تعبدوا مع الله أحداً أي: فلا تش ركوا معه غيره 
في عبادته» وقد كان الصحابة يسمون المساجد فيقولون: مسجد بني عبد الأشهل ومسجد 
الخيف ومسجد النبي و..إلخ» وكتب السنة مشحونة بمثل ذلك» ويمكن معرفة ذلك من 
المكتبة الشاملة بواسطة الباحث الآلي. 

(1)-سؤال: ما وجه هذا الاحتال؟ 

الجواب: الوجه أن المساجد اسم لمواضع السجود والجبهة من مواضع السجود. 
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السجود لاينبغي أن يکون إلا له وحله خالصاً ولا يشر کواني عبادتیم غیره. 
کک لله يَذْعوهُ ادوا يڪُوئُونَ عليه عَلَيِْ لدا( فل إِنَمَا اذعُر 
ا کات فل نی لا اميك آڪځ حرا ولا رقت © فلل ن 
يجیرنی من الله ا حَد وَلَنْ أجدَ مِنْ دونه مُلْتَحَدًا@ إلا بلاعًا“ من اله 
وَرسَالاِه ومر ا الله سول ِن له ار جََنّمَ حَالِدِينَ فِيهًا e‏ 
استنكر المشركون على النبي إا عندما قام يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه 
وتعالل وحده» وعدم الشرك به» واجتمعواعنده وتزاحموا عليه. 

ومعنى «لبد: متراكمين من ازدحامهم عل النبي اا متعجبين مما يدعوهم 
إليه» وتجمعهم ذلك حوله إنم| هو تجمع استنكار واستهزاء وكفر وتكذيب» فأمر الله 
سبحانه وتعالل بيه باي أن يقول هم: إني لم آنكم بمنكر إنها أعبد ربي الذي 
خلقني ورزقني وحده ولا أشرك معه في العبادة أحداء وليس بقدرتي أن أدخلكم 
في المدى أو في الضلال حتم)؛ إنما كلفني ربي بإبلاغ رسالاته إليكم» وأوجب ذلك 


(1)-سۇال: ما نوع اسمیتها؟ ومم أخذت؟ 

الجواب: «لبد» جع لبدة بكسر اللام وهي ما تلبد بعضه على بعض» ومنه لبد الأسد وهي الشعر 
المتراكم على كتفيه. 

(۲)-سؤال: ما وجه المقابلة من الضر والرشد ني قوله: «ضراً ولا رشد؟ 

ا لجواب: الرشد هو النفع بدليل مقابلة الصبر بالنفع في مواضع من القرآن. 

()- سؤال: فضلاً ما إعراب إلا بلاغا)؟ وما نوع اسمية «بلاغا؟ وعلام عطف «ورسالاته» 
فهو غير متضح؟ 

الجواب: «إلا بلاغا» استثناء منقطع أي لكن أملك بلاغاً أي: أنه اة ليس مكلفاً إلا بالبلاغ 
لرسالات ربه» وقد أجازوا أن یکون الاستثناء متصلاً بأن یکون و«إلا بلاغا) مستشنی من 
«ملتحدا أي: لن أجد من دون الله ملجأً ومعتصم أعتصم به إلا تبليغ رسالة الله فإن لم أبلخها 
فلن أجد من عذاب الله مأمناً آوي إليه. و«بلاغاً) یراد به التبليغ فهو اسم مصدر» «(ورسالاته) 
معطوفه على «بلاغاً» كأنه قال: لا أملك لكم إلا التبليغ والرسالات. 
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إليه وأختفي فيه من عذاب الله» وسلامتي من عذاب الله هي في تبليغي لرسالات 
لله وتنفيذ أمره» فأنا رسول الله إليكم» ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم 


خالدين فيها أبدا. 
لح إا رَأؤا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَن أَضْعَفُ تاصِرًا وَل عَدَدَا@) 


استكبر المشركون عن الإيان برسالة محمد ا واستنکفوا من اتباعه 
واستنكروا كيف يتبعونه وهم أهل الكثرة والمال وال جاه والقوة» فأخبرهم الله 
سبحانه وتعالی نم سيعلمون مَنِ الضعيف ومن القوي عندما يرون عذاب الله 
سبحانه وتعالل نازلاً بهم» وسيعرفون حينئذ أن النبي واااو هو الأقوى» وأجم 


فل لن اُذرى قريب ما توعَدُونَ اَم عل له رى اماق عَالِمُ عيب لد 


(1)- سؤال: ما معنى الفاء هنا؟ وما إعراب «من أضعف ناصراً)؟ 

الجواب: الفاء هنا سببية رابطة للجواب بالشرط» «من» اسم استفهام مبتدأ» «(أضعف» خير 
والجملة في محل نصب معلقة بالاستفهام ويجوز أن تكون «من» موصولة » وأضعف: خبر 
مبتدأ حذوف» والحملة صلة الموصول. و«ناصراًا مييز. 

(۲)- سؤال: ما معنى «إن» هنا؟ وأين مفعولا «إن أدري»؟ وما إعراب «ما توعدون» و«عالم 
الغيب» ومن رسول» و«ارصداً) و«ليعلم أن قد ابلغوا»؟ وين فاعل «يسلك»؟ وما وجه 
تنکر (أٌمدا)؟ 

الجواب: «إن» نافية و«أدري» معلقة عن العمل في لفظ مفعوليها بالاستفهام» «ما توعدون» ما: 
اسم موصول ي حل رفع مبتدأ» و«قريب» خبره مقدم والجملة في حل نصب مفعول 
«أدري»» و«عالم الغيب» بدل من ربي» وور أن یکوت حرا لبتدأ حذوف أي: هو عالمٍ 
الخيب» ومن رسول» متعلق بمحذوف حال من الضمير المنصوب المقدر في «ارتضى) إذ 
التقدير: ارتضاه» و«ارصدا» مفعول به لرصداء و«ليعلم أن قد أبلغوا..» اللام للتعليل متعلقة 
بقوله: «يسلك» ويعلم منصوب بأن مضمرة وأن والفعل في تأويل مصدر رور باللام 


0۴٦‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


غور عل عرد احا إل من ازتقی هِنْ رَسُول فن يلك مِنْ بين يَدَيهِ ومن 

لِه رَصَدَا لِيَعْلَمَ ُن ئ بلغو بَعُوا رِسَالاتِ رَبّه4 وکانوا e‏ على 
ابي ااا عندما کان پتوعدهم بتزول عذاب الله تعالل بہم» ويستبعدون ذلك 
أشد الاستبعاد» ویطلبون منه ن یأتیهم به إن کان صادقاً ون یعجل نزوله بہم» فأمره 
الله سبحانه وتعالل أن يجيبهم بأنه لا يعلم موعد نزوله بهم» وأن علم ذلك عند الله 
تعال. ومعنى «أمدا : زمانا بعيداًء وأنه من الأمور الغيبية التي استأثر الله تعالى بعلمها 
وحدہ لا بخبر أحدا بها إلا( من أراد أن يطلعه على شيء منها من نبي أو رسول فإنه 


والفاعل ضمير مستتر» «أن» مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وقد أبلغوا..» جملة في 
محل رفع خبر أن المخففة» وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بيعلم وفاعل 
«(يسلك» هو الله» وتنكير «(قريب» و«أمدا) لإبهام القرب والبعد. 

()- سؤال: هل يعود الاستثناء إلى موعد نزول العذاب بهم أم إل الغيبيات فهذا مشكل؟ وما هو 
الدليل على أن المراد شيء منها إن قلنا بذلك؟ وما وجه التعليل بأنه يجعل له رصداً بحفظوه 
والمعلل إطلاعه على الغيب؟ وما معنى «يسلك» هنا بالنظر إل المعنى اللغوي؟ 

الجواب: يعود الاستثناء إل «أحدا» أي: لا يظهر الله علم الغيب لأحد إلا لمن ارتضى من رسله 
فإنه يطلعه عليه» وذلك كا أطلع الله تعالى لوطا ايا على العلم بموعد نزول العذاب بقوله: 
ِن موْعِدَهُمُ الصَبّح4 [هرد:٠۸)»‏ وكا أطلع الله تعالى نبيه صالاً الك على موعد نزول 
اغات #تعوانی کارگم اه ایام [ھود:٥٦]ء‏ وکا أطلع الله تعالل نبینا عمد ااا 
على غلبة الروم لفارس في بضع سنين» وعلن قتل عمار» وأن أبا ذر يموت وحده ويشهد 
جنازته جماعة من المؤمنين» وكا أخبر بقتل الحسين عالكل» وما لا يحصى من الأخبار بالغيب 
لرسول الله اء وأعظم الغيب الذي أظهره لرسول الله لإا هو القرآن الكريم. 
والدليل على أن المراد شيء من الخيب هو أن ما أوحاه الله تعالى إلى رسله ليس إلا بعض 
الغیب أما الغیب کله فلو کان بحر مداد للات ری لهد لحر قبل أن تنفد کات ري ولو 
جنا بونْله )€ . ووجه التعامل بالرصد هو من أجل حفظ الغيب الذي أوحاه إلى من 
ارتضى من رسول كي لا تصل إليه الشياطين بدسائسها من زيادة أو نقص أو تخليط أو توهيم 


سورة الجن 0۷ 


يوحي إليه برسالة يبلغها إل الناس» ويُوكّل بهذا المبلغ حفظة يحفظونه -من ملائكته- 
ويحرسونه حتی يبلغ رسالته هذه عن الله سبحانه وتعالل. 

حاط با ديهم وحص کل سء عَدَدَا۵) وقد حاط علمه بکل 
شيء» وأحصی عدد کل شيء ومقداره صغیراً کان أم کبیراً» فرسالات الله تعال 
محفوظة من الجن والإنس حتى يبلغها رسل الله وال 


a a ۸ ۸ ۸ 
E E E 


أو...» ويسلك» هنا بمعنى يجعل» ولعل التعبير بيسلك قد كان لخفاء الرصد. 

(1)- سؤال: إذا كان قوله «وأحاط» معطوفاً على «أبلغوا» فيكون المعنى: ليعلم الله أن علمه أحاط 
بها عندهم» وهذا غير مستقيم مع بلاغة القرآن؟ ولو قلنا بأن معناها: ليبلغوا رسالات ربمم 
ويحيط علمه تبارك وتعالل بكل شيء وهذا أيضا غير متناسب فكيف تحليل الآية نحوياً أو من 
جهة إعرايا؟ 

الجواب: الواو في قوله «وأحاط» تكون للحال من فاعل «يسلك» وني هذا ما يرفع الإشكال. 
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سورة المزمل 

ايها لرل © فم اليل إا ليلا( كان النبي اكا مشتملاً بثوبه 
ونائ فنزل عليه جبريل اكا يأمره بأن يترك النوم» وأن يقوم لعبادة ربه. 

«ِيِضمَة“ ار انفض من قليلاق أو رذ عَلَيِْ وَرَبِلٍ الفُرمَانَ تزتيلان» 
وخیر الله نبیه اة بين أن يقوم ثلث الليل أو ثلثيه أو نصفه يتعبد الله تعالل 
بالصلاة يرتل فيها القرآن رتيل وكان هذا ني مكة قبل أن يهاجر الني إا إل 
المدينة وقد رفع الله تعالى هذا التكليف ونسخه» ومعنى ترتيل القرآن: قراءته من 

لإا سَئُلقى عَلَيْكَ ولا تقيلا۵) ثم أوحى اله سبحانه وتعال إليه بأنه 
سيوحي إليه آيات" القرآن» وكون القرآن ثقيلاً لما فيه من التكاليف على العباد 


(1)-سؤال: مم أخذت هذه اللفظة؟ 

الجواب: «المزمل» اسم فاعل من الفعل زمّل يزمل تزملاًإذا التف بثوبه. 

(۲)- سؤال: هل «نصفه» بدل بعض من اللیل؟ وهل يصح جعلها بدلاً من «قلیلا» أم لا؟ وهل 
يتم عطف «انقص» على فعل الأمر «قم» بدون اختلال المعنى أم كيف؟ 

الجواب: أقرب ما قالوه من الإعراب هنا أن نصفه بدل من اليل فيكون المأمور به من القيام هو 
النصف أو الثلث «انقص منه» أو الثلثان «أو زد عليه»» وجوزوا أن يكون «نصفه» بدلا من 
«قليلاً» فيكون المأمور به من القيام نصف القليل أو انقص منه أي: من نصف القليل» أو زد 
عليه أي: على نصف القليل» إلا أن ني هذا الإعراب جهالة المأمور به في الحالات الثلاث 
لجهالة «قليل)» ولا يختل المعنى من تقدير عطف» «أو انقص» أو زد» على قم الليل؛ لأن المراد 
بقم الليل قم نصفه؛ لأنه مقيد بالاستثناء والبدل. 

(۳)-سؤال: لماذا م نجعل القول الثقيل الرسالة بكاملها فتكون دليلاً على عناء النبي إا وتعبه 
في تبليغها؟ 

الجواب: قد كان الرسول بايا مأموراً بتبليغ القرآن فهو رسالة الله تعالى إلى الناس» 
والرسول اة هو المبلغ وامبين للناس ما نزل إليهم. 


وعلى النبي اا من حيث أن الله كلفه أن يبلغ القرآن قريشاً وهم أهل جبروت 
وقسوة وتکبر. 

لن اة اللي هی أَشَ وَظمًا ظا ووم قيا إن لَكَ ف اهار سب 
ظویلا@) وأخبره بأنه قد کلفه e‏ الوقت من الليل لما ها من 
التأثير والوقع في النفس مما يجعل المصلي أقرب إلى الله سبحانه وتعالل» ولا يلحق 
النبي و إاواة ني النهار من المشاغل والنظر في شؤونه وشؤون المسلمين. 

اواذگر اسم رَبك وَتبل ليه تتيلاث رب لفرت وَامَغرب ا إ4 ا 
هو اَذه رکيلان) وانقطع إل الله سبحانه وتعال وأکثر من ذکره في ساعات 
الليل(. ومعنى «تَبدّل»: انقطع إلل الله تعالى بالدعاء والتضرع والتقرب والذكر 
والصلاة» ومعنی «فاتخذه وکیل : فاتخذه رباً تكل إليه أمورك. 


(1)- سؤال: ما الوجه في لها على صلاة آخر الليل دون أوله؟ 

الجواب: ناشئة الليل: هي النفس التي تقوم لصلاة اليل في تلك الأوقات البينة ية أ 
انق يِن قليلاه َو زد عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَرَيّل لمران تيلا وقد فسرت ناشئة اليل 
الليلء ولا مانع من تفسيرها بالوجهين فاللفظ تمل للأمرين» والليل كله وقت لافرائض 
والنوافل» وقد صلى رسول الله ااا صلاة النوافل في أوله وأوسطه وآخره كا روي. 

(۲)-سؤال: من أين أخذت هذه اللفظة؟ وما هو معناها الدقيق؟ 

الجواب: «سبحا» هي مأخوذة من السبح في الماء أي: العوم والغياصة ومعناها: التقلب؛ لأن السابح 
يتقلب بيديه ورجليه عند السباحة في الماء. ومعناها هنا: أن لك في النهار تقلباً طويلاًفي مهامّك. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب «رب المشرق)؟ وما الذي يبنى عليه من معنى؟ 

الجواب: «رب المشرق» خبر لمبتدأ حذوف أي: هو رب المشرق» ويصح أن يكون مبتدأء وجملة 
«لا إله إلا هو» في محل رفع خبره» والجملة مستأنفة لبيان السبب والعلة المقتضية لعبادة الله 
وحده وذکره» والتبتل إلیه دون غیره. 

(٤)-سىؤال:‏ من أين نفهم أنه في ساعات الليل؟ 

الجواب: فهم ذلك من ورود الأمر به في سياق صلاة الليل» أما النهار فقد خرج بقوله: ِن لَك 
ف هار سَبْحًا طويا). 
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#وَاصير على مَا يَمُولونَ# وأمره الله سبحانه وتعالل أن يصبر على ما يلحقه من 
قومه من الأذى والتكذيب والسخرية والاستهزاء» وأن لا يؤاخذهم أو يرد عليهم؛ 
رازن جرا یلا4 eT‏ أن يشعروا بذلك» أو 
يلمسوا أي عداوة منك هم. 
#وَدزنى وَالْمُگَدِبينَ ا انعم َمَهَلْهُمْ قلیالاش4 واترك" لي أولئك 
المكذيين فا هي الا مدة قصيرة يتنعمون ويتمتعون ا ف الدنيا ثم آخذهم 
وأولو النعمة: هم المترفون الذين أنعم الله سبحانه وتعالل عليهم ومتعهم بالغنى 
والأموال والصحة والعافية والقوة والأمن في الدنياء ثم كفروا نعمة الله وكذبوا 
E‏ 
لن يتا اێڪَالًا وَجَحيمًا۵ وَعَامَا دا عْصَةٍ وَعَدَابًا اليماج وأخبر اله 
سبحانه وتعالل نبیه ٤ا‏ بأنه قد اعد هم قيوداً من نار في جهنم يسحبون وهم 
E RE E DO A‏ 
الزقوم الذي يغلي في البطون كغلي الحميم وعذاباً أليم» ومعنى ذا عْصّة) ينشب في 
الحلق ولا يستطاع إساغته. 
() -سۇال: كيف يتم الجمع بين مدلول هذه الآية وقوله تعالى : اظ عليه [الحری:٩]؟‏ 
الجواب: كان هذا في أول الإسلام حين كان الإسلام ضعيفاًء فلم قوي الإسلام وكثر المسلمون 
أمر الله تعالل بالإغلاظ على المشركين. 
()-سؤال: فضا ما إعراب «والمكذبين أولي النعمة)؟ وما الفرق بين التعمة بفتح النون والنعمة بكسرها؟ 
الجواب: «والمكذبين» الواو عاطفة» والمكذبين معطوف على مفعول «ذرني» منصوب وعلامة 
نصبه الياء» «أولي النعمة» صفة للمكذبين منصوبة وعلامة نصبها الياءء «النعمة) مضاف إلى 
النعمة. والتعمة بالفتح: التنعم » وبالكسر : الإنعام » وبالضم : المسرة. اهمن الكشاف. 
(۳)-سؤال: يقال: كيف صار المعنى هكذا؟ 
الجواب: ذرني والمكذبين أي: اتركني والمكذین ولا تشتغل بهم فأنا أكفيكهم فهذا معن : (ذرني 
والمکذبین» وكفى بالله كافياً ونصيراً. 


سورة المزمل 041 


لیو تن رجف الأَرْصُ ابال وکات الببَال گیا مهيلا ومیعاد 
تعذيبهم ذلك سیکون ي يوم القيامة عندما تتزلزل الأرض مع جباطها مضطرية 
وتصير الجبال رملاً منهالاً كالسائل. 

إا رسلا | 1 ب رسوا اھا عَلْڪم گا رس إلى رون رَسُولاق 
َعَصى فِرعَونُ الَسُولّ ادناه أخْدًا وبیلا®) ثم وجه الله سبحانه وتعالل خطابه 
إل المكلفين من عباده يخبرهم بأنه قد أعذرهم وأنذرهم وبلغهم الحجة على لسان 
بيهم محمد بوا الذي أرسله إليهم باهدى ودين الحق» وليكون شاهداً عل من 
كذّب منهم» وأعرض عن دعوته فلا يكون له أي عذر عند الله تعال يوم القيامة» 
وسیعاقبه ویعذبه في الدنیا جزاءٌ على کفره وتکذیبه ک| عذب فرعون بالغرق عندما 
CG eas‏ 

لقگيف تقون ِن ڪَمَرَتُمْ يَوْمًا يَجَعَلُ لدان شِيبًا4(" أخبروني إن 
کفرتم كيف تقدرون أن تدفعوا عن تفسكم عذاب الله تعال يوم القيامت فالأول 
بكم أن تأخذوا بأسباب النجاة ما دمتم في المهلة» وما دامت الفرصة سانحة. 

وقوله: عل اولان شيمًا4“ كناية( عن شدة هول ذلك اليوم» ومايكون 


(1)-سىؤال: ما هو الناصب هذا الظرف؟ 

الجواب: ناصبه هو الاستقرار الذي في «لدينا). 

()-سؤال: يقال: أكثر اللكذبين ) يعذبواني الدنيا فكيف بذا؟ 

الحجراب: قد عذب الله مترني قرش ول يستأصلهم کا استأصل قوم نوح وقوم عاد. 

()-سۇال: فضلاً لو أعربتم هذه الآية لكان مناسبا؟ 

الحجواب: الفاء عاطفة» (كيف» اسم استفهام في حل نصب حال من فاعل «تنقون»» «تتقون» فعل 
وفاعل» «إن كفرتم» جملة شرطية وجوابما حذوف دل عليه ما قبله أي: إن کفرتم فکیف فکیف 
تقون «يوماً) مفعول به لتتقون» «يجعل الولدان شيب ا ق ل ا و 

()-سۇال: مانوع اسمية «شيبا؟ وما العلة في إسناد الجعل إلى اليوم؟ 

الجواب: «شيبا» جمع أشيب كبيض وأبيض» وإسناد ا لجعل إل اليوم لكونه ظرفاً للفعل فالإسناد 
فيه جازي. 

-)٥(‏ سؤال: يعني أنه لیس على حقیقته ولا بحتملها؟ 

الجواب: نعم» ليس المراد الحقيقة بل المراد الكناية عن امول والشدة. 
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فيه من الأفزاع. 

السَّمَاءُ مُنْقَطِرٌ به كان وَعْدهُ مَفْعُولا) وأخبرهم أن السماء ستلد بذلك 
ايوم" المهول وستنشق عنه» ثم بخرج عليكم يوم الفزع من خلاهاء من حيث لا 
تشعرون ولا تحتسبون» ووعد الله كائن لا حالة ولا مفر منه. 

لن هذه َذْكرةٌ إن هذه الآيات التي أنزها الله تعالل في هذه السورة تذكرة إن 
أرادوا أن يتذكروا ويتعظواء ويتركوا ما هم عليه من الكفر والطغيان والتكبر. 

لمن سَاء الد إل رَبَهِ سيا فمن أراد أن ينجي نفسه وبختار ها 
طريق النجاة بمحض إرادته واختياره فقد أحسن الاختيار لنفسه. 


()- سؤال: من أين يظهر لنا أن هذا هو المراد فهو معنى قويم؟ وما يكون معنى الباء في «به) 
حسب هذا المعنی؟ وهل يصح جلها على معنی (فيه» أم لا؟ 

الجواب: قال تعالل: وني السََاء رز رمَا توعَدونَ@4 [الذاريات]» ففي هذا ما يدل على أن اليوم 
الوعود يأتي من السماء وبعد فالآية: #[السَمَاءٌ مُْمَطِرٌ به نص في أن السماء ستنفطر وتنشق 
باليوم والباء للل كالتي في: كتبت بالقلم» وقطعته بالسكين» وشققته با منشار» أي: أن اليوم 
آلة لانفطار السماء وانشقاقها ففي الباء استعارة تبعية علاقتها المشابهة من حيث أن أول ما 
يحصل في ذلك اليوم هو تشقق السماء وانفطارها واختلال نظام كواكبها ونجومها أي: أن 
الوم ظرف لذلك فشبه الظرفية بالآلة فاستعير هما الباء الدال على الآلة. 

(1)-سىؤال: ما هي هذه الفاء؟ وما السر في حذف مفعول «(شاء»؟ وما وجه تنکیر «(سبیلا»؟ 

الجواب: الفاء عاطفة للمسبب على السبب» وقد التزموا حذف مفعول المشيئة في مثل هذا للعلم به 
من جواب الشرط» ولا يذكر إلا إذا كان غريباً نحو قوله: «ولو شئت أن أبكي دماً لبکيته»» 
والتنكير لتعظيم السبيل. 

(۲)- سؤال: كيف نستخلص من هذه الآية دليلاً واضحاً على هدم مذهب الجبر؟ 

الجواب: هذه الآية وقوله تعال: قَمَنْ سَاءَ فلوم وَمَنْ سَاء فَلْيكَمُر4 [الكهف:٠۲]ء‏ ونحوهما دليل 
واضح وصريح في أن أمر الإيمان والكفر مفوض إلى اختيار المكلف. 

وبعد» فدليل وجود المشيئة للإنسان وأنه ختار في أفعاله غير مجبر ولا ملجاً هو دليل وجداني يجده 
الإنسان من نفسه كا يجد أنه مريض أو جائع أو مهموم» وعلم ذلك هو من العلوم 
الضرورية. 


کرک نلآ نشم أل بن لر الل وضعة اله وب م 
کک اله در اليل اهار عَلِمَ أن لن نحْصوء قتا تاب عَلَيْڪُ قَاقَرءُ 
دیسر ن ارعان غلم أن سيون ۾ aT‏ 
اس تر ن من قَضْل اللَهِ وَءَاحَرُونَ يُقَاِلُونَ ف سيل اللَهِ قاروا ما يسر 
ِن" وَأقِيمُوا الصلاء واوا الگ وَأذْرصوا الله قرسا حَسَئًا» ثم رجع الله 


()- سؤال: يقال: إذا كان معنى أذ مِنْ كلقي اللَيْلٍ: أقل منه فهو النصف» فكيف عطف 
«(ونصفه» علیه؟ 

الجواب: يقال: المراد ب«أدنى من ثلث الليل» هو ما بين الثلثين والنصف» ليس الثلثين وليس 
التصف؛ لذلك صح عطف النصف عليه. 

(۲)- سؤال: فضلاً ما إعراب «أدنى» وثلثه» وأن لن تحصوه»؟ وما حل جلة «والله يقدر الليل» 
وجلة «يضربون في الأرض» وجلة «يبتخون من فضل الله»؟ وما الوجه في فصل جلتي جلتي «علم 
أن لن تحصوه» و«علم أن سیکون منکم مرضی»؟ 

الجواب: «أدنى» ظرف زمان أي: وقتاً أدنى» واثلثه» بالنصب عطفاً على «أدنى» أي: تقوم ثلث 
وبالكسر للثاء يكون عطفاً على ثلشي الليل» أي: تقوم أدنى من ثلثه وأدنى من نصفه» «أن لن 
تعصوه» أن شأنية واسمها ضمير الشأن محذوف» «لن تحصوه» جملة في محل رفع خبر «أن» 
الشأنية» و«أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به منصوب ساد مسد مفعولي 
«علم)» وجملة «والله يقدر الليل والنهار» معطوفة على جملة «إن ربك يعلم أنك ت تقوم» فلا محل 
ها من الإعراب» وجلة «يضربون في الأرض» في محل رفع صفة لآخرون» وجلة «ويبتغون 
من فضل الله» في حل نصب حال من فاعل يضربون» وفصلت جلة: «علم أن لن تحصوه» 
عن سابقتها لأنها علة هاء وكذلك جملة «علم أن سيكون» فما علة لما قبلها. 

-)١(‏ سؤال: يقال: ظاهر الآية أن النسخ إلى قراءة ما تيسر من القرآن فهل ثبت وجوب قراءة معينة 
كثيرة في المنسوخ أم كيف؟ أم نها تدل على ما تيسر من الصلاة في قيام الليل فهذا يدل على 
لزوم ولو ركعتين وهذا مشكل؟ وأيضاً يشكل عل النسخ عن النبي ياق ما ني بعض 
الروايات من تعداد قيام الليل والوتر والأضحية أو نحوها في المغروضات عليه بلا 
والمسنونات على أمته» فكيف ذلك؟ 

الجواب: في المصابيح من تفسير أهل البيت اللا ما معناه -وفيه حل الإشكالات والتساؤلات -: 
أن قوله تعال: فم الل إل تلیلان فة أَوِ فض مئه مئه ليلا أو زد عَلَيهِ عليه وَرَبّلٍ 
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سبحانه وتعالی الل خطاب نبیه وا فأخبره أنه قد علم بامتثاله لأمره فیم| شرعه 
من قيام الليل هو والطائفة المؤمنة( معه» وعلم أنهم أدوا ذلك كا أمرهم من 
الثلثين إلى النصف إلى الثلث. ومعنى لن تحصوه»: لن تقدروا ساعات الليل 
وتحسبوها وتحددوها کا ينبغي. 

وأخبرهم أنه يتعسر عليهم أداء هذه العبادة التي افترضها عليهم» فخفف عنهم 
ونسخ هذه الفريضة إلى ما قد استطاعوا فعله من الصلوات الخمس لما علم من ضعف 
عباده وانشغاهم عن أدائها بالسعي وراء أرزاقهم» وانشغاهم بالجهاد في سبيله. 

ثم أمرهم أن يحافظوا على تلك الصلوات التي افترضها عليهم» وأن يخرجوا ما 


الْقُرمَانَ تزتيا€ بيان التوسعة من اله للنبي إا والمؤمنين في وقت صلاة العشاء 
وفيه أن قوله: «علم أن لن تحصوه» و«علم أن فيكم مرضى وآخرون..» هو تعليل لقوله في 
أول السورة: «قم الليل إلا قليلا..) إلخ» فهي مقدمة من التقدير فقوله: «علم أن لن تحصوه» 
أي: أنه تعالى علم أنه لو فرض عليهم أدا ءالصلاة في وقت محدد لن يستطيعوا تقديره؛ لذلك 
رخص هم ووسع في الوقت فالمريض والمسافر والمقاتل يؤخر الصلاة إلى أي وقت شاء من 
الليل» ويفيد كلام المصابيح أن ليس هناك نسخ. 

والذي يقوي هذا الكلام أمور: 

-١‏ أنه لم يشتهر وجوب قيام الليل على حسب ماحدوا من الأوقات هنا. 

۲- أن الله تعالل قال: #وَطايقَة مِنَ الَِينَ مَعَكَ€ أي: أن هناك طوائف أخرى ل يصلوا معه في أول 
الوقت أو في وسطه» ولم يذمهم الله تعالى أو يستنكر عليهم الصلاة مع رسول الله وار 
وذلك دليل على أن الوقت موسع هم فلا يتضيتق عليهم أداء الصلاة في ذلك الوقت المحدد مع 
النبي اة . وفسر ني المصابيح: «ناشئة الليل» بأوله أي: أن الصلاة في أول الليل أفضل. 

۳- أن صلاة العشاء كانت عل المؤمنين شاقة بسب غابة النوم حيث أنهم كانوا هل أعمال فوسع 
الله تعالل هم في وقت صلاة العشاء. 

-)١(‏ سؤال: يقال: ظاهر الآية أنه لم يفعله إلا بعض المؤمنين فكيف؟ 

الجواب: نعم الظاهر أنه لم يفعله إلا النبي اة وبعض المؤمنين» إلا أن الله تعالى تاب عليهم 
وخفف التكليف. 


سورة المزمل 040 


يجب عليهم من الزكاة في أموا هم حيث أمرهم» وأن ينفقوا(' شيئ منها في سبيل الله 
تعالل ونشر دینه. 

وما قد دموا لاَنْمُيِڪُ ِن حَير تَجِدوءُ عند الله هو َي حيرا وعم اج٠‏ 
وَاسْتَعْفِرُوا الله ِن الله عَُورٌ رجيم ثم أخبرهم أن اکل مانقد ردن عر ار 
عمل بر فإنهم لا بد أن يجدوا ثوابه» ولا بد أن يجازيمم عليه أضعافاً مضاعفة» ثم بعد 
ذلك أمرهم أن يداوموا على الاستغفار لما جبلوا عليه من الخطاً والغفلة 
والنسيان("» فلا بد أن تقع منهم الزلات والمفوات» وأن يحصل منهم تقصير 
E I‏ 
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-)١(‏ سؤال: يقال: ظاهر الآية أن هذا الإنفاق غير الزكاة بقرينة ذكره معها وبحرف العطف 
المقتضي للتغاير في الأصل فكيف توجهون ذلك؟ 

الجواب: هناك إنفاق واجب غير الزكاة إلا أنه ليس محدداً في كميته كالزكاة؛ كالنفقة على الزوجة 
والأولاد والأبوين العاجزين و..إلخ» وكالنفقة على النفس والخيل في سبيل الله. 

(7)-سؤال: فضلاًما إعراب: لين َير َجدُوء عند الله هو حيرا َعَم أجرا»؟ 

الجواب: «من خير» متعلق بمحذوف حال مبينة لهام «ما» الشرطية» «تجدوه» فعل مضارع 
مجزوم جواب شرط جازم» والواو فاعل والهاء مفعول به» «عند الله» ظرف لتجدوه» «(هو) 
ضمير فصل لا حل له من الإعراب» «خيرآ الفعول الثاني لتجدوه» «وأعظم» معطوف على 
ا «أجرا) م 

(۳)-سؤال: يقال: إذا كانوا مجبولين على هذه الأشياء فلا يحتاجون إل الاستغفار منها؟ 

الجواب: حت الله عظيم» ولا يؤدي المؤمن وإن اجتهد ما يجب لله تعالى من الذكر والعبادة 
والطاعة» مع ما فيه من طبيعة الغفلة والنسيان فأمر الله تعالى بالاستغفار لذلك» فالإنسان وإن 
كانت طبيعته الغفلة والنسيان إلا أنه يمكنه أن يمنع ذلك أو أن يقل من حدوث ذلك. 
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سورة المد ثر 
بال اکت رای„ 

انها انُه © ف قأنْذِر) قيل: إن أول سورة نزلت ني القرآن هي سورة 
ا لمدثر» وني رواية أها سورة العلق» وني رواية أنها سورة الفاعة. 

وقد نزل جبريل كا على النبي إا وهو حينها مشتمل بثيابه فأمره بأمر من 
الله سبحانه وتعالل بالقيام والنهوض لإنذار قومه فقد حان وقت ذلك» وأن يبلغهم 
رسالة ربهم» ويحذرهم نزول عذابه بهم إن م يقلعوا عن شركهم وضلا هم. 

#وريّكَ ET‏ 
والتکبير» لأنه وحده الذي ي يستحق ذلك الإأجلال والتعظيم. 


لإرَثيابك فهر وَالرْجْرَ هجر نزه نفسك عن أقذار( الشرك والجاهلية؛ 


()- سؤال: لو تفضاتم بتفصيل إعراب هذه الآية لكان مناسبا؟ 

الجواب: الواو حرف عطف» «ربك» منصوب وناصبه الفعل الذي بعده» وهو مضاف إلى 
الكاف» «فكبر» الفاء زائدة عند بعضهم وعند آخرين أنها واقعة في جواب «أما» الشرطية 
مقدرة أي: وأما ربك فكبر» وعند غيرهم أنها عاطفة على فعل مقدر أي: تنبه فكبر أو نحو 
ذلك» «كبر» فعل أمر وفاعله ضمير مستتر وجوباً. 

(۲)- سؤال: ما الوجه في صرفها عن الحقيقة إلى المجاز؟ وعلى الأمرين ما الذي يفيدنا تقديم 
المعمول «ثيابك»؟ 

الجواب: الوجه في العدول إلى المعنى المجازي (الكناية) هو أن طهارة الجسم والثياب أمر فطري 
في الناس فقد كان المشركون ينظفون ثيابهم وأبدانہم وإلل اليوم أهل الكفر يتنظفون 
ويتحرزون عن القذر الظاهر في أبدانہم وثيابهم» والمقام الذي جاءت فيه السورة لا يستدعي 
ذكر الأمر بالمعنى الحقيقي فالسورة مكية والنبي هاي وا لمش ركون في صراع محتدم وجدال 
حاد على التوحيد والشرك؛ لذلك فالقرينة على ما ذكرنا حالية. وتقديم المعمول ثيابك» يفيد 
الاختصاص أي: خص ثيابك بالتطهير» وكذلك في «وربك فكبر)» «والرجز فاهجر» أي: 
خص ربك بالتكبير» وخص الرجز باهجر. 


أراد بذلك الطهارة المعنوية من الذنوب وأوساخ الجاهلية. والرجز هو أرجاس(© 
ا لجاهلية التي كانوا عليها من عبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام و..إلخ. 

ولا تمن تَستَكر © واه أيضاً عن امن عند إخراج شيء من ماله 
وأن لا يعطي شيئاً يبتغي به الكثرة والعوض عليه(" . 

ريك قَاصيرن# وأنذر قومك وبلغهم واصبر على ما أصابك في سبيل 
ذلك» وأحتسب أجرك عند الله تعالل. 

لقلا تُر فى الئافور قَدَلِكَ يمي“ يوم عَسِير عل الگافرينَ عير 


(1)-سىؤال: يقال: إذا كان هذا هو معناه فستصير الآية : #وَالرْجُرَّ قَاهجُر©€ كالتأكيد للآية قبلها 
آم ها خرج آخر فما هو؟ 

الجواب: وَالرَجْرَ قَاهْجُر هو كالتأكيد سواء حمل ذلك على المعنى الحقيقي أم المجازيء ولا 
مانع من التأكيد. 

(۲)- سؤال: ما الوجه في عدم جزمها في جواب النهي؟ 

الجواب: الوجه في قراءة الرفع في «تستكثر» هو القصد إلى النهي عن المن والاستكثار من حيث 
کونه قيداً للنهي عن المن» وقد قرئ بجزم «تستكثر» في جواب النهي فيكون المعنى: إن لا 
تمنن تستكثر من الحسنات والثواب. 

(۳)-سؤال: فهل يؤخذ من هذا أن العطاء مع إرادة المكافأة من المعطى غير حسن أم لا؟ مع التعليل؟ 

الجواب: قد قيل: إن هذا خاص بالنبي بإااا لأن الله تعالى اختار له أعلى الفضائل وأكملهاء 
وعلن هذا فلا يؤخذ منه المنع بالنسبة لناء وهذا التوجيه الذي قيل به في هذه الآية توجيه 
حسن؛ لأن النبي اوا قد كان كما وصفه ربه: وك لى حل عظيم©) [لقلم!» مع أن في 
ذلك مناسبة لنفوذ دعوته وقبوها فتكون العلة في هذا كالعلة في تحريم الزكاة عليه بإا. 

(؛)- سؤال: ما هو العامل في هذا الظرف؟ ويم تعلق قوله «علن الكافرين»؟ 

الجواب: «يومئذ» بدل من «ذلك» فلا يجحتاج إلى متعلق؛ لأنه مرفوع والفتح فتح بناء لإضافته إلى 
مبني» ويجوز تقديره ظرفا لعسير. و على الكافرين » تعلق ب( عسبر ) » وا غير يسر ) صفة 


ثانية ليوم» والله أعلم. 
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تير( وأخبره أيضاً أن الله سبحانه وتعال إذا أذن بقيام القيامة فإن ذلك سيشتد 
على الكافرين لما ينتظرهم في ذلك اليوم من الأهوال والأفزاع. 

والناقور(: مثل ضربه الله سبحانه وتعالل لأوان ذلك الموعد» وأما في الحقيقة 
فهو غير محتاج إلى بوق ليؤذن الناس بالحشر والاجتهاع» فهو قادر على أن يجمعهم 
من غير أن يؤذنم بتطبیل أو تنقيس بناقوس» إت مره إا اراد سينا أن قول لَه كُنْ 
یکو @) س» وما مرا إلا وَاجِدَة مح اضر @) [لتر. 

دزی وَمَنْ حَلَفْتُ ويا وَجَعَلْتُ له مَالا مَنْدُودًاڭ وَين شُهُودَاق 
َمَهَذْتٌ لَه تَنْهيدًا@) يطمئن الله سبحانه وتعالی نبیه ااا ویسلیه بأنه 
سيتولل عقاب ذلك الرجل الذي وقف في وجه دعوته» وكذب به وتمرد عليه» 
وحاول إلحاق الأذى به» وذلك الرجل هو الوليد بن المغيرة المخزومي» فقد خلقه 
اله سبحانه وتعالل وحيدا" لا يملك شيئاً من الال ولا الجاه ولا السلطان» ثم أمده 
با مال والغنى والثروة» ورزقه بالأولاد» ومع شملهم حوله فهم حضور في كل 
مواقفه لعدم احتياجهم إلى التكسب» وهو الذي مهد له وأعطاه الجاه والسلطة 


-)١(‏ سؤال: يقال: قد تقدم لكم أن الحشر بصيحة عظيمة ولعله في قوله: يوم يَسمَعُونَ الصَيْحَةَ 
باق [ق:١٤]»‏ فما المانع من أن يكون الناقور آلة هذه الصيحة ولو كان الله قادراً على جعهم 
بدونما كا في الداعي والمنادي التي أثبتها القرآن صراحة وتكون فيه حكمة ومصلحة للعباد؟ 
أم لا ترون هذا مناسباً فلماذا؟ 

الجواب: ولا مانع مع ما ذكرنا من الحمل على الحقيقة وإنما رأينا أن ا لحمل على المجاز أولل؛ لأن 
الله تعالى على كل شيء قدير فهو تعالل يخلق بخير آلة ولا يحتاج للآلة إلا الضعيف. 

(۲)-سؤال: وهل فيه أيضاً تمديد ووعيد للوليد بن المغيرة؟ 

الجواب: نعم في ذلك تهديد ووعيد للوليد بن المغيرة. 

(۳)- سؤال: فهل نصب على الحال من مفعول «خلق» المحذوف؟ وهل يؤخذ من ذلك 
قاعدة نحوية؟ 

الجواب: «وحيدا؛ منصوب عل الحال من مفعول «خلق» وهو وإن كان محذوفاً فهو مقدر والمقدر 
في حكم الملفوظ» وعلى هذا فيؤخذ منه أن المقدر مثل الملفوظ. 


سورة المدثر 06۹ 


وجعله من أشراف مكة وعظائها حتى رشحه أهل مكة للنبوة» وذلك عندما 
اعترضوا على الله سبحانه وتعالى وضعها في محمد ايء واقترحوا على الله تعالل 
أن يضعها في رجل من القريتين -إن أراد أن يؤمنوا ويصدقوا- إما الوليد بن المغيرة 
هذاء وإما عمرو بن مسعود الثقفي من كبار ثقيف. 

لم يَظمَع اَن اریت گلا لَه گن لاتا عَنِيدًا) ولا زال بعد كل ذلك 
طامعاً في زيادة المال والثراء والأولاد» فرد الله سبحانه وتعالى عليه بالزجر وأنه لن 
یزیده علن ما معه شیا لعناده وتمرده علن الله تعال(. 

اهف َه ص صَمُودَاق“) ثم بر الله سبحانه وتعال أنه سيعذبه بالصعود في 
O Gs‏ 

کو ر )1 aS Kx‏ و“ كيف درق و 6 
اه کک در فقيل كيف قَدَر م فل گیق ثم ظر۵ 
ثم عبس و سر ف ابر واه e OE‏ 


(1)-سؤال: فما يكون موضع المصدر «أن أزيد؟ 

الحجواب: موضعه الجر بني محذوفة أو النصب بنزع الخافض. 

( -سۇال: علام انتصب «صعوداً)؟ وما نوع اسمیته؟ وهل الإرهاق في الآية بمعنى الإتعاب؟ 

الحراب: انتصب «(صعوداً) على انه مفعول ثان لأرهقه أتضمنه معنی : : أكلفه» و(صعوداً) 2 
للعقبة الشاقة» والإرهاق بمعنی الإأتعاب من حیث إنه يستعمل في إدخالك الشيء ف آمر 
متعب أو شديد أو مكروه» لن لظ الإرهاق بمعنی ن الإأتعاب. 

()-سۇال: ما معن التقدیر ني قوله «وقدر»؟ ومم أخذ؟ 

الجواب: م e‏ هيا کک المناسب e‏ ا 

NT e‏ وجه العطف باثم» في قوله: «ثم قتل کف قدر»؟ 
وما إعمال «إن هذا إلا سحر يؤثر»؟ ومم أخذت لفظة (بسر»؟ 

الجواب: «كيف» اسم استفهام في محل نصب حال من فاعل «قدر» والاستفهام بمعنى التعجب» 
ووجه ا بام هو لإأفادة التفاوت في ب ما بعدها عم| قبلها. «إِن» و «هذا» اسم 
ا إ۷ آداة استثناء. (سحر» خبر المبتدأ والاستشناء مفرغ. (وبسر» مأاخوذ من بسر 
بسورا» وبسر بمعنی : عبس. 
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إلا قول البَدَر@) اجتمع زعاء قريش ووجهاؤهم في شأن عمد ورا كيف 
يبطلون دعوته» ویخذلون الناس عنه» وکان الوليد هذا كبيرهم وزعيمهم» فقال 
ناس منهم: سنتحدث للناس بأنه ساحر» فأشار عليهم الوليد بأنهم قد عرفوا 
السحر وتمتمة السحرة ولن يصدق الناس مثل ذلك فيه» فأشار آخرون منهم بأن 
يتحدثوا هم بأنه شاعر» فأجابمم بأهم قد عرفوا الشعر وأنواعه ولن يصدقوا فيه 
ذلك» فأشار بقية منهم بأن يقولوا عنه بأنه جنون» فرد عليهم بأن الجنون معروف» 
والناس يعرفون المجانين وحديثهم» ولن يصدق بذلك أحد» فطلبوا منه أن يشير 
عليهم فيه» فأخبر الله سبحانه وتعالل أن الوليد فكر في نفسه وأمعن في التفكيرء 
فلعنه الله على ذلك التفكير» وأخبر سبحانه أنه نظر في الأمر وأمعن في النظر حتى 
ظهر العبوس والتغير على وجهه عندما عرف أنه لن جد مدخلاً على عمد 6را 
وإبطال دعوته» واستكبر أن يعترف له بالحق والصدق» فأشار عليهم بعد طول 
التفكير والتقدير بأن أمثل وأحسن ما يمكن أن يقولوا عا جاء به النبي اا من 
القرآن: انه سحر رواه عن قدماء السحرة وعلائهم السابقين. ومعنی ((ويسر): 
اشتد کلوح وجهه وعبوسه. 
وكان قد قال هم في بداية الأمر عن وصف ما سمعه من كلام حمد 6إ اراةً: إن له 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أسفله لمغدق» وإن أعلاه لمورق» وإنه يعلو ولا يعلا عليه» 
ره ر ر َه ايو ۹ م 2 ٣و‏ 4 ا ۱ 
#سَأصليه سَقَرّ وَمَا دراك مَا سَرّ ۵ لا قى ولا تدر لواح لِلبَكَر@ ٠4‏ 
فتوعده الله سبحانه وتعالل بأنه سیحرقه في نار جهنم» وني الاستفهام عنها معنی 


-)١(‏ سؤال: مم أخذت لفظة (سقر»؟ وما موضع جلة «لا تبقي ولا تذر»؟ وعلام رفع «لواحة)؟ 
ومم أخذ هذا اللفظ؟ 

الجواب: «سقر» اسم من أساء النار نار جهنم» فهو اسم جامد غير مشتق منوع من الصرف 
للعلمية والتأنيث. وجملة «لا تبقي ولا تذر» في حل نصب حال من «سقر» والعامل معنى 
التعظيم. «لواحة» خبر مبتدأ حذوف أي: هي لواحة» والواحة» صفة مبالغة من لاح يلوح 
بمعنى ظهر أو عَيَرَ الجلد. 


سورة المدخر ۵۵1 


التفخيم والتهويل» نار لا تتصور شدتها وأليم حرارتها 

OEE 

ِعَليْها ذِسْعَة َر( ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه قد وكل على القيام بأعال 
E‏ 

وما جَعَلْتا أَضَحَابَ الگا إلا مَلاڀگة وَمَا جَعَلْتا عِكَكَهُ إلا فة لِلَدِينَ 
كَمَروا# ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن في تصريحه بمذا العدد فتنة للكافرين 
واختبارا(" هم» وفعلاً فحين سمع الوليد بن المغيرة هذا الكلام وهذا العدد 
ضحك منه استهزاءً وسخرية وقال لزعماء قريش: اكفوني انين وأنا سأكفيكم سبعة 
عشر» وكان للوليد من الولد سبعة عشر ولداذكرا. 

سيقن“ لين ووا الْکتابَ وَيَوْدَاد الَذِينَ ءَامَنُوا إيمائًا ولا يرباب 
اين ورا اكاب وَالمُؤْمِتُونَ وأيضاً ذكر الله سبحانه وتعالى عددهم و 


(۱)- سسؤال: يقال: فهل الأول عدم تعینه لأن الله أراد به الاختبار للکافرین فیکون مما استأثر الله 
بعلمه؟ أم كيف؟ 

الجواب: قد بين الله 2 أن التسعة عشر هم من الملائكة رمَا جَعَلتا أَصَحَابَ الارِ ! 
ماگ وَمَا جَعَلنَا ِد َنَم إلا فً4. 

(۲)-سۇال: ما فائدة e‏ 

الجواب: الفائدة منه الرد على جهل قريش أنهم يستطيعونمم» أي: لا بشراً. 

(۲)-سؤال: فيم أريد اختبارهم؟ 

الجواب: أريد اختبارهم هل يؤمنون ويصدقون أم سيكون ذكر العدد مثاراً لاستهزائهم 
وسخريتهم» وفعلا فقد سخروا واستهزأوا بهذا العدد المذكور فقال قائلهم: اكفوني اثنين 
وسأكفيكم سبعة عشر. 

(٤)-سؤال:‏ ما الوجه في عدم عطف هذه العلة على قوله: «فتنة»؟ ووضحوا لنا معلوها؟ 

الجواب: قد وجه الزنخشري في الكشاف ذلك بأن المعنى: وما جعلنا عدتهم إلا تسعة عشر فوضعت 
«فتنة) موضع تسعة عشر؛ لأن هذا العدد تسعة عشر سبب للفتنة» وبذلك يرتفع الإشكال. 


00۲ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


يقين اليهود والنصارى» وليعرفوا أن القرآن الذي جاء به عمد إا حق وصدق؛ 

لأنه مطابق لما جاء في كتبهم» وكذلك المؤمنون سيزدادون( يقيناً إل يقينهم» 

وسیزیدهم الله سبحانه وتعالی ثواباً على انهم وتصدیقهم بم أخبرهم به ربهم. 

وليفو الذي فى فَلُوبِهمْ َر وَالْگافرُونَ مَاا اراد الله بهذا مد4( 

وأما أولئك الذين ملأ النفاق قلومم والكافرون فسيزيد ذلك من حقدهم وغيظهم 

علن النبي ااا واستهزائهم بآيات الله وكفرهم وتكذيبهم. 
#گدَلك يُضِلٌ الله مَنْ يَسَاءُ وَبَهْی مَنْ سء" ثم أخبر الله سبحانه 

وتعالل أنه بسبب هذه الآية وهذا المثل قد ضل ناس وازدادوا بذلك ضلالا إلى 

ضلاهم» وقد اهتدی بسببها اناس آخرون وازدادوا إیماناً إل إیانهم. 

()- سؤال: من أي ناحية سيزداد المؤمنون يقينا؟ 

الجواب: المراد أن المؤمنين بسب إيمانمم وتصديقهم بها ذكر الله تعالى من العدد يزدادون إيماناً إل 
إعانمم ويقيناً إل يقينهم. 

()-سؤال: فضلاً ما إعراب مادا اراد الله بهذا مكلا 4؟ وكيف ساغ هم إطلاق الثل على هذا 
الاختبار؟ 

الجواب: «ماذا» اسم استفهام في حل نصب مفعول به مقدم لأراد» «الله» فاعل» «بمذا» متعلق 
بأراد» «مثلا» حال أي حال كونه مشابماً للمثلء وإطلاقهم ا مثل على ما ذكر لمشابمته المثل. 

(7)- سؤال: ما وجه إستاد الإضلال إل الله سبحانه؟ وهل يقتضي قوله: #گَدَلِكَ يُضِلٌ الله مَنْ 
يسًاء أن ثم إضلالاً منسوباً إل الله يشابه هذا الإضلال؟ فا هو الإضلال الآخر؟ أم له 
مفهوم آخر فا هو؟ 

الجواب: الإضلال هنا بمعنى الخذلان الذي هو سلب التنوير والتوفيق» وقوله: «كذلك..» 
الإشارة هي للإضلال المتقدم ذكره في قوله: #َرنى وَمَنْ حَلَفْتُ وَحِيدًا...) إل قوله: 
وما جَعَلْنَا عِدَتَهُْ إلا ...€ والمراد بأهل هذه الآيات قريش فمثل هذا الإضلال 
التعلق بقريش لِيُضلٌ الله مَنْ يَسًاء...)؛ لذلك فليس في الآية ما يدل على أن ثمة 
إضلالاً آخر. 


سورة المدخر 00 


وما يَعْلَمٌ جُنود رَبك إلا هُر فهو وحده المحيط بهم والعالم بعددهم. 

وما هى إلا ذكرى لِلْبَكَر@# وهذه السورة إنا جعلها الله تعالى عظة 
وعبرة ليتذكر بآياتما من راد أن يتذكر من البشر. 

O‏ رَالْقَتَرق اليل ل بر وَالصبّج ! إا شمر ر@4 0 ثم أقسم الله 
سبحانه وتعالل بآياته هذه ليبعث عباده على النظر والتفكر فيهاء ولينظروا في آية 
الليل كيف يدبر ويجحل مكانه ضوء النهار» ولينظروا كيف يسطع نور الفجر ويبرز 
من بين ظلمة الليل. 

تھا آختی الکترھ ذبا کر لمن سا۶“ هنكم أن يقم 


(1)- سؤال: هل المراد بهذا أصحاب النار فلماذا أطلق عليهم جنودا؟ 

الجواب: كأن المراد أن التسعة عشر الذين هم ملائكة هم من جنود الله وجنود الله تعالى كثيرة لا 
يعلم عددهم إلا الله تعال» والتسعة عشر ليسوا إلا بعض جنوده الكثيرة. 

(1)-سۇال: هل يصح عود الضمير إل عدة أصحاب النار؟ وأيضاً هل يصح عوده إلى «(سقر)؟ 

الجواب: يصح عود الضمير إلى اصحاب النار أو إلى «سقر» ولعل العودة إلى سقر نسب لأنا 
أعظم ذكرى زاجرة» وصح عوده إل السورة لكوغا مشتملة على الذكرى الزاجرة. 

(۳)- سىؤال: فضلاً ما إعراب «کلا) هنا؟ 

الجواب: هي حرف ردع وزج ر لمن ينكر سقر وملائكتها. 

-)٤(‏ سؤال: ما الوجه في التفريق بين قوله: «إذ أدبر» وقوله: «إذا أسفر» حيث استخدم «إذ» في 
الأول «وإذا» في الثانية؟ 

الجواب: الوجه هو وضو ح آية عظمة الله وقدرته في وقت إدبار الليل وذهابه وذلك هو وقت الفجر. 

(°)- سؤال: فضلاً ما إعراب «نذيراً» وكذا «لمن شاء»؟ 

الجواب: «نذيرا» تعرب -كا قال الزخشري- تمييزاً من «إحدى الكبر» على معنى أا إحدى 
الدواهي إنذاراً كا تقول: هي إحدى النساء عفافاًء فيكون «نذيراً» بمعنى الإنذار» وأعربه 
بعضهم حالاً من الضمير في إحدى الك أي: حال كونها منذرة للبشر» وقیل: حالاً على 
المعنى كأنه قيل: عظمت نذيراً أي منذرة» وفيها إعراب غير ما ذكرناء وقوله: لمن شَاءَ 
مِذْكُ# يعرب بدلا من قوله: «للبشر» بإعادة الجار. 


00 محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


یار کل تَفیں بَا گَسَبَت رَهیتٌ@) أقسم الله سبحانه وتعالی على أن 
آيات( هذه السورة من أعظم آياته ومواعظه لعباده» وبعد أن أنذرهم الله سبحانه 
وتعالل بهذه الآيات أخبرهم أنهم موكولون إلى اختيارهم ومشيئتهم في اختيار أي 
الطريقين أرادواء وني هذا ما ينبئ عن التهديد كقولك لشخص بعد إعذاره 
وإنذاره: أنت حر فافعل ما شئت فقد أعذرتك وأنذرتك» وستتحمل وزرك على 
EE EE a E‏ 
لل أَضحَابَ اَي ف جات يَسَاءلودَ0۵“ عن ري۵ ما 
سَلَگڪُمْ ف تر اوا ن تك من اشعل ول تك ُظيم ينكد 
رئا وص مَحَ ا ڂاپضيڌَ@ وکا ُڪَڏَبُ يوم الدِينٍ@ حَئى أتاتا اي4 
ثم استشنى الله سبحانه وتعالى عباده المتقين» فليسوا مرهونين بأعاهم السيئة بل قد 
أعد الله سبحانه وتعال هم جنات النعيم ثم aT‏ 
سيجتمعون فيها مع أصدقائهم وإخوامم يتساءلون فيا بينهم عا صار إليه 
اللجرمون من العذاب في جهنم» وهم سيسألون المجرمين عن سبب e‏ 
جهنم؟ فيجيبونہم بأنهم كانوا لا يؤدون ما افترض الله تعالى عليهم من الصلاة 
والزكاة» وكانوا خوضون في الباطل والاستهزاء والتكذيب بالنبي اااي وبآيات 
الله تعالل» وإذا رأوا لخواً وباطلا فإنمم لا ينكرون ذلك بل يخوضون مع فاعليه ني 
باطلهم وغيهم» وكانوا ينكرون البعث والحساب حتى ماتوا على طريقتهم هذه. 


-)١(‏ سؤال: هل يصح أن يعود الضمير في «إنها) إلى سقر التي تقدم الحديث عنها أم لا؟ ولاذا؟ 

الجواب: يصح عوده إليها فهي موضع الإنذارفي هذه السورة. 

(۲)-سىؤال: ما موضع الجار والمجرور «في جنات»؟ وما حل جلة «يتساءلون»؟ 

الجواب: «ني جنات» في محل رفع خبر لمبتدأ حذوف» وتكون الجحملة مستأنفة في جواب سؤال 
مقدر نشأً عن الاستثناء كأنه قيل: ما شأنمم وما حاهم. وجلة «يتساءلون» في حل رفع أيضاً 


خبر ثان. 


سورة المدخر ۵000 


فا تَْمَعهمْ شَمَاعَهُ عه الشَافِعين ® ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن من 
مات مصراً على الضلال والباطل فقد استحق العذاب ودخول النار» ولن ينفعه أي 
صديق أو شفيع» أو يدفع عنه. 

اقتا لهم عن الگذکرة مرضي ائه مئر تنراق قث من 
۵ ثم استنکر الله سبحانه وتعالل على قريش إعراضهم عن كل ما 
يذكرهم به النبي اوا من آیات الله تعالل وهروبېم منه ونفورهم عنه کا ترب 
الحمير وتنفر عندما ترى الأسد. 

لل بريد گل امرئ من ن بُو صحُمًا مُدَكَر ر ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالل عن قريش بأنہم أهل كبر وعناد شديد» وأهل استعلاء وترفع على الناس 


(1)- سؤال: هل ني الآية هذه دلالة صريحة على أن قاطع الصلاة أو مانع الزكاة لا حظ له في 
الشفاعة أم كيف؟ 

الجواب: نعم فيها دلالة على ما ذكرتم وذلك من حيث أن كل واحدة مما ذكر من الخصال موجبة 
للتار بدليل قوله: رگا ذُڪَڏَبُ بِيَْم التين ® فان التکذيب مستقل بوجوب دخول النارء 
ومن حيث تعدادهم للأسباب كل سبب في جملة مستقلة ولم يقولوا: كنا نفعل كذا وكذا وكذا. 

(۲)- سؤال: فضلاً لو عربتم هذه الآيات الثلاث لكان مناسبا؟ 

الجواب: الفاء عاطفة» «ما هم مبتدأ وخبر» «عن التذكرة) جار ومجرور متعلق بمعرضين» 
وامعرضين») حال من الضمير المجرور في «هم)» «كأنهم حمر مستنفرة) كأن: للتشبيه تتصب 
الاسم وترفع الخبر والضمير اسمهاء و«حهر» خبرها» وامستنفرة) صفة لحمر» والجملة في 
حل نصب حال من الضمير المستكن في معرضين فهي حال متداخلة» «(فرت» فعل ماض 
وفاعله ضمير مستتر يعود للحمر» «من قسورة) جار ومجرور متعلق بقرت» والحملة في حل 
رفع صفة ثانية لحمر. 

(7)-سؤال: ماموضع الصدر «أن يؤتى»؟ وعلام نصب «(صحفا)؟ 

الجواب: موضع المصدر النصب مفعول به ل«يريد)» صحفا مفعول به ثان ليؤتى» والمفعول 
الأول هو نائب الفاعل. 


0۵0٦‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


حتی أن كل شخص منهم يريد أن يؤتيه الله تعالل بوحي ورسالة. ومعنى «منشرة): 
مكشوفة غير مطوية. 

رگد ی لا افون خرب کد نه کڏ کر قمر 
زجرهم الله تعالى عا يريدون» وذكر السبب الذي e‏ على الكبر إل 
الإصرار على الكفر والتكذيب بآيات الله ورسوله ٤إا‏ فذكر أنه كَفَرُهم باليوم 
الآخر» وعدم حاذرتهم ميا سيقع فيه ثم زجرهم عن عدم مبالاتهم باليوم الآخرء 
وأخبر أن هذا القرآن تذكرة معروضة هم فمن شاء أن يتذكر وينتفع بها فيه من العبر 
والزواجر والمواعظ والوعيد الشديد. 

وما يَذكُرُون إلا أن َسَاءَ الله هو اَهَل التَفْوّى وَأَهْلُ التَعْفِرو@4' ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالل آنه لا بستطیع أحد أن یتذکر إلا بمشیئته وإرادته» وقد شاء 
ذلك عندما أرسل إليهم رسولاً يذكرهم ويرشدهم. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أهلّ لأن يتقيه العباد ويجذروه» ويخافوا عذابه» 


وأنه أهْلْ لغفران ذنوهم إن أرادوا التوبة والرجوع إليه. 


a ۸ ۸ a 4 
E E E 


()-سؤال: ما موضع إلا أن اء ال4 ول فصلت جلة هو اَهَل اىه عن سابقتها؟ 

الجواب: «أن يشاء الله» في موضع جر بالإضافة لأن التقدير: إلا وقت أن يشاء الله أو نصب بتزع 
ا لخافض. وفصلت جلة «هو أهل التقوى..» عن سابقتها لكونها تعليلية. 

سؤال: ما هي المناسبة ني جعل هذه الآية خاتمة للسورة؟ 

الجواب: المناسبة هي حسم طمع النبي إا وإقناعه من إيان قريش» وأا لا تفع فيهم 
المواعظ والحجج والآيات والبراهين» وذلك مؤذن بنهاية السورة. 


سورة القيامت 00۷ 
سورة القيامه 

}3آ ا بوم الْقَيَامَةَ #۵ أکد الله سبحانه وتعالل قسمه ب (لا» کا ذكر ذلك 
اهادي لكا أن «لا» تفيد زيادة التأكيد هنا. 

وقد أقسم الله سبحانه وتعالل بيوم القيامة لعظم شأنه» وما له من الخطر العظيم 
الذي ينبغي ن ينظر المکلفون ني شأنه وعظمته؛ ليستعدوا له. 

ولا اقيم بالتفي اللوامَة4" وكذلك أقسم الله سبحانه وتعالل بالنفس 
التي تلوم صاحبها على التقصير في حق الله تعالل» وما يلزم له من التقوى والطاعة 
لا فيها من الآية الدالة على عظيم قدرة الله وعلمه وحكمته من جهة كونها تلوم 
صاحبها عند ارتكابه لمعصية أو اقترافه لخطيئة. 

اسب اسان أن جع ام۵ بل قادريَ عَل أن سى بتاتأ4٠‏ 
ثم استنكر الله سبحانه وتعالل على الإنسان الكافر كيف يظن أن الله تعالى لن يبعثه 


-)١(‏ سؤال: هل هذه النفس اللوامة موجودة عند كل المكلفين أم لا؟ ولو تفضاتم بإيراد التعليل 
على ذلك؟ وهل يحصل لومها على كل معصية أم كيف؟ 

الجواب: النفس اللوامة هي في كل مكلف» وذلك أن فطرة العقل ودواعيه الحكيمة لا تزال تنبه 
النفس وتدعوها وتصيح عليها وتكشف ها وجه القبح وشناعته وسوء عاقبته فتتأئر النفس 
وتنكمش وتضيق وتخاف وتخزى ثم تندم وتتوب إل الله وتعتذر عند من أساءت إليه. 
وقد يقال: فا بال أكثر العصاة لا يتوبون ولا يرجعون؟ فيقال: إن نفوسهم تتأثر بداعي 
الحكمة وتضيق إلا أنهم لشدة رغبتهم وشهوتم في الحرام يحاربون تلك الدواعي الحكيمة 
ويهربون منها بالتلهي با يشغلهم عن ذكرهاء ومع ذلك فإن الداعي الحکیم لا یغیب ولکنه 
يضعف بكثرة المعاصي وال جرائم کاابل ران على فلوم ا گانوا يكرر ً4 [المطففین]. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب «ألن نجمع» وقوله: «بلى قادرين)؟ 

الجواب: «أن» مصدرية مسبوكة مع ما بعدها بمصدر منصوب ساد مسد مفعولي يحسب. «بلى) 
حرف جواب أي: بلى نجمعها. «قادرين» حال من فاعل الفعل المقدر. 
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بعد الموت؟ وكيف يستبعد أن يجيي الله عظامه بعد أن صارت رميمء» وهو يعلم أنه 
قد خلقه وأوجده من العدم؟ اليس من قدر على الخلق الأول يقدر على أن يخلقه 
مرة أخرئ؟ 

والبنان: هي رؤوس الأنامل التي ترتسم فيها البصمات الدقيقة في الأصبع التي 
تميز كل شخص عن الآخرء فلا يكاد يوجد بصمتان مستويتان على الإطلاق» وني 
ذلك دلالة على زيادة الإمكان في القدرة» فإذا قدر الله سبحانه وتعالى على خلق 
الإنسان مع إعادة خلق بصماته التي كانت في الدنيا فإن ذلك أدل على القدرة لو آم 
نظروا وتفکروا. 

بل يريد اَن لِيفْجُر مامه( ثم أحبر الله سبحانه وتعالل أن هؤلاء 
المشركين قد عرفوا( الحق وتيقنوا صحة البعث والحساب» ولكن طبيعتهم 
التمرد والعناد والاستكبار والإعراض عن آيات الله تعالى فكفروا وجحدوا 
بيوم القيامة(". 

يسال ايان" يوم الْقَيَامَةَ) ثم يسألون عن موعد حصوله ولكن سؤاهم 
ذلك إنا هو سؤال استخفاف واستهزاء واستبعاد. 


(1)-سىؤال: هل أخذنا هذا من مدلول «بل» المفيدة للإضراب أم من ماذا؟ 

الجواب: نعم عرف من ذلك. 

(۲)- سؤال: لا زال معنى «ليفجر أمامه» ملتبساً علينا؟ وهل المراد ب«أمامه» ظرف الزمان أي المدة 
الستقبلة من عمره فلو وضحتم المعنى الدقيق لكان مناسبا؟ 

الجواب: اللام زائدة مثلها ني قوله: يريدون ليْطفتّوا نور الله [الصف:] أي: يريد الإنسان الفجور 
والإقامة على الفجور في مستقبله أي: الإقامة على فعل المعاصي والفجور والكفر والتكذيب 
بيوم القيامة. 

(۳)-سؤال: ما موضع الجملة الاسمية هذه؟ 

الجواب: هي ني محل نصب مفعول به ليسأل أي: يسأل عن يوم القيامة. 
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لدا برو کک سف اقرش وي اقنش وَلْقَمَرّ يَمُولْ 
الإْسَان يوْمَيذِ اير yT‏ وَرَرَ© إلى رَيَكَ يَوْمَيذِ الْمُسْعَقَر4“ 
يوم a‏ الذي يبعثهم الله فيه من الموت فتلمع AEN‏ 
من الأهوال والأفزاع أمامهم والتي هم مقبلون عليهاء وذلك عندما يذهب ضوء 
القمر» ويختل نظام الكون» وتتهاوى أجرام السماوات» ويجمع بين الشمس 
والقمر في الزوال والفناء» فعند ذلك سيبحث ذلك المنكر عن المفر والمهرب من 
هول ما يرى من الأهوال والأفزاع؛ فيزجرون عن طلب المفر والسؤال عن 
الخرج ويقال هم: إنه لا ملجأ هم ولا مفر ولا مهرب» وهذا هو يوم الرجوع إلى 
الله للجزاء والحساب. 

یا سان يومَيذٍ بمًا قَدَمَ م وار “ وعند ذلك ستکون صحیفته 
lS og‏ 

ابل الإنْسَانُ عل تسه بَصِیرً ولو لی مَعَاذِيرٌ@) اراد الله سبحانه 


(1)-سؤال: مم أخذت «برق)؟ وما نوع اسمية «المفر»؟ 

الجواب: أخذت من البريق وهو اللمعان من شدة شخوصه ونظره إلى المخوف حيث أن 
الشاخص يفتح عينيه ولا يغمضها من شدة الهول» و(المفر» اسم مكان من: : فر يفر. 

(۲)- سؤال: هل جملة «إلى ربك يومئذ المستقر» ابتدائية بيانية؟ أم ماذا؟ 

الجواب: الجملة تعليلية لما قبلها. 

(۲)-سىؤال: لم يظهر لنا معنى لمعان أبصارهم فكيف هو؟ 

الجواب: بسبب أن الشاخص يفتح عينيه عند النظر إل الملخوف فلا يغمضها فيبقى اللمعان 
ظاهرا. 

()-سؤال: هل يطلق التقديم على ما عمل الإنسان من خير وشر والتأخير على تركه للفرائض أم 
التقديم على عمل الخير والتأخير على عمل الشر فما وجهه؟ 

الجواب: قد قالوا في تفسير ذلك عدة أقوال» والذي أراه مناسباً أن «ما قدم» هو ما قدمه من شر 
ونسيه لطول العهد به» «وأخر» با عمله من شر ني آخر عمره. 


0۰ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


وتعالى بذلك في يوم القيامة فإن الإنسان e‏ یری 
صحيفة أعماله مائلة أمامه» ويعلم أنه لا ينفعه الإنكار أو الاعتذار: اقرا كا 
گفی شيك اذم م عَلَيْكَ حًا € [الإسراء]. 

للا رك به لساك لعجل بی إن عَليتا نة را0 إا راء 
ابع رات ف إن عَلّیتا ات4 کان ا لبتا ينزل بالوحي على 
النبي اة فيقرأً عليه القرآن فيردد بعد النبي إلا خوفاً من أن ينساه» فنهاه 


(1)- سؤال: يقال: ولم أنث «بصيرة»؟ ومم أخذت لفظة «(بصيرة»؟ وهل يؤخذ منها أن الإقرار 
على النفس يلزم الإنسان أم أنها خصصة في يوم القيامة كا قد يفهم من كلامكم؟ 

الجواب: يقال: بصيرة بمعنى حجة فتكون التاء للتأنيث» ويصح أن تكون التاء للمبالغة (بصيرة) 
أي: بصير بمعنى شاهد» وعليهم| فيؤخذ منها أن المقر يؤخذ بإقراره فقوله على نفسه حجة» 
والآية وإن كانت واردة في ذكر يوم القيامة إلا أنها عامة غير مقيدة بزمان ومستقلة في إفادة 
المعنى غير مرتبطة بمعنى آخر. 

(۲)- سؤال: هل المراد ب«قرآنه» في قوله: *جَمعَه وَقَرمَانَةّ€ الاسم أم المصدر فيكون المعنى 
هكذا: أن نجمعه وأن نقرأه؟ أم ماذا؟ 

الجواب: المراد الملصدر أي: إن علينا جمعه ني صدرل وإثبات قراءته على لسانك. 

(۳)- سىؤال: ما الذي نستفیده من قوله: «ثم إِن علینا بیانه»؟ 

الجواب: يستفاد من ذلك: 

- أن الرسول إا كان -أيضاً- يستعجل السؤال عن ما أجل أو أبهم عندما يتلو عليه 
جبريل اليل الوحي. 

- أن ما جاء به الرسول إا من بيان لمجمل أو لبهم أو تخصيص أو تقييد أو.. إلخ أن ذلك 
بوحي من عند الله. 

- أنه لا يصح أن يكتفي المسلم بالقرآن وحده؛ إذ لا بد من الرجوع إلى بيانه الذي أوحاه الله 
تعالل إل نبيه إا المدلول عليه في هذه الآية بقوله: ف ِن عَلَيْا بياتأ4۵. 

- وقد استدلوا مہا على جواز تأخبر البيان عن وقت الخطاب» ونحن نقول بجواز تأخيره عن 
وقت ا لخطاب» وأما تأخيره عن وقت الحاجة فلا يصح» ووقت الحاجة هو الوقت الذي يؤمر 
فيه المكلفون بفعل أمر مجمل كأقيموا الصلاةء فلا يصح أن يكلفهم الله تعالى بالصلاة من غير 
أن يبن هم كيفيتها لأن ذلك یکون تکايفا بم لا يطاق. 
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الله تعالل أن بحرك لسانه ویقراً مع جبریل» وأمرہ أن یتأنی حتی يکمل جبريل 
قراءته» وأخبره آنه الذي سیعینه على جمعه في قلبه وحفظه. 
واستعجال النبي بوا في الترديد مع جبريل علا إنها هو من حرصه الشديد 
على حفظه وعدم نسیانه. ومعنی (بیانه» : توضیح ما شکل من معانیه. 
گ٠‏ ل نيون العَاجلةت وَذرُون ار ثم رجع الله سبحانه 
وتعالى إلى خطاب المشركين فأخبرهم بأن ما هم فيه من متاع الدنيا إنا هو لحرصهم 
الشديد على الدنيا وحبهم اء وميلهم إلى شهواتها ولذاتهاء مما جعلهم يتركون أمر 
الآخرة وراء ظهورهم» غير ملتفتين إلى ما ينتظرهم من الثواب والعقاب فيها. 
وو ۰ 2ا 1 سے ر وو o‏ »ا ر Wez‏ 4 
وجوه يَوْمَيٍ اضر إلى ربا نَاظرة@ روجو يوْمَي باسرةك طن آن 
قرةً@# ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال عباده يوم القيامة في 


و 


۶ ۾ ا م EE‏ 0 ۳ 
الله تعالى وثوابه» ووجوههم في غاية الإأشراق والنضارة» وقسم منهم سيكونون في 
غاية البؤس ووجوههم كالحة عابسة؛ لما ينتظرهم من العقاب وما سيحل بهم من 
العذاب. والفاقرة: الداهية العظيمة. 


(۱)- سؤال: مایکون معنی «كلا» هنا؟ وما الذي تفيدنا «بل» أيضاً ني الآية؟ 

الحجواب: «بل» للانتقال من موضوع إل موضوع آخر» و(کلا) للتنبيه أو بمعنى «حقاً) إذ م يسبقها 
ما ينبغي الردع لفاعله وزجره عنهء إلا إذا قلنا إنه راجع إل قوله: بل يريد الإهْسَان ليفْجُرَ 
مامئ سال ايان وم اقام فتکون «كلا» للردع والزجر. 

(۲)- سؤال: هل الظن في قوله: «تظن» بمعنى العلم واليقين أم أنه على بابه؟ 

الجواب: الظن بمعنى العلم. 

(۳)- سؤال: ما القرائن التي تدلنا على أن «ناظرة) بمعنى منتظرة» وأن هناك محذوفاً مضافاً هكذا: 
إلى رحمة را؟ 

الجواب: القرينة قوله تعال في آهل النار: وجو ومين ارك قطن أن يُفْعَلَ بها اراق4 
أي: كالحة منتظرة للعذاب» فهذه المقابلة قرينة» يضاف إليها استحالة رؤية الباري عز وجل. 
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گ5 إا بكَعَتِ اتراق وَقِيل من راق @ وَعٌَ أنه الِْرَاق@ وَاَفَتِ 
السا بالسًاق@ إلى رَبك یو يَوْمَيٍ المَسَاق# كان المشركون ينكرون البعث 
والحساب أشد الإنكارء e‏ لله سبحانه وتعالل عليهم بأن ينتظروا حتی تين 
ساعة الموت وانتزاع الروح؛ كيف سيكون حال أحدهم حينها وهو يسمع من بجنبه 
يتشاورون في الببحث عن طبيب( يطبه ويعالجه» ولكنه قد أيقن أن الطبيب لن 
ينفعه» وأن ساعته قد حانت» ونهايته قد أوشكت» وحان فراق الأهل والأحباب» 
فیلفون(“) رجليه ویربطونه من ساقيه» وحان موعد رحیله لل ربه» فما إل رحمته وإما 
إلى عذابه. ومعنى «بلغت التراقي» : وصلت الروح إلى الترقوة (أعلى الصدر). 
لفلا صَكَقَ ولا صل وَلڪِن گئب وَتوَل@ م ذَهَبَ لى أَهْلِهِ 
يكَمَمّلى ©4( ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال ذلك المنكر للبعث والحساب 


(۱)- سؤال: هل «کلا» هذه کالتي سبقتها ام لا؟ فا معناها؟ 

الجواب: هي كسابقتهاء ويمكن أن تكون لاردع والزجر عن فعل مايوجب الفاقرة. 

()- سؤال: فضلاً ما إعراب «من راق»؟ وهل جواب الشرط قوله: *لإلى رَبك يَوْمَيزٍ 
الَْسَاقٌ@) فلم حذفت الفاء منه؟ أم غيره فا هو؟ 

الجواب: «من راق» مبتدأً وخبر» «إلى ربك يومئذ المساق» دليل الجواب» وليس هو الجواب» 
والتقدير: إذا بلخت التراقي وقيل... تساق إل ربهاء أو يكون الجواب مبهم)ً لتهويل ما بحصل 
عند نزول الموت أي: كان ما لا تبلغ العبارة وصفه من الأهوال المفاجئة. 

(۲)- سىؤال: ما الوجه في التعبير بالراقي عن الطبيب؟ 

الجواب: «راقي» اسم فاعل من رقى يرقى أي: يطب ويداوي. 

-)٤(‏ سؤال: هل يمكن حل التفاف الساق بالساق على انضمام شدة إلى شدة في ذلك المقام؟ أم أن 
الأول لها على ظاهرها؟ 

الجواب: الأول حلها على ظاهرها؛ لأن ما تقدمها من الصفات في كيفية الاحتضار وبلوغ التراقي 
وطلب الراقي فالمناسب أن يذكر اموت بعد ذلك الذي دل عليه بذكر التفاف الساق بالساق. 

(°)- سىؤال: ما الوجه في قوله: «إلل أهله»؟ وما حل جلة «يتمطى»؟ 
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کیف ستکون في ذلك الوقت؟ وقد کان صاحبها مکذباً معرضا تارکاً لما افترضه 
الله عليه من أداء الصلوات وغيرها من الواجبات متبختراً مستكراً معجبا بها هو فيه 
من العافية والقوة. ومعنى «يتمطى»: يستكر ويتعالل على الله سبحانه وتعالل» ولا 
يستجيب لأمره. 

أو لَك فأو ئى أو لَك تَأوْلّ@) حقيق بالكافر الذي لا آمن ولا 
صلن ولکن كذب وتولل أن يدعى عليه بأن يليه من المکروه ما يسوره. 

سب اسان أن يرك سدّىی ©4 يستنكر الله سبحانه وتعالل على المنكر 
للبعث والحساب کیف یظن أن الله سبحانه وتعالی سیترکه بعد موته مهملا وينتهي 
كل شيء» فبئس هذا الظن الذي يظنه» فلا حياة على الحقيقة إلا ما بعد الموت. 
ال يك نطق م مِن مني ينی ثم گن عَلقَةَ فَحَلَقَ فسوی فَجَعَرَ(“ 


الجواب: الوجه أن تبختر المذكور في هذه الآية وتمطيه يكون بعد اجتهاعه بقومه وبعد تعرضه 
للنبي ابا بالتکذیب والاستهزاء والسخرية فیری أنه بسخریته وتکذیبه وتعالیه قد صنع 
أمراً عظي)ً فيعود إل بيته منتفخاً منتشياً يتمطى في مشيته ويتبختر فيها. وحل جلة «يتمطى»: 
النصب على الحالية. 

(۱)- سؤال: تکرموا بتحقیو بتحقيق القول في «أولى لك»؟ ومم أخذت هذه اللفظة؟ وهل اتضح لكم 
ذلك المأخذ؟ وهل أردتم الجمع بين المعنيين عندما قلتم: حقيق بالکافر.... وبأن يليه من 
المكروه؟ أم ماذا؟ 

الجواب: التفسير جاء بناءً على أن «أولى لك..» اسم فعل بمعنى: وليك من المكروه ما يسوء 
واسم الفعل لا يطلب له مأخذ. وقيل: إنه أفعل تفضيل من الولل وهو القرب: وليك يليك 
فيكون خبر مبتدأً حذوف أي: العقاب أو الهلاك أولى هم» أي: أقرب وأدنى» وقيل: إن 
«أولل» بمعنى «ويلا أي: أنه مصدر» وقيل: إنه فعل ماض بمعنى: قاربك المكروه» وقيل: إنه 
مقلوب: «ويلاً). 

(۲)-سىؤال: ما معنى الاستفهام هنا؟ وهل هو نفس الاستفهام الثاني «أليس ذلك...» ام لا؟ 

الجواب: الاستفهام لتقرير ما بعد النفي» وكذلك الاستفهام الثاني. 
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مئ الوَوجَيّن الَگر انى ألْس َلك بقاور عل أن ّى اون4 فلاذا 
لا ينظ هذا النكر ويتكر في بذاية لته كيف خلةه لله تعان من المطفة ذلك الاء 
المهين الذي يراق في الرحم» ثم تحولت تلك النطفة بقدرته إل بشر سوي إما ذكراً 
وإما أنشى؟ فلماذا يستبعد قدرة الله تعالل على بعث الموتى» وقد قدر على خلق الإنسان 
وإحیائه؟ 


0 


۸ ۸ a ۸ ۸ 


-)١(‏ سؤال: هل يمكن أن تكون هذه الآية دليلاً على بطلان ما يقال بأنه إن غلب ماء المرأة ماء 
الرجل كان الجنين أنثى والعكس في العكس؟ 

الجواب: هذه الآية تدل على أن الإنسان يخلق من ماء الرجل» إلا أن آية سورة الإنسان: لمن نطفَةٍ 
ساج [الإنسان:۲]ء تدل على أنه خلوق من نطفة مختلطة من الرجل والمرأة» وكأن العلم 
ا لحديث يثبت أنه من الحيوان المنوي الذي من الرجل عندما يلتقي ببويضة المرأةء والله أعلم. 

(۲)-سؤال: هل في هذه الآيات دليل على إثبات القياس العقلي الذي يستخدمه أهل علم الكلام؟ 
وهل يصح استخدامه في إثبات صفات لله وما يجوز عليه منها وما لا يجوز أم لا؟ ولاذا؟ 
وكيف يصح أن نستدل بها على إثبات القياس الشرعي الذي يعتبر الدليل الرابع؟ 

الجواب: نعم فيها دليل واضح على إثبات القياس العقلي» ولا يحتاج إثباته إلى دليل؛ لذلك احتج 
الله تعالى على المشركين به؛ لأنہم لا يقدرون على رده» ولا يسعهم إنكاره» ويصح الاستدلال 
به في أصول الدين وغيره. وتدل الآية أيضا على إثبات حجية القياس الشرعي مع أنه لا داعي 
للاستدلال على حجته؛ لأن العقل يحكم قبل ورود الشرع بالعمل به» ألا ترى أن الطبيب لو 
أمر المريض مثلاً بترك أكل العنب والعسل لأنه حال أو بسبب حلاوتي|؛ فإن العقل يدرك أن 
التمر والسكر مثل العنب والعسل. 


سورة الاتسان ۵1۵ 
سورة الإنسان 
با لکت رای اک 
هز اق عل الإنْسَانِ جين مِنَ الدَهر ل يكن ڪن سیا مذ کورا( قد اتی 
على الإنسان وقت طویل» ومضی عليه دهر وزمان م یکن فيه شیئاً یذکر ثم کان بعد 
SS‏ 
نّا حلفا الإيْسَانَ مِنْ نُطمَةٍ EE‏ ېليه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بصيرَا ۵ 
خلت الله سبحانه وتعالى الإنسان وأوجده بعد العدم من النطفة المختلطة من ماء 
الرجل وماء المرأة» ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد خلتق الإنسان في الدنيا ليختبره 
بالتكاليف والشرائع هل سيطيع ربه أم يتمرد عليه؟ وذلك بعد أن أعطاه( القدرة 


(1)- سؤال: يقال: قد نص كثير من علماء التفسير والإعراب بأن «هل» هنا بمعنى «قد» لكن هل 
لأنه ثبت لغة أن «هل» تحل محل قد ني مثل هذاالموضع؟ أم لأنه استفهام تقريري بمعنى «قد) 

الجواب: ذهب الزمخشري إلى أن «هل» أبداً بمعنى قد» وأن الاستفهام بهمزة مقدرة «أهل). ولا 
مانع من أن تكون للاستفهام التقريري أي: طلب الإقرار ب بعدها كا أن التقرير في قوله: 
لأ تَفْرَح لَك صَذرَدَ0) [الشرح! إنها هو لما بعد النفي. 

(1)-سۇال: مانوع اسمية «أمشاج»؟ 

الجواب: «(أمشاج» جع مشج أو مشيج يقال: مشجت الشيء إذا خلطته وا مراد مجموع مني الرجل 
والمرأة» ولكل منهم| أجزاء» فالمراد أن النطفة التي يخلق منها الإنسان مكونة من أجزاء ختلفة. 

()- سؤال: هل ترون أن ف الآية تقدياً وتأخيراً فموضع «نبتلیه) بعد قوله: (سميعاً بصيرا) م 
کیف؟ وما عراب «نبتلیه) مما یتوافق مع معناه فهي تشکل کثیرا؟ 

الجواب: لا داعي لما ذكرتم من التقديم والتأخير فالمعنى مستقيم على ظاهر الترتيب في الكلام» 
و«نبتليه» جملة حالية من فاعل «خلقنا) أي: مبتلين له والحال مقدرة» ويصح أن تكون الجملة 
استئنافاً بيانباً لبيان الحكمة والعلة في خلقه تعالى للإنسان» وقوله: #فَجَعَللَاهُ سَمِيعًا 
بصيرًا# معطوف على ما قبله عطف المسبب على السب أي: أن خلق الإنسان للابتلاء 
والا تار سب وغلة لله معا ويضرا. 
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على ذلك» وجعل له من السمع والبصر والعقل ليؤدي ما كلف به من طاعة الله. 

لتا هیناه السّبیل' لما شا كرا وما كفُورًا@4' وقد کلفه الله سبحانه 
وتعالى ودله على طريق الهدى والصواب» فانقسم الناس قسمين فمنهم من أدى 
حق شکره با افترض عليه من الطاعات» ومنهم من کفر بالله تعالل وجحد بایاته 
وأعرض عنها. 

إا دتا لِلْگافرينَ سَلاسِلَ وَأغْلالًا وَسَعِيرَا) ثم أخحبر اله سبحانه 
وتعالل بأنه قد قد أعد لأولئك الذين كفروا وجحدوا -بعد أن هداهم ودهم على 
الطريق المستقيم - العذاب الشديد في نار جهنم ي یقیدون فیها بسلاسل من نار» ثم 
يسحبون فیھا عل وجوههم. 

ل رار ربن من گیں“ گان راجا گائوراق 


€ عَیتا يشرب بَا 


-)١(‏ سؤال: هل السبيل اسم جنس على بالألف واللام فيفيد العموم ويصدق على أن الله قد بين 
طريق الضلال وتوافق آية البلد: وكياه التجتنزت)» أم كيف؟ 

الجواب: يصح كون اللام للجنس كا ذكرتم أي: بينا له طريق الحق والباطل والمدى والضلال 
والإيمان والكفر» ويصح أن تكون للعهد الذهني أي: سبيل المدى بها أنزله من الحق على 
لسان رسوله ئ ا. 

(۲)-سىؤال: فضلاً ما هو الإعراب ل«شاكراً وكفورا بيا يوافق المعنى؟ 

الجواب: «شاكرا» حال من الماء أي: هديناه في حاليه» أي: حال شكره وحال كفره» أو هديناه 
حال كونه منقسا إل شاكر وكفور» والتفسير للآية هو مبني على المعنى. 

()-سؤال: ما الفرق بين السلاسل والأغلال حين عطف إحداهم| على الأخرى؟ 

الجواب: السلاسل: هي من حديد منها ما ذكر في قوله تعالل: ن ني سِلْسِلَة ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِرَاعًا 
َاسلكّو٠@)‏ [اخاقة]ء والأغلال: هي من حديد تغل به الأيدي إلى الأعناق وهي قصيرة. 

(٤)-سؤال:‏ هل المراد ب«كأس» الخمر أم الزجاجة نفسها؟ 

الجواب: المراد بها ا لخمر فلا يقال: كأس» إلا لما فيه خر. 

(°)-سۇؤال: فضلاً ما إعراب «عيناً) وهل الباء في « با بمعنى «من» ام ماذا؟ 

الجواب: «عينا» بدل من «كافورا. والباء للآلة أي: يشربون الكأس بالكافور أي: جعل 
كالآلة للشرب. 
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عاد اللَهِ يُمَجَرُوتَهًا تَفْجيرًا@)' وأما الذين شكروا الله سبحانه وتعالل 
وانقادوا لما أمرهم به واستجابوا لأنبيائهم ورسلهم فقد أعد الله سبحانه وتعالى هم 
النعيم الدائم في جنات النعيم يأكلون ويشربون ويتمتعون» وقد خحص الله تعالى 
الکافور هنا لما کان العرب يستطیبونه ویتلذذون برائحته بین شرابہم» وإلا ففيها 
غير ذلك من أنواع الملذات والمشروبات التي لا تخطر ببال» وقد أعطاهم الله 
سبحانه وتعالل عيناً في الجنة يفجرونما بأيديم» ويتنعمون بالشرب منها. 
ليوو بالئذرِ وَيَحَافونَ یوما گان َر مُسَْطيرًا وَيْظْعِمُونَ الطَعَام 
ڪل“ حه کيا وَيَتيمًا وَاسِيرَا نَا نعم ڪُم لوه الله لا ديد مڪ 
جَراءَ وا شُکورًا انا اف مِنٰ رَبَتا یوما عَبُوسًا قَْظريرًا@) ثم ذکر الله 
سبحانه وتعالل السبب في أعد هم من النعيم: وهو أنهم كانوا يوفون بنذورهم 


()- سؤال: ماحل جملة «يفجرونها تفجير»؟ ولم فصلت عن التي قبلها؟ 

الجواب: جملة يفجرونها تفجيرا» حال من «عباد الله» لذلك كانت مفصولة. 

(۲)-سىؤال: هل هذه الجملة استئنافية بيانية أم ماذا؟ 

الجواب: نعم هي استئناف بياني في جواب سؤال مقدر. 

(۳)- سؤال: هل «علن» هنا بمعنى «مع» أو حالة محلها ول اذا؟ وما الإعراب الدقيق في قوله: 
«الطعام»؟ 

الجواب: «على» هي بمعنى «مع» أي: مع حب الطعام» أو بمعنى اللام إذا قدرنا الضمير لله أي: 
لحب الله» و«الطعام» مفعول به ثان ليطعمون أي: الخبز ونحوه. 

()- سؤال: هل جلة «إنا نطعمكم» في محل نصب مقول قول محذوف؟ وما السر في فصل جلة 
«لا نرید منکم جزاءً) عنها؟ نضا ا وجه فصل جملة «إنا نخاف من ربنا) مع إمکان 
وصلها؟ وما موضع «من ربنا» الإعرابي؟ 

الجواب: «إنا نطعمكم لوجه الله..» في محل نصب مقول لقول محذوف» وفصلت جلة «لا نريد 
منكم جزاءً ولا شكوراً» عنها لكوغا بمنزلة البدل مما قبلهاء وفصلت جلة: «إنا نخاف من 
ربا لکونہا تلاا لما قبلهاء ومحل «من ربتا) التضرب حال من ايوا عبزسا. .ا 
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ويخافون يوم القيامة وما فيه من الشرور الفاشية المتسعة» وقد روي أنها نزلت في 
علي وفاطمة للا وجارية هم كان اسمها فضة نذروا لله بصيام فوفوا بنذرهم ذلك 
على الرغم مما نزل بهم من البلوى في طعامهم» وكان قد جاءهم مسكين يطرق 
باهم في اليوم الأول فأعطوه عشاءهم تلك الليلة» وتركوا أنفسهم من دون زاد» وني 
اليوم الثاني تاهم يتيم كذلك فتصدقوا عليه بعشاء تلك الليلة وباتوا صياما من دون 
زاد» وني اليوم الثالث طرق باهم أسير جائع فآثروه بعشاء تلك الليلة فباتوا الليلة 
الثالثة من دون زاد» فمضى عليهم ثلاث ليال وصاموا ثلائة أيام من دون زاد فأثنى 
الله سبحانه وتعالل عليهم ومدحهم إذ آثروا على أنفسهم وتصدقوا بطعامهم خالصا 
لوجه ربهم» متقربين إليه ليدفع عنهم شر يوم القيامة وأهواله. والعبوس: هو 
الشديد الذي تكلح فيه الوجوه لشدته» والقمطرير: مبالغة في الشدة. 

#قَوقَاُُم الله َر ذلك اليم وَلَقَاهُمْ رة وَسروراڭ وَجَرَاهُم ما جروا جنه 
وَحَریرًا4(' فأخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد قبل منهم صدقتهم وقربتهم» وأنه قد 
وقاهم شر ذلك اليوم» وسيجعل هم نورا یستضیئون به يوم القيامة» وسروراً وجلا 
ني وجوههم» وأنه سيجازيم على صبرهم ذلك بالنعيم الدائم في الجنة. 

«مُتكبين فيا عل الأَرَايكِ لا يَرَوْنَ فيا َمْسا ولا رَمْهَريرًا وَدانيً 


(1)-سؤال: مم أخذت هذه اللفظة؟ 

الجواب: قال الزجاج: يقال: قمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريما أي: جانبيها فعلى هذا 
فلفظة «قمطريرا) مأخوذة من القطر الذي هو الجانب بزيادة الميم. هذا معنى كلامه. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب بها صبروا)؟ وما وجه عطف «حريرا) على جنة؟ 

الجواب: الباء حرف جر» و«ما» مصدرية مسبوكة مع ما بعدها بمصدر أي: بصبرهم» واحريرا 
مفعول به لفعل محذوف أي: وألبسهم حريرا فهو من عطف الحمل مثل قوله: علفتها تبنا وماءً 
باردا» أي: وسقيتها ماءٌ بارداً. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب «متکئین)؟ وما حل جملة «لا یرون فیها شمساً ولا زمهرير)؟ وعلام 
عطف قوله: «(ودانية)؟ 
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وسے 


َي ظلَالْمًا وَذلْلَّث فظوفُهًَا َذ و ف علي بانِيةٍ مِنْ فصَةٍ 
وأڪواب گائٺ قواريرا قوَاريرا مِن کک قَدَرُوھَا ديرا( ثم وصف 
لله سبحانه وتعالل ذلك النعيم الذي سيعطيهم في الجن بأهم سيتلذذون بأطيب 
المآكل والمشارب» وسيأكلون من أطيب الفواكه والثار التي قد تدلت ودنت إليهم 
يتناولونها بأيدهم» ويقطفونا وهم جالسون على أرائكهم ومقاعدهم من دون 
تعب أو مشقة تلحقهم» وقد سخر الله سبحانه وتعالى هم الغلهان الذين يقومون 
على خدمتهم» ويغدون ويروحون عليهم بأنواع المأكولات والمشروبات التي 
يقدمونا هم في آنية الفضة» ويسقونمم أنواع الشراب في كؤوس من فضة قد قدرها 
الغلان هم على قدر ري الشاربين وشهوتيم a‏ 

لوقون فیا گأسَا گن مِرَاجُمَا رَنجَبيلا@ عيا“ فيهَا شس 
N OE‏ 
به» يخلط به شرابهم الذي أعد هم من عين ني الجنة تسمى سلسبيلا. 


الجواب: «متكئين» حال بن الق العری ی جر من و برو ا في حل نصب 
حال أخرى من الضمر المنصوب انض «ودانية) معطوف على «متكئين) أو على محل (لا 
يرون فيها). وفائدة العطف بالواو في «ودانية» هي الجمع بين الاتكاء ودنو الظل أي: حال 
کونہم جامعین بین الاتکاء والظل. 

()- سؤال: ما إعراب «قواريرا من فضة»؟ وهل تطلق القوارير على غير الزجاج لغة حتى جعلها 
من فضة أم كيف؟ 

الجواب: القارورة: إناء صاف توضع فيه الأشربة؛ لذلك صح إطلاقها على ما صفي من الفضة 
مثل صفاء الزجاج. و«قواريرا من فضة» بدل من «قواريرا). 

(۲)-سؤال: هل تتنوع هم الكؤوس من الممزوجة بالزنجبيل إلى الممزوجة بالكافور أم كيف؟ 

الجواب: تدل هذه الآية والآية الأول على تنوع الكؤوس بالكافور مرة وبالزنجبيل أخرى. 

()-سؤال: ماإعراب «کأسا) و«اعيناً»؟ 

الجواب: «(کأساً) مفعول به» و«عیناً) بدل من «کأساً). 
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ےو $ لدو ا 3-0 o‏ ت 3-0 of o‏ > 
طوف عَلَيهم وان مون إا أيهم حَيبكه لوا مَنورًا©4 
ویدور على خدمتهم غلان کہم ا المتثور في 0 من عظمة جماهم 
وا راد نک ۱ رنت تییتا دز a O‏ 
ني أرجاء اة فإن عينك لن تقع إلا عل املك الواسع والنعيم الذي أعده لله تعالل 
لأهل الجحنة. 
اليه ثاب سند 4 ا فة و 
e E‏ 
ألبسهم الله سبحانه وتعالل فيها أفخر الثياب من الحرير السندس والإستبرق» 
الخفيف والغليظ» وقد حلاهم بأساور الفضة جزاءً على سعيهم في الدنيا بالأعمال 
الصالحة وجدهم في طاعة الله» وإيذاناً بقبول أعهاهم هذه. 
ئا حن رتا عَلَيْكَ المُرمَانَ تنريلات اد ضير جُِڪم رَبَّكَ ولا ُطِغ مِنهُُ 
اما أو گمورًا@4 ثم خاطب الله سبحانه وتعال نيه اة وأحبره أن 
(1)-سىؤال: ما إعراب نَم وأين جواب الشرط في الآية؟ 
الجواب: «ثم» ظرف مکان» وقوله: «رأيت نعي هو جواب الشرط. 
(۲)- سؤال: ما وجه فتح (عاليّهم»؟ وما وجه عدم فتحه في قراءة قالون؟ 
الحجواب: «عاليهم) بفتح الياء ظرف مكان مثل «فوقهم» . واعاليهم) بإسکان الياء اسم فاعل مبتداً 
وثیاب خبره» وبالفتح : خبر مقدم وثياب مبتدأ مؤخر. 
()-سؤال: لِم لم يعطف الإستبرق على السندس؟ وما إعراب :ولوا أَسَاورَمِنْ صة4؟ 
الجواب: عطف الإستبرق على «ثياب..» لأنها هي السندس فالإضافة بيانية ولو عطف على 
السندس لجاز. و « حلوا» فعل ماض مغير صيغة» و «الواو » نائب الفاعل» و ( أساور » 


مفعول به» ويجوز أن يكون نصبه على نزع الخافض» و « من فضة » جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة ل« أساور» . 


(٤)-سؤال:‏ ما الوجه في المغايرة بين الآثم والكفور؟ 
الجواب: وجه المغايرة هو كون الكفور أوغل في الإثم من الآئم» فالأول عام والثاني خاص. 
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حکمته اقتضت أن ینزل عليه القرآن شيعا( فشیئًاًء وأن لا ينزله عليه دفعة 
واحدة؛ وأمره أن يصبر على أذى قومه واستهزائهم في سبيل تبليغ الرسالة 
والوحي الذي ينزل عليه» وأن لا يبالي بہم ولا بتهدیداتہم ولا يترك ما آمر به من 
تبليغ رسالة لله الهم 

#واذگر اسم رَبَكَ بُڪَ وَأصِيلا@ وَين اليل قَاسْجذ له وَسَبَح َيل 
ظويلا@‰ وداوم د ذكر ربك وأداء ما افترض عليك من ف والبكرة: 
هي صلاة الفجرء والأصيل : هي صلاة الظهر والعصر» ومن الليل: أراد الله 
سبحانه وتعالل مها صلاة المغرب والعشاء. 

وأراد بقوله «سَبّح(": داوم على أداء النوافل التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها 
ف الیل وقد آمر اله مببحانه وتعال نيه 5406 بلك لیدتیین به عل آمره. 

لن لاء يبون العَاجلَة وَيَڏَرُونَ وَرَاعَهُم يما قيا خن فتاه 


(1)- سؤال: من أین استفدنا هذا؟ 

الجواب: استفيد ذلك من تضعيف الفعل «نرّل» فإنه يدل على أن إنزال القرآن كان شيئاً فشيئاً» وقد 
جاء بيان الحكمة من ذلك في سورة الإسراء. 

(۲)-سؤال: يقال: كيف يطلق الأصيل على صلاة الظهر وهو قبيل غروب الشمس؟ 

الجواب: يصح ذلك من حيث أنها تصح فيه صلاة الظهر والعصر, أو أن تسمية ما بعد الزوال 
بالأصيل من باب تسمية الشيء باسم جزئه. 

()-سۇال: هل قوله: ((وسبحه» متعلق ب قبله (ومن اللیل)؟ أم با بعده «لیلاً طویا)؟ 

الجواب: هو متعلق بم بعده» فليلاً ظرف لسبحه. 

(؛)- سؤال: هل المراد ليستعين بالنوافل على تبليغ الرسالة أم الضمير ني «به» عائد إلى 
الباري سبحانه؟ 

الجواب: المراد ليستعين بالصلوات عل تبليغ رسالة ربه» وقد قال تعالى في في آية أخرى: #واستعينوا 
بالصَبرٍ وَالصااة [البقرة:٥٤]»‏ وني هذه السورة أتبع الله تعالى الأمر بالصبر الأمر بالصلاتق 
وهكذاني آخر سورة(ق). 
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وتا أَسرَهُمْ وَإدَا شتا بكلا امال( تَبْدياا®) وأحبره أن قومه هؤلاء قد 
آثروا الخحياة الدنياء وانجروا وراء شهواتها وزيتتها معرضين عا ينتظرهم من الموت› 
وعما وراء هم" من البعث والحساب والجزاء» ولكنهم لن يستطيعوا أن يفروا من 
قبضة الله تعالل» ومرجعهم سيكون إليه» ومتى أراد أن يأخذهم فلن يفوتوه» ولو 
أراد أن يأخذهم بذنوبمم لأخذهم واستبدل بهم قوماً غيرهم أفضل منهم؛ أراد الله 
سبحانه وتعال بكل ذلك من نبيه ٤إا‏ أن لا يستعجل نزول العذاب على قومه 
فهم في قبضته وتحت سيطرته» ومعنى «يوماً ثقيلاً» : شديد الأهوال والأفزاع. 
ومعنى «وشددنا أسرهم): أحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب. 

لل هذه ڏک قن اء اَعَد ِل رَه سياق وَمَا َشَاءُون إلا اَن اء“ 
اله ِن الله گان عَلِیمًا حکیمًا@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد نزل هذه 
السورة تذكرة لمن أراد أن يتذكر بآياتما ويطلب سبيل الهدى» وأخبرهم أنهم مها 
حاولوا في طلب الهدى ومهم| بحثوا عنه فلن يستطيعوا أن هدوا أنفسهم لولا مشيئة 
الله أن يديهم وحكمته التي اقتضت أن يبعث هم الأنبياء الذين يدلونهم على 
مراشد دینهم» ویبصرونهم طریق الحق والهدی. 


-)١(‏ سؤال: ما وجه نسبة التبديل إل أمثاهم لا إليهم أنفسهم؟ 

الجواب: الأصل: وإذا شئنا بدلناهم بأمثاهم فأوجز بحذف المفعول به» ووضع مكانه أمثاهم أي: 
كأنه حذف المفعول به الأول لعدم الإلباس. 

(۲)- سؤال: هل المراد بقوله: وراءهم» أمامهم جازاً والعلاقة الضدية؟ أم كيف؟ 

الجواب: «وراءهم» في هذه الآية مستعملة في معناها الحقيقي» وذلك أن الآخرة بعد الدنيا وخلفها 
ووراء‌ها. 

(۳)- سؤال: فضلاً ما موضع «أن يشاء الله» من الإعراب؟ 

الجواب: موضعها الجر باللإضافة؛ لأن التقدير: إلا وقت أن يشاء الله» أو حال أن يشاء الله» ولك 


أن تقول: إنه منصوب بنزع الخافض. 


سورة الانسان 0۷ 

يذل مَن ياء ف رَه والظاليين اع لهم عدبا ألياق4“ 
ومن مقتضى علمه وحكمته أن أرسل إليكم رسولا يدلكم على الهدى» ويرشدكم 
إلى طريق الصواب» ويجحذركم وينذركم عذابه وسخطه» فمن قبل أدخله في رحته» 


۸ ۸ ۸ a ۸ 
E E E 


-)١(‏ سؤال: مقتضى كلامكم أن هذه الجملة استئنافية بيانية أليس كذلك؟ أم أن ها عحلاً 
آخر فما هو؟ 

الجواب: الأمر كذلك فهي استئناف بياني. 

(۲)- سؤال: هل ني قوله: «والظالمين أعد هم.. إلخ» قرينة على أن المراد بمن يشاء غير الظالمين 
وذلك المؤمنون المتقون أم كيف؟ 

الجواب: في ذلك قرينة واضحة ودليل قوي. 

()- سؤال: ما مناسبة جعل هذه الآية خاتة للسورة؟ 

الجواب: في الآية ما يشير إلى تمام السورة ونهايتها وذلك من حيث أن الغاية من الرسالة ومن 
القرآن ومن هذه السورة هو أن يدخل الله ني رحته وجتنه المطيعين ويعذب الظالمين. 
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سورة المرسلات 

#ولمُرسَلاتِ عُرئًا@ فَلعَاصِمًَاتِ عَصَمًا@ وَالتَاشِرَاتِ ندرا 
المرسلات هي الملائكة» أقسم الله سبحانه وتعالى بالملائكة التي يرسلها لتنفيذ أمره 
مصفوفة كهيئة عرف الفرس» ثم أقسم بالرياح التي تعصف بالسحاب وتقابه 
وتسيره» والناشرات هي الرياح أيضا التي تنشر السحاب وتفرقه على البلدان» وقد 
تكون العاصفات والناشرات هي الملائكة التي تعصف السحاب وتنشره وتفرقه 
على العباد. 

قارات قرا قَالُْلْقَيَاتِ ذِكُرَا عُذرًا أو ند4 والفارقات هي 
اللائكة التي تفرق بين الحق والباطل بها تحمله من الذكرء والملقيات ذكراً هي 
الملائكة التي تنزل بالوحي وتلقيه على الأنبياء لتبليغ الناس وتحذيرهم عقاب الله 
تعالل وغضبه وسخطه. 


-)١(‏ سؤال: فضلاً ما إعراب «عرفا»؟ وما وجه تشبيه الملائكة بعرف الفرس؟ وهل يصح حمل 
المرسلات أيضاً على رياح العذاب لمناسبتها للعصف المذكور في| ليها أم لا؟ 

الحجواب: «عرفاً) حال أي: حال كونها تشبه عرف الفرس ووجه الشبه بعرف الفرس هو كون 
بعضها متصل ببعض وفي أثر بعض» ويصح تفسير المرسلات بالرياح أو بالسحاب» وقد 
فسرت بجميع ذلك» وني تفسير اهادي أا السحاب. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب «ذكراً عذراً أو نذر)؟ ومانوع اسمية «عذراً» وكذا«نذرا»؟ وما وجه 
التفرقة بين عذراً ونذراً بحرف العطف «أو» مع أن الإنذار يؤول إلى الإعذار؟ 

الجواب: «ذكرآ» مفعول به» «عذراً أو نذرا» مفعول من أجله» وها مصدران من الثلاثي «عذر 
ونذر» وهذا على إسكان الوسط» أما بضم الوسط فهم| جمع عذير ونذير» وعليه فيكونان 
حالين. وجيء بحرف التخيير «أو» لأن الإعذار للمحقين والإنذار للكافرين» ولا يجتمع 
الإعذار والإنذارني واحد منها. 


سورة المرسلات 0۷۵0 


نما تُوعَدُونَ اراقع أقسم الله سبحانه وتعالل لعباده بم ذكر أن ما يعدهم 
من البعث والحساب حق وصدق ولا بد أن يقع» وأن أولئك المنكرين للبعث 
والحزاء لا بد أن يبعثوا بعد الموت للحساب والحزاء. 

و ١ا‏ النْجُومُ 0 واا السَّمَاءُ فُرجَٺ ودا الل ذيِمَڭ وإ 
لل اٿ لاي يور أَجَلَٺ ان ن الْقَضرِف وتا اراك ما ٤‏ 
القَصل وموعد البعث هو عندما يطمس الله تعالل النجوم ويمحو 
ضوءها» وعندما تنشقق السماء وتتهاوى أجرامها» وتتفجر الجبال حتى تصير 
کاهباء فحينها سيجمع الله سبحانه وتعالل أنبیاءه ورسله ر 
أرض المحشر ليشهدوا على أعهم. 

وني الاستفهام عن ذلك اليوم معنى التفخيم لشأنه والتهويل لأمره إذ سيجمع 
الله تعالى فيه الأولين والآخرين» وسيعرض أعمال جيع المكلفين» ثم بحكم بينهم 
فی کانوا قد اختلفو ا( فيه من الشرائع والأحكام والديانات» ثم ينجي المحقين 


()- سؤال: أين جواب الشرط «إذا النجوم طمست..٠؟‏ أم أنه مأخوذ من «وإذا الرسل أقفتت» 
فكيف؟ ومم أخذت لفظة «أقتت»؟ وما السر في الاستفهام «لأي يوم أجلت» مع ذكر جوابه 
إذا کان الله سبحانه يعني الاستفهام وجوابه؟ 

الجواب: جواب الشرط حذوف مدلول عليه بها بعده» والتقدير: فإذا النجوم طمست وقع الفصل 
وحصل الجزاء...٠‏ و«أقتت» أصله: وقتت» قلبت الواو همزة» ومصدره التوقيت. والاستفهام 
في قوله: «لأي يوم» هو للتعظيم أي: ليوم عظيم أجلت» ولا يستدعي جواباً لأن الاستفهام 
غبر مراد. 

(۲)- سؤال: هل سيفصل بينهم حتى في مسائل الفقه والفروع التي اختلفوا فيها أم لا؟ ومن أين 
نأخذ هذا الجواب ونستنرطه؟ 

الجواب: قد تقدم الله تعالى لعباده بالعفو عن الخطاً اولس عَليكُمْ جاح فيا حاتم به وَلَكِن ما 
تَعَمَدَت لوبگ [الأحزاب:٠]»‏ فعلن ذلك لا تدخل مسائل الاجتهاد الفرعية الظنية في حكمة 
الفصل يوم القيامة» وقد قرر علماء المسلمين أن الخطاً فيها معفو عنه» والمخطى معذور» بل 
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بينهم» ویدخلهم في رحمته ورضوانه» ويعذب المبطلین في نار جهنم. 
وَل يمي لِلْمُكذّبيَ®) والويل كل الويل سيكون في ذلك اليوم 
للمکذبین بيوم اساب وابجزاء النکرین له والویل: ا ادات ا 
ل“ نهك الأرلينَ@ ۵ بع“ لاجرب كلك تَفْعَلُ 
بالمْجْريينَ وبل يَوْمَيذٍ TT‏ مهد الله سبحانه وتعالل قریشاً عندما 
كذبوا بالنبي واي وبا جاءهم به من القرآن» وأنكروا يوم البعث والحساب» 
وقد استنكر عليهم تكذيبهم ذلك» وعدم اعتبارهم بمن سبقهم من الأمم السابقين 


قرر بعضهم أن كل مجتهد مصيب» ولكن إذا صحب الخلاف في هذا الباب عناد من طرف 
واحد أو من الطرفين وتجهيل وسب وذم وتسفيه وإثارة عداوات ونحو ذلك فلا يعفى عنه» 
وسينبئهم الله يوم القيامة فيم كانوا فيه يختلفون؛ لأن الخلاف المعفو عنه أصبح شقاقاً بسب ما 
أثير حوله من القول الباطل و.. و.. إلخ. 

(1)-سؤال: بم تعلق هذا الظرف؟ 

الجواب: متعلق باويل» ظرف له» أو بمحذوف صفة له. 

(7)- سؤال: هل الاستفهام هنا تقريري أم أنه يكون إنكارياً باعتبار ما يؤدي إليه كا لمحتم إليه ني 
التفسبر المبارك؟ 

الجواب: الاستفهام إنكاري» ويصح أن نقول إنه تقريري أي: لتقرير ما بعد النفي. 

(۳)- سؤال: ما السر في عدم جزم «نتبعهم»؟ وإن قلنا بعدم دخوله في حیز الاستفهام فشكل لزوم 
أن المجرمين يكونون نفس الآخرين وهو غير متناسب مع ظاهر النظم القرآني خصوصاً 
«كذلك نفعل» فکیف؟ 

الجواب: قوله: «ثم نتبعهم الآخرين» ليس داخلاً في حيز الاستفهام» والمراد بالأولين الأمم 
المهلكة من قبل الإسلام» وقوله: «ثم نتبعهم الآخرين» معناه أن الله تعالى سيهلك الآخرين 
كا أهلك الأولين إن أصروا على الإجرام والكفر والتمرد» وقوله: «كذلك نفعل بالمجرمين» 
بمعنى أن ذلك هو سنة الله في المجرمين من مضى ومن غبر ومن هو حاضر وقت الخطاب 
ومن سيأتي في المستقبل إلى يوم القيامة» ولا َد تيتا ك ويًا@) [الإسراء]. 


سورة المرسلات 0V‏ 


وكأنهم آمنون أن يلحقهم مثل ما لحق أولئك المكذيين ممن سبقهم مع أنهم قد 
عرقوا ما جری عليهم من العذاب جزاء على تكذيبهم. 

eS‏ قزار مین إلى قَدر مَعْلُوره 
َقَدَرتا“ قَِعْمَ الْمَادرُودَ ويل يَوْمَيِ ل ِلْمُگڏّپی®) ثم استنکر الله سبحانه 
وتعالل على المشركين إنكارهم للبعث بعد ات واستبعادهم ذلك حاملاً هم على 
الإقرار بها هو أصعب من البعث في عقوم فكأنه قال هم: ليس من قدر على 
خلقكم من ذلك الماء المهين قادراً على خلقكم وإيجادكم مرة أخرى؟ ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالى عن كيفية خلقهم من النطفة التي يضعها الرجل في رحم المرأة» بأنه 
يحفظها في ذلك المكان تسعة أشهر حتى تتكون إنساناً سوياً بقدرته وعلمه» فكيف 
ينكر من هذا أصله قدرة الله تعالل على إعادته وبعثه؟ 

ألم ق ار ص کفًاتاق أَحْيَاء وا موتا وَجَعَلْنَا فيا رای سَاَاتِ 
وَأَسْمَيْتَاڪُم مَاءَ راا وَبْلٌ تي لِلْمگذ 74 ثم يسر ا سبحانه 


(۱)-سؤال: هل معنی قوله: «فقدرنا» قَذّرنا ذلك الإنسان ذكرا أو أن نثی؟ أم ماذا؟ وما وجه حذف 
مفعول «(قدرنا»؟ 

الجواب: إذا شددت دال «قدّرنا» فا مراد تقدير خلت الإنسان في بطن أمه ذكراً أو أشى وتقدير 
مراحل الخلق من نطفة إلى علقة.. إل... إلخ» وتقدير مدة تكوينه في بطن أمه. وإن خففت 
الدال «قدَرنا» فالمراد قدرنا على حفظه ني بطن أمه وعلن تکوینه وخلقه» وحذف متعلق قدرنا 
للعلم به مما سبق أي: قدرنا خلقكم ذلك من الماء امهين في بطون أمهاتكم 

(۲)-سؤال: ما نوع اسمية «كفاتا»؟ وعلام انتصب «أحياءً وأموات)؟ 

الجواب: «كفاتا» جمع كافت اسم فاعل» أو مصدر كفت كفاتاً كحسب حساباً» أو اسم للموضع 
الذي يكفت فيه الشيء أي: يضم ويجمع. «أحياءً وأمواتا» مفعول به لكفاتا. 

(۳)-سىؤال: ما السر في تكرير الوعيد بالويل للمكذبين فيا قبل هذه الآية وما بعدها؟ 

الجواب: ليس في ذلك تكرير لأن كل وعيد بالويل للمكذبين في هذه السورة ورد في موضوع 
خالف لغيره ميا ذكر منهاء فأول ما ورد من «ويل يومئذ للمكذبين» جاء وعيدا للمكذيين 
بيوم الفصل» وثاني ما ورد منها جاء وعيداً للمكذبين بقدرة الله على إهلاك الآخرين 
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عليهم عدم النظر في آثار قدرته ول اذا لا يتفكرون كيف مهد هم الأرض» وجعلها 
ضامة للأحياء بسكناهم على ظهرهاء ومستودعاً تحفظ موتاهم في بطنهاء وكيف 
خلق هم عليها تلك الجبال الراسيات الطوال بقدرته» وكيف ينزل فم الماء العذب 
الفرات الذي يستسيغونه ويشربونه» ويسقون به أرضهم ودوابهم بقدرته نعمة منه 
أنعمها عليهم» فلهاذا لا يؤدون حق شكرها؟ ولكن الويل كل الويل لمن عرف كل 
ذلك ثم كذب وأعرض واستکبر. 

لانظلفُوا لى ما کُنعُم ٻه تُڪَڏَبُودَ@ انطلفُوا ل ظلٍ ى تَلاثِ شُعَبق 
لا ظليل“ وَلّا يُفْى مِنَ لَب( ثم أخبر الله سبحانه وتعال المشركين بأنه 
ار يوم القيامة بالانطلاق إل عذاب جهنم التي کانوا ینکرونہا ویكذبون بہاء 
فینطلقون إل ظل( في نار جهنم متشعب إل ثلاثة أقسام لا يظلل من استظل به 


والمكذبين بستته في إهلاك المجرمين... وإلخ» ومثل ذلك ليس بتكريرء وإنا ذلك مثل أن 
تعدد مآئم شخص فتقول: فعل كذا وكذا أبعده الله» وفعل كذا وكذا أبعده الله و..» ومثل 
ذلك لا یستکره؛ إذ اقام يقتضي بعد كل مقطع الوعيد أو الدعاء عليه. 

(1)-سۇال: علام عطف هذا؟ وكيف ساغ عطف الحملة عليه: «ولا يغني من اللهب»؟ 

الجواب: «لا ظليل» صفة خفوضة لظل في قوله: «إلى ظل ذي ثلاث شعب» وجلة «ولا يغني من 
اللهب» في محل جر صفة أخرى ل«ظل»» ويصح العطف لأن الجملة في المعنى مفرد. 

()- سؤال: هل المراد أنهم يجدون ظلاً لا كالذي يعرفونه في الدنيا أم ماذا؟ وما فائدة وصفه 
بالتشعب إلى الثلاثة الأقسام خصوصاً إذا كان المراد به دخاناً من جهنم كما في قوله: [وَظِل مِنْ 
موم @) [الراقعة]؟ 

الجواب: س یرون ظلاً بأعينهم وربا نهم یدفعون إلیه دفعاً وربا أنهم يتومون أنہم سيجدون 
في ظله بعض الراحة من سموم جهنم» ووصفه بالتشعب إلى ثلاث شعب» هو أن المعروف 
من الظل في الدنيا من الشمس إذا كان له ثلاث فتحات تدخل منها الشمس فإنه لا يتم له فيه 
الاستظلال وإن الشمس تلفحه أين| دار» وهكذا يكون الظل في نار جهنم فإنهم أين| وقفوا 
تحته لفحهم هب جهنم من إحدى الفرج الثلاث. 


سورة المرسلات ۵۹ 


SS 
لتا تزیی بكر گلْقَضرق گاکه اله ضفر وَل يمن للُْگڏنَ4۵‎ 
ثم وصف اله سبحانه وتعال قو النار وشدة هيبها وعظيم اشتعاها فقال: إا تقذف‎ 
I N as 
هدا يوم لا يَنطفودَ ولا يُؤدَنُ لَه فَيعتَذِرُونَ @ ويل يوْمَينِ‎ 
لگن وني ذلك اليوم ستخرس ألسنة المكذبين» ويجحال بينهم وبين‎ 

الاعتذار فلا يؤذن هم بتقديم أي عر حينها. 
هدا يَوْمُ الْقَصلِ جمغتاڪ 0 وَالأَرلنَ@4 : ثم يخبرهم الله سبحانه وتعالل 


(1)- سؤال: وما الفرق بينها وبين «جمالة التي قرا بها حفص؟ وهل هناك مأخذ في تسمية الجبال 
بالجالة؟ وهل يصح حلها على الإبل السوداء کا قاله بعضهم أم لا؟ 

الحجواب: الغرق بين جمالة وجمالات أن جمالات جمع الجمع أي: جمع لمالةء وجمالة جع . 

وأما التسمية فقد قالوا: إن الأسماء لا تعلل فلا يقال م سمي البيت بيتاً والجبل جبلاً والأرض أرضاً 
والسماء سا و..إلخ. 

وما فسرنا به جهالات هو تفسير الإمام اهادي لكا كا في المصابيح» ولا مانع من التفسبر لالات 
أو لمالة بالإبل ما دامت الكلمة موضوعة لذلك. 

(۲)-سؤال: هل هذه الجملة ابتدائية أم ماذا؟ 

الجواب: نعم ابتدائية مستانفة. 

(7)-سؤال: ما الوجه ني عدم جزم «فيعتذرون) مع تقدم النفي وكون الاعتذار مسبباً عن الإذن؟ 

الجواب: الوجه أن تكون الفاء عاطفة غير سببية أي لمجرد العطف أي: لا يؤذن هم في التوبة 
والاعتذار فيكون «يعتذرون» منفياً لعطفه على منفي» وتفسير الإمام الهادي لكا يدل على 
هذاكا في المصابيح. 

(٤)-سؤال:‏ ما موضع هذه الجملة؟ 

الجواب: يحتمل أن تكون حالية من يوم الفصل» والرابط مقدر أي: فيه» ويجتمل أن تكون استفنافاً 


بیانیاً جواب سؤال مقدر. 
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أن ذلك اليوم الذي اجتمعوا فيه عنده هو يوم الفصل والقضاء فيا بينهم بالحكم 
احق والعدل جمع انه تعالى في الأولين والأخرين من اجن والإئس. 

لقن گن لَڪُم گي فَکيدونِ @ وَيْلُ يَوْمَينِ للْمُگڏبينَ@) يتهکم الله 
سبحانه وتعالل بأولئك المكذبين يوم القيامة ويسأهم إن استطاعوا أن يكيدوه 
ويتحيلوا عليه ليصرفوا عن أنفسهم العذاب فليفعلوا» ولكن هيهات فليس الأمر 
کا کان عليه في الدنيا من استهزائهم وکیدهم بأنبیائهم ورسلهم. 

لن المنَقِينَ فى ظِلَالٍ وَعُيُونِ وفواكة مما يَشْتَهُونَ@ كوا وَاشُرَبُوا 
میا“ بىا كنم تَعْمَلودَ@ إتّا ذلك زى الْنُينيد@ وبل يَوْمَيذٍ 
لِلْمُكدّبين@) وأما المتقون فهم ني ذلك اليوم في ظلال رحته يتمتعون ويأكلون 
ويشربون مم لذ وطاب هم من الطعام والشراب جزاء من الله تعالى على إحسانيم 
في الدنيا وما E‏ الصالة. 

لو“ وَتمتعُوا قليآا لَڪ مجرمُوَ@ وبل يَْمَيڊِ لِلْمُگڏِبيَ@) ثم 


(1)-سىؤال: ما معنی الفاء في قوله: «فإن»؟ وما إعراب «فکیدون)؟ 

الجواب: الفاء عاطفة. «فكيدون» الفاء رابطة وكيدون: فعل أمر والواو فاعل والنون للوقايةء 
والياء المدلول عليها بكسرة النون مفعول به. 

(۲)- سؤال: ما الوجه في استخدام حرف الظرفية «ني» في قوله: «ني ظلال وعيون»؟ وما إعراب 
«وفواکه مما یشتهون کلوا واشربوا هنیا»؟ 

الجواب: الظرفية على باها في قوله: «في ظلال» أما في عطف عليه فالظرفية مجازية» وني هذا دليل 
على جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة» «وفواكه» معطوف على ظلال مجرور 
بالفتحة نيابة عن الكسرة» «م|) جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لفواكه» «(يشتهون» صلة 
الملوصول والعائد حذوف» «كلوا» فعل أمر وفاعله» «واشربوا» معطوف على ما قبله» «هنيئاً) 
صفة لمصدر محذوف أي: أكلاً هنيئاً أو حال بمعنى: متهنئين. 

(۳)- سؤال: هل هذا معمول لقول محذوف أم ابتداء كلام؟ وما وجه العودة إلى المجرمين 
هذا الخطاب؟ 

الجواب: نعم» ذلك مقول لقول محذوف والوجه ني العود إلى ذكر المجرمين أن سياق السورة كلها 
في المجرمين وإنا ذكر المتقون وما توعدهم الله على سبيل الإيجاز لعادته تعالى بالمزاوجة بين 
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يتهدد الله سبحانه وتعالل الكافرين بأن يأكلوا ا 
قلائل وسيتهي کل شيء ويصير کان ۾ يکن وسيعودون ٳليه للجزاء على |جرامهم 

5ا قل لهم ازگغوا“ لا يَركَعُودَ@ وبل يَوْمَذِ لذبي ®4 کانوا 
في الدنيا إذا أمرهم النبي باي بأمرء أو دعاهم إلى طاعة الله تعالى وعبادته- 
یستکبرون ویعرضون عنه ویتمردون عليه. 

لفيا حَيِيثِ بَعْدَهُ يُوينودَ@0€ فإذا ل بهتد هؤلاء المكذبون 
والنکرون بها جاءهم به محمد ۶اا من اهدی والدین والقرآن فباذا سیهتدون؟ 
وأيّ وسيلة بعد آيات الله تعال ودعوة رسوله يمکن أن تؤثر فيهم فيهتدوا بها 
وينقادوا؟ وٳذا لم بهتدوا بها جاءهم النبي ااا به فلا مطمع بعده في هدایتهم. 


۸ 4 4 a a 
E E E 


ذكر الوعد والوعيد. 

(١)-سؤال:‏ علام عطفت هذه الجملة؟ 

الجواب: يمكن عطفها على المكذيين في قوله: «ويل يومئذ للمكذبين» أي: ويل للمكذبين وللذين 
إذا قيل هم اركعوا. 

(7)-سؤال: هل يمكن حمل الركوع عل حقيقته الشرعية أم كيف؟ 

الجواب: لا مانع من حله على حقيقته الشرعية ويكون المراد بالركوع الصلاة. 

()-سىؤال: ما هي هذه الفاء؟ وما إعراب باقي الآية؟ 

الجواب: الفاء هي الفصيحة أي: إن لم يؤمنوا بهذا الحديث فبأي حديث بعده يؤمنون. «بأي 
حديث» جار ورور متعلق بيؤمنون. (بعده» ظرف متعلق بمحذوف صفة لحديث. 

-)٤(‏ سؤال: ما المناسبة ني جعل هذه الآية العظيمة خاتمة هذه السورة المباركة؟ 

الجواب: قد يدل ختم السورة بهذه الآية على نها قد تمت وانتهت وذلك من حيث أنها تدل على أن 
ما سبقها حديث كامل بالغ غهاية ما يمكن من المواعظ وغاية مايمكن من البيان الزاجر. 
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سورة النباً 

عَم يَسَاءَلونَ © عَنٍِ الي العَظيم ِى هُمْ فِيهِ لفون بعث 
اله سبحانه وتعالل نبيه ولإ ليدعو الناس من قريش وغيرهم» ولينذرهم 
وليحذرهم بأنهم مقبلون على حياة أخرى غير هذه الحياة» وأن الله سبحانه وتعالى 
لا بد آن يبعثهم بعد موتيم» ثم يحاسبهم ويجازيهم على أعماهم التي عملوها في 
الدنياء وأنه قد أعد لمن عصاء ناراً عظيمة سيعذبه فيها خالدا خلدا. 

وحين كان النبي إا يدعوهم ويعظهم كان المشركون يتساءلون في بينهم 
عن يوم القيامة. 
ومکذب. 

گلا سَيَعْلَمُونَ فُمّ گلا سَيَعلَُونَّ@# «كلا»: هي ردع وزجر لأولئك 
المنكرين للبعث والحساب عن تكذيبهم فلا بد أن يأتي يوم القيامة فيؤمنون به 
ویرون ما کانوا یکذبون به» ولکن لا ينفعهم ذلك الإیم‌ان ولا یقبل منهم» وقد کرر 
الله سبحانه وتعالل ذلك لیؤکد هم آنه لا بد أن یعلموا به» ویتیقنوا حصوله. 

ألم نجعَلٍ الأرص يادا وا يبال ارادا تاڪ أزوَاجَاق وَجَعَلَا 
تومَڪم سمائاق وَجَعَلتا اللَْلَ لاسا وَجَعَلتا الَهارَ مَعَاسًا@ وَبتَيتا 


(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب «عم يتساءلون»؟ وكذا ما موقع «عن النباً العظيم؟ 

الجواب: «عم» جار ومجرور متعلق بايتساءلون». «عن النبً العظيم» جار ومجرور متعلق بفعل 
محذوف» أي: يتساءلون عن النباً العظيم. 

(1)-سۇال: ما نوع اسمية كل من «مهاداً)» و«سباتاً)» و«معاشاً)؟ 

الجواب: «مهادا» بمعنى: فراش» و«سباتا» راحة لأبدانكم مأخوذ من السبت وهو القطع لأن 
النوم يقطع الإحساس والحركة فتحصل الراحة والسكون. و«معاشاً» وقت معاش يتقلبون 
فيه أو حياة تبعثون فيها بعد نومكم. 
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وڪم س سَبْعًا شاا وَجَعَلْتا راجا وََاجًا ورتا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ( مَاءٌ 
اجان فرج به حَبّا وَتَباتا@ وَجَنَاتٍ أَلمَاقًا۵) یستنکر الله سبحانه وتعال 
عليهم استبعادهم لقدرته تعالل على إحيائهم بعد ممأتہم» فكيف يستبعدون ذلك 
على قدرة الله تعالل» ألم ينظروا إل آثار قدرته فقد مهد هم الأرض وجعلها صالحة 
لسکناهم بقدرته؟ وكيف ثبتها عن أن تتمايد بهم بالجبال الرواسي؟ وكيف خلقهم 
بقدرته ذكراناً وإناثاً ليتناسلوا ويتكاثروا؟ وكيف أنعم عليهم بالنوم لراحة 
أجسامهم من تعب النهار ونصبه؟ هيأ الليل وجعله ساتراً هم بظلمته» وكيف هيا 
هم النهار وسهل م فيه سبل معايشهم والسعي وراء أرزاقهم؟ 
وكذلك استنكر عليهم لماذا لا ينظرون إلى آثار قدرته في السماوات؟ وكيف 
زينها بالنجوم والكواكب المضيئة والمتوهجة؟ ومعنى «شدادا: الشدة في قوة البناء 
وشدة تهاسكها بغير عمد» وشدة في عظمة خلقها وكثرة آياتماء وكيف أنزل هم 
بقدرته الماء الكثر المبارك من السحاب؟ 
والئجاج: هو الكثير المبارك. وكذلك لاذا لا ينظرون كيف أخرج فم بالماء 
البارك الحب والنبات الذي يأكلونه هم وأنعامهم؟ 
ومعنى «جنات ألفافاً): بساتين متشابكة الأغصان. 
فا بالكم أيها المشركون تستبعدون بعد كل ذلك قدرة الله سبحانه وتعالى على 
إحیاء عظامکم وبعثکم وخلقکم من جدید؟ 
لن يوم الْقَصل گان مِیقاتا®)' ثم بعد أن عرضهم على آثار قدرته حتی 
(1)- سؤال: ما السر في تسمية السحاب بالمعصرات؟ 
الجواب: المعصرات هي السحاب التي أوشكت على الإمطار وصب الماء وقد فسر اهادي علكا 
المعصرات بالحابسات للاء» وقالوا: إن المعصرات مأخوذ من قوم للجارية التي قاربت 


البلوغ بالحيض معصر. 
(1)-سؤال: ما نوع اسمية «ميقاتا»؟ 


الجواب: اسم زمان. 
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عرفوا وتيقنوا عندها أنه على كل شيء قدير فأصروا على كفرهم وعنادهم أكد هم 
أن يوم القيامة الذي يفصل الله فيه بين العباد لا بد أن يقع حتم)» وأخبرهم أنه 
میقات اجتماعهم عنده» والحکم بینهم فيه بحکمه. 
يوم يلمح فى الصُورِ فَكَأُونَ أفْواجًا3) وذلك اليوم هو يوم فيه سينفخ الله 
سبحانه وتعالل ني صورکم فتجیبونه جیعاً وتأتونه أفواجاًء فوجأ بعد فوج. 
وفحت السَمَاءٌ فكائث أبُوابًاا@# وني ذلك اليوم ستفتح السماء وتتكسر 
حتى تصير أبواباً وفجوات» وستتهاوى أجرامها ويختل نظام الكون جيعا. 
وَسَيرَتِ اليبالُ فَگات سراب وسيفجر الله سبحانه وتعالى الجبال في 
ذلك اليوم حتى تصير غباراً متطايراً يشبه السراب. 
ِن جَهَتَمَ ّث مِرْصَادًا@ للطاغين ماب لابثينَ فيا أحْمًاب ق لا 
َذُوفُون فیھا بدا ولا سَرَابًا@ إلا ییا وَعَسَاقًا) معنی «مرصاداً» حل ترقب 
وإرصاد للمجرمين» وني ذلك اليوم سيكون مأوى أولئك المتجاوزين للحق إلى 
الباطل إلى جهنم التي وعدهم أنها ستكون منزهم ومأواهم الدهور والأزمان التي 
لا غهاية ولا انقطاع اء لا شراب هم فيها إلا ماء الحميم الذي يقطع أمعاءهم. 
والغساق: هو صديد أهل جهنم» وقيح جلودهم. 


(1)-سىؤال: باذا تعلق قوله «للطاغین»؟ وما إعراب «لابثين فيها أحقابا»؟ 

الجواب: «للطاغين» متعلتق بماباً» ويجوز تعلقه بمرصاداً. «لابثين» حال من ضمير الطاغين. 
«فيها» متعلق ل(لايشن». «أحقاباً) ظرف زمان. 

سؤال: كيف يرد المرشد على ما يقال بأن الحقب في اللغة ثهانون عاماً فيؤدي على أن لبث الطاغية ني 
النار سيتتهي بمرور أحقاب من هذه المدة؟ 

الجواب: هذه الآية هي في وعيد الكافرين بدليل: هم انوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا@ وأهل 
اذاهب الاسلامية متفقون على القول بخلود الكافرين في جهنم لا خلاف بينهم لاني قديم 
الدهر ولا ني حديثه. 
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اء وفاقا@4( وأن ذلك العذاب ليس إلا جزاءً من الله سبحانه وتعاللى 

على قدر أعاهم. 

تمم گائوا لا یَرْجُونَ حِسَابًا® وکدبوا بایاتتا کِدَابًا@) ثم حبر اله 
سبحانه وتعالى عن سبب ذلك العذاب أنه إنكارهم للبعث والحساب» وتكذيبهم 
وجحودهم بآیات الله تعالل. 

اطول ی أَحْصَيِاه کتابا@ قَدوفُوا فلن بدك إلا عَدَابا@) وقد 
أحصى الله سبحانه وتعالى عليهم جيع أعالهم صغيرها وكبيرها وسيجازيم عليها 
جيعاًء وسيذيقهم العذاب الشديد على أعاهم التي عملوهاء لا يخفف الله عنهم 
العذاب في نار جهنم ولا يزيدهم إلا عذاباً فوق العذاب. 

لن لِلْمْتقين مقار حتايق وَأعتَابا@ وَكوَاعب أنرابا@ وگأسًا 
اناق 4 وأما أهل تة نعویٰ الله سبحانه وتعالل الحافظون حدوده والموفون بعهوده 
ومواثیقه فهم من أهل الفوز والظفر برضوانه وثوابه» يتنعمون بين البساتين 
والحدائق المثمرة الى أعدها الله تعالل هم» وسيزوجهم من حور الجنة. 


(1)- سؤال: فضلاً ما إعراب الآية «جزاءٌ وفاقا»؟ وما نوع اسمية «وفاق)؟ 

الجواب: جزاء: مفعول مطلق لفعل محذوف من لفظه والتقدير: جوزوا جزاءً وفاقاً. «وفاقا) صفة 
لجزاء. ووفاق: مصدر وافق يوافق وصف به للمبالغة. 

()-سؤال: فضلاً ما إعراب اول سی أَحْصَيْتاءُ کتاباق)؟ 

الجواب: «كل شيء» مفعول به لفعل حذوف يفسره الفعل الذي بعده» وهذا من باب الاشتغال» 
«أحصيناه» فعل وفاعل ومفعول» ولا محل للجملة لكونها مفسرة» «كتابا» مفعول مطلق 
لأحصيناه من نوعه. 

(۲)- سؤال: على ذهني رواية عن الإمام زيد علا أن المغاز هو السلامة من النار فكيف مع أن 
«حدائق) بیان وبدل منها فنکیف؟ ومانوع اسمية «(مفازا»؟ 

الجواب: يوجه ما روي عن الإمام زيد من تفسير المغاز بالسلامة من النارء بن السلامة من النار 
تستلزم دخول الجنة والحدائق» لمن حح عن لتر اذل ا َد تار [آ عمران:٥۱۸].‏ 
«مفازآ» يفسر بأنه مكان الفوز أي: موضع النجاة» وبذلك يتجه تفسير الإمام زيد علا( 


0۸٦‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


والكواعب: هن اللاتي في أول شباهن» والأتراب: هن المستويات في السن» 
وسیسخر الله سبحانه وتعالل لخدمتهم غلاناً یغدون علیهم ویروحون بأطیب 
الشروبات وألذ المأكولات» ودهاقاً: يعني ممتلئة. 

لا يَْمَعُونَ فيه لَعْوَا ولا دابا ولن يسمع أهل الجن فيها أي كلام لغو 
ااال م ان ام ا ن 

#جَرَاءً من رَبك عَظاءٌ حسًابا( 3 رد ب١۱‏ السموات رارض و وم بيتَهمًَا 
الخن وأن ذلك ا ااا نن ا الصالخحة. 

وقوله #إعطاء#: فيه دلالة على أنه تفضل عليهم بالأضعاف المضاعفة من 
عنده» والمتفضل عليهم هو رب ناوات والأرض والمالك لما فيه ذو الرحمة 
الواسعة والعطاء الواسع» فم المتفصل ونِعْم المَضل. 

للا يَنْلِكُونَ من" خطابًا@4 ا الميبة والجلال فلن بجرؤ أحد 
على خاطبته والتكلم إليه في ذلك اليوم لع لحعظمته وجلاله وهیبته. 

يوم يموم الرُوځ وَالمَلایگة صَفًا لا يلون إلا مَن أَذِنَ له امن وَقَالّ 
صوَابًا# وني ذلك اليوم سيمثل جبريل يكل ومن معه من الملائكة بين يدي(“ 
(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب #جَرَاءَ مِنْ رَبَكَ عَطَاءَ حِسَابًا@ رب السَمَواتِ.. #؟ 
الجواب: «جزاء» مفعول مطلق مؤكد لمضمون ما تقدمه. «من ربك متعلق بمحذوف صفة 

جزاء. «(عطاء» بدل من جزاء» «(حساباً) صفة لعطاء بمعنى کافیاً من قوهم: حسبي آي: 
كفاني. و«(رب السموات» بدل من « ربك » على قراءة الجر. 
(1)-سىؤال: باذا تعلق قوله «منه» وضحوا ذلك آیدکم اله؟ 
الجواب: متعلق بمحذوف حال ميا بعده. 
(۳)-سؤال: ما العامل في «يوم يقوم» النصب؟ 
الجواب: «یوم» منصوب بالا يملکون منه خطابا). 
-)٤(‏ سؤال: ما المقصود بوقوفهم بين يدي الله في ذلك اليوم؟ وما محل جملة «لا يتكلمون»؟ وما 
إعراب «(صواباً»؟ 

الجواب: الراد بذلك هو وقوفهم ني موقف القيامة لن للك الوم هلاجر امار [غافر. لا 
يتكلمون» في حل نصب على الحال من الروح والملائكة. «صوابا» مفعول به لفعل القول» 
وصح لأنه ني معنى الجملة. 


سورة التباً OAV‏ 


الله تعالى مصطفين خاضعين لله تعالل لا يجرؤون على التكلم بكلمة واحدة» عليهم 
ا لخضوع والسكينة لما يدون من هيبة الله تعالى وعظمته وجلاله فلا يتكلم أحد إلا 
إن أذن له بالقول الحق. 

ذلك الوم ا ق قَمَنْ ساء اند إلى رَه مَابا@)(' ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالل أن ذلك اليوم الذي يكفرون به وينكرونه هو اليوم احق الذي لا بد أن يقع» 
فمن أراد أن يستعد للقاء الله تعالل في ذلك اليوم ويتخذ له طريقأ إليه وإلل السلامة 
من عذابه وسخطه فقد أنقذ نفسه وأعتقها. 

ئا نراڪ عَڌابا ريا يوم ينر المرءُ مَا قكَمَث ياء وقول افر 
انی كنت راب4" يخاطب الله تعالى المشركين بأن يحذروا فقد قرب موعد 
نزول عذابه وسخطه» فکل آت قریب. 

ويخبرهم أن الأول بم أن يقدموا لأنفسهم العمل الصالح وطاعة الله تعالى 
حتى يأتوا يوم القيامة وصحائفهم بيضاء ناصعة البياض» وحتى لا يندموا عندما 
يرون صحائف أعاهم وقد أحصي عليهم فيها ما عملوه من الأعال القبيحة 
فيندمون عند ذلك أشد الندم» ويتمنون من شدة ما يرون من الحساب الدقيق» وما 
سيكون عليهم من الجزاء- أنهم لو لم يخلقوا ولم يبعثهم الله تعالى من جديد. 

HERRE 


(١)-سؤال:‏ هل تعلق الجار والمجرور إل ربه) بقوله «ماباً»؟ إن كان فما فائدة تقدمهم|؟ 

الجواب: «إلى ربه» تعلق بماباً وقدم ا لجار والمجرور لأهميته من حيث أنه المقصود في الجملة. 

(1)-سىؤال: ما فائدة تنکیر قوله: «عذاباً قريً؟ وعلام انتصب قوله: «یوم ينظر»؟ 

الجواب: التنكير للتعظيم والتهويل. «يوم ينظر» متعلق بمحذوف صفة لعذاباً. 

(۳)-سؤال: ما هي المناسبة ني جعل هذه الآية خاتمة للسورة المباركة؟ 

الجواب: في الآية إشارة إلى تمام السورة من حيث إفادتما إل آخر ما يصير إليه الكافر وغاية ما 
يتتهي إليه حاله وعاقبة أمره. 
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سورة النازعات 
#والگازعَاتِ عرق وَالَاشِظاتِ دشا وَالسّاَاتِ سبحا قَالسَابمَاتِ 
سَبْقّا فَالْمدَبَرَاتِ أَمْرَّا€ النازعات: هي الرياح الشديدة التي تنزع المياه من 
البحر» وتحملها وتجمعها في السماء حتى تتكثف وتتجمع على شكل سحاب0. 
ومعنى «غرقا»: أا تنزع الماء بشدة وقوة. 
والناشطات: هي الرياح التي تأخذ الماء العذب من بين المالح. 


(1)-سۇال: فضلاً ما إعراب «غرقا» تفصيلاً مع الكلام على نوعية اسمیتها؟ 

الجواب: «غرقا» مفعول مطلق» والإغراق هو نوع من النزع» و«غرقا» هو مصدر أغرق بحذف 
الزوائدء وقد كان الأصل إغراقاًء ويصح أن يقال: إن غرقاً مصدر عَرَق يغرُق من باب نصرء 
فوضع موضع إغراقاً لعدم اللبس. 

(۲)- سؤال: هل يصح أن نحمل «النازعات غرقا) على الملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعاً 
شديداً مؤلاء و«الناشطات نشطاً» عليها حين تنزع أرواح المؤمنين بسهولة؟ أم ترونه ضعيفا 
فيا وجه ضعفه؟ 

الجواب: قد اعتمدنا في التفسير تفسير الإمام القاسم بن إبراهيم لكا وقد قال أيضاً: إنه كذلك 
صح في الروايات والأخبار» فيرجح تفسيره على غيره. 

(۳)-سؤال: يقال: وهل هذايعارض ما مر لكم أن تجمع السحاب ياي من تبخر مياه البحار لامن 
حمل الرياح هاء ام لا؟ 

الجواب: لا معارضة» فأصل السحاب هو من تبخر مياه البحار» والرياح تأتي فتنتزعه من هناك 
وترفعه وتسوقه إلى حیث يشاء الله. 

-)٤(‏ سؤال: يقال: قد مر لكم في الصافات أن «الزاجرات» هي الملائكة المكلفون بسوق الرياح 
والسحاب فهلا جعلتم «الناشطات» مثلها؟ 

الجواب: هناك قرينة في الصافات على أن ا مراد الملائكة» وهنا صح ما ذكرنا عن أئمة أهل البيت. 


سورة التازعات 0۸۹ 

والسابقات: هي الملائكة السباقة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره من 
تبليغ الوحي وإنزال الرحة والعذاب إلى أهل الدنيا. 

والمدبرات: هي الملائكة القائمة على تدبير أمور الخلاتق وشؤونهم. 

يوم رجف الاجم تنَا الرادقأ فوب يمي وام أبصارة 
حَاشِعاٌق یوون ایا روون فی ا اروت ادا کنا عِظاما عر ت قاو 
ِلك ذا رَه حَاسِرةً@) ثم أمر الله سبحانه وتعالل عباده أن يتذكروا يوم القيامة 
عندما ترجف الأرض والسماء وتتزلزل بأهلها ثم يتبع ذلك رجفة أخرى فيبعث 
أهل القبور أحياءً إلى أرض المحشر» هنالك يفزع المجرمون الذين كانوا ينكرون 
البعث والحساب» وترجف قلوبمم ويستولي عليهم الخوف العظيم والحسرة 
وتخشع أبصارهم منكسرة ذليلة من هول ما يرون وميا هم مقبلون عليه من 
عذاب الله» وكان المجرمون ينكرون البعث والحساب ويستبعدون أن تعود 
العظام البالية إلى الحياة مرة أخرى. ومعنى (الحافرة» : الحياة الأولل. ومعنى «كرة 
خاسرة): أي كاذبة. 


(1)-سىؤال: علام انتصب قوله «یوم»؟ وأين جواب القسم «والنازعات غرقاً..)؟ 

الجواب: جواب القسم مقدر أي: لتبعثن» و«يوم ترجف» منصوب بالتبعثن؛ أي: بجواب 
القسم المقدر. 

(۲)- سؤال: فضلاً هل قوله «أئذا كنا عظاماً نخرة) معمول لقوله «لمردودون)؟ وما إعراب (إذا)؟ 

الجواب: العامل في الظرف «إذا كنا» هو فعل مقدر مدلول عليه بقوله: «لمردودون)» والتقدير: 
أإذا كنا عظاماً نخرة نرد إلى الحياةء و«إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه 
منصوب بجوابه. 

(۲)-سؤال: ظهر لنا من كلامكم -أيدكم الله - أن معنى «واجفة» خائفة» فما أصل اشتقاقها؟ 

الجواب: «واجفة» مأخوذة من الوجيف مصدر وجف أي: اضطرب وتحرك بشدة» والاضطراب 
والحركة بشدة ملازم للخوف؛ لذلك فقوله: «واجفة» كناية عن الخوف» وكذلك قوله: 
«أبصارها خاشعة» هو كناية عن الخوف والفزع. 
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نما هى رَجْرةٌ وَاحِدَ © قدا هُمْ بالسّاهرة) وأخبرهم الله تعالى أن 
ذلك ليس بمستبعد في قدرته فليس الأمر إلا صيحة واحدة يبعث بها جميع الأولين 
والآخرين على أرض المحشر. 

هَل أتاك حَدِيتُ مُوَى لذ تَاداه رَه اواد الْمُقَدّس طوّى اذهب إل 
رع إن تىك قَفُل هَل لك إلى أن تر وَأَهْيِيَك" إلى رَبك 
دی ®4 ثم ينبه الله سبحانه وتعال نبیه ااا إل تذكر قصة موسى لكا 
وما کان من شأنه حين ناداه ربه في الواد المقدس وأمره بالخروج إلى فرعون ليدعوه 
إلى الإيمان والتصديق بالله تعالى» وأن يزكي نفسه ويطهرها من أدناس الشرك 
وأرجاس الجحاهلية وأعال الكفر والضلال» وقد أتاه بأسباب التزكية من عند الله 
تعالل إن أراد أن يأخذ بهاء وهي الإيمان بالله تعالى وإخلاص العبادة له وحده وترك 
الظلم والفساد والطغيان. 


(1)- سؤال: فضلاً ما إعراب «هى زجرة واحدة فإذا)؟ 

الجواب: «هى زجرة) مبتدأ وخبر. «واحدة» صفة مؤكدة» والفاء عاطفة للمسبب على السبب» 
«إذا» للمفاجأةء وهی حرف ولیست اس 

(۲)-سىؤال: يفهم من هذا أن معنى الساهرة أرض المحشر» فما وجه تسميتها بذلك؟ 

الحجواب: الوجه في تسميتها ساهرة هو كون أهل المحشر يسهرون عليها أي: لا ينامون. 

(۳)- سسؤال: ما معن «هل» في قوله «هل أتاك»؟ وني قوله «هل لك»؟ وعلام عطف قوله: 
«وأهديك»؟ وهل قوله «(طوی» بدل من الواد؟ 

الجواب: هل للاستفهام التقريري أو بمعنى «قد)» والمعنيان متقاربان» والاستفهام في قوله: «هل 
لك إلى أن تزكى» هو للعرض أي: أنه يستدعي فرعون إلى الإيهان بصورة لطيفة لينةه 
«وأهديك» معطوف على « أن تزكى»» و«طوى» بدل من الواد المقدس. 

سؤال: ما الذي نأخذه من قوله: «هل لك إل أن تزکیى»؟ 

الجواب: نأحذ من هذه الآية أن على الدعاة إلى الله والمرشدين والآمرين بالمعروف والناهين عن 


المنكر أن يتلطفوا ني إرشاد الناس وتعليمهم. 


سورة التازعات ۵۹۱ 


لارا الاي الكبرى فَگذب وَعَمَى ثم أدب سى فَحَدَرَ 
فتاڌى@ قال اتا رَيّڪَم الاغَل@ قَاَحَدَه الله ڪال رة الأول ِن 
فى ذَلِكَ لَعبْرة لمن ّى © وقد جاءه بالمعجزة الدالة على صدق نبوته» وهى آية 
العصا والید البيضاءء ولکنه کذب ورد واستکہر عن اتباع موسی وتصديقه» 
وأخذ یسعی في إبطال دعوته جهده» إذ جمع قومه وأهل ملکته وجنوده فنادی فیهم 
بأنه رہم( "» وأنه يجب عليهم طاعته ونصرته علن من عاداه» وأن يعينوه على 
القضاء على موسى وقومه إذ قد شقوا عصا الطاعة» ولكن الله سبحانه وتعالل أخذه 
قبل أن يتمكن من النيل من نبيه» فأنزل عليه العذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة» 
وأغرقه وجعله عبرة لمن بعده؛ ليعتبروا به» ويعرفوا كيف يكون جزاء المكذبين 
بأنبيائهم» وأخبر قريشاً أن فيما جرى على فرعون وجنوده عبرة هم إن أرادوا أن 
يعتبروا به» ویرتدعوا عن کفرهم وتکذیبهم. 

عانم أسَد لما م السمَاءُ تاا @ رقع سَنْگھا“ فَسَوَاَا وَأغْظس 


(1)- سؤال: ما معنى الإدبار هنا ني قوله: «ثم أدبر؟ 

الجواب: معناه الإعراض أي: أعرض مسرعاً خوفاً من الحية. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب «نكال»؟ وكيف أطلق عليه بأنه نكال الآخرة» وهو لم يأت بعد؟ 

الجواب: « نكال » مصدر مؤكد لمضمون ما قبله ك وعد الله » أو مفعول لأجله. ولم يقع نكال 
الآخرة ولكنه لتحقق وقوعه أنه قد وقع. 

()- سؤال: قد يتأول بعض العلهاء هنا أن الربوبية بمعنى الملك والسيادة لا الألوهية فما 
رأيكم في ذلك؟ 

الجواب: قد قال فرعون: لين اذك إِها عَرِي لأَجعَلنّك ِى ون48 [الشعرا)» فهذه الآية 
نص في رد قول ذلك البعض. 

(٤)-سؤال:‏ ما الوجه في فصل جملة «بناها»؟ وما يكون حلها؟ 

الجواب: الوجه هو کون «بناها» استئناف بياني أي: في حل جواب سؤال مقدر. 

()-سؤال: ما هو السّمْك الذي أخبر الله برفعه؟ 

الجواب: هو أجرامها السميكة. 


04۹۲ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 
يلها وَخْرَجَ صحَاَا وَالأَرصَ بَعْدَ ذلك دَحَاهَا“@ أَخْرَجَ ينها مَاءَهَ 
وَمَرَْاهَا@ وبال أرسَاَا@ ماعا“ لَڪ وَلاْنْعَايكْ@4 وعندما أنكر 
المشركون أمر البعث والحساب» واستبعدوا قدرة الله سبحانه وتعالل على ذلك» 
مجيبوه بأنه السماء حت» ولو أجابوا بخلاف ذلك لكانوا منكرين للضرورة» ولحكم 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل بنه الذي خلقها ورفعها بغير عمد» وأنه الذي غطى 
الليل بالظلمة الساترة("» وجعل النهار مبصراً بقدرته» وأنه الذي دحا الأرض 
بالتراب» وجعلها صالحة لنباتہم ومستقرا لاء شر ہم الذي به قوام حياتہم» وقد 
أرسى الجبال ليحفظ توازنها عن أن تتمايد بهم» وأن كل ذلك رحة منه تعالل بعباده 


-)١(‏ سؤال: ظاهر الآيات أن دحو الأرض كان بعد خلق السماء وليلها ونهارها فكيف 
يتعقل ذلك؟ 

الجواب: ما زال دحو الأرض حاصاً إل اليوم فإن الله تعالى ينزل الأمطار على الجبال فيحت المطر 
وسيوله من الجبال فتسحبه السيول إلى المنخفضات التي تستقر فيها السيول فيترسب التراب 
الذي حته المطر والسيول من الجبال في ذلك المنخفض فيتكاثر ذلك في المنخفات حتى تصير 
أرضاً مستوية لا يقر عليها الماء» ألا ترى إلى البرك وما يجتمع فيها من التراب فلو م بخرج من 
البرك لامتلأت البرك تراباء وهكذا الحرث الذي يسقى من السيول فإنه يحتاج الحين بعد 
الحين إلى إخراج التراب الزائد. 

(۲)-سؤال: ما إعراب كل من «والأرض» والجبال» متاعا)؟ 

الجواب: «والأرض» مفعول به لفعل محذوف من باب الاشتغال» وهكذا قوله: «والجبال أرساها) 
فا جبال مفعول به لفعل حذوف» و«متاعاً» مفعول من أجله. 

(۳)-سىؤال: يقال: الظلمة الساترة هي الليل فكيف يغطى الشيء بنفسه أم أن المراد جعله مظلا؟ 

الجواب: المراد أن الله تعالى جعل اليل مظل) لأنه م يكن حينثذ ليل مظلم» ويمكن أن يقال إن الله 
تعالى جعل الوقت الذي قدره ليكون ليلا مظلاً. 


سورة التازعات 04۹۲ 


ليتمتعوا ويتنعموا ويأكلوا ويشربوا منها هم وأنعامهم» وأن من قدر على كل ذلك لا 
بد أن يقدر على أمر إحيائهم وبعثهم بعد موتهم. ومعنى «دحاها» : طمها بالتراب. 
قدا جَاءَتِ الطَامَةُ الْكبْرّى@4( وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكم ما 
جعل وأنعم عليكم بكل هذه النعم إلى أن يجين( موعد الحياة الأخرى. 
والطامة: الداهية المدمرة للكون كله» التي تقضي على كل ما فيه» وتنهي أمر 
السعاء والأرض وما بینهما. 
ليو يكر اسان مَا سى وَبُرَرَتِ الجَجِيمُ لمن يى وذلك 
اليوم هو اليوم الذي a‏ الدنيا من صغبر الأعمال 
وکبیرها» وستظهر فيه جهنم ظهوراً واضحاً أمام الجميع. 
اا ما من تى وَعَاَرَ ا اة ادناق قن اجيم هی وى و 
مَنْ حاف مَقَام رَه وى التَفْس عن هوى قن اة هى المأرىث)4 
-)١(‏ سؤال: أين جواب «إذا جاءت الطامة الكرى»؟ 
الجواب: جواب الشرط مقدر أي: يبعث الناس. 
(۲)-سىؤال: من أین فهمنا هذاء سلام الله علیکم ورحمته؟ 
الجواب: فهم ذلك من مجيء هذه الحملة عقب قوله: رارض بَعْد ذلك دَحَاهَا@)... | 
ماعا لَك وَلأنعَايڪ©) فقد جعل الله تعال للناس هذه النعم التي متعهم ٤‏ ي 
الدنيا خوضون فيها وليس بعد ذلك إلا جى الطامة وموعد الحياة الأخرى. 
(۳)-سؤال: ماهو العامل فيه النصب؟ وهل قوله «ما» في قوله: «(ما سعى») و مصدرية؟ 


الجواب: قد قالوا: إن «يوم» بدل من «إذا» وهو متجه» ويجوز أن يكون منصوباً بفعل محذوف 
تقديره: بحاسب» و(ما) مصدرية. 


-)٤(‏ سؤال: ما معنی الفاء؟ 

الجواب: الفاء تفريعية عاطفة. 

()- سؤال: لو تفضلتم بضابط في مؤاثرة الحياة الدنيا على الآخرة؟ وكذا ضابط في الهوى الذي 
مدح الله من نی نفسه عنه؟ 


الجواب: إذا سك المؤمن بتقوى اله بأن يفعل ما أمره اله به من الفرائض والواجبات ويتتهي عن 
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والطاغي: هو الذي يتجاوز الحق إلى الباطل؛ أخبر الله سبحانه وتعالى أن من تجاوز 
حدوده وآثر شهواته ولذات الدنيا على طاعة ربه فإن الجحيم سيكون مأواه» وأن 
من اتقاه وخاف لقاءه وحفظ ما استحفظه الله عليه والتزم بحدوده وعهوده» 
واستعد للقائه وترك الانقياد هوى نفسه»ء وآئر طاعة الله تعالى على هواه فإن الجنة 
ستکون مسکنه ومأواه. 

يالوك عَن السَاعَة أيانَ هرسا مُرسَاا@ فيم انت من ذکراا لل رك 
eg‏ @ اَم يوم يوم يَرَْتَهَا(^ له لبوا إل عشي 


عسیه 


ما هاه الله تعالى من المعاصي والسيئات فلا يضره إذا امتلأت يداه فضة وذهباً وامتلا بيته خيراً 
وفضلاً وتوسعت تجارته شرقاً وغرباًء فإذا كان المكلف غافظاً على ما ذكرنا فليس ممن آثر 
الحياة الدنياء ومن حملة ما فرض الله عليه أداء الزكاة والإإحسان إل الوالدين والأقريين... وإلى 
آخر ما يلزم من الحقوق المالية» ومن جملة ما فرض الله عليه: ترك المعاملة بالربا وما يلحق به 
من المعاملات المحرمة» وترك المعاملات المشبوهة التي التبس أمرها هل هي حلال أو حرام» 
ويجب عليه أن يسأل العلهاء فيا خفي عليه حكمه من المعاملات قبل الدخول فيها لئلا يقع 
فیا لا جوز. 
وضابط الهوى الذي مدح الله تعال هنا من هى نفسه عنه هو يتحقق: بأن يستقيم المكلف على 
الامتثال بفعل ما أمر الله بفعله» وعلى الانتهاء عا هى الله تعالى عنه» فمن كان كذلك فهو ممن 
نهى النفس عن الهوى» إلا أن هذا لا يتم إلا بأن يعلم المكلف ما هو الذي أمر الله به وما هو 
الذي هى الله تعالى عنه» ولا يتم ذلك إلا بالتعلم أو على الأقل بالسؤال للعلهاء ومجالسة العلماء 
وطلبة العلم والاستماع إليهم وكثرة السؤال هم في كل صغير وكبير. 

()-سؤال: ما إِعراب «أیان مرساها فيم أنت من ذكراها» مفصاا وأيضاً «كأنهم يوم يرونها)؟ 

الجواب: «أيان» ظرف زمان مضمن معنى الاستفهام متعلق بمحذوف خبر مقدم. «مرساها) 
مبتداً مؤخر مضاف إل الضمير. «فيم» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. «أنت» 
مبتداً مؤخر. «من ذكراها» متعلق بمحذوف حال لبيان الإبمام الذي في المجرور» وجملة 
«كأنهم يوم..» لاحل ها من الإعراب مستأنفة لبيان حالم عند مجيئها لئلا يستبعدوها. 
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أو صُحَاها) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن قريشاً سيسألون النبي ااال عن 
الساعة متى سيحين موعدها ومستقرها؟ فاستنكر الله سبحانه وتعالل علیھ() 
ذلك السؤال» فكيف يسألون مدا اشاي عن موعدها وهو لا يعلم عنه شيا 
وأخبرهم أن علم موعدها عند الله وحده م يطلع أحداً من خلقه على ذلك» وأن 
محمدا ااا لیس إلا منذراً هم ومحذراً من حلوهاء وما سيكون فيها. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل عنهم بأنهم عندما يرونا وعندما يجين موعد بعثهم 
ونشورهم ويرون ما يرون من الأهوال والشدائد في ذلك اليوم سيخيل إليهم من 
شدة ذلك اليوم وطوله أنم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار في الدنياء ولم يعيشوا على 
ظهرها إلا مقدار يوم أو ليلة. 
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()- سؤال: كأن الاستنكار على النبي إا ني قوله: «فيم أنت من ذكراها)» فما الوجه في جعله 
على هؤلاء السائلين عن أمرها؟ 

الجواب: ظاهر اللوم أنه موجه إل النبي إا ولكن الأمر ليس كذلك فإن اللوم في الحقيقة 
موجه إلل السائلين إذ المعنى: في أي شيء أنت يا محمد من العلم بالساعة حتى يسألون عنهاء 
فالاستنكار هو عليهم حيث سألوا من لا علم عنده بوقت مجيئها. 
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عبس وتوت أن جَاء الىت وما يُذريك لَعَلَهُ يگ أو يكر 

ا ® ا م انت ل کے تَصدّ ى4 کان البي ٤اا‏ 

ذات يوم يعظ رجالاً من كبار قريش» ويدعوهم إلى الإسلام وإ الله سبحانه 

وتعال» وكأنه لس منهم الإنصات والاستاع. 
فأقبل عليه في تلك الحال ابن أم مکتوم وكان رجلا أعمى» فقطع على 

(1)-سىؤال: ما موضع «أن جاءه الأعمى» من الإعراب؟ وما إعراب: «وما يدريك لعله يزكى»؟ 

الجواب: «أن جاءه الأعمى» في محل جر بلام الجر أو في محل نصب بتزع الخافض» و«ما» اسم 
استفهام مبتدأ. «لا يدريك» جلة في محل رفع خبر المبتدً. العله يزكى» جملة في محل نصب 
ا لمفعول الثاني. 

(۲)- سؤال: ما الوجه في عطف التذكر على التزكيةء ولعلها في المعنى شىء واحد؟ وعلام انتصب 
قوله: (فتنفعه»؟ 

الجواب: الوجه هو أن المعنى ختلف» فمعنى «يتزكى» يتطهر من الآثام» ومعنى «يذكر» يتعظ 
فتكون له الموعظة لطفاً في الازدياد من الطاعات» ونصب قوله: «فتنفَعَة..) لتتزيل الترجى 
منزلة التمنى فنصب الفعل بأن مضمرة بعد فاء السبيية المسبوقة بالترجى» وهذا كالنصب في 
«فأطلع» بعد الترجي علي بلع اساب @ أَسبابَ السَمَوَاتٍِ َع [غافر]. 

(۲)- سؤال: يقال: إذا ابتلي المرشد بكبار القوم فأقبل عليهم وترك بعض السابقين من أفراد الناس 
لمصلحة الإرشاد والدين وذلك بأنه سيقبل بإقبا هم اناس كثيرون فهل سيأئم أم لا؟ وما 
علاقة هذا بقصة النبي لإا مع ابن أم مكتوم؟ 

الجواب: لا يأئم المرشد إن فعل ما ذكرتم؛ لأن المغروض أن يقدم المرشد الأصلح فالأصلح» 
وقصة النبي إا كانت وهو إا يدعو قوماً قد دعاهم من قبل وبلغهم رسالة ربه 
وكرر عليهم الدعوة تکراراً فأعرضوا بدلیل: #أمًا من اسْتَغْتی©@) وحينئذ فقد كانت 
الملصلحة أن يؤثر ابن أم مكتوم ويترك القوم لأن القوم لن يقبلوا منه فقد بلغهم من قبل 
ودعاهم فردوا دعوة النبي اة ورسالته وأعرضوا عنها إعراض المستغني؛ لذلك م يكن 
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النبي اة حديثه مع أولئك القوم» وسأله مستفسراً عن شيء من أمور دين 
ولكن النبي ب إاإاةٍ أعرض عنه ولم يلتفت إليه» فكرر عليه السؤال مرة ثانية وثالثة 
والنبي ٤اا‏ یعرض عنه» لیستکمل حدیثه مع القوم ول ینتبه ابن أم مکتوم لما هو 
فيه ااا مع كبار قريش» فا زال يكرر السؤال حتى ضجر النبي إا وظهر 
على وجهه العبوس؛ فاستنكر الله سبحانه وتعال على نبيه ملا فعلته تلك 
وتقطيبه وجهه اة ني وجه الأعمى» وأخبره أن ذلك الأعمى أحق من أولئك 
القوم» وأنه سيتذكر ويستفيد أكثر مما يتذكر أولئك القوم. ومعنى «تصدى)» : 
تتعرض مقبلاً عليه. 

وما عَلَيْكَ ألا ©4 واترك أولئك القوم فليسوا من أهل التزكية 
والقبول» وأقبل بوجهك إلى الذين ينتفعون بالذكرى. 


في دعوتهم مصلحة» أما ما ذكر في السؤال فليس كذلك. 

()- سؤال: يحاول بعض الناس التشكيك في هذه القصة زع منه بأنها تعارض عصمة النبي 
اا اتوجيهكم فى ذلك ؟ 

الجواب: ليس في القصة ما يناني عصمة النبي إا فقد كان الرسول ااا يؤدي رسالة الله 
لل قومه یدعوهم إل الله ویحذرهم ویعظهم وهو في حال جد مقبل إلیهم بکل اهتهام» فکان ابن 
أم مكتوم يعارضه بالسؤال بعد السؤال» فتضجر النبي ااا من ابن أم مكتوم» وكان ابن أم 
مكتوم أعمى فلم ير التضجر على وجه النبي اة فكرر السؤال وكرر فقطب النبي إا 
وجهه؛ لأنه قاطعه فيما هو فيه من تبليغ رسالة الله والدعوة إلى دينه أي: أنه ااا تضجر من 
أجل أن المساءلة تفسد عليه موعظته للقوم» ولم يصدر من النبي اة أي كلام يؤذي ابن 
أم مكتوم» ولعل ابن أم مكتوم لم يدر بتضجر النبي إا إل أن نزل القرآن. 

وبعد» فإن هذه القصة القرآئية تعتبر من أمارات نبوته وصدقه؛ إذ لو كان من عند النبي اااي لا 
أثبتها في کتابه. 

(۲)- سؤال: فضلاً ما إعراب «ألا یزکى» بالتفصيل؟ 

الجواب: «أن» مصدرية مسبوكة مع «لا يزكى» بمصدر جرور باني» مقدرة أي: في عدم تزكيته» 
ويكون الجار والمجرور متعلقا بم تعلق به «عليك» في: «وما عليك). 
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وما من جَاءَك يى وهو ی قات عَله ّى( ما كان ينبغي 
لك يا رسول الله أن تعرض عمن أقبل إليك وهو يجري رغبة ني سماع الذكرى وهو 
من آهل الإيمان بالله ومن أهل الخشية له. 

گل إلا تذکر) ثم أحبر الله سبحانه وتعالی نبيه ااا بأن هذه تذكرة 
له لئلا يعود إلى مثلها مرة أخرى. ومعنى «كلا» : قد تكون للتنبيه. 

وما كان من النبي اة من الإعراض عن ابن أم مكتوم لم يكن إلا لحرصه 
الشديد على دخول القوم في الإسلام؛ لأنهم إذا استجابوا له وأسلموا فسيسلم 
ياسلامهم ناس کثیرون. 

لقن شَاءَ كر فى صحف مُكَرَمَتٍق مَرَفْوعَةٍ مُطْهَرَّ) وتذكرة 
لمن أراد أن يتذكر» وقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم تذكرة لمن أراد أن يتذكر بآياته؛ 
وقد حفظه الله تعالل في صحف مرفوعة عنده في السماء ومنزهة لا يلمسها ويقرما 
إلا الملائكة المطهرون» وقد حفظها من الشياطين. 

ایی سَعَرَوّ کرای برَرٍَ) ثم یرسله الله تعالی إل أنبيائه مع ملائكة قد 
جعلهم الله سبحانه وتعالل سفرائه لل به محمد ااا ومن قبل إل سائر رسله 
SE A‏ 


معنى (بررة). 
لفل اسان ما ا ڪر َر من آي ت شىء حَلَقَهُ من نُطفَةَ حَلَقَهُ) 


()- سؤال: بهاذا تعلق قوله «(ني صحف»؟ وکذا قوله «بأيدي سفرة)؟ 
الجواب: «في صحف» متعلتق بمحذوف خبر ثان لتذكرة أو صفة ها. «بأيدي سفرة) متعلق 


()- سؤال: فضلاً ما إعراب «ما أكفره من أي شيء خلقه»؟ وما السر في فصل: «من نطفة خلقه» 
عن التي قبلها؟ 


الجواب: «ما» تعجبية نكرة بمعنى شىء عجيب» «أكفره» فعل ماض وفاعله ضمير يعود على «ما) 
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فَقَدَرَ ®4( لعن الإنسان ما شد کفره بالله تعالی وتکذیبه بآیاته ورسله. 

ثم استنكر الله سبحانه وتعالل عليه كفره وإنكاره للبعث بعد الموت» فلماذا ۾ 
ينظر إلى أصل خلقه كيف خلقه من النطفة خلقاً بعد خلق حتى جعله بشراً سوياً؟ 
ألا يكون من قدر على ابتداء خلقه قادرا على إعادته وخلقه مرة أخرى. 

ل السَبِيلَ َر ف أَمَاته قافر ف إا سَاء أنكَرٌ@ ولاذا 
یکفر بالله تعالل وينكر نعمه العظيمة عليه وهو یری أن الله تعالى سهل له سبل 
معایشه» وقد یکون المعنی سهل له سبیل خروجه من بطن أمه» وحفظه ورعاه 
وسهل له سبل معیشته حتی موته» وأنه تعالل قد أكرمه بأن جعل بطن الأرض 
مستودعا یحفظه ویستره بعد موته» وأنه بعد ذلك لا بد أن یبعثه وجییه من جدید. 


والهاء مفعول به. «من أي شيء» متعلق ب(خلقه» الذي بعده» والاستفهام للتحقيرء 
والسر في فصل جلة «من نطفة خلقه» هو أن الجملة جواب لسؤال محقق» ويجوز أن 
تكون بدلا بناءً على أن الجملة المبدل منها خبرية في المعنى؛ إذ الاستفهام للتحقير فكأنه 
قال: من شيء حقير خلقه. 

(1)- سؤال: يقال: الظاهر أن الخلق هو التقدير فما وجه العطف عليه بالفاء في قوله: (فقدره)؟ 

الجواب: قوله: «من نطفة خلقه» المراد بيان ابتداء خلتق الإنسان لذلك قدم الجار والمجرور» وقوله 
«فقدره» لبيان كيفيات خلق الإإأنسان وتسويته على مقادير مناسبة للحكمة والمصلحة وجاءت 
بالعطف بالفاء لبيان أن التقدير كان بعد ابتداء الخلق مباشرة من غير مهلة. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب «ثم السبيل يسره»؟ وهل يصح أن يحمل تيسير السبيل على تبيين طريق 
الهدى وطريق الضلال كا في قوله: إن هتاه السّبيل إماشاكرًا وما کو را [الانسان:۳]؟ 

الجواب: «السبيل» مفعول به لفعل محذوف على سبيل الاشتغال» «يسره» فعل وفاعل ومفعول» 
ولا حل للجملة من الإعراب لكونها مفسرة. ولا مانع من تفسير السبيل بها ذكرتم من أنه 
سبيل المدى فاللفظ محتمل لما ذكرنا ولما ذكرتم» وقد فسر بالوجهين 

(۳)- سؤال: ما السر في قوله: «فأقبره) دون: فقبره؟ 

الجواب: السر هو أنه أمر بقبره أو عَلَمَ الناس بقبره. 


۰ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


# گلا لما يَفْض ما أَمَرَّ 4( ثم حبر الله سبحانه وتعال اہم یموتون قبل 
أن يؤدوا حق الله تعالل ویفعلوا ما أمرهم به وأراده منهم» وقد آنزل الله سبحانه 
وتعالى هذه الآيات ليحث بني آدم على أن ینظروا ني آیاته وآثار قدرته فیهم لعلهم 
يرجعون إليه ويعرفون عظمته وقدرته على خلقهم وإحيائهم مرة أخرى. 

«فَلْيَنْظر اسان إلى طعَامِيك نّا صَبَبَْا" المَاءَ بَا ُه مَمَمَتًا الرس 
شَفَا@ فانْبنتا فيا حَبًا@ وَعِتَبا وَقَضبً @ وَرَينونًا رغلا وَحَدَابق غلبا 
اكه وبا ماعا كم وَلاْنمَایڪ@) يحث الله سبحانه وتعالى الإنسان أن 
ينظر ويتأمل في آية طعامه هذا الذي يأكله كيف أوصله الله سبحانه وتعالى إليه» 
فأخبر الله سبحانه وتعالى أن أول مرحلة في ذلك هي أنه ينزل المطر الذي يسقى به 
أرضهم ويروا حتی تتشقق بأنواع النبات من الحبوب وختلف الفواكه والثار 
والبساتين الكثيفة المتنوعة بأصناف الشجر. 

والأبّ: أراد الله سبحانه وتعالل به مراعي أنعامهم» كل ذلك من نعمه العظيمة 


عليهم التي ينبغي عليهم أن يؤدوا حق شكرها بأداء ما افترض عليهم. 


-)١(‏ سؤال: ما معنى «كلا» في هذه الآية؟ وما الوجه في استخدام لما هنا وهي تستعمل لما يتوقع 
حصوله ني المستقبل؟ ومتى سيقضى اللإنسان ما أمره الله به في المستقبل؟ 

الجواب: معنى «كلا» الردع والزجر عن التكبر والكفر المدلول عليه بقوله: فيل اسان ما 
أكفَرءً) والواقع أن فعل الإنسان لا أمر به غير متوقع إلا أن من شأنه أن يكون متوقعاً 
بسبب ما أنزل الله من البينات والهدى للناس فجاءت «لما» على هذا التقدير» والله أعلم. 

(۲)- سؤال: ما وجه فتح همزة «أن» في قوله: «آنا صببنا»؟ وما وجه کسرها في قراءة نافع ؟ 

الجراب: وجه الفتح هو كون «أنا صببنا» بدل من الطعام في قوله: «إلى طعامه»» ووجه الكسر هو 
الاستثناف لبيان كيفية إحداث الطعام. 

(۳)- سؤال: هل المراد بالقضب هذا المشتهر ببلاد صعدة؟ 

الجواب: المراد به ما يقضب أي: يقطع ليؤكل رطباً من طعام الإنسان» وقيل إن المراد به علف 
البهائم الذي يسمى البرسيم ويسمى في صعدة القضب وهو حتمل. 


سورة عبس 11 


5 جَاءَتِ لساك يوم ير الس ِن أي وََقِهِ وبي 
o3٩‏ يوم ۰ * 2 1 
جبته ونيد لل امرئ هنهم مي َأ يُغْنيە@€ ثم يذکرهم الله 
aT‏ 
والصاخة: هي القيامة التي تصخ أسماعهم بأصواتما الهائلة والمرعبة فيموتون 
من شدتہا وقوتها؛ ففي ذلك الیوم یبعثون ویکون کل امرئ مشغولا بنفسه لا 
يلتفت إلل أحد حتى أقرب أقربائه» والصاحبة: هي الزوجة. 
ود (۳) or‏ ۰ .ري ع ےم روو o‏ » 02 
وجو وَين مُسفِرة@ صَاجكگة مستېشرة@ ووو يَوْمَيذِ عَلَيْهَا 
عبرا ترحقها فر 2 ار ما هم الڪَفَة i‏ ا4ekzd‏ والناس في ذلك اليوم 
سینقسمون قسمین: e‏ وجوههم مشرقة مضيئة ويرى السرور 
والفرح ظاهرا على وجوههم» وآثار الاستبشار غير خافية على صورهم» وقسم 
منهم ستكون وجوههم مغبرة كالحة وآثار الكآبة والذلة ظاهرة عليهاء والسواد 
يغشاها من شدة الخوف والفزع مما هم مقبلون عليه. 


۸ ۸ a ۸ ۸ 
RE E E 


(١)-سؤال:‏ أين جواب «إذا» الشرطية؟ وما العامل في «يوم» النصب؟ 

الجواب: جواب الشرط مقدر أي: يشتغل كل إنسان بنفسه» و«يوم» بدل من «إذا). 

(1)-سؤال: ما الوجه في الابتداء باوجوه» وهو نكرة؟ وما موضع جلة (ترهقها قترة»؟ 

الجواب: سوغ الابتداء به كونه للتنويع بدليل مقابلته بوجوه الثانية. وجملة «ترهقها قترة» في حل 
رفع صفة ل(غبرة). 


1۲ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


سورة التكوير 
لدا الشنش کُوَرٺ ودا النُجُومُ اٺْڪَدَرٺ وا الال سَرَٺ وا 
امار عَظْلَّف را الخوش حُِرَث ردا لحار سُجَرَث ودا اقوس 
وت4 أخبر الله سبحانه وتعالى هنا عباده عن علامات الساعة وأماراتها فذكر 
تعالل أنه سيلف نور الشمس ويمحو ضوءها ونورها حتى تصبر سوداء مظلمة» 
وكذلك النجوم سينطفى نورها وضوءهاء والجبال سيفجرها الله سبحانه وتعالى 
وينسفها حتى تصير كالغبار المتطاير. 
وسینشغل الناس عا يقتنونه من المرکوبات وغیرهاء وسیهملونا ویترکو نا( 
من هول وشدة ما هم مقبلون عليه» والوحوش في ذلك اليوم ستخرج(" من 
خابئها فزعة مرعوبة وهاربة مما تسمعه من أصوات القيامة وأهواهاء والبحار 
ستتفجر بدلاً عن الماء ناراً تتطاير في المواء» وسيرد الله تعالى أرواح" الخلق إل 
(1)- سؤال: فضلاً هل هذا بالقياس على العشار (النوق الحوامل) أم أنكم ترون تناول اللفظ 
لجميع المركوبات؟ 
الجواب: العشار حاص بالنوق الحوامل التي هي أنفس أمواهم؛ فإذا تركوها فبالأولى أن يتركوا 
غبرها. 
(۲)- سؤال: هل يصح أن يحمل حشر الوحوش على خلقها وإعادتما لإحضارها المحشر كا في 
قوله: للا امه مالگْ...4 [الأنعام:۳۸]؟ 
الجواب: المراد هنا في الدنيا عند حدوث أهوال القيامة وأفزاعها هكذا في تفسير أهل البيت لاء 
ثم إنها بعد ذلك ستحشر عند حشر الناس وتبعث كا يبعث الناس» فالست الآيات الأول 


هن في الدنيا أي: ني أول خراب الكون» وما بعدها هو عند البعث. 

(۳)- سؤال: هل يتناف إرجاع الأرواح إلل الأجساد عند البعث مع إمكان إرجاعها إلى الأجساد 
لتتعذب في قبورها أو تتنعم با تشاهد من النعيم؟ 

الجواب: لا منافاة لأن المقصود هنا زوجت للبعث والحساب وال جزاء. 


سورة التكوير. 1 


ااا 

لوٳڌا الوه سُيَٺ بي ڏَْب لٺ(“ کان من ولد له بنت من 
المشركين يدفنها حية خوفاً من العار والفضيحة اللذين سيلحقان به» فأخبرهم الله 
سبحانه وتعالل أنه سيسأهم يوم القيامة عن سبب قتلهم لبناتيم» وما هو الذي 
دعاهم إلى ذلك؛ فلا يجدون مبرراً بين يدي الله يوم القيامة» ولا عذرا ينفعهم» 
وسيسأل الموءودة عن الذنب الذي قتلت به والغرض من سؤاها هو إظهار جريمة 
قاتلیها وتبکیتهم. 

#وإذًا لصحف فُشْرَث) وأن الله تعال في ذلك اليوم سينشر صحائف 
أعا هم ویعرضها علیهم لیری کل(" امرئ سعیه وعمله في الدنیا. 

ودا السَمَاءُ كَيشِظث ©( يعني أن السماء ستتهاوى أجرامها ونختل نظامها 
وتوازنا حتی يزیلها الله تعالل ویفنيها. 

5ا جحي سرت ودا ال أو لٺ وجهنم سیشتد سعیرها 
لاستبال أله الواقدين علا وللت سيقري الله تعاللى لاستقبال عباده المتقين. 

لِعَلمَث َفْس ما أَحصَرَث@)" وهنالك ستعلم كل نفس بها عملت في 


(1)-سؤال: فضلاً ما یکون إعراب «قتلت» وکذا قوله: «بأي ذنب»؟ 

الجواب: «قتلت» ماض مغير صيغة» ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود إل الموؤدة. «بأي ذنب» 
جار ومجرور متعلق بقتلت. 

(۲)-سؤال: هل هذادليل على أن الكتب والتسجيل حقيقة لا مجاز؟ 

الجواب: هذا من دلائل أن الكتب والتسجيل في صحف الأعمال حقيقة 

()- سؤال: ا اأرت اهة ر ار ا و ا 
سياق الإثبات؟ 

الجواب: في «أحضرت» ضمير يعود إلى «ما) والتقدير: أحضرته» والمراد به ما تضمنته الصحف 
المنشورة يومئذ من أعمال كل نفس» فالأعمال وإن لم يتقدم ها ذكر إلا نها مذكورة ضمنا 
و«نفس» نكرة في سياق الإإثبات فلا عموم ضما والمقام مقام عموم» والمعنى المقصود هر 
العموم لقوله ليو وميد کل تفس ما عوَٺ ِن ڪر ضرا ما عودَٺ يِن سُوء تولو أ بها َي 


الدنياء وسترى أعماهها ماثلة ومكتوبة في صحيفتها التي قد سجل فيها كل صغير 
وکبیر من أعهاها. 

ا اقم باس ا یوار الکئی وليل ا عَسَْس© وَاصبج إا 
تنلَس € التس: هي النجوم التي تظهر وتختفيء وا جوار: يعني التي تجري وتسح 
في السماء» والكنس: كذلك التي تظهر وتختفي» وعسعس: يعني بدأ في ظلمته» 
وتنفس: يعني بدأ ضوءه وظهر؛ وقد أقسم الله تعال بهذه الأشياء ليبعث عباده على 


مدا بعيدًا ل عمران:٠۳]ء‏ وقد قالوا: إن السر والنكتة في ذلك هي إظهار العظمة والكبرياء 
من خلال الكلام فأهل المحشر -وإن كانوا هم جيع بني آدم من وم إل آخرهم - هم قليل 
بالنظر إلى عظمة الله وسعة ملكه وعظمة مخلوقاته وكثرتما وإحاطة قدرته؛ لذلك عبر عن أهل 
اللحشر بنفس لكونمم بالسبة لعظمة الله وسعة ملكه كنفس واحدة» وهذا هو من المجاز 
المرسل وعلاقته استعهال ا لخاص في العام» وههذا الباب أمثلة. 

()- سؤال: هل «لا» هذه زائدة للتأكيد ام ها وجه آخر؟ وما يكون إعراب «إذا» في قوله: «إذا 
عسعس» وأمثاها؟ 

الجواب: أحسن ما قيل في إعراب «لا» في مثل هذا الموضع إنها زائدة لتأكيد القسم» وبه قال الإمام 
المادي علكاا. وتعرب «إذا» هنا ظرفا لفعل القسم وليس فيها معنى الشرط ويصح أن نقول 
إنها شرطية وجوابها مدلول عليه بفعل القسم. 

(۲)- سؤال: ما رأيكم ني قول الإمام زيد اكا في الكتّس: هي النجوم وهي خسة كواكب: 
مرجان وزحل وعطارد ورام والزهرة» وهكذا أيضاً روي عن الإمام علي علكل؟ وهل 
يقتضي كلامهم) خالفة الكنس للخنس حين قال الإمام زيد ليا بن الخنس هي النجوم 
تخس بالنهار؟ 

الجواب: الخنس: هو الرجوع بعد الإقبال» وقد قالوا: إن الخمسة النجوم تسير في أفلاكها إلى أن 
تصل إلى مطالعها ومطالعها كا قالوا هي في سمت رؤوسنا تقريباً فإذا وصلت إلى مطالعها 
هذه تباعدت منهاء فتباعدها هو خنوسهاء وعلن هذا فإن هذه الخمسة النجوم خنوس خاص 
من بين النجوم» وها خنوس آخر مع النجوم» هو اختفاؤها بنور الشمس فكل نجوم السماء 
وكواكبها تخنس في النهار أي تختفي» فعلى هذا التفسير والتوجيه لا معارضة. 


سورة التكڪوير 10 
النظر والتفكر في هذه الآيات الدالة على قدرة مبتدعهاء وسعة علمه وحكمته. 

لَه قول رسو گریڕ ذی فة عِنْد ذِى العش مَكينٍ ماع ٠(5‏ 
أمين © أقسم الله سبحانه وتعالل بهذ الأشياء ليؤكد لأولئك المشركين المكذبين 
أن هذا القرآن قد نزل به جبریل اکا عل محمد ااا ثم وصف الله سبحانه 
وتعالى جبريل عا بأنه ذو قوة عظيمة وصاحب منزلة رفيعة ومكانة عظيمة عنده 
تعالل» وأنه أمين مطاع عند بقية الملائكة لكونه أفضلهم وأرفعهم منزلة عنده تعالل. 

رمَا صَاحبْ بمَجْئونٍ وَلقذ راء بالف اسي وما هو عل 
بْب بصَنِينٍ رمَا هُوَ قول سَيْطانِ رجي( وأيضاً أقسم الله سبحانه 
وتعالل هم أن حمدا ٤ا‏ رسول من عنده صادق ني رسالته ليس بذي جنون في 
مقالته» وأخبرهم أن رسوهم هذا قد رأى جبريل عتا في السماء» وأنه ليس 


(1)- سؤال: ما وجه وصف جبریل علا بقوله: «(كريم»؟ وبماذا تعلق الظرف «عند»؟ و«ثم» هل 
هي ظرف بمعنى «عند) أم اسم إشارة بمعنى «هناك)؟ 

الجواب: الوجه ني وصف جبريل كا بكريم هو للرد علن المشركین في| كانوايقولونه في تكذيب 
النبي ااا ورد ما جاء به: إن ما جاء به محمد ااا إن هو وحي شیطان» ومعنی رسول 
کریم أنه رسول من الله أي بمنافع للناس وهدی وخیر لیس فيه شر وضر وباطل وخرافات 
کا هو الحال في الشياطين» و«عند» ظرف مكان متعلق بمكين. «ثم» ظرف مكان مضمن 
معنى الإشارة أي: أنه يشار با للمكان. 

(۲)- سؤال: هل «على» ني قوله: «على الغيب» على باا ام أا بمعنى «في»؟ وباذا تعلق 
قوله: «على الغيب»؟ 

الجواب: «على» بمعنى «ني» وهي متعلقة بضنين. 

(۲)- سؤال: هل خصصت رؤية النبي اا لجبريل لأنه رآه على صورته الحقيقية مرتين کا في 
بعض الآثار عن عائشة أم لماذا؟ 

الجواب: نعم حص ذكر رؤية النبي لابا لأنه رآه مرتين كا في سورة النجم وكا هنا على 
صورته الحقيقية» وإلا فقد كان با يراه كثبراً على غير صورته الحقيقية. 
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بمتهم في حذرهم وأنذرهم وأخبرهم به من أمر البعث والحساب وال جنة والنارء» 
وآن ما يسمعونه منه ليس من كلام السحرة والشياطين. 

لايِنَ کذڪَبُونَ ٳِن هر لا كر للْعَالييَ لمن“ سَاءَ نڪ اَن 
َسَْقِیمً@4 فأین تذهب بکم ظنونکم حتی تقولوا عنه ما تقولون وتنسبوا اليه ما 
ليس فيه من الشعر والجنون والسحر» وأخبرهم أن ما يسمعونه يقرأه من القرآن 
لیس إلا کلام رب العالمین آنزله لیذکرهم ویعظهم بآیاته» وأنه لن یتذکر بآیاته إلا 
من أراد الاستقامة على طريق الحق والصواب. 


(1)- سؤال: فضلاً ما إعراب «فأين تذهبون»؟ وما المراد بالاستفهام هنا؟ 

الجواب: «فأين» ظرف مكان متعلتق بتذهبون» «تذهبون» مضارع والواو فاعل» والمراد بالاستفهام 
تجهيل المخاطبين وإعلان ضلاهم. 

(1)- سؤال: فضلاً ما إعراب «إن هو إلا ذكر»؟ وهل قوله: «لمن شاء» بدل من الجار والمجرور 
السابق «للعالمين»؟ وما يبتني على ذلك من معنى؟ 

الجواب: «إن» نافيةء «هو» مبتدأء إلا“ أداة استثناء مفرغ» «ذكر» خبر» «للعا مين متعلق بمحذوف 
صفة لذكر» و«لمن شاء» بدل من «للعالمين» بإعادة الجار» والذي يبتني على ذلك بطلان قول 
المجبرة الذين قالوا: إن الكافرين مضطرون على الكفر غير قادرين على الخروج منه؛ لأنه 
ليس هم مشيئة ليتمكنوا بواسطتها من اختيار الإسلام إلا أن هذه الآية تكذبهم وتبطل قوهم 
ومذهبهم الفاسد» وأما استدلاهم على أنه لا مشيئة للكافرين بقوله تعالل: وما اعون إلا أن 
ياء ال رَبٌ الْعَالنَ@) [التكوير]» فليس فيه دليل كا توموا؛ لأن المعنى: لا سبيل لكم أا 
العالمون إلى الاستقامة ولا قدرة لكم على مشيئتها لأنما أحكام وشرائع وعبادات بدنية ومالية 
وعقائد و..إلخ إلا أن يشاء الله أن يعلمكم ويبين لكم ذلك» وقد شاء الله تعالى ذلك فأرسل 
الرسل وكان آخرهم خاقهم صلوات الله عليهم جيعاً ورحته وبركاته الذي بعثه اله إليكم 
آنا اللخاطبون وأوحي إليه بالقرآن» «هُو الَڍِي بعت في امن رولا منم نلو عله ءانه 
و يهم وَيعلَمهم الاب امه ون گائوا من َل لي اَل من ©4 [الممعة]. 
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وما اعون إلا أن ياء ال“ رَبُ العَلَّينَ@) ومهما طلبتم الحداية 
وبحثتم عنها فلن تجدوها ولن تصلوا إليها إلا بمشيئة الله تعالى وتسهيله سبيلها 
وطرقها لكم» وقد يسرها لكم فبعث إليكم من بمديكم ويدلكم على سبل السلامة 
ورضوان الله. 

4444 
سورة الأنفطار 

دا السَمَاءٌ انْقَطْرَٺْ وَإَا الْكَوَاكِبْ رث وَإا لحار فْجَرَّٺ ودا 
لبر بُعثرٺ عَلِمَث تفس ما قَكَمَث وَأَرَٺ) يدر الله سبحانه وتعالل 
عباده هنا بيوم القيامة وأخبرهم أن بداية ذلك أن السماء ستتفطر وتتشقق وتتهاوى 
أجرامهاء وأن البحار ستتفجر انفجاراً هائلاً وستنقلب مياهها نيراناً مشتعلة» 
والقبور سمَحْرح مَنْ بداخلها إلى ساحة الحشر والحساب فعند ذلك الموقف سيطلع 
كل امرئ على صحيفته التي ستنشر أمام عينيه ليرى فيها جيع ما قدم وأخر من 
اللأعال صغيرها وكبيرها. 

لايا اسان ما عَرَك برَبَكَ الگريم الى حَلَمَكَ فَسَوَاك قَعَدَلَكَ۵ فی 
اَي ضور ما شَاء رَكبَ ك 7)۵ ثم يتلطف الله سبحانه وتعالل إل عباده ويدعوهم 


(1)- سؤال: هل هناك مقدر محذوف قبل المصدر المؤول من «أن يشاء الله»؟ وما الموجب لتقديره؟ 

الجواب: نعم هناك مقدر إما أن يكون: إلا حال أنه يشاء الله» أو: إلا وقت أن يشاء الله. والموجب 
لتقديره هو أن المعنى يقتضي تقديره ولا يتم المعنى المراد إلا به. 

(۲)- سؤال: قد يستدل بعض أهل الجهل من القدرية على أنا لا نشاء المعاصي إلا وقد شاءها الله لنا 
بظاهر الآية» فما هو أسرع جواب مقنع يرد به المرشدون؟ 

ا لجواب: قد تضمن الجواب السابق في آية (۲۸) كيفية الرد. 

(۲)- سىؤال: ما معنى «أي» في قوله: «في أي صورة ما شاء»؟ وهل «ما» فيها زائدة أم ماذا؟ وكيف 
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و ن 


إليه» ويعَجّب( من حاهم ما هو الذي صرفهم عنه وعن التوجه إليه وإلل عبادته 
مع ما أولاهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى» وحثهم أن ينظروا في نعمة خلقهم 
في أحسن تقويم وأجمل صورة من بين جميع خلوقاته» وتشريفهم على سائر الخلق» 
فما هو الذي صرفهم إل عبادة تلك الآهة التي لا تضر ولا تنفع ولا تغنيهم شيئا؟ 
لگ“ بل تڪڏبُونَ ڀالتينږ@ ود“ عَلَيْڪم لظي كرما 
ابي يَعْلَمُونَ مَا َفْعَلُونَ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل بأنه | يصرفهم شيء 
وإنها طبيعتهم التمرد والتكذيب والعناد ولكن لا بد من بعثهم وحسامم وجزائهم» 
وقد وكل على كل واحد منهم حفظة من ملائكته يحصون عليه جميع أعباله. 
لق الأَبْرار نى عير ود الفْجًَار“ نى جَجِيو يَصَوْتَهَا يوم الدِين 


يكون تحليل الآية بناء على هذا؟ 

الجواب: «ني أي صورة» أي: في واحدة من الصور التي اختارها الله لك. و«ما» صلة والمعنى أن 
الله تعالل ركب خلقك أا اللإنسان ني صورة كريمة شاءها واختارها لك ميزك ماعن غيبرك. 

()-سؤال: هل معنى الاستفهام هنا التعجب أم كيف؟ 

الجواب: هو للتعجيب والتوبيخ. 

(۲)-سؤال: ما تفید «(کلا» هنا من معنی؟ 

الجواب: تفيد الردع والزجر عا عليه الإنسان من الكفر والغرور بالله. 

(۲)- سؤال: إذا كانت الواو عاطفة هنا فهل العطف متناسب أم لا؟ 

الجواب: الواو للحال والجملة حالية من فاعل «تكذبون). 

(٤)-سىؤال:‏ هل يدخل فساق المسلمين في لفظة «الفجار»؟ وهل دخوهم حقيقة أم جاز؟ ومن أي 
أقسام النوعين؟ 

الجواب: فساق المسلمين داخلون في عموم لفظة «الفجار» بدليل قوله تعالى: «يسَاءلودَق عَنِ 
ارم ما سَلَكَكُمْ ني سَقَرَق الوا ا َك مى الْصَلَنَ وَأ َك تُطِْمْ الْسْكرَ@...4 الآية 
[الدثر» ودليل مقابلة المجرمين بالتقين في قوله تعال: اَم تَجعَل اين اار4 [ص» 
ومقابلتهم بالأبرار ني هذه السورة وبأن الزانية تسمى فاجرة» وبأنه يقال: اليمين الفاجرة» 
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وما هم عَنْهَا بعَابيينَ © فسيبعثهم الله تعالى ثم يجازيمم» فالأبرار الأتقياء 
سيدخلهم ني دار کرامته ومستقر رحته e‏ ويتنعمون» والعصاة المتمردون 
سيدخلهم ‏ نار جهنم خالدين فيها أبداً. 


رمَا دراك مَا يوم الین ف ما أذراك مَا وم الین يَوْمٌ لا تَمْلِكُ 
فس لتفیں سُا ومر َوْمَبذِ يم4 وني الاستفهام عنه وتكريره مبالغة في 
عظمته وتفخيم لشأنه» وما سيكون فيه من الأهوال والشدائدء ومهم| وصف ذلك 
الواصفون فلن يستطيع أحد أن يقدر قدره أو يتصور مدى كبره وعظمته» فهر 
أعظم مما يتصوره المرء ويتخيله» ولن يستطيع أحد أن ينفع أحداً في ذلك اليوم أو 
يشفع له إلا ما قدمه من العمل الصالح في الدنياء والحكم سيكون لله تعالى وحده في 
ذلك اليوم» وسيحكم بين عباده بالحق والعدل» ولا يظلم ربك أحداً أو ينقصه أو 


والفاجر هو صاحبهاء ويو م الفِجَارِ يوم للعرب تفاجروا فيه أي: نهم تقاتلوا في الشهر الحرام 
أو البلد الحرام» وني حديث: ((إن فجر ظهرك فلا يفجر بطنك)). 

(1)- سؤال: ما الحكمة ني نفي خروجهم بهذا التعبير وما هم عنها بغائبين»؟ 

الجواب: السر والحكمة: هو التفنن في العبارة كا قال تعالى عن أهل الجنة: وما هم متها 
بمُخْرَجَّ@) [الحجراء لا عون عَنْا را4۵ [الکهف]. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب «وما أدراك ما يوم الدين)؟ وعلام انتصب قوله: «يوم»؟ 

الجواب: «ما» اسم استفهام مبتدأ «أدراك» جملة في محل رفع خبر المبتدأء «مايوم الدين» ما: مبتدأء 
ويوم الدين: خبره » والجملة في حل نصب معلقة بالاستفهام» ويوم في «يوم لاأ تملك...» 
مفعول به ل(اذکر» حذوفا. 
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سورة المطففين 
بار اقرا„ 

لويل لِلْمُطمّفِينَ الذِينَ إا اکتالوا عل الا يَستَوفودَ ودا كاوه ا 
وَرَُوهُمْ يرون الويل هو الوعيد من الله سبحانه وتعالل بالعذاب الشديد 
للمطففين وهم الذين يستوفون حقوقهم من الناس كيلاً ووزناً ولا يوفون الناس 
جقوهم ف ي کيلهم ووزهم. 

الا يط وليك َه مَبعُودُونَ لِيَوْمِ عَظيوٍ يَوْمَ يَمُومٌ الاس لِرَبَ 
الْعَالَمينَ@4 ألم يعلم" هؤلاء المطففون أن الله سبحانه وتعالل سيبعثهم بعد موتيم 
للجزاء والحساب على أع اهم الصغير منها والكبير» والاستفهام هنا للاستنكار( 4 


(1)- سمؤال: ما الوجه في الابتداء بكلمة «ويل»؟ وما أصل «المطففين»؟ ومم أخذت؟ وما الوجه 
في استخدام المضارع في جواب «إذا» الشرطية «يستوفون»؟ وهل يتعدى: «كالوا» لمفعوله 
وهو الضمير «(هم» بنفسه أم إنه على حذف اللام المعدّي؟ 

الجواب: الابتداء بكلمة «ويل» يشير إلى أن موضوع السورة تبديد ووعيد وني ذكر العذاب 
الشديد وليفهم المخاطب من سماعه لأول كلمة آنا سورة غاضبة تهدد وتنذر وتوعد و. 0 
وتنكير «ويل» للتعظيم والتهويل. «المطففين» جمع مطفف اسم فاعل من طقف إذا بخس 
الكيل أو الوزن يطفف تطفيفاًء وأصله أن بحس الكيل أو الوزن يكون شيعا طفيفاً أي: حقيراً 
أو قليلا. 
وجاء جواب الشرط بالمضارع «يستوفون» ليفيد أن ذلك يتجدد منهم ولا يزال يحدث من 
غير انقطاع «كالوهم أو وزنوهم» الضميران منصوبان بتزع الخافض والتقدير: كالوا هم أو 
وزنوا هم» وقد يکون من باب شكره وشكر له» أي: أنه يتعدى مرة بنفسه ومرة بالحرف. 

(۲)-سىؤال: ما الوجه في تفسیر الظن بالعلم هنا؟ وهل يصح إبقاؤه على ظاهره أم لا؟ 

الجواب: الوجه هو ما قام من الدلائل القطعية الموجبة للعلم» ويصح أن يبقى على ظاهره أي: لو 
يكن عندهم إلا الظن والتجويز ني شأن البعث لم يتجاسروا ولم يقدموا على التطفيف. 

()- سؤال: هل يفهم الاستفهام من الهمزة وحدها فما معنى (لا)؟ آم من الا حيعها؟ وهل 


سورة المطططين 111 


فإن من صدق بالبعث والجزاء يبتعد عن الظلم للناس وأكل أمواهم. 
ومبعثهم ذلك يكون في يوم عظيم يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الأولين 
والآخرين فيدخل أهل طاعته جنته ونعيمه» ويعذب الظالمين في نار جهنم. 
گلا لن کاب 8 ھی سِجَينٍ@ وما اراك ما سجن کاب 
مَرفومً َيل َوْمَينِ لِلمُگڏّبيَ الَدِينَ يُڪَدَبُونَ بِيوْم الڌِين ® ارتدعوا أا 
المكذبون عن تكذيبكم بيوم الدين فإن أعمالكم محصية مسجله في صحف لا تغادر 
صغيرة ولا كبيرة. 
وسجين: يعني في حبس » وذلك آنا م تصادف قبولاً من الله سبحانه وتعال. 
والويل: هو العذاب ال ن او م الدين. 
لاوما پُڪَڏَب ٻه ٳلا کل معد اير ڌا غر عليه ءَايائتا قال أَسَاطِيرُ 
الأَرَلينَ@) فلا يكذب به إلا الذين يتجاوزون حدود الله تعالل بمعاصيهم 
وفسوقهم» ويرتكبون المآئم ول يتحرجوا عنهاء والذين من صفتهم التكبر عن سماع 
الحق وقبوله. 
يصح أن تحمل «آلا» على معنى آخر أم لا؟ وما الوجه في نصب يوم يقوم» وعدم جره؟ 
الجواب: اهمزة للاستنكار التوبيخي» و«لا» نافية فالاستنكار والتوبيخ على الظن المنفي بلا النافيةء 
ويصح أن تقول إن الاستفهام لتقرير ما بعد النفي وليست «ألا» للاستفتاح لأن المقصود من 
السياق الاستنكار عليهم في الإقدام على التطفيف مع وجود الزاجر عن فعله وهو العلم أو 
الظن بالبعث أي: أن عليهم الاستنكار من عدم عملهم بموجب العلم أو الظن» وأما فتح « يوم 
يقوم» فقيل إنه بدل من « ليوم » على المحل لأن حله النصب معمولاً ل مبعوثون » » وقيل: إنه 
منصوب على الظرفية والعامل فيه فعلٌ دل عليه مبعوثون» والله أعلم. 
(1)-سؤال: هل يتناسب هذا المعنى مع إعراب «كتاب مرقوم» أم كيف؟ 
الجواب: «(سجين» هو محل أو مكان كتاب مرقوم فهناك مضاف مقدر. 
(۲)-سىؤال: هل لحملة «إذا تتلى عليه آياتنا قال» موضع من اللإعراب فا هو؟ أم لا موضع ها فلماذا؟ 
الجواب: حل الحملة الشرطية الجر صفة ثانية معتد. 
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گلا بل“ ران عل فُلوبه مَا اوا ي ڪيبونَ ®( والذي صدهم عن 
قبول الحق والإيمان به هو إجرامهم وتوغلهم في فعل المعاصي حتى استولت على 
قلوبہم وغطت عقوهم. 

گا اهم عَن ريم يمي لَحْجُوبوق ق ف نهم لصاو الججير 
م يمال هد هَدا اَی كنم به تبون ليس للمكذبين أي حظ يوم القيامة أو 
نصيب في رحة الله سبحانه وتعالل وثوابه الذي يعطيه هل طاعته» ولیس هم إلا 


(1)- سىؤال: ما فائدة العطف ب«بل) بعد «(كلا» هنا؟ 

الجواب: فائدته الانتقال من صفة للمكذيين إلى صفة أخرى أعظم منها وأسوا. 

(۲)- سسؤال: قد يستدل أهل الجبر بهذ الآية على مذهبهم الفاسد فكيف يجيب عليهم المرشدون 
بجواب ختصر؟ 

الجواب: ليس في الآية ما يدل على ما يقولون؛ لأنها إنما تدل على أن ما كسبوه من الأعمال السيئة 
والمعاصي غطت قلومم» وليس في الآية أن الله تعالى هو الذي حجب قلوبهم عن قبول الحق 
وسماعه؛ لذلك فهم الذين حجبوا قلوبهم بأعما هم الخبيثة. 

(۲)- سؤال: قال في كتاب (تفسير العشر الأخير) في معنى المحجوبون): حجبهم في الآخرة عن 
رؤيته کا حجبهم في الدنيا عن توحيده» فكيف تقيّمون هذه العبارة وما اشتملت عليه؟ 
وكيف يوضح المرشد فسادها بأبسط جواب؟ 

الحواب: هذه العبارة أوها جهالة وآخرها ضلالة» فليس في الآخرة رؤية ولا حجب» ولم يمنع الله 
تعالل في الدنيا عن توحیده بل دعا الکافرين ع إل الإيمان والتوحيد تعالى الله عا يقولون علواً 
کبیا ولو أن الله تعالى حجب ومنع الكافرين والمشركين عن توحيده والإيمان به» ثم إنه تعالى 
عذبمم على الشرك والكفر لكان ظالماً غير عادل سبحانه وتعال» ورؤية الله تعالى مستحيلة 
وغير مكنة؛ لأنه تعالى ليس من جنس المرئيات؛ إذ المرئيات إنا هي الأجسام وصفاتها والله 
تعالل ليس بجسم ولا متصف بصفات الأجسام؛ لأن الأجسام وصفاتها عدثة. 

(٤)-سۇال:‏ ما السر في استعمال «ثم» في العطف هنا؟ 

الجواب: السر: هو لتفيد أن صليهم الجحيم أعظم وأشد من حرمانمم من الجحنة. 


سورة المطططين 1 


عذاب الجحيم يصلون سعيرها ويقال هم حينئذ: هذا ما كنتم تكذبون به حين 
کم نیاو کم إل لوان به وحلر نکم من الوق ف 

کد کاب الأبرار ای علي رمَا اراك مَا عِْيودَّ@ كياب 
مَرفوم۵ سهد لمرو 403 وأما عباد الله تعال الذين يعملون أعمال البر التي 
تقربمم إلى الله سبحانه وتعال فأعماهم قد أحصاها الله تعالى في كتب مرقومة(» 
وها عنده تعالل منزلة عالية ودرجة رفيعة تقرأها الملائكة وتتطلع عليهاء ومعنى 
«لفي عليين» : أماكن عالية علو عظم). 

لن ابرا نى يړ عل الاريك ك يرود تغرف فی روجهم صر ضر 
اليم سْقَوْنَ مِن ريق تويك خَامُةُ مسك وَفى ذَلِكَ ا 
تافود وَمِرَاجُة مِن سنيو عَيْئا يَطْرَبُ بها" الْقَرَبونَ@) يتحدث 
a‏ 
في جنات النعيم حيث يظهر اء ذلك النعيم في وجوههم وني ملابسهم وي 
مطاعمهم ومشارمم وني مجالسهم الرفيعة» ويشربون الرحيق في آنية ختومة 
بالمسك؛ فهذا ما ينبغي التنافس فيه لا في حطام الدنيا الفانية» وشرابهم هذا خلوط 
من التسنيم وهي عين أعدها الله سبحانه وتعالى يشرب منها عباده المقربون» والمراد 


AM 


()-سىؤال: إذا کان معنی (مرقوم» مکتوب ف| یفیده قوله «(کتاب مکتوب»؟ 

الجواب: يفيد التأكيد والتقرير كضربت ضرباً وأكلت أكلاً. 

(1)- سؤال: بماذا تعلق ا لجار والمجرور؟ وما حل جلة «ينظرون»؟ 

الجواب: الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل ينظرون» وجملة «ينظرون» في حل رفع 
خر ثان. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب «عيناً»؟ وهل الباء في قوله: «بها) على بابهاأم لا فما معناها؟ 

الجواب: «عيناً) منصوب بفعل محذوف أعني أو أمدح أو يسقون» والباء في قوله «بها» هي على 
بابها وهي لللة كالتي في «كتبت بالقلم» كأن التسنيم آلة لشرب الرحيق المختوم. 


1٤‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 
بالرحيق المختوم بالمسك: الخمر الصافية النقية المغطاة التي أحكم غطاؤها با مسك 
لئلا يدخل اهواء. 

لن اي اَجرمُوا اوا مِنَ اين اموا يکود ودا مروا به 
يتغامَرُون ود انقَلبوا لل ْله نلبوا فکھينَ ود إا راوح قا ا ES‏ 
الود رمَا اسا عَلَيْهمْ حَافِظين©@€ وأما اللجرمون فليس هم إلا عذاب 
جهنم خالدين فيها؛ لأنہم كانوا يستهزئون بالدين وبالمؤمنين» ويكذبون بالأنبياء 
والمرسلين» ويسخرون منهم متفكهين بذلك» ويسمومم بالضلال عند رؤيتهم 
احتقارا هم واستهزاءً بهم» وليس هم سلطان على أعال المؤمنين أو في عحاسبتهم 
عليها فذلك إلل الله سبحانه وتعال وحده. 

ايوم الَذِينَ منوا ِن الْكُمًار يَضْحَكونَق عَل الراك ينْظرُود@4 
أما يوم القيامة فستنعكس الحال فالكافرون في خزي ومهانة يضحك منهم 
المؤمنون» ويستهزئون بهم ويوبخونهم» وهم على آراتكهم ينظرون إليهم. 

هَل بوب الْكُمَارُ ما گائوا ينارد حقاً قد لقي الكفار جزاء أعاهم. 


()- سؤال: ما معنى الفاء هنا؟ وعلام انتصب «اليوم»؟ وهل قوله: «الذين آمنوا من الكفار 
یضحکون» مبتداً وخبر أم ماذا؟ 

الجواب: الفاء للتفريع فضحك يوم القيامة متفرع ومسبّب عن ضحك الكفار في الدنيا على 
المؤمنين» و«اليوم» منصوب بيضحكون مفعول فيه» والجملة من قوله «الذين آمنوا من الكفار 
یضحکون» مبتدأ وخبر أي: «الذين) مبتدأ» و(ایضحکون» خر 

(۲)- سؤال: هل هذه الحملة مقول لقول محذوف أم ماذا؟ وهل قوله: «ما كانوا» مفعول ثان لثوب 
فلم يظهر لناأم أنه على حذف حرف الجر؟ وما هو المعنى الذي ينبني على هذا الإعراب؟ 

الجواب: الحملة مقول قول حذوف. «ماكانوا) مفعول به في حل نصب؛ لأن التضعيف معد كاهمزة 
امم اله جا الوا جَنَاتِ) [الد:٥۸)»‏ أي: قد أثاب الله الكفار جزاء ما كانوا يفعلون. 


سورة الانشقاق 110۵ 


#إذا السَمَاءٌ اذْسَقَّث © يتحدث الله سبحانه وتعال عن أحوال يوم القيامة 
وأهواها وحوادثهاء فالسماء تتشقق وتتهاوى أجرامها. 

لوََوَث رها وَحُقَّف © يعني أطاعت واستجابت لأمر راء وم تتأبّ 
عن إرادته ومشیئته» وحق ها أن تستجیب ولا تتأبی. 

لوا الأَرْضُ مف رَألقَث مَا فيا وَل وَأَذِدَث ربا وَحْقًٺْن)» 
والأرض وال جبال ستدك دكا في ذلك اليوم» وتصير هباءً منبثاً حتى تصبح الأرض 
مستویة لا بحار فیھا ولا جبال: لا کری فیا عِوَجًا ولا ما [د» وستخرج 
الأرض ما في بطنها من الأموات للجزاء والحساب مستجيبة لأمر رمما. 

لیاایا اسان نك“ کاوځ إلى رَبك ذا قَمُلاقيي@4 إنك أي 
الإنسان قادم على أمر عظيم وهول جسيم» وذلك هو الموافاة ليوم القيامة للحساب 
والجزاء. 

اما من أو تابه بيني فَسَوْق ماسب حِسَابًا يرا وََنْقَلِبُ إا 
()-سؤال: هل مرجع التاء هذه إلى الاستجابة أم لاف وجه تأنيث الفعل؟ 
الجواب: التاء تعود للسماء أي: وحقت السماء بالطاعة والانقياد. 
(۲)- سىؤال: إذا كان هذا جواب «إذا» الشرطية فما وجه سقوط الفاء عنه؟ 
الجواب: جواب الشرط عحذوف للتهويل» وليس قوله: «إنك كادح» جواباًء بل يقدر له جواب: 

بعثت الخلائق وحوسبت» بدلیل ما بعده. 
(۲)- سؤال: ل یظھر لنا کیف یکون الکدح إل الله فلو وضحتموہ لکان مناسبا؟ 
الجواب: الكدح: هو العمل الجاد والسعي الحثيث الذي يظهر أثره على جلد العامل» أي: يظهر 

كدوح على جلده بسبب السعي والجد في العمل» وهكذا الإنسان المؤمن في عمله الجاد 

المتواصل» والمجرم في عمله الجاد المتواصل. 


اول مَسرُورًا©@ 4 فإن كنت أا الإنسان من أهل طاعة الله تعالى فستأخذ كتابك 
بيمينك("'» وسيحاسبك الله تعالى حساباً يسيراء وتعلوك البهجة والسرور والفرح 
والحبور با كتب الله سبحانه وتعالل لك من الفوز برضوانه والسلامة من نبرانه. 
لوا من أو كتابة وَراءَ هري فَسَرف يذو بور © وَبَضل 
سَِيرا إِلَهُ گن ف أَهْلِهِ مَسرُورَاك إِلَه َي أن لن ج ڪور @ بى ِن رَه گن 
به بصیرًا ق ٥(4‏ وأما أهل المعاصي والسيئات فسيأخذون صحف أعاهم 


-)١(‏ سؤال: من المراد بالأهل الذين ينقلب إليهم المؤمن؟ وهل معنى الانقلاب إليهم أنهم قد 
تقدموه إل الحنة أم ماذا؟ 

الجواب: المراد بالأهل الأقارب» ينقلب إليهم في المحشر إل موقفهم يبشرهم بفوزه» كا هي العادة 
في الدنيا فإن الفائز بأمر ينقلب إلى أهله وإخوانه وأصحابه يبشرهم با ناله من الفوز والنجاح 
بل إنه يطير إليهم فرحاً ولا يلتفت إلى أحد حتى يصل إليهم» والمراد المؤمنون من أهله الذين 
يفرحون لفرحه. 

(۲)- سؤال: هل تيلون للظاهر في هذه الآية أي: أن أخذ الصحف بالأيدي اليمنى واقع على 
حقيقته في حق المؤمنين والعكس في غيرهم أم لا؟ مع تعليل نظركم الثاقب. 

الجواب: العمل حسب الظاهر أولل وليس هناك مايمنع من القول به. 

(۲)- سؤال: ما إعراب «وراء ظهره» مفصلاً وکذا: «یدعو ثبورا)؟ 

الجواب: «وراء» منصوب بنزع الخافض والأصل من وراء ظهره» أي أن يديه تكونان مربوطتين 
وراء ظهره كالأسير فيأخذ صحيفته بشماله المربوطة وراء ظهره» «يدعو» مضارع وفاعله 
ن سی ا می ل م 

-)٤(‏ سؤال: فضلاً ما إعراب «أن لن يحور» و«بلى»؟ وما وجه فصل جلة «إنه ظن أن لن يجور» عن 
سابقتها مع کون الجحملتين مسوقتین بيان سبب صليه في النار؟ 

الجواب: «أن» خففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن» «لن يجور» جملة في حل رفع خبر «أن)» 
و«أن» وما دخلت عليه في حل نصب مفعول به ساد مسد المفعولين» «بلى» حرف جواب. 
فصلت لأن كل واحدة من الجملتين علة مستقلة وليس مجموع الجملتين علة واحدة. 

(°)- سؤال: ما وجه تذییل هذه الآیات بقوله سبحانه : (إنه کان به بصیر؟ 


سورة الانشقاق 31۷ 


بشمائلهم المربوطة خحلف ظهورهم وهنالك سينادون بالويل والثبور لما يرون من 

سخط الله تعالى وشدة غضبه عليهم» وما أعده هم من عذاب النار» ثم يسحبون 

على وجوههم إلى جهنم ليتذوقوا عذابما» وذلك بسبب إعراضهم الشديد عن ذكر 

الله سبحانه وتعالل» وميلهم إل متاع الدنيا وغرورها وتقلبهم في نعيمها مسرورين 

با هم فيه من ذلك النعيم ب بين أهليهم وذوم مکذبین بالیوم الآخر غافلين عنه» 

ظانين أنم لن يرجعوا ولن يلقوا جزاءً ولا حسابا على ذلك» ولكن بلى سيلقون 

ا لجزاء والحساب وذلك أن الله سبحانه وتعالل علیم حکیم» وقد اقتضت حکمته ن 

يرتب جزاء الآخرة على أعال الدنيا. 
لا َماَق ويي وما سق @ وَلقََر إا اسن لةزگيلٌ 

بَا عَنُْ ا أقسم الله سبحانه وتعالل بالشفق وهو الحمرة التي تعقب 

غروب الشمس» وهي آية عظيمة دالة على قدرته؛ ليتفكر عباده في هذه الآية 

العظيمة» وكذلك أقسم بالليل وما حواه وضمه من الحيوانات المنتشرة بالنهار؛ 

ليلفت عقول عباده إل آية الليل هذه وما فيها. 

الجواب: الوجه في ذلك هو التأكيد لما سبق فهو سبحانه بصير بعباده منذ أن خلقهم وبأع اهم 
خیرها وشرها لا تخفى عليه خافية منها وبآجاهم ومقادیرها ثم هو تعالى بصير بحسا ہم عالم 
بأعالهم يجزي كل عامل بعمله و.. إلخ. 

(1)-سؤال: ما فائدة دخول الفاء هنا؟ وما الوجه الأنسب في (لا)؟ 

الجواب: الفاء فصيحة أي: إذا ارتبتم في| ذكر من انشقاق السماء والبعث والحساب والصحف فلا 
أقسم والمناسب في «لا» أن تكون صلة وتأكيداً (زائدة). 

(۲)- سسؤال: ما الراجح في نظركم في «ما» في قوله: «وما وسق» هل المصدرية أم الموصولية؟ ومم 
أخحذت لفظة (وسق»؟ 

الجواب: الراجح هي الموصولية؛ لأن القسم يكون أبلغ لأن الليل يجمع البحار بها فيها من 
خلوقات والبراري با فيها من مخلوقات» وال جبال والسماء وما فيها من نجوم وکواکب» 
و«اوسق» مأخوذ من مصدر وسقه يسقه وسقأ ذا جمعه وضمه» ومنه سمي الوسق «مکیال». 


11۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


وكذلك أقسم بالقمر إذا استتم نوره في ليلة النصف؛ ليلفت أنظار عباده إلى 
التفكر في هذه الآية العظيمة» أقسم الله تعالى لعباده بتلك الآيات؛ لأن من نظر فيها 
عرف( قدرة الله تعالى على بعث الموتى وإحياء العظام. 

ومعنی لرک طبقا عَنْ طب طبَق#: لتلاقن حالة( بعد حالة» من الموت» 
ورؤة اللائكةة والسوال وا لسابو ارا 

لقَمَا لَه لا يُْينونَ "© را فُرئ عَلَيْهُ ف جدود بل الَذِينَ 
ڪَقَروا يُڪَڏبُونَ@ وَانلَه“ أَغْلَمُ بنا ُد مََقَرْهُمْ بعَذَاب ايق إا 


(1)-سؤال: من أي ناحية يعرف ذلك؟ 

الجواب: يعرف ذلك بعد النظر والتفكر» وذلك أن العاقل إذا أمعن النظر والتفكر علم أن تلك 
الخلوقات العظيمة لا بد أا خلقت لأمر عظيم» وإلا كان خلقها عبثاً باطلاًء وقد أدرك 
ذلك أولو الألباب الذين کر اتال دور آل عمران في قوله: لني حَلّق السَمَوَاتِ 
و َالأَرْضٍ رَاختلاف الي وَالتهّار لَاَياتِ اوي لابق الذي کون له فا ور ول 
نويم ET‏ ف لق السَّمَوّات رض ربا ما حَلَقَت هدا باطلا سُبْحَاتَك ف عَذَابَ 
التار@...) الآیات. 

(۲)- سؤال: ما هو الوجه في إطلاق الطبق على الحال؟ ويم تعلق الجار والمجرور «عن طبق) 
وکیف صارت «عن» بمعنی (بعد)» هنا؟ 

الجواب: يطلق الطبق على الحال وهو أحد معانيه كا في ختار الصحاح» و«اعن » للمجاوزة» واعن 
طبق» صفة لطبق أي جاوزا لطبق» ومعنى ذلك: طبقاً بعد طبق» والتفسير قد كان على المعنى» 
وهكذا فسر المغسرون فإنهم يقولون: حالاً بعد حال وتفسيرهم هو على المعنى. 

(۳)-سىؤال: ما موضع هذه الجملة؟ وما فائدة اللإضراب ب«بل» في قوله: «بل الذين كفروا..)؟ 

الجواب: «لا يؤمنون» في محل نصب حال من الضمير المجرور» وفائدة اللإضراب ب«بل» بيان 
الانتقال من خبر إلى خبر أدل على كفرهم وعنادهم. 

(٤)-سىؤال:‏ هل الواو هذه عاطفة أم حالية؟ وما معنى الفاء في «(فبشرهم»؟ 

الجواب: الواو حالية والفاء فصيحة أي: إن استمروا في تكذيبهم فبشرهم بعذاب أليم. 


سورة البروج 1۹ 
لين ا ت جر عير مَمنونٍ@ 6( فا هم لا يؤمنون 
بعد معرفتهم هذه الآيات الدالة على قدرته تعالل» وأي شيءَ يمنعهم من الايان 
باليوم الآخر بعدما بصرهم لله سبحانه وتعال آیات قدرته عل لسان نيه با 
وني کتابه» وما هم لا یتواضعون لله تعالل عند ساعهم لآيات القرآن الدالة على 
عظمة الله تعالل وقدرته. 

والذي منعهم من الإيمان هو عنادهم وشدة تكبرهم بعد معرفتهم واستيقانہم 
بآیات الله سبحانه وتعال» ولا يظنون أنه غافل عنهم بل قد أحصى أعاهم صغيرها 
وكبيرهاء فأخبرهم يا محمد با قد أعد الله سبحانه وتعالل هم من العذاب الأليم 
جزاءًٌ عن تکذیبهم وکفرهم. ومعنی (بم) يوعون) : بجمعون في ضائرهم. 

أما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فلهم عند الله تعالى ثواب وأجر عظيم لا 
ينقطع أو يزول. 

HERE E 3‏ 
سورة ا 
بتاكلا اکر ایر 

#وَالسَمَاءِ دَاتِ البروچ وليم لنرج وَشَاهِدٍ وَمَشْهُوڍ) أقسم الله 
سبحانه وتعالل بالسماء ذات الكواكب والنجوم ليلفت أنظارنا بهذا القسم إلل النظر 
والتفكر في السماء وما فيها من الآيات العظيمة الدالة على عظمته وقدرته. 

والبروج: هي منازل الكواكب وطرقها التي تسير فيها. واليوم الموعود: هو يوم 
(1)- سؤال: إذا كان الاستثناء منقطعاً بمعنی «لكن» في قوله: «إلا الذين آمنوا) فهل يصح أن 

نجعل «الذين» مستشنى فا حل جملة لهم أجر غبر منون»؟ وإن جعلناه مبتدأً فها هي الفاء 

الداخلة على « هم أجر» في غير هذا الموضع كا في سورة التين وغيرها؟ 
الجواب: إذا جعلنا «الذين» مستثنى منقطعاً كانت الحملة بعده استفنافاً بيانياًء وإذا جعلناه مبتداً 

كانت الفاء رابطة لتضمن الموصول معنى الشرط, والجملة في محل رفع خبر المبتدأً. 


11۰ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 
القيامة أقسم الله سبحانه وتعالل به ليلفت أفكارنا وأنظارنا إلى التفكر فيه. والشاهد: 
هم الأنبياء» والمشهود: هم آمهم الذين بعثوا إلبهم. 
#فيل احا دود الگار دات الود إِذ هُْ عَلَيهَا غود رَه 
عل مَا يَفْعَلُونَ بالْمُؤْمِنِينَ شُهُودّ4(' يعني: ES‏ 
عذبوا المؤمنين بأن أضرموا النار في آخدود کبیر بنجرانء ثم ألقوا بهم في ذلك 
الأخدود فاحترقوا» وهم ينظرون إليهم» متلذذين بم يرونه من تحريقهہ(". 


(1)-سىؤال: إذا كان قوله «قتل أصحاب الأخدود» جواب القسم فما وجه سقوط «اللام» و«قد) منه؟ 

الجواب: الأول أن يكون جواب القسم محذوفاً تقديره: إن الجزاء لحق» أو إن الجزاء لواقع على 
المجرمين؛ لأن قوله: فيل أت ودم جلة دعائية أي إنشائية کا يظهر من 
استعهال هذا الفعل «قتل..). 

(1)- سۇال: کیف یکون قوله «النار» بدلا من «الأخدود» في المعنى؟ وما العامل في «إذ) في قوله: 
«إذ هم عليها قعود»؟ وهل جملة «(وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود» معطوفة أم حالية؟ 

الجواب: «النار» بدل اشتهال من الأخدود الذي اشعلوا فيه النار» والمعنى: قتل أصحاب النار التي 
أشعلوها ني الأخدود ليحرقوا المؤمنين بسعيرها والعامل في «إذ» «قتل..). وجملة: «وهم على 
ما يفعلون» معطوفة علن: «هم عليها قعود» فهي في حل جر. 

(۳)- سؤال: هل عرف زمان هذه القصة ووقتها؟ وما الحكمة الدقيقة في إيراد الله ها وتلاوتها 
على المؤمنين؟ 

الجواب: وقت القصة كا روي هو في الفترة التي بين زمن رسول الله عيسى بن مريم عا 
وبين خاتم النبيين والمرسلين بإ .وا لحكمة في إيراد الله تعالى ها في القرآن الكريم هي - 
والله أعلم - تثبيت المؤمنين والشد من عزائمهم ومن قوة صبرهم على ما يلحقهم من أذى 
المشركين وتذكيرهم با كان يجري على من كان قبلهم من المؤمنين من التعذيب والأذى 
وكيف كان صبرهم وثباتهم» فإن المؤمنين إذا سمعوا ذلك هان عليهم ما بهم من أذى 
المشركين وغيرهم -فالمصائب إذاعمت هانت-» واشتدت عزائمهم وقوي صبرهم» وحل 
الأنس بقلوبيم. 


سورة البروجح 111 
وما نَقَمُوا قا منم إلا اَن منوا بال العَزيز الحييي الى لَه مُلْكُ 
الموات ول رضن الله على کل شَهيدً@ 4" وليس لأولئك المؤمنين ذنب 
يستحقون به ذلك التحريق بالنار إلا أنهم آمنوا بالله تعالى القوي الغالب الذي 
بستحق الحمد المستولي بسلطانه علن ملك السماوات والأرض» ولا تخفى عليه 
خافية» وسیجازي کل عامل با عمل. 
لين اين توا المؤمِنينَ وَالمُؤمِتاتِ ف لم نوبو فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَتَم وله 


()- سؤال: ما محل المصدر «ان يؤمنوا» الإعرابي؟ وما محل جلة: #والة على کل شىء 
وی۲۵ 

ا لجواب: «أن يؤمنوا» في محل جر بلام مقدرة أو النصب على تزع الخافض. *#واللهُ عل کل شىء 
شهيد4۵ معطوفة على صلة الموصول: الى له مُلْكُ السات رارض وكان الظاهر 
أن يقول: «وهو على كل شيء شهيد» إلا أنه عدل عن الضمير إل الظاهر لما فيه من زيادة 
التخويف للمخاطب » وزيادة الرعب والميبة والعظمة والجلال. 

سؤال: ما هي أوجه البلاغة في قوله: وما َقَمُوا امِنْهُمْ إلا أن يُوْينوا وا يالله اريز الحييدرق#؟ 
وکذاني قوله: وله عل کل َء کویگ@)؟ 

الجواب: في قوله: «وما نقموا منهم..» من أبواب البلاغة تأكيد المدح با يشبه الذم» وفي قوله: 
«والله على كل شيء شهيد» إقامة الظاهر مقام المضمر. 

(۲)- سؤال: هل يؤخذ بمفهوم قوله: «ثم لم يتوبوا) فنفهم أنه يإمكانهم التوبة وإنقاذ أنفسهم من هذا 
الوعيد أم لا؟ إن كان فمن أي أنواع المفغاهيم؟ وكيف يمكنهم التوبة من هذا الفعل الشنيع؟ 

الجواب: نعم يؤخذ بالمفهوم وإلا فما فائدة إيراد «ثم لم يتوبوا» وقد كان يإمكانمم التوبة وإنقاذ 
أنفسهم من وعيد الله وغضبه وليس هذا المفهوم مفهوم الصفة» وإذا كان أصحاب الأخدود 
قوما کافرین فتوبتهم بالدخول في الإی‌ان فالإسلام جب ما قبله في جميع الشرائع فقد قال نرح 
لقومه کا حکی الله تعالل عنه: لاء يدوا الله اتفه وَأطيځون يعفر َم من دنويم ويو ځز كم لل 
جل مُسّی...) [نرع» ا لاوم يونس ا اهنوا كفت نهم عاب اوي ني ايا النبا ومَتعتاحُم 
إل جن ®4 [بونس]» إن ينهو يعفر م ما قد سَلَفَ [الأنفال:۳۸]. 


عَدَابُ التریق ®4( هذا وعید من الله سبحانه وتعالی بعذاب جهنم وعذاب 
الحريق للذين عذبوا ا لمؤمنين روت بغير حق» ولم يتوبوا إلل الله تعالى من ذلك. 
لن الَذِينَ ءَامَنوا وَعَيلُوا الصالجاتِ لَه جنات تَجْرى من يها الأَنْمَارُ 
ذلك الْمَورٌ الگبير) وهذا وعد من الله سبحانه للمۇمتين الذين 
sS‏ 
لل بط رَبك ليد انه هُوَ يُبْئ وَيُعِيد وَهُو العَفُورُ الودوذق 
ذو العش المَجيد اق عا لتا بُريڈ4 إن عذاب ريك وأخذه للظالين 


(1)-سؤال: ما وجه إضافة العذاب إلى الحريق في قوله: «عذاب الحريق)؟ 

الجواب: هم عذاب جهنم بكفرهم بالله» وهم عذاب الحريق جزاء على ما فعلوه بالمؤمنين من 
الحريق» وعذاب الحريق هو خاص غير عذاب جهنم كا تفيده الآية. 

(۲)- سؤال: ما العلةفي فصل هذه الجملة؟ 

الجواب: فصلت لكونما كالتأكيد لا قبلها. 

()- سؤال: ما السر في فصل هذه الجملة؟ وكذا في فصل الصفات في الآيات بعدها؟ 

الجواب: فصلت لأنما علة لما قبلهاء وفصلت الصفات لأن الأصل في الصفات المفردة الوصل. 

()- سؤال: لو تكلمتم على صفة «المجيد) ودققتم في معناها لكان مناسبا؟ 

الجواب: قال الزجاج: الماجد في اللغة الكثير الشرف» وفي تفسير أهل البيت اللا اللجيد في لسان 
العرب الجواد الماجد ذو العطايا واللإحسان والمحامد. وقال أبو حامد الخزالي: المجيد: هو 
الشريف ذاته الجميل أفعاله الجزيل عطاؤه ونوله فكأن شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال 
سمي جد 

(°)- سؤال: ما وجه التنکیر في «فعال» مع ن ما قبله معارف؟ 

الجواب: قد يكون التنكير -والله أعلم - لأن «فعال» مجرداً عن المتعلق ليس من أسائه الحسنى» 
ولا یدل على مدح بمجرده» وإن دل فإن| يدل بمتعلقه» بخلاف الودود الغفور. 

-)١(‏ سؤال: هل يؤخذ من قوله: «فعال لما يريد» أن الإرادة علم الله باشتمال الفعل على المصلحة؛ 
إذ ظاهرها يدل على سبق الإرادة لفعل المراد» ولأنه لا يتناسب مع بلاغة القرآن أن يكون 


سورة البروج 1 


إذا أحذهم بذنومم لأخدٌ شدي لعظيم قدرته» وتلك هي آیات قدرته فهو يېدئ 
الخلاتق ويخلقها على غير مثال» ويعيد خلقها مرة ثانية بعد الموت» وهو الذي يغفر 
زلات عباده» ولا يستعجلهم بعذابه» بل يتودد يهم بحلمه وبسوابغ نعمه» وهو ذو 
السلطان المستولي على ملك السماوات والأرض المتعالي عن النقائص الذي يفعل ما 
یشاء ویيحکم ما یرید. 
لڪل“ اتاك حَيِيتُ الئوڍ فِرڪَون ونمو بل الذي ڪَقَر 

تڪذيب@ ولل من وَراپهمْ حيط بل هو قران يد في 
ق عمو © هل أتاك يا محمد ما صنع الله بغرعون وجنوده» وقوم صالح عندما 


معناها: فعال لا يفعله من مراداته أو نحو ذلك؟ أم لا ترون ذلك مناسباً فلماذا؟ 

الجواب: نعم» تدل الآية على ما ذكرتم دلالة واضحة منطقية. 

-)١(‏ سؤال: ما المراد بالاستفهام هنا؟ وما مفاد اللإضراب بابل» في قوله: «بل الذين كفروا في 
تكذيب»؟ وبماذا تعلق ا لجار والمجرور في قوله: «(من ورائهم»؟ 

الجواب: الاستفهام للتقرير أي: أنه بمعنى «قد» أو يؤول إلى معنى «قد» و«بل» للإضراب 
الانتقالي» أي: للانتقال من خبر إلى خبر» ومن ورائهم» متعلق بمحيط . 

(۲)- سؤال: بم يتعلق قوله: «في لوح على قراءة حفص بکسر «حفوظ)؟ وما يكون على قراءة 
نافع برفعها؟ 

الجواب: في قراءة الكسر يتعق الجار والمجرور بمحذوف صفة لقرآن» و«عحفوظ» صفة للوح» 
وني قراءة نافع يتعلق الجار والمجرور بمحذوف أيضاً صفة لقرآن» واحفوظ» صفة أخرى 
لقرآن أيضاً. 

سؤال: هل تفيد الآية أن اللوح حقيقي فما فائدته مع علم الله وحفظه فهو لا يجحتاج إلى ذلك؟ وما 
مراد الإمام زيد كا بقوله: إنه لوح واحد من نور مسيرة ثلاثائة سنة؟ وهل يوحي بأنه عنده 
على الحقيقة أم كيف؟ 

الجواب: الظاهر أن اللوح حقيقةء وتكون فائدته راجعة إل الملائكة أما الله تعالى فغير حتاج تعالى 
اله عن الحاجة» وظاهر ما ذكرتم عن الإمام زيد علا يدل على أن اللوح عنده لوح حقيقي. 


14 محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


كذبوا رسلهم» فقد أخذهم بذنوهم» وسيلقى قومك يا محمد ما لقي هؤلاء فقدرة 
الله سبحانه وتعالل حيطة ہم فلا تستعجل نزول العذاب على قومك يا محمد فقد 
استحقوا العذاب بكفرهم وتکذیبهم. 
وما نوحيه إليك يا محمد هو قرآن شريف في لوح محفوظ من الشياطين» وليس 
كما يقول قومك إنه أساطر الأولين» فاصبر على تبليغ رسالة ربك حتى يأتي وعد 
الله بعذاب قومك. 
HERE‏ 
سورة الطارق 
ج الہ الک رار 
#والسَمَاءِ وَالطًارِق وَمَا أذْرَاك مَا الطارى“ الكَجْمْ اللَاقِبُ@) أقسم 
الله سبحانه وتعالى بالسماء وبالطارق؛ ليلفت أنظارنا إلى التفكر في آياتها» وني النجم 
الطارق وهو: النجم الذي يثة یثقب بنوره الظلام. 
3 2 6 22 2 ۰ ء 
لن کل فی لما عَلَيْمَا حَافِظ ۵ هذا جواب القسم» وهو أن على كل 
()- سؤال: فضلاً لو أعربتم هذه الآية والتي بعدها لكان مناسبا؟ 
الجواب: رمَا دراك ما الگارىق التَجْمُ النَاقِبْ 4# الواو اعتراضية والجحملة التي بعدها 
معترضة بين القسم وجوابه» «ما» اسم استفهام مبتدأء «أدراك» الجملة من الفعل والفاعل في 
محل رفع خبر المبتدأء «ما الطارق» جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب المفعول به الثاني لأدراك 
وهي معلقة بالاستفهام» «النجم» خبر لمبتدأ حذوف أي: هو النجم. «الثاقب» صفة للنجم. 
()- سؤال: ما معنى «إن» في هذه الآية؟ وكذا «لا»؟ وهل يختلف معناها وإعرامما على قراءة 
التخفيف في «لا»؟ 
الجواب: «إن» نافيةء «لا» إيجابية بمعنى (إلا) هذا في قراءة التشديد» وني قراءة التخفيف: «إن») 
مخففة من الثقيلةء «لا» بالتخفيف اللام هي الفارقة و«ما» صلة وتأكيد» فالمعنى في القراءة 
الأول بالتشديد: ما كل نفس إلا عليها حافظ» وعلى الثانية: إن على كل نفس حافظاًء فيكون 
معنى القراءتين واحد هو أن على كل إنسان حافظ حصى عليه أعباله. 


سورة الطارق 1۲۵ 


ی ی اا ا د ری 

«قلينظر انان م“ ځلِ لق من مَاءِ داف ڪَُرُج مِن بين 
الصلْب رالراب 4 رجه قار( يأمر الله سبحانه وتعال الإنسان هنا 
بالنظر في بداية خلقه وتكوينه» ومم خلقه؟ ليعرف عظمة الله سبحانه وتعالل ومدى 
قدرته» وأنه قادر على إحياء الموتى وبعثهم. والصلب : هو صلب الرجلء 
والترائب: هي ترائب المرأة. 

ليزم نبل سراي فما“ له مِنْ فو ولا اضر( إذا نظر الإنسان 
وتفكر في آثار قدرة الله تعالى فسيعلم أنه قادر على ك الناس من قبورهم 
للحساب والجزاء» وإذا بعث الله تعالى الناس من قبورهم للجزاء في يوم القيامة 
الذي تكتشف فيه أسرار القلوب وما أضمر فيها فهنالك لا يستطيع الإنسان أن 


(۱)- سؤال: يقال: هل هذا يناي كونہم رقيباً وعتيداً أم لا؟ ولاذا؟ وهل يصح حلها على الباري 
تبارك وتعالن ام لا؟ 

الجواب: «رقيب» هو الحافظ» و«عتيد» صفة للحافظ بمعنى حاضر وقد قيل: إن الحافظ هو الله» 
وني تفسير آهل البيت عل أن الحافظ هو ما ذكرناه ولم يزد عليه» ويدل على صحته قوله 
تعال: ون يكم انظ کرام گان يَعْلَمُونَ ما لو4 [الانفطر]. 

(1)-سۇال: ما معنى «ما» الداخلة عليها «(من»؟ وما حلة جملة «يخرج»؟ 

الجواب: معناها الاستفهام أي: من أي شيء خلق. «يخرج من بين الصلب..» في حل جر صفة 
أخرى لاء. 

(۳)-سؤال: ما هو العامل في هذا الظرف؟ 

الجواب: يتعلق الظرف برجعه في قوله: #إنَهُ عل رَجْعه لَمّادر©€ أو بفعل محذوف تقديره: 
يرجعه أو اذکر. 

(٤)-سسؤال:‏ ما الذي تفیده هذه الفاء؟ وما الوجه في دخول «من» على قوله: «(قوة)؟ 

الجواب: تفيد الفاء أن ما بعدها مسبب عا قبلها أي: نها عاطفة للمسبب على السبب والوجه في 
دخول «من» على «قوة» هو تأكيد العموم أي: أن النفي مستغرق لنفي كل قوة يوم القيامة. 


يدفع عن نفسه عذاب لل تعال ولا جد له اضرا يترد من باس اله تما وعدا 
#وَالسّمَاءِ دَاتِ الرَّجْع وَالأَرْض داتِ الدع إ َه مول ضر “۵ 
رمَا هو بالهَزْل € أقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء التي ينزل منها ا خير والمطرء 
وبالأرض التي تتشقق بالنبات إن هذا القرآن قول حق يفصل بين الحق والباطل» 
وليس بالباطل كا يزعم أولئك الشركون. 
لته“ يڪيئون گيڌاڻ وڪي“ کيا قَمَهَلِ الگافِرينَ مهلي 
رُوَيْدا@€“ إن المشركين يدبرون الحيل والمكائد ليكيدوا با الإسلام ونبي 


-)١(‏ سؤال: هل ني وصف الساء بالرجع ما ينبي عن صحة النظرية العصرية أن المطر ينتزع من 
بخار البحار أم كيف؟ 

الجواب: فيها دليل على ذلك إلا أنه يصح تفسيرها بغير السحاب والمطر حيث ذكر أن الرجع هو 
دوران الفلك فإنه في دورانه يرجع إل سمتنا ثم يدور تحت الأرض ثم يرجع وهكذاء ومع 
الاحتال يضعف الاستدلال. 

(۲)-سىؤال: هل هذا من الوصف بالمصدر الذي يحتاج إلى تأويل؟ 

الجواب: نعم هو وصف بالمصدر للمبالغة أي: قول فاصل. 

(۳)-سىؤال: هل هذا من جملة جواب القسم ام آنه ابتداء کلام جدید؟ 

الجواب: ليس جواباً للقسم بل هو ابتداء كلام جديد. 

(٤)-سؤال:‏ مامحل هذه الجملة؟ وما معنى الفاء الداخلة على «مهل)؟ 

الجواب: عل الحملة النصب على الحالية والفاء هي الفصيحة. 

()- سؤال: ما السر في إسناد التمهيل هنا إل النبي بإإاة وجعل إمهال الله متوقفاً على 
غهیله ٤‏ اا؟ وما إعراب «رویدً؟ ومم أحذت؟ 

الجواب: أسند التمهيل إل النبي ب إإكا؛ لأن المراد أمره إا بعدم الاستعجال بهلاك قومه 
اللكذيين وبترك الاشتغال بذلك وهرويداة صفة لمصدر محذوف أي: إمهالاًء ارويدا» أي: 
مهال 8 او قليلاُ وارویدا) :5 تصغبر «رَوّد) به بفتح الراء والواو ويستعمل اسم فعل مر 
فیقال: رويدك» أي: تمهل. 


سورة الأعلى 1۷ 


الإسلام» وکید الله تعالل فوق کیدهم» وقوته فوق قوتہم» ولن یفلتوا من قبضته» 
فانتظر یا محمد واصبر فسینتقم الله تعالل من اشر کین وینزل بهم عذابه وغضبه. 
سورة الأعلى 
اتر اورا„ 

سبح ا رَبك لاع لدی حَلَق فَسَوّى وَالَدِی قَدَرَ فی۵ 
وای أخرج ا الى فَجَعَلَهُ غَتاء ارىك( نزه ربك يا محمد عن الشريك 
والولد والشبيه والمثيل الذي خلق المخلوقات فأحسن بحكمته خلقهاء والذي قدر 
خلقها فهداها إلى مصالحها ومراشدهاء وأخرج بقدرته المرعى والنبات» فبعد 
E‏ 

سفرك قلا تسى إا ما سَاءَ الله اله عَم اهر وما تى طمن 
اه تعال نيه ااا من تفلت القرآن من صدره» خر آنه لن پشاء إلا ماغا. 
الله تعالى بالنسخ( من صدره على حسب ما تقتضيه حكمته وعلمه فإنه العليم 


()-سىؤال: ما النكتة في إطلاق التسبيح على اسم الرب دون الرب تعالى؟ 

الجواب: قد يكون ذلك لأجل تنزيه اسم الله عن أن يسمى به غيره فقد كانوا يسمون الأصنام 
أرباباً وآهة و.. إلخ» وه الَأَسْعء احُسْتى تَاذعُوةُ با وَذَرُوا الَذِينَ يُلْجِدُونَ في نا...4 
[الأعراف:٠۱۸]ء‏ أي: و غبره» وقد يكون هذا التفسير مقبولاً لما فيه من البقاء على 
الظاهر والسلامة من تقدير الزيادة. 

(۲)- سؤال: ما السر في حذف مفاعيل كل هذه الأفعال: خلق» فسوى» قدر» فهدى؟ 

الجواب: قد يكون السر هو إرادة التعميم لجميع المفعولات» وقد يكون الوجه هو تنزيل تلك 
الأفعال منزلة الأفعال اللازمة؛ لأن الغرض والقصد إثبات الخلق والتسوية والتقدير: لله من 
غبر نظر إل تعلقها بمفعو لات کقوله تعال: اما مَنْ أعْطَى...) [الليل:٠].‏ 

(۲)- سؤال: هل من قرينة على أن المراد به المنسوخ من كتابه الكريم؟ وهل يلزمنا من هنا القول 
بجواز نسخ اللفظ دون الحكم كا في: الشيخ والشيخة إذا زنيا.. أم لا؟ 


الحکیم لا تخفی عليه خافیه. 

ونيرك يى € وسنسلك بك يا محمد سبل الهدى المتيسرة. 

قَدَكِرْ ِن تَقَعَتِ ال كرى € فاستمر على تبليغ القرآن ولا تفتر 

لسید کد کن تی 9 فض کر ین شون اف تال رارم لاخر 

جنها الأشقى اذى يَضْلَ الَارَ الْكُبْرى فع ا" يَمُوتُ فيا ولا 
E‏ 
و ی ع 

لق افلح من تر وَذگر اسم رَه قَصَلّ@ بل ئؤْرُونَ ا تياة انياش 


الجواب: ليس هناك قرينة على أن المراد المنسوخ» وإنما هو أحد احتمالات الاستثناء؛ فلا يؤخذ منها 
الدليل على مسألة أصولية. 

(۱)- سؤال: هل تحليل الآية هكذا: نيسر اليسرى لكأم لا؟ 

الجواب: تحليلها: نيسرك -أي: هديك - لليسرئ؛ لأن الطريق اليسرى هي ميسّرة لمن سلكهاء 
وإنما الإأنسان هو الذي يتقحم بنفسه في العسرى. 

(۲)- سؤال: ما إعال الفاء في «فذکر»؟ وما معنى «إن»؟ وهل إذا كانت شرطية نفهم أنه لا يجب 
على النبي ايا التذكير إن لم يظن التأثير أم لاء وضحوا ذلك؟ 

الجواب: الفاء هي الفصيحةء وإن» شرطيةء ولا يعمل بمفهومها لما علم من وجوب تعميم الدعوة 
على الرسول با للناس جيعا من قبل ومن لم يقبل» ولأنه لا يمكن النبي إار اة قبل الدعوة 
أن يعلم من هو الذي تنفع فيه الذكرى ومن الذي لا تنفعه الذكرى؛ لأنه من علم الغيب لذلك 
توجه القول في «إن» أنها هنا لاستبعاد انتفاع المشركين بالذكرى نحو: ادع فلاتاً إن أجابك. 

(۳)- سؤال: يقال: إذا نفى عنه الحياة والموت فلا ثالث هما يتعقله الإنسان فكيف يصح ذلك» أو 
إن هذا يؤدي إلى عدم صحة القسمة الدائرة التي يستدل بها بعض الأصوليين في نحو قوهم: 
ea‏ 

الجواب: المعنى هنا مثل المعنى في قوله تعال: لا بقَضَى عَلَيْهمْ يمو يووا ولا مقف عنم ِن 
عَدَّابا [فاطر:۳]» أي: نهم في عذاب دائم لا أنهم ماتوا فيستريحوا من العذاب ولا أنهم في 
راحة الأحياء. 

-)٤(‏ سؤال: هل ذكر اسم الله معناه الصلاة؟ فما معنى دخول الفاء عليها؟ ام أنه غيره فما هو؟ وهل 
يدل على سبق وجوبه قبل تأدية الصلاة؟ 


سورة الغاشيت 14 


انر“ حبر ابی إن خا نى الح الأو صحف إبْراهيمَ 
yS‏ 
وتوجه إل عبادته ولكن الإنسان لشقاوته يميل إلل شهوات(' الدنيا ويترك الآخرة 
وهي خير وأفضل؛ لأغها باقية لا تفنى ولا تنقطع. وهذه العظة والعبرة مسطورة في 
صحف نبي الله إبراهیم اا0 وني توراة موسی ڪلگلا. 


هَل اتاك حَيِيثُ اتيم ر َوْمَيزِ حَاشِعَة عاي“ تَاصِبان 
صل ارا حَامِيدًّ۵ سى مِنْ عَيْيٍ ءَانِيّن ي ليس ل عا إا ِن ريو لا 


الجواب: ذكر الله هو خوف الله في قلب المسلم فهو الذي يدفع المصلي إلى فعل الصلاة. 

(1)-سؤال: مامحل هذه الجملة من الإعراب؟ 

الجواب: هي في حل نصب على الحالية. 

(۲)-سؤال: من فضلكم فصاوا القول في مؤاثرة الحياة الدنيا؟ وهل منها إذا مال الإنسان إلى شيء 
من أمور الدنيا وقدمه على أمر الآخرة ولو كان أمر الآخرة غير واجب ام لا؟ 

الجواب: قد سبق في سورة النازعات الجواب عن مثل هذا السؤال. 

()-سؤال: لعل العلماء متفقون عل أن «هل» هنا بمعنى «قد» لكن هل على أنا استفهام تقريري 
ام ہا حلت جلها من دون کونه استفهاما؟ 

الجواب: هي هنا بمعنى «قد» وحمزة استفهام مقدرة» والزخشري يقول: إن الأصل أهل» فتركت 
الهمزة لكثرة الاستعمال» وقوله هذا قول جامع بين قول من يقول: إن هل للاستفهام اللحض 
أي ليست بمعنی قد» وبين قول من قول إنها بمعن قد. 

-)٤(‏ سؤال: هل هذه أخبار متعددة أم صفات؟ وكذا جملة «تصلى ناراً حامية)؟ وما موضع الجار 
والمجرور «(من ضريع»؟ 

الجواب: هي أخبار متعددة» و«تصلى ناراً حامية) خبر رابع» ويجوز أن تكون صفات والخبر جملة 
اتشان ارا خاة). 


1 محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


يِن ولا ينی مِنْ جُوع©) یعظم الله سبحانه وتعال لنببه ٤إا‏ وللناس 
جيعاً أمر يوم القيامة» وأهواهها وحوادثهاء وأا تغشى الخلائق وتعمهم بأهواها 
وشدائدهاء ثم ينقسمون إل فريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعير. 

فأما أهل السعير فوجوههم في يوم القيامة كاسفة ومنكسرة يعلوها الخزي 
والذل؛ لما ترى من أهوال الجحيم وعذابماء ولا تعاني من أليمها ونكاهاء 
وتقاسي من أصناف شدائدهاء وستسقى في الجحيم من شراب في غاية الحرارة» 
وتطعم فيها الضريع» وهو: نبات شديد المرارة يطلق عليه (الشبرق) لا يسمن ولا 


5 ۲ 
يخني من جوع( . 
وو ص »42 ر ی ٠ EEE‏ م اام o‏ هرو 
وجو يوْمَذٍِ نَاعَِة۵ لِسَعيهً“ رَاضِيَة@ فى جَنَةٍ عَلِيو لا ذَسسَع 


فيا لاغِي فيا عي جَاري@ فيا سر مَروڪَ وَأڪوَابُ 

(1)- سؤال: هل تريدون أن هذا معنى «عاملة ناصبة)؟ وأنه العمل والتعب مما تلاقي من 
العذاب؟ وما الحامل لبعض العلماء ني جعله في الدنيا رغم قوله يومئذ؟ 

الجواب: المراد أن ذلك كائن في الآخرةء والوجه في قول بعض العلماء: إنه في الدنيا هو أن: خاشعة 
عاملة ناصبة صفات للمبتدا والخبر: «تصلى ناراً حامية» أي: أن الوجوه الثابتة ها تلك 
الصفات يومئذ تصلل ناراًحامية. 

(۲)-سىؤال: ما الوجه في نفي هاتين الصفتين عن الضريع؟ 

الجواب: الفائدة هي دفع مايتوهم من النفع في الضريع» أو تكونان للتأكيد. 

(۳)-سؤال: ما السر في فصل هذه الجحملة عن الجمل السابقة؟ 

الجواب: «وجوه يومئذ خاشعة» هي استئناف بياني عن سؤال اقتضته جملة «هل أناك حديث 
الغاشية)» وقوله : (وجوه يومئذ ناعمة ..) هو استئناف بياني أيضاً اقتضته «هل أتاك» وما بعدها. 

(٤)-سؤال:‏ هل اللام ني قوله: «لسعيها» هي التي تسمى بلام التقوية أم ماذا؟ 

الجواب: هي لام التقوية. 

(°)- سؤال: ما السر في فصل جلة «فيها عين جارية» عن التي قبلها مع أا صفتان؟ 

الجواب: وردت هذه الصفات على وجه التعديد كا يقال في تعديد المفرد: كتاب» جمل» جبل...» 


سورة الغاشيت 111 


مَوْصْوعَةٌ وَنَمَارق مَصَمُوفَةٌ وَرَرَاِئ مَبموت) ثم تحدث الله سبحانه وتعال 
عن أهل الجنة فذكر أن وجوههم يوم القيامة مشرقة يظهر عليها السرور والنعيم قد 
رضيت سعيها ني الدنيا من الأعمال الصالحة التي قدموهاء فهم في جنة عالية 
الصفةء لا ينقطع نعيمهاء ولا تنتهي لذاتهاء ولا يسمعون فيها كذباً ولا زوراً ولا 
ا ا ا ر ر ا 
في نعيم خالص من المنغصات('. 

وني الجنة العالية أنهار تجري من تحتهم» ويجلسون على سرر مرفوعة» وعندهم 
أكواب موضوعة فيها أصناف الشراب» وهمم في مجالسهم العالية وسائد 
مصغوفة ٠‏ وفرش مفروشة. والزراي: هي الغرش» والنارق: هي الوسائد. 
افلا نظرون إلى الإبل گی" یدق ااا کو 
الالال کن صِبَّٺ وإ الأرْض گی سُطحَف) استنکر اله 
E N TOT‏ 
سبحانه وتعالل فلو نظروا وتفکروا لأیقنوا أن الله على کل شيء قدیر» وأنه قادر على 


ونظير هذا التعديد: «عَلّم رد۵ َل انسار عَلَّمَه دّ۵ [لرمن]. 

(1)- سؤال: هل يمكن أن تحمل «لاغية» حتى على أي خصلة تضجر الإنسان؟ وما علة ذلك؟ 

الجواب: كأن المراد هنا: نفس «لاغية)» والجنة بها فيها من النعيم خالية من المنغصات» وإنا قد 
يتوهم أن يحصل بعض المنغصات من أهل الجنةء فنفى ذلك بقوله: «لاغية). 

(۲)-سىؤال: ما السر في وصف الوسائد بامصفوفة) والفرش ب«ميثوثة)؟ 

الجواب: السر هو تصوير النعيم بذلك على صور ما يعهدون ني الدنيا. 

(۳)-سىؤال: ما موضع «كيف» من الإعراب مع توضيح ذلك؟ 

الجواب: موضع «كيف» النصب على نها صفة لمصدر حذوف أي: خلقت خلقا كيف» أي: خلقاً 
فخا بي ویصح أن تكون حال» والتقدير: خلقت الإبل متصفة بصفات الإبداع 
والتحمل والقوة. 


1Y‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


أن يجيي الموتى» ولا استبعدوا على قدرة الله تعالى أن يبعث الموتى» فأمرهم الله 
سبحانه وتعالل أن ينظروا إلى الإبل التي تعيش بينهم وتصحبهم في ليلهم 
ونهارهم كيف خلقها الله تعالى وأعطاها من القوة والتركيب في أجسامها ما تقدر 
معه على حمل الأحمال الثقيلة والمسافرة بها من بلد إلى بلد. 

ثم أمرهم بالنظر إل ما جعل الله في الساء من آیات/ قدرته وعظمته» وإلل 
الجبال كيف خلقها الله تعالى ذاهبة في السماء طولاًء وما جعل فیها من آیات رحته 
وحكمته» وإلل الأرض كيف خلقها الله تعاللى صالحة للحياة على ظهرهاء وما جعل 
فيها من أسباب الأرزاق والأرفاق» فلو نظروا حق النظر في هذه الآيات لأيقنوا(° 
أن الله قادر على إحياء الموتىء ولا استبعدوا ذلك. 

م مدير ست( عَلَيَي بطر الا 
ومر فَيْعَدِبةُ الله الْعَدَابَ لري لن ليا | oes‏ 0 ليا 


(١)-سؤال:‏ فعلى هذا ما الذي يتلخص لنا ني الاستفهام هل هو حقيقي أم إنكاري وضحوا ذلك؟ 

الجواب: الاستفهام إنكاري ويلزم منه أنہم فرطوافي ترك واجب. 

()-سؤال: فضلاً هل يفهم التعميم من الآية أم أنه حاص في آية رفعتها وعلوها؟ 

الجواب: التعميم ضمني فالنجوم والكواكب هي ني الساء» كيف رفعت با فيها من الأجرام 
العظيمة التي لا بحصي عددها إلا الله رفعاً حک)ً یسیر کل نجم وکل کوکب ني مسار معلوم 
ونظام مقدر و.. إلخ. 

(۲)-سؤال: من أين يظهر لنا أن هذا هو الغرض من أمرهم بالنظر في هذه الأشياء؟ 

الجواب: ظهر لنا ذلك من ورود هذا بعد ذكره للوعد والوعيد الذي كفر به المشركون واستبعدوه 
فاستنكر الله عليهم ذلك: أينكرون البعث فلا ينظرون.. إلخ» فاهمزة داخلة على محذوف 
والفاء عاطفة على ذلك المحذوف والتقدير هو: أينكرون البعث فلا ينظرون. 

(٤)-سؤال:‏ ما معنى الفاء هنا؟ 

الجواب: القاء هي الفصيحة. 

(°)-سىؤال: ما الوجه في فصل هذه الجملة عن سابقتها؟ 

الجواب: فصلت لأنها مؤكدة لما قبلها. 


سورة الجر 1 


حِسَابَممْ@€ فواصل تذكيرك يا عمد للمشركين» ولا يصدنك إعراضهم 
وتكذيبهم عن تذكيرهم بل داوم على ذلك» وليس عليك إلا التذكير» وليس عليك 
أن يدخلوا في الهدى فإذا ذكرتهم فقد أديت ما عليك فمن قبل التذكير والهدى 
فلنفسه» ومن أعرض وكفر فسيتول الله تعالى جزاءهم ويعذيمم بذنوبهم في نار 
جهنم» ولا مفر هم من ذلك فمرجعهم إلينا وسنتولى حسامم» ما عَليْكَ مِنْ 


a 
سء [الأنعاء:۲ه‎ 
.]٠:ماعنألا[ حسام من شيءِ‎ 
44444 


e 
الجر ويال شر ا اليل إا يسر هَل في‎ 


()- سؤال: ما موضع جلة «من تول وكفر فيعذبه»؟ وهل الاستثناء فيها متصل أم منقطع؟ 
ولاذا؟ وما وجه الفاء في قوله: «فيعنبه» مع أنه ليس من المواضع a‏ 
ns‏ وجه تير الضمير من الغيبة إلى امتكلم في «إلينا لیا ہم»؟ 

الجواب: موضع: إلا من تول وَكقَرَ قَيْعَدَبة الله الْعَذَابَ الأخبر@) النصب على أا 
e‏ 
ا لجملة المستثناةء والثانية الجحملة المسند إليها. وجعل الاستثناء منقطعاً لأن الآية نزلت في مكة 
قبل أن يسلط الله تعالى رسوله والمؤمنين على أعدائهم الكافرين. ووجه دخول الفاء على 
«فيعذبه» هو كون المبتدأ «من» مضمن معنى الشرط. والوجه في دخول الألف واللام على 
الملصدر في قوله: «العذاب الأكبر» هو أنه قد حذر الله تعالل المشركين بعذاب في الدنيا وبعذاب 
في الآخرة» وعذاب الدنيا هو الأصغر وعذاب الآخرة هو الأكبر» قال تعال: «وَلنذِيقَتهم مِنَ 
لداب انى مُونَ لداب الأَكَر [السجدة:٠۲]»‏ فجاءت الألف واللام للإشارة إلى هذا 
العذاب المعهود ذهناً عند المخاطبين والسامعين. والالتفات من الغائب إلى ضمير المتكلم 
لتنشيط ذهن السامع وليستدعي فتح مسامعه. 

(۲)- سؤال: ما السر في تنكير «ليال» مع عطفها على المعرفة؟ وما هو الوجه في حذف الياء من 
الفعل «يسر»؟ ومم أخذت لفظة ايسر»؟ 

الجواب: نكرت «ليال» للتعظيم» والوجه في حذف الياء هو التخفيف ومراعاة الفواصل» وايسر» 
مأخوذ من السرّی کاهدی» سری يسري سری. 


14 محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


لِك قَسَمٌ ِى ججر ©4 أقسم الله سبحانه وتعالل بالفجر وهو النور الساطع 

TS 
أنظارهم بهذا القسم ليتفكروا في هذه الآية.‎ 

والليالي العشر: أراد مها العشر الأول من شهر ذي الحجة» وكانت الحاهلية 
تعظمها. 

والشفع ولوت أراد اله تجا وتال ا لخر قات عا لأنما إما شفع 
وإما وتر» والشفع: هو العدد الزوجي» والوتر: هو العدد الفردي(° 

ثم أقسم الله سبحانه وتعالل بالليل عند طلوع الفجر لما فيه من الآية الدالة على 
قدرته لمن نظر وتفكر» وني جيع ما أقسم الله تعالل به من الفجر وما بعده آيات دالة 
ly‏ وإهیته ورحته. 

لاک تر گیک بكَ بَا إرَمَ ڏَاتِ الماد اتی لم خن ِلها 
البلا مود الك ر وَفِرْعَوْنَ ذِى رئاد الذي ينَ ظْعَوا 
ف البلارھ قا ڪروا فِيها الْقَسَادَق قَصَتَ عليه رَبك س سوط عَداب ل 


-)١(‏ سؤال: ما السر في تنكير «ليال» مع عطفها على المعرفة؟ وما هو الوجه في حذف الياء من 
الفعل يسر»؟ ومم أخذت لفظة «يسر»؟ 

الجواب: نكرت اليال» للتعظيم» والوجه في حذف الياء هو التخفيف ومراعاة الفواصل» وايسر» 
مأخوذ من السرّی کاهدی» سری يسري سریٌ. 

سؤال: ما فائدة الاستفهام «هل في ذلك قسم..٠؟‏ وأين جواب القسم بأكمله؟ 

الجواب: فائدة الاستفهام هنا هو تعظيم المقسم به وتفخيمه» وجواب القسم (إن ربك لبالمرصاد». 

(۲)-سؤال: ما المانع من لها على يوم الأضحى ويوم عرفة لمجانسة الليالي العشر؟ 

الجواب: ني تفسير أهل البيت عيل أا العدد الفردي والعدد الزوجي» فيشمل كل مخلوقات الله 
لأا إما فردية أو زوجية فيدخل ني ذلك يوم الأضحى ويوم عرفة. 

(۲)-سؤال: ما معن الاستفهام هنا؟ 

الجواب: معناه تقرير ما بعد النفي. 


شورة اشكر 10 
ريك بارضا لا تستبعد يا حمد أن ينزل بقومك من العذاب مثل ما نزل 
بقوم عاد» وما حل بقوم صالح وبفرعون فقد استحقوا العذاب واستحكم عليهم 
غضب الله تعالی» فعذاب الله تعالی نازل بہم لا حال کا نزل بهؤلاء. 

وإرم ذات العماد: هي مدينة محكمة البناء كانت لقوم عاد» وكانوا قد تأنقو ا( 
في عمارتها وتفننوا في ذلك» ولم يكن على وجه الأرض مثلها في ذلك العصرء 
فدمرها الله سبحانه وتعالل بشؤم کفرهم وتکذیبهم بنبیهم هود علا 

وأهلك الله تعالل ثمود حين كذبوا بنبيهم وتمردوا عليه» وقد كانوا أهل قوة 
شديدة» وكانوا ينحتون من الجبال" بيوتاً» ولا تزال بيوتهم المنحوتة في الجبال 
قائمة إل اليوم» وهي ما بين المدينة وتبوك وتسمى مدائن صالح. 


-)١(‏ سؤال: إذا كانت هي المدينة فما وجه جرها بالفتحة؟ وكيف نفهم البدلية في ذلك؟ وهل قوله: 
«العهاد» مفرد أو جنس الأعمدة؟ ومم كانت هذه الأعمدة؟ 

الجواب: «إرم» اسم للمدينة والبلدة سميت باسم جدهم ففيها العلمية والتأنيث» والبدلية تكون 
على تقدير مضاف أي: أهل إرم» والمراد بالعهاد: الأعمدة والأساطين العظيمة وقد كانت من 
الحجار كالتي لا تزال موجودة اليوم ني الجوف ومأرب. 

(۲)- سؤال: ما وجه وصفها بعدم خاتق مثلها إذا کانت من فعلهم؟ 

الجواب: بناء إرم ذات العهاد قد كانت من فعل عاد وصنعهم وني هذا دلالة على صحة إطلاق 
الخلق على فعل الإنسان» وقد قال تعال: وَلقَونَ إِفْكًا) [المنکبوت:۱۷]» وقد یون في إطلاق 
ا لخلق هنا إشارة إلل أن هناك صناعة حكمة وهندسة عجيبة وحسن تقدير والله أعلم. 

(۲)- سؤال: كيف قوله: «بالواد» مع أن الظاهر أن القطع بالجبل لا بالوادي؟ ومم أخذت كلمة 
«جابوا» وكلمة «(سوط»؟ وما هو معناها الدقيق؟ 

الجواب: كانت الجبال التي نحتوها في جانب الوادي» وقد تكون البلاد تلك تسمى بالوادي با 
فيها من جبل وأرض وواد» و«جابوا» مأخوذ من الْجُوْب» جاب يجوب جوباًء كقال يقول 
قولاًء والجوب: القطع أو النحت. وقيل: إن السوط مصدر ساط يسوط أي: خلط خلطاً من 
باب (قال)» هذا أصل «سوط). 


وأهلك الله سبحانه وتعال فرعون وجنوده لما كذبوا وتمردوا على نبي الله 
موسى عالتا» وكان فرعون وقومه أهل قوة شديدة» والأوتاد“: هي الأهرام» 
وهي ماثلة أمام الناس إلى يومنا هذاء وكانوا قد طغوا في البلاد وتجاوزوا الحد في 
الفساد وسفك الدماء والظلم فأهلكهم الله تعالى وصب عليهم غضبه» وسيصيب 
قومك يا محمد من العذاب مثل ما قد أصاب هؤلاء المكذبين بأنبيائهم» فاصبر حتى 
يحون موعد عذابهم. ومعنى «لبالمرصاد : مراقب لأعما لهم وسيجازيمم عليها. 

لاما الَْسَا“ إا ما الاه رَبُهُ مَأڪرَمَۀ وَتَعَمَهُ“ فَيَمُولُ ر 


أ ڪرَمَن وأا | لذا ما الاه فَقَدَرَ عَلَيْهِ ر رَه فَيمُولُ رن اتن ق4 0 اله 
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سبحانه وتال هنا طبيعة الإنسان الكافر إذا أنعم الله تعالى عليه فإنه يقول إن الله 


()- سؤال: إذا كانت بمعنى الأهرام فلم أتى بالاسم الموصول مجموعاً: «الذين طغوا..)؟ 

الجواب: «الذين طغوا...» صفة لأهل إرم ذات العهاد وثمود الذين جابوا... وفرعون ذي الأوتادء 
ولیس لفرعون وحده. 

سؤال: ما وجه التجوز في هذه الكلمة؟ 

الجواب: الوجه هو شبهها بالجبال التي هي أوتاد الأرض. 

(۲)- سؤال: إذا كان الإنسان مبتدأً فأين الخبر؟ وأين جواب «أما»؟ وما معنى الفاء الداخلة على 
«أما»؟ وهل (ما) التي بعد (إذا) زائدة؟ 

الجواب: «الإنسان» مبتدأء وجلة «فيقول..» في حل رفع خبره» و«ما» صلة وتأكيد» والمبتدأ والخبر 
هو جواب أماء وإنم) أخرت الفاء ني الخبر لغرض لفظي» وهي الرابطة لجواب «أما)» والفاء 
الداخلة على «أما» هي العاطفة كأنه قيل: إن الله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة والسعي 
للعافية وهو مرصد بالعقوبة للعاصي فأما الإنسان فلا يريد ذلك ولا يمه إلا العاجلة وما 
يلذه وينعمه فيها. هكذا أفاد صاحب الكشاف. 

()-سؤال: يقال: ما الوجه في قوله: «(ونعمَه) بدل: وأنعم عليه؟ 

الجواب: الوجه هو أن «نگم) الضعف (المشدد) يدل على كثرة النعم دون: وأنعم 

(٤)-سؤال:‏ ما الوجه في تخصيص هذا بالكافر فقط؟ 

الجواب: الوجه هو أن السياق في الكافرين» وبدليل: إن الإنْسَانَ حل كَلوعا©...) إلى قوله: 
إا الَصَلنَ@) [العارج]. 


سورة الفجر 1۷ 


تعالل أكرمه لأنه( يستحق الكرامةء ولا يقابل نعمة الله تعالى عليه بالشكر» وإذا 
ابتلاه وضیق عليه في رزقه فإنه يقول: إن الله تعالل أهانه ولا يقابل ذلك بالصبر 
والرضا بها قسم الله سبحانه وتعالى له» وهذا بخلاف الإنسان المؤمن فإنه يقابل نعم 
الله تعالى عليه بالشكر» وإذا ضيق الله تعالى عليه في رزقه قابل ذلك بالصبر والرضا 
عن الله تعالی با قسم له. 

Se‏ بل لا ٿڪرمُونَ تيم ولا تحَاصُونَ عل طعَام لكين 
وتا ڪون الراك اڪد ® َيون لمال حًا جا@) ثم تابع الله 


(1)- سؤال: فضلاً من أين يفهم هذا التعلیل؟ وهل یمکن أن نعلله بعدم نظره إل أنه بلوى 
واختبار من الله ام لا؟ 

الجواب: فهم ذلك من مواضع من القرآن نحو قوله تعال: ویر عَلبی ءات بت ق ليبن 
گروا زیی ۶وا أي ارين كبر نامحس ي۵) [مريم!» ونحو: لن زجعت إلى ري 
ل ی عِنْدَه لَلْحُسْتّی) [فصلت:۰٥]»‏ ومن نحو قوهم: ن أك أنوالا وأولاكا وما نح 
ذّ4 [سبا!ء فقد كانوا يعتقدون أنهم أكرم على الله وأفضل من النبي إا والمؤمنين 
مستدلين على ذلك بم| أعطاهم الله في الدنيا من المال والولد وغير ذلك» وهذا التعليل لا يناي 
التعليل بم ذكر في السؤال فیعلل با جميعا. 

(۲)- سؤال: ما الذي تفیده (كلا) هنا؟ وما معن الإضراب هنا ببل؛؟ وعلام عطفت جلة إلا 
ُڪرمُون اليتير@)؟ 

الجواب: «كلا» للردع والزجر للإنسان عن قوله المتقدم» و«بل» للإضراب الانتقالي من ذم إلى ذم 
أشنع منه» وجملة «لا تكرمون اليتيم» معطوفة على ما تومه الإنسان من علة تضييق الرزق عليه. 

(۳)- سؤال: إذا كان المراد بالتراث الميراث فا العلة الصرفية فيها حتى صارت «التراث»؟ 

الجواب: العلة هي التخفيف بقلب الواو المضمومة في أول الكلمة تاء» وليس هناك علة موجبة 

(٤)-سؤال:‏ مم أخذت لفظة «لّ»؟ 


الجواب: «لما» مصدر بمعنى جمعاً أي ذا جمع» من: “الله شعثه أي: جمع ما تفرق من أمره. 


1۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 
سبحانه وتعالى صفة الإنسان الكافر بقساوة القلب فلا يعطف قلبه على يتيم» ولا 
يلتفت إلى حاجة مسكين لشدة طمعه وحرصه على جمع المال وحبه. ومعنى «أكلاً 
لا“ أکلاً ذا جمع من حل وغیر حل» و«حباً جم» : حبا كثيرا بالغاً. 

گ٥‏ إا دُگت الذَرْض گا داق وَجَاءَ رَبك وَالمَلَكُ صما صقا وَجِیءَ 
يمي َنَم يَوْمَينٍ يَكَذَكَرُ اسان وَأ ل الذَكُرَى يفول ياليكنى قَكَمْثُ 
ياق قَيوْمَيِذِ لا يُعَذَبُ عَدَاب“ أَحَد 0 رلا يُوثِی وناق احَد سيندم 
الإنسان الكافر على ما أسلف في الدنيا حين يدك الله الأرض دكاأء وحين يقف بين 


يدي ربه للحساب والجزاء» وحين يرى جهنم ماثلة أمامه» فحينئذ سيذوق وبال 
أعماله ني عذاب جهنم ويقيد بأغلال من نار جهن( . 
تايها كفس مين ازج إلى رَيَكِ رَاضِيةٌ مَرْضِيً@ اذل 

(۱)- سؤال: هل هذه مثل التي تقدمتها؟ وما إعراب (دکاً دکا)؟ 

الجواب: «كلا» ردع وزجر مثل الأول. «دكاً دكا مصدرين وليس الثاني تأكيداً بل جيء به 
للاستیعاب. 

(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب «عذابه» مفصلا؟ 

الجواب: «عذابه» مفعول مطلق والضمير لله» أي: مثل عذابه أحد. 

()- سىؤال: ما الوجه ني وصف العذاب بأنه لا يفعله أحد؟ 

الجواب: الوجه هو تعظيم العذاب والتخويف به. 

(٤)-سؤال:‏ هل تريدون أن العامل في «إذا» الظرفية هو «يتذكر» فما يكون إعراب «يومئذ يتذكر»؟ 
أو أن العامل «الذکری» فهل تعمل خحصوصاً مع قوله «أنی)؟ أم كيف؟ 

الجواب: العامل في «إذا» هو يتذكر؛ لأنه جواب «إذا) الشرطيةء و«يومئذ) في قوله: «(يومئذ يتذكر) 
هي بدل من «إذا» الشرطية» وليس العامل هو الذكرى. 

()-سؤال: فضلاً ما إعراب: «يَاأَيهًا الكَفْس المْطمَبَة®) وقرله: رضي مَرْضيً@)؟ 

الجواب: «يا» حرف لنداء البعيدء «أيتها منادى واهاء صلة» «النفس» صفة للمنادى على لفظه أو 
بدل» «المطمئنة) صفة للنفس» «راضية مرضية) حالان متعاقبان من فاعل «ارجعي». 


سورة الباد 14 


فى عِبادى@ واذْخُل جى ©4 أما النفس المطمئنة بالإيمان بالله تعال وباليوم 
الآخر» والتي قد عملت الأعمال الصالحة فإنها ستلقى من ثواب الله تعالى ما 
يرضيها في ظل رضوان الله تعالى» وستنادا" الملائكة نداء تكريم بالدخول مع 
عباد الله الصالحين في جنات النعيم. 


OY‏ في م بهذا لیم رأ جل بهذا ا ایج وَوَالدِ وَمَا ولد لَقَد 
e‏ أقسم الله سبحانه وتعالل بالبلد الحرام وهي مكة التي 


يأمن فيها كل خائف حتى الطير والوحش» وأما نت( يا محمد فقد استحل 


()- سؤال: فضلاً ما الذي يدلنا على هذا التفصيل؟ 

الجواب: ذكر الله تعالى في آخر هذه السورة عذاب الكافر في يوم دك الأرض.. ثم عقبه بذكر جزاء 
الؤمن المطمئن قلبه بالإيمان وهذا تفصيل لما بحدث يوم القيامة بالناس عموماً. 

(۲)-سؤال: هل یمکن أن نحمله عل انه من الله سبحانه لقوله «عبادي» وجتتی»؟ وما الذي تفیدنا 
الغاء في قوله: «فادخلي»؟ وهل المعية اللستفادة من قوله: «ني عبادي» من باب الحقيقة أم الجاز؟ 

الجواب: لا مانع من أن يكلمهم الله تعالل بأن يخلق كلاماً يسمعونه من غير واسطة الملائكة إلا أن 
a GN E‏ وتكريم أهل الجنة: 
لوا هم حَرتنها سلا عَلَْكمْ طِتَمْ اذلو ها حَالِدِينَ@) [الزمر]» والفاء في قوله: «فادخلي» 
عاطفة» وحلة «ادخل» معطوفة على جلة «ارجعي..). «ني..) ظرفية مجازية ی انه شبه 
جماعة عباد الله وجملتهم بالظرف ال مكاني فاستعار «ني) استعارة تبعية. 

(۳)-سؤال: ما وجه زيادة (لا) هنا مع أنا قد تفهم عكس المعنى في ظاهرها خصوصا للعامي ونحوه؟ 

الجواب: الوجه في زيادة «لا في هذا الموضع ونحوه هو تأكيد القسم ولا يترتب على فهم من يفهم 
العكس فساد أو خلل» فقد ذهب بعض العلاء إل القول بأن «لا» نافية. 

-)٤(‏ سؤال: فما يكون إعراب الجملة على هذا المعنى؟ وهل تحتمل معنى آخر فا هو؟ أم لا 
تحمل غیره؟ 

الجواب: جلة: ونت حل بهذا € في محل نصب حال أي: حال كونك حلال في هذا 
البلد لم يراع فيك المشركون حرمة البلد الحرام» وتعريف المسند «أنت حل» أي: لا غيرك من 
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المشركون حرمتك في هذا البلد. 

وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بذلك ليذكر قريشاً بنعمته عليهم بالبلد الحرا» 
وما جعل الله تعالل هم بسببه من الأمن فيه وني سائر البلاد فلا يتعرض لقريش أحد 
حیث| کانوا وحیث| ساروا» بخلاف غیرهم من العرب فقد کانوا خائفین. 

ثم أقسم الله تعال أيضاً بآدم وذريته ليجر أفكارهم إلى النظر في بدء خلق 
الإنسان وتناسله» فإنهم إذا نظروا فسيعلمون أن الله سبحانه وتعالى قادر على 
إعادتيم بعد الموت وبعثهم للجزاء والحساب. وجواب القسم هو قوله : «لقد 
خلقنا الإنسان في كبد)» ومعنى «في كبد) : أي: أن الإنسان يكابد منذ خروجه 
إلى الأرض وإلى أن يموت مصائب الدنياء وقد فسر ٣لَقَد‏ حَلَفتا الإْسَانَ فى 
گب بمعنی : لذ عقت إنْسَانّني أحُمَنِ ن قويم 4 [لتین]. 

اسب ان لن قير عَلَيهِ أحَدھ يفول أَهْلَکف مالا بدا اسب 


الناس والطير والوحش فحرمتهم مصونة عند المشركين في البلد الحرام» وقد كان التفسير على 
المعنى الذي تفيده الآية في الجملة فإغها تفيد أن المشركين يراعون حرمة البلد الحرام في الناس 
والوحش والطير أما أنت يا محمد فهم مستحلون حرمتك. 

(1)-سىؤال: ما نوع اسمية «کبد؟ ولم م يقل: في مكابدة؟ ومن أي مأخذ أخذ التفسير الثاني الذي 
ذکرتموه؟ 

الجواب: الكبّد اسم موضوع للشدة والمشقة» ومنه أخذ اسم الكبد؛ لأنها دم اشتد وغلظ» وقيل: 
إن الأصل الكبد ني كبد الإنسان» ومنها أخذ اسم الشدةء وقد اشتقوا من ذلك الأصل فيقال: 
كبده يعني أصاب كبده» وكابد مكابدة» والأصل هو ما ذكرنا من القولين. وأخذ التفسير 
الثاني من تفسير الإمام الهادي علا كما في المصابيح وذكره كثير من المغسرين كالرازي 
والاوردي وغيرهم| وهو تفسير قوي يشهد له السياق «أَيحْسَبُ أن لن يَقْيرَ 
َحَّ4۵ ألم مَل ه عَيْین وَلسانا وه شَمََيْنٍ۵). 

(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب «أن لن يقدر»؟ زاغا جا قرل آمنکے:: ۶۲ 

الجواب: «أن» حففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن» «لن يقدر عليه أحد» جملة في حل رفع خبر ن 
الشأنيةء و«أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به منصوب ساد مسد مفعولي «بحسب). 
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ن لم ير أحَدّ@)' من طبيعة الإنسان الكافر الغرور بسبب ما هو فيه من 
الترف والأمن والصحة فيظن بسبب ذلك أنه في مأمن من بأس الله تعالى وعذابه 
وأنه لن يقدر أحد أن يناله بمكروه» ويقول فخراً وغروراً: أهلكت مالا كثرأ 
أيظن أن الله سبحانه وتعالل لا یراه؟ کلا فن الله سبحانه وتعالل بحصي عليه جمیع 
اعا وا و ب اا 

ألم عل له عَيْيٍ وسات ومعم وََدَيْتاة الكَجَْيْرٍ۵) يتح اله 
mE SE E‏ 
آيات قدرته التي جعلها في أنفسهم» فلو تفكروا ونظروا ني أنفسهم وما فيها من 
الخلق البديع في الآلات التي يجحتاجونها لعلموا أن الله سبحانه وتعالى قادر على 
بعثهم بعد موتهم» ولا استبعدوا ذلك. ومعنى «وهديناه النجدين» : بينا له طريق 
الهمدى والضلال وطريق الخبر والشر 
قلا افَكَحَم الْعَقَبش وَمَا دراك مَا اعقب َك رَقَبَةّ@ أو عَم ف 


(١)‏ -سۇال: ما المناسبة في التعبير بايره) مع «يقول»؟ ول يقل : يسمعه أحد؟ 

الجواب: لرا ان یر آحد عتدما کان یق الل الکتړ ری وفغرا ونی حرب ان درسو ا 

(۲)- سؤال: ما الوجه في تخصيصها بالكافر رغم أن المكابدة المذكورة في الآية قبلها تعم 
المؤمن والكافر؟ 

الجواب: المكابدة تعم المؤمن والكافر إلا أن السياق خحصص الإنسان بالكافر. 

(۲)- سؤال: هل هنا استفهام أم ماذا؟ وعلام رفع قوله: «فك رقبة»؟ وكيف أعمل المصدر 
«إطعام) ف «یتيً) رغم الفصل الكثير؟ ومم أخذت لفظة «(مسغبة)؟ وما نوع اسمية (مسغية» 
مترية» مرحهمة)؟ 

الجواب: الاستفهام إنكاري أو تقريري لما بعد النفي في: جل .» ما قوله: «فلا اقتحم 
العقبة» فليس فيه استفهام أصا . ورفع «فك. .» علن أنه خبر مبتدأ محذوف أي :هي فك رقبة. 
والفصل بين المصدر «إطعام» ويون منصوبه «یتياً) لا يمنع من العمل؛ لأن الفاصل ني يوم 
ذي مسغبة) معمول للمصدر أا فایتي)) وافي يوم ذي مسغبة) معمولان للمصدر» فلا 
يعتبر الجار والمجرور فاصلاء وإنها قدم المعمول الثاني على المعمول الأول. ومسغبة» ومترية 
ومرحة: مصادر. 
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ص 


َو ی مَسْعَب۵ تیا 5ا مَفْرَبَّ۵ أو مِسکیئا دا مرب فُمٌ گن مِنَ الَذِينَ 
اموا وَكَواصَوا بالصإر وَتَوَاصَوا امرك أولّيك أَضحَاب انمتن والذينَ 
ڪَقَروا پايايتا هُمْ أَضحَابُ الْمَمْأمٍَ@ عَلَيْهمْ تار مُوْصَدَةّ@) أهل الشرك 
والكفر غير مؤمنين بالآخرة فلا يعملون الأعمال التي تقرمم إلى الله سبحانه 
وتعال» فلم يسعوا في فك رقبة من أسر الرق والعبوديةء ولم يتقربوا إلى الله سبحانه 
وتعالل بإطعام مسكين أو يتيم أو ذي رحم في يوم شدة ومجاعة كا هو الحال عند 
المؤمنين فإنمم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القربات من العتق والإطعام 
وغيبر ذلك» فإن ذلك من القربات المقربة إلى الله سبحانه وتعالل إذا كان فاعلها من 
هل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين يتواصون فيم| بينهم بالصبر على طاعة الله تعالى 
وبالتراحم فيا بينهم وبالعطف على المسكين واليتيم» ومعنى (ذا مقربة» : صاحب 
قرابة للمطيم» و«ذا متربة» : أي تراب أي ذا لصوق بالتراب؛ فأهل هذه الصفة هم 
أصحاب الميمنة الذين حضون يوم القيامة برضوان الله تعالى وجزيل ثوابه» وأما 
الذين كفروا وكذبوا بالله تعالى وباليوم الآخر فلا نصيب هم في رحة الله تعالى 
وليس هم عنده يوم القيامة إلا نار جهنم يحبسون فيهاء وتوصد عليهم أبوابها فهم 
فيها خلدون. 


4 4 ۸ 4 a 
RE E 


-)١(‏ سؤال: يقال: لم يظهر لنا مناسبة عطف قوله: «كان من الذين آمنوا..» على «فك رقبة» 
فكيف؟ أم أن المعطوف عليه غيره فما هو؟ 

الجواب: العطف باثم» هناي قوله: ثم كان مِنَ الذِينَ ءَامَنوا... للمهلة في الرتبة والمنزلة أي: 
أن منزلة الإيمان و...إلخ أعظم وأرفع من منزلة فك الرقبة وإطعام اليتيم ذي المسغبة. 

(۲)- سؤال: يقال: ظاهر «الميمنة» ناحية اليمين فكيف قابلها بالمشأمة المأخوذة من الشؤوم؟ أم أن 
ها محامل أخرى فما هي؟ 

الجواب: المراد بالميمنة اليمن والخير لمقابلتها بالمشأمة. 
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#وَالشَني وَصحَاهَا وَالْقَمَرِ إ إ5 تلاا وَالسَهَارِ إ إا جَلماق اليل 
إا شاماق وَالسَمَاءِ وَمَا تاا وَالأَرْض وما طحَاھَا@ وَنَفْس“ وَمَا 
سَوَا فألمَهَّا فُجُورَمَا رَكَفَْاحَا€ أقسم الله سبحانه وتعال بالشمس وبنورها 
الوهاج» وبالقمر ليلة النصف وذلك عندما تطلع القمر بعد مغيب الشمس 
مباشرة» وأقسم بالنهار حين بجي ويظهر الشمس لكل راءِ» وأقسم بالليل حين 


(1)-سؤال: فضلا بم تعلقت «إذا) الظرفية هذه؟ 

الجواب: تعلقت بفعل القسم المدلول عليه بالواو. 

(۲)- سؤال: يقال: ما السر في تنكير «نفس» رغم تعريف ما قبلها؟ وما نوع اسمية «فجورها 
وتقواها“؟ وكيف نرد على من قال بأن المعنى: علمها أن تفجر وتتقي» فلا تون دليلاً على ما 
تريدون؟ وأيضاً على من قال باحتهاطما هذا المعنى: علم البعض (النفوس الفاجرة) فجورهاء 
والبعض الآخر (المتقية) تقواهاء فلا تكون دليلاً على تمييز العقل للحسن والقييح؟ 

الجواب: نكرت النفس للتنبيه على ما فيها من الآيات البينات على عظمة الله وقدرته ورحته وعلمه 
وحكمته» فالتنكير للتعظيم» والمراد تعظيم ما فيها من الآيات البينات. و«فجورها وتقواها) 
مصدران» ومن قال: إن «أهمها» بمعنى: علمها أن تفجر وتنقي فقوله مردود عليه؛ لأن 
الإهام معرفة يمتدي إليها العقل بفطرته من غير تعليم أي: أنها إدراك بغير تعليم كإدراك 
الحيوان أن الكهف يكن من المطر فيهرب إليه عند نزول المطرء وقول من يقول: إن المعنى: 
علم البعض الفجور وعلم البعض التقوى فمردود أيضاً؛ لأن الآية لا تدل عليه لا من قريب 
ولا من بعید بل هو تقول على الله بام يقله. 

وبعد» فقوهم: «علمه أن يفجر» كلام غير منطقي بل يقال: أمره أن يفجر أو مله على أن يفجر أو 
دفع به إلى أن يفجر» أو يقال: علمه ماهية الفجور وماهية التقوى» وعلمه طريق التقوى 
وطريق الفجور» وعلمه أسباب الفجور وعاقبة الفجور وصفات الفجور ومذمة الفجور 
وقبح الفجور, أما قوله: علمه أن يفجر فكلام فاسد والمتكلم به جاهل. 
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يغطي الشمس» وذلك عندما يقبل الليل» وأقسم بالسماء ويبنايتها" المحكمة 
وبالأرض وببسطها وتسطيحهاء وبالنفس وما فيها من إحكام الخلقة في الأعضاء 
والجوارح والسمع والبصر والعقل الذي جبله الله سبحانه وتعالل على معرفة 
الحسن والقبيح والهدى والضلال والتمييز بين الحق والباطل- أقسم الله سبحانه 
وتعالى بكل ذلك لا فيه للناظرين من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى 
وعل علمه وعظمته. 

َد افلح مَنْ رهاق وقد حَابَ مَنْ دسّاها )4 يؤکد الله سبحانه وتعالل 
ظفره برضوان الله تعالل وثوابه» وقد خاب وخسر من دنس نفسه بالخبائث»› 
وخاض بها ني معاصي الله تعالل. 


-)١(‏ سؤال: لعلكم بنيتم على أن «ما» مصدرية في جيع الآيات فما المرجح لذلك؟ وهل يصح 
لها على الموصولية؟ 

الجواب: نعم بنينا على أن «ما» مصدريةء والذي رجح ذلك: 

- أنه ظاهر تفسير الإ مام الهادي الاق كا في المصابيح. 

- أنه لو كان قس) خالف السماء لا ساغ تأخير القسم به عن القسم بالشمس و.. إلخ. 

- أن القسم في سور المفصل جيعاً كان بآيات الله الدالة على قدرته وعلمه وحكمته ورحته: 
#وَالذارياتِ4» #والطّررن وکاب شورق «والتم4 ان وَلَكَم وما شطرود۵)» 
رمدت عرنا@4. «والازعاتِ عَرتا)» «والسءِ وَالطَارق ©4 «والسءِ ذَاتِ 
زوج ©4 لجر ولال نرق4 «واليلٍ إا تى )» «وَالضكَى9)» ففي هذا 
قرينة ترجح شيئاً من الترجيح» ولا مانع من حملها على ا موصولية؛ لاحتال اللفظ. 

(۲)-سؤال: مم أخذت هذه اللفظة؟ وكيف أصل معناها؟ 

الجواب: «دساها» مأخوذ من: دسّس بمعنى: نقص ودنس نفسه قلبت السين الأخيرة ألفاً 
لكراهة اجتهاع ثلاث سينات والأصل «دسً» فلا صحف صار: دسّس» وهذا نحو قوهم: 
تقضّى وكان أصله: تقَصَض بثلاث ضادات فقلبت الأخيرة ألفاً فصار: تقضى. 
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3 گَدَبَث تَمُودُ بطفرًاحا إذ انبَعَكَ أَمْمَاهاق قَقَال لهم ر سول الله اة 
الله وَسُقَاهَا @ فَکدبوهُ فَعَمَرْوهًَا َدَمَدَمَ عليه رهم دنهم سوا فَسَرَاهَا ولا 
اف عُفَبًاحا€" كفرت ثمود بنبيها المبعوث إليها وهو صالح اكل وكذبته 
فيي جاءهم به من عند الله تعالل بسبب كبرهم وتجاوزهم للحدود في التمرد على الله 
تعالى وني الفسوق والعصيان» وأجعوا على خالفته فيا أمرهم به فبعثوا أشقاهم 
لعقر الناقة التي جعلها الله تعالى هم آية بعدما حذرهم نبيهم صالح علا من عاقبة 
التعرض هذه الناقة ولسقياهاء يعني: نصيبها من الماء» وأخبرهم أنه سينزل بهم 


(1)- سؤال: هل في الآيات قلب فالظاهر أن وعظ نبي الله صالح الك قبل انبعاث أشقاها وني 
الآيات عكسه؟ 

الجواب: ليس في الآيات قلب فالمعنى أنهم انبعثوا لعقر الناقة واستعدوا وخططوا وأجعوا 
فوعظهم صالح لما رأى منهم ما رأى مر SS‏ 
عليه؛ لذلك قال الله تعالى بعدما حذرهم صالح من عقر الناقة: #فگدذبوه فعَقَروهًا). 

(۲)- سؤال: إذا كان المراد بطغواها طغيانها فما العلة في قلب الياء واواً وفتح الطاء؟ وهل تحتمل 
الباء الداخلة على طغواها المصاحبة والملابسة؟ وما إعراب (إذ»؟ وما حل جلة «انبعث 
أشقاها»؟ وما إعراب «ناقة الله وسقياها»؟ 

الجواب: في أساس البلاغة: فلان طاغ باغ وتادى به الطغيان والطغوى.اه فالطغيان والطغوى 
مصدران لطغى. وني شمس العلوم لنشوان: قال الخليل: الطغوان والطغيان لغتان والفعل 
طغوت وطغيت وحينئذ فليس هناك إعلال ولا قلب. 
والباء ني قوله: «بطغواها» سبيية أي: بسبب طغواهاء و«إذ» ظرف لا مضى من الزمان 
منصوب بكذبت» وجملة «انبعث أشقاها» في حل جر بإضافة «إذ» إليهاء و«ناقة الله وسقياها) 
منصوب على التحذير. 

(۳)- سؤال: ما وجه قراءة نافع «فلا يخاف عقباها» بالفاء دون الواو؟ 

الجواب: القراءة بالفاء هي من القراءات السبع المتواترة وهي الفاء العاطفة للمسبب على السبب» 
وتحمل القراءة بالواو على نها عاطفة أو حالية. 


غضب الله تعالل إن هم تعرضوا اء ولكنهم كذبوه في أخبرهم وحذرهم فجاءهم 
لله سبحانه وتعال بعذابه» واستأصلهم بنکاله بسبب ذنوبہم فدمدم علیهم بیوتېم 
فسواها بالأرض» وقد فعل الله سبحانه وتعالى بهم ذلك من غير أن يخاف أن 
يلحقه تبعة ما فعل بهم من العذاب. 
H444‏ 
سورة الليل 
وليل إا کی ولتار إا ل وما حَلَق الََگر أن ِنّ 
سَعْيُْم لَسَقًی) أقسم الله سبحانه وتعالل باللیل عند غشیانه وبالنهار عند 


-)١(‏ سؤال: يقال: كيف سواها بالأرض وهي لا تزال منحوتة في الجبال إلى يومنا هذا كما مر لكم 
في غير موضع من هذا التفسير المبارك؟ 

الجواب: كان هم قصور في السهول: «تتَخِذُونَ مِنْ سُهُوهًا فُصورًا ونون المبال يونا 
[الأعراف:٤۷]»‏ فتحمل الدمدمة على دمدمة القصور التي بنوها في السهول. 

()- سؤال: ما الوجه ني التعبير بالمضارع دون الماضي؟ 

الجواب: عبر هنا بالمضارع» وني قوله:«وَاللَيّلٍ إا يغشاها©) [الشمس]ء لإحضار صورة غشيان 
اللیل ودخوله ني ذهن السامع فیری دخول اللیل کأنه يراه بعینه وهو یغشی بظلمته کل شي 
وذلك من أجل تنبيه المخاطبين والسامعين ما في غشيان الليل من الآيات والنعم الدالة على 
عظمة الله وقدرته ورحته بعباده وحكمته وتجلي النهار وإن دل على مثل ما دل عليه غشیان 
الليل من الآيات والنعم... إلا أن في غشيان الليل زيادة ظاهرة» وذلك من حيث أن تجلي 
النهار وظهوره قد يسبب في حصول هم العمل في النهار من زراعة وسقي وبناء وسفر ورعي 
أغنام وصناعة طعام وطلب رزق ونحو ذلك من الأعال» أما دخول الليل فإنه يبعث على 
الراحة والطمأنينة والهدوء وتستريح فيه النفوس وبسكونه وظلمته والنوم فيه ترول الأتعاب 
وتذهب الأوجاع والإرهاق ويتجدد النشاط كا لا خفی. 

(۳)-سؤال: هل «ما» هنا مصدرية كا يبدو مما تقدم لكم أم موصولة؟ 

الجواب: «ما» هي المصدرية وقد قدمنا وجه ذلك في سورة الشمس عند قوله تعالى: #إوَالسََاءِ 
وَمَا تاا . 


سورة الليل 1۷ 


ظهوره ووضوحه» وبعظيم فطرته( في خلق الذكر والأنشى ليلفت الأنظار إلى 
التفكر في هذه الآيات العظيمة الواضحة المكشوفة» وقد أقسم الله سبحانه وتعالى 
بهذ الأشیاء عل أنه لا يسوي بين عباده» فلا يسوي بين الظا م والمظلوم» ولا بين 
اا رالو را ي 

اما مَنْ راتقى وَصَدَق با سى فَسَنَيْسَرةُ لِلْيْسر ى4 فأما 


(1)- سؤال: فضلاً من أين استفدنا أن المراد عظيم الفطرة في خلق الزوجين؟ 

الجواب: الذي أفادنا أن المراد عظيم الفطرة هو أن الله تعالى أقسم با خلتق الذكر والأنثى أي: 
بخلق الذکر والأنشی» واله تعالل لا یقسم إلا بالعظیم من آیاته» وآیات Ti E‏ 
َك نطق ِن من تی فم گان علق حل د ری ملب ربن گر اتی یس 
َلك بقار على أن ي الَرى @)4 [القيامة]» ومن ءاياته أن حلَقَكْْ من ن تراب ل ثم لدا ت تش 
شر ونَ@) [الروم]» #وَمِنْ ا نلق گ ينيځ وجا لتشكنوا لبها وَل بتکم مو موده 
وَرَحَة [الروم: ا وآنه لق الرَو جين الذكر ر ال۵ من نطف إد مى @4 [النجم]» وال 
جل ى م اشک اروا جا وجل ى ا اجک ين وَحَفَدَةً [النحل:۷۲]» فخلقه تعالل 
للذكر والأنثى آية عظيمة يحتج الله تعالل بها على عباده. 

(۲)-سىؤال: يقال: من أين نفهم أن المراد هذا مع أن ظاهرها ني اختلاف الأعال؟ 

الجواب: لما كذب المشركون بالبعث والقيامة واليوم الآخر وأنكروا ذلك وجحدوا استنكر الله 
عليهم ذلك أشد الاستنكار لأنهم بتكذيبهم وكفرهم باليوم الآخر اتہموا الله تعالى بالعبث 
والظلم والباطل من حيث أنه يلزم علن قوم أن يسوي الله تعالل بين الظام والمظلوم إذا ماتوا 
من غير أن يتتصف المظلوم من ظالمه» ويستوي المحسن والمسيء والأشرار والأخيار والمجرم 
والمؤمن والصلح والمغسد إذا ماتوا جیعاً من غیر آن بجازی کل منهم بها يستحقه قال الله 
تعال: اة توا بال ھک ھاوخ لانت ان خوت بل ودا لبد عقا ول کار الس لا 
يغلَمُ ود لي هم لي لفون في للم ذبن روا م گانوا گاذينَ 4 [اسل» ْمَل 
الُسْلِوينَ كالخرمنَ4۵ (القد» ام عل الي كالمجًار4 [ص]» وني هذه السورة (الليل) 
أقسم الله تعالى بالليل إذا... إلخ إن سعيكم لشتى وذلك لرد قول المشركين وإنكارهم للبعث 
والحساب. 
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من ادى ما افترض الله سبحانه وتعالل عليه في ماله واتقاه بفعل ما یرضیه واجتناب 


ما يسخطه» وصدق بالرسالة(" التي جاءه با محمد إا وباليوم الآخر 
فسيسلك الله تعالى به سبل الهدى الموصلة إلى الحنة(. 


-)١(‏ سؤال: قد مر أن الحسنى الجنة فما الوجه في جعلها الرسالة أو نحوها مع أنها مناسبة للسياق؟ 
وكيف نحلل معناها بالنظر إلى أصل اللغة؟ وكذا اليسرى إذا كان المراد ا ا لخصلة الأيسر من 
غيرها (الطاعات) فيقال على هذا المفهوم إشكالات: 

أ-تيسير العمل الميسر غير مستقيم كتحصيل الحاصل. 

ب-كيف نطلق على الطاعات كونها أيسر من غيرها وفيها تعب ومشقة لأنها تكاليف. 

ج-لو كان ا مراد ما قلتم لقال: فسنيسر له اليسرى لا: فسنيسره لليسرى» وإذا كان ا مراد باليسرى 
الجنة فما الوجه في هذه التسمية؟ وهل عهدت ني الشرع في غير هذا الموضع مع قولنا إن التي 
في سورة الأعلن ليست بمعنى الحنة؟ 

الجواب: «الحسنى» تأنيث «الأحسن» فهي صفة لموصوف حذوف فتصدق على الجنة وعلى كلمة 
التوحيد وعلى ملة الإسلام وعلى غير ذلك مما يتصف بالحسن» وم كمه ربك اتی َل 
بني إسرَائيلّ) [الأعراف:۱۳۷]ء ففسرنا الحسنى بنا ملة الإسلام المتضمن التصديق بالحنة 
وكذب بالحسنى بملة الإأسلام المتضمنة التكذيب بالجنة والتقدير: وصدق بالخصلة الحسنى» 
وتفسيرنا غير متعارض مع ما ذكرتم فمعناه: وصدق بالحنة وب يلزم التصديق به» وإن| وَسَعنا 
كلمة الحسنى بها يجب التصديق به. 
وتيسير اليسرى أي: تيسير الطاعات غير مشكل قال الله تعالى في الصلاة: إت كير إل 
عَلى ا اشع ®4 [البقرة]» فإقامة الصلاة أمر شديد وثقيل إلا على الخاشعين وما ذلك إلا لأن 
الله تعالى يسر هم إقامتهاء وتيسير الطاعات وإن كانت شاقة على المطيعين إلا أنها يسيرة بالنظر 
إلى ما يترتب على فعلها من خير كبير ومصالح عظيمة وقد قال تعال: يريد اله بكم ار 
[البقرة:٥۸٠]ء‏ أي: في شرعه هم من الشرائع. ومعنى «نيسره لليسرى» نيئه ها بالتوفيق 
والمعونة والترغيب والترهيب إلى أن يرى الطاعات والفرائض خفيفة غير ثقيلة. 

هذاء ولا مانع من تفسير «الحسنى» بالجنة» فقد فسرت بها في تفسير أهل البيت طللل «المصابيح»» 
وني غیره من التفاسیر؛ کا آنا فسرت بها ذكرنا. 

(7)- سؤال: كيف يجيب المرشد على قول الأشعري إن التيسير موجود في بنية المؤمن وخلقته من 
أول وهلة» وكذا العكس بدليل تسليط الفعل «فسنيسر» على ضمير الشخص نفسه» ويؤيد 
ذلك بالرواية المشهورة: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له بجواب ختصر مقنع؟ 


سورة الليل 16۹ 


وما مَن َل اغى وَگذَّبَ با سى فَسَميَتَرة لِلعْْرَ ى۵ وأما 
من بخل بماله ولم یؤد ما افترض الله سبحانه e,‏ واسترسل في معاصي 
الله تعال» وکذب بدینه وبالیوم الآخر فلا بہدیه الله تعال لسبل الخیر والرضوان» 
بل مصیره إل عذاب جهنم خالدا فيها أبدا والمراد بقوله: «(واستغنی) با لديه من 
المال وغبره. 

رمَا يغْنی عَلْهُ ماله ذا َرَدّى 4 ولن يستنقذه ماله من عذاب الله تعال إذا 
نزل به. 

ِن عَلَيْتا“ لدی اقتضت حکكمة الله سبحانه وتعالل أن لا يترك 


الجواب: الكلفون جيعاً خلقوا لعبادة الله: وما علقت الي الإ إلا يَعبدُونٍ@) [الذاريات» 
وتيسير اله تعال الؤمن لطاعته ليس ملجتاً له إل فعل الطاعات وتيسير الكافر للعسرئ غين 
ملجى له إل فعل الكفر وامعاصي؛ لأن التيسير هو التسهيل» ولا يلزم الجبر ولو كان التيسير 
موجوداًني بنية المؤمن والكافر. 

(1)-سىؤال: يقال: ما الوجه على أن هذاهو المراد بالتيسير للعسرى؟ 

الجواب: الوجه هو أنه قد قامت الدلالة على أن إضلال الله للفاسقين إنا هو سلب التوفيق 
والتنوير و..» فالتيسير للعسرى لا يصح تفسيره إلا كذلك؛ لأن الله تعال لا يفعل القبيح ولا 
يظلم مثقال ذرة. 

(۲)- سسؤال: ما الذي يفيدنا تقديم الجار والمجرور هنا؟ وهل المراد بالهمدى» هنا الصدر أم 
الاسم؟ وما ينبني على ذلك؟ 

الجواب: العادة والقاعدة في لغة القرآن أن يقدم الجزء E‏ 
لأنه الهم والمقصود الأعظم لإِنً عَليتا عَلَیتا لدی( فکفی باله هادياً ونعم الهادي» ومن 
أصدق من الله حديثاًء لون لتا لحر رل4 فنعم امالك ونعم الحاكم لا يظلم 
مثقال ذرة. فهذا التعليق بعد كل جلة هو لييان أهمية الجزء المقدم من الجملةء وإذا قلت: المال 
لزيد أو لزيد هذا المال» فتقول في التعليق على الأول: نعم المال» وعلى الثاني: نعم الرجل هو 
أهل لذلك المال. والهدى في هذه الآية اسم لما به الهمدى أي: لما بحصل به الهدى والإرشاد 
كالقرآن والرسول» وإذا قدرنا الهدى مصدراً كان اس) لفعل الرسول إا الذي هو قراءة 
القرآن ونحوه. 
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الناس هملأ فأرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب ليدهم على طريق ادى 
ويجذرهم من سبل الردی('. 

لوان لعا لحو رالو يختص الله سبحانه وتعالى بالك والساطان في 
SS‏ 

ندرم تارا لى لا يضااا إلا اتی لدی كدب وتو 
ا انى الى يوق ماله ير وَمَا لِذَحَدِ عه مِنْ عة 
إل بنِعَاءَ وجه رَه غه و E,‏ صَی# هذا تحذير وإنذار للکافرين 


()- سؤال: يستدل بعض المدعين للمعرفة هذه الآية على أن الهداية بأجمعها تحصل من قبل الله 
تعالى حلقة أو فطرة فلا يجحتاج المكلف إلى متابعة مواردها وأسبابها كاستهاع مواعظ الترغيب 
والترهيب والقراءة في علوم الشريعة ونحوهاء فما رأيكم في ذلك؟ 

الجواب: إذاً فلماذا أنزل الله القرآن وأرسل الرسول اشاي ولاذا وصف الله المعرض عن 
التذکیر بمواعظ الله وآیاته في قوله: ومر من أَظلَمُ من ذكُر باياتِ رَه م عرص عَنَها إا مَِ 
الجر مين منتقَمُونَ ®4 [السجدة]. 

(۲)- سؤال: هل هذا مضارع حذفت إحدی تائيه أم ماض؟ 

الجواب: هو مضارع حذفت إحدى تائيه للتخفيف. 

(۲)-سؤال: ما السر في التعبير بالمبني للمعلوم في «(يصلاها» ا 

الجواب: أسند الصلي إلى الأشقى لأن الصلي قائم به والوعيد متعلق به» وبنى: وَسَيُجَلَبُهًا 
لأنتى © للمجهول لأنه لا غرض في ذكر فاعل التجنيب والغرض إنها هو ا المبعد 
من النار» فكان بناء الأول للفاعل والثاني للمفعول هو على حسب مقتضى المقام. 

-)٤(‏ سؤال: ما حل حملة «يتزكى»» وحملة «تجزى»؟ وما إعراب «إلا ابتغاء وجه»؟ وهل يعود 
الضمير في «يرضى) إلى الله أم إلل العبد المزكي؟ 

الجواب: جلة «يتزكى» يصح أن تكون بدلا من جملة «يؤتي ماله» فلا حل ها من الإعراب» ويصح 
أن تكون حالاً من فاعل «يؤتي» فتكون في حل نصب» وجلة «تجزى» في حل رفع صفة 
لنعمة» «ابتغاء» مفعول من أجله» و«إلا) بمعنى «لكن»» والتقدير: لكن فعل ذلك ابتغاء» أو 


سورة الضحى 1۵1 
وللناس جيعاً مما هم قادمون عليه لا حالة من العذاب الذي قد أعده الله تعالى لأهل 
الشقاء الذين كذبوا برسالات الله تعاللى وأعرضوا عنهاء ومعنى «تلظى»: تتلهب 
وتتوقد» وسينجي الله سبحانه وتعالل من هذا العذاب الذي قد أعده للكافرين 
المؤمنين الذين يتقون معاصيه ويطيعونه» ولا يبخلون بم افترضه الله تعالى عليهم في 
أمواهم ليتطهروا بهاء ولا يعطونها مكافأة على من قد أحسن إليهم(» ولكن يعطونها 
ابتغاء وجه رمم العظيم» يطلبون بذلك رضوانه وسوف یرضی عنهم. 
HERRE‏ 
سورة الضصحىی 
الى وَاللَيْلٍ ذا سى مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا قل وَلَلاَخِرةٌ حَيْر لَك 


۶ o04 ll © ° <o f 1k“ 
مِنَ الأول وَلسَوْف يُعْطيكَ رَبك فَتَرْصَى ألم دك يتيمًا اى وَوَجَدَكَ‎ 


يكون «ابتغاء» منصوب على الاستثناء المنقطع» والضمير يعود إل المزكي أي: يرضى بها يعطى 
من الثواب والحزاء. 

()-سؤال: يقال: هذا هو الظاهر فما حجة أهل المذهب في قوم بجواز إعطاء الفقير الذي صنع 
إلى معطيه معروفاً كإعطائها للقريب الذي وردت النصوص فيه بأنها صدقة وصلة قالوا: إن 
اللمنوع إعطاؤه على أن يصنع المعروف في المستقبل فا رأيكم في جميع ذلك؟ وهل هنا فرق 
فيا إذا كان المعطي هو غير المالك كالوكيل والإمام والمصدق أم لا؟ وضحوا ذلك؟ 

الجواب: كلام أهل المذهب حق ولا منافاة بين كلامهم وبين ظاهر الآية» وذلك أن مشاركة نية 
المباح أو الإحسان أو غير ذلك مما أذن الله فيه لا يخل بنية الصدقة ولا يخرجها عن كونها 
لابتغاء رضوانه وطاعته؛ لأن الله قد أذن بيا أدخلته من النية مع نية الزكاةء والذي يخل بالزكاة 
ويفسد نيتها هو أن تطلب ما العوض من الفقير كا قال أهل المذهب» والإحسان والمكافأة 
ليس بعوض للمعطي. 
والإمام والمصدق والوكيل لا يحل له أن يطلب بالزكاة العوض من الفقراء» ويجوز هم ما 
جوز للمالك مم) ذكر أعلاه لافرق. 
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ےه 
4 


صَالَّا قَمَدَى وَوَجَدَك عَاپل اغ نأا اليم فلا َفهَره وما السَابلَ 
لا نهر راما عة رل قَحَدَّثْ) أبطا نزول الوحي على رسول الله بارا 
فخاف إا أن يكون ذلك لغضب من الله تعالل عليه لتقصیره إا في تبليغ 
الرسالة» فنزلت(" هذه السورة لتطمئن رسول الله إا وتزيل خوفه 
وهواجس نفسه» فأقسم الله تعالى بالضحى وهو أول اليوم حين ترتفع الشمس 
وتنتشر على الأرض» وبالليل إذا غطى بظلامه الأرض- أن ربك يا محمد م يتركك 
لتقصير منك في تبليغ الرسالة وحمل الأمانةء ولم يغضب عليك ولم يكرهك» بل أنه 
راض عنك وعن سعيك في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة» وثواب الآآخرة يا حمد 
الذي أعده الله تعالى لك خير لك من أن يثيبك الله في الدنياء فما يلحقك في الدنيا من 
فقر وخوف وشدائد ومضائق ليس هوانك على الله تعالل فإنك عنده بالمنزلة الرفيعة 


-)١(‏ سؤال: مم أخذت الكلهات التالية: «(سجى» عائلاً؟ 

الجواب: «(سجى» مأخوذ من السجو» سجى يسجو سجواً بمعنى: سكن وركد ظلامه» مثل: سا 
يسمو سمواً. و«اعائلاً) مأخوذ من مصدر: عال زید من باب سار أي: افتقر. 

(۲)- سؤال: ما هي هذه اللام الداخلة على سوف في قوله: «ولسوف يعطيك»؟ وما إعراب «فأما 
اليتيم فلا تقهر“؟ وبماذا تعلق ا لجار والمجرور بنعمة»؟ 

الجواب: اللام هي لام القسم ني الموضعين أي: أن ذلك معطوف على جواب القسم. «فأما اليتيم 
فلا تقهر» الفاء هي الفصيحة» و«أما» حرف شرط وتفصيل وتوكيد وهي نائبة عن أداة 
الشرط وجملته» و(اليتيم) مفعول به مقدم» (لا) ناهية» «تقهر» مضارع مجزوم» والحملة جواب 
«أما» والفاء الثانية مؤخرة لإصلاح اللفظ وكان من حقها أن تكون بعد «لا). وابنعمة) 
متعلق بقوله: (فحدث). 

(۳)-سؤال: ما رأيكم فيا روي أن المشركين هم الذين قالوا بأن رب محمد قد قلاه فنزلت السورة 
لتکذیبهم؟ 

الجواب: قد تكون هواجس نفس وخواطرها بسبب ما قاله المشركون فنزلت السورة» وظاهرها 
أن نزوهما لتطمئن الرسول ٤إا‏ لا لتكذيب قريش. 


سورة الشرح 10۲ 


والدرجة العالية» وسيعطيك عطاء عظي)ً ويمنحك فضلاً كري) في الآخرة حتى 
ترضی عن ربك وتتحقق قق ما وعد به سبحانه وتعالل. 

وأنت يا محمد بعين الله تعالى ورعايته من أول عمرك إل اليوم» فقد كنت بتي بلا 
أب ولا أم فآواك الله تعالل إلى حجر عمك» وجعله يعطف عليك» وملا قلبه شفقة 
بك» فحاطك بشفقته» ورعاك بعطفه ورحته. 

وكنت يا محمد جاهلاً للهدى وطرق الرشاد فأوحى الله تعالل إليك برسالة 
الهمدى ودين الإسلام واصطفاك واختارك علل العالمين. 

وكنت فقيراً ني أول الأمر فأغناك الله تعالى من فضله بأموال زوجتك خدية؛ 
فاشكر نعمة الله تعالى عليك فتعطف عل اليتيم وأَولهٍ شفقة منك ورحة» وارحم 
تتوان في تبليغها للناس» 

HORE 
سورة الشرح‎ 
بال اکت رای‎ 

ESO 4 هے عَلكَ‎ (ESE ۲ ۶ 

ألم َشْرَخ لَك صَذركَ وَوَصَعْتًا عَنكَ وزرا رقف ای أ نقض عهركَق 
وَرَفَعَنَا لَك ذر۵ قان م تع ار راج € ل مَعَ الْعُْرِ نرات اذا فرعُت 
(١)-سؤال:‏ هل تريدون أن التحديث بنعمة الله هو تبليغ الناس الرسالة فكيف فلا زال يشكل علينا؟ 

وهل يصح جلها أيضاً علن الاعتراف بنعم الله سبحانه وذکرها للناس لأنه شکر هام لا؟ 
الجواب: القرآن هو أعظم نعم الله تعال على نبيه اة فيكون مأموراً بقراءته على الناس» وني 

تفسير اللإمام زيد كما في تعليق المصابيح: حدثهم بالقرآن. 
()- سؤال: مانوع الاستفهام ها؟ ويم تعلق الجار والمجرور إلى ربك»؟ وما هو العامل في «إذا» 

في قوله: «فإذا فرغت»؟ 
الجواب: الاستفهام استنكاري أو تقريري لما بعد النفي» و«إلى ربك» متعلتق بقوله: «فارغب» 

وهذه الفاء واقعة في جواب شرط مقدر أي: وإن دعتك حاجة فارغب إلى ربك» وإذا) 

منصوبة بقوله: «فانصب» والجحملة هذه جواب (إذا» الشرطية. 
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صب وإلى رَبك فَارعَبْ4۵”' اشتد البلاء على النبي وباي والمؤمنين 
والفقر والخوف وقردت قريش عن الإيان» وكير ذلك عل التي ا 
والمسلمين فخاف النبي ااي أن يكون السبب هو تقصيره في تبليغ الرسالة 
وهوانه على الله تعالل فنزلت هذه السورة لتزيل ذلك من صدره فقال الله تعال له: 
إن نعمنا عليك يا محمد كثيرة متواصلة» فقد شرحنا لك صدرك» أي: وسعناه 
للإيان وتحمل المتاعب» وقد وضعنا عنك حل تبليغ الرسالة» فقد بلغت المشركين 
وأديت ما عليك» وقد كان حلا ثقيلاً كاد أن يقصم ظهرك لشدته وثقله» وبنعمة 
الله تعالى عليك ارتفع" عنك هذا التكليف» وبنعمة الله تعالى أيضاً نشرنا ذكرك في 


()- سؤال: هل يؤخذ من الآيات وجوب الدعاء بعد الفراغ من الصلوات أم ندبيته فقط؟ وما 
قرينة ذلك؟ 

الجواب: إذا كان المقصود بقوله: قدا قر غت فَانْصٺٰ #۵ إذا فرغت من الصلاة فانصب في 
الدعاء فإن الأمر للندب لا للوجوب للاتفاق العام على أنه لا يجب الدعاء بعد الفراغ من 
الصلاة» وهذا مع أن الآية مطلقة أي: إذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر» فيكون أمراً 
للضبي إا بالاستمرار في الدعوة إلى الله وعدم التواني في الدعوة إلى الله فإذا فرغ اليوم من 
دعوة فليأخذ في الدعوة من جديد أو إذا فرغت من أداء الصلاة فانصب في الدعوة إل الله 
أو... إلخ. 

(۲)-سؤال: قد یقال: کیف ارتفع وهو لا زال مكلفاً بالدعوة إلى الله سبحانه إل أن توفاه الله؟ 

الجواب: تحمل الرسول إا الدعوة لقريش إل الإسلام وإبلاغهم رسالة اله وإقامة حجته عليهم 
فأداها إليهم وكانت ثقيلة عليهم لما يعلم من أنفة قريش وشدتهم وكبريائهم فلاقى في سبيل ذلك 
ما لاقى من المكاره والشدائدء وكاد أن يقتل نفسه على آثارهم» فلا أدى الرسالة وأبلغهم الحجة 
أکمل بلاغ وبلخهم بلغ بیان أمره الله بأن هجر هم: وَاهْجُرْهُم جرا یلا4 (الرمل»» إن عَلَيْكَ 
الح الشرری:۷؛) فليس عليك أن يد اوا ئي الإسلام دزم بوضواولبوا > حتی باقو ا4 
[العارج:١٤]»‏ مهل الگافر ين ام ل م رَوَبدًا@) [الطارق]ء فالذي وضعه الله تبارك وتعالى عن 
النبي اة هو تكليف دعوة قريش والناس تبع لقريش. 


سورة التين 10۵ 
الآفاق» وشهرنا أمرك والثناء عليك في البلدان» فاصبر يا محمد على ما أنت فيه 
وأصحابك من البلاء والشدائد فسيعقب ذلك البلاء وتلك الشدائد اليس(“ 
والفرج والرخاء والأمن والسلطان والغلبة» فانتظر حتى يأتي لله تعال بالفرج» 
وال جا إلى الله تعالل بالدعاء وارغب إليه بالعبادة والطاعة فيا أمرك به. 

H444 

سورة التين 

با اکت رای„ 
#والقین والرښو وور سِينين@ وَهَدًا الَدِ الأ مين لذ حلفا 

الْسَانَ ف اش قوير تم رَدَذتَاهُ أ سّافِلین( ۵ إل ا منوا 


(1)- سؤال: ما هو الوجه في قالوه إن اليسر في الآية الثانية غير اليسر في الأول مع ظهور التوكيد 
في الآية الثانية؟ 

الجواب: الوجه هو كون اليسر جاء منكراً فيكون الثاني غير الأول» والأصل عدم التأكيدء بخلاف 
العسر فإن التعريف بالألف واللام دليل على أن الثاني هو الأول. 

(۲)- سؤال: إذاكانت من الأمن فما نوع اسميتها؟ 

الجواب: «الأمين» مأحوذ من: أمُنَ بضم الميم أمانَة فهو أمينء وجمعه إمانء ككريم وكرام وأمين 
بمعنى: آمن. أو هو مأخوذ من: أَمِته المتعدي إل الفعول به فيكون بمعنى: مأمون فيه أي: 
يأمن فيه الناس وغيرهم. 

(۳)- سؤال: ما إعراب «أسفل سافلين»؟ وهل تقصدون أن الله رده إلى النار لسوء اختياره فما 
الوجه ني ذلك؟ وهل يصح حلها على أرذل العمر وهرم الشيخوخة ليوافق الآية التي قبله 
ویکون الاستئناء منقطعاً ني قوله: «إلا الذین آمنوا..» أم لا ترونه مناسبا؟ 

الجواب: «أسفل» ظرف مكان متعلق ب«رددناه» أي: مكاناً أسفل» أو حال من ضمير المفعول» 
SS‏ 
إلا الذينَ ءام يلوا الصَال جات قله أ أجر عَيْرُ مَمْنُونِ@€ أي: غير مقطوع أي: أنه 
ا القيامة في جنات النعيم» فإن ذلك يدل على أن أسفل سافلين وعيد 


0 
ع 


وَعَيِلُوا الال جاتِ قله“ اجر عَيْرُ مَْنُونٍ@) أقسم الله سبحانه وتعالل بالتين 
والزيتون» والتين: فهو ما يعرف ب«البلس» عندناء والزيتون: فهو الشجرة المباركة 
التي تنبت في أرض الشام؛ أقسم الله سبحانه وتعالى با لما للناس فيهما من المنافع 
العظيمةء وليلفت أنظارهم إلى نعمة اله تعالى عليهم بماتين الثمرتين» وأقسم الله 
سبحانه وتعالى بجبل الطور الواقع بسيناء وهو الجبل الذي كلم الله سبحانه 
وتعالل عنده موسى لاء وهو جبل مبارك» وأقسم بمكة وهي البلد الآمنء وذلك 
ليذكر الاس بنعمته عليهم با حرم الحرم الآمن. 

أقسم الله سبحانه وتعالى بكل ذلك على أنه أكرم الإنسان في خلقه حين خلقه 
منتصب القامة ومرتفع الهامة وبادي البشرة يأكل بيديه» ويتكلم با يريد بلسانه 
ويفصح عا في ضميره بحسن بيانه» واختصه بالعقل الذي يمیز به بين حقائق 
الأمور» ويتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال» وبه يسيطر الإنسان على 
سائر المخلوقات» ولكن الإنسان لسوء اختياره ضل عن الهدى وسار في طرق 
الضلال التي أوردته جهنم وبئس القرارء وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
يوم القيامة أجر عظيم في جنات النعيم لا ينقطع أبدا. 


بعذاب النار» فهذا هو وجه ما ذكرنا في التفسير. 
ولا مانع من تفسير ذلك بها ذكرتم» ويكون الاستثناء منقطعاًء غير أن الأول هو ما ذكرنا وقد 
بينا وجه الأولوية مع بقاء الاستئناء على ظاهره. 

()-سؤال: ذا کان «إلا الذین آمنوا) مستشنی فما تکون الفاء في قوله: «فلهم»؟ 

الجواب: قد يكون المستثنى جملة وعليه فيكون «الذين» مبتدأً وجملة «فلهم أجر» في محل رفع خبر» 
والفاء رابطة لتضمن المبتدأً معنى الشرط. 

()-سىۇال: يقال: فما وجه التعببر عنه باسینین»؟ 

الجواب: أصل الاسم أعجمي» فلا استعمله العرب تصرفوا فيه بها يلائم ألسنتهم كتصرفهم في 
اسم جبريل فقالوا: جبرائيل وجبرئل وإبراهيم وإبراهام ولذلك أمثلة كثبرة. 


سورة العلق 10۷ 


لقا يُڪَڏبُكَ“ بَعْدُ بالڌِيني ليس الله باخڪم الاكيينَ ۵ بعدما 
ظهرت حجتك يا محمد وانتشر الحق لا يكذبك أحد بيوم الجزاء؛ لأن الحق قد 
قهرهم ودلائل الحجة قد ظهرت بينهم» وربك يا محمد هو أحكم الحاكمين فقد 
أظهر الدين الحق على الدين كله ولو كره المشركون. 

44448 
سورة العلق 
و الہ الک رای„ 
اقرا اسم رَبك الى حَلَوَ حَلَق اسان من" عَلَن اقرا وَريْكَ) 


(1)- سؤال: ما الوجه في حذف فاعل «يكذبك» هنا وهو عمدة؟ وهل تحتمل («ما) راا شو 
النفي أم لا؟ وما إعراب «بعد»؟ وهل «بالدين» في موضع المفعول الثاني ليكذب؟ إن كان 
فهل یلزم له مفعول ثان أم کیف؟ وإلا فما موضعه؟ 

الجواب: حذف الفاعل للعلم به مع عدم الداعي لذكره» فالمعنى مسوق على أنه لا يقع تكذيب 
للضبي ااا بعد ذلك البيان» وتحتمل «ما» أن تكون استفهامية للإنكار والتعجب» والمعنى 
على النفي» وقد تكون الباء بمعنى «في» أو سببية» وتنعلق على الوجهين بالفعل «يكذبك» أي: 
في الدين أو بسبب الدين» ولا يلزم للفعل مفعول به ثانِ فالفعل يتعدى لمفعول واحد. 

(۲)-سؤال: فضلاً ماموضع هذه الجملة؟ 

الجواب: تحتمل وجهين من الإعراب: 

- أن تكون بدلاً من جلة الصلة «الذي خلق..» إذا قدرنا خلق كل شيء فيكون البدل 

- أو تكون الجحملة استعنافاً بيانياً في جواب سؤال مقدر. 

(۳)- سؤال: ما معنی «من» هذه؟ 

الجواب: هي لابتداء الغاية أي: أن بدء خلق الإنسان كان من علق أي: من دم متجمد. 

(٤)-سمؤال:‏ ماحل هذه الجملة من الإعراب؟ وما ينبني على ذلك من معنى؟ 

الجواب: جملة «وربك الأكرم» في حل نصب حال من فاعل «اقرأ» ويؤخذ من ذلك: 
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رمج لى عَلَمَ بلقل عَلَمَ اْسَانَ ما ل عل هذه الآيات - 
يقال- أول ما نزل من الوحي على رسول الله إا وفيها دلالة واضحة على 
فضل تعلم العلم عند الله تعالى. 

ومعنى اقرا يام رَبّكَ€: استعن على قراءتك بذكر اسم الله تعالى القادر على 
إعانتك» الذي خلق الخلائتق وفطرها وخلق الإنسان بقدرته من قطعة دم متجمدة» 
ثم أكد الأمر بالقراءة مرة ثانية لما ها من الأهمية عند الله سبحانه وتعالى فعن طريقها 
يكتسب الإنسان العلم ومعرفة الله تعالى ومعرفة شرائعه وأحكامه» وينعمة الله تعالى 
وكرمه وفضله على الناس علمهم القراءة والكتابة بالقلم» وعلم الإنسان مالم يعلم. 

گلا إن اسان لَيَظتى© أن رَه اغى ©4" حقاً إن الإنسان مع كثرة 


- أن الطريق إلى اكتساب العلم هو القراءة والتعلم. 

- أن التعلم وقراءة العلم مشروع بأمر الله. 

- وأن طالب العلم معان من الله وأن أبواب العلم مفتحة أمامه وكل ذلك مع الطلب 
والإخلاص لله في طابه للعلم وني عبادته وجميع طاعاته. 

(١)-سؤال:‏ فضلاً ما إعراب «الذي»؟ وما حل جملة «علم الإنسان مالم يعلم»؟ 

الجواب: «الذي» خبر ثان أو نعت للأكرم» «علم الإنسان ما لم يعلم» بدل من جلة «علم بالقلم أو 
عطف بیان. 

(۲)- سؤال: يقال: وكيف نجمع بين هذا وبين الروايات والحكايات التي ذكرها في المصابيح عن 
أهل البيت أن الفاتحة هي أول ما ترل عليه باااا؟ 

الجواب: يتم الجمع بأنيقال: إن «اقرأ» أول ما نرل بعد الفاتحة أو أن الفاتحة أول ما نزل بعد «اقرأ». 

(۳)- سؤال: ما معنى «أن» في قوله: «أن رآه»؟ وما موضع إعرابما؟ وإلام يعود الضمير في «رآه؟ 
وما المسوغ لذلك؟ وما موضع «استغنى» من الإعراب؟ 

الجواب: «أن» مصدرية وهي وما دخلت عليه في تأويل مصدر جرور بلام حذوفة» والضمير في 
«رآه» يعود للإنسان أي: أن رأى نفسه مستغنياًء وقد سوغ أهل اللغة عمل الفعل القلبي في 
ضميري الفاعل والمفعول ومرجعهم| واحد من غير ذكر النفس مع منعهم لذلك في غير أفعال 


سورة العلق 0۹ 


نعم الله تعالى عليه وإسباغها يتجاوز الحدود بكفر النعم وعصيان المنعم. 

لن إلى رَبك اجى( إن الله سبحانه وتعالى يمهل العصاة ولا بهملهم 
فمرجعهم إليه للجزاء على أعما هم التي ب 

E‏ ِى ينی عَبْدًا إا صر راف کک 
بالفوى رايت ِن گَدَبَ وبول أل يعْلمْ بن الله يى أخبرني يا 
عن ذلك الإنسان العاتي" الكافر الذي ينهى المصلين لله تعالى عن الصلاة والعبادة 
له؟ وأخبرني كيف يكون حال هذا العاتي إذا انكشف الأمر أن ذلك المصلي على 
الهدى» وأنه كان يأمر"' بتقوى الله تعالل؟ وأخبرني كيف يكون حال هذا الملكذب 
العاتي الذي تول عن الهدى» ونبى عن عبادة الله تعالى عند الله يوم القيامة؟ ألم يعلم 
هذا العاتي أن الله سبحانه وتعالل یراه» وحصي عليه أعماله صغبرها وکبرهاء وأنه 
سیجازیه علیها؟ 


ے4 
ن ع 
او امر 


مر 


القلوب فلا يقول القائل: ضربتئي» بل يلزم أن يقول: ضربت نفسي» ونحو هذا. وجماة 
«استخنى» في حل نصب المفعول الثاني لرآه لأنها قلبية. 

(۱)-سىؤال: هل العاتي هذاهو أبو جهل هشام بن الحكم أم هو غيره؟ 

الجواب: روي أنه أبو جهل وحقيق بأن يكون هو القائل فقد كان أشد قريش على النبي ٤إا‏ 
أو كأشدهم» وقد يكون معه غيره كأمية بن خلف» والمشهور بهذا هو أبو جهل. 

(۲)- سؤال: لا زال الإشكال لدينا بقاياًني عود الضمير في «أمر» إلى الصلي لأن من حقه أن يقال: 
أو مأموراً بالتقوی» حتى يتضح السياق إلا إذا له تحليل آخر فما هو؟ وهل يصح عوده إل 
العاتي بمعنى: ما الذي ينقصه لو كان على الهدى أو أمر بالتقوى بدلاً عن أمره بالإثم ونهيه 
للمصلين» أم لا ترونه مناسباً فأوضحوا ذلك؟ 

الجواب: الضمير ني «أمر» هو لعبداً والمراد به النبي إا فقد روي أن أبا جهل أقسم لئن رأى 
مدا ويا يصلي عند الكعبة ليطأن عنقه والنبي إا هو متصف بأنه كان على اهدى 
ويأمر بالتقوى فكيف ينهاه مع ذلك» فهذا هو المناسب. 

هذاء ول يكن أحد من المؤمنين يصلي عند الكعبة إلا النبي ب إاا؛ خوفاً من ا لمش ر كين كا يظهر. 
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آ0 ين لم يه ْمَعَن باَاصِيَڌ َاصِيٍ اذب حاط فَلَيَذعُ 
اديه ي سَنَذعٌ لزاني گلا لا طف“ وَاسْجُد وَافَتَربْ € أقسم الله تعالى 
E MENS lS‏ 
لله تعالل بأنه سيأخذه أخذاً عنيفاً» ويجره بناصيته إل وبال عذابه فإنه أهل للعذاب 
لكثرة كذبه على الله تعالى ولتجاوزه لحدوده» فعند ذلك الأخذ العنيف فليدع 
قریشا() لتنقذه من ملاك وأنى نها ذلك» هنالك ستأخذ الزبانية الجبابرة الصادين 
عن اهدی» ونقَلبّهم في عذاب جهنم وت تول تحريقهم بلهيبها وبئس المصير. 

ولا يصدنك يا محمد ما يقوله جبابرة قريش عن تبليغ الرسالة وعبادة ربك» 
وأكثر من الصلاة والتقرب إلل الله سبحانه وتعالى وإن رغمت أنوفهم ولو لحقك 
من الأذى ما لحقك فاصبر فإن العاقبة لك وللمؤمنين. 

H4 


(1)-سؤال: ما معنی (کلا» هنا وإعراما؟ 

الجواب: هي حرف للردع والزجر. 

(1)-سۇال: فضلاً ما إعراب «اينته» وكذا «ناصية) و(فلیدع» و(کلا لا تطعه»؟ 

الجواب: «ينته) مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة (الياء)» «ناصية» بدل من 
الناصية المعرفةء «فليدع» الفاء رابطة لجواب شرط محذوف أي: إن كان قادرا فليدع» واللام 
لام الأمرء «يدع» مضارع مجزوم» و « كلا » تأكيد لكلا السابقة » و « لا» ناهية » و ( تطعه ) 
فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة الياء والفاعل ضمير مستتر وجويا واهاء مفعول به. 

(۲)- سؤال: يقال: كيف أطلتق النادي على جماعته وإنها يطلق على مكان الاجتهاع؟ وما موضع 
جلة «سندع الزبانية)؟ ومم أخذت لفظة «الزبانية)؟ وما الفرق بينهم وبين بقية الملائكة؟ وما 
امراد بالأمرفي قوله «فليدع نادية»؟ 

الجواب: إطلاق النادي على أهله هو من المجاز المرسل وعلاقته المحلية. «سندع الزبانية» لا محل 
ها استثناف بياني لبيان علة ما قبله» والمراد بالأمر التحدي والتعجيز والتهكم» و«الزبانية) 
جمع: زبنيت» كعفريت» والزبانية: اقرط والزبانية: ملائكة موكلون بتعذيب أهل النار 
اكه اظ شاد لا يصون اله ما مرَهُمْ وَيَْعَلونَ ما بُوْمَرونَّ) [النحريم]» ولا فرق بينهم 
وبين سائر الملائكة. 


سورة القدر 111 
سورة القدر 
با اکت رای 
و رلا“ فى لَيلَة الْقَذر وَمَا َذْرَاك ما ليله الْقَذر ْلَه القذر حير 
ين الي شهر رل المَلاگ) الاو فِيهَا بٳڏْنِ رهم“ من کل امرف 
ا ھی حئی مَطلَع الَجْري04 أ أنزل الله تعالى القرآن الكريم من اللوح 
المحفوظ إلى سماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر» ثم نزل بعد ذلك على 
النبي اة مفرقاً ني ثلاث وعشرين سنة على حسب الحوادث والحاجة. 


(1)- سؤال: یقال: ما الوجه في اللإضمار عن غیر مذکور في قوله «نزلناه»؟ 

الجواب: الإضمار عن غير مذكور قد كان لظهور فضله وعلو شرف المغني عن التصريح باسمه. 

-)١(‏ سؤال: فضلاً ما موضع جلة «ليلة القدر خير» أم أنه لا موضع هها؟ وكذا جملة «تنزل 
الملائكة..)؟ 

الجواب: «ليلة القدر ..» لا حل ها من الإعراب ؛ لأا جواب للسؤال المذكور» ولا حل أيضاً 
لحملة «تنزل الملائكة ..» لأا مستأنفة لبيان العلة والسبب. 

()- سؤال: بم تعاتق الجار والمجرور «بإذن ربہم»؟ 

الجواب: تعلق بقوله: «تنزل...) 

-)٤(‏ سؤال: لم يظهر لنا معنى «من» في قوله: «من كل أمر» إذا جعلناها متعلقة با قبلها وقول 
بعضهم إنها بمعنى الباء حلاف الظاهر» فما رأيكم أن تكون متعلقة هي ومجرورها بمحذوف 
خب مقدماً لقوله «سلام»؟ أم كيف الحل؟ وما إعراب «هي حتى مطلع الفجر» على الرأين؟ 

الحواب: معنى «من» التعليل وهي متعلقة بتنزل الملائكة. . أي: تنزل من أجل كل أمر» ودليل 
ذلك قوله تعال: فبا فرق کل آثر کی9 [الدخان]ء أي: أنها تتزل من أجل ذلك الأمر 
الذي هو فرق کل ارج فاکل أمر) في هذه السورة هو «كل أمر» الذي في سورة 
الدخان أَمْرَامِنْ عِْدتا إا كنا مُرْسلين ©4 [الدحان]ء فلا حاجة حينئذ إل القول إن «(من) بمعنى 
الباء ولا أنما متعلقة بمحذوف خبر مقدم وسلام مبتدأ مؤخر. (سلام) هو خبر بدأ حذوف 
أي: هي سلام» وقوله: «هي حتى مطلع الفجر» مبتدأ وخبر. 

(°)- سؤال: ما الموجب هذا التأويل؟ وهل يصح أن نحمل «أنزلناه» على ابتدأنا إنزاله ليوافق 
تنجیمه وتفریقه ام لا؟ 

الجراب: الموجب لذلك أن القرآن تزل على النبي 6إاإا مفرقاً منج وم ينزل جملة واحدةء ولا 
يصح حله على أن المراد أن الله تعالى ابتدأ إنزاله في ليلة القدر؛ لأن الظاهر من قوله: «أنزلناه» أنه 
أنزله كله ني ليلة القدر» ولأن الظاهر أن ابتداء الوحي كان في ريع الأول ولم يكن في رمضان. 
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ومعنى لَيْلَة القَذر#: أن ها منزلة وفضلاً عند الله سبحانه وتعالى وليست 
كسائر الليالي» وقد عظمها الله سبحانه وتعالل في هذه السورة وفخم أمرهاء وذكر 
أنها أفضل من ألف شهرء وأخبر أن الملائكة يتقدمهم جبريل ليكلا تتنزل إلى 
الأرض في هذه الليلة المباركة بأمر الله تعالى لتقرير الآجال والأرزاق» وما يقضيه 
الله سبحانه وتعالل ويحكم به في عباده في تلك السنة» وهي ليلة جعلها الله سبحانه 
وتعالل كلها سلاما"» وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 

اا 
سورة البينهة 


ا 


للم يڪن الذِينَ ڪمَروا مِن اهل الکتاب والمُشرکينَ مُنقَکينَ ڪٿ أيهم 
رس رو ٣‏ ت ره و وچا وار و 4 ۶ 
لَه رَسُول مِنَ الله يلو صَحُمًا مُطْهَرَّ فيهَا كب قَيَمَهُ4 کان أهل 


()-سىؤال: هل نأخذ هذا من الاستفهام بقوله: «وما أدراك ما ليلة القدر»؟ 

الجواب: أخذ من الاستفهام ومن تسميتها ليلة القدر» والقدر: الجلالة والفخامة والعظمة. 

(۲)- سؤال: ما المراد بكونها سلاما؟ وكيف نوافق بين هذا وبين الحديث الذي فيه في صفة 
الملائكة: ((يسلمون على كل قاعد وقائم وذاكر لله»؟ 

الجواب: المراد بكونا سلاماً هو كونها سالمة مسلمة ليس فيها عذاب من الله تبارك وتعالى ولا 
نقمة جعلها الله بفضله بركة وسلامة ورحة للعباد.. هكذا في تفسير أهل البيت عليل كا في 
المصابيح» ولا خالفة بين هذا التفسير وبين ما ذكرتم من تسليم الملائكة على كل قاعد وقائم 
وذاكر» فإنه من جملة السلامة والرحة والبركة التي جعلها الله تعالل في هذه الليلة المباركة. 

()-سۇال: فضلاً ما إعراب («(رسول»؟ وما حل جلة «يتلو صحفاً) وكذا حملة «فيها كتب قيمة»؟ 

الجواب: «رسول» بدل من البينة بدل اشتمال» «يتلو صحفا» في محل رفع صفة لرسول» «فيها كتب 

سؤال: يقال: كيف ساغ وصف الصحف بأن فیها کتب» وکتب جمع کتاب؟ 

الجواب: الصحف ظروف لا خطه القلم فيها؛ لذلك صح وصفها بقوله: فيه كب 
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الكتاب والمشركون يقولون: لا نزال على ما نحن عليه من الدين حتى يأتينا رسول 
من عند الله تعالى يبين لنا الدين الحق» ويتلو علينا كتباً مسطورة من عند الله تعال ن 
تمسها الشياطين ولا أهل الباطل» ولا يمسها إلا الملائكة المطهرون» وقد كتبت فيها 
تع الله تعالى وأحكامه الحقة التي استوضح فيها الحق وبان. ومعنى «منفكين): 
انمتن لکرم ج ای ایت 
وما تَقَرَق الَذِينَ اورا اتاب إلا مِنْ جَاءَتَهُمُ ابنذ فتحقق 
وحصل ما کانوا یعدون بالإی‌ان معه ّ أنه اختلف a‏ ا عند مبعث 
النبي إا الذي جاءهم بالهدى والحق الواضح فمنهم من آمن به» ومنهم من 
کفر بعدما استوضح الحق» وبان له الصدق. 
و مروا إلا لبدو اله لصن له الذي اة ويا الله 


ق6 والکتب هي جمع کتاب» والقرآن الکریم مشتمل عل کتب کثررة فقد سمی اله 
تعالل كثيراً من سور القرآن باسم الكتاب كقوله: [الر كات أحكِمَت...) [مود:١]»‏ فسمى الله 
تعالل سورة هود «(کتاب). 

-)١(‏ سؤال: ما فائدة الحصر هنا؟ وما الوجه في تعدية «أمروا» باللام في قوله «ليعبدوا» وهو لا 
يتعدى إلا بالباء غالباً؟ وما الذي يفيدنا إضافة دين إل القيمة؟ وما إعراب له الدين حنفاء»؟ 

الجواب: فائدة ا لحصر هو التنبيه لأهل الكتاب على أن الله تعالى م يأمرهم بالتفرق إنا أمرهم 
بعبادته... فالقصر قصر إفراد. واللام في «ليعبدوا» هي لام التعليل» أي: وما أمروا بيا أمروا به 
في التوراة إلا ليعبدوا...» وترك الجار والمجرور: بم أمورا به في التوراة؛ لوجود القرينة وهي 
«أوتوا الكتاب.. «البينة» مع أن الغرض المسوق له الكلام هو بيان العلة التي من اأ 
آتاهم الله الكتاب. والإضافة في «دين القيمة» حيث أضاف الدين إلى القيمة هو لتعريف الدين 
الح لأهل الكتاب الذين تفرقوا وحرفوا وغيروا وبدلوا معتقدين أنهم أهل الدين الحق» وأهل 
التوراة وأهل الملة القويمة» فرد الله تعالى هنا عليهم وبين الذي أمروا به في الكتاب وقال: إنه دين 
الملة القيمة أو دين الكتب القيمة لا ما تتوهمون يا أهل الكتاب. له الدين» له: متعلق 
بمخلصين,» الدين: مفعول به لمخلصين» «حنفاء»: حال ثانية من فاعل «ليعبدوا). 
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وينوا الكاة وَذَلِكَ دين المَيْنَةَ4 جاءهم الرسول اة بعبادة الله تعالى 
وحده وإخلاصها له» وأمرهم بأن يميلوا عن كل دين إلا دين الإسلام» ويإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وذلك هو الدين الحق الذي ابتعث الله سبحانه وتعالى رسله 
من أجل تبليغه للناس. 

لن الذي ڪمَرُوا ِن“ اَل اتاب وَالمُفرکين ف تارِ جَهَمَ ڪالدين“ 
فيها اوليك هُْ َر ارب4( حكم الله تعالى بنار جهنم لكفرة أهل الكتاب 
وكفرة المشركين خالدين فيها أبداً لردهم لدعوة الله تعالى وتمردهم على رسله» 
وو ق والخليقة. 

لن الذِينَ ءامنا وء يلوا االات اوليك ليك هُم حير َير ارد ية جَرَاوهُمُ عِندَ 
Cl‏ بدا رضى الله عَنْهُْ 
وَرَصوا عَنه دَلِكَ لِمَنْ حَشِی رَبَه 04 وحکم الله جل جلاله للمؤمنين الذين 


(1)-سىؤال: ما معنی «من» هنا؟ ویم تعلقت مع مجرورها؟ 

الجواب: «من» لبيان الجنس» وهي متعلقة بمحذوف حال من فاعل «كفروا» أي: حال كونهم من... 

(۲)- سؤال: إذا كانت «خالدين» حال فأين صاحبها؟ وما الوجه في فصل جلة «أولئك هم شر 
البرية» عم| قبلها؟ 

الجواب: «خالدين» حال من الفاعل المقدر ني الجار والمجرور «في نار جهنم» فا لجار والمجرور 
متعاتق باستقروا محذوفاً مقدراً ني ا لجار والمجرور أو كائنون فالحال هي من فاعل استقروا أو 
من فاعل كائنون» وكائنون هذه المقدرة هي فعل تام لا ناقص. وفصلت جلة «أولئك هم شر 
البرية» لكو نما علة لما سبقها. 

(۳)-سىؤال: ما نوع اسمية «البرية؟ ومم اشتقت؟ 

الجواب: «البرية» صفة مشبهة مخفف البريئة» والبريئة بمعنى المبروءة» وهي مشتقة من مصدر برأ 
لله الخلق يبرأهم البائ الَصور4 [الحشر:٤۲].‏ 

(4)- سؤال: فضلاً ما حل جلة جَرَاؤَهُمْ عند رََهمْ جنات عَذنٍ)» وكذا جلة جى مِنْ 
يق الأَنْهار؟ وما الوجه في فصل حلة #إرضى الله عنه#؟ وكذا جملة ذلك لمن 

کی ر۵٤۲‏ 


سورة الزلزلن 10 


يعملون الأعمال الصالحة بأنهم خير البرية وأعد هم الجزاء الجزيل والثواب العظيم 
في جنات الإقامة التي تجري من تحتها الأنمار خالدين فيها أبداًء وقد فازوا برضوان 
الله تعالل عنهم» ورضوا با قد أعطاهم من الثواب. 
ثم إن الله سبحانه وتعالل يعطي مثل(" هذا الثواب لکل من خشي الله تعالل 
بفعل طاعاته واجتناب معاصیه. 
سورة البزلزلة 
إا رلت لأر زڵراها © وَأَخْرَجَتِ لأر أنقاا© ويل 


الجواب: يصح في جملة (جزاؤهم..٠‏ أن تكون ني محل رفع خبر ثان» ويصح أن تكون استئنافً بيانياً 
أي: في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: فم| جزاؤهم» وجملة «تجري من تحتها..» صفة ثانية مرفوعة 
لجنات» ويجوز أن تكون في حل نصب حال لتخصيص جنات بالإضافة. وفصلت جلة رضي 
الله عنهم» لكونا مستأنفة لتأكيد الوعد «جزاؤهم)» ويجوز أن تكون خبراً ثالث ل«إن الذين 
آمنوا». وفصلت جلة «ذلك لمن خشي..) لکونها استثناقاً بيانياًني جواب سؤال مقدر. 

()- سؤال: من أين نفهم هذا؟ وهل يصح أن نحملها عل أن تكون الخشية شرطاً مع الإمان 
والعمل الصالح اللذين أفادتي| أول الآية أم كيف؟ 

الجواب: فهم ذلك من العموم أي: عموم الموصول «من»» والخشية شرط كا ذكرتم لا بد منه مع 
الإيمان والعمل الصالح إلا أن الخشية إذا حصلت حصل معها الإيمان والعمل الصالح لأنيا 
من لوازم الخشية فمن خاف شيئاً اتقاه. 

(۲)- سؤال: ما الوجه في إضافة المصدر إلى ضمير الأرض في قوله: «زلزاها)؟ 

الجواب: الإإضافة للتعريف العهدي أي: زلزاها الذي سبق تعريفكم به في آيات كثيرة. 

(۲)-سؤال: ما الوجه في إسناد الإخراج إلى الأرض؟ ومن أي أقسام المجاز؟ 

الجواب: الوجه في ذلك هو أن المجاز باب من أبواب البلاغة ويسمى هذا المجاز بالمجاز العقلي أو 
مجاز الإإسناد. 


11 محاضرات رمضانيت - الجزء الرابح 
يسان مَا ان مي دت أخبارھا ن بان 
الاس أشتَاتًا يروا أعَْانن قَمَنْ يعمل a‏ ذَرَة کک SS‏ وم من يل 
مِْقَال ذَرَةٍ سرا ير يذكر الله سبحانه وتعالل أحوال يوم القيامة وحوادثهاء 
وما سوف يلاقيه الإإأنسان في ذلك اليوم فذكر سبحانه وتعالل أن الارض لرل 
وترتجف وتنسف نسفا فتصير هباءً منبثا» وأن الأرض(" ستخرج ما في بطنها من 


-)١(‏ سؤال: أين جواب الشرط «إذا زلزلت الأرض..»؟ وهل «أخبارها» مفعول ل«تحدث» فلم 
يظهر ذلك أم ماذا؟ 

الجواب: جواب الشرط هو جلة «تحدث أخبارها)» و«يومئذ» بدل من «إذا..» الشرطية. 
و«أخبارها» مفعول ثان لتحدث» أي: تحدث الخلتق أخبارها التي كان الكافرون يكذبون با 
وينكرونهاء وحدث ويحدث يتعدى إل الثاني بنفسه وبالباء. 

(1)-سىؤال: فضلاً ما عراب «أشتاتا» وکذا «(خیراً یره» وكذا «ماها)؟ 

الجواب: «أشتاتاً) حال أي: متفرقین» «(خیراً) تقييز» «يره» مضارع مجزوم جواب شرط جازم 
وفاعله ضمير مستتر واطهاء مفعول به» و«ماطها ما: اسم استفهام مبتدأ» ها: متعلق بمحذوف 
خبر آي: آي شيء كانت ها. 

(۳)-سؤال: يقال: هل الإخبار بإيجاء الله للأرض قرينة مؤكدة على أن تحديث الأرض حقيقي؟ وكيف 
با ورد في بعض الأخبار بأنها تقول: «لقد عملت على ظهري كذا وكذا ني يوم ذا وكذا»؟ 

الجواب: تحديث الأرض ماز وليس حقيقة؛ لأن الأرض جاد لا حياة ها ولا علم ولا عقل ولا 
اختیار» وهذا مثل قوله: إن مر دا راد سیا أن قو لَه كن ون4۵ [یس]ء وقوله تعال للسماء 
والأرض: انتا طعا أو كزكا تالت أا طَاِعنَّ®) [نصلت]ء ومن هذا الباب قول أبي النجم: 

إذاقالت الأنساع لالبطن الحق eee‏ 
والنسع بالكسر: حزام عريض يشد به وسط الدابة» والحق: فعل أمر أي: التصق يا بطن 
بالظهر» وليس هناك قول يقال» وإنما هو تمثيل وتصوير لأثر قدرة الله تعالى في المقدور. 
وما روي من أن الأرض تقول يوم القيامة: «لقد عملت على ظهري كذا وكذا...» فالذي 
يظهر لي -والله أعلم- أن الله تعالل يظهر يوم القيامة للمجرم صوراً حية لإجرامه وأعاله 
الخبيثة فيرى أعماله التي كان يعملها في الأرض التي عملت فيها المآئم أبلغ مما يرى اليوم من 


سورة الزلزلت 1۷ 


الأموات» وتلقيهم على ظهرها أحياءً بدن | الله 2 فهنالك يعلم اللإنسان الكافر 


حققة ما وعلت به آنبياء الله ورسله إن 


ّا وصدق ما جاءوا به من الإنذار 
SRE SS SSS‏ 
الناس قسمين فمن كان من أهل طاعة الله تعالى وخشيته فسيجازيه الله أحسن 
الجزاء ولا ينقصه مثقال ذرة» ومن كان من أهل الكفر بالله تعالى وباليوم الآخر 
فسیلقی جزاء كفره وعمله حتى جزاء مشقال الذرة من أعاله. 

ومعنى «وقال الإنسان ماها»: أي شيء حدث للأرض حتى تزلزلت وأخرجت 
ما في بطنها. 

HERE 


الأفلام الحية» وقد أصبحت اليوم مقاطع الفيديو الحية من وسائل التوثيق التي يذعن المجرم 
لصحتها ولا یمکنه إنکارهاء والله على كل شيء قدير» فهو سبحانه وتعالل الذي خلق البشر 
وفطر فيهم العقول التي توصلت بالفكر والنظر إلى صناعة آلات التصوير الحي والاتصالات 
و..إلخ» وله المثل الأعلن في السموات والأرض فصناعة تلك الآلات إنها هي أثر من آثار 

قدرته وعلمه وحکمته ورحته» فهو سبحانه الذي خلق العقول وفطرها وخلق الأرض وما 
فيها من أسرار وهدى العقول إلى الانتفاع بيا أودع الله تعاللى في الأرض من أسرار مادية: 
سبح اشم رَبك لعل الذي َل فَسَرّى وَالَذِي كدر تَهَدَى@) [الأعل)ء فقد قدّر سبحانه 
في الأرض يوم خلقها منافع المخلوقات إل يوم القيامة ففيها معادن الذهب والفضة والحديد 
و.. إلخ» وفيها البترول والوقود والطاقة الكهربائية والذرية و..إلخ» قدر الله ذلك في الأرض 
وهدى عقول البشر إلى استخراجها والانتفاع با. 

(1)- سمؤال: قد يقال: ما الوجه في قصره على أهل الطاعة والخشية؟ 

الجواب: الوجه هو أن أهل الكبائر حكوم عليهم بالخلود في النار ولا حسنة لأهل النار» «وَقَدِمتا 
ما ولوان َكَل فَجَعلَاه اء شور ا@) [الفرقان]. 


سورة الحاديات 
اک ااک رآ 

ادات صَبْحَان کک E u‏ المُغِيراتِ صَبْځا فاترنَ به 
فعا فوَسَطنَ به معا أقسم الله سبحانه وتعالل بالخيل التي تجري وهي 
تضبح» أي: تصوّت» ولسرعة جريا تقدح النار بأخفافها حين تصك في الأحجارء 
وهي مغيرة في الصباح فتثير الغبار في جريا فتتوسط جموع العدو. 

أقسم الله تعالى بذلك ليذكر عباده بها هم من المنافع العظيمة في الخيل حال 
الحروب وغزو العدو. 

ن اسان ارب“ لگئودت وئه عل ذلك لقويئت وئه ِب اير 
شيد يذكر الله تعالى هنا طبيعة الإنسان الكافر( وهي أنه كفور بنعمة ربه 


۱ 


(1)-سۇال: فضلاً ما إعراب «(ضبحاً) و«قدحاً) و«(صبحاً)؟ وما السر في العطف بالفاء هنا؟ وإلام 
يعود الضمير في به نقعاً»؟ 

الجواب: «ضبحا» مفعول مطلق لفعل محذوف أي: تضبح ضبحاًء والجملة حال من فاعل 
العاديات أو تكون «ضبحا» في تأويل: اسم الفاعل وتكون حالاً. «(صبحاً» ظرف زمان 
متعلق بالمغيرات. والوجه في العطف بالفاء أن الله أقسم بالخيل التي تتصف بتلك الصفات 
المتعاقبة بعضها في إثر بعض من غير تراخ ولا مهلةء والفاء هي التي تفيد ذلك التعاقب» 
فالفاء للعطف والترتيب بلا تراخ ولا مهلة أي: أن الله تعالى أقسم بالخيل التي عدت فأورت 
فأغارت فأثارت الغبار فتوسطت العدو. وضمير «به نقعأ يعود إلى العدو المفهوم من قوله: 
«والعاديات). 

(1)-سۇال: معنی هذه اللام؟ وكذا في قوله: « لحب الخیر»؟ 

الجواب: اللام ني «لربه» متعلقة ب«كنود» أي: أا للتعدية» واللام ني الكنود هي المزحلقة» واللام 
في لحب الخير..» للتعليل وني «لشديد» هي المزحلقة. 

(۳)-سىؤال: يقال: ما الوجه في قصرها على الكافر وقد تكون أشياء منها في طبائع المؤمنين؟ 

الجواب: المؤمن غير كفور بنعمة ربه» بل الكافر هو المختص بالكفر بنعمة الله» ومن شدة حرصه 


سورة القارعت ۹ 


غير شاكر اء ومع ذلك فهو يشهد عل نفسه بالكفر بنعمة ربه» ومن صفته أنه 
شديد الحرص على جمع المال وتكديسه. 

اقلا َعَم إا بعر ما فى فور وَحْصَلَ ما فى الصدُور إن رمم 
بهم يَوْمَيذِ بر4 أفلا يعلم الإنسان الكافر أن الله تعاللى سيحاسبه على كل 
صغير من أعماله وكبير في يوم القيامة عندما تبعثر القبور ويخرج الله تعالل الموتى من 
بطونهاء وحين تنكشف خبايا الصدور وأعمال القلوب» وحقاً إن الله سبحانه وتعالل 
عام بهم» ومطلع علن أسرارهم وظواهرهم وبواطنهم لا تخفى عليه خافية» 
وسیجازي كلا بعمله. 

44444 
سورة القارعه 

لالقارعَة ما اقرع رمَا اراك مَا قارع يم يون الاس 

امراش البو وَتڪون الال لين المَنمُوشت فا 


© فَأمّا مَنْ تَقُلَّتْ 


علن حب المال أنه يأخذه من حله ومن غير حله ولا يؤدي ما وجب الله فيه بخلاف المؤمن. 

(1)- سؤال: ما معن الاستفهام في قوله: «أفلا يعلم»؟ وأين مفعولا «يعلم» في هذه الآيات؟ 
الجواب: الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة على مقدر أي: أيفعل من يفعل من 
لقبائح فلا يعلم إذا بعثر» ومفعول « یعلم » حذوف مدلول عليه بقوله: ِن ربمم بهم 
ومين بير €۵ تقدیره: فلا یعلم أنه ازى أو يحاسب. والله أعلم. 

(۲)-سؤال: فضلاً لو فصلتم إعراب الأربع الآيات الأول لكان مناسبا؟ 

الجواب: «القارعة» مبتدأء «ما» اسم استفهام مبتدأء والاستفهام للتعظيم» «القارعة) خبر «ما) 
الاستفهامية» وجملة «ما القارعة» في محل رفع خبر المبتداً الأول «القارعة»» والواو عاطفة. 
«ما» اسم استفهام مبتدأء «أدراك» جلة في محل رفع خبر المبتدأء «ما القارعة) مبتدأً وخبرء 
وجلة المبتدأ والخبر «ما القارعة» معلقة بالاستفهام في محل نصب في موضع المفعول الثاني 


2 محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


مَوَازيئة قَهرَ ف عِيكَة رَاضِي وأا من حَفَّث مَوَازيئة نامه ماري وَمَا 
راك مَا هين تار ll‏ 

يهول(" الله سبحانه وتعالل القيامة» وساها هنا القارعة؛ لأا تقرع الناس 
بأهواهاء وتصدمهم بحوادثها العظيمة» وني ذلك اليوم يخرج الله تعالى الموتى من 
بطن الأرض فينتشرون على أرض المحشر كالفراش المنتشر. 

وأما الجبال في يوم القيامة فستتفجر وتصير هباءً منبثاً كالصوف المتناثر المتفرق» 
وهنالك وني ذلك اليوم ينقسم أهل المحشر قسمين فقسم تثقل موازينهم 
بالطاعات وبالأعمال الصالحات» فلهم من الله سبحانه وتعالى الجزاء العظيم في 
عيشة مرضية فيها أنواع النعيم. 

وقسم تخف موازينهم" من الحسنات» وتئقل من السيئات فليس فم عند الله 


والثالث ل«أدراك). یوم يون الاس كَلمَرَاش المَبنوث ن یوم: ظرف زمان متعلق 
بفعل محذوف تقديره: تقرع الناس يوم يكون» دل عليه القارعة. 

(1)-سؤال: يقال: من أين ظهر لنا هذا التهويل؟ 

الجواب: ظهر لنا من الاستفهام فإنه هنا للتعظيم والتهويل هذامع التكرير للقارعة. 

(۲)-سمؤال: ما وجه التشبيه بالفراش المبثوث؟ 

الجواب: وجه الشبه هو انتشارهم ني الأرض على غير نظام وركوب بعضهم بعضاً لكثرتهم 
وحیرتېم. 

(۲)-سىؤال: هل تريدون أن الموازين هنا على الحقيقة؟ ويم يؤله بعض أصحابنا الذين يقولون بأن 
الوزن عبارة عن إقامة العدل؟ وهل تأويلهم هنا قريب أم بعيد؟ وهل ترجح الحقيقة هنا با 
نراه على الواقع من وزن درجات الحرارة والبرودة وغيرها من الأعراض أم كيف؟ 

الجواب: تأويل من يقول بأن الوزن هو إقامة العدل الدقيق وحاسبة العبد على كل كبير وصغير- 
قريب نظراً لأن الوزن والكيل إنما يراد لمعرفة العدلء والله تعالى عالم غير محتاج لالة تعرف بها 
مقادير الأعمال والنيات والإخلاص وأعمال القلوب وغبرها من الأعمال. 
ويرجح القول بحقيقة الوزن والميزان: 


سورة التكاثر 1۷1 


تعالى في ذلك اليوم إلا نار جهنم يلقون فيها على آم رؤوسهم بين حريق جهنم 
وغيبها العظيم خالدين فيها أبدأ» ثم عاد سبحانه إلى تهويل أمر جهنم تلك النار 
الحامية التي تذيب الجلود والأجسام وقانا الله حرها وأليم عذابما. ومعنى «ما هيه): 
أي شيء هي وٳنا اجتلبت ها الهاء للسکت کا هو معروف في علم النحو. 


سورة التكاثر 
ےا اقرا„ 
لماڪ اکر حى ررم مقار گلا سَوْف تَعْلَمُونَق كه 


- بکونه الظاهر. 

- ويأن المراد من الوزن إظهار عدل الله لأهل الموقف بحيث يرون المقادير بأعينهم فيعلمون 
الحق والعدل» وإظهار العدل أمر مطلوب يوم القيامة. 

(۱)- سؤال: هل المراد بهذا الدماغ؟ وهل يصح أن نحمل أمه على أصله؟ وكيف لو حلناه على 
مأواه؟ 

الجواب: «أم» تقال على وسط الرأس» وهذا هو المناسب في هذه الآية أو على المحيط بالدماغ. 

(۲)-سؤال: ما هو ضابط التكاثر المذكور هنا؟ 

اواب التكاثر في العبادة والطاعة وطلب العلم والإتفاق والخيرات حمود وني ذلك قياس 
فً4 [الطففين]» تاقوا ارات 4 [البقرة:۸٤٠]»‏ ولكن إذا م يصحب ذلك كبر 
وفخر» والتكاثر المذموم هو التكاثر في الأموال ونحوها الذي يمنع من طاعة الله وأداء ما 
أوجب الله ويشغل عن ذكر الله وعبادته» أما طلب الكثرة في الأموال من الطرق المشروعة 
E NER aE‏ #قامشواني تايا 
و كلو امن ررق [لللك]» وعد گم الله معام کر تاذو [الفتح:۲۰]» قل مَنْ حَرَمَ زین ا 
اي اخ عادو والطيباتِ من الرذْق) [الأعراف:۲"]. 

(۳)- سؤال: ما الوجه في كلام أمير المؤمنين علي ليا المروي في (الاعتبار وسلوة العارفين) 
وغيره: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت سورة التكاثر؟ 

الحراب: e ls os aS‏ 
ڪلڪ أن يشك ي شيء من أمر الدين زمناً طويلاً من غير أن يسال رسول الله ااا 
والشپور آنه لیا کان یسال رسول انه انی کل لیلة فلم یکن ینام حتی یعلم مانزل في 


1Y‏ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


گ9 سوق تَعلَمُوَ@ گلا أو تَعْلَمُونَ عِلمَ اين "ت لرن الججيت 
م روَا عَبْن اموت فم شأ يَرْمَيِ عَنِ التيبمك# اشتغل أهل 
I E MS‏ 
الآخر وما فيه من الحساب وال جزاء والجنة والنار حتى ماتوا وهم كافرون به» فإن 
كفرتم أيما المشركون باليوم الآخر اليوم فستعلمون غداً حين يأتي الله تعال باليوم 


ذلك اليوم» وقد كان الهم هو الأذن الواعية لا أتزل الله على رسوله ب اا: ويها أن 
رَاعيةً 4 [الاة]. 

وبعد» فليس في «أهماكم التكاثر» دليل واضح على عذاب القبر بل الأدلة الواضحة هي من حديث 
النبي إا الكثيرة وإجماع المسلمين. 

(۱)- سؤال: ما معنی «کلا» في قوله: (کلا سوف تعلمون»؟ وهل هې نفسها في قوله: «(کلا لو 
تعلمون) أم لا فما معتاها؟ 

الجواب: «كلا» للردع والزجر في المواضع الثلاثة. 

(۲)- سؤال: ما السر في حذف مفعول «تعلمون»؟ وني تکرار «(کلا سوف تعلمون»؟ 

الجواب: حذف للإيجاز ووجود القرينة الدالة على تعيينه» والقرينة هي: «لترون الجحيم..» 
والتكرير للتقرير والتأكيدء و«ثم» لزيادة التأكيد من حيث دلالتها علن أن ما بعدها أعظم 
وأشد مما قبلهاء ومن حيث إفادتها أن ما بعدها شيء آخر مغاير ما قبلها. 

()- سؤال: أين جواب «لو» في قوله: َو تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَينٍ©)؟ وما السر في إضافة علم 
اليقين وهو نفسه؟ وما إعراب «عين اليقين»؟ 

الجواب: ترك جواب «لو» للتهويل والتعظيم. وإضافة علم إلى اليقين هومن إضافة الموصوف إلى 
صفته أي: علا يقيناً. ونصب «عين اليقين» انتصاب المصدر أي: أنه مفعول مطلق والتقدير: 
لترونما رؤية موصوفة بأنها عين اليقين. 

-)٤(‏ سىؤال: ما الوجه في قصرها على أهل الكفر فقط؟ وهل يكون حكم المسلم الذي يأي يوم 
القيامة مرتكباً لبعض الکبائر بسبب الالتهاء بالدنيا حكم هؤلاء ام ماذا؟ 

اللواب: الوجه هو أن السورة وردت في المنكرين للبعث بدليل: گلا سوق تَعلَمُونَ ئه گلڈ 

E E a ES 

الخالد في نار جهني» والمؤمن ليس منكراً للبعث وال جزاء. والؤمن المرتكب للكبائر الغافل عن 
ذکر الله ووعده ووعیده لاحق بالکافرين في هذا ولا يغني عنه اسم الإسلام والإیمان شيئا. 


4 کد 


سورة العصر 1T‏ 
الآخر» وسترونه بأعينكم وترون ما فيه من الأهوال وما أعد الله سبحانه وتعالل فيه 
من العذاب العظيم للكافرين» ومن النعيم المقيم للمؤمنين» ولسوف يحاسبكم الله 
تعالل حساباً شديداً ويسألكم عن كل صغير وكبير من النعيم الذي أسداه إليكم أو 
اشتغلتم به عن النظر في اليوم الآخر. 


A1 
O 


«لوَالْعَصر إن اسان نى حر إلا الَدِينَ ءامَنُوا وَعَيلُوا الصالجاتِ 
َكَراصوا بالق وَكَوَاصَوا بالصَبْر € أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر وهو الزمان 
الممتد منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الزمان إلى يوم" القيامة ليؤكد لعباده بهذا 
القسم على أن كل إنسان مكلف صائر إلى اللاك والخسران والعذاب العظيم إلا 
مَنْ جمع من عباده بين الإيمان والأعال الصالحةء ودعا إلى طاعة(" الله سبحانه 
وتعالل والاستقامة على الهدى وى عن معاصيه» وحث على الصبر على الإيان 
والهدى واجتناب المعاصي والسیئات(. 


()- سؤال: يقال: ألا يطلق العصر على الحقبة الزمنية التي تجمع عدداً من الأتراب كا نقول: 
علامة العصر» أم كيف؟ 

الجواب: نعم يطلق العصر على الحقبة الزمنية التي ذكرتم فيقال في عصر النبي اوتا وعصر 
الصحابة وعصر اهادي و.. إلخ» ويطلق أيضا على وقت صلاة العصر. 

(۲)-سؤال: يقال: فكيف بالعوام الذين لم يدعوا إلى طاعة الله ولم يتواصوا بذلك ولا حثوا على الصبر؟ 

الجواب: الدعوة والإرشاد والأمر والنهي هي من الواجبات الكفائية التي إن قام بها البعض سقط 
وجوبما عن الباقين» وعلى العوام الاستهاع هم وقبول إرشادهم ومعاونتهم والنصيحة هم. 

()-سۇال: ما الذي يؤخذ من سورة العصر بالنسبة للمرشدين ولإرشادهم؟ 

الجواب: يؤخذ منها أن الرشدين يؤدون في إرشادهم فريضة مفروضة وعملاً صالاً واجباً 
وجوباً مؤکدا وانهم بالعمل الإرشادي قد خرجوا من عهدة الأمر وفازوا بالسلامة من 
الخسران العظيم» فليستقيموا على العمل الإرشادي ويلتزموا الإخلاص لله والنصح لدينه 


04 محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 
سورة الهمزة 
اتر اورا„ 

وبل ِكَل مرو روت الى جع مالا وكات سب أ مل خدج 
گلا يدن فى اَطمَةق وَمَا دراك ما الْظْمَدُ تار اکر اقتاج الى كلع 
عل الأفبدتن نها عَلَيْهمْ مُوْصَدَةّ@ فى عَمَدٍ مُمَدَدَوْمْ(': 

في هذه السورة الوعيد العظيم من الله سبحانه وتعالل بنار جهنم لكل من ينتقص 
الناس» وبتك أعراضهم» ویسخر منهم» ویستهزئ بہم» وقد نزلت في رجل( من 


ولأولیائه ویتمسکوا بتقوی الله تعالل والله معهم بتوفیقه ومعونته وبحفظه هم من أسباب 
اللاك في الدنيا وا لخسارة في الآخرة وذلك أن لفظة «خسر» لفظة مطلقة تصدق على خسر 
الدنيا والخرة. 

()- سؤال: ما نوع اسمية هذه الكلمات وما زنتها: «(مزة» لمزة» الحطمة» الموقدة» عمد)؟ وما 
إعراب «نار الله»؟ ویم تعلق «في عمد»؟ وهل «ني» فيه على بابها آم بمعنی الباء؟ 

الجواب: «همزة» لمزة» صفتان لفاعل الممز واللمزء مأخوذتان من همزه همز ولمزه لمزاً» من باب 
ضرب» ووزنها على (فعَلَةَ) وهذا الوزن للمبالغة والكثرة في فاعل الهمز واللمز» والهمز 
كالم ورا ومع وهر الظعن والعيت ودا سكت لمن ه6 (لح فهو اة 
المفعول أي: أنه يُلْعَّن كثيراً. و«حطمة) مأخوذ من حطمه يحطمه حط من باب ضرب» وهي 
من صفات النار والتاء فيها للمبالغة كاهمزة واللمزة؛ لأنها تحطكم كل ما فيها. و«موقدة) 
اسم مفعول من أوقد النار يوقدها إيقاداً. واعمد» مع عمود. و«ني» على أصلهاء وذلك أن 
العمود يدخل في حلقة الباب المثبتة فيه فيعترض العمود على الباب فلا ينفتح إلا بعد إبعاد 
العمود» والظرفية هذه هي مثل الظرفية في قوهم: «أدخلت الخاتم في أصبعي»» وغاية ما في 
هذه الظرفية هو القلب» والأصل: أدخلت أصبعي في الخاتم» وهذا أولى من جعل «في» 
بمعنى الباء لأن البقاء على الظاهر أولل ما م يمنع منه مانع» وليس هنا ما يمنع من الظرفية. 

(۲)-سؤال: هل عرف هذا الرجل الذي نزلت فيه هذه السورة؟ 

الجواب: قيل: إنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي» وقيل: في الوليد بن المغيرة» وقيل: ني أمية 
بن خلف ال جمحي» وقيل: في العاص بن وائل السهميء وقيل: ني جيل بن عامر. اه 
E O‏ 
تعالل في الوليد بن المغيرة في آية أخرى: : ماز مَشاء ء ويم [القلم]» وقد کان رۇساء 


سورة الطيل 10 


کبار قریش» وکان من أثریائهم وأغنیائهم» وله مال مکدس یکثر من تعداده» ویظن 
أنه لن یلحقه بسبب کثرة ماله ما یکدر عليه حیاته» فزجره الله سبحانه وتعال عن هذا 
ا لحسبان وأقسم أنه سيلقيه وهو مهين- في نار جهنم التي تحطم ما وقع فيهاء وهي 
نار أعدها الله سبحانه وتعال بقدرته ليعذب ما المجرمين بحيث يصل حريقها إل 
الأفئدة» وسيسجنهم فيها ويغلق عليهم أبوابما المقفلة بأعمدة مدودة عليها. 
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سورة الفيل 

اتر اورا„ آل 
لا تر گي قََلَ رَبك ٻأضحَاب ِي اَل َل گيدَهُ ي تضلي ٍن 
وسل عَلَيْهمْ یر یر َرمِيهمْ جِِجَارَة مِن سيل فَجَعَلَهُمْ كَعَصني 
اطول € یطمن اله سبحانه وتعال نببه اا بأنه معه بنصره وتأییده وأنه 


المشركين لا يألون جهدأني همز رسول الله إا ولزه وذمه وعيبه والتنقيص منه. 

(١)-سؤال:‏ ما نوع الاستفهام هنا؟ وما إعراب «كيف فعل ربك» ؟ 

الجواب: معنى الاستفهام التقرير لما بعد النفي والتعجيب للنبي. «كيف» في محل نصب مفعول 
مطلق مقدم» «فعل ربك» فعل وفاعل. 

(7)-سىؤال: فضلاً ما إعراب «آبابیل»؟ وما نوع اسمیتها؟ ومم أخذت؟ 

الجواب: «أبابيل» نعت لطيراً ومنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» و«أبابيل» اسم جمع لا 
واحد له من لفظه» وقيل جمع إبيل» وقيل: جمع إبالة» وهذا قول صاحب الكشاف وهي: 
الحزمة من الحطب» وني المثل: «ضغث إلى إبالة» أي: قليل إلى كثير. 

()-سۇال: ما معنى لفظة (سجيل»؟ وما حل جلة «ترميهم بحجارة)؟ 

الجواب: «سجيل» كلمة معربة -كا قيل- من سكنكل وهو الطين المطبوخ» وقيل: سجيل 
وسجين أخوان أي: ترميهم بحجارة من العذاب التي أعدها الله تعالى في سجين للكافرين. 
وجملة «ترميهم بحجارة» في محل نصب صفة ثانية لطير أو حال من طير لتخصيصها بالصفة. 

-)٤(‏ سؤال: يقال: ما وجه التشبيه بالعصف المأكول؟ وهل يصح أن نحمله أيضاً على التبن الذي 


سیظهر مره ودینه» ویدحر المشرکین ویظهره عليهم» ونه لن يترکه فقال له ربه: ال 
تنظر يا محمد كيف دحر الله تعالى أصحاب الفيل وهم إبرهة الحبشي وقومه الذين 
أغاروا على مكة مريدين هدم الكعبة المشرفة عام مولد النبي إا ولكن الله 
خیب مسعاهم» وردهم عن بيته الحرام» وأبطل كيدهم» وما أجلبوا به من القوة 
والعدد» وأرسل أسرابا من الطير عليهم تحمل حجارة من طين مستحجر فرمتهم 
بتلك الحجارة فقتلتهم عن بكرة أبيهم» وتركتهم كأعواد الذرة التي أكلتها 
الحیوانات وداستها بأقدامها. 
سورة قریش 
ب الہ اکت رای 
#لإيلاف' فرب يلاهم رل الشِتاءِ َيف فَليعبدُوا رَبّ هدا 


£ 


داسته الأنعام؟ آم لا؟ 

الجواب: ووجه الشبه بين العصف وأصحاب الفيل هو تفرقهم وتناثرهم مع قرب بعضهم من 
بعض» ودليل هذا قول الله تعال في سورة القمر: #تكانوا كهشيم الُحتظرق)» وهشيم 
الحظر هو ما تكسن من قصب الزرع عند بناء حظرة للدوابافقد كانوا بترن الحظيرة 
بقصب الزرع مع سيقان الشجر أي: أنهم يثبتون سيقان الشجر في الأركان وبين كل ركنين 
تثبيتاً حك ثم يسدون الفرج بقصب الزرع» ويربطون القصب بحبال في سيقان الشجرء 
فيتكسر الكثير من القصب ويتناثر عند الحظيرة» وهكذا رأيتهم يفعلون في بعض بوادي 
صعدة. ووجه الشبه في هذا واضح» أما حمل العصف على التبن فلم يتضح وجه الشبه. 

-)١(‏ سؤال: ظاهر كلامكم أن الجار والمجرور «لإيلاف» متعلق بيعبدوا فهل يصح ذلك ولو كان 
بعد الفاء؟ أم أن له عاملاً آخر فما هو؟ وما نوع اسمية «إيلاف)؟ ومم أخذت واشتقت؟ وما 
إعراب (إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت»؟ 

الجواب: قد أجاز ذلك أي: تعلق «لإيلاف» بقوله: «فليعبدوا» الزخشري» ونسب إل الخليل 
والبصرين» و«إيلاف» مصدر وأصله من: أف يألف» وهي العادة ا مألوفةء وإيلافهم بدل من 


سورة الماعون 1Y‏ 


بيت الى أَظعَمَهمْ ِن جُوع ومهم ِن حَوضِ۵) دعا الله سبحانه وتعال 
قریشاً لل الإیمان به وإلل عبادته ولل شكر نعمته التي اختصهم بها من دون الناس 
جيعاًء وذلك حيث آمنهم في أسفارهم إلى الشام في الصيف وإ اليمن في الشتاء 
وإلى حيث| شاءوا لا يتعرض هم أحد بسوء أو مكروه؛ لأنہم أهل الله وأهل البيت 
الحرام» فهم من دون الناس أهل غنى وثراء بسبب أمنهم وتهيئة أسفارهم 
وتجاراتم. ومعنى «لإيلاف قريش»: لأجل عادتهم المألوفة التي هي السفر ف 
بالشتاء والضيف) 
44448 
سورة الماعون 
ج اتراونرا ر 
ريڪ الى يُڪَرَبُ بالتين قَدَلكَ الَڍِى يدع التي وا حص 

عل طعَام السكينِق ونل ِلْعْصَلَينَ © الَذِينَ هُمْ عن صَلَاِهمْ سَاهُودَ 


إيلاف قريش. «رحلة الشتاء والصيف» رحلة: مفعول به لإيلافهم» والشتاء: مضاف إليه. 
(۱)- سؤال: هل يصح حمل «أرأيت» ا في مواضع كثيرة من القرآن الکريم أم لا؟ 
الجواب: المعنى والسياق يفيد بأن «أرأيت» ب بمعنی: عرفت ورأیت یا محمد» فإن كنت لم تره ول 

تعرفه فهذا الذي يدع... إلخ. 
(۲)- سؤال: ما معنی الفاء هنا؟ وما ضابطها؟ وما تعني في قوله: «فویل للمصلین»؟ 
الجواب: الفاء هي الفصيحة أي: إن كنت لا تعرفه فهو ذلك الذي...» ومعرفة الفصيحة من 

غيرها إنما تكون من السياق» والفاء في قوله: «فويل للمصلين» هي الفصيحة أيضاً والتقدير: 

إذا عرفت ذلك فالساهون عن الصلاة المضيعون ها أحق بالويل. 
(۳)- سؤال: ما الوجه في إطلاق وصف المصلين عليهم وهم يفرطون في بعض فروضها؟ 
الجواب: سباهم الله مصلين كا ساهم مؤمنين -أي: المنافقين- في کثير من آيات القرآن؛ لأنہم 

يصلون رياء کا ي لعن ان المؤمنين تركوا الصلاة N‏ 

كمال وَلاينفقونَ لاو وهم مم کارھون@4 [التوبة]» فالتسمية هي بحسب ظاهرهم. 


1۸ محاضرات رمضانيت - الجزء الرايع 


دين“ هُمْ يُراءُودً وَيَنْتَعُونَ المَاعُونًَ) هل وقع بصرك يا محمد على 
الذي يذب بالدين؟ وهل عرفته حق معرفته؟ إن م تكن تعرفه فإنه هو الذي 
يكذب بالجزاء والحساب» ويجحد البعث والنشور يوم القيامة» ومن صفاته 
الظاهرة قسوة القلب وعدم الرحة» فلا يرحم اليتامى» بل يعنفهم أشد 
التعنيف» ويدفعهم دفعا شديدا إن قربوا منه لالتاس خيره» ولا يبحث عل 
إطعام المسكين وسد جوعته» فهذه صفاته الظاهرة» ولو كان مؤمناً ببعث 
الناس للجزاء والحساب لرحم اليتيم والمسكين» وواساهم من ماله» ودعا 
الناس إلى سد خلتهم» وإشباع جوعتهم. 

ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك صفات الذين دخلوا في الإسلام على غير بصيرة 
وعلن غير يقين» فتوعدهم الله تعالل بالعذاب الشديد؛ لأنهم يفرطون في إقامة 
الصلوات ويضيعوناء ويمنعون" الزكاة ولا يؤدونما إلى مستحقيها وإن 
صلوا وأدوا شيئاً من الزكاة فإن| يفعلون ذلك رياء» ولو أن الإيمان دحل في 
قلوبمم لما ضيعوا صلواتہم» ولا فرطوا في أداء زكواتهم. ومعنى «ساهون» : 
غافلون عنھا غير مبالین ا. 

#4448 


(1)-سؤال: هل هذا صفة ثانية للمصلين فلم م يعطفها بالواو؟ أم لاء فما محلها؟ 

الجواب: «الذين» الثانية بدل من «الذين» الأول ويصح أن تكون «الذين» الثانية صفة أخرى 
للمصلين» وترك العطف ليفيد استقلال كل صفة بالذم الواني. ولو عطفت لتوهم أن الوعيد 
والذم على مجموع الصفتين لا على كل واحدة منها. 

()- سؤال: ما رأيكم أيضاً ني حل الماعون على ما يتعاوره الناس بينهم كالفأس وال جفنة والحبل 
ونحو ذلك؟ وأي المعنيين أوفق للغة العربية؟ أم تختارون الحمل على كليه؟ 

الجواب: يحمل على المعنيين كليه.... الماعون هو الزكاة وأدناه ما يتعاوره الناس في العادة 
كالجران يتعاورون نحو الحفنة والمغرفة والقدر والرشا ونحو ذلك. 


سورة الكوثر 1۹4 


نا أعْطيتاك الگوتر قَصَلٍ“ ربك انر إن شاك“ هو 
الأبترّ قال بعض رجال قريش وهو العاص بن وائل لقريش: لا همكم أمر 
محمد فهو رجل أبتر لا ولد له فإذا مات مات دینه معه» فاغتم رسول الله ٤اا‏ 
هذه المقالة فتزلت هذه السورة لتزيل غم النبي اااي فقال الله تعالى له: قد 
أعطيناك يا محمد الخير الكثير(" والنسل الكثير والذرية المباركة والذكر الحسن» 


(1)- سؤال: ما تفيد هذه الفاء من معنى هنا؟ 

الجواب: الفاء عاطفة للمسبب على السبب فإعطاؤه اااي الكوثر يوجب الشكر. 

(۲)-سىؤال: ما الوجه في الابتداء هذه الحملة؟ 

الجواب: الوجه في الابتداء هذه الحملة المؤكدة بعدة تأكيدات: -(الاسمية» إن» وفاء العظمة التى 
فة اا ا ام و ا ر ا 
«الكوثر»)- هو التعجيل لمسح المساءة التي من آبتر قریش» وقد كان رسول الله ااا استاء 
لقالته وتضايق منهاء وربا تسببت في قلة نشاط النبي اة ني تبليغ الرسالة والدعوة إلى 
دين الله فنزلت هذه السورة القصيرة ثلاث آيات من أقصر آيات القرآن في سطر واحد» فأول 
آياعما: نّا أطيتاك اكور فكانت غارة سريعة أو كالغارة السريعة التي قضت على 
جيوش الأحزان التي ضاق بها صدر رسوله الكريم بإا. 

(۲)- سؤال: لعلكم بنيتم على أن الكوثر مأخوذ من الكثرة فا زنته؟وما هو فعله الأصلي؟ وهل 
ترون ورود احتماله للنهر في الحنة الذي ذكر في الروايات؟ 

الجواب: الكوثر مأخوذ من الكثرة وهو على زنة (فوعل) وفعله الأصلي: كثر يكثر» وإن صحت 
الرواية فالنهر هو واحد من أنواع الكوثر» والتفسير الصحيح المتناسب مع مقام نزول السورة 
والأجود والمحيطة يومئذ هو أن الكوثر هو الخير الكثير الذي أوله الذرية المباركة الكثيرة؛ 
لذلك قال ني آخر آياعما: ِن ساك هُو الَأّبَْرّ) أي: لا أنت يا محمد فلست أبتر. 

(٤)-سؤال:‏ هل تقصدون بہذا أبناءه إا من قبل علي لكا أم ماذا؟ 

الجواب: نعم هذا هو المقصود فقد أخرج الله تعالى من علي وفاطمة لًل الذرية المباركة الكثبرة 
العدد التي م ينقطع خيرها وبركتها إلل اليوم ولن ينقطع إلى يوم القيامة. 
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ورفعنا لك ذكرك وشهرنا أمرك» وأعطيناك أجرك في الدنيا والآخرة» ولن ينقطع 
ذكرك ودينك إلى يوم القيامة» فاستمر على عبادة الله تعالل وتوحيده وخصه بالصلاة 
والذبح» ولا يصدنك قول ذلك الكافر» ولا تغتم من قيله فهو الأبتر لا أنت('. 
ومعنى «شانئك» : مبغخضك وكارهك. 
ا 
سورة الكافرون 
اتر اوراے 

لفل يَاأَمَا كورود ل أعْبْدُ مَا تَعْبُدودَ روَا ن مم ادون ما ا عبد 

رلا اا عاب ما عبن ولا انث عابئونَ ما اغْبُدھ“ لڪ ديئڪ وَل 


()- سؤال: يقال: ذكر الله أن القائل هذه المقالة هو الحقيق بتلك الصفة (الأبتر) وأكد ذلك لكن 
يشكل أنه استمر له أولاد وذرية من قبل عمرو بن العاص وولده عبدالله وربا غيره أيضاً 
فكيف ذلك؟ 

الجواب: ساه الله أبتر لفساد ذريته وشؤمهم وعدم الخير فيهم فقد كانوا من دعاة النار وشيعة 
الفجار وقد قتل الخضر علا غلاماً بأمر الله؛ لأن الله تعالى علم أنه سيكون فاسداً غير صالح 
كان ابوه مُْمِتانِ فَحَشِيتا اَن رهما طْغيانا وَكُفرَا@) [الكهف]ء وقد روي أن عمرو بن 
العاص تردد في نصر معاوية ومؤازرته على حرب أمير المؤمنين لا فحمله أحد أبنائه على 
نصر معاوية ونصحه وزين له ذلك فدخل مع معاوية في حربه بمشورة ولده. 

(1)- سؤال: ظهر لنا الوجه في استخدام الموصول «ما» في قوله: «ما تعبدون» لكن لم يظهر لنا 
استخدامها في قوله: «ما أعبد» لكونها تستخدم لغير العاقل فكيف؟ وما إعرابها؟ وما الوجه في 
عطف الحملة الاسمية «ولا أنتم عابدون ما أعبد» على الفعلية التي قبلها؟ وما السر في إعادة 
«ولا آنا عابد..» با جحملة الاسمية مع تقدم المعنى بالفعلية في قوله: «لا أعبد ما تعبدون»؟ 

الجواب: قد كان الخطاب بذلك للمشركين والله تعالى بالنسبة هم مجهول فخوطبوا على مقتضى 
ذلك» وايضاً «ما» موضوعة للعاقل وغير العاقل» و«ما» معمولة في محل نصب لأعبده 
ولاسم الفاعل في سائرها. والوجه في عطف الاسمية «ولا أنتم عابدون..» على الجملة 


سورة الڪافرون A1‏ 


دين ©4( دعت قريش رسول الله با إل المصالحة فنزلت هذه السورة ليرد 
بها النبي إا على المشركين بأنه لا جال للصلح والحل الوسطء لا أنا داخل في 
عبادتکم وشرککم» ولا نتم داخلون ف الإسلام ودینه» فلكم دینکم ولي( ديني. 


الفعلية «لا أعبد ما تعبدون» أن الحملة الأول «لا أعبد ما تعبدون» جاءت جواباً على طلب 
المشركين حين قالوا له اإاإا: اعبد آهتنا سنة ونعبد إهك سنة..إلخ» فجاء بالمضارع الطابق 
لمقتضى الحال أي: لا أفعل في المستقبل ما طلبتم. وعدل في الجملة المعطوفة عن الفعلية إلى 
الاسمية «ولا أنتم عابدون ما أعبد» ليؤكد عدم وقوع عبادة الله من المشركين وأن عدم 
وقوعها صفة ثابتة هم وقوله: «ولا آنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد» ليس تكريرا 
وذلك أن المشركين طلبوا من النبي اة أن يعبد آمتهم سنة وهم يعبدون إهه سنةء ثم 
يعبد آهتهم سنة ثم هم يعبدون إهه سنة و.. فقوله: ولا أنا عابد ما عبدتم» نفي مؤكد لعدم 
وقوع عبادة آهتهم في السنة الثالثة وقوله: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» نفي مؤكد لعدم وقوع 
عبادة الله من المشركين في السنة الرابعةء والجحمل الثلاث كلها لنفي وقوع العبادة المقترحة التي 
عرضها المشركون وهو نفي مؤكد والعدول فيها عن الفعلية إلى الاسمية ليفيد أن نفي ذلك 
ونفي حصوله في المستقبل صفة ثابتة دائمة» و«لا) هي للنفي ني المستقبل. 

(1)-سۇال: ما الذي نستفيده كطلاب ومرشدين من سورة الكافرون جيعها؟ 


الجواب: نستفيد منها: 
- أنه لا تجوز المداهنة لأهل الباطل ولا يجوز الرضا بيا هم عليه من الدين الباطل والفسوق 
والعصيان. 


- وأنه يلزم إظهار الاستقلال عنهم والانفصال منهم ظهوراً عاماً على الساحة. 

- أنه يلزم ترك مايوهم الرضاعن أهل الباطل أو الرضاعن باطلهم. 

(۲)- سؤال: ما الذي تفيده هذه اللام من معنى متعلق بموضوع السورة؟ وما الوجه في حذف ياء 
المتکلم من قوله (دین»؟ وکیف يکون إعراما؟ 

الجواب: اللام تفيد اختصاص الكافرين بدينهم واختصاص النبي إا وا مؤمنين بدينهم دين 
الإسلام فهو هم وحدهم دون المشركين ودين المشركين هم وحدهم دون المؤمنين» 
وهذه الجملة «لكم دينكم ولي دين» لتأكيد وتقرير الكلام السابق لأنها بمعناه» فتعتبر 
السورة بكاملها براءة مؤكدة من النبي اة والمؤمنين من دين المشركين وانتفاء من 
شركهم وعقائدهم الباطلة وإعلان فاصل وبيان قاطع لكل صلة وعلاقة بين دين 
الإسلام ودين المشركين. 
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سورة النصر 
اڏا اء طض الله والقَغحن ورايت الاس يَذْخُلونَ ف دين الله أَفْرَاجًا 
جر او ور س ج دیں اللا ادو 
قَسََح يحَمْدٍا ‏ رك وَاسَْعْفِره انه گان توابا €۵( إذا نصر الله سبحانه وتعالی 
دينك يا محمد وانتشر في الآفاق وفتحت مكة وأسلم أهلها طوعاً أو كرهاًء وأقبل 
الناس إليك جماعات بالإسلام والتسليم فاعلم(" أن أجلك قد قرب وحان 


(1)- سؤال: ما حل جلة «يدخلون»؟ وما إعراب «أفواجاً؟ وما معنى الباء في قوله «بحمد 
ربك»؟ ويم تعلق الجار والمجرور هذا؟ 

الجواب: جلة «يدخلون» في حل نصب على الحالية لأن الرؤية بصرية» و«أفواجاً» حال منصوبة 
من فاعل يدخلون» والباء للتلبس وهي متعلقة بمحذوف والتقدير: فسبح حال كونك 
متلبساً بحم وبك: 

(1)- سؤال: ما الوجه في ختم الآية بقوله: «إنه كان توابا» فقد نفهم أنها جواب لسؤال مقدر مم 
قبلهاء ويستخرج من ذلك بالإشارة إل أنه كان على النبي باق صغائر أو ذنوب تستدعي 
طلب المغفرة من ربه سبحانه وحاشا النبي إا من ذلك؟ 

الجواب: هي كا ذكرتم في جواب سؤال مقدر» ورسوله الله محمد ااا أتقى البشر أو من 
أتقاهم وأرفعهم» بلغ رسالة ربه كا أمره الله وأدى الأمانة وعبد الله وأطاعه على أكمل ما 
يكون من طاعة البشر» فهو وإن كان كذلك فمن شأن أولياء الله وأخحصائه أن يتهموا أنفسهم 
بالتقصير والتفريط والغفلةء بل يريد الله منهم أن يكونوا كذلك حتى يلقوه» وحذر تعالى من 
الغرور والإعجاب بالنفس والرضا عنها في هذا التأسي» وقد قال أمير المؤمنين لكلا لا 
يصبح ال مؤمن ولا يمسي إلا ونفسه عنده ضنون) أي مُهمَة» وما دام رسول الله بإ أتقى 
المؤمنين وأخشاهم لله فلا بد أن يكون أبعدهم عن الغرور وتزكية النفس» وأعلمهم بطاعة 
الله وأكبرهم اتهاماً لنفسه بالتقصير لكونه أعلمهم بالله وأخحشاهم له وحينئذ فالاستغفار 
يكون لما بحصل الشعور به من التقصير في ذكر الله وشكره. 

(۳)-سؤال: يقال: من أين نفهم مثل هذا المقدر؟ 

الجواب: يفهم ذلك من حيث أن نصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجاً يشير إلى أن 


وة المشنة A‏ 


حلوله» فأقبل إلى ربك بالعبادة والاستغفار والحمد والتنزيه والتقديس والتعظيم. 
HERE‏ 


تبث يدا ابی لهب ما اغ تی عَلۀ ماله وما گِسَبَ سَيَصلَ تارا 


OA 


ات لپت وا مرائ سنال ا حب ف يدها حَبل م مِنْ مَسٍَِ# کان ابو هب 
عم النبي ااا يسعی مع قريش إلى إبطال أمر النبي اا وابطال دینه ورد 
دعوته فقال الله سبحانه وتعالل: إن صنيع أي هب وكيده للإسلام ونبي الإسلام كيد 
باطل وسعي خاسر فقد خاب وخاب سعیه وسینصر الله سبحانه وتعال تبیه ااا 
ودینه» ویلقی آبو هب جزاءه» ولن پغنی عنه کثرة ماله وکسبه» وسیصلل ارا شديدة 
اللهب» وكانت امرأته شريكته" في كيد الإسلام وأذية النبي با فأعد الله 


مهمة رسول الله ااا من تبليغ الرسالة قد تمت وبلغت المرام المقصود» وليس بعد ذلك 
إلاالمرت. 

-)١(‏ سؤال: ما السر في قوله: «وتب» ولعل المعنى قد فهم من قوله «تبت يدا أي همب»؟ وهل 
ا لمراد هذه الآية الإخبار أم إنشاء الدعاء؟ 

الجواب: قوله: «وتب» هو إخبار بأنه قد وقع عليه التباب والأول دعاء» فأول الآية دعاء وآخرها إخبار. 

(۲)- سؤال: لعل هذا مبني على أن «امرأته» معطوف على فاعل «سيصلن» فهل هو كذلك؟ وهل 
يصح عطفها على فاعل «تب» أم لا؟ وما إعراب «حمالة» على الفتح والرفع في القراءة 
الأخرىئ؟ ومن أي ناحية نستفيد وصفها بحمل الحطب في الدنيا من الآية؟ وهل لحملة «ني 
جيدها حبل..» حل من الإعراب فما هو؟ أم لا محل ها فما وجه قطعها وفصلها؟ 

الحجواب: «(وامرأته) معطوف على فاعل «يصلل»» ولا ينبغي عطفها على فاعل «تب» لوجود ما 
يصلح العطف عليه بالقرب منه» و«حمالة» بالنصب صفة مقطوعة للذم أي: ذم حالة 
الحطب وبالرفع صفة لامرأته» واستفيد حلها للحطب في الدنيا لأن الظاهر من وصفها 
بحمالة الحطب أنها صفة ثابتة ها في الدنيا وأنها معروفة بها ومذكورة بكثرة حله بين أهل 
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سبحانه وتعالی ها عذاباً ني جهنم» وجعل ها حبلاً ني عنقها من نار تحمل على 
ظهرها حطباً من نار جهنم جزاءٌ على ما كانت تصنع من الأذية لرسول الله إا 
بحمل الشوك على ظهرها لتضعه في طريقه إا ومعنى «من مسد ): من 
حبل مفتول. 
t4444‏ 
سورة الصمد 

فل هو الله اَحَدُٿ الله الصَدڻ لم يد وَل بُوئڻ وَل يڪن له کنو 
أحَدّ@4 أعلن يا محمد في الناس أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد لا شريك له 
الإهية والربوبيةء وأنه الإله المقصود الذي تقصده الخلائتق وتتوجه إليه في 


0s. 


بلدها. وجملة «في جيدها حبل» استئناف بيان» وقد يجوز أن تکون في محل نصب حال من 
«امرأته» وقد أعربوا «وامرأته..» مبتدأً وجملة «ني جيدها حبل..» في محل رفع خبر المبتدأً. 

(1)-سۇؤال: مم أخذت لفظة ((مسد)؟ 

الجواب: المسد هو الفتلء يقال: مسد الحبلَ يمسده مسداً: إذا أجاد فتله» والمسد: ما مد أي: فل 
من جلو أو ليف أو خو ص أو حديرِ فيقال له: مَسَدّ. 

()- سؤال: فضلاً لو أعربتم سورة الصمد كاملة مع إعمال جملها لكان مناسبا؟ 

الجواب: «قل »: فعل أمر وفاعله ضمير مستتر» « هو » : ضمير الشأن مبتدأ» وجملة «الله أحد) 
مبتداً وخبر وهي في محل رفع خبر «هو»» وجملة «الله الصمد» في محل رفع خبر ثانِ وء وجملة 
لم يلد» خبر ثالث هو و« م يلد» في حل رفع معطوفة على جملة « م يلد»» وجملة «ولم يكن له 
كفؤاً أحد» ني حل رفع بالعطف أيضاًء و «) : حرف نفي وجزم وقلب» « يكن » : مضارع 
ناقص» « كفا ): خبر یکن منصوب» واله) متعلق بمحذوف حال من كفؤا لتقدمه» و«أحد) 
اک 

سؤال: ما نوع اسمية الصمد؟ ومم اشتقت؟ 

الجواب: الصمد صفة مأخوذة من مصدر صمده إذا قصده» يصمد صمداًء من باب نصر. 


سورة الطلق 1A۵‏ 


عبادتہا وحوائجهاء ونه لیس من جنس المخلوقات فلم یلد حتی یکون له ولد ول 
یولد حتی یکون له والد» ولیس له كفو ولا مماثل ني العظمة والجلالة وصفات 
الكمال تعال الله عما يقول المشركون علوا كبيراً. 
سورة الفلق 

لفل اعود رب القََن من َر ما حَلَقَ وَمِنْ َر عسي إا وَقَبَ وَمِنْ 
َر الَقَاتاتِ( فی الْعقَدِ وَمِنْ شر حَاسِړ اا حَسَدَ( لذ بربك يا حمد 
واستجر به فهو القادر على حفظك وإجارتك» ومن لاذ به کفاه ومن استجار به 
أجاره فهو رب الفلق» والفلق: هو نور الفجر» وهو آية واضحة على عظيم قدرته» 
ونه قادر على کل شيء وعلن حفظ من استجار به» وعلی کف شر کل ما خلقه الله 


$ 
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(1)- سؤال: هل يؤخذ من قوله: «النفاثات» أن النفث غير مشروع أم ماذا؟ وكيف نعمل بها روي 
من النفث في بعض أحاديث الرقية؟ وهل يمكن أن نستنبط من الآية أن للسحر تاثيراً بإذن 
لله وأنه واقع أم لا؟ 

الجواب: لا يؤخذ منها كراهة مطلق النفث» والذي يؤخذ منها كراهة النفث في العقد لعمل 
السحر» وعلن هذا فلا معارضة بين هذا وبين ما روي في بعض أحاديث الرقية؛ لأنه ليس من 
النفث في العقد المذكور هنا. ويؤخذ من الآية أن للسحر تأثيراًء فشر النفاثات في العقد هو 
الأذى والضر اللاحق بالمسحور من نفث النفاثات في العقد» وقد ذكرنا ني جواب في سورة 
البقرة تفصيلاً أكثر مها هنا فليرجع إليه. 

(۲)- سىؤال: ما الوجه في نسبة الشر إلى ظلام الليل حين أضافه إليه بقوله: «(ومن شر غاسق»؟ وما 
الوجه في تنكير «غاسق» وکذا «(حاسد»؟ 

الجواب: نسبة الشر إلى الظلام قد كان لوقوعه فيه فالنسبة مجازية عقلية لا حقيقية» ووجه تنكير 
«غاسق» و«حاسد» هو أن الشر لا يأتي إلا في بعض قليل من الخاسق والحاسد ولا يأ من 
کل غاسق وکل حاسد. 


تعالل» وعلى حفظك يا محمد من شر ظلام الليل عند دخوله('» ومن شر السحرة 
والساحرات اللاتي ينفثن في عقد الخيط حين يسحرن» ومن شر الحاسدين إذا 
حسدوك. 
سورة الغاس 
لاور„ 

ُز أ اعود برب الئاس مَلِكِ الئاس لله الئاس مِنْ َر وسوا 
الاس اَی يوسو فی صَدُور الئاس مِنَ اة رالاس4 لذ ي 
محمد واستجر برب" الناس المالك هم المحيطة قدرته بهم الذي هو على كل شيء 
قدير ولا معبود هم بحق سواه من شر الشيطان الذي يخنس بخفية إلى صدور 
الناس فيوسوس فم فيها بوساوسه الضبيثة» والوسواس صنفان: صنف من الجن 
الذي لا نراه ويرانا» وصنف من الناس“) وهم أشرارهم وشياطينهم. 


-)١(‏ سؤال: هل الوقوب نجرد الدخول أم له زيادة في المعنى؟ وما العلاقة بين الدخول والوقوب 
حتی صارت معناها؟ 

الجواب: له زيادة في المعنى وهي أنه حل وثبت» فمعنى وقب: حل وثبت» فالوقوب هو الدخول 
مع إفادة الثبوت ا 

(۲)-سؤال: ما نوع اسمية «الوسواس)؟ وبم تعلق ا لجار والمجرور في قوله «من الجنة»؟ 

الجواب: الوسواس كا قال الزخشري: اسم مصدر والمصدر هو بكسر الواو. «من الجنة» متعلق 
بمحذوف حال من فاعل يوسوس. 

()- سؤال: إذا كان معنى «رب الناس» مالكهم المنعم عليهم؛ فما الوجه في وصفه أيضاً بقوله: 
«ملك الناس»؟ 

الجواب: الوجه هو أن المشركين كانوا يسمون آمتهم بالرب والإله فجيء بذلك لبيان اختصاص 
الله تعالل واستحقاقه لتلك الأسماء. 

(؛)- سؤال: يقال: وكيف يصح وصف المتمرد من الإنس بالخناس أو بأنه يجنس بخفية إلى 
صدور الناس؟ 
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صدق الله العلي العظيم 
44444 
كان الفراغ من صف هذا التفسير عشية يوم السبت الحادي عشر من شهر 
شعبان سنة لف وأريعائة وستة وثلاثين في عشيشة ضواحي الجلة ذو صميم 
سفيان حل النزوح. علي محمد عبد الله عوض. 
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الجواب: تخنس الوسوسة من صدر المؤمن إذا ذكر الله واستعاذ به سواء أكانت من الجحنة أم من 
الناس فالشيطان يخنس بوسوسته وشيطان الإنس يخنس الوسوسة أما هو فلا يدخل صدور 
الناس ولا يجري مجرى الدم منهم. 

سؤال: هل يمكن أن نعرف شيئ من الحكمة أو المناسبة في ختم ترتيب القرآن بهذه السورة أو 
بسورتي الاستعاذة مع القول بأن ترتيبه توقيفي؟ 

الجواب: من المحتمل هنا أن يكون السر -والله أعلم- أن قارئ القرآن كثيراً ما يتعرض للأذى 
من الفاجرين ومن الحاسدين والسحرة ومن الشياطين فاستدعى ذلك اللجوء إلى الله 
والاعتصام بحبله الوثيق ليدفع عنه كل ما يتوقع من ذلك وما قد وقع؛ لذلك وضعت 
ا لمعوذتان في المكان المناسب الذي هو موضعه| من آخر القرآن. 
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محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


الذهشرس 
سورة غافر Fear‏ 
سورة فصلت COE RTRTARRSAMIEARAARNASARAAN‏ 
سورة الشورى Veen‏ 
سورة الزخرف VETS‏ 
سورة الدخان ا 
سورة الحاثية E‏ 
سورة الأحقاف NOSSO SNR‏ 
سورة محمد AAO SESS EEE‏ 
سورة الفتح STeremealesoa iano‏ 
سورة الحجرات e Sa aa‏ 
سورة ق TETER ERR‏ 
سورة الذاريات 0 
سورة الطور TAV seers‏ 
سورة النجم Ones‏ 
سورة القمر PANS eee‏ 
سورة الرحهمن NOES SSSR SRSA‏ 
سورة الواقعة ا 
سورة الحديد PONS‏ 
سورة المجادلة E e CE‏ 
سورة الحشر PAVERS‏ 
سورة الممتحنة CAV‏ 
سورة الصف INS‏ 


1۹۰ محاضرات رمضانيت - الجزء الرابع 


NAE SESS SASS سورة البروج‎ 
EET سورة الطارق‎ 
0 سورة الأعلى‎ 
Aes سورة الغاشية‎ 
ASCE GSAS SRE سورة الفجر‎ 
ATA سورة البلد‎ 
RESEDA RS میور الین‎ 
Eee ESS es سورة الليل‎ 
NO VRS ESS SSSR سورة الضحى‎ 
NOTES سورة الشرح‎ 
NOs eS سورة التين‎ 
ONS RS es سورة العلق‎ 
ES RSE SASSER سورة القدر‎ 
OT سورة البينة‎ 
PESOS OSL CERES سورة الزلزلة‎ 
NASEN SN SSSR SES RS سورة العاديات‎ 
A ES E SSS A سورة القارعة‎ 
Wecdi isan سورة التكاثر‎ 
AVY ssh سورة العصر‎ 
EOS ESSER سورة الهمزة‎ 
EE سورة الفيل‎ 
ORDERS سورة قریش‎ 


